د. عائض القرني 


لهم العام 


مكتبة الحير الإلكتروني. 
مكتبة العرب الحصرية 


إن ا ند لله تَحْمَدوُ 1 EE‏ 1 ككل بالله من سرون أَنْشييتا ومن سَيّتَاتِ أَعْمَالنِاء 
مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضلِل فلا هَادِي لَه وَأشهذ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 


وَأشهذ أن مُْحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولْهُ ك. 


أمّا بعدُ: فمِنْ أمام الكعبة المشرّفة في المسجدٍ الحرام» بعد صلاة الفجر أكتبُ هذه الأسطرَء 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلث وإليه أنيبُ. 


آمل بعون الله وتوفيقه أن يكونَ هذا الكتابُ (مُلهِمُ العالم) نقلة نوعيّة في تقديم المتيرة النبّويّة 
بطرح يُميّزة الإبداغ والإمتاغ» والاتباغ لا الابتداغ» والتَّجِدِيدُ لا التقليذء و أريدُ في هذا الكتاب أنْ 
أفرق ن وان أكون رو لكلا فاق هزه فا عات عة دباع ر لا رة 
ابتعدث عَنِ الرّواياتٍ الواهيّات» والأحاديثِ الموضوعات» فإنَّ في الصّحيح مَا يكفيء وَفِي المُنة مَا 


m7 


إن من يكتب عن الرسول # ليس كمن يكتب عن عالم أو فيلسوف أو مَلك أو أمير أو وزير 
أو شاعر؛ لأن هؤلاء قد يُخطئون ويُُصيبون» ويهتدون ويضلون» وليس من شرط الكاتب أن يُوافقهم 
أو يُؤمن بأفكارهم» أمّا مَن يكتب عن محمد ابن عبدالله # فلابد أن يكون مُؤمناً برسالته» مُصدقاً 
بنبوته» يكتب بقلم المتيّم بحُبّهء العاشق لسيرته؛ الهائم الذي يذوب شوقاً لأخباره ورؤيته: 
ارق على أرق وَمغلي يرق وَجَوى يزيد وَعِبَرَة تَتَقرَقُ 


جَهَدُ العتبابة أن تكوة كما أرى ع مُسِهّدَةٌ وَقَلبْ فق 


والكتاب عن حياة رسول الله # لابْد فيه من ثلاث قيم عظيمةء وثلاث سمات كريمةء وهي: 
أن تكون المعلومة صحيحة النقل ثابتة الحُجّة لنُصان من الثهمة والظنون» وتُحمى بسياج الأمانة 
والصدق» وأن تكون العبارة إذا سُطّرت أدبية» ساحرة» آسرة» يهتف لروعتها القلب» وتهثن لجمالها 
قر ررب ها لاذه فل رک ولا كال ولا رر ا القع كيين ا 
للنص» وبراعة فقه» ودربة على الغوص في بحر السيرة لجلب أثمن الذرر الباهية» وأغلى الجواهر 
الثمينة» وبدون هذه القيم الثلاث تبقى الرسالة ناقصة؛ والمعلومة مبخوسة»ء والكتاب معلولاً. 


أله مُلهِمُ العالم: كتاب عشته كلمةً كلمة» وحرفاً حرفاًء ولم أجرح فيه أحداً لأحبّب 
الخلق في خليل الحق» وجعلته مورداً زلالآء وعذباً فراتأء وعسلاً مُصفىء وبرداً وسلاماًء والفضل 
لله وحده» له الحمد والثناء الحسنء تقبله الله مني بقبول حسنء وجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأقول 
لكل خليلٍ من الأحباب» وكل صديق من الأصحاب؛ إذا قرأت هذا الكتاب ف (ازْكُضن برجلك هَذَا 
مُعْتَسَلَ بار وَشَرَابْ) [ص: الآية 42 ]. 


3 مُلهِمْ العالم: ليمن فيه إعادة لمَا كُتب في السّيرة» و تقليد لمنْ سَبقِي في هذه 
المسيرة» و جمغ منقولات» و حشذ رواياتء بل تفقّة واعتبارٌ» وتفكرٌ في تلك الأخبار» وعرضٌ 
لروح الستّيرة» وربطهَا بحياة الإنسان» وذلك بالعَوص في بحارقاء ومحاولة اكتثّاف أسرارقاء 
وإظهار أنوارهًَاء والافتمام بمقاصدِهاء وإبراز فَرَائدِهَاء واستنباط قوائِدهًا. 


5 مُلهِمُ العالم: ديوانُ سْنّةء ومذكراث أسوةء ورحلاث فدوةٍ» ومنْهجُ حياةٍء ودذستور 
أخلاق» وقانونُ مُثلِ» وميثاق شَرَفبء ودعوةٌ إنقاذ» ومشروغ إضلاحء ورسالةٌ توحيدء وخِطَابْ 


له مُلهِمْ العالم: قصة نبي وحكاية رسئولء وسيرةٌ مغصوم» وسِجلٌ حَافلٌ للرّحمة 
القهذا وبر التسمة: N E a a‏ التو تت بو الفحكة 1 الوه رالا 
العظيم والرّسالةٌ الخالدة الخاتمة. 


له مُلهِمُ العالم: رحلةٌ نصفب قرن» صحبث فيها المُلهم # ليلا ونهارّاء حضرًا 
وسفرًاء سرًا وجهراء شد ورخاءٌ عسرًا ويسر فع فعشث مع مْنَّتِه الزكيّة وسيرته العطرة النْديّة. 
ورأيث أنّ زكاة النصّاب» وما أخذه الله على أهل الكتاب» أنْ أقومَ بواجب نشر مُنّته وبَبّ شريعته. 


له مُلهِمْ العالم: قد عشت نصف قرن مع سيرة رسول رب العالمين» أنهل مِنْ ذاكَ 
المَعينِء جعلتُ حديثة لي أنيسًا وهجّيرّاء ونهلٹ مِنْ مَوردِهٍ [عَيْنَا يَشْرَبُْ بها عِبَادْ الله يُقَحَرُونَهَا 
تَفجِيرًا) [الإنسان: الآية 6]. 

لقذ أمهرٹ السّنةَ جُفوني وأهديثُهًَا سَهري وشجُوني مَرةً تحضؤني الذموغ, ومرة الهيبة 
والخُشوغ؛ وهذا جَهْدْ المُقل» إفَإِنْ لح يُصِبْهَا وَابِلَ فطل [البقرة: الآية 265 ]» وَمَا أجمل العُمرّ مع النَّبِي 
المغصُوم #! فسيرئة تجلي الهمُوة» وحديثة يكشف العُموةء وأنقَاسُة الطاهرةٌ تُزكيني» وذكرياثة 
العامرةٌ تُبكيني» وما كنث أظنٌ أنّ القلب يَبكي قبل العَينٍ حتّى طالعتُ سيرة سيّدٍ المرسلين ل 

إِنَّ حياة رسولتًا # هي الصّفحةٌ البيضاءً في هذا العالم» وهي الشجرة الخَضْرَاءٌ في الكون» 
وَهِي النّهرُ العذبُ الزَّلالُ في صحراءٍ الحياةء فيَا حسرتاة على كُلّ دقيقة قاتث في غير دقائق 
أسراره! ويا أسَفاهُ على كلّ نفس ذهب بدونِ عطر أخباره!. 

تالله لسيرثه قد جمّلت الوجودء وأئارت الدنيّاء وبرت العالم» فهي عصمة نبوّة» وجلالة 
رسالة وتعاليم فاتح» وأخلاق إنسان» وإنجازُ قائ بعثتهُ رحمة وحياثة إلهام» وؤجوده أمَانٌء 
وأخْبارُه شريعةء وكَلَامُةُ وخي. 

هو للعدالة عنُوانٌ» وللبيانٍ ديوانٌ» هُو جامعةٌ الإخسان في ذنيا الشح» وهُو صزځ الحُبّ في 
عالم الجَفاء» طّهّر الله المعمورة بالنْبِيَ المُختارء كَمَا طهّرَ الأرض بالغيث المذرارء شرف البشريّة 
أنّ متها مُحمداء وفخرٌ الإنسانيّة أن مِنْ بنيهًا أحَمدا: 

قذ شرّف الله أرضًا أنت سَاكِنُهًَا وشرّف التَاسَ إِذْ سؤاك إنسانا 
إنْ كانَ أبوك هو والدك الجُثمانيء فالرزسول # هو والذك الرّبّاني» وإِنْ كانَ والدك أطعمكَ 


خبرّاء فإنَّ الرّسول # قذ أطعمك منْ مائدة الوخي عرَّاء وإِنْ كانَ والدك كساك ثوبّاء فإنَّ مُعلّمَ الخير 
به كساكَ من رحمة الله ثوابّاء وإنْ كان والدك أسكنك بيتًا من ججارة وطينء فإنّ رسول الهدى كه 


بتشرك بيتًا في الفردوسٍ بجوارٍ رب العالمينَ» وإنْ كانَ أبوك قذ أرشدك إلى كسب الذرهم والدّينارء 
فإِنّ نبِيّكَ 4# قذ أرشدك إِلَى هدايّة الغفقارء وفتوحات الواحد القهّار. 


ولقد رٿ في حياتي أكثرَ منْ مِنتَئْ مدينة من مُدنِ العالم» وشرّقت وغرّبت» وشاهدث مدن 
الضّباب» وناطحات الستحاب» ورأيث الحدائقّ الغنأءء والبساتينَ الفيحاءء والأنهارَ الجاريةء والبحار 
المائجة؛ لكنَّ قلبي يعلمٌ الله أنه يطوف في مَعاهدٍ الرّسول عليه الصلاةٌ والسّلامُ ودِيّاره» ويّحنٌ الى 
آثاره» ويشتاق إلى أخباره؛ ويَطُّوفك بالبيت الذي طاف به»ء ويقف في المَقام الذي وقف فيه» ويُعرزجٌ 
عَلى الحَطيم ورَمرَمَ» وخ جيل أحه الذي أحبّه» ويَرُورُ بقيع العَرقَدٍ الذي زاره ويْسلَمُ عليه في 
قبره بأبي هُو وأمّيء ويشتاقٌ لروضته وَمنبره» ققلبي هام بينَ مدينتيه ته مكة والمدينة: 
كان لي قلب يجَرْعَاءٍ اجى ضَاعَ متي هل له رَد عَلَىَ 


فَاسأنُوا سُكانَ وادِي سَلَم فهو مَا بين كُدَاءٍ وکڌي 


فحقّه ‏ على كلّ تابع مُحبّء نُصرثه باللّسانٍ والميّنان» والبرهان والبيان» فإنْ فاتنا أن نبكي 
خَلَقَهُ مُتهجّدين فلشيل دموعنا مُقتدين» وإِنْ فاتتتا صحبثه # فلا ينبغي أن يَفوتنَا نَشْرُ سيرته 
والاهتداءُ بسُتنه» وإنْ فاتتا الذبُ عن منهجه بالٽفوس» ذَبِبْنَا عنْهُ بالأقلام والطّروسء وإنْ لم نحضز 
مَعَ تراتيل: قل هُوَ الله أَحَد) | الإخلاص: الآية 1]» وَإِنْ لم نشرف برفقتِهِ © فِي غار جراءِ 


وثؤرء فإنَّ دماءنا بحُبّه تثور» وإِنْ لم نكن معۀ - بأبي هو وأمَي - في عريش بَدْرِء فلْنَبْنِ له عريثن 
حب في الصّدر: 


في كفك الشّهم من حبلٍ ادى طرفٌ على الصراط وفي أزواجتا طرف 
فكن شَهِيدًا على بِيْع التفوس فما تَنْوِي الَّمائِرٌُ ما قوق ما نَصِفُ 
وَإِنْ فَاتنًا أَنَنَا مَا صلينَا خَلقَهُ إمامًَا في الصّلاة» فَقَدْ جَعِلنَاهُ لنَا إمامًا في الحياة» وَإِنْ لم نجلسن 
معَهُ بالأشباح» فقذ جلمئتا مَعَ حديثهِ بالأروّاح» وإِنْ لم نبْدلَ في سبيل رسالته المُهجَء فقذ ذببْنَا عَنْ ملّتِه 
بالحُجج» وإِنْ لم نحمل مَعَ ابن مسعودٍ حذاءَة» ولم نجلمن مَعَ أبي هريرة جذاءه» فسوف نخملُ حديثّة 
في النّوادِيء ونُبِلعُْ ديتهُ للحواضر والبَواڍي» ونجْلسُ في حَضرة مُنَّتِهه ونقف تحت ب فري ملت 
وإِنْ لم نظفز بالفعودٍ معه في رَوَضِهء فَعَسَى أنْ نشرب مِنْ حوضه. 


ولْنْحدَثْ أنفستًا بمشهدٍ اللَقيّاء ويوم السّقيّاه ونسأل أنفستًا: أينُ نكونٌ يوم الشتفاعة؟» وبِمَادًا 
ثلاقيه في تلك السّاعة؟» و تنْس أنْ تأتي بالعلامة يوم القيامة» وَهِيَ الغرّةٌ والتخجيلء وقذ مُدِحنَا بها 
في التوراة والإنجيل. 

فنسْألٌ مَنْ شرّفتا بنبوّتِه» وأكرّمنًا برسالته» أنْ يَحِعَلنَا مِنْ طائفته المنصُورة. وفرقته الناجية 
المبرؤرّة» وعَزَاوْنًا إِنْ ل نكن مِنَ المُهاجرينَ أو الأنصّارء أنْ ننشرَ بَرّ نبّته 

في الأمصارء ونُرتل أَنْغَامَ الصلأة عليه على مرّ الأعصارء عَسَى الله أنْ يبي أَمَلي 

وَأَملَ كُلِّ مُسلم ومُسلمة في السّعادة بصٌحبة نبيّه» والستلام عليه» ومُصافحته في الفزدتوس 

هِيَ العَرضٌ الأقصى وَرُويئُكَ الى َمَنْزلك الذنياء وَأنتَ اخلائق 

شفيعتًا أنا هدنا برسالته ‏ وآمنًا بدينه» واجْتهدتًا في اتباعه فَصلى الله وسَلَّمَ عليْهِ عدّدَ مَا 
ذَكَرَهُ الاكرونَ» وَصَلى الله وسلَمَ عليّهِ عدد مَا غفلَ عنْ ذكره الغافلونَ» وَصَلى الله وسَلّمَ عليْهِ في 
الأولينَ» وَصَلى الله وسَلَمَ عليه في الآخرينَ؛ 

وَصَلى الله وسَلَمَ عليْهِ صلاةً وسلامًا دائمين إِلَى يوم الدّين» وَصَلى الله وسَلّمَ عليْهِ مَا تفت 
أقحوانٌ» وما فَاحَ ريْحانٌ» وما هَمعَ سَحابٌء وما لمع سرابٌء وما افتحَ خطابٌء وما ثلي كتابٌء اللَهُمَ 


أسعدنًا برؤيته» وشْرّفنًا برفقته» وا خشرنا في زُمرته. 


إذعاة يك ين الله لك فى دو وحَضرٍ وَفي غرب وفي عَجَم 


فلا اشْتَفَى ناظِرِي مِنْ منظرٍ حَسنِ و لا تَفَوّه بالقَؤل المسَّدِيدٍ فَمِي 


فك 
عائض بن عبدالله القرني 
2 ھ 


1م 


زوا فة ا النبي المعصوم» ألهمه الحئ القيوم» فصار لأمته مُلِهمّاء وللمؤمنين لقا 
سرت بركته في أتباعه إلى يوم الدّين» وبقدر اهتداء المسلم بهديه يترقى في ملم المُقرّبين. 


فكل مَن فتح عليه في باب من أبواب الدّيانة» فذلك ببركة اتباعه للتبي الكريم ك وكل مُسلم 
فتح له في باب من أبواب العبادة» أو العلم الشترعي الثافع» أو أيَ فضيلة من الفضائل الذينية» 
فمُلهمه في ذلك هو رسولنا # الذي أنزل عليه ربّه الوحي» فهو ت مُلهم العلماءء والقرّاءء والفقهاءء 
والحكّام العدول» والمجاهدين» والمُنفقين» والمُصلّينء والصائمين» فكلمة تصدر منه لأحدهم تبعث 
فيه روحًا من الأملء والاستعدادء والموهبة بإذن الله وموقف يظفر به صحابيّ من الرّسول # قد 
يغيّر حياته حتى يلقى ربّه؛ لأنه # مُلهم الجميع ومصدر اليقظة والتوقد للكل. 


فإن أردت أن تختصر حياة أبي بكر الصديق في عبارة ملهمة» موحية» مؤثرة من مُلهم 
العالم # اخترت قوله: «لَّوْ كُنْتُ مُتَخدَا من الاس خَلِيلًا؛ لانّحَدْتُ أبا بكر خَلِيل» [متفق عليه]. 


وهنا لا حديث ولا تعليق بعد هذه الومضة النبويّة الثتريفة» فهو المُلهم والمحفز لأبي بكر 
الصّديق في اصطناع المعروف» والمبادرة إلى أعمال البرّء من هجرةء وجهادٍ» وصدقة» وصلاةء 
وببرّء وصلة ...إلى آخر تلك الفضائل. 


وفي صحيح مسلم أنه يله قال: «مَن أصبح منكم اليو صائمًا؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمن 


تبعَ منكم اليو جنازَة؟». قال أبو بكر: أناء قال: «رفمن أطعمَ منكم اليو مسكينًا؟»,. قال أبو بکر: أناء 
قال: «فمن عاد منكم اليو مريضًا؟». قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله ل رما اجتمعنَ في امري 


إلا دخلَ الجنة». فدخول أبي بكر الصّديق الجنة إِنّما هو بسبب هداية رسول الهدى ب له وهذا إلهام 
ربّاني» وتوفيق إلهي. 

وهذا غمر بن الخطاب(رضي الله عنه) يبعث فيه رسول الله # البُشرى والأمل» ويسكب في 
قلبه -بإذن الله اليقين» ويُرشده بقبسات مُضيئة» منها ما ورد في الصّحيحين عنه ب حيث رأى في 
المنام أنه شرب لبنًا ثم أعطى فضلته عمر بن الخطاب» ففسره # بالعلم. 


ورأى أيضًا في المنام أناسًا عليهم فُمئصء وعلى غمر(رضي الله عنه) ثوب يجرّهء ففسّر 4ه 
ذلك بالذين. [متفق عليه]. ويقول له كلمة صارت نبراسًا في حياة عمر» كما روي عند أبي داود 
والتّرمذي لمّا استأذنه عمرٌ لأداء العُمرة: «لا تَنْسَنَا يا أخي من دعائك». 


وهنا يقف غمر مشدوهًا مذهولا أمام هذه العبارةء يُكرّرها بتلذذ واستمتاع» وحُبّ واحتفاءء 
ويقول عنها: كلمة ما يَسْرّني أن لي بها النيا. 


فانظر إلى هذا الإلهام الذي جعل الفاروق ينطلق عادلا في الحقٌء قويًا في المنافحة عن 
الذتين» صارمًا في نصرة الملّة» ولو لم يلهمة مُعلّم الهُدَى ب بإذن الله؛ لكان نسيًا منسيًا في عالم 
الجاهليّة والوثنية. 


ااانه عو 


وها هو ذو الثورين» عثمان بن عفان يأخذ إلهام البذل والعطاء من مُلهم العالم # فيُجهَز 
جيش تبوك جُله» ويشتري بتر رُومَة ويُوقفها على المسلمين» ويقول له # كلمة لو بحثت عن تاج 
لتُلبسه عثمان بن عفان لما وجدت أشرف من هذه الكلمة تاجًا له» قال بَهِ: «ما ضر عثمانَ ما عمل 
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بعد اليوم مرّتين» [رواه الترمذي]. 

ماذا بقي من تشريف؟! وماذا بقي من تعريف بعد هذه الإضاءة التبوية السّاطعة؟! ففضلٌ 
عثمان إنما هو قبن من هديه عليه الصّلاة والسّلام. 
مقدّسًا تضعه على صدره. لما وجدت أجمل من وسام التّبي المُلهم عليه الصّلاة والسّلام» حيث يقول 


عن علي (رضي الله عنه): «رجلٌ يُحِبُ الله ورّسوله ويُّحِبّهُ الله ورَسولّةُ» [متفق عليه]. 


وكلّ أصحاب هذا التبي # وأحباب وأتباعه رجا ونساءً إلى يوم يُبعثون إِنْما يتشئرف الواحد 
تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ من مُوسَى؟!» [متفق عليه]. فأي تحفيز وأيّ تشجيع وأيّ إلهام 
يبعثه هذا الإمام العظيم # في قلوب مُحبّيه وأتباعه؟! 

وأمانة ان عبيدة (رضي الله عنه) الذي قال عنه ا «لِكُلٌ ا ين : ومين هذه الأمّة أبو 
عَبَيْدَةَ بنْ الجَرّاح». [متفق عليه]؛ إنما أخذ هذه الأمانة تعليمًا منه عليه الصّلاة والسّلام» فأفاضها الله 
على قلب هذا الصحابي الجليل» حتى صار مضرب المثل في الأمانة على مرّ الأجيال. 


والزسول © هو مُلهم غلماء أمّته إلى يوم الدين» وقدوتهم على مرّ التاريخ» وأؤلهم وسيّدهم 
مُعاذ بن جبل الذي قال عنه ما «أعلم متي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» [رواه الترمذي]» فقد 
نهل من علم نبيّنا # حيث أرشده لفهم اللص والفقه في الڌين. 

وعبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» يأخذ إلهامه 
في التفسير من الرزسول عليه الصّلاة والسّلام في ليلة مباركة؛ يوم بات عند النبي 5 وقرّب له ماء 
الوضوءء وهي أعظم ليلة في حياة ابن عباس بركة وفتحّاء فقد دعا له # قائلا: «اللّهم فَقّهْهُ في 
الذين» [متفق عليه]. فكان أعظم مفسرٍ للقرآن حتى قيام الساعة. 

وزيد بن ثابت (رضي الله عنه) إِنْما أخذ إلهام علم الفرائض من الرّسول عليه الصلاة 
# أنه قال: «أَفْرَضْكُمْ زَيْدُ». [رواه الترمذي]» فعلم المواريث والفهم الدقيق 


في تقسيم الفرائض لهذا الإمام الكبير زيد بن ثابت (رضي الله عنه) هو قطرة من بحر علمه عليه 
الصلاة و البدلاة. 
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والسلام» وقد ورد عنه 


ر القراء أتى بن ك (رضبي اه عة فا لحذ هذا العم الكتريف: والتخضيص<تجليل 
من تعليم النّبي يه له» ففي «الصّحيحين» عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنّ الرّسول ب قال 
لأبن (رضي الله عنه): «إنَّ الله أمَر أَنْ أَقْرَأ عَلَيْكَ الفُرْآن»» قال أب آلله سَمَانِي لَكَ؟ قال: «الله 


وسأله ‏ ليثبت له التخصص ويُِعمَقَ الإلهام في نفسه كما في صحيح مسلم: دا أبَا المُنذِرٍء 
أتذري أي آيَةٍ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظُمْ؟». قال أَبَيَ: الله ورَسِولُهُ أَعْلَمُ فقال #: «ريا أبا المُنْذِرء 
أتذري أئ آيَةِ من كتاب الله مَعَكَ أَعظَخ؟» قال: ٠اللّهُ‏ لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَينْ الْقَيُومْ ) [البقرة: الآية 
65 فضرب # في صدره (رضي الله عنه) وقال: «لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المُنْذِرِ»» فكأته طابغ الثبوة 


وَضعه على صدره؛ ليثير في نفسه الإلهام والاهتمام. 


تكسم امك 


والرّسول 6 شحذ همة خالد بن الوليد (رضي الله عنه) وشجّعه على الانتصار للذين 
والبطولة» فقال: «نِعمَ عبذالله خالذ بن الوليدء سيٿ من سيوف الله» [رواه الترمذي]. فشجاعة خالد 
وإقدامه في نصرة الحق» تلك الشجاعة الإيمانية الإسلامية» إتما أخذها من بعض شجاعته عليه 
الصّلاة والسلام. 


وقد كان هڅ يُحيي في كل فرد من أفراد صحابته ما يصلح له» ويناسب استعداده وموهبته؛ 
يأتيه حسّان بن ثابت الأنصاري (رضي الله عنه)» الشاعر الكبير وهو لا يملك صناعة الحرف 
وتحبير القوافي» ونظم الشعرء فيقرّب له المنبر ويقول له #: «اهْجُهُمْ وجبريل معكَ» [متفق عليه]ء 
ويقول #: «إنَّ رُوحَ القذس لا يرال يُوَيَدْكَء ما ناقخت عن الله ورسوله» [رواه مسلم]. فينطلق 
حسّان آخدًا الإلهام والتشجيع من سيّد ولد آدم # ويذب عن الملّة بشعره البديع الرّائع. 


ولو أردت أن تصّطفي جائزة لحسان بن ثابت شاعر الرّسالة؛ لما وجدت أغلى وأثمن من 
قول الملهم تله له: «اهْجُهُمْ وجِبْرِيل معكَ». إنه تكريمٌ فخم» وتشريف ضخم. 

وهذا خطيب الثبئ ‏ ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاري (رضي الله عنه) كان تميّزه 
وتخصتصه» وموهبته في الخطابة البليغة المتميّزة» فنصب له النَبِي # المنبر وشحذ همّته وأرشده 
وأعانه على مصاولة الأقران في ميدان البيان» كما في السيرة النبوية لابن هشام. 


وأبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) كان يتميّز بالصّوت الجميل العذب» فيسكب ‏ في 
روحه من إلهامه» ويشجّعه على التفرّد بهذا الصوتء والإبداع بِالتَعنّي بكتاب الله ويقول له: «لقد 
وما من مزامير آل داود» [متفق عليه]» فصارت هذه الكلمة أعظم هدية يتلقّاها أبو موسى 


الأشعري (رضي الله عنه)» ومضى إلى تلاوة القرآن وتجويده وتعليمه طيلة حياته. 


وبلال بن رباح (رضي الله عنه) له صوٹ بالأذان 7 شجيٌ» وكان يُحسن الخداء - وهو ان لنشيد 
المُعنّى- فيرشده # ويفيض عليه من بركة نبوّته» ويجعله مؤذن الإسلام» ويبشرهبقصر في الجنة. 

ولو أردت أن تقيم لبلال (رضي الله عنه) احتفاءً خَاصًا يحبّذه ويحبّه» لما وجدت أرفع من 
بشرى الرّسول المُلهم # لما قال له: «سَمِغث دف نَعَلَيِْكَ بِيْنَ يَدَيَ في الجَنَّة» [متفق عليه]. 

كانت أي كلمةء أو بسمة» أو همسة»› أو لمسة» أو موقفب إيجابي» أو هديةء أو حدیث خاص» 


أو دعا يكفي الصتحابخ:من الرسؤل 26 لينسىحياتة» ومتكراته: وقصصن عمره أمام هذا المشهد 
من الثبي عليه الصّلاة والسّلام؛ فهذا معمر بن عبدالله (رضي الله عنه) يُعرف بقصة عظيمة» وهي 


حلق رأس الثبئ ت في حجّه بعد رمي الجمرات بمنى [رواه أحمد]. فأخذ (رضي الله عنه) يتحدث 
بهذا الحديث» ويرحّب به الاس ويكرمونه؛ ويستعيدون منه الحديث» ويطلبون منه تكراره لطرافته 
وحسنه» ولأثه مع أكرم خلق الله: 


أعذ ذكرّ تُعمانٍ لتا إن ذكره كالمسك ما گررته يتضوَعٌ 


وهذا أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) يقول: «مَا لَقِيئُهُ # قط إلا صَافَحَنِيء وَبَعَتَ إِلَيَ وما 
وَلَسْتُْ في الْبَْتِء فَلمّا جِنْتُ أُخْبِرْت بِرَسُولِهِ فَأتَيْثُهُ وَهُوَ على سَريرٍ لَه فَالْتَرَمَنِي؛ فَكَانَتْ أَجْوَدَ 
وَأَخوَ». [رواه أحمد]» فالتصاق جسد أبي ذر بجسد التبي # أمنيّة طامحة وهديّة غالية على قلبه 
من الإمام الأعظم ته 

وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ (رضي الله عنه)» أنَّ رَسُولَ # أَحَدَ بيده وقال: «يا مُعاذء والله ني 
لأست راف تى لأف فقان: «أرصيك يا شهلا لاقتعن في تبر كن صلاة رن الله أعتي على 
ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ؛ وخسن عبّادتك». [رواه أحمد وأبو داود] 


وفي [صحيح البخاري] أن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: أخذ رَسول الله 6 
بمَنْكبي» وقال: «كُنْ في الدنيا كأنكَ غريب أو عابر سبيل». 


لكن عند ابن عمر «أخذ بمنكبي» لها معنى آخر غير ما يسمعه السامع» أو يقرؤه القارئء إن 
«أخَذ بمنكبي» نهاية الإكرام وغاية الطف من الرّسول # عند ابن عمر (رضي الله عنه)» فظل 
يكررها متلذدًا حتى لقي ربّه. 


وهذا الصّحابي عمرو بن تغلب (رضي الله عنه)» لا يُحفظ له عند الثاس إلا حديث في 
«صحيح البخاري»» وهو أنّ التبي #: «أغطى قَوْمًَا ومَنَعَ آخَرِينَء فَكَأَنَهُمْ عَتَبُوا عليه فَقَالَ: ٽي 
أغطي قؤما أخَاف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكلُ اما إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهمْ مِنَ الحَيْرِ والغتى» منهم 
عَمْرُو بن تَغْلبَ»» يقولها # له أمام الاس في كلمة عامة في المسجد» فينسى عمرو بن تغلب الذنيا 
وما فيهاء وينسى البشرء ويقول معلقًا مسرورًا: «ما أُحِبُ أنَّ لي بِكَلِمَةِ سول الله حُمْرَ النّعم»» 
ويا لها من كلمة عظيمة ومن موقف لم ينسه عمرو بن تغلب حتى لقي ربّه! 


وقوله ‏ للحسن بن علي (رضي الله عنهما): «إنَّ ابي هذا سَيّدء وَلَعَلَ الله أنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ 
فَنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُمنْلِمِينَ» [رواه البخاري]. فتبقى هذه الكلمة نبراسًا للحسن بن علي (رضي الله 
عنه) حتى يقوم بتنفيذها في حقن الذماء بين جيشه وجيش معاوية (رضي الله عنه)» فتظهردلائل 
نبوته يده في إلهامه لهذا الابن الكريم. 

وجرير بن عبدالله سيد بجيلة (رضي الله عنه) يقول: «ما رآني 2# الا تبستم في وجهي» 
[متفق عليه]. 

فكم قيمة هذه البسمة عند جرير؟! وكم هو في غاية الامتنان» وغاية الخبور لهذه البسمة 
الآسرة السّاحرة التي وصلت إلى أعماق قلبه؟! يقولها بانتشاء؛ لأنّ المُلهم # أرسلها مقصودة 
لجرير البطل سيّد قومه» فأسره من أوّل لحظة» وطبعه بطابع البسمة الرّائقة الرّائعة التي طُبعت 

وربيعة بن كعب الأسلمي (رضي الله عنه) كان أشرف حديث له» وأشرف مناسبة عاشها 
حين قال له الرّسول به في ليلة مباركة: «ألك حاجة؟» قال: مرافقتك في الجئةء قال: «أوَ غير 
ذلك؟» قال: هو ذاك» قال: «فَأَعِنّي على نَفْسِكَ بِكَْرَةٍ السجُود» [رواه مسلم]. 
ما قبلها ولا ما بعدها من الأحداث اليومية التي مرت به في حياته» بل انغمس في هذه المناسبة 
النبوية المباركة وهو في غاية الفرح والسّرور. 

وفي الترمذي نجذ حديث عبدالله بن بُسْر - (رضي الله عنهما)- عن الشيخ الكبير الذي وفد 
إلى التبئ ب فقال له: «إنّ شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبّث به»» قال: «لا يزال 


لسانك رطبًا من ذكر الله», 


فهذا الشنيخ المُسن لزم هذه الكلمة المُلهمة من إمام الإلهام» وصارت هي ذكراه الجميلة في 
حياته» حتى أنسته كل الوصايا والتصائح التي سمعها من القبائل والأسر والعشائر؛ لأنّ هذه 
النصيحة نبوية مصدرها الوحي السّماويء فصار يمتثل هذه الوصيّة في حياته» وصارت له منهجًا 
فيما بقي من عمره. 

وعمرو بن العاص (رضي الله عنه) تأخّر إسلامه؛ ثم قدم إلى النبئ # فلما جلس بين يديه 
قال: «ابْسْط يَمِينكَ فلأبايغك» قبط يَمِيَكُ قال: فَقَبَصنْتُ يَدِي قال: ما لك يا عَمْرُو؟» قال: قُلت: 
أرَدْتُ أنْ أنترط قال: تشنترطٌ بماذا؟ء فلث: أن يُغْقَرَ لي» قال: أما عَلِمْتَ أنّ الإسْلامَ يَهْدِمْ ما كان 
قَبْلَهُ؟ء وأنّ الهجْرَة تَهْدِمُ ما كانّ قَبْلّها؟» [رواه مسلم]. وهذه الكلمة والمناسبة يذكرها عمرو بن 
العاص طيلة حياته» حتى في سكرات الموت كما في الحديث السابق؛ لأنها لفتة من خاتم المرسلين» 
وسيد الاس أجمعين» ونفحة إلهام يرسلها # بُشرى في وجه عمروء في أؤل لقاء بعد إسلامهء فاي 
إلهام وتشجيع وتحفيز أعظم من هذا؟! 

إن من عظمة إلهام هذا النْبئَ الملهم عليه الصّلاة والسّلام أن الصّحابة الذين عاشوا معه 
يعرفون من دقائق حياته © وتفاصيل سيرته» وخصائص شمائله» وأوصاف حياته اليومية ما لا 
يعرفونه عن آبائهم الذين هم من أصلابهم» ولا عن أمهاتهم اللائي ولدنهم» ولا عن أطفالهم الذين 
رّوهم» ولا عن أزواجهم اللاتي عاشروهنٌء فكأنّ الحياة عندهم اختّصرت فقط في حياتهم مع النْبَِ 
عليه الصّلاة والستلام؛ لأن اهتمام الواحد منهم بحياة الثبي» بصلاته» وصيامه» ولباسه» ونومهء 
وكلامه» ورضاه» وغضبه»ء وجده» ومزحه؛ طريقه إلى الجنّة» أما اهتمامه بمن حوله من الآباء 
والأمهات» والأبناء والبنات» والإخوان والزوجاتء فهذا أمر عادي يمر بكل البشر على اختلاف 


إن من قوة إلهامه # لأصحابه أنهم وردوا الموت بين يديه مستبسلين» فرحين مسرورين؛ 
لأته غرس فيهم حب الله وحبّ رسوله» وطلب الفردوس الأعلىء وكانوا يرون في ملابسة التّب ت 
ومصاحبته» والتبرك بكلامه وآثاره» أغلى أمنياتهم في هذه الحياة» وغاية سعادتهم وسرورهم طيلة 
أغماز ھی کا ا تر شرن على كل کے رعلى كل ا ,کل لعظةوروكل ا و ا 


هذا ابي الكريم و إمامهم وقدوتهم في الحياة» وأسوتهم التي لا يحصل لهم فلاح» ولا نجاح» ولا 
صلاح» إلا بالاهتداء بهديه» والاستضاءة بنور نبوته. 
وإذا كنا نحن بعد أربعة عشر قرنًا نشتاق غاية الشّوق» ونتمنى غاية الأمنية» ونحِن لرؤيته 
5 و صحبته» وسماع حدینه» وحضور مجالسه» حتى يغلبنا اليكاءء ويشهد الذمع على ما نقول» 
فكيف بمن عاشره» ورآى وأحبه» وآمن به» وسعد بصحبته» وأنس بمرافقته؟ فنسأل الذي أسعد هم 
بهذه الرّفقة أن يُسعدنا برفقته # في الفردوس الأعلى: 
أرواحنا سَافَرتْ للخلدٍ في أل من نور هديك يَحَدُونا ويَهْدِينا 


(إن كان قد عَرّ في الدّنيا اللَقاءٌ بكم في جنّة الخلد تَلقاكم ويكفيئا) 


إن قومًا أحبُوا الب # لمغبطون» وإنّ صحبًا ناصروه لمشكورونء وإن أناسًا عشقوا مبادئه 
لمأجورون» ولهذا لا تتعجّب أن يضعوا نحورهم دون نحره وقت المصاولة في ميادين الاستبسال» 
ولا تستغرب أن يعرضوا صدورهم دون صدره وقت النزال ومصاولة الأبطال؛ فلم يُوجد عبر 
صفحات الزمن قوم أحبوا إمامهم ورئيسهم» وز عيمهم وقدوتهم كما أحبٌ أصحاب محمد # محمدا. 

يقول عروة بن مسعود التقفي لقريش في الحديث الصحيح- وقد وفد على التّبي © يوم 
الحديبية في المفاوضة وطلب الصلح: «والله لقَدْ وفذث على المُلُوكِء ووَفَدْتُ على قَيْصَرَء وكدْرّىء. 
وَالنَّجَاشِيَه والله إنْ رَأَيْتْ مَلِكَا قط يُعَظَمُهُ أْصْحَابُةُ ما يُعَظّمْ أُصْحَابُ مُحَمّدٍ # مُحَمَّدَا؛ والله إنْ تنَكّم 
نُخَامَةَ إلا وقعث في كَفتِ رَجُل منهذء فدلك بها وجْهَهُ وجلَدة» وإذا أمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُء وإذا تَوَضَأ 
گاذوا يَقْتتِلُونَ على وَصنُويِهء وإذا تَكَلْمَ حَقَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَظرَ تَعْظِيمًا لَهُ». 
[رواه البخاري] 

طوبى للصّحابة الأبرارء وهنينًا لهم نعمة مُصاحبة التّبي المختار © فقد ملأ نفوسهم عِلمَاء 
وحبّاء وبشرىء وبرداء وسلامّاء ويقيتًاء وإخلاصاء وإنابة. 


وقد كان الصّحابي يعبر عن هذه الذكريات والمواقف الجليلة والأمنيات الجميلة» مرة 
بدموعه» ومرة بزفراته»ء ومرة بالبكاء إلى درجة الشيج كما حصل لكثير منهم» وهم في غاية الحب 


له 4# حبًا أسر قلوبهم وجعلهم يقدمونه على نفوسهم» وآبائهم» وأمهاتهم» وأبنائهم» وزوجاتهم» وهذا 
هو الواجب على كل مُسلم ومُسلمة. 


وتستمر بركته وإلهامه # لأتباعه إلى يوم الدين» وبقدر اقتفائهم لستّته واتباعهم لهديه تكون 
هدايتهم واستقامتهم وإلهامهم فالأئمة الكبار عبر التاريخ الإسلامي إِنْما أخذوا هذا الرّشدء والفهب 
والمكانة» من بركة اتباعه عليه الصلاة والسلام والاتساء به» فسعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
والزهريء وعمر بن عبدالعزيزء وغيرهم من أئمة التابعين إِنّما صاروا نجومًا وأعلامًا في سماء 
الرّبانية؛ بسبب طلبهم لهديه # والعمل بسئّته» والإمام أبو حنيفة إِنّما أخذ مكانة في الأمة ودقّة في 
الفهم؛ لأنّه أخذ جانبًا من هذا الميراث التبوي المباركء والإمام مالك إِنَما صار نجم العلماء وإمام دار 
الهجرة؛ لأنه نثل من تركته # واستضاء بنوره وهداهء والإمام الشافعي صار علمَّا في الفهم وقوة 
الاستنباط وحسن التأصيل ببركة ركوبه في سفينة سيد الخلق يَ. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجماعة إِنّما صار مرجعية في هذا الباب وبيرقا منصوبًا للصالحين المقتفين للأثر النبوي؛ 
بفضل حرصه على حديثه 4# والتّسنن بسئته #. وقس على ذلك كل علماء الإسلام وأئمة الدّين» 
والصالحين» والعابدين» والمجاهدين» والمُنفقين» والمخلصين» إلى أن نلقى رب العالمين. 


إن جميع المُلهمين في العالم سوى نبيّنا # من زعماءء وعباقرة» وفاتحين» ومُجددين» 
ومُبدعين» ومُخترعين» ومكتشفين.. لهم إلهام خاص في باب خاصء لكنّه إلهام محدود» ومؤقت»› 
ودنيوي» أمَا الثبي # فإلهامه ربّاني من عند إلهه وخالقه» وهو إلهام عامٌٌ شامل» وإلهام في كل 
مناحي الحياة» وكل مجالات الذنيا بأسرهاء وإلهام يناسب كل الناس على اختلاف تخصصاتهم 
ومواهبهم ووظائفهم؛ لأنّه كما قال تعالى: وما أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: الآية 107]. 


إن أي ملهم في العالم له وعليه» تأخذ منه وتترك» لا يخلو مع نجاحه من إخفاق» ومع تفرّده 
من ملاحظات» ومع تميزه من سقطات» إلا سيد ولد آدم محمد بن عبدالله ك فإنّه الكمال كله 
والطهر أجندة و القضيلة أو لها واخر ها لأئه نبي معصوم ألهمه ربّه رشده وكفى. 

إن عجبي لا ينتهي من مسلم يغرق في دراسة تفاصيل حياة شخصياتء أو الكتابة عن دقائق 
أوصاف البلدان» والقبائل» والرحلات» والمذكرات» وهو لا يعرف كيف يؤدي صلاةً شرعية سُئية 


وعجبي ممن يهيم بالأشعار والأخبارء فيتفنن في تفاصيل تفاصيلهاء ويبحر في مفرداتهاء 
ويسافر في جزئياتهاء ويقضي عمره في التمعن في ميراث البشرء وهو لا يعرف الأذكار والأدعية 
في عبادته» ولا صفة وضوء نبيّه ك ولا يعرف هديه به في الحج» ولا طريقته في النُوم» ولا مُئّته 
في اللّباس والطّعام؛ مع العلم أنّ هذه التخصصات الدّنيوية قصيرة محدودة قد كتب فيها ألوف البشرء 
وكل أمّة تكتب - مؤمنها وكافرها- في مثل هذه الأحداث والوقائع» لكن أن تأتي إلى سيرة نبي مرسل 
من عند الله» هو سبب سعادتك وهدايتك بعد توفيق الله» وهو القائد لك إلى جنات النعيم» وبسبب 
اتباعه تنجو من عذاب الجحيم» ثم تهمل هذا الواجب الشتّرعي الإيماني» وتهجر هذا المورد المبارك 
بحجج واهية من زعم التخصص والموهبة؛ فإنّ هذا أمر عجيب غريب. 


إتني لا أحدٌ ولا أمنع أن يتخصص الناس في مناحي الحياة وأساليب العيش ومختلف طرق 
الحضارة» فهذا من مئُنّة الله التي أوجدها في الأرض لعباده» لكن أن ينهمك ويستغرق في التخصص 
إلى درجة أن يعمى عن ميراث محمد © وعن نوره؛ وبركة هدايته» والاهتداء بسنّتهه وعن معرفة 
ما يجب عليه في دينه خلال أربع وعشرين ساعة من ليله ونهاره» إِنْ هذا هو الأمر المفزع المخيف. 


لقد طالعث ما كتبه ابن إسحاق» وابن هشام»» والذهبي» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم كثير» 
وقبل ذلك كتب السنة: الصحاح» والمسانيدء والمعاجم والأجزاء؛ فخرجت بنتيجة أنّ كل نجاح دينيْ 
أو علميّ شرعي حصل لي أو لغيري من المسلمين والمسلمات فإِنّما هو ببركة اتباعه # وعلى قدر 
اتباعك له والإيمان به والاهتداء هذاه يلهمك الله عن طريق هذا الإمام» ويهدِيك سؤاء النتبيل: 
ويفيض عليك من بركات اتباعه» ومن فتوحات الاهتداء بهديهء ثم إِنْهِ مع هذا الإلهام الذي أقرؤه كل 
يوم» أكتشف في كل لحظة معلومة جديدة» وفهمًا آخر لسيرته وسنته لم يسبق أنْ عرفته من قبل. 


وها أنا أكتب هذا الحديث في الستين من عمريء وأنا منذ الابتدائي أرسم اسمه به على 
شغاف قلبي» وألفظ كلماته المباركة بلساني» فاكتشفت مع مرور الأيام والليالي كنورًا غالية ثمينة 
نفيسة جديدة لم أكن أعلمها من قبل» وأسأل العلماء عن هذا الشعور فيخبرونني أنّهم يعيشونه كذلك» 
حتى قال لي أحدهم: ولو جاوزت التسعين من عمرك فسوف تعلم عنه وتفهم عنه # ما لم تكن تعلم 
ولا تفهم من قبل ذلكء بل أقول: لو عشت آنا وأنت عمرّ نوح تكرّر حديثه» ونطالع سنّته» ونستكشف 
سيرته» لعثرنا على مناجمَ من الفهم المبارك» والعلم النافع» والتراث المجيدء والتركة العامرة في كل 
يوم ما لم نعثر عليه في الأيام السابقة. 


فكيف تنسى هذا الهم العظيم 4# وهو معناة كيف يغيب عتا وهو آمام أيصنارنا؟ كيف تف 
ذكراه وهو حاضر معنا في صلاتنا؟ يقول ##: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [رواه البخاري]» نحج 
فكأئه يقود الجموع في المناسك والمشاعر المقدسة وهو يقول ويلهمنا ويهيب بنا: «لِتَأحْدُوا 
مَتَاسِكَكُمْ» [رواه مسلم]» نعيش حياتناء ونزاول أعمالناء ونمارس تجارتنا وزراعتناء فكأته يلهمنا 
بصوته العذب المباركء ويناديناء ويشعل في ضمائرنا الهمم» ويوقد في قلوبنا العزائم» وهو يقول: 
«مَنْ رَغِْب عَنْ سُنَتِي فَلَيِسَ مِئي» [متفق عليه]. 


كيف يغيب حبيبنا الملهم # عن أرواحنا!؟.. ونحن نتوضّأ ونتذگره ونهتدي بهديه؛ ونتناول 
السواك فإذا هو معنا بحديثه» وندنو من الطعام فنتذگر ستنته في الأكل والشثرب» ونأتي للنُوم 


يقول الشاعر: 


تُعاودني ذكراك كل عشيّةٍ ويُورق فكري حين فيك أفكز 
أحبّكَ لا تفسير عندي لصّبُونِ أفسّر ماذا؟ والهوى لا يفِمَرٌ 

تذوب شخوص الاس في كل لححظة وني کل يوم أنت في القلب تكبر 
أتسأل عن أعمارتا أنت عمرا وأنت لنا التاريخ أنت ارز 


إن رسولنا ب هو الأول في العالم الذي يقرأ شخصية من يأتيه يستوصيه. فيعلم بإفهام الله 
وإلهام الله له موهبة هذا السائل» وماذا يصلح له؛ فأحدهم يقول له قل في صلاتك: «اللّهم إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إِنْك أنت الغفور 
الرّحيم». [متفق عليه]» وثانٍ يستوصيه فيقول: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله». [رواه الترمذي]» 
وثالث يقول له: «لا تغضب» ثلانًا. [رواه البخاري]» ورابع يقول له: «عليك بالصّوم فإنّه لا عدل 
له». [رواه النسائي]» وخامس يقول له: «كفّ عليك هذا» ويشير إلى لسان نفسه. [رواه الترمذي]ء 
وسادس يقول له: قل: «اللهم اهدني وسدّدني». [رواه مسلم]» وسابع يقول له: قل: «اللهم ألهمني 
رُشدي» وأعذني من شر نفسي». [رواه الترمذي]» وثامن يقول له: قل في ذبر كل صلاة: «اللّهم 
أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك». [رواه أبو داود]» وتاسع يسأل الثبي#مرافقته في الجنة 


فيقول: «أعني على نفسك بكثر السجود» [رواه مسلم]. وعاشر يقول له: «سل الله العفو والعافية» 
[رواه أحمد]... إلى آخر تلك القائمة. 


فكان يعطي كل سائل ما يصلح له» كما يعطي الطبيب الماهر الحاذق كل مريض ما يناسبه 
من دواءء لكنّ دواءه # أغلى وأثمن وأنفس؛ لأئه دواء ربّاني إلهي نبوي» تستشفي به من كل علَّة 
ويوصلك إلى الرّاحة الأبديّة» والحياة السّرمديةء في الفردوس الأعلى. 


لن تسعد بهذا الإلهام حتى تعتقد صدقه ونبوّته # وتصدّق خبره؛ وتهتدي بسئته» وتأتمر 
بأمره» وتحكّمه في كل شأن من شؤون حياتك جل أو دقّء كبر أو صغرء تجعله نصب عينيك في 
عبادتك» وطعامك» وشرابك» ومشيك» وحديثك؛ وحلك» وترحالك» وخوفك» وأمنك» ورضاك» 
وغضبك؛ لأنّ الله نصتبه دليلا للهداية» وإمامًا للحق» وقائدًا إلى الجنة. 


وعلى أي تخصص كان لديك أو أي موهبة عندك؛ فإك تجد في سيرته # ما يلهمك في 
حياتك» فإن كنت رئيساء أو مديرّاء أو أميرّاء أو وزيرًا؛ وجدت في سيرته ما يُناسب الإلهام للقيادةء 
وإدارة الناس» وإصلاح أمورهم» وإن كنت عالمّاء أو فقيهًاء أو قاضيّاء أو مفتيّاء أو خطيبّاء أو 
واعظًا؛ وجدت الإلهام في ستته بك فأمامك المنبع المَعِينُ؛ والثّمير الصافيء والعذب الزلال: 
إازكُضن برجلك هذا مُغْتَسَلَ بَارِدْ وَشَرَابٌ) [ص: الآية 42]؛ وإن كنت عابدًا مُصَلَيًا أو صائمًا أو 
ذاكرًا أو تاليا أو مُتصدقاء فإِنّك ستعثر على الإلهام مُباشرة من ميراثه عليه الصلاة والسّلام» من 
حديثه» من خطبه» من قصصه. من نصائحه» من وصاياه» وأولها الكتاب المبارك الذي 5 عليه. 


وإن كنت زوجّاء أو والداء أو صديقاء أو أحَّاء أو صاحبًا؛ فسوف تظفر بمطلوبك الذي تحتاج 
إليه من إلهامه لك 6 عبر تركته المباركة التي تمنحك الإلهام فيما تحتاج إليه في وظيفتك التي تقوم 
بهاء وما يجب عليك أن تؤذيه في حياتك» أقول: 


وأتبت يا قلي المشوق مُهاجرًا حُبًا لطيبة أو رُبى أَمَّ القرَى 
لو تستطيع الوح من فرط الهوى هبطث إلى البيدا فقبّلت الثَرَى 


وعليك من رت السّلام مرتلا وُبَرًا ومُسطرًا ومُعطُرًا 


بدأت رحلة المُعاناة والدتموع والآلام واليّتم مع الرّسول # مُبكرًا وهو حمل في بطن أمّهء 
ولك أن تتصوّر موت أبيه وهو لا يزال جنينًاء لم يسمع من أبيه كلمة: (يا بُني) ولم يسعد هو بنطق: 
(يا أبتي)» ولم يحظ بِضمّة أو بسمة أو قُبلة من أبيه» وهذا أعظم اليُتم وأشده وأمرّه. 

فقد # أباه لما كان أبوه مُسافرًا إلى أخواله بني التجار في المدينة المنؤرة» فمرض عندهم 
ومات هناك» ومن لُطف تقدير الله أن يكون أخوال أبيه من بني التجارء فهم أنصاره # فيما بعد. 

ولد عليه الصّلاة والسّلام يتيم الأب» فكفلته أمّهء ثم سلمته لحليمة السّعدية المرضعة؛ لأنّ 
العرب وقتها اعتادوا دفع أولادهم عند ولادتهم إلى مرضعات يعشنّ في البادية؛ لكي تقوى أجسادهمء 
ويتعلّموا الفصاحة هناك» ويبتعدوا عن الأمراض المُنتشرة في الحواضر. 

فيذهب 4# مع حليمة السعدية متوجهًا إلى ديار بني سعدء بلا أب» ولا أم» ولا أسرة» يذهب 
هذا الطّفل الرّضيع فريدًا وحيدًا يتيمًا غريبًاء تحمله دابة عجفاء هزيلةء لكن البركة تُصاحبه في أي 
منزل ينزله» وأيّ محل يسكنه. بقي # فترة رَضاعه هناك فزادت الخيرات بعد وصوله. وكثرت 
الأمطار» وصلح حال بني سعدٍ الذين نزل عندهم ك كما قيل: 


تجلى مَولِدُ الهادي وَعَمَتْ َشائرُهُ البّوادي والقصابا 
وَأسدَث لِلبرَيّة ببثُ وهب يَدَا بيضاءَ طَوّقَتِ الرّقابًا 


قد وَصَعَتَهُ وَهَاجًا مُنيرا كما تَلِدُ السّماواث الها 


قا على سماءٍ البّيتِ نورا يِصيء جبالَ مَك وَالبّقابا 
وَضاعَت يرب الفيحاءُ سكا وَفاحَ القاعٌ أرجاءً وَطابا 


ولمًا بلغ # السّادسة من عمره أرادت أمّه الوفيّة آمنة بنت وهب زيارة قبر أبيه في المدينةء 
فأخذت طفلها اليتيم محمدًا # والحاضنة أمّ أيمن رضي الله عنهاء وعبروا الصّحراء في مسافة 
ثقارب ثلاث مئة ميل» حيث لا مركب وَطِيءء ولا زاد شه ولا عيش رضيء سافروا من مكة إلى 
المدينة بين الجبال والوهاد في حر الصّحراءء ووهج الرّمضاء. 


رایت شري ما هو راد لله وه افر مم أحةيتيقا فى البتاقيية من غفنة؟! 


وما هو طعامه؟! وأيّ ثوب كان يرتدي؟! وأيّ حذاء كان يلبس؟! وهو الذي عاش حالة فقر 
قاسية مع جوع شديد ويم موجع» ولك أن تتخيل من أي إناء كان يأكل؟ ومن أيّ قدح كان يشرب؟ 
وعلى أي فراش كان ينام؟ 


وصل # إلى قبر أبيه الذي لم يره في حياته ولم يسعد بحنانه وعطفه» ولمّا انتهوا وفي 
طريق عودتهم» وبعدما قطعوا شوطًا إلى مكة؛ أصاب أمّه مرضنٌء فأخذت تلفظ أنفاسها الأخيرة 
وطفلها محمد صلى الله عليه وسلم واقف أمامها ينظر إليها وهي تودع الحياة» ويُتابع خروج روحها 
من جسدها في مشهد تذوب له الرّوح» ويتمزّق له القلب» وتذهب معه النفس أنفاسًا من هول الصّدمة 
ومرارة الفاجعة» فتقوم أم أيمن ويعاونها هذا الطفل الصّغير بحفر قبر في الصّحراء يدفن فيه أَمَّه 
وكأنه يدفن روحه معها بأبي هو وأمي #. 

فهل في العالم مشهد يثير الشجون» ويستدرٌ الموع» ويَرْض الأضلع أشد ألما وأعظم حزتًا 
من مشهد أن تحثو التراب على أمّك» و تهيل الرّمال على والدتك» وأنت في عهد طفولتك؛ وميعة 
صباك؟! وهل هناك في الحياة أفظع وأمرّ من أن تترك أمَك في الصّحراء وأنت طفل في مُقتبل 
العمرء ثم تذهب وحيدًا بلا أب ولا أمّ» تسحب خطاك التقيلة لا تدري إلى أين؟! وإلى من أنت 


ذاهب؟! 
دفنث فؤادي في رب البيد واا فللّه من خطب بدا ودهاني 


فيا ليت قلي قبرهَا بين أضلعي لأحملها طول المدى بكياني 


فيدخل هذا الطّفل اليتيم مكة» ويمشي في سككهاء ويمرّ على بيوتها فيشاهد الآباء يضمون أبناءهم, 
ويداعبونهم ويمازحونهم» والأمهات يُعانقنَ أطفالهنَ مع رقة وحنان» وهو لا يجد شينًا من ذلك كله. 


ليت شعري من كان يتفقّد غذاءه # ولباسه وفراشه؟! ومن كان تحرص على صحته وراحته 
5 الذي عاش بلا أب يُمازحه.: ولا أ تُضاحكه. ولا أخ يُداعبه. ولا أخت تُواسيه. ولا أسرة 


و 


تسليه؟! 


وزغم ذلك كلَّهه ومع ألم اليّتم» ومرارة الفراق» وشظف العيش والفقر والحاجة والجوع إلا 
أن محمدا ب كان يتحلى بأسمى صفات الرّجال» ويحمل أنبل خصال الأبطال» فيشبٌ عفيقًا زاهدّاء 
ورعًا حَييّاء مُتأدَبَا أجمل ما يكون الأدب» لطيفًا أجل ما يكون الأطف, رحيمًا أعظم ما تكون الرّحمة. 


ويصل يله إلى جذه عبد المُطلب فيضمَه ويُؤثره على أبنائه» ويحتويه بحنانه و ل وشفقته. 
ولا يلبث إلا زمئًا يسيرًا ثم يموت عبد المطلب, ويتولّى أبو طالب عم البي 6 رعايته. 


لقد تحت عظمته من الصّغر في الصّخرء ونقش مجده في الرّمال» فلا رفاهية ولا بذخ» 
ولا إسراف؛ لان مع هذه الأمور فتوراً في الهمّة. وهبوطاً للإرادة؛ ولهذا فالغالب على العظماء أنهم 
يشقون طريقهم إلى الزيادة في ظروف حالكةء وأيام مريرة» ودروب صعبة. 


ومع مُعترك الحياة واجه هذا الشاب المُثابرء والفتى المُكافح اليتيم الفقير مواقف تمتحن فيها 
الرّجولةء وتظهر فيها المروءة» ويتبين فيها الطيب من الخبيث؛ فظهر معدنه الأصيل وعنصره 
الثبيل # حتى أطلق عليه قومه لقب: (الصادق الأمين)» ولم ينل # هذا الآقب هبة منهم» ولا 
مجاملة» ولم يأخذه هديّة. ولا مُحاباة» بل حصل عليه استحقاقًا لسيرته العطرة» وسجلّه الحافلء 
ومجده المُنيف» وخُلقه الشريف» مع كفاحه ونضاله في سبيل المبادئ الغليا والأخلاق السّامية. 


ولمّا سمعت خديجة رضي الله عنها بأخلاقه وأمانته وصدقه 4 تقدمت للرّواج منه» ولم تفعل 
ذلك من أجل ماله فهي التّاجرة وهو الفقيرء ولا لمنصبه فليس بملك ولا وزير ولا أميرء وإنّما من 
أجل التاج الأعظم الذي يحمله يل تاج (الصّادق الأمين)» ولأجل الوسام الذي يُجِمَلُ صدره؛ء وسام 
ترى منه 4# إلا الوفاء والصّدقء والعفاف والطّهرء حتى زكته بتلك الشتّهادة الخالدة لمّا خاف على 


نفسه بعد نزول الوحى عليه» فقالت له رضي الله عنها: «كلاء والله ما يُخْزِيكَ الله أبَدَاء إنكَ تتصل 
الحم و تحمل الكل وتُكْسِبُ المَعْدُومَ وتَفْرِي الضَيْفَ» وثعين على توائب الحَقّ » [متفق عليه] 


لقد ذاق محمد يل اليتم مرات» واحتساه ري مر a‏ 
وهذا أشد اليّْتم وأفظعه» وذاقه يوم ماتت أمّه أمام عينيه وهو في السّادسة من عمره» وذاق الألم 
والحزن يوم فارق جده عبد المطّلب الذي uy‏ وذاقه يوم فارق عمّه أبا 
خويلد التي كانت تُعزّيه وتواسيه»ء ذاق # اليتم كله والألم أوّله وآخره؛ ليُهيّئه الله لقيادة العالم» 
ويّدرّبه لسياسة البشريّة» ويُرشحه لهداية البريّة» وليكون خاتم الأنبياء» وقدوة الأولياء» وإمام 
المرسلين» وحُجّة الله على الاس أجمعين. 

لقد تولّى الله عر وجل من أوّل وهلة هذا النّبي الكريم # ولم يكله إلى الئاس طرفة عين» بل 
تولاه وآواه» وهداه وأغناه» ولم يترك إيواءه أو هدايته أو غناه للبشرء فكانَ منغ الله له عطاءًء وشدثه 
رخاءًء كما قال سبحانه: !ألم يَجِذْكَ يَتِيمَا فَآَوَى) [الضحى: الآية 6]» وليس الإيواء مجرّد السّكن أو 
الأسرة أو العشيرة فقطء بل أواه الله إيواءً ربَّانيًا خاصاً بحفظه ور عايته ي إوَوَجَدَكَ ضآلاً فَهَدَى) 
[الضحى: الآية 7] فهداه الله إلى نور النّبوة» ونجّاه من الانحراف عن منهج الله» وأرشده إلى الطّريق 
المستقيم» وعلّمه ما لم يكن يعلم من الإيمان والقرآن» !وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنَى) [الضحى: الآية 8]» بكل ما 
تدلّ عليه كلمة «الغنى »؛ أغناه بعد الفقر فلم يحت لأحد كه وأغناه بالرّضا والسّكينة والطمأنينة 
والقناعة» وأغناه عن الحاجة للبشر كائنًا مَن كان» وأغناه في رزقه وخُلقه حتى فاض غناه ك على 
الناس برا وصلةء جودًا وكرمّاء رحمة وعفوّاء فكانت نشأته 2# يتيمًا من خسن تدبير الله له ليكون 
توگله # على ربّه توكلا كاملاء وليفوض أمره إلى إلهه وخالقه» فيرضى بولاية الله عن كل ولاية؛ 
وكفاية الله عن كل كفاية» فإذا اشتد به أمر أو حزبه كرب لا يقول: يا أمي» يا أميء ولا يا أبيء يا 
أبي» ولكن يقول: يا ربّيء يا ربّيء وليُقبل على الله غاية الإقبال» ويفوّض أمره إلى الله ذي الجلال. 

نشا # بدون اب ولا شيخ ولا شط ولا مُردي لآن الله تولى تعليمه وتربيته ورعایته فلم 
قال لموسى عليه السلام: ولي عَليْكَ محَبَة مني وللصنتع على خنني) ا »> فاه سُبحانه 


قال لنبيّه وخليله سيّد ولد آدم #: فإك بِأَغْيْننَا) [الطور: الآية 48 ]. 

لقد نشأ 4# يتيمًا ليواجه مصاعب الحياة» ويسعى لكسب لقمة العيشء فلم يكن لديه وقت للّعحب 
واللّهو كما يفعل الأطفال» بل كان وقته كفاحّاء وعطاءًء وبذلاءً وتضحيةء ليستعدٌ لتحمّل أعباء 
الرّسالة» ويتهيّأ لتكاليف النبوّة. 


نشأ # يتيمًا ليصأب غوده» وتقوى همّته» ويعظم صبره» ليتدرب على ركوب المصاعب» 
والصّبر على المصائب» وتحمّل الثوائب» وليكون ثابت الجأشء قويّاً أمام العواصف» صلبًا عند 
نزول الكوارث؛ لان الرّسالة أمانة عظيمة وَمُهمّة شاقة سوف تُواجّه بعْتاق» وقساقء ومُكذبين» 
وفجرة» ومردةء ولاب لهذا الإنسان العظيمء والتبي الكريم # أن يكون أكثر مقاومة» وأعظم نضالاءً 
وأجلّ كفاحًاء وأكثر بطولة من أي شخص آخرء فكان هذا التدريب الإلهي» والتمرين الرّبّاني. 

ومن أسرار يُتمه بيه أنْ هذا اليّتم نسف الافتراءات الباطلةء والدّعاوّى الآثمة من أنه يه أراد 
بالتبوة عر أسرته» وقوّة عائتلته» والانتصار لعشيرته» فأين الأسرة؟ 

وأين العائلة؟ وأين العشيرة عن هذا اليتيم الذي نشأ وحيدًا بلا أب ولا أ ؟! 

وحتى لا يقال أيضًا: إنّ هذه التبوة وهذه الدّعوة انتشرت لقوة أسرته ومكانة عائلته» بل إِنّ 
من العجائب في ذلك أنّ قومه وعشيرته هم أوّل من حاربه وعاداه» بأبي هو وأمَي #! 

نشأ به يتيمًا فذاق الجوع ليكون أسوة للجائعين» وعاش الحرمان ليكون قدوة للمحرومين» 
ومر به البؤس ليكون مُلهمًا للبؤساء» وصهره الفقر ليكون إمامًا للفقراء» وعاش يتيمًا ليذوق اليتم 
فيرحم الأيتام والمساكين» والبؤساء والفقراء» والمحرومين والمُضطهدينء لأئه قد ذاق ما ذاقواء 
وشعر بما شعروا به» ومر به ما مر بهم. 

ورغم نشأته # يتيمّاء إِذّْ لم ينعم برعاية أبيه» ولا بحنان أُمّهء إلا أنّ الله قد ملأ قلبه بالحنانء 
وروحه بالرّحمة والإحسان» ففاض ت على أقته من بركات رحمته» ومن لطائف حنانه» ومن عظيم 

أنت للأيتام في الدّنيا عَزاءُ وإمامٌ واقتداءٌ واتساءٌ 
يا يتيماً كفل العام في بُرده فَهْوَ هم ظلٌ وماغ 
أنت ذُقت اليتم گيٰ ترحمَ من عضّهُ الجوغ وأضتاه الشّقاءً 


نشأ ب في بيئة انتشرت فيها الخُرافات والجهالات» والأخلاق الستيئة» والفواحش 
والمنكرات» وعبادة الأوثان والأصنام» وشرب الخمرء وسفك الدماء» ووأد البنات» والتعصب القبلي 


الجاهليّ المَقيتء إلا أنّ الله عصمه منذ ولادتهء فلم يسلك مسلك أبناء تلك القبائل في غيّهم وضلالهم» 
وحفظه من الزيغْ والغواية وعبث الأطفال منذ طفولته. 
فعناية الله رافقته وليدّاء وطفلا رضيعاء وشابَاً يافعًا حتى أكرمه الله بالنّبوة» فلم تُحفظ عنه 


غلطةء ولم ثنقل عنه زلةء ولم ثؤثر عنه ريبةء إنما كان المجد في بُرديه» والشّرف على عاتقيه. 
فكان شبابه # ملينًا بالكفاح والرّجولة؛ والثتهامة والمروءة. 


فقد جمع الأخلاق الكريمة» والطّباع المُستقيمة» والسّجايا الحميدة» والخلال المجيدة» فكان 


شابًا طاهر الإزارء مأمون الدّخيلة» زاكي السر والعلن» محترم الجانب» كريم الأخلاق» عذب 
الستجاياء صادق المنطق» أفاض # بأخلاقه الفاضلة على أصحابه وأتباعه إلى يوم الذين. 


وإذا كان الآباء الصّادقون يتفانون في تربية أبنائهم فكيف بمَن يُربّيه ربّه» ومن يرعاه إلهه؟! 
قال بعض العلماء: الطّفل لا يخاف إذا كان له أب» فكيف بطفل تولى تربيّته الرّب؟! 


إِنّه الطفل الذي بطفولته يفخر الأطفال» والرّجل الذي برجولته يتباهى الرّجال؛ والبطل الذي 
ببطولته يقتدي الأبطال» فالتوفيق يرافقه» والبركة تصاحبه. وعين الرّعاية تلاحظه؛ ويد الحفظ 
لإصلاح العالم» ومُهيًاً لإسعاد البشريّةء ومُعد لهداية الإنسانيّة. 


إِنْه رجل لكنّه نبي وإنسان لكنّه رسول» وبشر لكنّه معصوم» وقد صانه الله من الطّيش 
والتّهور والعجلة» وكساه لباس الوقار والحلم والسّكينة منذ طفولته» فقد كان شباب مكة يلهون 
ويلعبون» ويعبثون» وكان # يعملء ويُفكّرء ويُكافح» ويجتهد» فيرعى الأغنام سحابة نهاره» ويتأمّل 
الكون طيلة يومه»ء ويُفكّر في بديع صْنع الله في كل دقائق عمره» تميّز بالرّجولة؛ وتحمّل المسؤولية» 
وقد عصمه الله من كل قبیح» وحفظه من كل شْرٌ. 

ويُروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: «قيل للنبي #: هل عبدت وثنًا قط؟. قال: لاه 
قالوا: فهل شربت خمرًا قط؟ء قال: لاء وما زلت أعرف أنّ الذي هخ عليه كفرٌء وما كنث أدري ما 
الكتابُ ولا الإيمان » [رواه أبو نعيم وابن عساكر]. 


يرتكبْ منكرّاء ولم يلابس غدرًاء ولم يعبد وثتّاء ولم يظلم أحدا؛ لأئه نشأ وشبّ في حفظ الله» وفى 


معيّة الله وفي أمان الله» أحاطه الله برعايته فصرف عنه منكرات الجاهليّة وغيّهاء حتى صار أعظم 
قومه وقارًاء وأكثرهم أمانة وأجلّهم صدقاء وأحسنهم خُلفاء وأبرّهم قلبّاء وأطهرهم نفسّاء وأزكاهم 
روحّاء وكانت كلّ هذه الصّفات والسّجايا قبل نبوّته ب فكيف يكون بعدمًا أكرمه ربّه بالثبوة؟! 

وبعدما عرّفه بالدين الحنيف؟ لقد شع # نورًا مُضيئًا وسط ظلمات الجاهلية» وقمرًا منيرًا في 
ليل الوثنيّة. 


وقد شب # طاهرًا مُطهرَاء ميمونًا مُباركَاء ليكون قدوة عظيمة لكل شاب أحاطت به 


الشبهات ونزعته الشهوات» ليخرج مُنتصرًا منها بأخلاقه الحميدة» وصفاته الثبيلة الرّشيدة» مهما 
كانت الإغراءات» ومهما تعاظمت الظلمات. 


وليس بعجيب أن ينشأ فاضل بين فضلاء» أو نبيل بين نبلاء» أو طالب علم بين علماء» ولكن 
العجيب أن ينشأ شاب طاهر زكيٌ في مجتمع وثنيّ جاهليَ شركي خرافيء يعبد أهله الأصنام» 
ويسجدون للأوثان» ويبيحون المحرمات» ويرتكبون الفواحش» ويمارسون المنكرات والرذائلء 
فينشأ هذا الشاب بينهم مخالفاً لطباعهم» ومجانبًا لفعالهم ليظهر في سمت أخكم الحُكماءء وأنبلِ 
الكرماءء وأتقى الأتقياء؛ لأنّ الله ربّاهء وكما روي في الأثر: «أذبني ربّي فأحسن تأديبي »» وإن لم 
يكن سنده صحيحاًء فمعناه مليح» فلم تُحفظ له هفوة» ولم تُنقل عنه غلطة» ولم يكذب أبدّاء ولم يخن 
مطلفًاء بل كله طون وتقاء» وصفاء ووقا على آنل ما طق نه الككماءء و أخمل ما لصف ده 
العظماءء وهذا يدلك أنّ الله هيّأه منذ الطفولة ليتحمّل أعباءَ الرّسالة» ويقوم بأمانة الثبوة. 


لم يعثن 4# في شبابه حياة الرّفاهية» ولم يكن مُنعمًا خاملاء أو مُسرقًا مُبِدْرَاء بل نشأ ليكدح 
وهو دون الثالثة عشرة من عمره» وشهد الجميع بأمانته وصدقه ومهارته في التجارة. 

ولقد عمل # في رعي الغنم لأهل مكة على قراريط حتى التّانية عشرة من عمره؛ فعن أبي 
شريرة رضي الله عنهعن النَبِيَ ‏ قَالَ: وما بَعَتَ الله تيا إلا رَعَى الْغَنَمَه فقال أصّحائه: وَأنت؟» قَالَ: 
نَعَْء كُنْتْ أرْعَاهَا على قراريط لأهل مَكْةَ » [رواه البخاري]. 

وفي رعيه # الغنم تربية ربّانية ليستعد برعاية الغنم لسياسة الأمم» فالغنم تحتاج إلى خسن 
رعاية» وجميل اختيارٍ لأماكن رعيهاء مع الرّفق بهاء ولأن في رعي الغنم سكينة كما قال : 
«والسّكيتة والوَقارٌ في أهل العَنّمِ » [متفق عليه]. 


وفي رعيه ب للغنم بالأجرة درس لكل إنسانٍ أنْ يعمل ويحرص على أن يكون مطعمُه حلالاً 
من كسب يده» وعرق جبينه» ولا يركن إلى سؤال الئاس» بل يستغني عنهم بكل عمل مباح وكسب 


إن كل إنسان يقرأ سيرته # منذ ولادته إلى وفاته» ويجعله إمامًا له وقدوة وأسوة يسعد 
وينجح» وينجو ويفلح؛ لأنّ الله جمع في هذا الثبي الكريم كل معاني الفضل والتبلء والخير والطّهرء 
رالقرف رالتروت فهو مط التجاحات» ويظل الإنجارات ولا تجاح للنشرية في بثاء خضارة 
مُقدّسة» طاهرة عامرة إلا بالاقتداء بنبيّنا المعصوم الكريم محمد بن عبدالله ت لتصنع بدينه وأخلاقه 
مدنية عادلة وحياة مُستقرة» مُطمئنة آمنة» فهو اليتيم الذي حوّل العالم من ليلة مأتم إلى عرس مجيدء 


وحفل بهيج» وحياة ممُشرقة. 


أتى اليتيمٌُ أبو الأيتام في قدرٍ ای لأمته ما كان من يَتَم 

محر العقل بان الجدِ منقدّنا والشرك في الأرض ملءٌ السّهل والأكم 
بنورٍ هديك کځلنا محاجرتا لا کتبتا حروفًا صغتّها بدم 

من نحن قبلكَ إلا نقطةٌ غرقتْ في اليم بل دمعةٌ خرساءً في القدم 
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كانت الأمَة قبله في سُبات عميق» وحضيض من الجهل سحيقء فبعثه الله على فترة من 
المرسلين» وانقطاع من النبيّين» فأقام الله به الميزان» وأنزل عليه القرآن» وفرّق به بين الكُفر 
والإيمان» وحُطّمت به الأوثان. 


ٳنَ للأمم رموًا يخطئون ؤيصيبون» ويعلمون ويجهلون؛ لکن رسولنا # معصوم من الزّلل 
محفوظ من الخلل؛ سليم من العلل» عُصم قلبه من الزيغ والهوى» فما ضل أبدَا وما غوى !إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيّ يُوحَى) [النجم: الآية 4]» ثبّت الله قلبه فلا يزيغ» وسذد كلامه فلا يجهل» وحفظ عينه فلا 
تخون» وحصتن لسانه فلا يزل» ورعى دينه فلا يَضِلء وتولّى أمره فلا يضيع؛ فهو موفق محفوظ 
مبارك ميمون. يقول عليه الصلاة والسلام: «إِنَ أتقاكم وأعلمَكم بالله أنا» [رواه البخاري]» فسبحان 
من اجتباه واصطفاه» وتولاه وحماه» ورعاه وکفاه» ومن كلّ بلاء حسن أبلاه. 


فإرساله إلينا أعظم مئةء وأحيا الله برسالته السّننء فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السَّْة. هو النبأ 
العظيم» والحدث الهائل» والخبر العجيب» والشأن الفخم» والأمر الضخمء قال تعالى: !عَمَّ 
َتَسَاءَلُونَ*عَنِ التَبَا الْعَظِيم * الذي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ) . [النبأ: الآية 1- 3] 

فمبعثه حقيقة هو أروع الأنباء» وأعظم الأخبار التي سارت بها الركبان» وتحدّث بها السّمارء 


ووعاها الرّواة» واندهش منها الدّهرء وذهل منها الزّمنء فقد استدار له التاريخ» ووقفت له الأيام» 
فقصة إرساله عليه الصلاة والسلام لا يلفها الظّلام؛ ولا تدفنها الرّيح ولا يحجبها الغمام؛ وإِنّما هي 


قصة عبرت البحار واجتازت القفار» ونزلت على العالم نزول الغيث» وأشرقت إشراق الشّمسء فهو 
باختصار نورء وهل يخفى النور؟! إِيُرِيدُونَ أنْ يُطْفِنُوا نُورَ الله بأفْوَاهِهِمْ وَيَأَبَى الله إلا أنْ يْتِمَ نُورَهُ 
وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ) [التوبة: الآية 32]. 

بُعث عليه الصّلاة والسلام ليُعبد الله وحده لا شريك له بُعث ليوحد الله» بُعث ليُّقال في 


الأرض: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


بُعثْ ليُحق الله الحق ويبطل الباطل» بُعث بالمححّة البيضاءء والملّة الغرّاء» والشريعة 
الستمحاء. 


ت ال والاحساق و اكاك يحي قري لكر راد وال بن السحية بو اة 
والصّلاح والأمن والإيمان. 


نفك بالطيازة والصّلاة والزّكاة والصّوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والتّهي عن 
المنكر. 


بُعث لدحض الثترك» وسحق الأصنام» وكسر الأوثان» وطرد الجهل» ومُحاربة الظّلم 
وإزهاق الباطل» وغرس الفضيلةء ونفي الرّذيلة» فما من خير إلا ودنا عليه» وما من شر إلا وحذرنا 


منه. 


بُعث 4 في الأرْبَعينَ من عُمْرِهء وَهْوَ سِنُ الكمال» فتّزل عَلَيْهِ المَلَّكُ بغار حِرَاءٍء وَكَانَ إِذَا 
رل عليه الوحيئ # اشتد ا ل لَه اقْرَأء 
فَقالَ له النبع # و ثُمّ قال: اقْرَأْ فقال #: «ما أنا 
بقارئ»» فَعَطَّهُ الملك ais‏ ثم قال: اقَرَأء فقال #: «ما أنا بقارئ»» فَعَطَهُ الملك 
ثالثة حَتَّى بلغ منه الجَهْدء ثُمَّ قال: ٠اقْرَأْ‏ بامنم رَبك الذي حَلَقَ) [العلق: الآية -]١‏ حى بَلَعَ - إِعَلَمَ 
الإنْسَانَ مَا لَمْ يَْلَمْ) [العلق: الآية 5]. قَرَجَع رَسُول الله # إلى حَدِيجَة (رضي الله عنها) يزتجف. 
وَأَخْبرَها بِمَا رَأىء» فتيّتَنْه وَقالث لَه: أَبْشِرْء فوالله يُخْزِيكَ الله أبداء إنّك لَتَصِلُ الرّحِمَء وتصدقٌ 
الحديث» وتَحْمِلُ الكَلَ» وَتُكْسِبُ المعذؤة» وَتْفْرِي الضتّيّفء وَتْعِينُ على تَوائِب الدّفر. 


م انطلقث به خديجۀ (رضي الله عنها) حى أتث وَرقة بْنَ توفلء وَهُو ابْنُ عَم حَدِيجِة وَكَانَ 
امراً تنصّر في الجاهلِيّة كان يَكْْب الكِتّاب العِنرانيَ» فكتب مِنَ الإنجيل بالعربيّة مَا شَاء الله أن 
يكثبء وَكَانَ شَيْخًا كبيرًا قد عَمِي» فَقَالَتْ لَه خديجَة: يا ان عَمَ! اسْمَغ من ابْنِ أخيك. فقال لَه وَرقة: 
يا ابْنَ أخي! مَاذَا تری؟ فَأخْبّره # خَبَرَ مَا رَأى. فَقالَ لَه وَرقةٌ: هَذَا النَامُوسُ الَّذِي أنرَلّه الله عَلَى 
مُوسىء يا ليْتَنِي فيها جَذعاء لّيتني أكون حيًا إِذ يُخْرِجُك قَومُك. فقال 25: «أو مُخرجيّ هُذْ؟» قَالَ: 
نعم؛ لم يأتِ رَجِلْ قط بمثلِ مَا جئت به إلا غُودِيء وَإن يُدرِكْنِي يَومُك أَنصّرك تَصرًا مُوَرّرَا. ثُمَّ لم 
يلبث وَرقة أن ثؤفي» [متفق عليه]. 


قال الشاعر: 
بُشرى من العَيْبٍ ألقث في فم الغار ويا وأفضّث إلى الدّنيا بأسرارٍ 
بُشرى البو طاقث كالشّذى سَّحَرًا وأغلئَث في الى ميلا أنوار 
وشقَّتِ الصّمت والأَنْسَامُ تخيلهًا تخت السّكينةٍ من دارٍ إلى دار 
وَهَدْهَدَتْ (مكَةٌ) الوَسْىَ أناملهًا وهرّتِ الفجرّ إيذانًا بإسْفَارٍ 


لقد شرف الله العالمين بنبوّته» وأنار الأرض برسالته» واتصلت الأرض بالسّماء» والفناء 
بالبقاء» والضّعف بالقوة» وبدأ فجر البشريّة من جديدء وأعلنت في الذنيا «لا إله إلا الله»» وانطلق 
عهد الحريّة» من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن السّجود للأوثان إلى السّجود للواحد 
الديّان» ومن جور الجاهليّة إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الذنيا إلى سعة الآخرة» ومن ظلمات الجهل 
إلى نور العلم» فأنزل الله عليه: «اقرأ» في غار جراءء فكان العلم أوّل البداية» ثم أنزل الله: إِيَأَيُهَا 
المْدَئْرُ * فم فَأنذز؛ [المدثر: الآية 1- 2]» فكانت مُهِمَّته التبليغ» فقام بعدها بأبي هو وأمي ته وما 
قعد ثلانًا وعشرين سنة كلها جهاد وسُهادء كلها تضحية وفداء وعطاءء كُلّها بذل ومشقّة وعناء. 


قم لربّه روحه ووقته وقلبه ودمه ودموعه» وقدم لأمّته أفضل ما قدّم إنسانٌ على وجه 
الأرضء ونزل عليه: [ِيَاأَيُهَا الْمُرَمَلُ * فم اللَيْلَ إلا قليلاً [المزمل: الآية 1- 2]» فكانت هذه لزاده 
الڙوحي» ولاستعداده النفسي» ولمدده في حياته» فهو بين: (ِيَاأَيُهَا الْمُوَّمّلُ * فُم اللَيْلَ) للعبادة» و: 
يَاأَيُهَا الْمُدَيّرُ * فم فَأَنْذِرَْ) للدعوة. فقم اللّيل للتحصيلء وقُمْ فأنذر للتوصيلء وقم اليل للمددء وقمْ 
فأنذر للعطاء. 


أ اما دينه بل : فهو الإسلام: 


دين الفطرة» دين الوسطء دين الحق» دين الفلاح والنّجاة» قال الله تعالى: إوَمَنْ يَبْتَغْ عير 
الإسلأم ديناً فلن يبل مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران: الآية 85]» دينٌ جاء لوضع 
الآصار والأغلال عن الأمَّةه سهل ميسّر عامٌ شامل» كامل تام قال الله تعالى: ٠الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتْ لَكُمْ 
دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِمْلآمَ دِيناً؛ [المائدة: الآية 3]» دين جاء ليخرج النّاس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد»ء ومن شقاء الكفر إلى 
اسان 


دين صالح ومصلح لكل زمان ومكان» شرعه مَن خَلق الإنسان» الذي يعلم السر وأخفىء 
العالم بعلانيّة العبد والتجوىء فهو الذين الوسط الذي جاء بالعلم التافع والعمل الصالح. 


لقد بعت الله رسوله محمدًا ‏ أميّا بين الأميين» يتلو عليهم آيات الله ويزگيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمةء وإن كانوا من قبله لفي ضلال مُبينء فجاء هذا الدين بتحريم الكذب في الأقوال» والزور 
في الشتهادة» والظّلم في الأحكام؛ والجّور في الولايةء والتطفيف في المكيال والميزان؛ والبغي على 
التاس» والاعتداء على الغير» والإضرار بالتّفس والنّاسء فحفظ القلب بالإيمان» والجسم بأسباب 
الصّحة» والمال من التّلف والاعتداء» والعرض من الانتهاك» والدم من الستفك» والعقل من إذهابه 
وتغييره. 

إِنّ مبعثه # رسالة إنقاذ وإصلاح» وسلام وعدالة للعالم» فكان # يذكر نعمة الله عليه فيقول: 
«أنا سَيّدُ ولَدِ آدَمَ يَومَ القيامة» [رواه مسلم]. ويقول 2: «مَثَلُ ما بَعَتَنِي الله به من الْهدى والعلم, 
كَمَثَلِ الغيث» [متفق عليه]. 


فهو ا الصالح المفصلح, معه كتاب ومئئة. ونور وهدى» وعلم نافع» وعمل صالح» قال 
تعالى: إِوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُنتقيم [الشورى: الآية 52]» فقد بُعث # لصلاح الذنيا 
والآخرة ولسعادة الروح والجسد» يُعلّم العلماء» ويفهم الفقهاء» ويرشد الخطباء ويهدي الحكماء» 
ويدلَ الاس إلى الصتواب» فهو # الإمام المعصوم والتبي المُرسل» والبشير والتّذِيرلكل مَلِكِ 


ومملوك» وغني وفقيرء وأبيض وأسودء وعربئ وعجمي؛ إِوَمَا أزسلتاك إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ) 
[الأنبياء: الآية 107]. 


وقد بيّن © رسالته ودعوته في حديث جبريل عليه السلام» عن غمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أنه قال: «بِيْنّما نَحْنْ عِنْدَ رَسولٍ الله # ذات يوم إذ طَلّعَ عليْنَا رَجُلَ شيد بِياضٍ الثياب. 
شَدِيدُ سوادٍ الشّعرء لا يُرَى عليه أَثَّرُْ السنَقر» ولا يَعْرِفْهُ مِنَا أحَدٌّء حتّى جَلَسَ إلى التّبيَ ك فأمنتّد 
رُكْبَتيْهِ إلى رَكْبَتيْه وضع فيه على فَحِدَيه. وَقالَ: يا مُحَمَدُ أخبزني عَنِ الإمنلام» فقال رَسول الله 
#: الإمئلامُ أن تَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا رَسول الله #, وثقيمَ الصّلاةَء وثوْتي الرّكاة: 
وتَصُومَ رَمَضانَء وتَحْج البَيْتَ إن امنتطغت إِلَيْه سبيل. قال: صَدَقْتء قال: فَعَجبنا له يَسَألَهُ 
ويْصَدَقُهُ قال: فأخْبرْنِي عَنِ الإيمان» قال: أن تُؤْمِنَ باللهء وملائكته» وكثبهء ورسلهء والْيَوم الآخرء 
وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خيْره وشَرّهِء قال: صَدَقْتَء قال: فأخْبرْئِي عَنِ الإخسانء قال: أنْ تَعْبْدَ الله كأنَكَ ترا 
فإنْ لَمْ تكن تَراهُ فإنّه يَرَاكَ قال: فأخبزني عن السسَاعةء قال: ما المَمنْؤُولُ عَنْها بِأَعْلَمَ منَ السَائِل؛ 
قال: فأخبزني عن أمارّتهاء قال: أنْ تلد الأمَة رَبّتَهاء وأَنْ تَرَى الحُفاةً العغْراةً العالّة رعاءً الشّاءِ 
يَتَطاوَلُونَ في البُنيانء قال: ثُمّ انطلق, فلَبثْتُ مَلِيًاء ثم قال لي: يا عْمَرُ أتذري مَنِ السَّائِلُ؟ قُلتُ: الله 
ورَسَولْه أَعَلَمُ قال: فاته جِبْرِيلٌ أتاكُم يُعَلَمُكُمْ دينكمْ» [رواه مسلم]. 

إنّ هذا الحديث العظيم يشرح نفسه بنفسه»ء ويّقدّم رسالة الإسلام السّتمحة» الوسطيّةء المُعتدلة 
الفيسو ذهو ا د ا فصر ا خم ا المويفظة ار الحديك متمق 
أن يُطلق عليه: (مُلخص رسالة الإسلام). 


ويعترف رسوأنا # بنعمة الله فيقول: «أغطيث خَمْسا لَمْ يُعْطَهْنَ أحَدَ من الأنبياء قَبْلي: 
تُصزث بِالرُغْب مَسِيرَة شَهْرِء وجُعلّث لي الأرْضُ مَمنجدا وطَهُورًاء فأيُما رَجُلِ من أمّتي أذركثة 
الصّلاهُ فَلَيْصَلِ وأُجِلّتْ لي العَنائمْ ول تَحِلَّ لأحدِ قَبْلِيء وكان الذْبيْ يُبِعَثْ إلى قومه خاصّة؛ وبُعثتُ 
إلى الاس كافةء وأغطيث الشّفَاعَة» [متفق عليه]. 


فرسولنا # هو سيّد العالمين» وخاتم التبيين» والمبعوث للتقلين» والحاكم بين الحزبين» 


والفاصل بين الفريقين» والمصلي للقبلتين» والشتاهد المقبولة شهادته على أمّته» والمبشر الذي عمّت 
بشارته» والمُنذر الذي ظهرت نذارته؛ والسّراج المنير الذي شعت أنواره» والئبي الكريم الذي 


طارت أخباره؛ فمن لم يهتد به فهو من باب التوفيق مطرودء ومن لم يتأن به فهو في يوم الشرب 
مفقود» ومن لم يجعله إمامًا فهو المنبوذ: ١ِلَقَدْ‏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اله كيرا [الأحزاب: الآية 21]» وَعَنْ أبى مُوسّى (رضي الله عنه)» أنّ النبي 
# قال: «إنّما مَتَلِي ومَثَلَ ما بَعَتَنِي الله به كَمَئَلٍ رَجُلِ أتى قَوْمَاء فقال: يا قَؤم إِنِي رَأَيْتُ الجَيَْ 
بِعَيْنَىَ» وإِنّي أنا النَّذِيرُ العْزِيانُ» فالتّجا النّجَاءَ فأطاعة طائقةٌ من قَوْمِهء فأذلَجُوا فانْطَلَقُوا على 
مَهَلِهِم وكَدَبَتْ طائقةٌ منهم فأصْبَحُوا مَكائَهُم, فَصَبَّحَهُمْ الجَيْئَ فَأهْلَكَهُمْ واجُتاحَهُم فذلك مَتَلُ مَن 
أطاعنِي فائَبَعَ ما جذ به» ومَتَلُ مَن عَصانِي وكذَب بما جِنْتُ به مِنَ الحَقّ» [متفق عليه]. فاركب 
سفينته» والزم ستته» واسلك طريقته» واتبع ملته» تفز بخير الذارين» وقرّة العين» وبرد اليقين» 
ورضا رب العالمين. 


أ دلائل نبؤته : 


لا بد أن تقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله» 
بعلم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبّة» ولكن كيف تصل إلى هذا وأنت لم تطلع على 
دلائل نبّوته به وبراهين رسالته؟ 

سأعرض لك هنا بعضًا من تلك الأدلة والبراهين» بعيدًا عن العاطفة والكلام البرّاق 
والعبارات الإنشائية» وإِنّما أخاطب عقلك» ولك تقليب النظرء وسماع الذعوى» ودراسة الحجّة. 
والتفقه في الدليل» وأنت تعلم أنه قد مضى على نبوّته # أكثر من أربعة عشر قرنًا مرّ خلالّها آلاف 
الملايين» أي: مليارات البشر بلغة العصرء فيهم العلماء والعباقرة» والمبدعون والدهاةء والأذكياء 
والخلفاء» والملوك والوزراء»ء والأمراء والشنعراء» والمهندسون والأطباء» وغيرهم؛ كلهم يشهدون 
أنه رسول من عند الله ك فما الذي حملهم على هذا الإيمان العميق به # عبر هذه القرون؟ 


هل انطلت عليهم الحيلة كلهم» فغاب عنهم الدليل» ولم يظهر لهم سرّ المسألة؟ أو أنّ الأمر 
غ لد کن عنهم ال قيقة؟! 

هذا مُستحيل لا يكون أبداء ولا يمكن أن تجتمع هذه الألوف المؤلّفة والمليارات على ضلالة 
عبر التاريخ» ثم إنّ هذه المليارات في كل القارات من العرب والفرس والأمازيغ والأكراد والأتراك 


اختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم وبلدانهم وعصورهم إلا أدلةٌ وحُججٌ وبراهينُ توصلوا بها إلى أنّه 


أو القرآن العظيم: 


أفضل الكتب» وأعظم المواثيق» وأحسن القصصء وأفضل الحديث» وأجلٌ المواعظ فهو 
الحقّ المهيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» كتابٌ فصّلت 
آياته ثم أحكمت» مبارك في تلاوته وتدبّره» والاستشفاء به» والتحاكم إليه» والعمل به» كل حرف منه 
بعشر حسنات» شافع مُشقع» وشاهد مصدّقء وأنيس ممتع» وسمير مفيد» وصاحب أمين» معجزرٌ 
مؤْثّْرٌء له حلاوة وعليه طلاوة» يعلو ولا يُغلى عليه» ليس بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بقول بشرء 
بل هو كلام الله» منه بدأ وإليه يعودء نزل به الوح الأمين على قلب رسول رب العالمين ليكون من 
المرسلين» بلسان عربيّ مبين» فهو الكتاب الذي بز الكتب فصاحة» وفاقها بلاغة» وعلا عليها حجة 
وبياتًاء وهو هدى ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصّدورء ونور وبرهان ورشد وسداد ونصيحة 
وتعليم» محفوظ من التبديل» محروس من التغييرء معجزة خالدة» عصمة لِمَنْ اتّبعه» ونجاة لِمَنْ عمل 
به» وسعادة لِمَنْ استرشده» وفوز لِمَنْ اهتدى بهديه» وفلاح لِمَنْ حكّمه في حياته. 

يقول عليه الصّلاة والمتلام: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنّه يَأتي يَومَ القيامَة شَفِيعًا لأصحابه». [رواه 
مسلم]ء وقال: «خيركم مَن تَعلّمَ القرآنَ وعلّمَهُ». [رواه البخاري]» وقال: «إنَّ الله يَرْفَعْ بهذا الكتاب 
َقْوَامًا وَيَضَعْ به آخَرِينَ» [رواه مسلم]. وهو الكتاب الذي أفحم الشعراءء وأسكت الخطباءء وغلب 
البلغاء» وقهر العرب العرباء» وأعجز الفصحاء»ء وأعجب العلماءء وأذهل الحكماء. قال تعالى: إإِنَ 
هذا القْرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي أفوم) [الإسراء: الآية 9]» كما قيل: 


آياثهُ كلما طالّ ادى جُدَةٌ يَِيَهُنَ جَلالُ العتتي وَالقِدَم 
يَكادُ في لَفظَة منه مُشَوَفَةٍ يوصيك باحق والتتقوى وَبالرَحِم 


فقد أخبر # عن عجائب القدرة والإعجاز في الخلقء كما أوحي إليه في القرآن عن مسير 


الجنّة» وعالم الثارء وعالم السّحرء وعالم الإنس» وعالم الجن. 

ثم إنه ‏ تحذث بما أوحى الله إليه عن خلق الإنسان» وقرأ علينا كتابًا معجرًا يتحدّث عن 
النفس البشريّة» وعن عالم الأسرة» والسّلم والحرب» والاقتصاد والمال» والمعاهدات الذوليةء 
والمواثيق بين الشعوبء وحقوق الإنسان» ومسائل الحلال والحرام» وأحكام الحيوان... إلى غير ذلك 
من التقديرات والحدود والقواعد والقوانين التي بهرت العلماءء وألّفت فيها آلاف المؤلّفات في كل 
التخصصات» وصار الفقهاء ينهلون من معينه» والمُفسّرون يستخرجون من كنوزه» والقضاة 
والمُفتون والحكّام يغترفون من نهره» فهل يحصل هذا إلا من نبئ عصمه الله وأوحى إليه» ولم يسبق 
لهذا التبي أن درس علوم البشرء أو تخصّص في أيّ علم؛ أو قرأ ولو صفحة واحدة» أو كتب ولو 
ميظو| راا رم القراق العكليم هر الكقالب القغجر الق الذي كير العريب اهل التممائحة رااان 
بألفاظه ومعانيه وبيانه» وقهرهم وتحداهم» فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورٍ منه» ولا 
بسورة واحدة» وقد أعلن القرآن الكريم التحدي للبشريّة» وها هم منذ نزوله إلى اليوم لم يتجرّأ 
فيلسوف أو عالم أو شاعر أو خطيب أو بليغ على مجاراته» ومّن فعل منهم كمُسيلمة الكذاب» فإنّه 
أتى بكلمات ثضحك التكالى من السّخف والحقارة والهُزال والرّور والبهتان» وبقي القرآن شامخًا 


منتصرًا مُعجرًا -وسيبقى كذلك-إلى قيام السّاعة. 


آ الحديث التبوي الشريف: 


هو الوحي والحكمة والمعجزة التي ثقلت لنا عبر كتب السّنة الصتحاح» والسنن والمسانيد 
والمعاجم» ورواها الألوف من الأثمّة الثفات الأثبات من الحفاظ على مرّ التاريخ» وكُتبت فيها آلاف 
من رسائل الدكتوراه والماجستير عبر جامعات الدنياء كلها تبحث في كلامه # في المتن أو السّند أو 
العلل أو الغريب أو الاستنباطات الفقهية أو البلاغة والبيان» حتى إن بعضهم أف في حديث واحد 
مجلدًا كاملاء كما فعل الحافظ ابن ناصرالدين الدمشقي في شرح حديث: «كلمتان خفيفتان»»› 
والسفاريني في حديث: «سيد الاستغفار»»› ومنهم من ألف كتابًا في الكلمات الأربعء إلى غير ذلك 
من المؤلفات في شرح أحاديث مفردة. 


فهل يمكن أن يكون هذا الكلام المُعجز البالغ في أرقى درجات البلاغةء المعصوم من الزّلل 
والخلل والاضطراب والتناقض إلا كلام نب معصوم مرسل من عند الله سبحانه؟ ولك أن تقارن 


كلامه # بكلام غيره من العلماء والخطباء والأدباء والشتعراء لتجد البون الشناسع. 


يقول أحد الأدباء المعاصرين: إِنْك إذا دخلت مدرسة أو كلية أو جامعة فقرأت كلمات على 
الجدران للبلغاء والحكماء والرّعماءء ثم قرأت حديئًا نبويًا وقع في قلبك أنّ هذا الكلام لا يقوله إلا 
نمي فله طعم آخر»› وذوقٌ خاص» وتأثيرٌ ممُختلف» وهذه من مُعجزاته ودلائل نبوته عليه الصّلاة 


آ شائله التبيلة» وصفاته الجليلة, وأخلاقه الجميلة كِله: 


إنّ الله عر وجل جبله على مكارم الأخلاق» ومحاسن الصتفات» وأنبل الخلال» وأجمل 
الخصالء حتى أعداؤه لم يعثروا على كَذْبة واحدة منه» ولا سقْطة واحدة» ولا هفوة واحدة» في سجل 
حياته الشريف ‏ وقد حاولوا أن يقتنصوا عليه أي عيب» ويظفروا بأيّ ذنب» فلم يستطيعوا أبدا 


رغم عداوتهم وحسدهم وحرصهم على ما يشينه ج 


وانظر إلى إنسان يعيش في مُجتمعة ثلانًا وستين سنة» وحوله أعداؤه وحستاده يريدون أن 
يظفروا منه بأيّ ذنب يخدش كرامته؛ أو عيب ينقص مروءته» فلا يجدون ذنبًا ولا عيبّاء وإثما 
الجمال في أبهى صوره. والكمال في أجل خُلله. والجلال في أنبل مشاهده» فمن مولده إلى وفاته # 
ما كذب» وما غثنء وما خانَ» وما فَجّره وما غدرّء وما حسد» وما حقد» وما أخلفء وما تكبّرَّء ولا 
تجبّْرّء ولا طعّىء ولا بعَىء ولا ظلم» ولا أثم» بل نڙهه الله عن كل خُلق معيب» وصانه عن كلّ 
وصفب مشين» فهو الصّادق المصدوق» والطاهر المُطهّرء والطيّب المطيّب» والمعصوم عن كل 
زلةء والمنزرّه عن كل هفوة» والبريء من كلّ وصمة. 


آله تأييد الله له بنصره العزيز وفتحه الف 


لقا دعا # إلى ربّه كان وحيداء فآمن به أبو بكر من الشيوخ» وزوجته خديجة من النّساءء 
وعلي بن أبي طالب من الشباب» وزيد بن حارثة من المواليء ثم بدأ دينه يتسع» وأنصاره يكثرون» 
وكان أعداؤه مِلء الجزيرة العربية من قريش وقبائل العرب واليهود والمنافقين» وقد حزّبوا عليه 


الأحزاب» وجمّعوا عليه الجموع» ودبّروا له المؤامرات» وحبكوا له المكائد» فنصره الله وأيّده 
وهزمهم وخذلهم وبگتهم» ودخل مكة فاتحًا. 


ثم لم يكتف بالجزيرة العربيّة» بل ذهب دينه شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا إلى أن طوّق الكرة 
الأرضيةء وأصبح أتباعه عبر التاريخ بالمليارات من البشرء فهل ممكن لمدّع للنبوّة دجّال كذابٍ أن 
يُستر دجله وكذبه ألفًا وأربعمئة سنة ولا يُكشف أمره؟ ۰ 

لقد كُثيف أمر مسيلمة الكذاب في سنوات معدودة» وسقطت الأقنعة عمّن ادّعى النبوّة 
ويقاربون الثلاثين عبر التاريخ» وكلّما قام أفاك دجّال كذاب كشف الله سرّه» وهتك ستره» وأظهر 
فضيحته للعالمين» أمّا نبيّنا ‏ فأعلى الله مقامه» ورفع ذكره» وشرح صدره» وجعله مضرب المثل 
في الصّدق للعالم أجمع. 


آ دعوته الخالصة لوجه الله تعالى: 


دعا 4# إلى توحيد الباري سبحانهء وأعلن منذ اللحظة الأولى أنه لا يُرِيد ملگا ولا جاهًا ولا 
مالا وإنّما يريد هداية الذاس» وبقي على كلمته وصدقه ثابتًا حتى لقي ربّه» ولم يترك درهمًا ولا 
دينارّاء ولم يبتن قصرًاء ولم يجمع كنرّاء وإنما مات ودرعه مرهونة عند يهوديّ في ثلاثين صاعًا 
من شعيرء وقال: «لا نورَثُ ما تركنًا صدَقَة» [مُتفق عليه]. 


فهل يقول هذاء ويفعل هذا إلا نبي مُوحى إليه لا يُريد إلا الله والذار الآخرة؟! بخلاف مَن 

يسعى لملكِ أو زعامة أو منصب أو شهرة أو جمع مال؛ فإنّ مقصده يظهر للناس أجمعين» وينكشف 
مراده من أيامه الأولى» فقد تحمّل # المشاق والمكاره» والآلام والمصاعبء في سبيل إبلاغ دعوته 
للٽاس دون أي مقابل مادي أو مكسب دنيوي؛ فل مَا سكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا اتا مِنَ الْمْتكلِفِينَ) 
[ص: الآية 86]» وصبر على اختلاف صروف الليالي والأيام حتى وافته المنيّة» لا يكسل ولا يفتر 
ولا يتردّد» بل هو في إقدام وصرامة حتى بلغ ما أنزل الله إليه» وهذا دليل على صدقه» وأنّه رسول 
من عند الله؛ لأن صاحب المطالب الماديّة لصبره حذ ينتهي إليه» فإن لم يحصل على مطالبه الدنيوية 


فتر وخمد وانتهى. 


وقد ورد في الأحاديث الصّحيحة في محاورة هرقل ملك الرّوم لأبي سفيان أنه سأله عن 
النبي # فقال له: «هل كان في آبائه من مَلك؟» قال أبو سفيان: لاء قال هرقل: فعلمث أنّه لو كان في 
آبائه مَلكِ لقلت: رجل يطلب ملك آبائه». [متفق عليه]. 


فاستدل بهذا على أنه نبي من عند الله؛ لأنه # لم يسع لإعادة سلطة ذهبت منه» أو مُلكِ لآبائه 
فقده» ولم يأت ليجمع مالًا؛ لأنّ مطالب الاس في دعواتهم وثوراتهم إمّا لطلب الملك أو لكسب المالء 
وقد برئ منهما بيه جميعًا؛ لأنه رسول من عند الله وهذا الاستدلال ليس من أتباعه # بل من أعدائه 
في تلك الفترة» وهم ملك الرّوم وأبو سفيان قبل إسلامه (رضي الله عنه). 


أ شهادة آلاف الصحابة له كَللِه: 


لقد صحبه © أكثر من مئة وعشرين ألقًا من المسلمين» صحبوه حضرًا وسفرّاء وليلا 
ونهارّاء في حالة سلمه وحربه» وحلّه وترحاله» ورضاه وغضبه» وجوعه وشيبعه» وصځته 
ومرضه» فلم يجدوا منه إلا الجميل من أقواله وأفعاله» والحسن من تصرّفاته وأخلاقه؛ لأثه الأوّل 
في كل خُأق شريف» ومجد مُنيف» فهو الأول في الصّدق والأمانة والتّواضع والزّهد والعدل» والكرم 
والاتماعة راه رة ا فين ك ن الفا الى اخ ا كلدياه وقاريها عه فول ميق 
أو لحقه في ميدان الأخلاق والشمائل شخصن» أو نازعه في تلك الرّتبة أحدٌ؟! إِنّه الأول في كل باب 
من أبواب الفضائل فصلى الله وسلم عليه. 

لقد عاصروه عليه السلام وعرفوا مدخله ومخرجه» وهم من أذكياء الاس ومن دهاة 
الرّجال؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
... وغيرهم» زيادة على من أسلم من القبائل المجاورة؛ كلهم أجمعوا على صدقه وهم يشاهدون 
مُعجزاته» ويسمعون حديثه؛ فيزدادون إيمانًا إلى درجة أن يستشهد أحدهم بين يديه دفاعًا عن دينه» 
فيقدّم روحه رخيصة في سبيل الله بعدما آمن بهذا التَبي المعصوم 2. 

ولم يحصل هذا في التّاريخ لأيّ قائد إلا لرسولنا ب حتى إِنّ أتباعه الذين لم يروه وأتوا بعده 
مات الننتوات يحملون هذا الحث الع وهذا امان لر اس وره التضحية الغالية: .وهذا القداء 


المنةط نظيره؛ الذي لم د بمثله» فهل حمل أولئك الأبرار على هذا الحُبّ العميق إلا رسالة نبي 
صادق سكبها في أرواحهم» وغرسها في قلوبهم؟! 


أله إقامته 5 لأجمل حضارة عرفتها البشريّة: 

بُعث # إلى أمّة عربيّةء صحراويّة أميّة» لا تملك حضارة»ء ولا تقرأ ولا تكتب» وإِنّما هم 
رعاة إبلِ وبقرٍ وغنم؛ فأسّس برسالته أعظم حضارة» وأوجد مرجعيات في كل باب من أبواب 
الحياة» ولم يتوفه الله حتى أنزل عليه: ١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسْلآمَ ديناً [المائدة: الآية 3]. 

وتعال أنت بنفسك وادخل في باب العبادات» تجدها كاملة شاملة بأصولها وفروعها ليس بها 
أي نقص» ولا تحتاج زيادة» حتى قال #: «مّن أَخْدَتَ في أَمْرِنا هذا ما ليمن منه؛ فهو رَد» [متفق 
عليه]» وتعال إلى أبواب الرّبا مثلا؛ فقد تكلم # بالتفصيل عن أحكام الرّبا؛ وقد استشهد رواد 
الاقتصاد العالمي في العصر الحديث بكثير مما ذكره ك وصار الاقتصاد الإسلامي قائمًا على ما 
جاء به كَل كتابًا وسُئة. وكذلك في أحكام الحدود, والسّلم والحرب» وأحكام المرأة؛ جميعها مُفصلة 
ومبيّنة وموضّحة» حيث إنّ العلماء استغنوا بها تماما في مشارق الأرض ومغاربهاء وحُكمت 
بشريعته # أكثر من مئة دولة إسلامية عبر ألف وأربع مئة عام» فهل هذا إلا ميراث نبوة لا يتأتى 


لأحد من البشر-غير النبي- أن يأتِي به. 


أ دعوته الواضحة, وحياته المكشوفة: 


لم يكن في دعوته بك غموضء ولا في شخصيته ألغاز» وإِنّْما كانت سيرته ودعوته واضحة 
بيّنة للعيان» حتى إن اللة أخبرنا عن بعض خلجات نفسه يل وبعض ما أسرّ من حديث؛ قال تعالى: 
[وَإِذْ أسَرٌ النَبِيُ إلى بَغض أزوَاجه حَدِينًا) [التحريم: الآية 3]» وقال تعالى: (ولَؤلا أَنْ بتاك لََد 
كذت يركن إِلَيْهِمْ شَيْنًا فلبلا [الإسراء: الآية 74]» وعاتبه ربّه علانيةً فقال تعالى: !عَبَسَ وَتَوَلَى * 
أنْ جَاءَهُ الأغمى 4 [عبس: الآية 1- 2]» وقال تعالى: إعَفا الله عَنْكَ لِمَ أَذِئْت لَهْمْ [التوبة: الآية 
3 وقال سبحانه: !ِيَاأَيّهَا النَبُِ لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اله ك [التحريم: الآية 1]» فأخبر بذلك وأعلنه 


للناس» فرسولنا © أتى بأدلةٍ كالثثمس وضوحاء ولم يفعل ما فعل الأقاكون» والمزوّرون» 
والدجّالون» والستحارون» الذين يأتون بطلاسم وحركات بهلوانية» وألعاب صبيانيّة» وخدع تضلّل 
الأفكارء وتزيغ الأبصار. 


أله تصديقه ب للأنبياء عليهم السّلام: 

صدق ب الأنبياء قبْلّهِ في دعوة التوحيدء فان دعوتهم واحدة مُتفقة مُتسقة» لا تختلف دعوته 
# عن دعوة الأنبياء قبله في توحيد الباري وعبوديته؛ كما قال تعالى: [وَلقذ بعتا في كُلَ أمّةٍ رَسُولاً 
أن اعَبْدُوا اله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت) [النحل: الآية 36]» فهذا الاتفاق لم يأتِ صدفةء وإِنّما بتقدير من 
الله وهو من أعظم البراهين على نبوّته عليه الصّلاة والسّلام» قال تعالى: إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
رَممُولٍ إل وجي إِلَيْه أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا آتا فَاعْبْدُونِ) [الأنبياء: الآية 25]» وقال 4# «وَالْأَنبِيَاءُ إِخْوَةٌ 
للات أُمَهَائهُمْ شَتّى» وَدِينْهُمْ وَاحِدُ». [مُتفق عليه]. 


آ دينه الكامل وشريعته المحكبة: 


شريعته التي جاء بها # فيها من الإحكام ما لا تحيط به عقول البشرء انظر إلى قسم 
العبادات: فالصّلاة مثلا كم فيها من سرّ وحكمة وترتيب ونظام عجيب من الأدعية والأذكار والقيام 
والرّكوع والستجود والجلوس» والثوافل» والفرائض! وصلاة الجمعة؛ وصلاة الخوف»› والعيدين» 
والكسوفء والاستسقاء والجنائز بأذكارها وصفتها وهيئاتها وأدعيتهاء ينقلها الثّقات عن الثّقات حتى 
وصلتنا كاملة مكمّلة» ثم أحكام الصتيام وما فيه من مُفطرات» ومُفسدات» وكذلك الحج بما فيه من 
إحرام» وطواف» وسعي» ووقوف» ورميء ومبيت» ونحرء وحلق وتقصيرء كل ذلك بتفصيلٍ يفوق 
الوصف» وأحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها في الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار والمعادن» 
إلى غير ذلك من أحكام الإسلام وحدوده وشرائعه» فهل يأتي بهذا إلا نبئ مُرسل من عند الله ؟! 


أله القبول العالمي لدعوته بي إلى يوم الذين: 


ومن علامات نبوته ودلائل رسالته» قبول الناس عبر العصور المختلفة والأماكن المتباينة 
لدعوته ‏ وما جاء به» ولو قلث: إنّ الذين اتبعوه منذ أن بُعث 2 إلى اليوم أكثر من مئة مليار مسلم 
لما كان قولي بعيداء فهل يحصل هذا الجمع الهائل عبر التاريخ إلا لنبئ معصوم؟! ولك أن تسأل 
نفسك: ما السّبب الذي أقنع برسالته # العرب والعجم» والفرس والأتراك» والأكراد والأمازيغ» 
والأفارقة والهنود» وشعوب الأرض جميعاء حتى أصبح اسمه يدؤي على المآذن؛ ويُردّد على 
المنابر» ويتكرّر في المحافل!؟ 


ومن دلائل نبوته # أنه بُعث بشريعة لم يعرفها الاس من قبل» أتت بكل ما يصلح للإنسان 
في دينه ودنياه» ويحافظ على عقله و صحته وماله وعرضه وإليك د تخ الأمكلة الآ للطيفة الشريفة من 


أتى ‏ بالوضوء وما فيه من محاسن وفضائل» وأتى بالمتواك الذي أثبت العلم الحديث نفعه 
العظيم وطرده للبكتريا والأمراض عن الفمء فقال: «لَوْلا أنْ أشقّ على أمّتِي - أؤ عَلَى الناس- 
َأمَرْتهُمْ بالمبّوَاكِ مَعَ كل صَلاقٍ» [متفق عليه]. 


وأتى # بالصّوم وما فيه من وقاية من الأمراضء فقال #: «الصّيَامْ جُنَّة» [مُتفق عليه]» 


وقد أثبت العلماء نفع الصّيام للصّحة. 


وفرّض # الزّكاة: وهي تطهير للمال وتطهير للتفس» ولذلك سُمّيت بالزّكاة» من التزكية 
والتتطهيرء ولما فيها من نفع للفقير» وكفاف للمسكين. 


أتى # بكفالة ورحمة الأيتام» وبر الوالدين وصلة الأرحام» وأتى بحفظ الضّرورات الخمس» 
وهي: «الذين» والتفس» والعقل» والنّسلء؛ والمال»» فحفظ الدّين بالوحي المُنزل عليه وحرّمَ الشرك 
والتتحريف والتبديل والبدعةء قال تعالى: !فَاسْتَقِمْ كما أمزت) [هود: الآية 112]» وأتى # بحفظ 
اللفس» فحرّم قتلها بغير حق» وأعطاها حقوقهاء وأحلّ لها ما ينفعهاء وحرّم عليها ما يضرّهاء وأتى 
بحفظ العقل» فحرّم على الإنسان كلّ ضار مَؤذِء كالخمر والسّم والسّحر ونحو ذلك» وأمر بحفظ 
السل فحرّم كل علاقة غير شرعيّةء واستبدل بها الرّواج الشرعي المُباح» وأمر بحفظ المال وشرع 


فيه وجوه الكسب المُباح» وحرّم كل ما يُفسده كالرّبا والغش والتجش والرّشوة وغيرها من 
المعاملات المحوّمة. 


كل هذه الشرائع بأسرارها تدل على أنه نبي من عند الله. 


والسّؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك زعيم دنيويّ أتى بعُشر معشار هذه التعاليم أو عرفها 
من قبل» أو كانت موجودة في أي كتاب سابق» أو ذكرها أحذ في أي مناسبة؟! كلا إنّما أتى بها النبي 
الأميّ الذي جاء بشريعة كاملة تُصلح الدّنيا والدّين. 


آ حياته ل المختلفة عن حياة مُعاصريه: 


ومن أدلة نبوّته #: حياته الشخصية التي اختلفت تمام الاختلاف عن حياة الّاس» فمنذ بعثته 
عليه الصّلاة والسّلام كان له هدي خاص وطريقة مختلفة في سلوكه وآدابه ونظام حياته؛ كخصال 
الفطرة التي جاء بها من تقليم الأظافر وإعفاء الأحية وقصّ الثتارب والعُسل والمّواك والتظافة 
والطيب والوضُوء وغير ذلكء بل إنه # أتى بآداب الجلوس» وآداب الكلام» وآداب الطّعامء وآداب 
النُوم» وآداب الأباس» وآداب الستفر» وآداب الرّواج» وآداب البيع والشّراء» وكل آداب الحياة» فلم 
يسبقه أحد من العرب ولا العجم بهذا النُظام العجيب المتناسق الذي جاء به ت فهل يعقلٌ أن يأتي 
إنسان من صحراء العرب حيث لا تعليم ولا ثقافة ولا جامعات ولا كليات ولا معاهد ولا أكاديميات 
بهذه الحياة الكاملة الجميلة المنظّمة المرتبة التي لا تختلف ولا تتعارض؛ إلا أن يكون نبي معصومًا 


مُوحى إليه من عند الله؟! 


أله تافت الشبه التي عرضها الملاحدة لنبوته يَلله: 


إن الثبه التي عرضها الملاحدة لرسالته ‏ مضحكة وهزيلة وسخيفة وجوفاءء فمثلا 
يقولون: إِنّه أف القرآن من نفسه؛ وإئّه مُصيّف هذا الكتاب العظيم. وأنا أقول لهم: هل يُعقل أنّ يؤّف 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب مثل هذا القرآن العظيم؟! وهل سمعتم عبر التّاريخ بمؤلف ألف كتابًا كبيرًا 
ضخمًا عظيمًا يحفظه عن ظهر قلب؟ فقد أتى ‏ بالقرآن كاملا في ثلاث وعشرين سنة» والقرآن 


والمنسوخ» وأسرار ما في هذا الكتاب» ومقاصده وأحكامه» ودقائق إشاراته» ولطيف عباراتهء 
وعلمه # أصحابه» وأصحابّه علّموه مَن بعدهم» حتى وصل إلينا الآن بالقراءات المتواترة» سورة 
سورة» وآية آية» وكلمة كلمة» وحرفًا حرقاء لا يمكن أن ثزاد فيه نقطة ولا حركة؛ ولا سكنة؛ لأنّه 
محفوظ من عند الله؛ كما قال تعالى: نّا تحن نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَه أَحَافِظُونَ) [الحجر: الآية 9]. 


أليس من المعجزة الباهرة» والآية الظاهرة» أن يحفظ النبي # كتاب ربّه في صدره» حرقًا 
حرقاء وآية آية» مع أتمَ البيان» وأوضح التفسيرء وغاية المعرفة لهذا الكتاب العظيم؟! ويصلي به في 
الفرائض والتوافل» فيقرأ في ركعة واحدة في بعض الليالي سورة البقرة ثم سورة النّساء ثم سورة آل 
عمران عن ظهر قلب فيضًا من صدره» وغيتًا من خاطره» حفظًا مُتقنًا لا يتطرّق إليه الوهم؛ ولا 
يعتريه الشك؟! 


آ دقائق وأسرار شريعته ب لا يُلمَ بجا بشر: 


ومن أدلة نبؤته ‏ أنّ أي عظيم أو عالم أو فقيهِ أو كاتب أو أديب أو شاعرٍ أو زعيم تستطيع 
أن تكتشف حياته بتفاصيلها وتدرك شخصيته إذا أمعنت النّظر في سيرته وأخباره إلا رسولنا ل 
فإك مهما تعمّقت وتخصّصت في سيرته وستّته وأسرار ما بُعث به من الكتاب والسّنة لن ثلمَّ بذلك» 
ولن تستطيع أن تُحيط بما بُعث به» وسوف تبقى طيلة عمرك تكتشف كل يوم شيئًا جديدًا وأسرارًا لم 
يسبق لك أن عرفتها ولو طال عمرك كعمر نوح عليه السلام» وهذا سر خاص بشخصه عليه الصّلاة 
والسّلام» وبشريعته التي بُعث بها. 


آ الإعجاز العلمي العالمي يؤيّد ما بُعث به عَل: 


آخر ما اكتشف العلمُ حتى اليوم أيّد ما بُعث به # في تخصصات دقيقة لا يدركها إلا 
العباقرة؛ كعلماء الكيمياءء والأحياء» والفيزياء» والجيولوجياء والطّبء وعلوم الفضاءء وغير ذلك 
مما يثبت أن ما جاء به الرّسول # فوق طاقة البشرء وأئه لا يمكن لرجل أميّ إذا لم يكن نبيّا في 
قرية من قرى الجزيرة العربية» ومن الصّحراء القاحلة أن يأتي بهذه العلوم الباهرة التي تتجدد مع 
الأيام» وتكتشف تباعًا مع مرور الأعوام» ولا زال هؤلاء المخترعون» والمكتشفون» والأطباءء 
والعلماء» يكتشفون نظريات قد أخبر بها الثبي # من ألف وأربعمئة عام. 


لقد أخبر # بمراحل نمو الجنين في بطن أمّه بكل دقة وتفصيل» بوحي مُقَدّسِ كتاب ومْنّة. 
وقد درل عليه # قول الله تعالى: إوَلَقَد خَلفنَاالإِنْسَانَ مِنْ سللَةِ مِنْ طِينٍ * ثم جَعَلناهُ نطْقَةَ فِي قَرَارٍ 
مَكينٍ * ثُمَّ خَلَقنَا النُطْقَهَ عَلَقَةَ فَخَلَْنَا الْعلَقَهَ مُضنْعَةً فَخَلَفْنَا الْمُضْعَة عِظَامًا فَكَسَوْا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ 
َنْشَأَنَاهُ حلا آخَرَ قَتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَة [المؤمنون: الآية 12 - 14]» وقال 4#: «إذا مَرّ 
بالنُطقة ثنتان وَأَرْبَعْونَ لَيْلَه بَعَتَ الله إلَيْهَا مَلَكَاه فَصّوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلَدَهَا وَلَحْمَهَا 
وَعِظَامَهَاء ثُمّ قال: يا رَبَ أَذَكَرَ أَم أَنْتّى؟ فَيَفْضي رَبْكَ ما شاءء وَيَكْْبُ المَلكُ» [رواه مسلم]» وقال 
4# ِن أحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطن امه أرْبَعِينَ يَوْمَاء فم يَكونٌ عَلَقَدَ مِثْلَ ذلك» م يَكونُ مُضَعَةٌ مئل 
ذلك ثم يَبْعَثْ الله مَلَكَا فِيُوْمَرُ بِأَرْبَع كَلِمَاتِء وَيُقَالُ له: اكب عَمَلَهُ ورِذقَهء وأَجَلَهُ وشقىٌ أؤ 
سَعيد, ثم يُنْفَحْ فيه الرُوحُ» [مُتفق عليه]. 

فليس هناك عاقل أو عادل منصف يطلع على هذه الأحاديث ولا يعترف ولا يُقرٌ بنبؤته لف 
وقد وقف علماء وأطباء علم الأجنة مُندهشين مذهولين مُعجبين بدقة وصفه به وكأئه يُشاهد الجنين 
في مراحل تكوينه من خلال مجهرٍ أو من أمام شاشة تلفزيونيّة» ويحدّد وصفه وحركته» ومراحل 
نموه بكل دقة ووضوح. ففاجأ يه العالم أجمع بهذه المعلومات التي أثبت العلم صحتهاء والطّب 
مصداقيتها بعد ألف وأربعمئة عام» فلا نملك إلا أن نقول؛ سبحان الخالق المصوّر!ء نشهد أن لا إله 


ھی رکد أن م عيذ ورسوله كله 


أ احتواء رسالته ب على ما يقنع كلّ صاحب تخصص في تخصّصه: 

كل إنسان يجد حسب علمه وفئه وتخصصه في رسالة الثبئ © ما يقنعه من الإعجاز 
والبراهين بصدقه ت ولا أحصي ولا أعدٌّ كم قرأث أو لقيث أو سمعث أو شاهدث ممّن يذكر تجربته 
في إيمانه بالرّسول عليه الصّلاة والستلام» فبعضهم آمن لما قرأ القرآن فبهره إعجازه وبعضهم 
وآخر اطلع في آية على سرٍّ من أسرار الكون» وآخر قرأ علم المعجزات في حياته # وآخر قرأ 
فتوحاته وانتصاراته # فهو # صاحب الإعجاز في سيرته وسثته وكتاب ربه وشريعته. 

وكلّ أصحاب تلك الفنون- على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم- وردوا جميعًا فوجد كلّ 
منهم بغيته» وحصل على ما أقنعه» وما حمله على الإيمان به»ء واتباعه ب وهذه من أعظم الأدلة 


على أنه رسولٌ من عند الله عز وجل. 


أله الوحي الْمُمَدّس الذي أَرْسِل به يل لا يمل مهما تكرّر: 

مهما كرّرت القرآن قراءةً وتدبرّاء وكذلك السّنة التبويةء فإك لا تشعر أبدَا بالسّأم ولا 
الضّجر ولا الملل» بل تحصل على استنباطات جديدة» وأسرارٍ مفيدة لم تكن تعرفها من قبل» ودقائق 
من المعرفة لم تطلع عليها سابقاء وأتحدّى أن يوجد هذا في تراث أئ إنسان آخر عبر التاريخ مهما 
كان علمه أو فلسفته أو فقهه أو أدبه» فإنّ أي إنسان آخر مهما بلغ تراثه؛ فهو تراث محدود يمكن أن 
يُعرف ويُفهم في فترة من الزمنء ثم يصبح مألوقًا لا جديد فيه» إلا رسولنا # وما بُعث به من تركة 
مباركة وميراث مقدّس من عند الله. 


وانظر الآن كم ثُكَرّر علينا سورة الفاتحة في الفرائض والتوافل» وفي المحافل والمُناسبات 
وكأنها جديدة لأوّل مرّة نسمعها! بل القرآن كله كم كُرّر على أسماع البشريّة! وكم ردد على الآذان! 
وكم خاطب القلوب! لا تجذه إلا غَضْنًا طريًا جديدا في كل مرة» وهذا سرّ إعجاز هذا الوحي الذي 
بُعث به النبي كك 


اقرأ هذه الآيات بقلبك» وطالعها بروحكء مُتدبّرًا مُتفكرًا؛ لأنّ هذا الكلام المُعجز المُفحم 
الخالد لا يكون إلا كلام الله» لتنبعث من قلبك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله 
صادقةء قوية» مؤثرة» قال تعالى: [وَالتَّجْم إِذَا قري "جام ادك وكاكرين" يك لطن كن 
لْمَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى * عَلَمَهُ شدِيذ الْقُوَى * ذو مِرَةٍ فاسنتوى * وَهْوَ بالأفُق الأغلّى * ثُمَّ 
دتا فَتَدَلّى * فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أؤ اذى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحَى * مَا كَدَب الْقْوَادُ مَا رَأَى * 
َقَثْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآُ نَزْلَهَ أخْرَى * عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جِنَّهُ الْمَأوَى * إذ 
يَعْشَى الميّدْرَةَ مَا يَعْشَى * مَا زاغ البَصَرُ وَمَا طَّعَى * لقذ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكُبْرَى) [النجم: الآية 
18-1[ 


آ أميّته بيه قبل التبوة وبعدها: 


أسألكم بالله أن تقفوا أمام ضمائركم ونفوسكم وتاريخكم وأن تجيبوا عن هذا السّؤال المحيّر 
الدائر في الكون بأسره» تصوّروا طفلا نشأ في قرية من قرى الجزيرة العربية» في بيتِ من حَجِرٍ 
بلا تعليم ولا دراسة» يتيمٌ فقيرٌ لم يشاهد بعينيه شيخًا ولا أستادًا ولا دكتورّاء ولم ير سبّورة ولا 
طبشورة» ولم يحمل قلمًا ولا قرطاسّاء ولم يدخل كليةً ولا مدرسة ولا جامعة ولا أكاديمية» وما خطّ 
حرفا وما قرأ صفحة واحدة» ثم يصل إلى الأربعين من عمره وهو أميّ لا يفك حرفا ولم يطالع 
سطرًا؛ وفجأة يدلف على العالم وينادي على الصفا في العالمين قولوا: لا إله إلا الله» فإذا به يحفظ 
الوحي فيكون أعظم معلم» وأكبر مربء وأجلّ قائدٍء وأعدل حاكم» يتلو القرآن على المنبر وفي 
المحراب» ويفتي الئاس في كل شأن من شؤون حياتهم» في العقيدة والعبادة» والأخلاق والآداب 
والسّلوك؛ والدّنيا والآخرة» وعالم السياسة والمال وحقوق الإنسان» والمرأة والأمومة والطفولة» 
والحدود والمعاملات» ويتحدث لهم عن عالم الجنّة والثارء وعالم الأفلاك والأبراج» وعالم الجن 
والإنس» ويتلو عليهم كتابًا معجزًا مفحمًا ويتحداهم به ويناديهم جهارًا نهارًا: تعالوا بكتاب مثله» أو 
بعشر سور مثل سُوّره» أو بسورة واحدة» فيعجزون» وهم أهل البلاغة وروّاد الفصاحة» وشداة 
الحرف» وأهل سوق عكاظ وأئمةٌ البيان في العالم» فتراهم أمام هذا التحدي يعلنون الإفلاس 
والانهزام» ويبقى # يقود ملحمة الانتصار والفتح. 

وقد وصف الله نبيّه محمدا 4# بالأميّة فقال تعالى: هو الَّذِي بَعَتَ في الأَمَيَينَ رَسُولاً مِنْهُمْ 
يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْرَكُيهِمْ وَيُعلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفي ضلآلٍ مُبينٍ) [الجمعة: 
الآية 2]» فكونه # أميًا لا يقرأ ولا يكتب أعظم معجزة في صدق نبوّته» وأئه رسولٌ من عند الله إذ 
لو كان يكتب قبلها ويقرأ لانّهم مع هذا كابرت قريش المعقول» وخالفت المعروف فاتهمته عليه 
السلام بأخذ القرآن من غيره» كما قالوا: إوَقَالُوا أُسَاطِيرُ الأْوَّلِينَ اكْتَتَبَها قهي ثُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ 
وَأَصِيلاً [الفرقان: الآية 5]» فأبعد الله الشتبهة عن نبيّه» وأزال التهمة عن رسوله؛ فجعله نبا لا 
يقرأ كتابّا ولا يخط حرقاء كما قال تعالى: إوَمَا كُنْتَ تَثلُو مِنْ قَبْلِهِ من كتاب وَل تَخْطَة بِيمِينِكَ إذا 
لآرْتَاب الْمُبْطِلُونَ * بل هو آيَاتٌ بيْنَاتْ في صنُدور الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بآَيَاتنَا إلا الظَالِمُونَ) 
[العنكبوت: الآية 48 - 49]» فهو يل لم يحمل قلمّاء ولم يخط قرطاساء حتى إِنّه في صلح الحديبية 
عندما أمر به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن يمحوّ لفظ: (رسول الله) من الكتاب لما طلب 
ذلك سُهيل بن عمرو ممتل المشركين في المصالحة» ورفض علي بن أبي طالب أن يمحوّ اسم 
(رسول الله)» فأخذ # الكتاب بعدمًا عرف موضع هذه الكلمة منه فمحاهاء وهو لا يجيد أن يكتب هذه 


الكلمةء وإنّما ذل عليها # كما قال بعض الشرّاحء ولذلك يقول الله تعالى: ١الَّذِينَ‏ يَتَبْعُونَ الرَّسُولَ 
النَبِيَ الأمِيَ الَّذِي) (ِيَجِدُوَهُ مَعْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإِئْجِيل) [الأعراف: الآية 157]» فأميّته 6 
مصدر قوّةء ودليل نبوّة» وبرهان رسالة» وحجة إعجازء فسُبحان مَن جعل نبيّه أميّا يستقي من نهر 
علمه العلماء» فما من عالم شريعة» ولا مفسّر ولا فقيه» ولا قاض ولا كاتب» ولا داعية ولا خطيب» 
إلا وهو تلميذ من تلاميذه» وناهل من بحر معارفه» وغارف من محيط علمه؛ كما قيل: 
فكُلَهُمْ من رَسُولٍ الله مقس عرفا من البَخرٍ أؤ رَشْقَا مِنَ الت 
فهو لم يكتب ولم يقرأ طيلة حياته» وبقيت مُعجزاته الخالدة مع أميّته حتى وفاته ك وهو 
يقول كما في «الصّحيحين»: «إنَا امه أُمَيَكُ لا َكب ولا تَخمُبُ», ولهذا آمل منك أن تطالع 
نصوص الوحي كتابًا وسنّة وما فيها من حسابات وأعداد وتقاسيم وتفاصيل» وأنواع» ونظام دقيق 
للأسرة والمجتمع والأمة» وما فيها من فنون وآداب» وحكم وأسرارء في كل شأن من شؤون الذنياء 
وفي كل قضية من قضايا العالم» في عالم الغيب والشتّهادة» والدّنيا والآخرةء وكل ما يهم الإنسان منذ 
ولادته إلى موته» ومن موته إلى أن يستقر في رحمة الله ورضوانه؛ أو في عذابه وسخطه - أعاذنا 


الله - كل هذا يُحدثك عنه النْبيَ المعصوم هه 


آمل منك أن تقف مع هذه الأحظةء وتتصوّر هذا المشهد» وهو كون هذا النبي الكريم © يأتيه 
السائل في أئ مسألة من المسائل الخاصة أو العامة» وفي أي باب من أبواب العلم» في الطهارة مثلاء 
أو الصّلاة أو الزّكاة» أو الصّيام أو الحج» أو سائر العبادات أو الحدود أو الآداب» أو أي شأن من 
شؤون الحياة» وتأتيه المرأة في شأنها الخاص» في حيضها وطهرها ونفقتها وعلاقتها بربّها أو 
بزوجها أو بأهلهاء فيفتي الجميع بداهة» ويجيب الئاس مباشرة» لا يراجع كتابًاء ولا يبحث في 
مصذفيء ولا يعود إلى علماء ليستشيرهم» بل جوابه حاضرء ورده جاهزء مع العصمة من الخطأء 
والحفظ من الزّللء والبيان التام» والحجّة القاطعة» والبرهان الستاطع» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا 


وأبدا. 


وأقول هنا كلمة في کون التّبي 2 أميّا لم يسبق أنْ قلتها من قبل» وهو أنّ هذا النَبَِ الأم 6 
إذا تكلم فإن كلامه يصبح مادة يدرسها نوابغ العالم وعباقرة الدنياء كل في تخصّصه. فأساطين اللّغة 
يدرسون حديثه من جانب الإعجاز والبيان والبديع اللّغوي» وروّاد أصول الفقه يغوصون في لُجج 
بحره؛ لاستخراج قواعد الشريعة» وضوابط الملّة» وشرّاح الحديث وأهل الأثر ينهلون من معين 


سئته # ويستخرجون منه الذرر والجواهرء والقضاة والمفتون والفقهاء يفتحون القناطير المقنطرة 
من ميراثه الشريف ب ليجدوا بغيتهم المنشودة من فيض العلم الرّاسخ التّمين» فيكون مادةً لفتاويهم» 
وفصلهم بين الناسء وتعليم الأمّة الأحكام» والآداب والأخلاق والسّلوك. 

ولقد سافرث إلى كثير من دول العالم» فوجدث علماء الأحناف» وعلماء المالكية» وعلماء 
الششافعية» وعلماء الحنابلة» والتقيث بأهل الحديث وحفاظ السنّة وجلسث مع الخطباء والدّعاة والقضاة 
والأصوليين والمُفسّرين» ثم عدث إلى نفسي وقلت: سبحان الله! كل هؤلاءء على اختلاف مشاربهم» 
وتعدّد مواهبهم» وتباين ديارهم» واختلاف أمصارهم» وتباعد أقطارهمء استفادوا هذا العلمَ من معلم 
الخير ونب الرّحمة ته فأزداذ عجبًا!» وأعود لنفسي وأردد في خاطري: الهم صل وسلّم عليه 
الهم صل وسلّم عليهء اللّهم صل وسلّم عليه. 


له حواره ع مع اليهود والتصارى: 


لقد حاور # بالدليل والبرهان والْحُجَّة الدامغة علماء اليهود» فأسلم منهم عبدالله بن سلام 
وغيره» وحاور رهبان النصارى ودعاهم إلى المباهلة» فعرفوا أنّه نبي فلم يباهلوه» وقد حدّث # 
اليهود والتصارى بقصص وأخبار من دينهم فصدقوه فيما أخبرء فما هو الطريق الذي أوصل له 6 
هذه الأخبار والأدلة والبراهين إلا إيحاء الله له» وتنزيل الذكر الحكيم عليه. 


أ ضعفاء التاس يتبعونه ب قبل أشرافهم: 

في «الصحيحين» أنّ هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن أتباعه : أشراف الناس يتبعونه 
أم ضُعفاؤهم؟. فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرّسل» وهذا دليل صحيح. فإنه ب لم يكن لديه من 
أمور الدنيا والمُلك ما يُغري الناس به» وإِنّما يقصده الئاس لأجل الحقّ الذي عنده؛ ولهذا أتاه 
الضّعفاء للبرهان والحجّة التي عنده» والتور السّاطع الذي يحمله ب وهذا من أعظم الأدلة على 
نبۆته 4 


9 
+ دعوته ب بدأت بفرد وانتهت عليارات البشر: 


في الحديث الصّحيح في محاورة هرقل ملك الروم لأبي سفيان (رضي الله عنه)» أنه سأله 
عن أتباعه: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون» فاستدل بهذا على نبوّته #» فإنه بدأ رسالته فقط 
بأبي بكر الصّديق (رضي الله عنه)؛ وكانت كل القبائل تحاربه في جزيرة العرب» ثم بدأ تزايد 
الأتباع واتسع نطاقهم خارج مكة حتى عم الجزيرة:» ثم انتشر في أصقاع الدّنيا حتى طبّق القارات 
جميعًاء وعم العالم بأسره» على اختلاف اللّغات واللهجات والألوان والأجناس» والزّمان والمكان. 


آ رغم الانكسارات فإنّه واصل الانتصارات: 


ومما استدل به عقلاء العالم وعلماؤهم على نبوّته # أنه رغم انكساراته فإته واصل 
انتصاراته» واستدل بهذا هرقل كما في «الصحيحين» لما سأل أبا سفيان: كيف قتالكم إياه؟ فقال 
عليه)» والدليل في هذا على نبوّته أنه لو كان من أهل الدنيا أو يريد مُلكًا أو جاهًا أو ثروة لانحصرت 
دعوته وتلاشت» لكن زغم ما حل به من أذى وشدة» وانكسار أحياتًا وبلاء وقتل في أصحابهء 
وتشريد له من وطنه؛ وتعذيب لِمُحِبَّيهه بقي صامدًا صادقاء مواصلا مُحتسبّاء حتى نصرة الله نصرًا 
مؤرّرَاء وقال كلمته المشهودة يوم فتح مكة» التي هرت العالم» وحرّكت المشاعرء ووقفت لها الأيام: 
(«الْحَمْدُ لله الذي صق وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْذه» وَهَرَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَذ» [رواه أبو داود]. 


أله الكمال البشريّ برهان على نبؤته مَلل: 


أي عظيم أو زعيم أو عبقري أو مبدع تجد في حياته جوانب إيجابيّة وسلبيّة» كمالا ونقصّاء 
وهي طبيعة البشرء فقد تجد العالم ولكنّه ليس بكريمء أو كريمًا ولیس بحليم» أو حليمًا وليس بشجاع» 
أوعادلًا وليس بمتواضع... إلى غير تلك الصفات التي لا تجتمع مُكتملة في البشرء كما قالوا في 
المثل: «الكمال عزيز»» وكما قال الشاعر: 


3 


وَمَن ذا الذي تُرضى سَجاياهُ كُلّها كفى الرءَ نَا أن تُعَدَ معاي 


سوى المصطفى فَهُو المشرّف قدره عظيمٌ تداهث في الكمال مناقية 


أمّا رسولنا ت فإنٌ الله جمع له كل المحاسن في أجمل صورهاء وجميع الفضائل في أبهى 
خُللِهاء فهو ليس مُجرد صادق بل أصدق الصادقين» ولا مجرد شجاع بل أشجع الثتجعان» ولا مجرد 
حليم بل أحلم الحلماء» ولا كريم فحسب بل أكرم الكرماءء ولا فصيح فقط بل أفصح الفصحاءء فهو 
في كل خُلّق الأول لا يوجد خُلق شريف ولا مجد منيف إلا له المنصب الأعلىء والأمد الأقصى ك 
له الكمال البشرئ المطلق وليس لأحد غيره من الناسء وفي هذا دليل على أنّ الله سبحانه صنعه 
على عينه» واصطفاه وهذبه وأذبه وحلاه بأجمل السّجايا وأفضل الخلال وأنبل الخصال؛ ليكون قدوة 
للناس وأسوة للبشر. 


أله ثلاثة وعشرون عامًا من الرّسالة دون تحريف أو اختلاف: 


فرض الله تعالى على نبيّه ب عبادات مختلفة فيها بعض المشقّة» منها الصّلوات الخمس في 
اليوم والليلة في أوقات مُحدّدة؛ تُوْدَى هذه الصّلوات في الحضر والستّفرء والصّحة والمرضء والثدة 
والرّخاء. وكذلك الصتيام» شه في كل عام» قد يُصام في شدة الحرّ مع الفقر وألم الجوع والعطش. 
والحج يُدعى إليه من كافة أقطار الأرض وما فيه من مشقة الستفر وكُلفة الرّاد والرّاحلة؛ فلو كان 6 
مُدْعِيَّا للتبوة» وكانت هذه العبادات من اختياره وليست من عند الله؛ لكان الأولى أن يُسهّل على 
أتباعه ليجذبهم إلى دعوته بأمور سهلة مُيسّرة» كأن يجعل الصلاة مثلا مرة واحدة» ويُلغي الحج, 
ويجعل الصتيام يومًا واحدًا في العام أو نحو هذاء ولكن لا يستطيع ذلك؛ لأنها فرضٌ وأمرٌ من رب 
العالمين جلّ في علاه» وقد التزم التبي # بهذه الشنعائر طيلة حياته» وكذلك الصّحابة رضوان الله 
عليهم» ومن أتى بعدهم مذ ما يُقارب ألقًا وأربع مئة عام في أقطار الأرضء وأنحاء العالم يُؤدونها 
باستحسان» وشوق وحبء دون تبديل أو تحريف أو تغيير» فهذا من أعظم أدلة نبوّته ك. 


له الب كل بشر يُوحى إليه: 
اختاره الله إنسانًا لكثه أكرمُ الإنسانيّة» واصطفاه بشرًا لكنه شرف البشريّة» ولا بد للرّسول 


# أن يعيش كما يعيش الناسء» يتألم كما يتألمون» ويفرح كما يفرحون» ويحزن كما يحزنون» 
ويجوع كما يجوعون» ويضحك كما يضحكونء ويبكي كما يبكون» يشعر بهم» ويعيش معهم» 


ويشاركهم الآمال والآلام» والصّحة والمرضء والغنى والفقر» والنصر والهزيمةء ليكون أسوة 
وقدوة. 

ظهرت إنسانية الرّسول # في أبهى صورهاء وأجمل مشاهدهاء وهو يعيش الحياة بكل 
أطوارهاء عاش الطفولة طْهرًا ونقاءًء وقضى الشباب صدقًا ووفاءً» رعى غنمه» وكنس بيته 
وخصف نعله» ورقع ثوبه» وساعد أهله» وخدم ضيفه. ضحك في ساعة الأنس فملا الحياة بهجة 
وسرورّاء وبكى لحظة الحزن فأسال الدّموع: وأشجى التفوس» ورسم بدموعه قيمة الحياة. قال 
ففصلء وحكم فعدل» وخطب فأبان» ووعظ فألان. أوجز فأعجز» وأطنب فأطاب» ظهر واشتهر 
فبهرء قاد فأجاد وأفاد» كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» يأكل كما يأكل الاس ويشرب كما 
يشرب البشرء ويتزوّج النساء» ويحزن ويفرح» ويجوع ويظمأء ويمرض ويتداوى. 

ومن أدلة مظاهر بشريته # أن الل توفاه كما يتوفى البشرء قال سبحانه: إوَمَا جَعَلَنَا لِبَشَر 
مِنْ قَبْلِكَ الخد أَقإِنْ مِتّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ1 [الأنبياء: 34]» فكان # بشرًا لكنه رسولء وكان إنسائًا لكنّه 
نبئ» شرّفه الله بالوحي كما قال سُبحانه: فل إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلْكُمْ يُوحَى إلى أَنّمَا إِلَهْكُمْ إِلَدَ وَاحِدْ هَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَا [الكهف: الآية 110]. 


ومن بلاغة القرآن أنه حدّد بشرية التّبي 4# مثلنا ١بَشَرٌ‏ مِتْلّكُمْ) » ولم يقل بشرًا فقطء حتى لا 
يظن البعض أو يدّعي أحد أن للرّسول # بشريّة خاصة تختلف عن بشرية الآخرين. 

وحال النّبي ‏ في بشريته هو حال جميع الأنبياء» قال تعالى: [وَمَا جَعَلَنَاهُمْ جَسَدا لآ يَأَكلُونَ 
الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ1 [الأنبياء: الآية 8]» فمن لطف الله بالخلق أنّه سبحانه أرسل جميع الأنبياء 
عليهم السّلام بشرّاء حتى يكون التخاطب والتفاهم بينهم وبين الئاس سهلا واضحًّاء يقول تعالى: 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبيْنَ لَهُ) [إبراهيم: الآية 4]. 


وأعلن # تجرّده من الحول والقوة والخوارق التي يدّعيها الدّجالون والأفاكون» فهو يُعلن 
بشريته» ويعلن بوضوح وصراحة أنه لا يملك ضرًا ولا نفعاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء ويُنزل 
عليه: ف مَا كُنْتْ بذعا مِنَ الرس وَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي وَل بكم إِنْ أنَِْ إلا ما يُوحَى إِلَيَ وَمَا أنا 
إلاً نَذِيرٌ مُبِينٌ1 [الأحقاف: الآية 9]» فهو # لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله: إوَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ 
أخ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ؟ [الأنبياء: الآية 109]» فلا يعلم متى تقوم المتاعة؛ ولا يعلم ما في الأرحام» بهذا 


الصّدق المكشوف» وبهذا التجرد الظاهر أمام النّاس» ولو كان كاذبًا-وحاشاه_لأظهر ناموسا مُزيّقَاء 
وكلامًا مُزخرقاء وقام بحركات بهلوانية» وادّعى كرامات ذاتية» ولبّس على النّاسء لكن الله صانه 
وأجاره عن ذلك كله. 
ومن إنسانيته وبشريته ‏ أنه تزوّج النساء وأنجب ذريّةء كما قال تعالى: إوَلَقذ أَرْسَلْنَا رُسُلاً 
من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُهْ أَرْوَاجًا وَدْرَيّة) [الرعد: الآية 38]» وكما صح عنه 4 أنّه قال: «لَكنّي أصلي 
وَأنامُ وَأَصُومُ وَأَفْطرُء وَأَتَرَوّجُ النساءَ» فمَن رَعْب عن سُذّتي فليس متي» [متفق عليه]ء فكان عليه 
الصّلاة والسّلام قدوة لأمّته في كل حال من الأحوال» وكل شأن من شؤون الحياة» فهو بشر ليس 
مَلَكَا لا يأكل الطعام» ولا يمشي في الأسواق» وأيضًا لم يكن بشرًا عاديا غير معصوم» قد يحصل منه 
الهوى والزيغ» بل كان يوحى إليه» وكان نبيًا معصومًا مؤيدًا بوحي مقدّسء فاجتمعت فيه النُبوة 
والإنسانيّة 2, كما قيل: 
إن البريّة يوم مبعث أحمدٍ نظرٌ الإلهُ لا فبدّل حاف 
بل كرّم الإنسانَ حين اختَارٌ من حير البريّة جما وهلاهًا 
لبس المرقّعَ وهو قائ أَمةٍ جَبَتِ الكنورٌ وكسَّرت اغا 


ّا رآهًا المجد تمشي نوه في همةٍ فوق النجوم سَعَى ا 


أ حياته ع دستور أخلاق» وجامعة للتربية والآداب: 


لم يُعرف في العالم على مرّ التاريخ أي إنسان» زعيمًا كان» أو شاعرًاء أو حكيمّاء أو أديبّاء 
أو غنيك أو تاجرّاء أتى بطريقة مُثلى للحياة» ونهج قويم للمعيشةء كما أتى بها النَبي # فقد أتى 
بالخصال التبيلة» والسّجايا الحميدة» والأخلاق العظيمة؛ والفضائل الشريفة» بل إنه # أتى بأدق 
التفاصيل التي تُحوّل حياة الإنسان إلى الأجمل والأفضلء وتجعله أقرب من خالقه ومولاه» فكانت 
حياته دقّها وجلّها مميزةً عن الجميع؛ مملوءةً بالطهر والشرف والأمانة والمعروف» بعيدة كل البُعد 
عن التطرف» والمنكرات» والفواحش» ورذائل الأمور» وسفاسف الأخلاق» وقبائح الأفعال» وبدر 
منير ظهر في ليلة داجية الظلمةء فمن علَّم نبيّنا © هذه الطريقة في الحياة وهو لم يدرس في مدرسة؛ 
ولا جامعة» ولا كلية» ولا أكاديمية» ولم يأخذها من أستاذء ولا شيخ» ولا مربء ولا فيلسوف» ولا 


حكيم؟ إِنّما تعلّمها عن طريق الوحيء ولم تكن هذه الطريقة وهذا المنهج إلا لرجل واحدء ألا وهو 
محمد بن عبدالله #. وكفى بهذا شاهدًا على نبوّته» وهذا نقوله عن طريق التحذي المؤيد بالبرهان 
والذليل. 


ومن الإعجاز أنه شرع # في الوضوء والطهارة والعُسل والتيمّم أكثر من مئة حديث» وفي 
الأباس والطيب والطعام والثّراب أكثر من مئة حديث» وفي المشي والجلوس والكلام» والدخول إلى 
المنزل والخروج منه؛ وآداب الطريق أكثر من مئة حديث» جميعها مُرتبة» مُنظّمة» مُتفقة» لا تضاد 
بينهاء ولا اختلاف» صحيحة ثابتة» تناقلها عنه أصحابه (رضي الله عنهم)» وطبقوها في حياتهم» 
فصارت حياته دستورًا للأخلاق» وجامعة للتربية والآداب. 


له حرم الزّناء والرباء والخمرء والفواحش: 


لم يكن في عهد التبي # أحد يعترف بأنّ الخمر أو الرّنا أو الشذوذ لها تأثير في صحة 
الإنسان» أو أنْها تُسبّب الأمراض المُدمّرة لجسد الإنسان» بل كان العرب يتفاخرون بهذه العادات 
الستيئة» ولو لم يكن محمد # رسولا من عند الله لما أقدم على منع مجتمعه من أهوائهم ورغباتهم» 
كما يفعل كثير من أهل الدنيا الذين يريدون الرّئاسة أو العامة أو متاع الدنياء فإنهم يلتمسون موافقة 
الناس في الشهوات والمُحرّمات ليكسبوا ودّهم» بل جاء # بموقف حاسم ووحي مقدّسٍء وأمرٍ إلهي 
لا يقبل الجدال ولا التنازل ولا التساهل في تحريم هذه الفواحش والمنكرات» رضي من رضيء 
وسّخط مَن سخط قبل مَن قبل» ورفض مَن رفضء وهذا دليل على نبوّته ت وأنه لا ينطق عن 
الهوى؛ ولا يذهب وراء رغبات الٽاس» ولا يريد جامًا ذنيويًا ولا مُلگا ولا زعامة» بل أتى 
بتحريمها؛ لأنه يريد ما عند الله» وأن يُوصل رسالة الله لعباده» ويُوصل عباده به سبحانهء ليحفظهم 
من كل أذى وضررء وكان هدفه # هداية الإنسان إلى حياة كريمة قويمةء فيرشده إلى مصالحه في 
الدنيا فيأتيهاء ويدلّه على مضارّها فيجتنبها؛ لأئه ‏ جاء رحمة للعالمين كما قال تعالى: [ِوَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ1 [الأنبياء: الآية 107]. 


وقد أثبت العلم الحديث أن هذه المُنكرات لها أضرار بالغة على صحة الإنسان» وتكون سببًا 
إلى وفاته في الغالب» إضافة إلى ذلك تأثيرها السّلبي فيمَنْ حوله أيضّاء حتى الغضب الذي كان 


يتفاخر به العرب» ويعتبرونه دليلًا على القوة والعنفوان» وصفة ثُميّز كبراء القوم» نهى عنه هه فقذ 
جاءه رجلٌ وقال: أوصني» فقال : «لا تغضب› فردد مرارّاء فقال #: لا تخضب» إرواه البخاري]. 


وقد أثبت الأطباء والعلماء بعد ألفي وأربع مئة عام من بعثته # أنّ للغضب أخطارًا كثيرة 
الإجراميّة» والمُشكلات الصّحية والعقلية» فسُبحان مَن أرسله نبيّا هاديًا إلى الهج القويم والطّريق 


المُستقيم! 


له مُعجزة الإسراء والمعراج: 


جاءت رحلة الإسراء والمعراج دواءً لقلبه المكلوم ت ولنفسه الجريحة بأبي هو وأمئء 
جاءت هذه المعجزة تأييدًا من الله لنبيّه ورسوله» ونصرة واحتفاءً وعزاءً ومواساة له» بعد مرور 
ثلاث سنوات من حصار المُشركين الجائر» والجوع والمشقّة والحزن المريرء وبعد أن مات عمّه 
أبو طالب الذي ناصره ودافع عنه» وبعدما ماتت زوجته الوفيّة الحفيّة خديجة (رضي الله عنها) التي 
كانت تواسيه وتعرّيه» وبعدما غذّب أصحابه. وأوذي أحبابهء واشتّد عليه الخصوم» وتكالب عليه 
الأعداءء وتآمر عليه البعيد» وخذله القريب. 


فمن يُدافع عن هذا النَبي ومن يواسيه؟ ومن يَنصره ومن يحميه؟ ومن يتولاه ومن يُعالج 


جروحه؟ ومن يؤيده؟ نه الله خالقه ومُرسله. 


فأتى الأمر الإلهيَ بإسراء النّبي المُجتبى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء والعروج 
به إلى السماء الستابعة» إلى الملكوت العليا إلى سدرة المنتهى» مُخترقًا السّماءء ليقال له: تعال فلك 
الزلفىء ولك التأييد» ولك البشرى» فسوف تنتصرء وسوف تفتح العالم؛ لأنْ معك عناية الله» ورعاية 
الله و حفظ الله. 


وجاءت أيضًا رحلته # إلى السّماء؛ ليكون مُستعدًا لاستقبال المعجزات الكبرى والآيات 


العظيمةء كما قال تعالى: ١لَقَدْ‏ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْْئْرَى) » [النجم: الآية 18]» وليتحمّل الشدائد 
والمتاعب التي ستأتي؛ لأنّ الله يملأ قلبه يقينًا بما رأى من العيان والبيان. 


وقد ذكر القرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قصة الإسراء 
والمعراج» ونقلها التّقات» ورواها أصحاب الصّحاح بأسانيد كالشمس» وقد أجمع علماء الإسلام على 
صحة هذه المعجزة العظيمة. 


وفيها من الإعجاز أنْ رسولنا # قد شاهد الأنبياء عليهم السلام» ورحبوا به جميعاء وشهدوا 
برسالته» وأقروا بنبوّته» وأخبر عنهم واحدًا واحدّاء ووصفهم وصفقًا دقيقًا لا يختلف عن أوصافهم في 
كتبهم» وعاد إلى مكة وقد رأى آيات الله الكبرى رأي العين» فعَظم يقينه بالمعاينة أعظم من يقين 
الخبر» قال تعالى: (سبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلا مِنَ الْمَمْجدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الأفصى الذي 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هْوَ السّميغ البتصيرُ) [الإسراء: الآية 1]. 


فبدأ الله تعالى الآية الكريمة بقوله: [سْبْحَانَ)» ليْقدّس نفسه عن التقص ويُثبت لها الكمال 
والقدرة؛ لأنه سُبحانه خرق العادة لرسوله # حيث أسرى به في أطول رحلة في التاريخ من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى المتماء الستابعة إلى سدرة المنتهى» وسمع صَريف 
الأقلام في جزء من ليلةء أي: أنه قطع ملايين السّنوات الضّوئية في ساعات محدودة» ولو أنّ العرب 
في جاهليتها وفي وقت مبعثه ‏ قيل لهم: إِنْ الإنسان قد يسافر إلى شرق الصينء أو غرب أوروبا 
عابرًا البحار والمُحيطات والجبال والصّحراء في ساعات محددة؛ لما صدقوا ذلك ولا آمنوا به 
والبشر الآن يسافرون من دولة إلى دولة» ومن مدينة إلى مدينة بالطائرات والستيارات والسّتفن في 
ساعات» فكيف برحلة يُسخرها رب الأرض والسّماوات لنبيّه ومصطفاه ؟! هنا تتجلى قدرة اللهء 


ركز امة الع نة ال و اة وسول الك قد 


إبِعَبْدِهِ] : واختيار كلمة (عبده) هنا مقصودة» لإثبات تتويج التبي الكريم # بتاج العبوديّة؛ 
لأنّ أجمل التشريف وأعلى المقامات هو مقام العبودية لله رب العالمين» ولهذا وصف سبحانه أنبياءه 
فقال: إإِنَهُ كَانَ عَبْدَا شكُورًا) [الإسراء: الآية 3]» وقال: !نِم الْعَبْدُ إِنّهُ اواب [ص: الآية 30]» 
وقال: (سْبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بعَبْدِه لَيْلا مِنَ الْمَنْجِدِ) [الكهف: الآية 1]. 

ِلَيْلا؛ : ليلا حيث كتم الأسرارء ومناجاة العزيز الغقار» والتجاة من الأعداء» ولهذا قال 
تعالى لنبيّه موسى عليه السلام: !فَأَمْرٍ بِعِبَادِي لَب [الدخان: الآية 23]» فوقعت المُعجزة الباهرة 
ليلا وفي معجزة الإسراء والمعراج تحقّق له ب مشاهدة آيات الله الكبرى» وفرضت عليه الصّلاة 


عن رحلة المعراج؛ فبالمعراج تصعد أرواحنا ودعواتنا وقت التكبات والأزمات إلى رب الأرض 
والستماوات» وبالمعراج نرفع همومنا وغمومنا ليُفرّجها جل في غلاه. 


والصّلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج؛ لأنّ فيها اكتمال أنواع 
العبوديّة من تلاوة وتسبيح وركوع وسجود وتشهّد ودعاء ومناجاة وإخبات لربٌ العالمين» ولذلك 
صارت الصلاة حلا في حياة النّبن ك فكلّما كرَبَّهُ أمر قال: «يا بلالُ أرحنا بالصّلاة» [رواه أحمد 
وأبو داود]ء وكان يقول: «وجُعلت قرَة عيني في الصّلاة» [رواه أحمد والنسائي]. 


إمِنَ الْمَسمْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسمْجِدٍ الأقصّى) [الإسراء: الآية 1]: هذا الستفر كانت بدايته 
ونهايته من مسجد إلى مسجدء فالانطلاقة الأولى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء 
والانطلاقة الثانية من المسجد الأقصى إلى البيت المعمور في السّماء؛ لأن هذه الرّحلة رحلة ربّانية 
مُقدّسة» لا يُناسبها إلا المساجد في طهرها وشرفها وقُدسيتهاء وانطلاقها من مكة؛ لأنها مهبط الوحي 
إلى بيت المقدس ليكون هناك دليل وشاهد في الأرض؛ لأنّ الرّحلة لو كانت من مكة إلى السّماء لما 
وجَدَ # دليلا أرضيًا يقنع به كُفار ريش لما أنكرواء فوصف لهم بيت المقدس بابًا باباء وطريقًا 
طريقًاء فاندهشوا وأسلم بعضهم قال 426 «لمًا كَذَبَتْنِي قُرَيْئْنَ قُمْتْ في الحِجْرء فَجَلا الله لي بَيْتَ 
المَفْسٍء فَطَفِفْتُ أَخْبِرهُمْ عن آياته وأنا أنْظْرُ إِلَيْه» [مُتفق عليه]. 


له إخباره يلل عن الغيبيات الستابقة: 


أخبر بل وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يسافر إلى تلك البلدان» بدقائق من قصص 
نْبَاءٍ الْعَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهمْ إِذ يفون أَقْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ 
يَخْتَصِمُونَ) [آل عمران: الآية 44]» فقد أخبر # من خلال الوحي المُقدّس عن أحسن قصة عبر 
تاريخ البشريّة» ألا وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام» منذ بداية مكر إخوته به حتى لقائه بهم 
مرة أخرى» قصة مُفصلة:» مثيرة» بأدوارهاء وشخصياتهاء وأزمانهاء وأماكنهاء مما يُشعرك وأنت 
تقرأ هذه القصة بالحماس والانجذاب لأحداثها وكأتك عشت معهم أو شاركتهم أحداتهاء وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه المُعجزة الخارقة المُبهرة المُدهشة للعقول» فقال تعالى في سورة يوسف عليه 


السلام: َلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْبِ نويه إِلَيْكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ1 [يوسف: 
الآية 102]. 


وانظر إلى قصة نبي الله موسى عليه الستلام كيف نقلها ‏ وما فيها من المواجهة مع 
فرعون» وخلجات قلبه وهو يشاهد السّحرة, فقال الله تعالى: [فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيقَة مُوستى) [طه: 
الآية 67]» وقال تعالى: إِوَمَا كُنْتَ بِجَانِب الْعَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسى الأمْرَ وَمَا كلت مِنَ 
الشاهدينَ) [القصص: الآية 44]» فها هو الوحي يقول: إِنْك يا محمد لم تحضر القصة» ولم 
تُشاهدهاء لكنًا أخبرناك بهاء وكأثك تراهم» وكأتك تسمعهم» وكأئك عشت معهم» فأي إعجاز فوق 


هذا؟! 


هذه اللقطات الدقيقة المُفصّلة لم يكن يعلمها ##, ولم نكن لنعلمها إلا من طريقه ي فما أعظم 
البرهان في هذه القصص التي نقلها لنا وغيرها من قصص الأمم المتابقة كقصة بلقيس ملكة سبأ 
وحوارها مع قومهاء وما وقع من سحر هاروت وماروت» وقتال طالوت وجالوت» وأنباء فرعون 
وقومه؛ والتمرود» وقصة مريم البتول العذراء» وقصة ذي القرنين» وقصص الأمم السابقة إلى آخر 
تلك الأخبار!. فمن كان عنده ذرّة من عقل أو عدل أو إنصاف» وقرأ أي قصة من قصص القرآن أو 
السّتنة الثبوية الصّحيحة عن الأمم السابقة يشهد أنه رسول من عند الله. 


قد أيّد التاريخ ما ذكره ب وأهل الأخبار والس قرأ كتابًا ولم يخط وثيقةء قال 
وقد الي ريح و ر والسير وهو لم يعر ولم يحط ولد 
عُمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «قَامَ فينَا النبيّ # مَقَامَاء فأخْبَرَنَا عن بَدْءِ الخُلق حتى دَخَلَ أَهْلْ 
الجَنَّة مَنَازلهمْ» وهل النَارِ مَنَازلهمْ» حَفظ ذلكَ من حَفظً حَفظّة, ود نَسِيَهُ من د نَسِيَه» [رواه البخاري مُعلَقا]. 


أ إخباره ب عن الغيبيات الالاحقة: 


من أعظم مُعجزاته # التي تجعل العقول مدهوشة بصدقه» والأرواح متيقنة بنبؤته ما أخبر 
به من أخبار مستقبلية» منها ما يقع في حياته» ومنها ما يحدث بعد موته» ومنها ما يكون قبل قيام 
من الله لنبيّه # لكان الإخبار بما يحدث في المُستقبل وعالم الغيب نوعًا من الجنون والذجل» فكيف 


يُخبر إنسان أمَّي عن عشرات الأمور التي تقع بعد موته بعشرات ومئات السنوات بأدقٌ تفاصيلهاء ثم 
تقع كما أخبر دون وحي من الخالق الباري مُبحانه؟! 

وتبقى هذه الأخبار التي تحدّث عنها ييه صامدة أمام العلم والاختراعات والاكتشافات» بل لا 
يزيدها العلم إلا قوة» ولا تزيدها الاكتشافات إلا تأكيدا وتأييداء قال تعالى: !ِسَنْرِيهِخ آَيَاتِنَا في الآفاق 
وَفِي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقّ أَوَلَمْ يَكْف بِرَبَكَ أَنّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ شَهيذ) [فصلت: الآية 53]. 

وإن لم يكن نبيًا صادقًا مُرسلا من عند الله فكيف له أن يُجازف بدعوته ويتنبّأ بأمور غيبيّة 
من الممكن ألا تقع فيُفضح أمره؟! بل كان # يصف بعض المشاهد الغيبية والأخبار المُستقبلية وكأنّه 
يراها رأي العين بأدق تفاصيلهاء وأشمل أوصافهاء ومنها: 


له إخباره باستشهاد مر وغثمان 1: 


جاء في الحديث المتحيح لما صعد 4# جبل أحد» ومعه أبو بكر وغمر وعثمان (رضي الله 
عنهم)» فاهترٌ الجبل» فقال: «اسْكُنْ أَحْدُ! فليس عَلَيْكَ إلا نبي وصذيقٌ» وشهيدان» [رواه 
البخاري]ء فالصذيق أبو بكرء والشهيدان غمر وغثمان» وثبت كذلك أنه # أخبر أصحابه بفتح خيبر 
على يدي علي (رضي الله عنه)» وأخبر # أن الحسن سِبْطه «سيد» يُصلح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» وقد وقع هذاء وأخبر # أنَ الخلافة بعده ثلاثون سنة» ووقع ما أخبر به 


وهذه الأحاديث كلها صحيحة. 


له فتح مكّة وانتشار الإسلام: 


في شدة الأزمة ومعه # ثلّة من المستضعفين في مكة أخبر أنّ الله تعالى سوف يفتح عليه 
وينصره وينشر دينه في الأرضء فحينما شكا له خبّاب بن الأرَتٍ (رضي الله عنه) ما لقي هو 
وإخوثه الصّحابة من أذى المُشركينء قال له # بكل ثقة وطمأنينة وثبات وهو متومّدٌ بُردةَ له في 
ظل الكعبة: «والله لَيَتمّنَ هذا الأمْرُء حتى يَسِيرَ الرّاكبُ من صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتء لا يَخافُ إلا الله 
والذنب على عَنَمِهِ ولَكنَّكُمْ شَنْتَعْجِلُونَ» [رواه البخاري]. 


وأشهد أنّ هذا وقع كما أخبر # وشهد على ذلك الملايين» فمع التضييق الشديد ومحاربة 
المُشركين له أؤل فجر الدّعوة» يقول #: «إنّ الله زوّى لي الأرض فرأيث مشارقها ومغاربّهاء وإنَّ 
أمّتي سيبلغ مُلكْها ما زُوِي لي منهاء وأعطيث الكنرّيْن: الأحمرَ والأبيض» [رواه مُسلم]» فوالذي 
نفسي بيده! قد سافرث إلى شرق الصّين وغرب أوروباء وإذا أتباعه وأحبابه بمئات الملايين» وقد 
عم دينه الكرة الأرضيّة بأسرها. 


له فتح جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم: 
أخبر ‏ أصحابه بذلك فقال: «تَعْزُونَ جَزِيرَة الرّب فَيَفْتحُهَا الله ثم فارسَ فَيَفتَحُهَا الله ثم 


تَغْزُونَ الرُومَ فَيَفْتَحُهَا الله» [رواه مُسلم]. وقد تم ذلك وفتحت هذه البلاد ودخلها الصّحابة ومن جاء 
بعدهم» وقامت بها حضارة إسلاميّة شهد بها العالم. 


آ اا بيرق ولا کنن ف دعاك قفر ولا قيشر دة 


قال ## كما جاء في «الصحيحين»: «إذَا هَلَكَ كسْرَّى فلا كمنرى بَعْدَهُ وإذا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا 
قَيْصرْ بَعْدَهُ والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لَتُنْفِفْنَ كُنُورَهُما في سبي الله»» فانظر إلى هذا الجزم والحسم 
منه # في إخباره عما سوف يقع مُستقبلاء وانظر إلى تحققه بالفعل» فلم يأت بعد كسرى غيره» ولم 
يأت بعد قيصر غیره» حتى يومنا هذا. 


ل ب 


بكل يقين وبلغة الواثق ممّا يقول؛ أخبر # بفتح مصرء وهذا ما وقع مباشرة» فعن أبي ذرّ 
(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : «إِنَكُمْ سَتَفتحُونَ مصرَ وهي أزضن يُسَمّى فيها القيراط 
فإذا فَتَحْئْمُوها فأخسِئُوا إلى أهلهاء فإنَّ لهم ذِمَّةَ ورَحِمّاء أو قال ذِمّةَ وصهرًا» [رواه مُسلم]. 


فقل لي بالله عليك: أي طريقة أخبر بها # عن عالم الغيب المستقبلي إن لم يكن عن طريق 
الوحي المُنرّل عليه؟! 


في الحديث المُتفق عليه أن رجلا اسمه: قُرْمانَء كان يُقاتل ببسالة مع الصّحابة (رضي الله 
عنهم)» فأخبروا النْبِيَ بذلك معجبين به فقال #: «إنّه من أهل الثار»» فتابعوه فوجدوه بعدما جرح 
جرحًا شديدا لم يصبر وقتل نفسه بالسّيفء وهذا الإخبار منه © قاله في يوم واحد ومشهد واحد شهد 
غل :صنتقه فاك الفتحاية 

بل كان # يُخبر أصحابه بمصارع المشركين قبل موتهم» فقال - كما رواه مسلم-: «هذا 
مصرع فلان»» ووضع يده على الأرضء ثم قال: «هذا مصرع فلان»» ووضع يده عليهاء وذكرهم 


ليه القبي تل 


له انتصار الروم على الفرس: 


ومن أخباره # الجازمة من الغيبيات اللاحقة: إخباره بأن الرّوم سينتصرون على الفرس» 
كما جاء في الوحي المُقدّس المُنرّل عليهء قال تعالى: غلبت الرُوم * في أذتى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
عَلْبِهِمْ سَيَكْلِبُونَ * في بضع سِنِينَ] [الروم: الآية 2- 4]» وقال تعالى: [ِوَعْدَ الله لآ يُخْلِفُ الله وَعْدهُ 
وَلَكنَّ أَكَْرَ الاس لآ يَعْلَمُونَ! [الروم: الآية 6]» وقد سجّل التاريخ هذه الحقيقة التي وقعت» وشهد 


عليها الجميع. 


أ إخباره ي بأنّ فاطمة (رضى الله عنها) أوّل أهله لححوقًا به بعد وفاته: 


قال # لفاطمة (رضي الله عنها): «وَإِنَكَ اول أهلي لُحُوقًا بي» وَنِعْمَ السّلف آنا لك» [مُتفق 
عليه]» وبعد وفاته بستة أشهر لحقته» وكانت الأولى من أهل بيته جميعاء كما أخبر عليه الصّلاة 


والسّلام» وهذا من دلائل نبوّته الباهرة الظّاهرة. 


أله محمد ب هو خاتم الأنبياء والمرسلين: 


ومن أدلة نبوّته السّاطعة ما أخبر به يه من أنه لا نبئ بعده» كما قال تعالى: ما گانَ مُحَمَّدْ 
أا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ الَِّيينَْ [الأحزاب: الآية 40]» وقال #: «وأنا خاتمُ 
النبيينَ» [متفق عليه]» والآن وبعد ألفب وأربع مئة عام لم يخرج نبي بعده , وإِنّما خرج أدعياء 
كذابون مزورون هلكوا بعدما هتك الله أستارهم» وفضح أسرارهم كما قال # في [الصّحيحين]: «لا 
تقوم الساعَةٌ حت يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ» قَرِيبَا من ثَلاثِينَ كُلّهُمْ يَرْعْمْ أنه رَسول الله». 

وهناك المئات من الأخبار الغيبية المُستقبلية التي أخبر بها # ووقعت كفلق الصّبح وشهد 
بوقوعها العالم» وتقلت إلينا بأسانيد ثابتة واضحة لا يعتريها أي شك أو شبهةء وما ذلك إلا لأنه نب 
مُوحى إليه من عند الله» كما قال تعالى عنه: إوَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى) 
[النجم: الآية 3- 4]. 


رسولنا # يتيم؛ لكنّ المليارات صاروا من عياله وأتباعه. 

أميّ؛ لکن لا يخلو من علمه کتاب» ولا يخلو من ذكره محراب. 

خرج من مكة وهو شريد طريد؛ ولكن جيوشه ملأت البيدء ودولته طبقت الأرض من المئند 
إلى مدريد. 

زاهد فقير؛ ولكن ببركة بعثته فتحت له الخزائن والقناطير. عاش في بيت من طين» وأذعن 
له الملوك:واليبلاطين. 

وإذا كان نوح عليه السلام حمل أتباعه في سفينة التجاة» فرسولنا ‏ أركب أتباعه سفينة 
الحياة» وإذا كان الله أطفأ الثار للخليل ب (حسبنا الله ونعم الوكيل)» فإنّ الله أطفأ بمبعث رسولنا #ة 
نار الوثنيّة» وأخمد به سعير الجاهليّة. 

وإذا كان موسى عليه السّلام بُعث بالعصا تلقف ما يأفكون» فإنّ رسولنا 4# بُعث بوحي يدمغ 
ما يفترون. 


وإذا كان عيسى عليه السلام أحيا بإذن الله الأموات» فرسولنا يي أحيا أمّة من الشتات» وبعث 
جيلا من الرّفات. 


الله يغهد وال هة 
الصّخر أنطقه الإله بصدقه 
بشرى لنا انا اتبعنا تمجه 

أنفاسّه عطرٌ ودر حديثه 


عبدٌ إمامٌ مرس متتل 


أن المتؤج بالتبوة أحمد 
والجذع حنّ له وضج المسجدٌ 

فکاتنا في كل يوم ولد 

أرواځنا فيه تِيمُ وتسعدٌ 


شهمٌ کر موقن وموخد 


كان انام قبل مبعثه # في شركهم يترددون» وعلى أوثانهم يعكفون» ولأصنامهم يسجدون» 
فمنهم مَن يعبد البشرء ومنهم مَن يتبرّك بالحجرء ومنهم مَن يلوذ بالششجرء يزعمون أنها تقرّبهم إلى 
الله زلفى» يأتون إلى الحجارة البكماء الصّماء» وإلى الصطخور الجامدة الهامدة فيتضرٌ عون إليهاء 
ويتوسّلون بهاء ويّطوفون حولهاء ويستجيرون بهاء ويتنطرحون على أعتابهاء ويسألونها أن توصل 
حوائجهم إلى عالم السّر وأخفى. 

فمنهم مَن يشكو إليها فقره» ومنهم مَن يعرض عليها حاجته» ومنهم مَن يطلب منها الشتفاء أو 
الذرية أو الرّزق أو النصرء ولا يُنادون مَنْ يعلم ما في الضّمائرء ويطلع على ما في السترائرء 
ستبحانه!. 

ويا للسخرية! ويا للمهزلة! تجد منهم مَن يصنع إلهًا من تمرٍ ثم يسجد له فإذا جاع أكله 
وآخر يطوف بجذع شجرة ثم يتوسّدها وينام عليهاء ومنهم مَن يعبد حجرًا فيأتي إليه في آخر الليل 
ليشكو إليه حاله» ويرفع إليه مسألته» ثم يجد الكلاب والتّعالب قد بالت عليه فيسجد له ويعبده من دون 


الله. 


وهذا كلّه لأنّ الفطر محجوبةء والعقول مسلوبةء والبصائر منهوبة» حتى أشرق نور هذا 


فحقّق # التوحيد بقوله وفعله وحاله» وحرص كل الحرص على غرس شجرة التوحيد في 
التفوس» وتصحيح العقيدة وتقرير أصولها للناس» وتحرير العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له 
ونبذ الشرك بكافة أشكاله وأنواعه» وكذلك البدع والخرافات والمعتقدات الفاسدة» فكان التوحيد 
شعاره ودثاره» كما أمره ربّه سُبحانه وتعالى: هَل إِنَّ صّلآتِي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالَمِينَ * لآ شريك لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ1 [الأنعام: الآية 162 - 163]. 


وقد أخبر # أنّ أساس سعادة الإنسان ونجاحه وفلاحه في الدّنيا والآخرة قائم على التوحيدء 
فبه تتحقّق العبوديّة الكاملة لله الواحد الأحدء الذي خلقه وأوجده من أجلهاء قال تعالى: إوَمَا خَلَفْتْ 
الْحِنَّ وَالإِنْسن إلا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: الآية 56]» وجاء اختلاف الليل والتهار» وخلق السّماوات 
والأرضء وتنوع المخلوقات وأصناف التّبات والجماد والحيوان» وإتقان خلقهاء وإبداع صنعهاء 
وإحكام صورهاء ليذلَ على أنّ الخالق واحد سبحانه لا شريك له» قال تعالى: الله خَالِقُ كَل شَيْءٍ 
وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءِ وكيل [الزمر: الآية 62]. 

وصلاح حركة الكون» وروعة انسجامه» ودقة انتظامه تدل على أنّ إله الكون واحد جل في 
غلاه» قال سُبحانه: لو كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إلا اله لَفْسَدَتا فَسْبْحَانَ الله رَبَ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصفُونَ) 
[الأنبياء: الآية 22]. 

سبحانه المُتفرّد بالعبودية, والألوهيّة. والجمال» والكمال» والجلال» خلق الخلق ليعبدوه» 
وأوجد الإنس والجنّ ليوحّدوه؛ وأنشأ البريّة ليُطيعوه. 

من أطاعه فاز برضوانه» ومن أحبّه نال قُربه» ومن عصاه أذبه» ومن حاربه أهلكه» يذكر 
من ذکره» ويزيد من شکره» له الحُكم وإليه ثرجعون. 

وتتلخص حقيقة التوحيد في إفراد الله تعالى بالعبادة» وإخلاص القصد له وحده» قال سبحانه 
وتعالى: إِوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لآ لَه إلا هْوَ الرَّحْمَانُ الرّحِيمُ) [البقرة: الآية 163]. 

ومُهمة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والستلام ورسالتهم الأولى هي: «الدّعوة إلى توحيد 
الباري سبحانه»؛ لأنّه أشرف عملء وأعظم مُهِمَةَء كما قال تعالى: إِوَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أَمَّةٍ رَسُولاَ 
أن اعَبْدُوا ال وَاجْتَِبُوا الطَّاعُوتَ قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ) [النحل: الآية 


6 وقال تعالى: إوَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قبلك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا آنا فَاغْبُدُونِ) 
[الأنبياء: الآية 25]. 


وقد نادى بل نداء مسموعاء وأعلن إعلانًا عامًا على الصّفا حضره قرابته وبطون قريش» 
كما جاء في الصّحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه)» قال: «قامَ رَسول الله حِين أَنْرَلَ الله عر 
وجل: إوَأَنْذِرْ عَتِيرَتَكَ الأَفْرَبينَ ) [الشعراء: الآية 214]» فقال: «يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! اش شتزوا 
سگم لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيتاء يا بَنِي عبد مَنافٍ لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيتاء يا عَبَاُ بِنَ 
عبدالمطيب لا أخِى غلك من الله شيئاء ويا صف نة سول لله لا أخنيى غلك من الله شيناء ويا 
فاطمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيني ما شئثت شنت من مالي لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شيتا» [ مُتفق عليه]. 


وهذا قوله به لابنته فاطمة (رضي الله عنها)» وهي سيّدة نساء العالمين» أي أنه لا يشفع في 
غير الموحدين مهما كانت قرابته منه» حتّى لو كانت ابنته فاطمة الزهراءء والتي هي بضعة منهء 
بأبي هو وأمي ك. 


فبدأ # دعوته بالتوحيد أولاء وكان لب رسالته وجوهرها هو: توحيد الباري عز وجل. 
ومكث في مكة ثلاث عَشْرَةَ سَنَةَ يدعو إلى: «لا إله إلا الله»» ينادي بها سِرًا وجهرّاء ليلا ونهارًاء 
يكررها في النّوادي والأسواق ومجامع الّاس» يهتف بها في الجموع» يعرضها للكبير والصّغيرء 
والحاضر والبادي» ف «لا إله إلا الله» تجري مع أنفاسه # وتسافر في دمه؛ وتنبض مع دقات قلبه 
كانت «لا إله إلا الله» رسالته الواضحة الناصعة الصّريحة» والتي يلخصها في قوله: «يا أيّها 
التامنء قُولواءلا إلة إلا الله؛ ُفلحوا». 


ولك أن تسافر مع كلمة «تفلحوا» فهو الفلاح والتّجاح» والفوز العظيم في الدّنيا والآخرةت 
قال تعالى: (ِفَاعْلّمْ أنه لا إِلَّهَ إلا الله وَاْتَغفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ) [محمد: الآية 19]» فلم 
يبدأ # دعوته بالعبادات في مكة المكرمة» وإنما بدأها بعقيدة التوحيدء فدعا إلى توحيد الباري أن «لا 
إله إلا اللهم». وأن لا معبود بحق إلا الله وكل تلك العبادات جاء الأمر بها لاحقًا بعد دعوة الت وحيدء 
في الفترة المدنيّةء حيث شملت تشريع تفاصيل العبادات» وتثبيت أصول العقيدة وحمايتها والحفاظ 
عليها من الشبهات» والخرافات» والبدع» والشركيات» والجهاد في سبيلهاء والتصدي لأهل الباطل 
وأصحاب المعتقدات الفاسدة والمحرّفة» والرّد على شبهاتهم» وهذا كله حماية لعقيدة التّوحيد. 


مكث 4 يعيد مسألة التوحيد ويبستطها ويشرحها للناس حتى لقي ربّه. فبداية دعوته «لا إله 
إلا اللم»» وآخر كلمة نطق بها في سكرات الموت: «لا إله إلا الله»» وقد دعا رسول الله # إلى توحيد 
الرّبوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفاتء فالله واحذ في ربوبيته» واحد في ألوهيته؛ 
واحد في أسمائه وصفاته» وكان أكثر ما دعا إليه # توحيد الألوهية؛ لأنّ المشركين أنكروه» وكانت 
الخصومة بين الأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية. 


ورسخ يله قاعدة عامة هامة لجميع الدّعاة» وهي جعل التوحيد أوّل مقاصد الدّعوة إلى 
الإسلام» وأجلَ أهدافهاء وركيزتها الكُبرى» وأساس منهجهاء فأيّ دعوة لا ثُولي أمر العقيدة من 
الاهتمام كما أولاها رسول الله 4# قولّا وفعلا فهي ناقصة» فعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 
قال: لما بعت النبيئُ 4# معاد بنَ جبلٍ (رضي الله عنه) إلى نحو أهل اليمنء قال له: «إنك تَقْدَمْ على 
قوم من أهلٍ الكتاب» فلْيَكنْ أَوَلَ ما تدعوهم إلى أن يُوَجَّدوا الله تعالى» [رواه البخاري ومسلم]. 


وكانت عباراته E5‏ وکلماته» ودمعاته» وأنفاسه» وزفراته» توحيدًا لربه. بل كان قيامه 
وقعوده» وحركاته وسكناته» توحيدا لربّه» وإفرادا لخالقه بالعبوديّة» وتجريدًا لمولاه بالوحدانيّة 
والصّمدانيّة. وكان يبني عليه الصلاة والمتلام جهاده» وخطبه» ومواعظه» وفتواه» على أساس 
التوحيد الذي هو أصل الأصولء وسلم الوصولء وتاج القبول. 


وكان يحمي بل جناب التوحيد في الألفاظ والأفعال» فعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 
قال: سمع رسول الله ب رجلا يقول: ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله عذل» فُن: ما شاء الله 


وحده» [رواه أحمد]. 


حتى في الألفاظ حمى تل جناب التوحيد» وأفرد الله وحده جلّ في علاه» ومنع التشريك حتى 
في اللفظ, 


وجاء في «سنن انين داود»» أن رجلا قال له: «إنا نستشفعٌ بك على اللّه » ونستشفعٌ بالله 
عليك!» فقال رسول الله : «ويحك! أتدري ما تقول!؟»»: وسبّح رسول الله . فما زال يُسبَّحُ حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه»ء ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفغ بالله على أحدٍ من خلقه» شان الله 
أعظمُ من ذلك». 


فمن تعظيم الله وتوحيده وتقديسه وتسبيحه سبحانه وتعالى أن يُمَجّد جلّ في علاهء وأن يعظم. 
وهذا سر التوحيد. وقال #: «اجْتَنِبُوا المَبْعَ المُوبقات». قالوا: يا رَسُولَ الله» وما هُنْ؟» قال: 
«الشٽزك بالله» والمبخرُ وقَثْلَ النّفْسِ الّتي حَرّمَ الله إلا بالحَقّ» وأَكُلُ مال اليَتيم وأكْلُ الرّباء والتَّوَلّي 
يَومَ الزََخْفِء وقَذْفُ المُخصنات المُؤْمِناتِ الغافلات» [مُتفق عليه]. 


فأعظم ذنب وأكبر خطيئة هو الشرك به سبحانه وتعالى؛ ولذلك يأتي في أل المحرمات 
والمنهيات. 


اقطع حبال العالمين جميعهم يكفيك حبل الله جل جلاله 
فالخلق أموات وهل يُرجى العطا من ميّت قد مُرّقت أسماله» 


وعن عقبة بن عامر (رضي الله عنه)» أنّ الب # قال: «مّن علق تميمة فلا أَتَمَّ الله لهء 
ومن علّق وَدَعة فلا ودع الله له» [رواه ابن حبّان]. فانظر كيف اشتق # من كل اسم ما يناسبه؛ 
لأنّ مَن علّق تميمة يريد أن يتمّم أمره» فدعا عليه # بعدم التّمام» ومن علّق ودعة يريد بها الحرز 
والحفظء فدعا عليه ب بأن لا يتركه الله في سكون أو راحة. 


وعن أبي بشير الأنصاري(رضي الله عنه): ررأثة کان مع سول الله عله في بَعغض أسئفاره. 
فأرسَل رَسول الله # رَسولا: أن لا يَبْقَيَنَ في رَقَبَةِ بَعيرٍ قلادَةٌ من وترء أؤ قلادَةٌ إلا قطعث» [مُتفق 
عليه |. 


.. 


فانظر كيف حرص # حتى فيما يُعلق على البهائم والتواب ألا يكون فيها شيء يصرف 
الإنسان عن عبادة ربّه سبحانه وتعالى وعن توحيده. 


وعن زيد بن خالد الجهني (رضي الله عنه) قال: «خَرَجْنَا مع رسول الله 4# عَامَ الخديْبيةء 
فأَصَابَنَا مَطَرْ دات لَيْلََ فَصَلَّى لَنَا رَسولْ الله # الصّبْحء ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيْنَاه فقال: أَتَدْرُونَ مَاذا قال 
رَبُكُم؟. قُلْنَاِ الله ورَسِولَُه أَعَلَمُء فَقال: قال الله: أُصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنَ بي وگافڙ بي, فأمًا مَن قال: 
مُطزتا بِرَحْمّة الله وبرزق الله وبقضل الله فهو مُؤْمِنْ بي» گافز بالكؤكبء وأا مَن قال: مُطزتا 
بِنَجْم كَذَاء فهو مُؤْمِنْ بالكؤكب كَافِرٌ بي» [مُتفق عليه]. 


فجعل # من توحيد الله إخضاع نواميس الكون لخالقها ومُدبّرها سبحانه» فلا تتحرك إلا 
بأمره وإذنه» وليس لها تصريف» ولا قدرة في الخليقة. 


وفي حديث أبي واقد الليثي (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله # لما خرّج إلى خُنينِ مرّ بشجرةٍ 
للمشركينّ يُقالُ لها: ذاث أَنْواطِ يعلّقونَ عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله» اجِعَل لنا ذات أَنُواطٍ 
كما لهم ذاث أنواط. فقال النْبِيئْ #: «سمُبْحان الله! هذا كما قال قوم موسی: اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَةٌ4 [الأعراف: الآية 139]» والذي نَفْسي بِيَدِهء لتركَبُنَ سنَّةَ مَن كان قبلّكم» [رواه الترمذي]. 


وفي هذا نهيه # عن التّشْبّه بأعداء الله» والتعلّق بغير الله من حجر أو شجر أو إنسان» وفيها 
أن مشابهة أعداء الله في أفعالهم قد تجرّ إلى مشابهتهم في معتقداتهم. وقال #: «مَن أتى عَرَافًا 
فَسَأَنَهُ عن شيءٍ؛ لَمْ تُقْبَلَ له صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة» [رواه مسلم]» وإّما عوقب بعدم القبول؛ لأنّه قدح 
في توحيده وإخلاصه» فتعطل قبول عمله وجازاه الله برد صلاته أربعين ليلة. 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن الثبي ‏ قال: «من أتى عرَافًا أو كاهنّاء فصدّقه بما 
يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمّدِ» [رواه أبو داود]؛ لأنْ رسول الله به أتى بتوحيد خالص يخالف 
ويضاد ما يأتي به العرّاف والكاهن» فمن صدقهم فقد كذب رسالة التبى له 


وفي حديثِ ابن مسعودٍ (رضي الله عنه) قال: «قال الب : من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا دخل النار» [رواه البخاري ومسلم]ء خالدًا مُخْلَدَا فيها؛ لأنه مُشركء والمشرك لا يدخل الجنة 
أبداء وقال #: «اللّهمَ لا تجعل قبرّي بَعدي وتَنَاه [رواه أحمد]. 

فإذا كان عليه الصّلاة والسّلام يدعو إلى عدم التعلّق بقبره أو جعله وثنًا يُعبد من دون الل 
فكيف بقبر غيره ممّن اتخذهم الجهلة والضّلال والقبوريون أولياءً يُدْعَون من دون الله لطلب 
الحاجات وتفريج الكربات؟ 

وعن عائشة أمّ المؤمنين (رضي الله عنها) قالت: قال النْبِيئْ # في مَرَضٍ موته: «لْعَنَ الله 
اليَهُودَ والنصارى إتَخَدُوا قَبُورَ أنْبيانِهم مَساجد» [متفق عليه]» ففي هذه الساعة الحرجة واللحظة 
الخطيرة من حياته ‏ وهو في سكرات الموت يُحذر أمته من اتخاذ قبره مسجدا أو التَّعلّق بقبره بعد 
موته» فهو بشرٌ لا يملك ضرًا ولا نفعاء وإِنّما كان رسو معصومًا مُرسلَا من عند الله. قال عَليٌّ 
(رضي الله عنه)لأبي الهيّاج الأمتدئ: «ألا أَبْعَئْكَ على ما بَعَتَّنِي عليه رَسول الله 4؟ أنْ لا تدع 


تمثالا إلا طَمَمِئْتَهُ. ولا قَبْرَا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْتهُ»» وفي رواية: «وّلا صُورَةً إلا طَمَمنتها» [رواه 


مسلم]. 


ففي الحديث السابق يُلغي أ كل مظاهر الشرك» وكل ما يدعو إلى الوثنيّة» وكل ما يُصادم 
التوحيد؛ لأنّ التوحيد لا بد أن يكون أكثر بياضًا من الثوب الأبيضء وأنقى من أن يُدنّسه أو يلوثه 
شيء» فكان © شديد الحرص على سد كل ذريعة توصل إلى الشرك» وكانت حياته كلها توحيدا لله 
ESS GSES E,‏ ارفك قري a‏ ,وله تسدلة ريل كام كل E‏ 
وعلمه» وقوته» وطاقته» وحله» وترحاله» في الذعوة إلى توحيد الباري سبحانه. 


وكان يؤكد # على مسألة التوحيدء ويُكرّر الحديث عنهاء وينبّه الاس إليهاء ويُخبرهم أنه 
بُعث بالتوحيدء وبيّن ب أنّ التوحيد هو حق الله على العبيدء كما جاء عن معاذ بن جبل (رضي الله 
عنه) أنّه قال: بَيْنَمَا أنَا رَدِيفك التب © لَيْس بَيْنِي وَبَيْنَهُ إلا آخِرَةُ الرّحْلِ؛ قَقَالَ: ريا مُعَاذُ» قُلْت: لَبَيْكَ 
يا رَسول الله وسَغْدَيْكَ ثُمّ سَارَ ساعة؛ ثُمَّ قَالَ: «يا مُعَاذ» قُلْت: لَبَيْكَ رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ ثُمّ سار 
ساعة» ثم قَالَ: «يّا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ» فلث: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «هَلْ تذري مَا حَقُ الله عَلَى 
عِبَادِه؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولْهُ ألم قال: «حَق الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَام ثُمّ سار 
سَاعَدَ ثُمَّ قَالَ: «يّا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ» فلث: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «هَلْ تَذرِي مَا حَقُ العبَا 
عَلَى الله إذا فَعَلُوه» قُلْتْ: الله وَرَسُولُهُ أَْلَمُ قَالَ: «حَق العِبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذْبَهُم [مُتفق عليه]. 


وقد أبدى وأعاد # في التوحيد لدى كلّ عبادة ومع كل موقفء ففي كل أذان يُعلن التّوحيد 
على المنائر: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَ محمدًا رسول الله»» وفي كل تشهد في الصّلاة: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله». 


ويوم عرفة كله توحيدء قال #: «خير الأعاء دعاءً يوم عرفة وخيرُ ما قلت أنا والتَّبِيُونَ 
من قبلي: «لا إِلَّهَ إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه لَه الملك ولَهُ الحمذ وَهِوَ على كل ءَيشٍ قديرٌ» [رواه 
الترمذي]٬‏ وأحاديث الكرب كلّها توحيد» فعن ابن عَبَّاسٍِ (رضي الله عنه) أنَّ رَسُولَ الله # كَانَ يَُولُ 
عِنْدَ الْكَرْب: لا إِلَه إلا الله الْعَظيم الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إلا الله رَبُ الْعَرْشٍ الْعظيم, لا إِلَهَ إلا الله رَبْ 
السَّمَاوَاتِ وَرَبْ الأزضء وَرَبْ الْعَزْش الگريم» [مُتفق عليه]. 


وإن تعجب فاعجب أنّ دعاء الكرب هذا ليس فيه ذكر لرفع الهمّ» أو إزالة الكرب» وإِنّما هو 
توحيد خالصء وهذا من أعظم الأدلة على أن من حوّق التوحيد وأخلص الألوهية والعبودية لله كشف 
الله كربه» وأزال همّه وغمّهء وأذهب حزنه. فحينما تُحقّق التوحيد ولا نرى مع الله أحداء فإنّنا بذلك 
ننفض ذرات الشّرك من كيانناء ونساقط أوضار الثتك من أركانناء ونزرع شجرة التوحيد في جنانناء 
ونُذهب عن أنفسنا كلّ يأس وإحباط وكلّ اعتراض وتسخّطء وكل هح وغم؛ لأثّنا علمنا أن كل شيء 
بيد الله وحده لا شريك له جل في غلاهء كما قال تعالى: إفُن إِنَّ الأمر كُلَّهُ لل [آل عمران: الآية 
154[ 


وكان # يُبشّر الموحدين فيقول: «مّن شه أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأنَّ مُحَمَّدَا 
عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ وَأنّ عيسى عبد الله وَرَسُولّةء وَكَلِمَنُهُ أَلقَاهَا إلى مَرِْيَمَ وَرُوحٌ منه» وَالجَنّة حقء 
وَالنَارُ حَقَ أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ علّى ما كانَ من العَمَل» [مُتفق عليه]. 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قُلت: يا رَسول الله» مَن اسع الاس بِشْفَاعَتِكَ يَومَ 
القِيَامَة؟ فَقَالَ: «أمنْعَدُ الاس بِشَقاعَتي يَومَ القيَامَة: مَن قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله خَالصًا من قبل تفسه» 
[رواه البخاري]. 

فمن أراد أن يظفر بشفاعة التبي # فليخلص التوحيد لربّه؛ وإلا حرم من شفاعته ©. 

وقال &ڭ: «مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله وَكَقَرَ بما يُعبَدْ مَن دون الله حَرْمَ ماله وَدَمُهء وَحِسابُهُ 
على الله» [رواه مسلم]. 

فالتوحيد في الدنيا لمن أظهره يعصم النّفس والمال» ومن أخفى غير ذلك فحسابه على الله 
عز وجل. 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : ««مّن قال: لا إل إلا الله وخْدَهُ لا 
ريك له له المُلكُ وله الحَمْدُء وهو على كُلّ شيءِ قديڙ. في يَوم مته مَرَةْء كانّث له عَذْلَ عت 
رقاب» وكتِب له مِنَهُ حَسَنَة ومُحِيَثْ عله متَة سيّتةِ» وكاتث له جزرًا مِنَ الشَيّطان» يَومَهُ ذلك حتّى 
يُمْسِيَء ولَمْ يات أحَدَ أَفْضَلَ مما جاء إِلَّا رَجُلٌ عمل أكْثّرَ منه» [مُتفق عليه]. 


هذا تاج الأذكارء وأعظمها وأجلها شأنًا؛ لأنه أتى بكلمة التوحيد التي قال عنها به: خير ما 
قلت أنا والتبيون قبلي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء 
قدير». 


٤ 


وعن أَبََ بن كعب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : «يا أبا المُنذرء أتدري اي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلث: الله ورسوله أعلم, قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلث: (الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الَحىُ الْقَيُومُ), قال: فضرب في صدري» وة 
«والله! ليَهُنك العلمُ أبا المنذر» [رواه مسلم]. 


ات 


وإِنّما فضلت آية الكرسي على كل آية؛ لأن فيها توحيد الباري ومدحه وتمجيده والإخلاص 
له» واشتمالها على اسم الله الأعظم» سبحانه تقدست أسماؤه. 


وعن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : ««مّن گان آخرٌ كلامه لا إله إلا 
الله دَخلَ الجنّة» [رواه أبو داود]. 

وكان # يلي بالتوحيد فيقول: «لَبَيْكَ اللهم لبك لبيك لا شريك لك لَبَيِكَ إنَّ الحَمدَ والنغمة 
لك وَالمُلَكَ لا شّريك لكَ» [مُتفق عليه]. 


ومن يتدبّر القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّه المُختار يه يجد أنّ القضية الأولىء 
والمسألة الكبرى التي تدور حولها جميع الآيات البيّنات في كتاب رب الأرض والسئّماوات هي 
التوحيدء إمّا أمرٌ بالتوحيدء أو نهي عن الشتركء أو قصص عن التوحيدء أو الحديث عن آيات الكون 
التي تدلّ على التوحيدء أو الجنّة التي هي مأوى الموحدين والجائزة العظمى لهم» أو الثار التي هي 
مأوى المُشركين الذين خالفوا التوحيد» أو توضيح لأحكام عبادات الموحدين» أو الثّناء على 
الموحدين» أو ذمّ للمشركينء فالقرآن كله من أوّله لآخره توحيد لله عر وجل. 

وكانت أعظم شهادة في الكون هي: شه اله أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُونُوا الْعِلْمَ قَائِمًا 
بالقنط لآ إِلَهَ إلا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ1 [آل عمران: الآية 18]. وقال سبحانه مخاطبًا نبيّه المختار #: 
وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ فلك لَئْنْ أَترَكْت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلتَكُودَنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ الله 
فَاعْبْدْ وَكْنْ مِنَ الشّاكرينَ) [الزمر: الآية 65 - 66]» يا لطيف! اللّهم الطف بناء فإِذا كان هذا 
الخطاب لسيّد ولد آدم ت إمام الموحدين وأصدق المخلصين تحذيرا له من الشرك -وحاشاه من 


ذلك-» فبالله ماذا يُقال لغيره من أفراد الأمة؟! فالشرك المُضاد للتوحيد هو أعظم ذنب كما قال 
تعالى: إإِنّ الثبّزك لَظْلْمَ عظيخ) [لقمان: الآية 13]. 

ومن أعظم السّور التي كان يرددها رسولنا # ويمدخهاء ويُثني على من قرأها سورة 
الإخلاص: فل هُوَ اله أَحَدْ * الله الصَمَدُ * َم يذ وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يَكْنْ لَه كْفْوَا أَحَدٌ) [الإخلاص: 
الآية 1- 4]» وبَعتَ رَسول الله # رَجُلا على متَريّة» وَكانَ يَقْرَأْ لأصحابه في صَلاتِهم فِيَخْتِمْ ب (كُنْ 
هُْوَ الله أَحَدْ) » فَلَمّا رَجَعُوا ذُكرَ ذلك لرسول الله ك فقال: سَلُوهُ لأيَّ شيءٍ يَصْنَعُ ذلك؟ َالو 
فقال: لِأَنَهَا صقة الرَّحْمَنِء فأنَا أَحِبُ أَنْ قرا بهاء فقالَ رَسول الله #: «أَخْبِرُوهُ أنَّ الله يُحِبّهُ» [متفق 
عليه]. 
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وفي حديث رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» أن رجلا كان يقرأ بها في كل ركعة من 
صلواته فأخبر التب # أنه يُحبها فقال له الب #: «حُبّكَ إيّاها أَدْخَلَكَ الجَنّة». 


وجاء عن أبي الڌرداء أنّ الثبي # قال: «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أنْ يَقْرَاً في لَيْلَةِ تُلْتَ القُرْآن؟؛ قالوا: 
وكيف يَقْرَأْ تلت القُرْآن؟» قال: قُلْ هو الله أَحَدٌ؛ تَعْدِلُ تلت القرآن» [رواه مسلم]. 

لقد حقق رسوانا # الإخلاص في أعلى درجاتهء وأرفع مراتبه» فكان الإخلاص رفيقه الذائم 
في كل عبادة يعبد الله بهاء وقد أوصاه ربه بذلك فقال سبحانه: فل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبْدَ الله مُْخْلِصًا لَهُ 
الذي [الزمر: الآية 11]. 

ويؤكد # أنّ الإخلاص شرط قبول العمل» فقال كما في «الصّحيحين»:«إنّما الأعمال 
بالتّيات»» وقال عليه الصّلاة والسّلام فيما يرويه عن ربّه كما في «صحيح مسلم»: «أنا أغنى 
الشرَكاءِ عَنِ الشّزكء مَن عَمِلَ عم أشْرَكَ فيه مَعي غيري. تَرَكْتُهُ وشزكة». 

وكان أمر الله لرسوله # بإخلاص العبادة له حاسمًا وجازمّاء قال تعالى: إإِنا أَنْرَلْنَا إِلَيِْكَ 
الكتاب بِالْحَقّْ فَاغْبِدٍ اللَّهَ مُخْلِصًا لَه الدِينَ * ألا لله الدِينُ الْخَالِصٌ وَالَّذِينَ اتَكَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ مَا 
تَعْبُدْهُمْ إلا لِيُعَربُونَا إِلَى الله زُلْقَى إِنّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يهي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كفا ) [الزمر: الآية 2- 3]. فالإخلاص هو لب التوحيد وسرّه الأجّلء ومفتاحه الأعظم. 


وهدّد سُبحانه وتوغد على الشّرك ما لم يتوعد على ذنب غيره؛ فقال: إإنَّ الله لآ يَغْفِرُ أَنْ 
يرك به وَيَغْفِرُ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يشر بالل ققد افتَرَى إِنْمَا عَظِيمَا) [النساء: الآية 48]. 


وقد ذكر الله صورة رهيبة من صور تهديده لأعدائه المُشركين فقال تعالى: إِخْنَفَاءَ لله غَيْرَ 
مُشْركِينَ به وَمَنْ يٿر باللّهِ فَكَأَنَمَا خَنَّ مِنَ السّمَاءِ فَتَحْطَفْهُ الطَّيْرُ اؤ تهوي به الرَيځ في مَكَانٍ 
سَحيق) [الحج: الآية 31]» وقال سبحانه: إإِنَهُ مَنْ يرك باللّه فقذ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأَوَاهُ النّار 
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار) [المائدة: الآية 72]. 


ما هو الحامل لآلاف الملايين من البشر على اتباعه # وحُبّهء والذفاع عن دينه» والذب عن 
سنته بالأرواح والدماء؟ ويُولد جيل بعد جيل» وقرن بعد قرن في جميع القارات» ومن وراء 
المحيطات» وحبه يزدادء ودينه ينتشرء وهو لم يُقسّم على أتباعه هبات» ولم يمنحهم أعطيات» وإنّما 
اتبعوه لأمر خاص» وسر خفيء لا يعلمه إلا الله وهو إخلاص توحيده لربّه» وثمرة هذا الإخلاص 
القبول الذي يشاهده العالم بأسره. 


وهل هناك في البشريّة كلها صديق أوفى لصديقه من أبي بكر الصديق» حيث أحبّ رسول 
الله ب ودافع عنه» وصدقه» وضحى من أجله؟ ورغم ذلك كله وقف (رضي الله عنه) أمام الجميع لما 
ثوفي رسول الله # بقلب مطمئن» وعزيمة راسخةء وثقة تامة» وإيمان قوي» وسداد وتوفيق من الله 
تعالى» وقال بأعلى صوته: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبْدْ مُحَمّدَا 4# فَإِنَّ مُحَمَّدَا قَذْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدْ الله 


فَإنَّ الله حَئّ لا يَمُوتُ». 


فرغم جلل المصيبة» وشدة الألم» ومرارة الحزن على فراق رسول الله إلا أنه (رضي الله 
عنه) ركز على القضية الأولى والرسالة الكبرى ألا وهي: «رسالة التوحيد»» التي بُعث بها النبي 
المُختار ب وجاهد من أجلهاء فمن يوم بدأ # رسالته كانت أول كلمة قالها هي: «رلا إله إلا الله»» 
وآخر كلمة قالها هي: «لا إله إلا الله»» إِنّها الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة التي كان يؤكد عليها 6 
دائمًا وأبدًا؛ لأن الخلق خلقوا ليعلموا أنه: «لا إله إِلّا اللهم»» والكتب نزلت لتثبت أنّه: «رلا إله إلا اللهم»» 
والرّسل بُعثت لتدعو إلى: «لا إله إلا الله»» فقبل أن تعلّم اعلَّمْ أنه: «لا إله إلا اللهم»» وقبل أن تدعو 
حقّق: «لا إله إلا اللهم»» وقبل أن تأمر وتنهى صحّح: لا إله إلا الله». 


إن «لا إله إلا الله»» وثيقة ربّانية» هبط بها جبريل إلى الأرضء وحملها موسى إلى فرعون» 
اعا كد کمن امك آلا 


إنّ مفتاح السّعادة كلمة» وميراث الملّة عبارة» وراية الفلاح جملةء فالكلمة والعبارة والجملة 
هي: «لا إله إلا الله»» فهي أعظم كلمة تدل على الله» وهي أصدق العبارات» وأجمل الكلمات» 
وأفضل الحديث» وأجلّ الحسنات» وهي الكلمة الشافية» والوافية» والكافية» والجامعة» والمانعةء 
والحصن الحصين من غضب الله وعذابه» وشرّ عقابه» ُخرجك من الظلمات إلى النور» ومن الكفر 
إلى الإيمان» ومن الهم إلى السُرورء ومن الثار إلى الجئة» قال : «إنّ الله قذ حَرّمَ على النّارٍ مَن 
قال: لا إِلَّهَ إلا الله يَبْتَغي بذلك وجه الله» [مُتفق عليه]. 


«لا إِلَهَ إلا الله»» أصل الأصولء وبوابة الديانة» وطريق الفلاح» وهي بداية الطريق لمن 
أراد الحياة الطيبة» والعيش الستعيدء والخاتمة الحسنة» والخلود في الجنّةء فهي الكلمة الرّائدة الخَالدة 
بكل ما تحويه من معنى أراده الله عر وجل يوم فرض على العباد تحقيقهاء ولا بد لهذه الكلمة من 
اعتقاد جازم لا يُخالطه شك» وخب صادق لا يكدره سخط؛. وصدق في قولها لا يمازجه كذب. وعمل 
بمقتضاها لا يناقضه مخالفة» ودعوة إليها لا يصاحبها فتورء وسلامة من كل ما يعارضها من شرك 
أو رياء أو بدعةء ليكون قائلها أسعد النّاس بها في الدنيا والآخرةء فاجعلها مشروعك في الحياةء 
وقضيتك الكبرى» رذدهاء واعتقدهاء واعمل بمقتضاهاء وانشرهاء فهي أصدق كلمة» وأجمل عبارة» 
وأقوى لفظء وأعظم حجة» وأنبل رسالة» فادع إليهاء وتزوّد منهاء واجعلها على طرف لسانك» 
وكررها وأكثر منهاء فإنها رضي الرّحمنء وتثقل الميزان» وتُخسئ الشيطان» وتورث الجنان. 


يقول الواحد الأحد سبحانه: !ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا اله [محمد: الآية 19]. هذه أعظم قضيّة 
في العالم» وأكبر مسألة في الدنياء وهي مسألة أن تعلمَ وتقنّ وتعترف أنه «لا إله إلا الله»» فلا ُشركَ 
معه في عبوديته أحداء ولا تدعو من دونه إلهًا آخرء بل تصرف له عبادتك» وتخلصُ له طاعتك» 
وتوحّدُ له قصدك ومسألتك ودعاءكء فلا يستحق العبادة إلا هوء ولا أحد يكشف الضّر غيره فإذا 
سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. 


أخلص له العبادة لأنه لا يقبل شريكًاء وخف عذابه لأئه شديدء واحذر أخذه لأنّه أليم» واسأله 


فهو الغنن» واطمع في فضله لأنّه كريم» واستغفره فهو واسع المغفرة» ولذ بجنابه فهناك الأمن» وأدم 
ذكره لتنال محبته» والأزم شكره لتحظى بالمزيد» فهو أحق من ثثكرء وأعظم من ذكر» وأرأف من 


ملك» وأجود من أعطىء وأحلم من قدرء وأقوى من أخذء وأجِلَ من قصدء وأكرم من ابتُغيء فلا إله 
يُدعى سواه» ولا ربٌ يُطاع غيره جل في علاه. 


صلى الله وسلّم على نبينا مُحمّد الذي أنقذنا الله به من الضّلالة» وعلّمنا من الجهالة» وبصّرنا 
من العمى» وأرشدنا من الغىّ» وأخرجنا به من الظّلمات إلى الئور» صلاةً وسلامًا دائمين طاهرين 
طيبين زكيين زكاة أنفاسه الطّاهرة المباركة: 


بُعنت بالوحي والأصنام ماثلة 
والأرض بالشرك قد فاحت من الدّنس 
فلم تزل تدشر التوحيد محتسبًا 
فكل قلب غدا نورا من القبس 
حطّمت أوثان قوم لا عقول هم 
أرواحهم في حار الوهم والقلسِ 
فكنت غينًا على الأرواح يُطرها 


من رحمة الله أو روا من القدُْسٍِ 


كانت هجرته الأولى # هجرة غير مُرتبطة بزمان أو مكان» هجرة باقية إلى يوم القيامة؛ 
حينما أمره ربّه فقال له: !وَالرَخْرَ فَاهْجْرْ) [المدثر: الآية 5[ فهجر كي كل ذنب» وکل معصية» 
وكلَ سيئ من قول أو فعل. وقال #: «المُهَاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهَى الله عنه» [مُتفق عليه]. 


أمّا هجرته الثّانية فجاءت بعدما بلغ به الأذى أشده» من حصارء وتجويع» وتضييق» وحبس» 
وتكالب من كفار قريش» ومُحاربة من قبائل العرب» وتعذيب لأصحابه» وقهر لأحبابه الذين اشتكوا 
إليه ألم الجلدء ومهانة الإذلال والتحقير» فكان يُصبّرهم ويُسلَيهم ‏ حتى طفح الإناء» وفار التّنور 
وضاقت بهم السسّبل» وانقطعت بهم الحيل» ولم يبق لهم إلا حبل واحد» وطريق واحد» وهو حبل الله 
والطّريق إليه جلّ في غلاه. 


حينها أذن الله لنبيّه أن يرتحل ويغادر داره» ويُسافر من موطنه؛ ويُهاجر إلى بلد آخر» وكان 
يعلم عليه الصّلاة والسّلام منذ فجر دعوته أنه سوف يُخرج من مكة» فقد جاء في «الصّحيحين» أن 
خديجة (رضي الله عنها) ذهبت برسول الله # إلى ورقة ابن تَؤفل» ولمّا سمع من رسول الله # خبر 
ما رآه في الغار قال: «لَيْتَنِي أكون حَيًا إذ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ!ء فقال رَسِولُ الله #: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ!؟ قال: 
تَعَمْ!؟ لم يَأتِ رَجُلٌ قط مل ما جنت به إلا عُودِي»» فعلم عليه الصّلاة والمّلام من تلك اللحظة أنه 
سوف يُخرج من مكةء ولكنّه لم يكن يعلم إلى أي أرض يذهبء وإِنْما تهيّأ واستعد لتقديم هذه 
التضحية الغاليةء تضحية الهجرة ومُفارقة الأهل والوطن والأحباب. 


وجاء الإذن من فوق سبع سماوات من الحكيم الخبير الذي على العرش استوی» من الذي 
يُجري الأمور بمقدارء ممّن له حكمة في كل خطوةء وله سر في كل لفظةء وله عناية في كل خطرة» 
من رب العالمين مبحانه» فأذن لرسوله وخليله أن يرتحل من مكة إلى المدينة حيث الأنصار الذي 
بايعوه في العقبةء وقد هيّأ ‏ لذلك قدم صدق في المدينة من أنصار وأحباب» وانتقل متوكلا على الله 
وعلى بركة الله من أرض الشانئين إلى أرض المُحبّين» ومن ديار المشركين إلى ديار المُوحّدين» 
فلحق ب بأصحابه الصالحين المهاجرين الذين تركوا الأهل والأبناء» والإخوة والعشيرة والدّيار 
والأوطان» يتلقون أصناف الجوع» والتّعب» والظّمأء والنصبء والوصب» لكن كُلَّها تهون لوجه الله 
وفي سبيل الله. 


جهز بيه متاعه للهجرة والرّحيل» ووكّل علي بن أبي طالب أن يرد ما كان عنده # من 
أمانات وودائع إلى أصحابهاء ولذلك تخلّف(رضي الله عنه) عن التّبي في يوم هجرته» ولتمام 
شجاعته» وكمال فتوته» نام في فراش التبي» وعرّض نفسه لحدّ الستيوف» ورؤوس الرّماح إن حصل 
خطر» وضحّى بروحه فداءً لروح النّبي» وقدّم نفسه درعًا حصينة دون نفس التبي المعصوم ته 
فهو منه بمنزلة هارون من موسى» وهو صاحب المواقف التي جلى فيها الكرب عن وجه رسول الله 
يل فبيّض الله وجه أبي الحسن» ورضي عنه. 


وذهب # إلى أبي بكر الصّديق صاحبه الوفيّ الأمين» أَوّل مَن أسلم» ولازم النبي # حضرًا 
وشقة اه وخا رطا وقي الشراء والظكر ا مانت اعا المتدن» ولحظة الفراق نوما أقدها 


على الثقنى | كما يفوك الشناضصر: 


ولا مُفارَقَُ الأحباب ما وَجَدَتْ ا ااا إلى أَرْوَاحَنَا سبلا 


ولحظة أن ثفارق وطنك وثُخرّج منه كُرهًا لحظة تفوق الوصف» فلا يُعبّر عنها نثر ولا 
شعرء لذلك قرن الله بين الإخراج من الأوطان وقتل الأنفس» فقال تعالى: إوَلَؤ أنَا كَتبْنَا عَلَيْهمْ أن 
افوا أَنْفسَكُم أو اخرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعلُوه إلا قلي مِنْهُمْ) [النساء: الآية 66]» وحينها وقف 
رسولنا #6 وقفة مُفارق» مُشتاق» مُتيّم باكِ» يقول وهو ينظر إلى مكة وزفراته الحارة تتصاعدء 
ودموعه تسيل: «والله إِنَكِ لخَيرُ أزْض الله وَأَحَبُ أزض الله إلى الله» وَلَوْلَا أي أَخْرِجْتُ مِنْكِ مَا 


خَرَجْتْ” [رَوَاهُ أحمد والترمذي]. 


يقول الشاعر: 
وحبّب أوطان الرجال إليهم مآرب قضّاها الشباب هنالكًا 
إذا ذكروا أوطائهُم ذكْرعَم هود الصبا فيها فحتوا لذلا 
هاجر # من مدارج الطفولة» وملاعب الصباء ومراتع الفتوة» وفارق الأحباب والخلان» 
والأهل والجيران. وما أصعب هذا الشعور على التفس! وما أفظعه على القلب!. 
ثم مشى # ومعه أبو بكر الصّديق(رضي الله عنه)ء وتوجّها إلى غار ثورء وبقيا فيه ثلاث 
ليال» في لحظات مُرعبة مُزلزلة لا ينساها التاريخ» تلك الحظات الحاسمة التي طُوّق فيها 6 من 
كُفار قريش بعد أن قلبوا الأرض عليهء وفتشوا الجبال والأوديّة» والهضاب والفيافي» ثم أقبلوا إلى 
الغار بخمسين شايًا سيو فهم تقطر دما وحقداء وموتاء وسْمًا زعاقاء ولعن الله ب بجميل تندبيره أعمى 
بصائرهم» ورد كيدهم بألطف المتُبل» فظلوا واقفين أمام الغار ولم يدخلوه» وهنا همس أبو بكر 
(رضي الله عنه) للتبي # وقال له: يا رسول الله! لو أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تخت قَدَمَيْهِ لأَنَصَرَنَا! فرد # 
بقول القابت المُطمئنٌ الواثق المُتيقّن بنصر الله: «مَا ظَنّكَ يا أبَا بر بِاثْنَيْنِ الله تَالِقْهُمَاه [مُتفق 
عليه |. 
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هنا الثّقة بمعيّة الله» هنا تفويض الأمر إلى الله! هنا الرّكون إلى نصر الله! هنا صدق اللجأ 
إلى قوته جل في غلاه! وهذا شأن الأنبياء في الأزمات» وموقف الأولياء في الكربات» فانظر إليه 6 
كيف ربط الله على قلبه» وقوّى يقينه» وأنزل عليه السّكينة!؟ فما اهتز له بنان» ولا رجف له جفن» 
وإِنّما بقي صامدا ثابتًا يقول لصاحبه: «لَا تَخْرَّنْ إن الله مَعَنَا». 


ويعلمنا أعظم درس وأجلَ رسالة تُوجّه لكل إنسان في أيّ أزمة تمرُ به» أو كرب يتغشاه» أو 
شدة تقع به» أن يتذكر معيّة الله» وأن يكثر من دعائه والتضرع له جل في علاه»ء فالله لن يخذله ولن 
يتركه وحده» بل سينصره ويجعل له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجًا. 

ونقل لنا القرآن الكريم هذا المشهد في أجمل تعبير مؤثرء وأبهى صورة موحية» فقال تعالى: 
إلا تَنْصُرُوة فَقَدْ نَصَرَة اله إذْ أَخْرَجَه الَّذِينَ كَهَرُوا نَانِي انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبهِ لآ 


تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فأَنْرَكَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ ويد بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوا السُفلّى 
وَكَلِمَةٌ اله هي الْعْلْيَا وَلنَهُ عَزِيرٌ حكيخ) [التوبة: الآية 40]. 


وإنّني أنتقل بفكري الآن إلى الغار الذي أوى إليه التبي # وأبو بكر الصّديق» وأتصور هذا 
الغار الضّيق الموحش المُظلم في رأس جبلء بلا فرشٍ ولا إنارة ولا كراسي ولا رر ولا تبريد ولا 
طعام ولا شراب» ومع ذلك تجد الئبي # في غاية الأنس بالله» وفي نهاية الرّضا وانشراح الصّدر 
والاطمئنان والوثوق بوعد ربّه» ومواصلة الهجرة؛ ليُبلّغْ رسالة الله وينصر دينه جلّ في غلاه. 


وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الأغنام فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاء فيبيتان على لبن» يفعل ذلك كل ليلة من الليالي التلاث» وتأتي أسماء بنت أبي بكر الصّديق 
فتصنع سفرة فلم تجد للطعام والسّقاء ما تربطهما به» فشفّت نطاقها قسمين: فربطت بأحدهما السّفرة 
وبالآخر الستقاء» فسّميت ذات التطاقين» فهو اسم شرف لها (رضي الله عنها). 


واستأجر رَسول الله # وأَبُو بَكْرٍ رَجُلَا مِن بَنِي الدِيلِء يُدعى: «عبدالله بن أرَيُقط». وكان 
مُشركًا آنذاكء. فأمناهُ فَدَفَعا لَه راحِلَتَيْهماء وواعداهُ غارَ نور صْبْحَ ثلاث براجلتێهماء وَانْطَلَقَ 


و 5 


معهُما عامرُ بن فَهَيْرَةَ والدّليل؛ فأخَدَ بهم طْرِيقَ السّاحل» [رواه البخاري]. 
وبالرّغم من اتخاذه # لكل الأسباب والاحتياطات والتدابير إلا أنه لم يركن إليها مطلقاء بل 


كان كل ثقته بتأييد الله وَجُلٌ توکڵه على نصر اللّه» واذ نطلق تل والأمل يحدوه. وا لسكينة تغشاهء» 
وحفظ الله يتو لاه» والتفاؤل يملأ جوانحه. 


خرج مُطمئنَ الخطىء واثق الستيرء رابط الجأش» قويّ العزيمة. 

خرج هذا المهاجر المجاهد #5 ليصنع أعظم قصة في التاريخ» وأكبر ملحمة في العالم 
وأجلّ حكاية في المعمورة. 

ولمّا خرج ‏ مُهاجرًا من مكة إلى المدينة خرج مُتخفيًا متستّرًا من الرّصد والعيون التي 
بعثتها قريش تبحث عنه بعد أن أعلنت جائزة مئة ناقة من أثمن وأنفس إبل العرب لمن أتى برأسه 
الشريف ب وأخذ النّاس يتبارون ويتسابقون أيهم يكسب هذه الجائزة الثُمينة لارتكاب أعظم جريمة 
في تاريخ البشريّة» وهي قتل نبي الرّحمة محمَدٍ بن عبدالله ك وإذا فقتل مُحمَدٌ © أصيبت الإنسانيّة 


والرّحمة بمقتل» وإذا اغتيل محمد تل اغتيلت الكرامة والمروءة» وإذا أعدمُوا محمدا ‏ أعدموا 
الطّهر والشّرف والفضيلة في شخصه الكريم. 


ويلاحق الفارس (سراقة بن مالك) النبي # بفرسه ورمحه يريد قتله ليفوز بجائزة قريشء 
والنّبي في حالة اطمئنان تام وهدوء كامل لا يلتفت» يتلو القرآن الكريم» فالقرآن زاده ليلا ونهارّاء 
وطاقته التي لا تنتهي» ومعينه الذي لا ينضب» وكنزه الذي لا ينفدء فيُخبره أبوبكر بأنّ الفارس 
اقترب فيدعو عليه © فيسقط سراقة ويكبو جواده» وبعد أن تكرّر المشهد» وسقط عن فرسه عذة 
مرات تيقّن سراقة أنّ المسألة فوق طاقة البشر فطلب من الئبي الأمان» فأعطاه # الأمان» فقالَ 
سراقة: «إنّي قذ عَلِمْتُ أنّكُما قذ دَعَوْئُما عَلَىَّ فَادْعْوَا لي» فَانْهِ لَكُما أَنْ أَرْدَ عَنْكُما الطّلَب, فَدَعَا الله 
فُنَجَاه فَرَجَعَ لا يَلْقَى أَحَدَا إلا قال: قذ كَقَيْتُكُمْ ما هَاهْنَاء فلا يَلْقَى أَحَدَا إلا رَدَهُ [مُتفق عليه]. وهنا 
يقول أنس بن مالك (رضي الله عنه): «فْكَانَ سراقة أَوَلَ النَّهَارٍ جَاهِدَا على تبي الله ك وَكَانَ آخْر 
النَهَارٍ مَمْلَحَةَ لَهُ» [رواه البخاري]» بل إِنّه فوق هذا بشّره # ببشرى تعجب لها الأسماع» وتدهش 
لها العقول» بشره 6 وهو المهاجر المُطارد في الصّحراءء فقال له: كيف بك يا سراقة إذا تسؤرت 
بسواري كسرى؟! فبُهت واندهش سراقة» وقال: كسرى أنوشروان؟! فقال #: نعم. وتدور الأيام 
وينتصر أتباعه ## ويفتحون بلاد فارس» ويأتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» بسواري كسرى 
ومنطقته وتاجه» ويدعو سراقة بن مالك ويُلبسه إيّاهماء كما أورده البيهقي في الكبرى وابن عبد البر 
في الاستيعاب» والحافظ ابن حجر في الإصابة. 


فانظر لروحه العظيمة الكريمة المتفائلة الطّاهرة #! كيف حملت الفأل الحسن بالفتح المُبين» 


والبُشرى العظيمة بالغد المُشرقء والأمل المنشود بالانتصار العظيم» حتى وهو في أشد الأزمات؛ 
وأصعب الأُحظاتء قال الشاعر: 


يا طريدًا ملأ الدَّنيَا اه وغدا حًا على كل الشفاة 
وغدث سيرثه أسطورة يتلقّاهًا رواة عن رواة 

ليت شعري هل ذَرَوَا من طاردُوا عَابِدُو اللات وأنْباغٌ مَناة 

هن درث من طاردته أمّة هُْبلٌ معبودها شاهث وشَاهُ 


طَاردت في الغار من بَوَأْهَا سؤددًا لا يبلغ النَجمْ مَدَاهْ 


طاردت في البيد من شَاد ها ديته في المجد جامًا أيّ جاه 
سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يومًا ولا كسرى بناه 
ويُواصل تل رحلته في هذه الأجواء الشاقة الصّعبة» ويقتلع خُطاه المُتعبة في الرّمضاءء 
ومعه صاحبه الصدّيق (رضي الله عنه)» وعامرٌ بنُ فُهِيرَة ودليلُهما عبد الله الليني» ويمرون بخيمة 
أم مَعْبّده وهي: عاتكة بنت كعب الخزاعيّةء فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منهاء فلم يُصيبوا عندها 
شيئًا من ذلك» فنظر رسول الله # إلى شاةٍ في كسر الخيمة» فقال: «ما هذه الشاةٌ يا أمَّ معبد؟!» 
قالت: شاه خلّفها الجَهْدُ عن الغنم» قال: هل بها منْ لبن؟» قالت: هي أجهذ من ذلكء قال: أتأذنينَ لي 
أن أحلْبّها؟, قالث: بأبي أنت وأمَّي! إن رأيت بها حلبًا فاحلّبُها. فدعا بها رسول الله . فمسح بيده 
ضرعهاء وسمّى الله تعالى» ودعا لها في شاتهاء فتفاجت عليه؛ ودرّت واجترّت. فدعا بإناء يَرْبضُ 
الرَفطء فحلب فيه تَجّاء حتى علا البهاءُ ثمٌ سقاها حتى رَوِيَتْء وسقى أصحابَة حتى رَوَوَاء ثم 
شرب آخرهم.ء ثمَّ حلب فيه ثانيًا بعد بدءِء حتى ملا الإناءء ثم غادرة عندها وبايعهاء وارتحلوا 
ع روا وانیو )| 


نه أفضل يوم على الإطلاق مر بأم معبد. فمروره © عليها ترك في بيتها بركة وأثرًا من 
الخير والفضل لا يُنسى أبد الدذهر. 

وكان أبو بكر(رضي الله عنه) في طريق الهجرة يخدم التبي ت ويلتمس له الغذاء والماء 
والرّاحة» حتى إنّه أجلسه في ظل ظليل في الظهيرة» وسأله أن ينام حتى يعود إليه» ثم ذهب يلتمس 
لبنَا عند راع» فأتى فحلب شاته ثم جاء بإداوة من ماء فمزج اللّبن بالماء حتى برد ثم ناوله(رضي 
الله عنه) إلى التبي 4# فشرب #. ويصف أبو بكر هذا المشهد فيقول: «فَشَرِبَ 4# حتّى رَضيتُ» 
[مُتفق عليه]. يا له من أطف جميل! ويا له من إيثار جليل! يشرب حبيبه فيسعد هوء یشرب صديقه 


المشهدء مشهد الوفاء والصتداقةء مشهد الإيثار والمحبّة» مشهد الشعور العجيب من أبي بكر الصّديق 
(رضي الله عنه)وحُْبّه ووفائه للنبي ك. 
الرّمضاءء مع شذة الجوع» وشدة العطش» وشدة الإعياء» وشدة الخوف»› ووعثاء الستفر» ووعر 


الطريق» وليس معهم مركب هنيء ولا طعام شهي» لا يدرون من أين يأتي الطلب؟! ومن أين يخرج 
الكمين والؤاضبه؟] اشعة اشن الف تضرب زو ونه وعبان الزمال الياتجة بائ عل من 


وننتقل بالمشهد الآن إلى المدينة» إلى يثرب» إلى طيبة الطيبةء حيث قلوب تفيض خبًاء 
وأرواح تطير فرحاء ونفوس تسيل سرورًاء مُنتظر ة قدومه كك 


ولمَا علموا في المدينة بخروج التّبي مُهاجرًا إليهم كانوا ينتظرون هذا اللّقاء بشغف وحُبّ 
وشوق» ويخرجون كل يوم إلى أطراف المدينة ينتظرون اللحظة التاريخية والمّاعة الفريدة في 
حياتهم التي لم تتكرر أبد الدّهرء ينتظرون قدوم هذا الإمام العظيم» والرّسول الكريم» يخرجون كل 
صباح ويبقون حتى تشتد عليهم حرارة الثمس في الظهيرة» فيرجعون إلى بيوتهم» يقول عروة بن 
الزبير: «سمع المُمللِمُونَ بالمَديئة مَخْرَجَ رَسول الله # من مَكَة فكاثوا يَغْدُونَ كل غَداةٍ إلى 
الحَرَّةِ فَينْتَظرُونَهُ حتّى يَرْدَهُمْ حَرُ الظهيرّة» [رواه البخاري]. 


وهكذا كل يوم يخرجون إلى ضواحي المدينة من جهة مكة يسألون الركبان والرّعاة: هل 
رأيتم راكبًا أو شاهدتم وافدًا؟! فكانت تمرّ الاعات عليهم طويلة» يتساءلون متى يحين الأقاء؟! متى 
تسعد قلوبهم برؤية أحبّ النّاس» وأكرم الاس وأشرف الئاس؟! متى ترتاح أرواحهم بهذا اللقاء 
الفريد؟! متى يصل سيد ولد آدم عليه الصّلاة والسّلام» أكرم ضيف في تاريخ الإنسانية؟! 


وتحين الأحظة الكبرى» وساعة البشرى» ويصيح صائح في ضحى التّهار: «وصل الزسول 
ي أقبل نبي الهدى»» يا لجمال المشهد! ويا لعظيم المُفاجأة! فيخرج الأنصار مُسرعين مُتقلّدين 
سيوفهم (رضي الله عنهم) وأرضاهم» وتصعد النّساء على أسطح البيوت» والأطفال في الستكك» 
ويغمر المدينة الفرح» ويعمّها البشرء ويملؤها الشوق لأحب إنسان إلى الرّحمن» وأعظم إنسان 
عرفته الأكوان» فكان يوم استقباله ‏ يوم فرح وابتهاج» يوم لم يمر ولن يمر بالمدينة مله حيث 
أطل # بوجهه الششريف المُنير على الجموع» أطل بنور الوحيء ونور المسّنة» ونور الرّحمة. 
فاختلطت الدموع بالبسمات» دموع الفرح الموحية المُعبّرة المُؤتّرة التي لا يغلبها بيان» ولا يصل 
إليها شعر ولا نثر مهما كان. 


ويصف البراء بن عازب (رضي الله عنه) هذا المشهد فيقول: «ما رَأَيْتُ أهْلَ المَدِيتة فَرِحُوا 
بشيءء فَرَحَهُمْ به حتى رَأَيْتْ الوَلَائِدَ والصّبْيَانَ يقولوت: هذا سول الله » [رواه البخاري]. 


ويُقبل الانصار من كل حَدبِ وصوب يُرحبونء ويُحيون» ويُسقلون» يودون لو يفرشون 
رموش أعينهم لأقدامه #: ويبسطون أرواحهم لخطواته؛ ويْقدّمون نفوسهم هدية لمقدمه آلا 


وعن ذلك اليوم يقول أنس بن مالك: «لمًا كان اليومُ الذي دخلَ فيه رسول الله المدينة 
أضاءً منها كل شيءٍ» [رواه الترمذي]» فكانت طلته ‏ أجمل من الشمس في ضحاهاء وأبهى من 
القمر إذا تلاهاء فإذا العيون تسفح دمعها لشدة ما غمرهاء وإذا القلوب تطير فرحّاء والأرواح تسافر 
حُبّاء يا الله! مُحمد بن عبدالله هو الضيف» يا الله! رسول الهُدى هو الوافدء يا الله! نبي الله هو القادم» 
يا الله! خاتم الممُرسلين هو الزائر!. 
برؤياك زالَ الهم يا خير من وفذ وزالَ العتا واليأس والغمّ والتكذ 


وسارث لك الأرواح في الأرض موكبًا تحيّيك يا من تور الرّوح والجسذ 


وصل # إلى قباء وظفر به من بين النّاس كلثوم بن الهذم (رضي الله عنه) من بني عمرو 
بن عوف فأنزله في داره» ونزل أبو بكر على خبيب بن إسافء قَلَبتَ رَسول الله في بَنِي عَمْرِو بن 
عَوْفِ بلع عَتْرَة ليله وأسّن مسجد قباءء المَنْجة الذي اَن على التَّفُوَىء وصلَّى فيه» ثم مشى 
إلى المدينة وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فجمع النّاس وصَلَّى في المسجد الذي في 
بطن الوادي وكانوا مئة رجل» وكانت أوّل جمعة داخل المدينة» ثُمّ رَكب راحِلَتهُ وشقّ الصّفوف 
كأنه البدر يجتاز السّحابء الكل يُرحّبء والكُل يُحيّيء بين دموع الفرح» وتراحيب الشوق» تواكب 
الجموع هذا المشهد الذي يرسم صورته في القلوب» ويطبع أثره في الأرواح» وأسطح المنازل كلها 
عيون شاخصة» وأرواح متليّفة لهذا الإمام العظيم؛ والتبي الكريم» أين يا ثرى ستبرك ناقته؟! فتختار 
التاقة موضعًا كريمًا من تقدير الباري» منزل أخوال نبيّه في بني التجار صلة رحم بهم» وقُربى؛ 
المُمْلِمِينَه وكانَ مِرْيَدَا لِلتَّمْرِه لِسَهْلٍ وسْهَيْلٍ غْلامَيْنِ يَتِمَيْنِ في حِجْرٍ اسع بنِ زُرارَة» فقالَ رَسولٌ 
له كه حينَ بَرَكَتْ به راحِلَتُهُ: «هذا إِنْ شاءً الله المَنزلُ. ثُمَ دعا سول الله 4# الغلاميْنٍ فَساوَمَهُما 


بالمربدء لِيَتّحْدَهُ مَمنجدَاء فقالا: لاء بَل نَهَبُهُ لك يا رَسولَ الله» فأيّى رَسول الله أنْ يَقْبَنَهُ منهما هبّة 
حى ابْتاعَهُ منهماء ثُمَّ بَناهُ مَمْجِدَا» [رواه البخاري]. 

وبادر أبو أيوب الأنصاري(رضي الله عنه) حيث أكرمه الله بالأسبقيّة لضيافة التّبي» فأخذ 
رحله # ومتاعه القليل الذي لا يكاد يُذكرء والذي يُحمل بيد واحدة» وما عسى أن يكون هذا المتاع؟! 
وبزاد أكبرء وبعطاء أوسع. 

جاء بالفتوحات الربّانية» والبركات الإلهية» والرّسالة السّماوية» جاء إليهم حاملا مفاتيح 
الفردوس الأعلى ليْسلمها في أيديهم جزاء إيمانهم ووفائهم ونصرتهم (رضي الله عنهم). 

ولقد ذكر الله نصره لنبيّه فقال تعالى: !إلا تَنْصُرُوهُ فقذ نَصَرَة اله [التوبة: الآية 40]» فأيّ 
نصر حصل له ك مع العلم أنه خرج مُهاجرًا دون قتال أو معركة تُسفر عن منتصر أو مهزوم؟! 

إن الانتصار في معركة أو غزوة هو نوع من أنواع الانتصارات» لكن هناك انتصارات 
أعظم وأفضل وأكبر في ميادين الحياة» ومنها النصر المقصود هناء المنوط بالأهداف الكبرى» 
والعاقبة المُباركة له # فمجرد ارتحاله سالمًا معافى بدينه ودعوته إلى المدينة أعظم انتصار. 

فقد أقام هناك الدولة» وأسس مسجده في المدينة ليكون المسجد منطلق الدّعوة» ومهد 
الرّسالة» ومهبط الثورء وجامعة العلماء والأولياء والشهداء والكرماء»ء ومنارة المشروع الرّباني 
الذي فتحت به القلوب والبصائرء ثم فتحت له الذنيا بأسرها فيما بعد فلم تكن هجرته يل هي الغاية 


فيها عله ا عليهاء وحقق بها | لمستقبل ١‏ اة للام وصنع من خلالها ١‏ لحضارة-بة بفضل من 
ربه- الحضارة الإنسانية الباهرة التي أستست على العدل والإحسانء والتقوى والإيمان. 


فصلّى الله وسلّم على مَن أقام الله به الميزان» وأنزل عليه القرآن» ومرّق به الكُفر والبُهتان» 
وحطم به الأوثان والصُلبان» عدد ما فاح ريحان» وما عبق أقحوان؛ وما تزيّن بُستان» وما اهترّت 
ان وا عاق لر وما صحف راا ع ری بو لجن ونيا رة اد ن 
الثقلان. 


كل الطاب وال هماو ولان ,الات كوا هن مرس تواست 
دنيويّة» إلا هو # فهو مبعوث العناية الرَبّانية ومرسل الرّحمة الإلهية؛ لهداية الإنسانيّة وإرشاد 
البشريّة» بشّر به الله العالمينَ» فقال تعالى: إوَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ1ة [الأنبياء: الآية 
7 وأخبر متبحانه بصفاته العظيمة فقال: [ِيَأَيّهَا النَبِيْ إِنَا ستاك شاهدا وَمْبَشْرَا وَنَذِيرَا * 
وَدَاعِيًا إِلَى الله بإِذّنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا [الأحزاب: الآية 45 - 46]» وزكّى منهجه وهديه وأخلاقه 
فقال تعالى: إوَإِنّكَ اهدي إلى صِرَاط منتقيم) [القلم: الآية 4]» وأثنى على طريقته فقال سبحانه: 
وَإِنَكَ آتفِي إلى) (صِرَاطٍ مُنتقيم [الشورى: الآية 52]» وذب النّهَم عن عرضه # وسُئعته 
فقال تعالى: إِوَالنََجْم إا هَوَى * مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى * إِنْ هو إلا 
وَحْيْ يُوحَى) [النجم: الآية 1- 4]» ووعد بنصره» وولايته» وحفظه فقال سبحانه: إِيَاأيُهَا النَبِْ 
حَمنْبْكَ الله اتَبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ [الأنفال: الآية 64]» وقال: إإِنَا كَقَْنَاكَ الْمسنْتَهْزِئِينَ ) [الحجر: 
الآية 95]» وحقق له ما وعد من نصرء وأنجز له ما أخبر به من فتح فقال سبحانه: إإِنَا قَتَخْنَا أك 
فَنْحَا مُبيناً * لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا * 
وَيَنْصرَكَ الله ترا عَزيرًا) [الفتح: الآية 1- 3]» فكان في إرساله # ميلادٌ جديدٌ للبشريّة» وفجرٌ 
باهرٌ للإنسانيّة. 


ومن أسرار عظمته ييه أنه لم تأت بعده عبر التاريخ شخصية ثنسيه أو تلغيهء فجميع القادة 
قد يتناوبون على العظمة:» أو التفرّدء أو الرّيادة؛ فمثلا طارق بن زياد قد يأتي بعده قادة ومثله قاد 


فيكون مُجتهدا ثم يأتي عالم آخر قد يفوقه» وقس على ذلك كل العلوم وجميع مناحي التّميز في الحياةء 
إلا رسول الله #؛ فهو التتخصية البارزة التي تختلف عن كل القادة» والعلماء» والرّوادء والعُظماء؛ 
إه باختصار: «المعصوم 4»> فالځظماء كل منهم عظيم في باب واحد» منهم من هو عظيم في 
الستياسة» أو العسكرية» أو العلم» أو الاقتصادء أو الفلسفة... إلى غير ذلك» لكن رسولنا # عظيم في 
كل باب» وعظيم في كل مناحي الحياة» فهو الأؤل في كل مقام شريف» وفي كل مجد مُنيف» عظمته 
تُحطم الأرقام» وثنسيك الأعلام» وتصحبك مدى الأيام. 


فهو # الأول الذي سكن قلوب النّاسء واستولى حُبّه على مشاعرهم» فصار المُعلّم والقدوة: 
والإمام والأسوة» عصم الله فؤاده» وزكّى نهجه» وأثنى على هديه» ومدح خُلّقهه وطهّر روحه؛ فهو 
الأول في كل كلق نبيل» ووصف جميلء ومعنى جليل» بلغ في كل فضيلة منتهاهاء وفي كل مكرمة 
أقصاهاء وفي كل مَنقبة أعلاهاء ليس في حياته زلّة, ولا في خُلّقه هفوة» ولا في سجله سقطةء ولا 
في تاريخه كبوة» ولا في ديوانه غلطة. 


هو الأول الذي عظم «اسم الله» في القلوب» وفتق الألسن ب «لا إله إلا الله»» وغرس في 
الأرواح: «الله.. الله»» وبث في الوجدان «نور الله»» وفتح للثاس «رباب الله», وأعلن في العالم 
«توحيد الله». 


أعلن حقوق الإنسان» ونادى بالعدالة وحفظ النّوع البشريّ» والمحافظة على البيئة» واحترام 
الذوق العام. 

هو # الأوّل الذي بهر غقلاء العالم» وأعجب خكماء الدّنياء وأثّر برسالته في أهل الأرض› 
واجتمع على حُبّه واتباعه البيض والمتود والحُمرء من جميع القارات» باختلاف اللّغاتء وتعدّد 
الهجات» وتباين العرقيات. 


هو # الأول الذي أتى بحق الرّوح في توحيد الله وعبادته وذكره» وحقّ العقل في التفكير 
والتدبر والرّأي الصّحيح» وحق الجسم في القوّة والرّياضة والنشاطء وحق البطن في أكل الحلال 
وشربه. والاقتصاد وتناول النافع المفيدء فهو ب مُلهم الرّوح» والعقل» والبدن. 


هو الأول الذي مهما طال عمرك وعظم ذكاؤكء لا تستطيع أن تلح بأبعاد كلماته» ولا أن 
تُحيط بدرر جكمه» بخلاف غيره من البشر مهما كان؛ فإك تستطيع أن تحيط بنواحي حياته 


وتفاصيل عمره. 
هو ب الأول الذي كُلَما اقتربت منه ومن سُنّته اقتربت من الله» وكُلما ابتعدت عنه وعن مُئّته 
ابتعدت عن الله» وهذا وصف لا يكون إلا له ب لمنزلته العُظمى عند ربّه» ومحلّه الأشرف عند 


مولاه. 


هو # الأوّل الذي لا يجوز لك أن تأخذ أفعاله وأقواله على محل الجدل والتقاش» ترد ما 
شئت وتقبل ما شئت» بل عليك السّمع والطّاعة له؛ لأنه معصوم ب بخلاف غيره؛ مهما كان علمه 
أو صلاحه فلك حقّ النظر والأخذ والرّد والقبول والررّرفض. 


هو # الأمئ الأوّل الذي حار العلماء في أسرار شريعته؛ واندهش العباقرة من روعة 
كلماته» وغاص الحكماء والأذكياء في بحور معارفهء لم يحمل دفترًا من الدفاتر» ولا محبرة من 
المحابر» ولكن عِلمه دّى على المنابر» وانتشر ميراثه على المنائر» فلم يكتب كتابّاء ولكنه ما خلا 
من ذكره كتاب» ولم يخط بيده جوابّاء ولكنه أعظم سؤال وأشرف جواب» فهو الذي فتح للمعرفة 
أبوابًاء ومد للعلم أسبابّاء وملا بنور الله أودية وشعابًا. 


هو # الأول الذي وصل جميله ومعروفه وإحسانه إلى كل واحد من أتباعه إلى يوم القيامةء 
كبيرًا أو صغيرّاء رجلا أو امرأة» غنيًا أو فقيرّاء كل عنده بحسب ما استفاد من هذا الّبي العظيمء 


ألهم الأطفال» وشحذ همم الرّجال» وشجّع الأبطال» واحترم المرأة» وحافظ على المال العام» وقدّس 
الفضيلة» وصان المُثل العلياء ودعا للأهداف الستّامية: 


حبيبتا أنت» أنت الفجر والأملٌ والفأل والفتح والإلهام وال 
أنت الصّباح لنا من بعد ليلتنا وبدرتا أنت فيك الحُسن مُكتملٌ 
على مُحيَاك غيث الوحي مُنسكبًا يضر من راحتيك السّهل والجبلٌ 

في مبسم الكون بُشرى أنت رالا يفديك كل الورى حافٍ ومنتعلٌ 


عظيم # لأنه الأوّل الذي لم يستطع أعداؤه أن يحفظوا عليه سقطةء ولم يعثروا في ملت 
خلقه الكريم على غلطة» مع شدة عداوتهم» وعظيم مكرهم» وضراوة حقدهم» بل وجدوا كل ما 
غاظهم من ثبل في الهمّة» ونظافة في السّجلء وطُهر في الستيرة» وَجَدُوا الصّدق الذي يُباهي سناء 


الثتمس» ووجدوا الطهر الذي يتطهر به ماء الغمام» فهو الأوّل في كل خُلق شريف وكل مذهب 
عفيف» كان مستودع الأمانات» ومرد الآراء» ومرجع المُحاكمات» ومضرب الأمثال في البن 
والسّموء والرّشد والفصاحة. 

ولهذا حُقَ لنا أن نقول بكل ثقة واطمتنان: إِنْه بالإمكان كتابة ألف مجلدء في كل مجلدٍ سيرةٌ 
مئة عظيم من عظماء الإسلام» في الفقه» أو التفسيرء أو الحديثء أو التاريخ» أو الوعظ أو ال 
بّرتية» وجميع هؤلاء العظماء هم ذرة من عظمته ل 

ونقول أيضًا: ليس في العالم أحد بدأ الله تعالى بالصّلاة والسّلام عليه بنفسه المُقدّسة» 
وملائكته والمؤمنين؛ يصلون عليه إلى يوم الدّين إلا محمّدًا # وليس في العالم أحد أعطاه الله المقام 
المحمودء واللّواء المعقودء والموقف المشهود إلا محمّدًا ته وليس في العالم أحد مُخوّل عن ربّه 
ومُفوّض عن خالقه؛ يُحلّل ويُحرّم -بإذن الله بعد مبعثه # إلا هوء وليس في العالم أحد يدور الحقّ 
معه حيثما دار» ويكون الصّواب حليقًا له في كلّ قول وفعل» وثقاس الأقوال على قوله»ء والأفعال 
على فعله» والأحوال على حاله إلا محمّدا ل 


ويجب على كل إنسان أن يجعله له مُعلماء ويتخذه مُلهمّاه ويرضاه حَكمّاء فصلاته © 
وصيامه؛ ولباسه» وطعامه» ونومه» ويقظته» وكلامه» ومزحه» وضحكه. وبكاؤه؛ شريعة وعبادة 

إن أيَ عظيم في العالم وأيّ إنسان مثالي ستجد عنده عدة صفات جميلة» إمّا في الجلم» أو 
الكرم» أو الزّهدء أو الشجاعةء لكن أن يجمعها كلها في أعلى مستوياتها وأرفع درجاتها فهذا 
مستحيل» ولم يكن ذلك إلا لمحمد ب فوالله إنه عذب الأخلاق» كريم السّجاياء مهذب الطباع» نقىّ 
الفطرة» طيّب الخصالء؛ عظيم الخلال» جح الحياء» حي العاطفة» جميل السّيرة» طاهر الستريرة 
عفيف الجيب» سليم الصّدر. والله إنه قمة الفضائل» ومنبع الجود» ومطلع الخيرء وغاية الإحسان» 
ونهاية ما يصبو إليه الإنسان» وذروة ما تتوق إليه الأنفس وتطمح إليه الأرواح» كما قيل: 


من كان فؤق تل الشّمِسٍ مضه ليس يَرْفعُهُ شيءَ ولا َع 


؛ لأنَ ميراثه باق إلى قيام السّاعة» وكلامه شريعة يُتعبّد بها إلى يوم الدّين»هداه رب 
العالمين» واجتمعت الأجناس والألوان والأعراق على حُبّه وطاعته» أحبّه الملك والمملوك» 


والصّغير والكبيرء والرّجل والمرأة» والغنيّ والفقير» والقريب والبعيد؛ لأنثه ملك القلوب بعطفهء 
وأسر الأرواح بفضله» وطوّق الأعناق بكرمه» وسبى الأنفس بجوده» وكسب الاس بلطفه» هذبه 
الوحي» وعلّمه جبريل. 


البسمة على محيّاه #, والبشر على طلعته؛ والتور على جبينه» والحبّ في قلبه» والجود في 
يده» والبركة معه» هو الطهر كلّهء والصّدق أوّله وآخره» والحقّ ما دعا إليه» والعدل ما حكم به» لو 
كان الصّلاح رجلا لكان في ثيابه» ولو كان الب إنسانًا لكان في هيئته» ولو أنّ الفضيلة بشر لحلّت 
فيه» صادق ## ولو قابلّته المناياء شجاع ولو قاتلته الأسودء جواد ولو سُئل كلّ ما يملك. هو المثال 
الرّاقيء والرّمز السّامي» والتّبي المُختارء والرّسول المُصطفىء سبّق العالّم ديانة وأمانة» وصيانة 
ورزانة» وتفؤق على الكل علمًا وعملاء وكرمًا وتُبلاء وشجاعة وتضحيةء وعلا على الجميع صبرًا 
وثبائاء وصلاكًا واستقامة. 


فهو الأول # الذي يُبهرك في كل صفة من صفاته» وكل خُلق من أخلاقهء فله من كلّ 
وصف جميل أرقاه» وله من كل خُلق نبيل أشرفه؛ فقد نال به أعلى مكارم الأخلاق» وأرفع درجات 
الكمال البشرئ» فهل سبقه أو لحقه في العالم شخصٌ بهذه المرتبة في عالم الأخلاق والثتمائل؟ 


عظيم # لتحمّله وصبره على ما لاقاه من مصائب وما قابله من أهوالء فقد ولد يتيمّاء ثم 

تت أمه» ومات جده» وفقد زوجته» وتوفي عمّهء ومات جميع أبنائه» وطُْلّقت ابنتاه» واثّهم في 

عرضه» وابثلي بالجوع والفقر» وؤضع السلا على رأسه ورُمي بالحجارة حتى أدميت عقباه» واثّهم 

# بالسّحر والجنون» وسُبٌ بأبشع الكلمات» وحوصر في التيّغب» وأخرج من بيته وبلده» فقال: 
«اللَّهُمَ اغفز لقومي» فإنّهم لا يَعلَمونَ» [رواه ابن حبّان]. 


قتلوا أصحابه» وشجّوا وجهه» وكسروا رباعيته» ومثلوا بعمه» فقال: « اذهبوا فأنتمُ 
الطلقاغ» كما في [سيرة ابن هشام] و[سنن البيهقي]. 


آذوه # فصبرء شتموه فحلم» ظلموه فعفاء جفوه فصفح» منعوه فأعطی» قطعوه فوصلء كان 
يوعك من الحُمّى كما يُوعك الرّجلان» ويجوع فلا يجد كسرة خبز ولا حفنة تمر» وهو الذي فتحت 
لأمّته خزائن الدّنيا وكنوز المعمورة» وجلس أتباعه # بعده على عروش كسرى وقيصرء وأسرّة 
فارس والرڙوم» وكان يجلس # على حصير مُمزّق» وينام على الرّمل» ويلتحف بكساء بالٍ» واجه 


الوثنيّة بأسرهاء والجاهلية بق قضبضها و الشر ك بعتاو لته و أصنامه؛ فشت شات الحق» و صمد 
2 سر و حو و 2 8 و و ل 5 و 
صمود الجبال الرّاسيات. 


عظيم #؛ لأن الله نصره على كلّ عدورٌّء وأظهره على كلّ خصم. وأيّده في كل أمر» ومنحه 
العرّ بلا عشيرة» والغنى بلا مال» والحفظ بلا حرس» فهو المُظفْر؛ لأن الله حَمِْيُهء وهو المنصور 
لأنّ الله حَمئبُهء وهو الموفق لأن الله حَمنيُه. 
المنافقين» وشماتة الحاسدين؛ تَبَتَ لأنّ الله حَسْبُه. 
لأن الله حَمئبُه. 

وإذا داهمته المصائب» ونازلته الخطوب» وحفت به الثكبات» وأحاطت به الكوارث» لم 
يلتفت إلى أحد من الداسء ولم يدع أحدًا من البشرء ولم يتّجه لكائن من كان غير الله؛ لأن الله حَمئْبُه. 

أل به 5 المرض» وحأت به قلت ذات اليدء وأبطأ عليه التصرء وتأخّر الفتح» واشتد الكرب» 
وثقل الحملء وادلهمّ الخطبء فلم يجزع؛ لأنّ الله حَمنْيُهء كما قال سُبحانه: إيَاأَيّهَا الى حَمنْبْكَ الله 
[الأنفال: الآية 64]. 


عظيم # بمهمته الغالية» ووظيفته السّامية؛ فقد هدى الاس من الضّلالة» وعلّمهم من 


الجهالة» وأزال الشّبهات» وطرد الغوايات» ومحا الباطل» وشيّد الحق. 


من أراد السّعادة اتبعه» ومن أحبٌ الفلاح اقتدى به» ومن رغب في التّجاة اهتدى بهداه. 


فصلاته كه أحسن صلاة» وصيامه أت صيام؛ وحجّه أكمل حج» وصدقته أزكى صدقة. وذكره لربّه 
أعظم ذكر. 

من ركب سفينة هدايته نجاء ومن دخل دار دعوته أمن» ومن تمسّك بحبل رسالته سلم» ومن 
اتبعه اهتدى وما ضل» ومن تشرّف بسئته عر وما ذل» ومن اهتدى بهداه استقام وما زل» وكيف يذل 
والنصر معه *؟ وكيف يضل وكل الهداية لديه يل؟ وكيف يزلّ والرّشد كله عنده ؟ فكلامه لله 


هدی» وحاله هدىء وفعله هدی» ومذهبه هدىء فهو الهادى إلى اللهء الال ق الخيرء الم 
و و و فهو ي ! یی الحد 


لكل بّء الداعي إلى الجنة؛ لأنّه وافق الفطرة» وجاء بحنيفية سمحة» وشريعة غرّاءء وملّة كاملةت 
ودين تام» فهدى # العقل بإذن الله من الزيغ» وطهّر القلب بإذن الله من الرّيبة» وغسل الضّمير بإذن 
الله من الخيانة» وأخرج الأمّة بإذن الله من الظّلام» وحرّر البشر بإذن الله من الطّاغوتء قال تعالى: 
وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُستقيم [الشورى: الآية 52]. 


عظيم # لان الله شرح صدره؛ فصار وسيعًا فسيحًا لا ضيق فيه ولا حرج» ولا هم ولا غم 
بل مُلئ بالتور والسّرورء والحكمة والرّحمة» والإيمان والإحسان» قال تعالى: ألم تَتشْرّخ لَكَ 
صذرَكَ) [الشرح: الآية 1]. شرح الله صدره # فوسع أخلاق النّاس» وعفا عن تقصيرهم» وصفح 
عن أخطائهم» وستر عيوبهم» وحلم على سفيههم» وأعرض عن جاهلهم» ورحم ضعيفهم» كان 6 
كالغيث جود وكالبحر كرمّاء وكالنسيم لطفاء أعطى السّائل» وأكرم القاصدء وجاد على المؤمّل. 

شرح الله صدره فصار بردًا وسلامًا يُطفئ الكلمة الجافية» ويُبرّد العبارة الجارحة» صبر 
على جفاء الأعراب» ونيل الستفهاء» وعجرفة الجبابرة» وتطاول التافهين» وتجهّم القرابة» وإعراض 
المُتكثرين» ومقت الحسدة وسهام الشامتين. 

شرح الله صدره فكان سسّامًا في الأزمات» ضحَاكًا في المُلمّاتء مسرورًا وهو في عين 
العاصفة» مطمئنًا وهو في جفن الرّدىء تداهمه المصائب وهو ساكن» وتنازله الخطوب وهو ثابت؛ 
رحمة وسلامّاء وبرًا وحناتًاء فالحلم يُطلب منه»ء والجود يُتعلم من سيرته» والعفو يُوْخْذ من ديوانه» 
وصدق الله: إوَإِنّكَ لَعلّى خُلْقٍ عظيم) [القلم: الآية 4]. 

عظيم #؛ لأنّ الله وضع عنه وزره» كما قال تعالى: إوَوَضَعْنَا عَنْكَ وزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ 
ظهْرَكَ ) [الشرح: الآية 2- 3]. وحط عنه خطاياه» وغسّله من الدّنوب» وطهّره من العيوب» وغفر 
مبرورء وفي كل شأن من شؤونه مأجور. 

أوكقئ جوامع الكل واختصين اله الكلام. اخفصمار1ه .ولا يتمثل القتيطان به وأقسم الك تعالئن 
بحياته ## لشرف هذه الحياة» ولعلو منزلته عند الله» فقال سبحانه: إِلَعَمْرْكَ إِنَهُمْ في سَكْرَتِهمْ 
يَعْمَهُونَ1 [الحجر: الآية 72]. 


عظيم # لأنه الأوّل في العالم الذي نال تاج: إوَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَ 4 [الشرح: الآية 4]» 
وانظر في كل يوم وليلة على مدى القارات كم يُصلَّى عليه #؟ وكم يُذكر على المنابر» وعلى 
رؤوس المنائر؟ لا يُذكر اسم الله تعالى إلا وذكر معه ته اقترن ذكره بذكر الله في الأذان والصّلاة. 
والخطب والمواعظ يذكره كل مُصلء وکل مُسبّح؛ وکل حاج» وكل صائم» وکل خطيبء؛ وکل 
داعية» فهل هناك أعظم شرفًا من هذا؟ وهل يوجد مجد أعلى من ذلك؟ ذكره الله في التوراة 
والإنجيل» ونوّه باسمه في الصّحف الأولى والتواوين السابقة» اسمه يُشاد به في التوادي» ويُتلى في 
الحواضر والبوادي» ويمدح في المحافل» ويُكرّر في المجامع. 

رفع الله ذكره فسار في الأرض مسير الشئمسء وعَبّر القارات عبور الرّيح» وسافر في الدنيا 
سفر الضّوءء فكل مدينة تدري به» وكل بلد يسمع عنه. 

رفع الله ذكره فصار حديث الرّكب» وقصة السّمرء وخبر المجالسء» وقضية القضاياء والنبأ 
العظيم في الحياة. 


رفع الله ذكره فما سي مع الأيام» وما مُحي مع الأعوام» وما شطب من قائمة الخلود» وما 


ذف من ديوان التاريخ» وها أغفل من كر الكو 


سي الاس إلا هوء وسقطت الأسماء إلا اسمه؛ وأغفل الغظماء إلا ذاته» من ارتفع ذكره من 
العياق فس اتاعه ورمن حفط اسه كسيب الاقكاء جه ذشيف افر ا ل وشت تاره فخت مار 


المتلاطين.ويقيت مآثره؛ ز الت أمجاد الملوك وخلد مجده: 


ليس في البشر أشرح منه صدرًاء ولا أرفع منه ذكرّاء ولا أعظم منه قدرّاء ولا أحسن منه 
أثرّاء ولا أجمل منه سيرًا. 


عظيم 5 لأنه ما جلس مجلسًا مع أحد» رجلا كان أو امرأة» كبيرًا كان أو صغيرّاء إلا ونسي 
ذاك الرّجل أو المرأة كل شيء في حياته» وكل ذكرى مرّت به» إلا لقاءَه أو مجلسه أو حديثه مع 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام» فكان الواحد منهم بقية عمره يتحدث فقط عن تلك السّاعة التي ظفر 
بها مع الرّسول يي أو الكلمة التي تلقّاها منه» أو الثناء الذي تشرّف به»ء أو الدّعوة التي نالها منه © 
فتملك هذه المواقف كلّ شيء في حياته» وتستغرق ذكرياته» وتستولي على فكرته؛ لجلال بركته © 
ورسوخ أثره المُبارك في أمّتهء كما قيل: 


الله ما خَطَرَتْ بالْقَلْبِ خَاطِرَةٌ إلا ورك يجري مء انماس 
ولا جَلَّسْتُ إلى قوم أَحَدَنُهُم إلا وَآنْتَ حَدِينِي بي جُلّاسي 


إن العظماء إذا ماتوا ضمّتهم القبورء أمّا محمد # لمّا مات فضمته القلوب. تقرأ عن العظماء 
فتراهم كبارّاء فإذا قرأت عن محمد # صاروا عندك أصفارًا صغارًاء ولقد قرأث حياة أئمة أهل 
الستنة وغيرها من الطوائف المنتسبة للإسلام؛ فإذا كل طائفة تقدّر إمامها بحسب اتباعه لهذا النّبي 
الكريم #. وفي داخل هذه الطوائف مذاهب؛ فتجد الأحناف مثلا يقدّرون أبا حنيفة ويتمذهبون 
بمذهبه بقدر فربه من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام؛ ويُؤخذ من كلامه ويُرد بعد عرضه على المُنّة 
المُطهّرة» وكذلك الإمام مالك عند المالكية» والإمام الشافعي عند الشافعية» والإمام أحمد بن حنبل 
عند الحنابلة» وغيرهم من بقية العلماء الذين يقتدي بهم أتباعهم من الطوائف الأخرىء ولكن تجتمع 
كل هذه الطّوائف لتجعل ملهمها الأوّل بإلهام الله له؛ محمد عليه الصّلاة والستلام» فكلٌ يدّعيه» وكلّ 
يزعم أنه أقرب إليه» وكلّ يرى أنه الحبيب الأؤلى بِحُبّهم؛ فلم يجتمع هذا الحُبَ من كل الطّوائف 
والمذاهب إلا له # لقد ترك # بصمته في قلوب أتباعه إلى يوم الين كل بحسب ما أخذ من إلهام 
رسول الهدى عليه الصّلاة والسّلام. 


ومن عظمته # أن سيرته مكشوفة للجميع كأئه يعيش في غرفة رُجاجية» ليس هناك أسرار 
ولا ألغازء إِنْما الوضوح والصّدق أمام العالمين» كل فرد في أمّته يعلم دقائق سيرته ومواقف حياتهء 
فهو يعيش مع أمّته على مدار اليوم والليلة في نومهم ويقظتهم» وصلاتهم وصيامهم» وذكرهم 
وحجّهم» وطعامهم وشرابهم» معهم في جميع أطوار حياتهم» وصور معيشتهم» ومشاهد غمرهم» 
يعيش معهم بتعاليمه» وهديه» ونوره» وستته» معهم في الغنى والفقر» والصّحة والمرضء» 
والانتصار والانكسارء والجل والترحال» له في كل مُناسبة وصايّاء وكل موقف أحاديث» وكل قضية 
توجيهات» وكل مُشكلة إرشادات» فهل أحد في العالم يُشاركه في هذه العظمة؟! 


إنّ كُلَ عاقل» وعادل» ومُنصف» يعلم تمام العلم أنّ أعظم إنسان في تاريخ البشريّة جمعاء 
حظيت شخصيته بأرقى درجات الاهتمام» وأعلى مقامات الإشادة» هو نبي الله محمد بن عبدالله كل 
وبرغم كل ما وُجّه إليه - بأبي هو وأمي- من حملات طعن» وتكذيب» وتشكيك» وتشويه» إلا أن 
أغلب الآراء» وأعظم الشهادات» وأعلى التقديرات» في تاريخ الأمم كانت لصالحه #» ولصالح 
رسالته الخالدة وفضلها على الإنسانية جمعاء. 


وقبّْل شهادات البشر شهد الله وهو خير الشاهدين لسيّد المرسلين وإمام المُتقين؛ بأته على 
خُلق عظيم؛ وكفى بالله شهيدا. 


وشهد الصّحابة الأطهارء والتابعون الأخيارء والأئمة الأبرارء ولن أذكر شهاداتهم هنا؛ لأنها 
تحصيل حاصل» وواجب شرعي على كل مؤمن ومؤمنة» ولكني سأستشهد بعظماء» وزعماء 
وكتاب» وفلاسفة (شرقيين وغربيين)» وأكثرهم غير مسلمينء يُقرّون بالحقيقة» ويعلنون شهادتهم 
كل وشوج في ينك الكلق ك رق حملي هل ذلك الحدل ااه اعون شيرف هذا 
الي الكريم والامام الحظيم 4 


أترككم مع بعض هذه الشهادات موثفة بمراجعها؛ حتى تعلموا أنّ الله قد رفع ذكره © في 
الخافقين» وشهد له العُسلمون وغين الفسلمينق» من كافة الملل» والثياناتك» والثقافات» و الحضطارات: 


والأعراق» والطوائف: 


يقول الكاتب الإنجليزي «برنارد شو» في كتابه «محمّد»:<إنَ العالم أحوج ما يكون إلى 
رجل في تفكير محمدء هذا التبي الذي وضع دينه دائمًا موضع الاحترام والإجلالء فإنّه أقوى دين 
على هضم جميع الذيانات» خالدًا خلود الأبد» وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم» لؤفق في حلّ 
مشكلاتناء بما يؤمن السّلام والسّعادة التي يرو البشر إليها. 

و «مايكل هارت» يقول في كتابه «العظماء المئة»:«إن اختياري محمّداء ليكون الأؤل في 


أهمّ وأعظم رجال التّاريخ» قد يدهش القرّاءء ولكنه الرّجل الأؤل في التاريخ كله الذي نجح أعلى 
نجاح على المستويين: الذيني والدنيوي. 


فهناك سل وأنبياء وحكماء بدؤوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح في 
المسيحيةء أو شاركهم فيها غيرهم» أو سبقهم إليها سواهم» كموسى في اليهودية» ولكنّ محمدًا هو 
الذي أت رسالته الذينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته؛ ولأئه أقام جانب 
الدين دولة جديدة» فإنّه في هذا المجال الدّنيوي أيضًا وحّد القبائل في شعبء والشعوب في أمةء 
ووضع لها كلّ أسس حياتهاء ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضًا في 
حياته» فهو الذي بدأ الرّسالة الدينية والدّنيوية» وأتمّها. 


و«مهاتما غاندي» في حديث لجريدة «ينج إنديا» تكلّم فيه عن صفات سيّدنا محمد © 
فيقول: أردت أن أعرف صفات الرّجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشرء لقد أصبحت 
مقتنعًا كلَ الاقتناع أن الستيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من 
خلال بساطة الرّسول مع دقته وصدقه في الوعودء وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته 
مع ثقته ١‏ لمطلقة في ربّه وفي رسالته. هذه ١‏ لصفات هي التي مهّدت الطريق» وتخطت المصاعب 
وليس الستيفء بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرّسول وجدت نفسي أسفقًا لعدم وجود 
المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة» . 


والفيلسوف الإنجليزي «توماس كارليل» في كتابه «الأبطال» يقول: «لقد أصبح من العار 
على أي فرد متمدّن من أبناء هذا العصرء أن يصغي إلى ما يدعيه بعض الجهّال الحاقدين» من أن 
دين الإسلام كذب» وأنّ محمدًا ليس بنبي» إِنّ علينا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة». 


والدكتور «جولدتسيهر» الأستاذ بكلية العلوم جامعة بودابست يقول في كتابه «العقيدة 
والشريعة في الإسلام»:«الحق أنّ محمدًا كان بلا شك أوّل مصلح حقيقي في الشعب العربي من 
الوجهة التاريخية». 


الشاعر الفرنسي الشهير «لامارتين» من كتاب «تاريخ تركيا». يقول: «إذا كانت الضُوابط 
التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سْمُوَ الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلّة الوسيلة» فمن ذا الذي 
يجرؤ أن يقارن أيَّا من عظماء التاريخ الحديث بالتّبي (محمد #) في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد 
صنعوا الأسلحة وسوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات» فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن 
تحطّمت بين ظهراتيهم» لكن هذا الرّجل (محمَدًا #) لم يقد الجيوش ويسنّ التشريعات ويقم 
الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروّض الحكام فقط وإِنّما قاد الملايين من النّاس فيما كان يعد 
ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقطء بل إِنّْه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات 
الباطلة. لقد صبر النّبي وتجلد حتى نال النصر (من الله). 

كان طموح التبي # موجهًا بالكلية إلى هدف واحدء فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما 
إلى ذلك. حتى صلاة النّبي الدائمة ومناجاته لربّه ووفاته ‏ وانتصاره حتى بعد موته. كل ذلك لا 
يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين الصّادق الذي أعطى التّبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة 


ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله» والإيمان بمخالفته تعالى للحوادث. فالشق الأوّل يبيّن صفة الله (ألا 
وهي الوحدانية)» بينما الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى (وهو الماذية والمماثلة للحوادث)؛ 
ولتحقيق الأوّل كان لا بد من القضاء على الآلهة المدّعاة من دون الله بالستيف» أمّا الثاني فقد تطلّب 
ترسيخ العقيدة بالكلمة (بالحكمة والموعظة الحسنة)» هذا هو (محمد 8 ). 


«مونتجومري وات»» من كتاب «محمد في مكة»» يقول: «إنْ استعداد هذا الڙجل لتحمل 
الاضطهاد من أجل معتقداتهء والطبيعة الأخلاقية السّامية لمن آمنوا به واتّبعوه واعتبروه سيدا وقائدًا 
لهم» إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقةء كل ذلك يدل على العدالة والثزاهة المتأصّلة في شخصه. 
فافتراض أنّ محمّدا مدّع افتراضٌ يثير مشاكل أكثر ولا يحلهاء بل إنْه لا توجد شخصيّة من عظماء 
التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمّد». 


المستشرق الفرنسي الكبير «جوستاف لوبون» في كتابه: «حضارة العرب»» يقول: «كان 
محمّد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصّبر وسعة الصّدرء عامل محمد قريشًا الذين ظلوا أعداءً له 
عشرين سنة بلطف وحلم» وأنقذهم من ثورة أصحابه بمشقة» مكتفيًا بمسح صور الكعبة وتطهيرها 
من الأصنام ال (60") التي أمر بكبّها على وجوهها وظهورهاء وبجعل الكعبة معبدًا إسلاميّاء وما 
انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام». ويقول أيضًا: «وإذا ما قيست قيمة الرّجال بجليل أعمالهم كان 
محمد من أعظم من عر فهم التاريخ». 


الفيلسوف «إدوار مونته» الفرنسي قال في آخر كتابه «العرب»:«عرف محمد بخلوص الثّية 
والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق» وبالجملة كان محمد أزكى وأدين 
وأرحم عرب عصره. وأشدهم حفاظًا على الزّمام» فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل 
وأسّس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم». 

الشاعر الشهير «جوته» الألماني يقول: «بحثت في التاريخ عن مَثلٍ أعلى لهذا الإنسان» 
فوجدته في الثبي العربي محمد ». 

الفيلسوف الإنكليزي «هربرت سبنسر» في كتابه «أصول الاجتماع»» يقول: «فدونكم 
محمداء إنه رمز للمتياسة الذينية الصّحيحة» وأصدق مَن نهج منهاجها المُقدّس في البشرية كافة» ولم 
يكن محمد إلا مثالا للأمانة المجسّمة والصّدق البريءء وما زال يدأب لحياة أمّته ليله ونهاره». 


الأديب العالمي «ليو تولستوي», قال: «يكفي محمّدا فخرًا أنه خلّص أمّة ذليلة دمويّة من 
مخالب شياطين العادات الذميمةء وفتح على وجوههم طريق الرّقي والتقدم» وأنّ شريعة محمد 
ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة». 

ويكفيه عظمة # أن الله تعالى قد مدحه قبل أن يمدحه البشرء وأثنى عليه قبل أن يُثني عليه 
الناس» فهو ت فوق مدح أهل الشرق والغربء لأن الله سُبحانه قد رفع ذكره في العالمين» فصلى الله 
وسلم على من شهد بعظمته القريب والبعيد» والمؤمن والكافرء والعدو والصديق» والممُحب 
والممُبغضء وسبحان من جعل اسمه يدوّي في الأقطارء ويسير مسير الليل والنهار. 


سماه ربّه (رحمة)» وقذمه للعالمين (رحمة)» وجعل منهجه (رحمة)» وسيرته (رحمة)» 
وأخلاقه (رحمة)» وزكاه من فوق سبع سماوات فقال تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا و لْعَالَمينَ) 
[الحجر: الآية 72 فال حمة شعاره ودثاره د والرّحمة سيرته وسريرته» والرّرحمة أقواله 
وأفعاله» فهو الرّحمة المهداة» والتعمة المسداة» كما قال عنه ربّه ومولاه: القذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
نْفِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِنمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمْؤْمِنِينَ رَوُوف رَجيخ) [التوبة: الآية 128]. 

بعثه الله رحمة بالمؤمنين والكافرين» ورحمة بالحيوان والجماد» ورحمة بالصّغير والكبيرء 
ورحمة بالرّجال والنساء» ورحمة بالطائعين والمذنبين» قال تعالى: ١فَبِمَا‏ رَحْمَةٍ مِنَ الله لذت لَهُنْ وَلَوْ 
كنت فَظَا غَلِيظ الْقلْب لأنْقَضنُوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: الآية 159]. 
أسرة للقلوب» وكلمته رحمة نديّة للأرواح» وأوامره ونواهيه رحمة ويسر ولف تدعوك لاتباعه 
وځبه» وامتثال أمره. والانتهاء عن نهيه كك 

كان # رحيمًا بأمَته» ودعا لَمِنْ يرفق بالناس أن يرفق الله بهء فقال: «اللهمّ» مَن ولي من 
أَمْرٍ أمّتي شيتًا فُشّقَّ عليهم› فاشفقَ عليه؛ وَمَن ولي من أَمْرِ أمَّتي شيتا فَرَفْقَ بهم فازفق به» 
[رواه مسلم]. 

ومن رحمته به بأمته أنه كان يتوخّى بهم كلّ مسالك الرّحمة والرّفق» حتى في الطاعةء فكان 
يقم صلاة العشاء مخافة المشفّة على أمّتهه وصلاها ذات ليلة حينما ذهب عامّة الليل» ونام أهل 


المسجدء وقال: «إنَّهِ لَوَفَتُها لَوْلا أَنْ أثقّ على أمَتي» [رواه مسلم]. 


ولمّا تطوع # في رمضان وقام ليلتين أو ثلاث ليال فقام معه بعض أصحابه فلم يخرج معهم 
في الليلة الثّالثة أو الرّابعة؛ خشية أن ُفرض عليهم صلاة القيام في رمضان. [متفق عليه] 


فهو رحيم بأمّته في أمور دينهم ودنياهم» يسلك بهم # ألطف الطّرقء ويدلهم على أيسر 
السّبل. 


ومن أجل صور رحمته # بنا أنه تركنا على البيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك» وما ترك 
خيرًا إلا دلّنا عليه» وما ترك شرًا إلا حذرنا منه» نصح أتمّ النصح, وبلغ الرّسالة» وأدى الأمانة» 
وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أقامنا على الصّراط المستقيم» وهدانا إلى الذين القويم» وحذرنا 
مسالك أصحاب الجحيم. 


ليس من رحمته # أن يُنقذنا الله به من الثارء ويخرجنا به من الظّلمات إلى النّور» ويهدينا 
به إلى سواء السّبيل؟! 


34 


أليس من رحمته يه أن علّمنا من الجهالة» وهدانا من الضّْلالة» وبصترنا من العمى» وأسمعنا 
بعد الصتمم» وأنار قلوبنا بشمس رسالته» وأضاء دروبنا بقمر نبوته؟! بل إنّ رحمته # بأمَته تظلّ 
معه إلى يوم الدّين وموقف الحشرء فهو الثتافع المُشفّع في المقام المحمود # يوم الفصل بين النّاسء 
حيث يناشد ربه في کل موقف ويقول: «أمّتي .. أُمَّتِي»؛ كما جاء عن عبدالله بن عمرو (رضي الله 
عنهما) أنّ التبى # رفع يَدَيْهِ وقال: «اللهمّ أَمّتي أَمَتي› وبَكى» فقال الله عر وجلٌ: يا جِبْرِيلُ؛ اذْهَبْ 
إلى مُحَمَّدِء فَقُلَ: إِنَا سَنْرْضيكَ في َمَتكَ ولا تسووڭ». [رواه مسلم]. 

حتى أعداؤه به فاض عليهم برحمته» وهل سمعتم عبر التاريخ أنّ هناك إنسانًا آذاه قومهء 
وشتموه» وسبّوه» وحاصروه» ثم طردوه» ورڌوا دعوته» وشجّوا وجهه. وكسروا ثنيّته» وأدموا 
قله بالخجارة وحازلو| اعنزالة» وبوا فل أسالبب لاء والتسبيق هق م يدض لمم ويقول: 
«اللهم اغفِز لِقَوْمِي فإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ». [رواه ابن حبان]؟! 

هل مر بكم في أخبار المتابقين أو اللاحقين أنّ هناك قائدًا حرص قومه على الوقيعة به 
وجتدوا الأجناد» وحرّبوا الأحزاب» وتفتّنوا في إنزال أنواع الأذيّة به» وأصناف الانتقام» وأشكال 


المكرء ثم ينتصر عليهم فيدخل فاتحًا ويقول لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»؟! لم يحصل هذا ولن 
يحصل؛ لأنه ‏ باختصار: «التّبيَ المعصوم»» و«الرّسول الزحيم»» فوجوده رحمة حتى لأعدائه 
وحياته رحمة حتى لمن أنكر نبوّته» وقد أمهل الله أعداءه به ولم يعذبهم في حياته»ء قال تعالى: إوَمَا 
كَانَ الله ليُعذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الأنفال: الآية 33]» وهذا من 
رحمته # حتّى بمن آذاه» وأخرجه من أرضه. وكفر بدعوته» يأبى أن يُعذب في حياته © ولمّا 
كُسرت رباعيته 2 يوم أحدء وشج وجهه الشّريفء شق ذلك على أصحابهء وقالوا: يا رسول الله ادغ 
على المُشركينء فأجاب أصحابه # قائلا لهم: « إِنِي لم أبعت لعَانَا وإنما بُعَنّتُ رَحمة» [رواه 
مسلم]. 

ومن قصص رحمته ‏ بأعدائه: قصة إسلام الصّحابي الجليل ثمامة بن أثال (رضي الله 
عنه)» عندما أسره المسلمون وأتوا به إلى الثبئ # فربطوه بسارية من سواري المسجدء ومكث على 
تلك الحال ثلاثة أيام وهو يرى المجتمع المسلم عن قرب» حتى دخل الإيمان قلبهء ثم أمر التّبي ة 
بإطلاقه» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: « أَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا 
الله وَأَسْنْهَدْ أنّ مُحَمَّدَا سول الله يا مُحَمّدُ والله ما كانَ على الأزض وجْة أَبْعَض إِلَيّ من وجهك. 
فقذ أصبَحَ وجْهْكَ أحَبٌ الؤْجُوه إِلَيَّ والله ما كانَ من دِين أَبْعَضَ إِلَيّ من دينك فأصْبَحَ دينك أحَبٌ 
لين إِلَيَّ والله ما كانَ من بَلَدٍ أَبْعَضُ إِلَيَّ من بلك فأصبَح بَلَدْكَ أحَبٌ البلادِ إِلَيّ» [متفق 
عليه].وسرعان ما تغيّر حال ثمامة فصار درعًا يُدافع عن الإسلام والمسلمين. 


وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: استأذن رهط من اليهود على التّبي ‏ فقالوا: السّام 
عليك. فقلت: بل عليكم السام واللّعنة. فقال #: «يا عائشة إن الله رفيقٌ يحب الرّفق في الأمر كله». 
قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال ه: «قلت: وعليكم» [مُتفق عليه]» فانظر كيف أعاد # كلمة: 
«عليكم» دون زيادة سب أو تعليق» وإِنّما برفق ورحمةء ولم يبحث © وراء الكلمة» ولم يسألهم 
لماذا؟ ولم يُونَبهم؛ ولم يُعاقبهم» وإِنّما تغاضى عليه الصّلاة والسّلام ورفق بهم» وكان يقول لعائشة 
(رضي الله عنها): «يا عاشة إِنَّ الله رَفِيِقَ يُحِبُ الرَفقَ» ويُعْطِي على الرَفْق ما لا يُعْطِي على 
العْنْفٍِء وما لا يُغطي على ما سواة» [رواه مسلم]. 

كان يه رفيقًا في دعوته؛ رفيقًا في آمره» رفيقًا في نهيه» رفيقا في كل شأن من شؤونه» يقول 
#: «مّن حرم الرَفْقَ» حرم الخَيرَ» [رواه مسلم]ء وقال #: «إنَّ الرَفْقَ لا تكونُ في شيءٍ إلا زان 


ولا يزغ من شيءٍ إلا شائه» [رواه مسلم ]. 


وجعل 2 الرّفق قيمة غالية من قيم الإسلام» ومعنى جميلًا من معاني الرّحمة في البيت 
والمُجتمع والأدة» فكانت مُئّته كلها رفقًا بالنّاس ورحمة بهم» وقد علّم ل أمّته الرّفق والرّحمة ودعا 
إلى ذلك» وبشر © أن كل قريب من الناسء رفيق بهم» فإنّه قريب من رحمة الله» بعيد عن عذاب 
الله. 

أمَا رحمته ‏ بالنّساء فإنّها درس يُتعلّم ويْدرّس أبد الدّهر في مدارس وجامعات العالم» فكان 
ألطف الناس وأكرمهم وأبرهم وأرفقهم وأرحمهم بالمرأة» وقد دعا # إلى خسن رعاية البنات» 
والحفاظ على حقوقهن» فقال ##: «مَنِ ابْثْلِيَ من هذه البّنات بشيءٍ كُنَّ له سثرًا مِنَ التار» [متفق 
عليه]» وأوصى تله الاس برحمة المرأة» كما صح عنه # عند الترمذي وابن ماجه أنه قال: 
«استوصوا بالنساءِ خيرّاء فإِنَّهِنَ عندكم عوانٍ»» أي: ضعيفات أسيرات» وحق الأسير أن يُرحم 


وأن يُرفق به. 


ودعا ‏ إلى رحمة الرّجل بأهل بيته» ولطفه بهم» والتراحم بين الأسرةء فقال تك: «إذا أراد 
الله عر وجل بأهل بيتِ خيرًا أَدْخَلَ عليهم الرَفْقَ» [رواه أحمد]. 

وكان # رحيمًا بنسائه غاية الرّحمة» فعن أنس (رضي الله عنه) قال: كانَ رَسِولْ الله ب في 
ستقرِء وكان معة غلا له أمنوذ يُقالُ له: أنجَثتة يَخذوء ققال له رَسول الله #: «وَيْحَكَ يا أنْجَشَة! 
رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيِ» [متفق عليه]» وقد راعى # ظرف المرأة ورفق بحالها ورحمها حتّى في 
الصّلاة» فعن أبي قتادة (رضي الله عنه)» عن التّبي # قال: «إِنّي لَأَقُومُ إلى الصّلاة وأنا أرِيد أن 
طول فيهاء فأمْمَغ بُكاءَ الصَّبيء فَأتَجَوَرْ في صلاتي كراهية أنْ أشقّ على أَمَه» [رواه البخاري]ء 
فهل في العالم أحذ عاش للمرأة أبَا حنوئاء وزوجًا كريمّاء وأخًا وفيّاء وابنًا بارّاء ومربيًا راعيّاء 
وإمامًا هاديًا إلا رسول العناية الإلهيّة» ومبعوث الرّحمة الربّانية» صلوات الله وسلامه عليه؟! 


وفاضت رحمته # على الأطفال فكان يغمر قلوبهم حنانًا وبرًا وأطقاء ويملا أرواحهم هدئ 
ونورًا وبصيرةٌ» ومِنْ مشاهد رحمته # بهم ما ثبت في الحديث الصّحيح أنه حمل حفيدته أمامة بنت 
زينب وهي طفلة» وصلى بالناس صلاة الفريضةء وكان إذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعهاء حنانًا بها 
رة عليها ور خة بآمهاء نها تقلت رك انت الست ولو تركيا ك لأنيا لشق علا ذلك 


فأخذها معه إلى المسجد وهو قائد الأمةء وإمام الاس في صلاتهم» فيا لهذا الخُلّق التبيل! ويا لهذا 
المشهد الحيّ الذي لا ينْمجي من الذاكرة! المشهد الذي يُوصل من خلاله # درسًا عمليًا لأمّته عن 
رحمته ورفقه ورأفته # ويقطع 2 خطبته في الناس» وثنزلّه رحمته من المنبر ويأتي إلى سبطيه 
الحسن والحسين فيحملهماء ويضعهما بجانبه» يقول بريدة (رضي الله عنه):«كان رسول الله # 
يخطإبُنا إذ جاء الحسَنُ والحُسينُ عليهما قميصان أحمران يمشيانٍ ويعثران فنرّلَ رسول الله 26 
من المنبر فحمّلهما فوضّعهما بِيْنَ يدَيْه» [رواه أبو داود]. 


وكان يُقبّل ب الأطفال» كما صح عنه أنه قَبَلَ الحَسَّنَ بنَ عَلِيَ وعِنْدَهُ الأفْرَعُ بن حابس 
التّمِيمُِ جالِسّاء فقال الأفرع: إِنَّ لي عَشَرَةَ مِنَ الوَلَّدِ ما قَبَلْتُ منهخ أحَدَاء فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول الله ه كُمّ 
قالَ: «مّن لا يَرْحَمُ لا يزحم» [متفق عليه]. 


وانظر لمشهد رحمته ومشهد عدله # في آن واحد» حيث جمع بين فلذة كبده الحسن بن علي 
وفاطمة»ء وبين المولى ابن المولى والحِبّ ابن الحِبّ أسامة بن زيد رضوان الله عليهم» وأجلسهما 
على فخذيه, فعن أسامة بن زيدٍ (رضي الله عنهما)قال: «كانَ رَسول الله # يَأَخُذَنِي فَيُفْعدْنِي على 
فَخذِه وَيُقْعِدُ الحَسَنَ على فَخِذِهِ الأخرى ثُمَّ يَضْمُهْماء ثُمَ يقول: «اللهمّ ارْحَمْهُما فإنِي أَرْحَمْهُما» 
[رواه البخاري]. 

إن كل قصة من قصصه ت مع الأطفال» وكل صورة من صور حياته وهو يرعاهم؛ 
ويُمازحهم» ويداعبهم كفيلة بأن ثقيم منهجًا كاملا لرعاية الطفولة في العالم» ومهما تأمّلت أو درست 
: يه من أيّ جانب» ومن أي باب مَلأتك حْبًا وتعلقا واتباعًا لهذا الئبي الرحيم . 


ومن رحمته # اهتمامه بالأيتام والأرامل اهتمامًا خاصاء حيث أشرف بنفسه على كفالتهم 
ورعايتهم» وحتٌ العالم على ذلك إلى يوم الدين بقوله: «أنَا وكافلٌ اليّتيم في الجَنّة هَكذا»» وأشار 
بالسَبّابَة والؤسطى. [رواه البخاري]. 


بل بشر # من يكدح على الأرملة والمسكين أنه كالمُجاهد في سبيل الله» وكمن يصوم التهار 
ويقوم الليلء فقال #: «الستاعي على الْأرْمَلَةٍ والمسنكين كالمُجاهِدٍ في ستبيلٍ اللهء أو القائم اللَيْلَ 
الصّائم النهار» [مُتفق عليه]. 


وكان ## يقرب الضتعفاء» ويشفق عليهم» ويقدمهم» ويقول #: «ابغوني الضعفاءء فإتما 
ثررّقونَ وتنصّرونَ بضعفانگم» [رواه أبو داود]. 


وحذر ل من اضطهاد الأيتام والنّساءء فقال في حديث صحيح [رواه أحمد وابن ماجه]: 
«اللَّهمّ إل أحرّجٌ حقّ الت لضعيفين: اليتيم» والمرأة». 


وكم أَمّ تظتك من حشَاهًَا ؤُلدت ونی معاطفها ربيتًا 
حللت محل نون العين منهًا هتاف فؤادها دومًا: قُدِيئًا 


وفي وصف رحمته # بالمساكين والفقراء يقول عبدالله بن أبي أوفى (رضي الله عنهما): 
«كانَ رسول الله # يُكْثْرُ الذكرَء ويْقلُ اللّغوَ ويطيل الصّلاة ويقصّرُ الخطبةء ولا يأف أن يمشي 
مع الأرمّلة والمسكينء فيّقضي لَهُ الحاجة» [رواه النسائي]. ومن يطالع رحمته # باليتيم والمسكين 
والضّعيف والفقير يشهد أنه نب المساكين» ورسول الرّحمة بالمستضعفين» ودعوته رسالة إنقاذ 
للمُعذبين. 
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أشهد أنّ هذا اليتيم # هو سيد أيتام العالم؛ لأئه ذاق اليّتم فرحم الأيتام» وتجرّع الفقر فلطف 
بالفقراء» وعاش المصاعب والأزمات فحَنًا وأشفق على المستضعفين» وكان يقول © مُوصيًا بالخدم 
والعمّال البسطاء: «هُم إِخْوَائَكُمْ جَعَلَهُمْ الله تخت أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمًا تأكلون, وَالْبِسمُوَهُمْ مِما 
تلْبَسمُونَء وَلا تُكلَفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَفمُوهُمْ فأَعِينُوَهُمْ» [متفق عليه]. 

ومن لطيف تعامله # ورحمته وخسن عشرته ما رواه أنس بن مالك (رضي الله عنه) فقال: 
كانَ رَسول الله من أخسن الناس خُْلْقَاه فأزْسَلَنِي يَوْمَا لحاجَةء فَقُلتُ: والله لا أَدْهَبُْء وفي تَفْسي 
أن أَذْهَبَ لما أَمَرَنِي به تبي الله #. فَخَرَجْتْ حتى أَمْرَ على صَبْيانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في السُوق. فإذا 
رَسول الله # قذ قَبَضَ بقفاي من ورائيء قال: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهو يَضْحَكُء ققال: «يا أَنَيْسُ أَذَهَبْتَ 
حَنِْثُ أَمَرْتْكَ؟, قال: فلث: نَعَمْء آنا أَذْهَبُء يا رَسول الله» [رواه مسلم]. 


فانظر كيف صعر 


على تأخّْره. فأيَ خلق أجل من هذا الخلق» وأي رحمة فوق هذه الزّحمة!؟. وقف عند قوله (رضي 


كك اسمه تحبييًا ولطقاء وضحك في وجهه حلمًا ورحمة. ولم يعاقبه كه 
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لله عنه): خَدَمْتُ التَبيّ # عَشْْرَ سِنِينَ» فما قال لي: أفبِء ولا: «لّم صَنَعْت؟ ولا: ألا صَنَغْتَ» [متفق 
عليه]. 
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فتأمل كيف لم ينكر عليه أي أمْر!؟ مع أنّ حالات الإنسان في مثل هذه المدّة تتغير من 
غضب ورضاء وسرور وحزن» إلى غير ذلك» ومع هذا كان خلقه © الرّحمة في كل زمان ومكان. 

وأمّا عن رحمته بالمسئين فكان له # رحمة خاصة بمن طال عمره ووحَطه الثتيب؛ فكان 
يوقرهم» ويتلطف بهم» ويراعي أوضاعهم» يقول أنس بن مالك (رضي الله عنه): جاءَ شيحٌ يريد 
النَبِىَ # فأبطأ القومُ عنه أن يوميّعوا له فقا #: «ليس متا من لم يرحَمْ صغيرناء ويوقز كبيرّنا» 
[رواه الترمذي]. 

ومن لطفه ورحمته # بكبار السئن أنه بعد فتح مكة أتاه أبو بكر الصّديق ووالده أبو قحافة 
لیبایعه ‏ فلمًا رآه رسول الله قال: ,هلا تركت الشّيحَ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه!؟», فقال 


2 


أبو بكرٍ: يا رسول الله هو أحقٌّ أن يمشي إليك من أن تمشِي أنت إليهء قال: «فأجلسه بين يديه» ثم 
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مسح صدره» [رواه أحمد]. 

فيا لنُبل هذه التفس العظيمة الرّحيمة!ء ويا لجلال خُلقه به وإنزاله للناس منازلهم» ومراعاة 
ظروفهم!ء أشهذ أن هذه السّجايا لا تجتمع إلا فيمن عصمه الله بالوحي» وأيّده بالرّسالة» وحفظه 
بالنبؤة. 

وفي عتابه ‏ للصّحابي الجليل معاذ بن جبل (رضي الله عنه) عندما وقف إمامًا لجمع من 
المصلين وأطال بهم الصتلاةء دلالة على عظم رحمته» وجميل رأفته كل؛ فنجده يقول: «يا مُعادء 
فان أنت!؟ تلات مرار- فلولا صَلَيْتَ ب(سَبّح املمَ رَبَكَ)» و(الشّمْسٍ وضحاها. وداللَّيْلِ إذا 
يَغْشى), فإنّهِ يُصَلّي وراءَك الكبير والضّعيف وذو الحاجة» [متفق عليه]. 

وإذا يحمت فَأَنتَ أُمٌ أو أب هَذَانٍِ في الدّنيا هما الرَحمَاءُ 


قلت: بل رحمته أعظم من رحمة الأب والأم» فإنه ب الأب الرّوحانيء أمّا والدك الذي أنجبك 
فهو أبوك الجسماني. 


فإن كان أبوك سببًا لإخراجك إلى الوجود فرسول الهُدى 4 سبب إلى سكناك جنات الخلودء 
وجوارك للملك المعبود» وإن كان والدك سببًا لتوفير الطعام والشتراب فإنه # أحياك بالمّئّة 
والكتاب» ووقاك برحمة الله من العذاب» ودلّك بنور الله على الهدى والصّواب. 

ولقد ضرب رسولنا # أروع الأمثلة في الرّحمة بالمذنبين» والرّفق بالمُخطتين» فرحم من 
شرب الخمر عندما سبّه أحد الصّحابة فقال 4# رلا تَلْعَنُوهُ فوالله مَا عَلِمْتُ أنه يُحبُ الله وَرَسُولَهُ» 
[رواه البخاري]. 


وسبٌ أحدهم المرأة التي زنت وأقيم عليها حدّ الرّجم فقال #ه: «لقذ تابث تَوْبَةَ لو قُسِمَتْ بِيْنَ 
سبْعينَ من أهل المَدِينَة لَوَسِعَنْهُم» [رواه مسلم]. 


بشتفاغتي يَومَ القيامة مَن قال: لا إِلَهَ ل الله خالصا من ل تفسه» [رواه e‏ 


ولا بد لكثير ممّن قالها من ذنوب يأتون بها فليسوا معصومين» فصلى الله وسلّم على من 
رحمته شاملة للمُذنبين في الدنيا والآخرة. 

وتعدت رحمته # إلى الحيوانات والطيور فنهى عن وسم الدّابة في وجههاء كما جاء عن 
جابر (رضي الله عنه) قال: «نَهَى رَمُولْ الله # عن الضّزب في الْوَجْهِ وَعَن الْوَسمْم في الْوَجْه» 
زر اة سڈ والومنه في الوجه هن یز 'الديوان في رج ولا عن طريق الكي بالفار)» ويه 
على حمار وسم في وجهه فقال: «لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ» [رواه مسلم]. 


وحرّم ,نه الإساءة للحيوان» وإهماله وعدم ا لتنا (رضي الله 
عنه) قال: مرّ رسول الله ببعير قد لَحِقَ ظهْرُهُ بِبَطْنِه (أي ظهر عليه الهزال من الجوع)» فقال: 
«اتَّقُوا الله قن هذه الْبَهَائم المُعحّمة, فَارْكَبُوهَا صالّحة وَكُلُوهَا صالحة» [رواه أحمد]. 

وعن قرة بن إياس المزني (رضي الله عنه) أنَّ رجلا قال: «يا رسول الله لأذبخ الشاةً وأنا 
أَرحَمُهاء أو قال لأرحَمُ م الشاة أن أذبَحَهاء فقال:٠‏ والشاةٌ إن رحمتها رحمَكڭ الله» [رواه أحمد]. 

ودعا © إلى استعمال الحيوان فيما خلقه الله له فقال: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَخْذُوا ظُهُورَ دَوَابَكُمْ 
مَنَابِنَ فَإنَ الله إنَّ سَخَرَها لَكُمْ لتُبَلَعَكُمْ إلى بَلَدِ لم تَُونُوا بَالغيه إلا بث بشِقّ الأنفس» [رواه أبو داود]. 


وحرّم ب اتخاذ الحيوان غرضًا وهدفًا للرّماة» فقد مرّ ابن عمر (رضي الله عنهما) بفتيان قد 
نصبوا طيرًا وهم يرمونه؛ فقال لهم: «لعنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَ رَسُولَ الله لَعَنَ مَنِ اتَخَدَ شَيْنَا فيه 
الرُوح غْرَضَام [متفق عليه]. 


وسنّ # الإحسان بالحيوان عند ذبحه وقال: «إذا دَبَحْتُمْ فأخسئوا الذَّبْحَ» وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ 


شَفْرَتَهُ ولَيْرِخْ ذَبِيحَتَهُ» [رواه مسلم]ء وهذا من رحمته کل 


وحذر من تعذيب الحيوان» فقال #: «عَذِْبَتِ امْرَأَةٌ في هرَّةٍ سَجَنَنها حتّى ماتثء فَدَخَلَتْ فيها 
الان لاهن اطعفقيا ولا متقنهة أ حتستفهاء ولا حي تركقها تاكن من كشاش الأزكن» [متفق 
عليه]. 


وفي المقابل أيضًا ذكر لنا # ثواب من رحم الحيوان وأطعمه وسقاه فقال: «بيْتما رَجْلْ 
يَمْشِي بطريقء اشتدَ عليه العطثل, فَوَجَدَ بثْرًا درل فيهاء فَشَرِبٍ ثُمَّ خَرَجَء فإذا كلب يَلْهَِتُء يأل 
ادر مِنَ القطّشء فقال الرَّجُلُ: لقذ بَلَعْ هذا الكلْب مِنَ العطش مئل الذي كان بُ بيء فَتَرَلَ البذر 
فَمَلَاَ خْفَّهُ ثُمّ أمسكة بفيه, فَسَقى الكلب, فَشَكَرَ الله له فَغَقَرَ له». قالوا: يا رَسولَ الله» وإِنَّ لنا في 
البَهائِم أخِرًا؟» فقال: «ِنَعَمْء في كُلِّ ذات كبدٍ رَطْبَةٍ أخْرٌّ» [متفق عليه]. 

فانظر ما أوجز هذه العبارة! وما أوسع معناها!: «في كُلّ ذات كَبدٍ رَطْبَةِ أَجْرٌ» من الإنسان 
والحيوان والطيورء وهذه نهاية الرّحمة» وغاية البرّء ومنتهى الرّفق. 

وهذا مشهد آخر من مشاهد رحمته # التي جعلها الله في قلبه» ففاضت من هذا القلب الطّاهر 
الزكي الطيب على كل شيء حوله حتى وصلت إلى البهائم والطيورء فعن عبدالله بن جعفر (رضي 
الله عنهما) قال: دخل النْبي ‏ حائطًا لرَجُلٍ من الأنصار فإذا جَملٌء فلَمًا رأى التَّبِيَ ‏ حن وذرقث 
عيناة» فأتاهُ النَّبِْ # فمَسحَ ذفراهُ فسگت» فقال: «مّن رب هذا الجَمَل؟ لمن هذا الجِمَل؟ فَجاءَ فتى منَ 
الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتّقي الله في هذه البّهيمة التي ملْكك الله إيّاها؟ فإنّهُ شّكا 
إليّ أنَكَ تُجيغة وثدنبُة» [رواه أبو داود]. 


فانظر كيف أعتق # هذا الجمل من التّعب رحمة به. 


وقال #: «مًا من ملم يَغْرِسُ غَرْسَاء أو يَرْرَعْ رَرْعَاء فَيَأكل منه طَيْز أو إِنْسَانُ أو بَهِيمَة 
إل كَانَ لَهُ به ف [متفق عليه]. 

فالحمد لله الذي منّ علينا بمبعث هذا النّبي الرّحيم» وهدانا لستتهء المليئة بالرّحمة والأطف 
والرّفق. 


وأمًا رحمته # بالطيور فمن أجمل ما ورد في ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود (رضي الله 
عنه) عنه فقال: «كنّا مع رسول الله # في سفرٍ فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرةَ معها فرخان فأخذنا 
فرخّيهاء فجاءت الحُمَّرةُ فجعلت تفرشء فجاء التْبِيْ # فقال: «من فجّع هذه بولدها؟ رُدُوا ولدها 
إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن» قال: «إنّه لا ينبغي أن 
يعذب بالنارٍ إلا ربُ الثار» [رواه أبو داود]. 
جاءث إليك حمامةٌ مشعاقة مشكو يلك بقلب صت واج 


من أخبّر الورقاءَ أن مكانكم حَرمٌ وأنك ملجأ للخائفٍ 


حتى الجماد حنّ له من عظيم رحمته ته فحينما استعمل # منبرًا جديدا صنع له» وترك 
الجذع الذي كان يتكئ ويستند إليه عندما يخطب في النّاس حنّ إليه ذلك الجذع كما جاء في الحديث 
الصحيح عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما): «أنَّ امْرَأَةَ مِنَ الأنصار قالّث لِرَسول الله #: يا 
رَسول الله ألا أَجْعَلُ لك شيتا تَفْعْدُ عليه, فإنَّ لي غْلامًا تَجَارَاء قالَ: «إنْ شئت»» قال فَعَمِلَتْ له 
المِنْبَرَ كَلَمَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَة فَعَدَ النبئ # على المِنْبّرَ الذي صنِع» قصاحت التَخْلَهُ التي كانَ يَخْطْبْ 
عِنْدَهاء حتّى كادث تَنْشَقٌء فَتَرََ النبئْ 5 حتى أَحَدَهاء فَضَّمّها إِلَنْهه فَجَعَلَتْ تَئِنُ أنينَ الصّبيَ الذي 
يسَكَّتُء حتّى امْتَقَرَتْء قال: «بَكث على ما كاتّث تَنْمَعْ مِنَ الذفر» [رواه البخاري]. 


لقد جاء نب الرّحمة # بكتاب الرّحمة. ليُبشّرنا برحمة أرحم الرّاحمين» وأخبرنا بقول 
الرّحمن سبحانه: [وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍِ) [الأعراف: 156]» وقوله تعالى: (سَلامٌ عَلَيِكُمْ كَتَب 
رُم على فيه الرَّحْمَة انه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ مُوءًا بِجَهَالَةِ تم تاب من بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأنَهُ غَفُورٌ رجيم 
[الأنعام: 54]. 


وبثر # الأمَة كما في الصّحيحين برحمة أرحم الرّاحمين فقال: «لَمّا قَضَى الله الخَلْقَء كَتَبَ 
عِنْدَهُ فق عَرْشِه: إنَّ رَحْمَتي سَبَقَثْ غَضّبي» [متفق عليه]. وكان 4 يقول: «الرّاحمونَ يرحمُهم 
ال[حمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في المتماء» [رواه الترمذي]. 


فالرّحمة أعظم هبة ربّانية بشر بها رسولنا # أمّتهء وكتابه المُنزّل الخالد المُعجز يبدأ ب 
(بسم الله الرّحمن الرّحيم)؛ ودائمًا تجد اسم الرّحمن يتكرر كثيرًا في كتاب الله» بل إِنَ هناك سورة 
كاملة باسم: (الزحمن)» وتأتي الرّحمة في هذا الكتاب العظيم» مرة بالصّفة» ومرة بالفعل» وتأتيك في 
ثنايا الآيات» وتشرف عليك من بدايات هذه البيّنات» فتعمر قلبك يقيئّاء ورضاء وبشرىء وسعادة 
واطمئنانًا. 


ا كانت صفة الذحمة اة الناززة الماكلة الكتبير» فى حه لله حكن هارت التسالة 
ومُرسلهاء والنْبوّة وصاحبهاء رحمة للعالمين» فما أجمل فيض الرّحمة ونهر الحُبّ والشفقة في دنياه 
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فإن ذهبت إلى عالم الطفولة وجدته الأب الحنون الرّحيم؛ وإن ذهبت إلى عالم المرأة وجدته 
الرّوج القريب الأطيفء وإن ذهبت إلى عالم البشريّة وجدته الإمام الحريص على إسعادهم» السّاعي 
في إنقاذهم» الرّاعي لمصالحهم؛ لأنّْ دينه ‏ هو قول الصّدقء والدّعوة إلى الحقٌء والرّحمة بالخَّلق. 

لقد كانت رسالته 4# رسالة رحمة للعالم» إذا غرضت على العقول تلقّتها بالقبول» ولذلك دخل 
الناس في دينه # أفواجّاء وأتته القبائل أمواجّاء وفتح الله ببركة رسالته في العالم فجاجًا؛ لأنْ رحمته 
# تختلف عن رحمة سائر الناس» فهي رحمة معصومة»ء ليس فيها خورٌ ولا مهانةٌ أمام صولة 
الباطل أو في إعمال الحق؛ ولذلك كان # مع رحمته ورأفته يقوم بتنفيذ الحدود على من وجبت 
عليه “عمل قول تال زولا انگ ييما راف في دين الله إن كلثم لومون با وال الآخر) 
[النور: 2]. 

فصلى الله وسلّم على من جمع بين القوّة والرّحمة» واللّين والحزم» والبأس والجودء والهيبة 
والتواضع؛ لأنّ الله كمّل أوصافه» وتمّم خُلقه» وزكّى نفسه» وطهّر روحه: 

ماك رتك رحمةً فنشرتًا في العالمين محبةٌ وسلامًا 


ورحمت حّ الطير في وكناته وبقيت تغرسٌ في القلوب وتامًا 


سالث دموعهم لفقدك كلهم فكأتم لا رحلت يتامى 


ذكراك تبقى في الحياة رسالة وتظل في دنيا الخلود إمامًا 


الحِلّم هو أن تعفو عمّن أساء إليك» وتصفح عمّن ظلمك مع قدرتك عليه» وهو من أفضل 
خصال الإنسان وأنبلها على الإطلاق؛ لاشتماله على كثير من الفضائل منها الأناة» وسعة الصدرء 
وقوة التحمّل؛ وكظم الغيظ وكرم النفس» ولا يتصف بذلك إلا الشرفاء الأوفياء» وإمامهم هو رسول 
الهُدى محمد بن عبدالله ب الذي اتصف بأجمل صور الحلم» وأبهى مشاهد العفو فكان أحلم النّاس» 
وأوسعهم صدراء وألينهم عريكةء وأحسنهم خُلَْاه وألطفهم عشرة: يعفو عمّن ظلمه» ويُعطي من 
حرمه» ويصل من قطعه؛ ويغفر لمن أساء إليه» ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقوقا لله. 

وقد واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الأدب» فحلم وصفح» وامتثل أمر ربّه: إفاصفخ الصّفح 
الْجَمِيلَ [الحجر: الآية 85]» ولم يكن يُكافئ على المتيئة بالمتيئة» بل يقابلها بالعفو والصتفح» وكان 
لا يغضب لنفسه ك ولا ينتقم لشخصه» بل إذا أغضب ازداد حلمّاء وربما تبسنم في وجه من 
أغضبه» وينوّه بلق الحلم» ويُذكّر أصحابه بفضائله» ويحتّهم على التخلّق بهء فقال # للأشج 
عبدالقيس(رضي الله عنه): «إنَّ فيك خَصَلَتيْنِ يُحبّهُما الله: الحلّمُ والأناة» [رواه مسلم]. وقال له 
رجل: أَؤْصِنِيء فقال #: «لا تَغْضّبْء فَرَدَدَ مرارّاء قال: لا تَغُْضَّبْ» [رواه البخاري]. 

وكان ‏ إذا بلغه كلام سيئ قيل فيه لا يبحث عمن قاله» ولا يُعاتبه» ولا يُعاقبه» ويقول #: 
«لا يُبلَغْني أحَدٌ من أصحابي عن أحَدٍ شيتا؛ فإئِّي أَحِبُ أن أخرج إليكم وأنا سليمُ الصّذْر» [رواه 
اجدذ]. ويلغة ابن مسعود (رضي الله عنه) كلامًا قيل فيه» فتغ وجهه # وقال: «رَحِمَ الله مُوسى قد 
أوذِي بأكثّرَ من هذا فَصَبرَ» [متفق عليه]. 


وقد واجهه بعض اليهود بما يكره وآذاه المشركون في رسالته. وفي عرصه. وسمعته» 
وأهله. فلما قدر عليهم # عفا عنهم» وأطفأ بحلمه نار العداوات مُمتثلا أمر ربه: (اذْفَغْ بِالّتِي هي 
أَحْسَنُ السنيّتةَ نَخنُ أَعْلَمْ بمَا يَصِفُونَ) [المؤمنون: الآية 96]. 


إن مشاهد جلمه # آية للسائلين» تدور في مجالس العلم وجامعات الدنياء وشَطّر في 
الممصتفات» وثحفظ في المؤلّفات: 


منها مشهد حلمه # عندما ذهب إلى أهل الطائف ليعرض عليهم دعوة التّوحيدء فقابلوه 
بالرّفض والأذيّة» وأمروا أطفالهم أن يرموه بالحجارة َي حتى أدموا عقبيه الشريفتين هك كما ثبت 
عن عائشة (رضي الله عنها) أنّها قالت: قال رسول #: «تاداني مَلَكُ الجبَال وَسَلّمَ عَلَىَّ ثُمّ قال: يا 
مُحَمَّدْء إنَّ الله قذ سمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَك وَأَنَا مَلَكُ الجبَالِ وَقَدْ بَعَتَنِي رَبك إِلَيْكَ لِتأَمْرَنِي بِأَمْرِكَ فما 
شئت» إن شنت أن أطبق عليهم الأخْشبَيْنِ فقال له رَسولٌ الله : بَلْ أزجُو أن يُخْرج الله من 
أَصلابِهِمْ مَن يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُثنرڭ به شيتا» [متفق عليه]. 


فهل مر بك إنسان عبر التاريخ يقول في حقّ خصومه الذين آذوه» وأعدائه الذين أخرجوه 
وهو يُشاور في هلاكهم؛ ويُطلب رأيه في تدميرهم: «ِبَل أَرْجُو أَنْ يْخْرِجَ الله من أَصلَابِهمْ مَن يَعْبْد 
الله وَحْدَهُ لا يُشْمْرِكُ به شيتا»؟ هنا يتجسد حلمه به في مشهد نبويّ كريم يتعذى كل قامات الحلماء 
عبر التاريخ» ويتحدّى كل رموز الإنسانيّة أبد الآهرء فلو لم يكن # نبيًا ما تحمّل الأوجاع المُضنية 
والأذى المرّء ثم هو يل لا يطلب مُلكَاء ولا يريد ثروةً» ولا جاهًا؛ لأنّ من عادة البشر الصّبر على 
الأذى والمشاق طموحًا لمُرادات أنفسهم» كحُبٌ المتلطة» أو السّعي لمنصبء أو الاستيلاء على مالء 
أو الحصول على سمعة أو شهرة ونحو ذلك. 


وفي معركة أحد قتل عمّه حمزة وقرابة السّبعين من خيرة أصحابه(رضي الله عنهم)» 
وكسر المشركون رباعيته # وشجّوا وجهه الشريف وقابل 2 كل ذلك بالحلم والصّفحء بل دعا 
لهم ولم يدع عليهم» وكان يذكر قصص الأنبياء في الحلم مُتأْسّيًا ومُقتديّاه فعن ابن مسعود (رضي الله 
عنه) قال: كَأَنِي أَنْظْرُ إلى رَسول الله # يکي تَبيًا مِنَ الأنبيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُه وهو يَمْمَحُ الدّمَ عن 
وَجْهِهِه ويقول: «رَبَ اغفز لِقَوْمِي فإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [متفق عليه]. 


فاي حلم فوق هذا الخلم؟! وأيَ صفح وعفو يوازي هذا الصّفح والعفو؟! يحلم #5 ويصفح عن 
كل من آذاه في سبيل أن يبغ دين الله» ويتحمّل المشاق بسعة صدرء وكرم نفس» ولمّا أرسل 4 
الطّفيل بن عمرو الدّوسي (رضي الله عنه) إلى قومه في دوس ليدعوهم إلى الإسلام آذوه وسبّوه 
وشتموه» فعاد الطفيل إلى رسول الله # وقال له: ادغ عليهم يا رسول الله» فرفع 2 يديه ليدعوء 
وظن الطفيل أن رسول الله # سوف يدعو على قبيلة دوس» وقال: هلكت دوس» فقال 4# وهو رافع 
يديه ومُستقبل القبلة: «اللهمٌ اهْدِ دَؤْسًا وأت بهخ». [متفق عليه] 


فهدى الله قلوبهم للإسلام» ووفدوا مع الطفيل بن عمرو الدوسي إلى المدينة» وصاروا 
أنصارًا للملة وحماةً للتوحيد. 


والآن دعونا نقف وقفة إجلال وتأمل» أمام مشهد يُبكي العيون» ويهر الأرواح» ويقف له 
الدّهرء إِنّه الموقف الذي لا يُنسى مهما مرّت الليالي» موقف حلمه به على أهل مكة وهو يعود إليهم 
فاتحًا منتصرًاء بعدما شتموه» وسبّوهء وآذوه» وحاربوه» وطردوه» يعود إليهم بجيش عرمرم» وقد 
استسلموا أمامه» ونزعت منهم أسلحتهم» فيقول وهو ممسك بحلقة باب الكعبة - كما روي عنه-: «ما 
تقولون إِنَي فاعل بكم؟ قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم». قف هنا وأرسل روحك في سماء هذا 
المشهدء وتصور هذا الإمام العظيم وهو يعلن أعظم عفو في التّاريخ» في مشهد يملؤه البكاء» وتبلّه 
الآموع؛ فيقول #: «لا تثريب عليكُمْ اليومَ يغفرُ الله لك وهو أرحمُ الرّاحمَين» اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
[رواه النسائي]. 


يا للصفح! ويا للعفو! ويا للكرم! ويا لّطف! ويا للحلم! صدق الله تعالى: إوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عظيم) [القلم: الآية 4]. 


أشهد أنك أعظم حليم في العالم» وأشهد أك أجل كريم في الدنياء وأشهد أنك إمام العفو طيلة 
الأيام ومر التاريخ -حينها وقف أبو سفيان بن حرب وكان قائد المشركين قبل إسلامه (رضي الله 
عنه)؛ وهو الذي جهّز الجيوشء وجنّد الأجناد لحرب التبي 5©؛ فلمًا سمع العفو والصّفح والحلم منه 
# قال بتأثر عجيب: «بأبي أنت وَأمَي» مَا أَخْلّمَكَ! وَأَكْرَمَكَ! وَأَوْصَلَكَ! وَأَعْظَمَ عَفْوَكَ!» [رواه 
الطبراني]. 


فيا الله! كيف يستطيع الإنسان أن يُعبّر عن هذا المشهد!؟ وأي كلمات توفي هذا المقام حقه!؟ 
وأي شعر أو نثر يُسامي هذا القدر العالي من الخلم التبوي الششريفء والعفو المحمدي العظيم؟! 
الذي جد نفسه لأذيته # بشعره» فلمًا دخل # مكة فاتحًا مُنتصرًا أخذ أبو سفيان بن الحارث أطفاله 
ليذهب إلى البيداء» فلقيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وهو ابن عمّه فقال له: إلى أين يا أبا 
سفيان؟ قال: أذهب إلى البيداء بأطفالي فوالله لئن ظفر بي محمد ليقطعتي إربًا إربّاء فقال علي 
(رضي الله عنه) وهو العارف بحلم الثبي © وكرمه وعفوه وصفحه: أخطأت يا أبا سفيانء إن 
رسول الله # أحلم الناس وأكرم الناسء تعال وسلم عليه بالتبوةء وقل له كما قال إخوة يوسف 
ليوسف: ١تاللّه‏ لَقَد آنَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإنْ كُنَا لَخَاطِئِينَ1 [يوسف: الآية 91]» فلمًا جلس يي بعد الفتح 
وحوله الجيش أتى أبو سفيان وسلّم عليه بالتّبوة» وقال والتبي # جالس: (تالله لقذ آتَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِنْ 
كُنّا أَخَاطِئِينَ1» فرفع # طرفه إليه وقال: قال لآ ثريب عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ 
الرَّاحِمِينَ؟ [يوسف: الآية 92]. 


فعاد أبو سفيان جنديًا وفيا يُقاتل بين يدي رسول الله © ويُقدّم نحره دون نحر النّبي © يوم 
حنين وغيره من المشاهدء ويقسم أن لن يترك نفقة أنفقها في الجاهلية في حرب الثبي 26 إلا أنفق 


وروى ابن إسحاق في «السيرة» أن الشاعر عبدالله بن الرْبَعْرَى آذی رسول الله ب وهجادء 
فلمًا قدم بيه فاتحًا مكة أتى عبدالله إليه مُسلمًا مُعتذرًا يقول: 


مَضَتِ الْعَدَاوَةُ وَانْمَضَتْ أَسْبَابُهًا وَدَعَتْ أَوَاصِرُ بَيْتَنَا وَخُلُومُ 

فَاغْفِز- فِدَى لَكَ وَالِدَايَ كِلاهًا- رلليء فَإِنّكَ رام مَرْحُومُ 
وَعَلَيِكَ مِنْ عِلْم اليك عَلَامَة وز أَعْرٌ وَحَاتمٌ نوم 

أَعْطَاكَ بَعْدَ عحبَةِ بُرْهَائَهُ شَرقَا وَبُرْهَانُ الإلّه عَظِيمْ 


فعفا عنه 6 وحلم عليه وتجاوز عن زلله. 


ورُوي في الستير كما في «الاستيعاب» وغيره؛ أنّ عكرمة بن أبي جهل هرب بعد فتح مكة 
نحو البحر أو طريق اليمن» فأخذت له امرأته الأمان من رسول الله ب فأتى طريدًا شريدًا بعد 
انهزامه وفراره» فاستقبله يه بحفاوة وقال له بكل حلم» ورأفة» وسماحة: «مرحبًا بالرّاكب المُهاجر» 
[رواه الترمذي]. 


ولم يُعيّرهِ # بأنه هرب وشردء بل رفع من قيمته وأعلى من قدره» وكأنّ هذا الرّجل الذي 
هرب من رسول الله # ورسالته أقبل أصلا مُهاجرًا إلى الله ورسوله؛ وكأئني بعكرمة (رضي الله 
عنه) وهو یری رسول الله # يتهلل» ويهشء ويبش» ويكرر عليه: «مرحبًا بالرّاكب الممهاجر», 
تمتلئٌ روحه يقيئاء وإيمائاء وفرحة» وبُشرى. 


وتألف بحلمه © صناديد العرب الذين آذوه» وحاربوه» وامتشقوا السّيوف في وجهه. 
وأشهروا الرّماح لقتاله» فلمَا نصره الله أسلمواء فأكرمهم # وأعطى بعضهم مئة ناقة» وأخذ يستميلهم 
بالخُلق الحسنء والعفو» والصفح» والحلم حتى دخلوا في دين الله أفواجًا. 

كان غضبه ب اله ورضاه لله» ومنعه لله» وعطاؤه لله» وما كان يثأر لنفسه ولا يقتص انتقامًا 
ممّن آذاه» بل يعفو» ويصفح» ويغضن الطرف» وما كان يثأرء فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: 
«ما ضَرَّب رَسول الله # شيا قط بيَدِهِ ولا امْرَأََ ولا خَادِمَاء إلا أنْ يُجَاهِدَ في سبيل الله» وما نيل 
منه شيع قط فَيَنتَقَمَ من صاجبهء إل أنْ يُنْتَهَكَ شيءٌ من مَحارم الله» فَيَنْتَقمَ عر وَجَلَ» [رواه 


مسلم]. 


وكان به أحلم الناس مع أهله» يصبر ويعفو ويصفح» ومن لطيف عشرته © وحلمه على 
أهله» غضّه الطذرف عما يحصل من غيرة نسائه» وما يصدر منهنَ من غضب. وسع الجميع بحلمه: 
وأفاض على الكلّ بعفوه وصفحه. فعن اتس بن مالك (رضي الله عنه)» قَالَ: (گانَ التَّبِىُ 4# عند 
بَعْضٍ نِسائِهء فَأَرْسَلَتْ إخدى أُمّهَاتٍ المُؤْمِنِينَ بصّخقة فيها طعَام» فَضَربَتِ التي النَبِْ ‏ في بَْتِهَا 
يَدَ الْحَاِم فُسَقَطَتِ الصَّحْقَة؛ فَانْقلَقَتْء فَجَمَعَ النَبِئْ # فلّق الصّخفة, ثُمّ جَعَل يَجْمَعُ فيها الطّعَامَ الذي 
كَانَ في الصّخقة وَيَقُولُ: «غَارَتْ أمُكُي, ثم حَبَسَ الْخَادِم حَنّى تي بصّخقة مِنْ عِنْدِ التي هو في 
بَيْتهاء فَدَفَعَ الصّخفة الصّحيحة إِلَى التي كُسِرَت صَحْقَتْهَاء وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةً في بَيْتِ التي كَسَرَتْ) 
[رواه البخاري]. 


وكانت إحداهنٌ تغضب فتهجر اسمه ب تقول أ المؤمنين عَائْشَةَ (رضي الله عنها): قال لي 
رسول الله #: «إتي لَأَعْلَمُ إذا كُنْتِ عَنّي راضيّة؛ وإذا كت عَلَىَ غَضْبى». قالث: ففلث: من أيْنَ 
تغرف ذلك؟ فقال: «أمَا إذا كُنْتِ عَنِي راضيَةء فإنّك تقولين لا ورّبّ مُحَمَّدِء وإذا كُنْتِ عَلَيَ غضبى»»› 


قُلْتِ: لا ورب إِبْراهِيمَ قالّث: قلث: «أَجَل والله يا رسول الله» ما أَهْجْرُ إلا اسْمَكَ» [متفق عليه]. 


فكان # مع أهله أحلم الناس» يمازحهم ويلاطفهم ويعفو عما يصدر عنهم» ويدخل عليهم 
بسامًا ضحاكاء يملأ قلوبهم وبيوتهم أنسًا وسعادة» وكان ب يحمل الأطفالء ويحلم على أذاهم, فعن 
عائشة أمّ المؤمنين (رضي الله عنها) أنها قالت: «أتي رَسول الله 4# بِصَبِيْء فَبالَ على تَوْبِهِ فَدَعا 
بماءِ فَأنْبَعَهُ إِيَاهُ» [متفق عليه]. 


ولا: ألا صَنَغْتَ» [متفق عليه]. 
فأيّ كرم؟! وأيّ حلم تمتّل في شخص هذا التّبي 5؟! إِنّ هذا غاية التّبل» وقمّة خسن الخلق. 


فاق حلمه وعفوه ‏ وخسن عشرته لأهله ما يصفه الواصفونء فهو القدوة والأسوة للڙّوج 
الحليم الكريم» فعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» قال: «كُنّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ اليِسَاءَ» فَلَمًا 
قَدِمْنَا على الأنْصَارٍ إِذَا قَوْمْ تغْلِبْهُمْ نِسَاوُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤْا يَاخُذْنَ من أدب نِسَاءٍ الأَنصَارِء فصَخبْث 
على امْرَأتي فَرَاجَعَتْنِيء فانگزث أنْ تُرَاجِعَنِيء قالّث: ولم تُنْكرُ أنْ أَرَاجِعَكَ؟ فوَالله إنَّ أَزْوَاجَ النبي 
# لَيْرَاجِعْنَهُ وإنَّ إِحْدَاهُنَ لَتَهْجُرَهُ اليوم حتَّى اللَّيْلِ فأفْرَعَنِي ذلك وَقُلتُ لَها: قذ خَابَ مَن فَعَلَ َلك 
النبيّ # اليو حى اللَيْلِ؟ قالث: نَعَمْء فَقُلتُ: قذ خبْتٍ وخَسِرْتء أفتَأمَنينَ أن يَعْضَبَ الله لِعَضَب 


رَسوله ‏ فتهلكي؟» [متفق عليه]. 
إنّ هذه التعاليم النبوية الشّريفة والأخلاق السّامية الكريمة من معلم الخير # لو طْبّقت في 
البيوت لما حصل شجارء ولا نزاع» ولا فراق. 


كان اليهود أشد مَن ناصب العداء لرسول الله هه فأخذوا يُدبّرون له المكائد» ويتفننون في 
إيذائه» ويغرون المنافقين ومشركي العرب بالصد عن سبيل الله والكفر برسالة نبي الله ته حتى 
بلغوا في ذلك إلى محاولة اغتياله ك فعن أنس بن مالك(رضي الله عنه):«أنَّ امْرَأَةً يَهُودِيّة اث 


رسول الله # بشاة مَسنْمُومَةء فأكلَ منهاء فجيءَ بها إلى رَسول الله , فَسَألَها عن ذلك؟. قَقالَت: 
أَرَدْتُ لأَقْتْلّكَ قال: ما كانَ الله لِيُسَلَطَكَ على ذاكء قال: أو قال: عَلَىَّ» قالوا: ألا تَفثلّها؟, قال: لا». 
[متفق عليه]. 


وجاء تاجر من تجّار اليهود يُدعى زيد بن سّغنة قبل إسلامه يتقاضى دينًا عند التّبيَ © قبل 
موعد الوفاءء فأغلظ للتبي # وجرّه بثيابه أمام الاس»ء وصاح في وجهه الشثريف يله قائلا: إنَكم يا 
بني عبد المطلب مطل فزجره عمر (رضي الله عنه) وهمّ أن يبطش به» والتبي # ينظر إلى غمر 
في سكون وتُوْدَةٍ وتبدتم» ثم قال لعمر: «إنّا كنّا أحوج إلى غير هذا منك يا عمزء أنْ تأمُرَني 
بحُسن الأداء وتأمُرّه بحُسن القّضاءٍ. اذَهَبْ به يا عمرٌُ فاقضه حقّه. وزذه عشرينَ صاعًا من تمر 


مكان ما رُغتّه»؛ قال زيدُ: فذهب بي عمرُ فقضاني حٿي وزادني عشرينَ صاعًا مِن تمرِء فقُلْت: ما 
هذه الرّيادة؟ قال: أمَرني رسول الله ## أنْ أزيدك مكانَ ما رُغتك. فقُلْتُ: أتعرفني يا عمز؟ قال: له 
فمن أنت؟ قُلْتُ: أنا زيذ بن سَغْنة. قال: الحبن؟ قُلْتُ: نعم الحبرُء قال: فما دعاك أنْ تقول لرسول الله 
ما فلت وتفعل به ما فعَلّت!؟ فَقُلْتُ: يا عمر كل علامات النْبِوَةِ قد عرَفتُها في وجه رسول الله 6 
حينَ نظّزْث إليه إلا اثنتين لم أختبزهما منه: يسبق جِلْمُه جهلّه: ولا يزيذه شدَهُ الجهل عليه إلا حِلْما 
فقد أختبّزئُهماء فأشهذك يا عمرُ أني قد رضيث بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمّدٍ # نبيّا [رواه ابن 
حبان]. 


فقل لي بالله من الذي يمرّ به مثل هذا الموقف التبيل من الثبي الكريم # وفيه ذرة من 
الإنسانية ثم لا تتحرك مشاعره ويجيش فؤاده بالإقبال على دين هذا الإمام العظيم ب والنبي الكريم!؟ 


تُدرّس في كل باب من أبواب الحياة» ومُئّته ثتبع في كل موقف من مواقف 
الإنسان» ومنها مواقف يمه # على العصاة والمُذنبين» فلنتعلّم كيف تجاوز عنهم 6 بحلمه 
وأعطاهم فرصة العودة إلى الله والثوبة إليه» ومنحهم الأمل في رحمة الله وعفوه» ولم يُغلق عليهم 
باب العودة» فعندما أرسل حاطب ابن أبي بلتعة (رضي الله عنه) رسالة إلى مشركي مكة يخبرهم 
فيها أن رسول الله # عازم على فتح مكة» وأنه جهّز جيشًا لذلك» فنزل الوحي وأخبر الثبي تل 
فأرسل # إلى حاطب» وسأله في هدوء: ريا حَاطبُْء مَا هَذَا؟». قال حَاطِبُ: يا رسول الله لا تَعْجَلْ 
عَلَيَّه إنّي كنت امْرَأْ مُلْصَفًا في قريشء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُم 
قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهخ وَأَمْوَالَهُمْ؛ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَائَنِي ذلك مِنَ الَّسَب فيه أنْ اتد عِنْدَهُمْ يَدَا 


يَحْمُونَ بها قَرَابتِي» وَمَا فَعَلْتُ كُفْرَا ولا ارْتِدَادَا ولا رضا بِالْكُفْرٍ بَعْدَ الإسلام؛ فقال رَسول الله #: 
«لّقذ صَدَقَكُمْ». قال عْمَرُ: يَا رَسُولَ الله دعي أَضْرِبْ عَنْقَ هذا آلْمُتافِقي. قال: «إِنَهُ قذ شهد بَذْرًا؛ 
وَمَا يُدْرِيكَ لَعلَ الله أن يَكُونَ قد اطلَع عَلَى أَهلٍ بَدْرِء قَقَالَ: امَلُوا مَا تتم فقذ غقزث لَكُ» [متفق 
عليه]» فانظر لحلمه © كيف عرف لهذا منزلته وسابقته فتجاوز عنه! إن هذا لموقف يستدرٌ دمع 
العين» ويخفق له القلب. 


لقد جعل 4# شرف الإنسان في الحلم» وكظم الغيظ لا في البطش والانتقام» ويقول # في 
كلمة قوية مؤثرة: «ليمن النّدِيدُ بالصّرَعَة (أي الذي يصرع الرجال عند المُغالبة)» إنّما الشَدِيذ 
الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند العَضّب» [متفق عليه]. 


وهذه هي معاني الإنسانية الرّاقية الرّائعة» وليس البطش والأذية وتدبير الضّرر للآخرين. 


لقد أعلى رسول الله # من قيمة الحلم والعفو والصّفح» وجعلها تيجائًا على رؤوس 
أصحابهاء ولذلك قال : «لا تحاسذواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابَرواء ولا يبغ بَعْضْكُمْ 
على بَيْعَ بَغْضء وكُونُوا عباد الله إخْوانًا. المُمئْلِمُ أخُو المُمنلم, لا يَظلِمُهُ ولا يَخْذْلْهُ ولا يَحْقِرُه» 


[متفق عليه]. 

ويقول # في كلمة جميلة رائعة: «ما زاد الله عَبْدَا بعفوء إلا عِزْا»ه [رواه مسلم]» وروى أبو 
داود عنه # أنه قال: «مَنْ كظح غيظاء وهو قادِرٌ على أنْ يُنْفِدَهُ دعاه الله عر وجل على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» حتى يُخْيّرَهُ الله منَ الحور العين ما شاغ». 

إن هذه المعاني يجب أن ندرسها بعناية» دراسة من يعتقد ويتيقن أنّ في العمل بها نجاته في 
الآنيا والآخرة:؛ وأنْها شريعة يُتعبد الله بهاء لا أنّها أخبار تاريخية للتّسلية والمتعة الذّهنية. 

ولمّا أراد الخروج # لغزوة تبوك جاءه بعض المُنافقين» يعتذرون بأعذار كاذبة» فقبل عليه 
الصّلاة والسّلام أعذارهم» وحملهم على الظاهرء فجاء العتب من الله تعالى لنبيّه كه فقال سبحانه: 
[ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لك الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الگاذبينَ) [التوبة: الآية 43]. 

وهنا لفتة جميلة» فمن حب الله لرسوله ولمكانته ب عند مولاه» بدأه الله بالعفو قبل أن يُعاتبه 
في شأن المُنافقين» وما ذاك إلا لمنزلته الرّفيعة # عند ربّه: فهو أعرّ الخليقة على الله» وأحبّهم إلى 


الله» وأكرمهم على الله . 


في الموقف السابق تلمح سعة حلمه ي وعظيم عفوه» مع علمه بمؤامرتهم» ودسائسهم» 
وغدرهم» وكفرهم بدعوته في الباطن» ومع هذا كلّه قبل أعذارهم؛ وحَلّمِ عليهم» وعفا عنهم. 


وانظر إلى تعامله # مع رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول» فقد فعل الأفاعيل في 
الإسلام» وانخذل بثلث الجيش يوم أحدء واتهم أ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في عرضهاء 
الصّديقة بنت الصّديق المبرّأة من فوق سبع سماوات» وقال في إحدى الغزوات لمّا تشاجر مهاجرئ 
وأنصاري: «لَئِنْ رَجَعْنا إلى المَدِيتة لَيُْخْرِجَنَ الأعَرٌ منها الأَذّلّ» [متفق عليه]ء يقصد أنّه الأعز 
-قاتله الله وأنّ الأذلٌ نبي الله 4 صانه الله فلمًا قدموا إلى المدينة وقف ابنه موقف المؤمن الصادق 
المُحب لله ولرسوله به وقال لأبيه كما في الترمذي: لا تدخل المدينة حتى يأذن لك نبي الله , فإنك 
أنت الأذل وهو الأعزء فأذن له ته وعفاء وحلم» وصفح. 

ولمّا مات ابن سَلول جاء ابنة عبد الله للنبي ‏ وطلب منه ثوبه الشريف ليكفن فيه أباهء 
فأعطاه التبي # ثوبه لطفًا وحلمًا وكرمًا منه فقن فيه وسأل ابنة: أَنْصَلِّي عليه يا رسول الله؟ فقال 
: نعم_وكان هذا قبل أن يوحى إليه بعدم الصلاة على المنافقين-»كما وصف عمر بن الخطاب هذا 


المشهد فقال(رضي الله عنه): «لّما مَاتَ عبذ الله بن أبَيّ بن ملول ذُعِيَ له رَسول الله * لِيْصَلَيَ 


وكذًا: ذا وكذًا؟ أَعَدَدْ عليه قَوْلَهُ فَتَبَمسَمَ رَسولْ الله # وقال: أخَر عَنِي يا عْمَرُء فَلَمَا أَكتّرَتُ عليه 
قَالَ: ٳٿي خيَرْتُ فَاخْتَرْتُء لو أَعَلَمُ اُٿي إن زذث عَلَى السَبْعِينَ يُغْفَرُ له آزذث عَلَيْهَاه قَالَ: فُصلّى 
عليه رَسول الله ثُمّ انْصَرّفت» [متفق عليه]. 

فتصوّر وأنت تعيش هذا المشهد أن تقف لصي على أكبر أعدائك» وتستغفر له وتترحم 
عليه» وهو الذي كاد لك المكائد في حياته وسبّك وشتمك وألّب عليك الرأي العام» وسعى في الفتك 
والإضرار بك» وطعنك في عرضك» وكذبك» واستهزأ بك» وتفنن في إيذائك بصنوف الإيذاء» وبعد 
كل هذا يكون الصتفح والعفو والحلم والتّجاوزء أشهد أنّ هذه الأخلاق لا تكون إلا في إنسان واحد 


وانظر إليه ب وهو يتحمّل جفاء أعرابي أتاه يطلب منه المعونة وكان عليه # 
غليظ الحاشية فجرّه الأعرابي من خلفه حتى أثّْر الرّداء في غنقه الشريف» كما روى أنس بن مالك 
(رضي الله عنه) فقال: «كُنْتُ أشي مع رسول الله # وعليه بُرْدَ نَجْرَانِيَ غليظ الحَاشيَةء فأذركهة 
أَغْرَابِيٌ فَجَبَدَ بردائه جَبْدَةَ شَدِيدَة قال أئىن: فَنَظَرْتُ إلى صَفْحَة عاتق النبي # وقذ أَثَّرَتْ بها 
حَاشِيَةُ الرَّدَاءِ من شِدَة جَبْذْتهه ثم قال: يا مُحَمَّدُْ مُز لي من مَالٍ الله الذي عِنْدَكَء فَالتَقَتَ إِلَيْه 
فَضَّحِكَء ثم أمَرَ له بعطّاء» [متفق عليه]. 


وهنا قام الأعرابي بثلاثة تجاوزات: جذب النبي # وعبّس في وجهه. وأغلظ له القول» فرد 


وهذا منهجه بأبي هو وأميء كما قال له ربّه: ٳاذفغ بِالَتِي هي أَحْسَنٌ فاا الذِي بَينَكَ وَبَيْنَهُ 
عَدَاوَةُ كَأَنَهُ وَلِنّ حَمِيمٌ) [فصلت: الآية 34]؛ فصلى الله وسلم على خير من نقذ أمر ربّه؛ وبلّغ عن 
مولاه» ودفع بالتي هي أحسن. 

ومن حلمه # أنه كان يتلطّف بالأعراب الذين يجهلون أحكام الين لحداثة دخولهم فيه» فعن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قامَ رَسول الله في صلاةٍ وقُمْنا معة فَقالَ أغرابئ وهو في 
الصّلاة: اللهمَّ ارْحَمْنِي ومُحَمَدَاء ولا تَرْحَمْ معنا أحَدَا. فَلَمَا سَلّمَ النبيْ # قال للأَغْرَابِيَ: «لقذ حَجَّرْتَ 
واسعا»» يُريذ رَحْمَةَ الله. [رواه البخاري]. 


وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «بِيْتَما نَحْنُ في المَممْحِدٍ مع رَسول الله 4 إِذْ جاء 
أغرابيٌ فَقَامَ يَبُولُ في المَممْحِدِء فقالَ أصحابُ رسول الله #: مَه مَهُء قال: قال رسول الله 2: لا 
تُزْرِمُوهُ دَعُْوهُ (أي: دعوه لا تقطعوا عليه بوله)» فَتَرَكُوهُ حتى بال ثْمَ إن رَسول الله دَعاهُ فقالَ 
له: إنَّ هذه المساجد لا تَصلْحْ لشيءِ من هذا البَوْلء ولا القذرِ إِنَْما هي لِذْكْرٍ الله عر وجل والصّلاة 
وقراءَة القُزآنء وأمَرَ رَجْلَا مِنَ القَؤْم فُجاءَ بِدَلْوِ من ماءٍ فَشْنَّهُ عليه» [متفق عليه]. فمثلما أمر ‏ 
بإفراغ الماء على بول الأعرابي ليُطهرهء أفرغ # من حلمه على جهل هذا الرجل فنقاه. 


لنت 


بل إنْه ب حلم وعفا عمّن أراد قتله» وهذا غاية ما يصل إليه الحلماء» فعن جَابر بْن عَبْدٍ الله 
(رضي الله عنهما). أنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله 6 قل نَجْدِء فَلَمَا قفل رَسُولْ الله , قَقَلَ مَعَدُ» فَأَدْرَكَنْهُمْ 
الْقَائِلَُ في وَادٍ گثير الْعِضَاوء فَتَرَلَ رَممُولُ الله ك وَتَقَرَق الاس يَسْتَظِلُونَ بالتتّجَرِ قزل رَسُولُ الله 


له ي يَذغوتاء وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِئٌ» فقال: 


«إنَّ هذا اخترّطً عَلََ سَيّْفي وَأَنَا تائم فَامْتَيْقَظْتُ وَهْوَ في يده صَلْتَاء فَقَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ منْي؟. فَقُلْت: 
اللهء ناء وَلَمْ يُعَاقَبْهُ وَجَلّمن» [متفق عليه]. وورد أنّ هذا الرّجل ذهب إلى قومه وأسلم» وكان سبيًا 
في إسلامهم. [الإصابة]. 


وروی جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما)» قصة أخرى عن حلمه وعفوه # حينما اعترض 
عليه أعرابي وهو يقتم الغنائم في حنين وقال له: «يا مُحَمَدُ اغدل» فقال #: ويلك ومن يَعْدِلَ إذا 
لَمْ أكن أغدِل!؟ قذ خت وخَسِرْت إِنْ لَمْ أكنْ أغدل»» فقال عمر (رضي الله عنه): دَغني» يا رَسولَ 
الله فأقْْلَ هذا المُنافق» فقال #: معاد الله» أَنْ يَتَحَدَتَ النامن أَنِي أَقْثْلُ أصحابي» [رواه البخاري- 


مختصرًا - ومسلم]. 


فهو مع حلمه وعفوه وصفحه نظر إلى المصلحة الكبرى وإلى المقصد الأعظم وهو هداية 
الناس» فإذا سمع الناس أنه # قتل بعضًا ممّن صاحبه»ء انجفلوا عن الذين» وخافوا من الإسلامء 
فانظر سعة النّظرةء وجلال الحكمةء ونور البصيرةء في ترك هذا المُعترض والإعراض عنه 
لمصلحة الذعوة» وهذا من حرصه © على إظهار الإسلام بصورته الجميلة» وحرصه على خسن 
الستمعة للرّسالة المحمدية الخالدة. 


إن أخلاقه الكريمة ‏ ومنها عفوه وحلمه» كانت من أعظم الأسباب لهداية الثاس» وإقبالهم 
على دين الله عر وجلء واعتناقهم رسالته به تقول أ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وهي 
تصف سجاياه 4 وتتحدث عن حلمه» وثبله» وكرمه: «لم يكن # فاحشًا ولا مُتفَحَشًا ولا صخابًا في 
الأسواقء ولا يَجزي بالمئّيّئة المنّيّئة» ولكن يَعفو ويتصفخ» [رواه الترمذي]. 

فهذه سجاياه وشمائله وخلقه التبيل ‏ وكيف لا يكون كذلك وهو الذي أنزل عليه قوله 
تعالى: [ِوَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ وَالئَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: الآية 143]!؟: 
وبلّغنا هذه الآية بقوله وفعله وحاله» وهو الذي أوحي إليه قول الباري: إِخْذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْزْفٍ 
وَأغرضن عن الْجَاهِلِينَ [الأعراف: الآية 199]. 

وهذه الآية وحدها دستور أخلاق عالمي» وميثاق شرف إنساني» لن تسعد البشرية إلا بتنفيذ 
هذه التعاليم الرّبّانية والسّنن المُحمديّة» ومن أين تتعلّم الرجولة» وشيم الأوفياء» وسجايا الثترفاءء إلا 


من سيرته العطرة يله وأخلاقه الفوّاحة الزّكية؟! 


صلى الله وسلّم على أعظم العالمين حِلمّاء وأكثرهم صفحًا وعفوّاء نشهد أنه أعظم مَن گظم 
غيظًا في تاريخ البشريّة #4 ونشهد أنه الإمام في كل خلق نبيل؛ والمُقدّم في كل سجيّة حميدة» ونشهد 
أن كل خُلق محبوب أحبّه رب العالمين كان في نبيّنا الكريم» فتحبّب إلى الله بخُلق نبيّه 6 تكن من 
أوليائه» وإذا أردت أن ينصرك الله بلا جنود» ويحميك بلا عشيرة»ء فعليك بالحلم. 


سمة التَبوَةٍ أن تكون حليما را وَصولًا مُحسنًا وكرعا 
فكأتك الغيثٌ ايء على الى أحيت وكانت قبل ذاك حطيما 
ًا عفوت عن الخصوم تفضا ماك ربك في الكتاب رحيما 


هتفت لك الأرواح للا آنست من روض عفوك نفحةً ونسيما 
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محمد بن عبدالله © أجود البريّة نفسّاء وأسخاها يدّاء هو الغمامة السّحاءء والغيث المدرار» 
فرع لكر من القاوح المريئلة: عطي عا من لا تالقان ى م اة يمع اعات 
نوز عما رل بأكة متها ف لقاسة تفس بمالاقه معروضة لكل فا رريقه قله لكل واف كر 
الضيف» ويُطعم الجائع» ويكسو العاري» ويُكسب المعدوم» ويُغيث الملهوفء وينقذ المكروب» ويّعين 
على نوائب الذهرء ويؤثر المحتاج» ويصل القريب» ويحتوي الشريدء ويواسي المصاب» ويحتفي 
بالغريب» ويرأف بالمسكين» ويكفل اليتيم» ويرحم الضعيف. فكان # آية في الجود والكرم» لا يُقارن 
به أجواد العرب كحاتم وهَرم وابن جُذعان؛ لأنه ‏ يعطي عطاء مَن لا يطلب الخلف إلا من الله» 
ويجود جود مَن بذل نفسه وماله وکل ما يملك في سبيل ربّه ومولاه» فهو أندى العالمين راحّاء 
وأسمحهم رُوحّاء وأكرمهم محتداء فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «ما سل رَسول الله كه 
على الإمئلام شينا إلا أَغْطَاه, قال: فَجَاءَهُ رَجُْلْ فأغْطَاهُ عَنَمَا بين جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إلى قَؤمه» فَقالَ: يا 
قَوْم أَملِمُواء فإنّ مُحَمَّدَا يُغطي عَطَاءَ لا يَخْشَى القاقة» [رواه مسلم]. 


قد و النا بره بء فطعامه مبذ 50 - بسام» خلقه > وصدره وا > كما قيل: 
وسع الداس بر ول» ووجهه بسامء» و وصدره واسع : 


ترا إذا ما جئتة, متهلاد كأنكَ تعطيه الذي أنت سائلة 
هُوَ البَحرٌ من أي التواحى أَنَينَهُ فَنْجَتْهُ المحروف وَالجودُ ساجلة 


ومن لطيف كرمه يل آنه غمر أصحابه وأحبابه وأتباعه - بل أعداءه - بجوده وبرّه وإحسانه» 
أكل اليهود من طعامه» وجلس الأعراب على مائدته» وحف المنافقون بجفنته» وأناسسنٌ حاربوه 


وأسالوا دمه»ء وقتلوا أولياءه» وآذوا أصحابه؛ وكذبوا دعوته» فلمًا أسلموا تألّفهم بالمال» فأعطى مئة 
ناقة لكل رئيس من رؤسائهم» وأكرمهم بسائر العطايا والهداياء وترك نفسه ومحبيه حتى أتاه عتبٌ 
من الأنصار في ذلكء فأجابهم # فقال: «أما تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ الاس بالدُّنياء وَتَرْجِعُونَ برَسول الله 
إلى بُيُوتَكُمْ؟ لو سَلَّكَ الاس واديّاء وَسَلَكَ الأنصارٌ شغبّاء لَسَلَْتْ شغب الأنصار» [متفق عليه]. 


وأمر # بالإنفاق والكرم والبذل» ودعا للجود والسّخاءء فقال: «مّن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخر فليُْحسن إلى جاره» ومن كانَ يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخرٍ فَلْيْكْرِمْ ضَيْقَهُ» [متفق عليه]» وكان # 
يُحذر أصحابه من البُخل» وينذرهم شوم الشح» ويخبرهم أنه من أعظم الذنوب وأكبر الخطايا فقال 
#: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحٌ الْعِبَادْ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزْلَانِ فَيَفُول أَحَدُهْمَا: اللهمّ أغط مُنفقًا خَلَقَاه وَيَقُولُ 
الْآَخَرْ:ٍ اللهمّ أغط مُمْسَِا تَلَقَاه [متفق عليه]. 

ولمًا وزع كه غنائم حنين لم يدّخر لنفسه خاصة درهمًا ولا دينارّاء ولا ناقة ولا شاة» فعن 
جْبَيْرِ بن مطعم (رضي الله عنه) :«أَنَهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولٍ الله # وَمَعَهُ الاس مَفَقَلَهُ من 
حُنَيْنِ فَعَلِقَهُ الاس يَسَأَلُونَهُ حَتَى اضْطَرُوة إلى سَمْرَةٍ فَخَطقث رِدَاءَهُء فَوَقَفَ النَبِيْ # فقال: 
اغطوني رِدَائِيء لَؤ كان لي عَدَدُ هَذِهِ الْعضاه تما لَقَسَمْتَهُ بَيْنكُمْ ثم لا تجدوني بَخيلاء وَلا گڎوباء 
ولا جَبَانَاه [رواه البخاري]. 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَّارضي الله عنه) قال: «أنَّ نَاسّا مِنَ الأَنْصَارٍ سَألُوا رسول الله , 
فأَعْطَاهُؤء ثُمّ سلو فأغطاهُم, حى إِذَا نفد ما عِنْدَه» [متفق عليه]. 


o 


وسأله محتاج ذات يوم ثوبًا جديدًا كان يرتديه ## فخلع الوب له» ولبس ثيابه القديمة» فعَنْ 
سَهْلِ بن سعد(رضي الله عنه): «أنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ النَّبىَّ # بِبْرْدَةٍ مَنْسُوجَةَء فيها حَاشِيَتُهَا... فَالَتْ:ٍ 
نَسَجْتهَا بِيَدِي فجنث لِأَسُوَكَهَا فَأَخَدْهَا النَبِيْ # مُحْتَاجًا إلَيْهاء فرج إِلَيْنَا وَإِنْهَا إِرَارْهُ فَحَمَتَهَا 
فُلانٌء فقال: اغُسنِيهَاء مَا أَحْسَنَهَااِء قال القَومُ: مَا أَحْسَنْتء لَبسَها النَّبِىْ # مُحْتَاجًَا إِلَيْهَا ثُمَّ سَألْتهُ 
وَعَلِمْت انه لا يَرْدُ قَالَ: ئي الله مَا سألثهُ لأَلْبَسَهُ إِنَمَا سَأَلْتهُ لتكونَ كَقَنِي, قال سَهْل: فَكَانَتْ 
كَقَنَهُ» [رواه البخاري]. 


بل كان بيه أسعد بالعطيّة من السائل» فيتبسئم عند العطاءء وتهثن روحه لستخاء» وينشرح 
صدره للبذل» وتندى يده بالجودء ويسيل الكرم من قلبه الطاهر الرّكيء ولم يُحفظ عنه © أنّه تبرّم 


بضيفي» أو تت تضكر من سائل» أو تضايق من طالب» بل جر أعرابيئ بُرده حتى أثّر في غنقه © 
وقال له: «يا مُحَمَّدُء مْرْ لي من مال الله الذي عِنْدَكَء فَالْتَقَت إِلَيْهِ سول الله # ثْمَّ ضّحك, ثُمَ أمَرَ له 
بعطاءٍ» [متفق عليه]. 


الله أكبر! هنا اجتمع الحلم والكرم» الحلم في أبهى صوره. والكرم في أجمل مظاهره» ولا 
يكون إلا في جلباب الثبوة وثوب الرّسالة» فصلى الله وسلّم عليه من جوادٍ كريم ومن عفو حليم. 


انظر كيف بذل وتصدّق على أعرابيّ جافب قاس لم يوفه حقّه. ولم يعرف قدره» ومع ذلك 
جمع 2 الكرم کله والبر وله وآخره. فهو كريم القلب واليد واللسان» وكريم المخبر والمظهر 
والمعشرء ولو صوّر الكرم رجلا لكان هو وهل الكرم والجود إلا سجاياه وشمائله؟! وهل 
السّخاء والبذل إلا عطاياه وفضائله؟! وهل المجد والسؤدد إلا مناقبه ومحامده؟!» يقول الشاعر: 


مُفِيدٌ ومثْلافٌ إذا ما سَأَلمَه هلل وَامَْرَّ اهراز اند 
متى تاه َعْشُو إلى صَوءِ تاره َذْ خير تار عندّها خير موقد 
لقد شتمل كرمُه # كرم التفس» وكرم اليدء وكرم الخُلق» وكرمه جبلة جبله الله عليهاء عَنْ 
عُقْبَةَ بن عامر (رضي الله عنه) قَالَ: «صلَّيْتْ وَرَاءَ النَبِيَ # بِالْمَدِيتَة العصرء فَسَلّمَ كْمَّ قَامَ 
مُمنْرِعَاء فَتَخَطّى رقاب النَّاسٍ إلى بَعْضٍ حجر نِسائِهء فَفَزِعَ النَّامُ مِنْ منزعته. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ 
فَأَمَرْتُ بقسنْمَته» [رواه البخاري]. 
فكانت يده # سحّاء بالكرم لا ُمسك شيا يؤثر بطعامه وهو جائع» كما جاء في «صحيح 
البخاري» أنه أطعم أهل الصفّة وهم فقراء في مسجده على لبنٍ أهدي إليه وكان جائعا فسقاهم قبل أن 
وقال #ة: «لّو كان لي مِثْلْ اخ ذَهَبَا ما يَسْرُنِي أنْ يَمْرَّ عَلَيَ ثلاث وعِندِي منه شيء إلا 
شيء أرْصدةُ لِدَيْنِ» [متفق عليه]. 
ويقول حكيم بن جزام(رضي الله عنه): «سأنْتُ رسول الله # فأغطاني» ثم سألثة فأغطاني. 
ثم قال لِي: يا حَكِيحُء إن هذا المال خَضْرٌ حُلْوٌء فمَن أَخَذْهُ بسَخاوّة تفس بُورِكَ له فيه» ومن أَخَذَهُ 


بإثثراف تفس لَمْ يُبارّك له فيهء وكان كالَذِي يَأكُلُ ولا يَبَعْ واليَدْ الغليا خَيْرَ مِنَ اليد السُفلى» 
[متفق عليه]. 


ومن كرمه #: لما رأى في وجه أبي هريرة (رضي الله عنه) الجوع» تبسّم ودعاه إلى إناء 
فيه لبن» ثم أمره أن يشرب منه» فشرب حتى ارتوى» وظل الثبي # يعيد له الإناء حتّى قال أبو 
هريرة (رضي الله عنه): «والذي بَعَتَكَ بالحق» ما أجد له مَسنلّگا» [رواه البخاري]. 


وفي «الصحيحين» أنّ أبا طلحة الأنصاري (رضي الله عنه) أرسل أنس بن مالك (رضي 
الله عنه) ليدعوَ الثبي # إلى طعام صنعه لهء فقام رسول الله # ومعه ما يُقارب الأربعين من 
أصحابه» وجَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةَ عَشَرَةَ ويقدم لهم الطعام» ثم أكل بعدهم. 

فكان يشارك # طعامه مع الكبير والصّغيرء والرّجل والمرأة» والغنيّ والفقير» والحاضر 
والباد بطيب نفس» ولا يدّخر شيئًا يخصه من الطعام» فبابه مفتوځ» وصدره مشروحٌ» وعطاؤه يغدو 
ويروح» قد وسِع الناس ببرّهء وعم الخليقة بكرمه. 


هل مر بكم زعي سكن غرفة من طينء وبلغ به الجوع مبلعًا عظيمًا فإذا أتاه طعامٌ دعا 
الفقراء وقدّمه إليهم ولم يأكل إلا آخرهم؟ 


وهنا أقول كلمة لم أقلها من قبل» وما وجدت مَن قالهاء وأسأل الله أن يجعلها صادقة وخالصة 
لوجهه الكريم: 


إن الكرماء على مرّ التاريخ لهم مُشاركات في جوانب من الكرم» فمنهم من يجود بروحه؛ 
ومنهم من يجود بماله» ومنهم من يجود بطعامه» ومنهم من يجود بلباسه» ومنهم من يجود بعلمه؛ 
ومنهم من يجود بجاهه» لکن رسولنا # كانت حياته كلّها کرم» وليله ونهاره کله جود وسخاء» فهو 
كريم في إمامته بالٽاس» يُصلي بهم مُحتسبًا لوجه الله لا يُريد عَرَضًا من الدّنيا. كريم في طبه فينفع 
بها القلوب» ويجود بها على الأرواح. كريم في فتاويه يب بها الحلال والحرام. كريم في تواضعه 
يفعله بلا تكڵأف» يؤثر غيره بالدنيا سماحة وتفضلا. كريم في صلته وبرّه يفعل ذلك عبودية لربّه. 


كريم في دعوته يريد بها ما عند الله لا لعرضٍ زائلء ولا لمُلكِ فان» ولا لمجدٍ خدّاع من أمجاد 
الذنيا. 


كريم في علمه يُعلّم الناس لا لراتب معينء ولا لوظيفة قائمة» ولا لمنصب مرجوّء بل كرم 
في الله ولله» وابتغاء مرضة الله عر وجل» كريم بأخلاقه الثدية. كريم في ضحكه وتبسّمه الذي يملا 
القلوب انشراحّاء ويعمر التفوس سرورًا. كريم برعايته وولايته» فهو العدل كلّهء والحنان والشفقة 
والرّأفة بأسرها. 


ومن المعاني الثبيلة» والإشارات الجليلة: أن كل كريم في العالم مَدَحه على كرمه بشرٌ مثلهء 
وأثنى عليه مخلوقٌ من جنسه. إلا رسولنا ك فقد مدحه رب العالمين» وأثنى عليه سبحانه بكريم 
الخصال» وأشرف الخلال» وأنبل الفعال» وأرقى وأحسن الأقوال والأحوال» وجمع له معاني 
الجلالة» والسؤددء والكرم» والتُّبل» في قوله تعالى: وَإِنَكَ لَعَلّى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: الآية 4]» فإذا 
جمعت مدح البشر بعضهم لبعض تجده ذرّة من محيط مدح الله لرسوله ومصطفاه ك لأنه الأول 64 
في كل فضلٍ وخيرٍء وهو الغاية في كل ثبل وسمو. 


ومن كرمه © أنه لم يكن على بابه خْجّاب» ولا على سُفرته باب» بل كان يدخل عليه وقت 
طعامه القريب والغريبء والمُقيم والمُسافر» والغني والفقير» فكان © يُرحَب بالجميع» ويُكرمهم, 
ويُشاركهم الطّعام على مائدته» وعند أحمد وأبي داود من حديث المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) 
أنه دخل على التبي ك فشوى له # جنب شاةء وأخذ يُقطع له من الحم لطفًا منه وكرمًا عليه 
الصّلاة والسلام. 

ومن كرمه # أنه كان يُثِيبُ على الهديّة ويرد عليها بأحسن وأثمن وأنفس منهاء ولا يقبل منّة 
من أحدء وكان يحفظ الجميل لمن أسداه» ويحث النّاس على ذلك فيقول #: «مَنِ استعاذ بالله 
فأعيذوهُ. ومن سألَكُم بالله فأعطوة. ومَنِ استجار بالله فأجيروةء ومن أتى إليكم معروفًا فُكافنوة. 
فان لم تجدوا فادعوا لَهُ حتّى تعلّموا أن قد كافأثموة» [رواه أبو داود]. 

ومن قريمه © وسات اند لے يتقن ب فرعا ر ا ار وک يكن له خر اة لال وال 


حقيبة لدراهمه» إنّما ينطلق الذرهم من كفه الشريف انطلاقًا إلى صاحب الحاجة: 


إا إا اجتمعث يومًا دراهمنا ظلَثْ إلى طرق ا معروفٍ تستبق 


لا يالف الدَرْهمُ المضروب صرتتا لكِنْ َر عَلَيهَا وَهْوَ مُنْطَلِق 


ومن كرمه يه أنه كان يشتري السّلعة من صاحبها ويزيد في ثمنهاء وأحيانًا بعد أن يشتريها 
يُعيدها إلى صاحبها ومعها ثمتهاء كما جاء عَنْ جَابر بْنِ عبدالله (رضي الله عنهما)» قَالَ: كُنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله في ستقرٍء فَاشترَى مذي بَعيرَاء فَجَعَلَ لي ظَهْرَهُ حَنَى أَقَدَمَ المَدِينة «يعني ركوب ظهر 
الله # قذ لَحِمَنِيء قال: قُلْتُ: لَعَلّهُ قذ بدا لَهُ قال: قَلَمَا أَتَيْتُهُ دَفَعَ إِلَىَ الْبَعيرَ وَكَالَ: «هُوَ لكي 
فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ من الْيَهُودِء فَأَخْبَرْئُهُ قال: فَجَعَلَ يَعْجَبُء وقال: اثتَرَى منك البَعيرَء وفع إِلَيِكَ النَّمَنَ 
وَوَهَبَهُ لَكَ؟, قال: قُلْتُ: نَعَمْ [رواه أحمد]. 


ولقد تميّز 6 بكرم خاص لم يفعله أحد قط على مرّ الدّهر من البشر - إلا الرّسل عليهم 
الصّلاة والسّلام - إِنّه كرم الهداية الرّبانية» وكرم السّخاء المحمدي» حيث أهدى علمه ونوره لأمّته 
فأخرجهم من الظلمات إلى الثورء وردّهم من الضّلال إلى الهدى» ومن الغيّ إلى الرّشدء واستنقذهم 
من التار إلى الجنة» فهل فوق هذا الكرم من كرم؟! مهما بذل الباذلون على مدى الذهر» وطول 
فترات التاريخ لا يساوي ذلك ذرة من كرمه # في هداية البشريّة وتعبيدهم لرب البريّة جل في 
علاه. 


ومن جميل الآفتات» وأروع الوقفات» أنّ كل كريم في الأمّة الإسلاميّة أراد بكرمه وجه الله 
فإنّما إمامه سيد الكرماء بء فهو الذي علّمه وحنّه على البذل والعطاء بما أوتيه من وَحي مُقدّس. 


وفي كرمه # ملمحان عظيمان لم يجتمعا في جواد ولا كريم قط : الأول كرمه # بما في 
يده قل أو كثرء والثاني زهده ‏ فيما عند الئاس» وبعض الكرماء إذا بذلوا أموالهم طمعوا في 
المقابل» أو تحقيق مكاسب للوصول إلى امتيازات وفرص للثراء والتطلع لزيادة المغانم» ومنهم من 
يذخر أصول أمواله فيجود بالأرباح دون أصل المال» أو يبذل جزءًا من أمواله كالعُشر مثلا أو 
السع أو الثمن أو أقلّ أو أكثرء أمَّا رسول الله # فقد بذل ماله كلّه» وعمله كلّهه وطعامه كله» وجاهه 
كلّهء حتى إنْه لم يترك من ماله بعد موته لا قليلا ولا كثيرّاء بل كان يجوع ليشبَّعَ الآخرون» فلا يمر 
بخاطره طمع ولا جشع؛ لأنّ الله صانه» وعصمه؛ وحصن سمعه وبصره» وطهر فؤاده. 


وكان كرمه # خاليًا من التقائص والشوائب» فلا يمن إذا أعطىء ولا ينتظر عوضًا ولا خلقًا 
إذا بذل» ولا يريد مديحّاء بل يُنفق ويُكرم لوجه مولاه» ويُعطي ويبذل لما عند الله» كرمّاء خالصاء 
طاهرّاء طيبّاء بريئًا من كل نقيصة وعيبء وما من صحابيَ من صحابته # إلا وقد ناله نوعٌ من 
كرمه عليه الصّلاة والسّلام» فبعضهم أكرمه # بولاية أو منصب» أو مُهمّة أو مال» أو دعوة طيبةء 
أو طعام أو شراب» أو اختصاص أو تمييزء أو تقديم أو حفاوة أو بُشرىء حتى إن بعضهم فرح 
ببشارة بشره بها الثبي ت فكانت عنده أعظم من الذنيا وما فيهاء كما جاء عن عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ 
(رضي الله عنه): أنَّ رَسُولَ الله # أي بِمَالٍ أؤ سبي فَقَسَمَكُ فأغطى رِجَالَا وَتَرَكَ رجالا قَبَلعَهُ أنَّ 
لَذِينَ ترك عَتَبُواء فَحَمِدَ الله ثم أَنتَى عَلَيْهه ثم قَال: «أمَّا بَعْدُ فوالله إي لأغطي الرَجُلء وَأَدَعْ الرَجُلء 
الذي آدغ أَحَبٌ إِلَيّ مِنَ الذي أغطي. وَلَكِنْ أغطي أَنَوَامًا لما أرَى في قلوبهم مِنَ الجَرّع وَالهَلَع 
وَأَكلُ أَقْوَامًا إلى مَا جَعَلَ الله في فَلُوبِهُمْ مِنَ الغتى وَالَخيْ فيه عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَء قال عمرو: فو الله 
مَا أحِبٌ أنَّ لي بكلِمَة رَسُولٍ الله حُمْرَ النّم» [رواه البخاري]. 


وكان ‏ وهو يُكرم ويُعطي ويجود يجلس مع الفقراء على المائدة التي يقذمها لهم» ويشارك 
المساكين الطّعام الذي يجود به؛ بينما تجد البعض من المترفين والكُبراء لهم مجلس خاص وطعام 
خاص» وإذا شبعوا وشبعت أسرُهم وخدمهم بدؤوا بإعطاء فضول أموالهم» وبقايا طعامهم للفقراء 
والمساكين دون أن يخالطوهم أو يجلسوا معهم أو يُؤثروهم؛ فشتان بين هذا الكرم وذاك. 


وبخلاف كثير من الكرماء الذين يريدون الستؤدد وعلو المنزلة في الدنياء أو يطمحون إلى 
انقياد الاس لهم والاستعانة بهم في بناء جاههم وأمورهم الدنيوية ومطالبهم الأرضيّة» كان رسول 
الله # يريد بكرمه ما عند الله ومقصوده أن يُعيد الاس إلى رب العالمين» وأن يؤلّف بين قلوبهب 
ويُعبّدهم لمولاهم وخالقهم» ويدعوهم إلى جنات التعيم» وينقذهم من الثارء فلم يرذ # ملكا ذنيويًاء ولا 
منصبًا أرضيًّاء ولا شهرة ولا جاهًا عند الخلق؛ لأنّ الله أعطاه أعظم من ذلكء فقد أعطاه الله المقام 
المحمودء الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون»ء وأعطاه الحوض المورودء الذي يَرِدْ عليه 
الواردون» وأعطاه اللواء المعقود الذي يُحشر تحته الوافدون» فأيَّ كرم أعظم من كرم خاتم الأنبياء 
وسيّد الأولياء» وإمام الأتقياء» وقدوة العلماء» فما أعظمها من مكانة! وما أجلّها من لفى! فكرمه 
يختلف تماما عن كل كرم رُوي عن إنسانِ أو أثر عن مخلوق» يقول عبدالله بن عباس (رضي الله 
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55 متفق عليه]. 

الرّيح المُرْسَلَة» [ ١‏ 

1 # أَجْوَدَ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيح : أندذى من المطر 

بُرِيلٌ؛ وقال: كان # أَجْوَ نات 
يَلْقَاهُ جبْرد 
حين د e‏ 


> اسلا 3 بدو وين ضر 
قت بالجودٍ جود الرّبح مر ا 


0 السّمع والبصر 


1 5 آي والسّور 
هټ أفئدة | الآي وا 9 
ناقا وآفئد 5 بك نور 9 

أ ت بالجود أعناقا وا ّ فضل ره 


ك الشاي ارق 
3ل اف الي 


منذ فجر دعوته» وبداية بعثته, وهو يثق في خالقهء ويُحسن ظنْه بمو لاه ويد يتطلّع للغد 
المشرق» ويتفاءل # بالمُستقبل الواعدء حياته عامرة بالتفاؤل» وروحه مُشرقة بالأمل» بشره ربّه 
بالانشراح المنشودء والفأل الميمون فقال له: ألم تَشْرَخ لَكَ صَذْرَكَ) [الشرح: الآية 1]» شرح الله 
صدره فكان واسعًا رحبّاء يُشرق بالئور» ويتسع لكل مواقف الذنياء بل من أجمل الفأل في حياته #6 
اسمه الجميل: «مُحمد»» فإئه جمع المحامد في هذا الاسم» كما قيل: 
وشق له من اسمه ليجل فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 
َي أتاا بَعْدَ ياس وَفْثْرَةٍ من الرّسل» والأوثانُ في الأرض تعبدٌ 
كان 4# رائق البشرء دائم التفاؤل» جميل البسمة» لا يعرف الإحباط ولا الانكسار» بل 
الفواصلة والاستعراز. لثا جاءء ملك الجبال+:وعزكن كله أن طق على من اذوه الأختيين 
(جبلين بمكة) قال بكل أمل وتفاؤل: «بّل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله من أَصلَابِهِمْ مَن يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا 
يُشْرِكُ به شيتا» [مُتفق عليه]. ووقع ذلك بفضل الله ورحمته» وبركة تفاؤل نبيّه ## وخسن ظنّه 
بمولاه. 
ومنذ انطلاقة رسالته الميمونة» وركبه المُبارك» وعزيمته ج ماضية» وهمته متوقدة» يملأ 
واعدء يفيض ببرد تفاؤله على قلوبهم في شدة الأزمات وتتابع الكُرّبات» فيُبشرهم بأنّ التنيا سوف 
تُفتح لهم» وأنّ العاقبة للمُتقينء وأنّ النصر لهذا الذين العظيم» وقد كان والحمد لله. 


يُؤذى # في مكة» ويُضيّق عليه ويُعذب أصحابه؛ فيقول بكل تفاؤل وثقة بربّه: «والله ليتمن 
الله هذا الأمر حتّى يسير الرّاكبُ مِنْ صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخافُ إلا الله والذنب عَلَى غتمهء 
ولكِنَّكُم شَنْتَعْجِلونَ» [رواه البخاري]. 


فتفاءل ‏ أن دينه سوف ينتشرء وانتشر برحمة الله» وتفاءل # أنّ الئاس سوف يُقبلون على 
الإسلام أفرادًا وجماعات» فدخلوا في دين الله أفواجًا والحمد لله» واستقبل وفود العرب من كل حدب 
وصوب» وصدق قول الباري سبحانه: [إِذَا جَاءَ صر الله وَالْقَنْحُ * وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينٍ 
اله أفْوَاجًا * فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاْتَغْفِرْهُ إنَهُ كَانَ تابا [سورة النصر: الآية 1- 3]. 


وتفاءل 4# أنّ الإسلام سيبلغ ما بلغ اليل والتهارء وقد بلغ ذلك بفضل الله ووالله لقد رأيث 
ذلك بعيني وأنا فرد من أفراد أمّته» وخادم من خذام رسالته» يوم سافرت إلى شرق الصّين في 
مقاطعة «لانجو»» ويوم وصلت إلى غرب الكرة الأرضية «نيس» و«كان» في فرنساء رأيت 
المُصلّين والخُطباءء والأئمّة والعلماء» جميعهم من طلاب دعوته» ومن حملة رسالته ل 


وتفاءل # في أصعب المواقف وأشد الأزمات» فعندما اختبأ # في غار ثور ومعه صاحبه 
الصّديق (رضي الله عنه)» ووصل المشركون إلى الغار ومعهم السّيوف تقطر موتا وحقدًا وسْمًا 
زُعافَاء وطوّقوا الغار يبحثون عن الثبي 5 للفتك بهء ولكنه # كان في أمان الله» ورعاية الله وحفظ 
الله» قد أنزل الله عليه الستكينةء وعمّر قلبه بالثّقة به» والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه سُبحانه» فهو 
في جنّة من الأنس والرّضاء لا يشعر بأيّ قلق» ولا خوفء ولا هم ولا حزن؛ ولهذا وصف رب 
العالمين هذا المشهد فقال تعالى: إلا تَنْصُرُوهُ فقذ تَصَرَة الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَهَرُوا ثَانِي انين ٳذ 
هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يفول لِصَاحِبهِ لآ تخْرَّنْ إِنّ الل مَعنَا فال الله مكيتتة عَلَيْهِ وََيَدهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كوا المُفلَى وَكلمَة الله هي اليا اله عَزِيرٌ حَكِية) [التوبة: الآية 40]. 

ويقول أبو بكر الصّديق (رضي الله عنه) - واصفًا هذا المشهد الصّعب -: قُلتُ للنبئ #: وأنا 
في الغار: لو أنَّ أحَدَهُمْ نَظَرَ تخت قَدَمَيِْ لَأَنِصّرَناء ققال: «ما ظَنْكَ يا أبا بر بائَْيْنِ الله ثالتهُما» 
[متفق عليه]. 

إن كلمته #: «ما ظَنْكَ بِائْنَيْنِ الله الِتْهُما» تُغني عن عشرات المؤلفات؛ ومئات المُصئّفات: 
وكل المُحاضرات التي قيلت في التفاؤل» فكانت الثّقة بالله عَتاده» والّوكل على الله زاذه» وهو يقول 


لصاحبه: إلا تَخْرَن إِنَّ الله مَعَنَاا» فقل لي بالله: أي كلمة في الكون أكثر تفاؤلًا من: إل تَخْرَّنْ إِنَّ الله 
مَعَنَاا!؟ وأيّ جملة أعذب في أذن الدنيا من جملة: إل تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا4!؟ وأيّ رسالة أرق 
وألطف وأكثر إشراقا وأملا من رسالة: إلآ تَخْرَنْ إِنَّ اله مَعَنَا) !؟ وأيّ برقية عاجلة كلها طمأنينة 
واعتماد على الله وتفويض إليه أعظم من برقية: إلآ تَخْرَّنْ إِنَّ اله مَعَنَا) !؟ 

لقد عاش مله التفاؤل وهو يُصارع الأعداء ويُنازل الأقران» فبعد أن تهيّأت قريش لمُحاربته 
بجيش قوامه ألف مقاتل مدجّجين بالسّلاح ومعهم المؤن والإبل والخيلء التجأ ‏ مباشرة إلى الله 
وقام يدعوه سبحانه ويناجيه ويسأله حتى سقط رداؤه من على كتفيه 4 فأتاة أَبُو بَكْرٍ فأحَدَ رِدَاءَة؛ 
فألْقَاهُ على مَنْكِبَيْهِه ثُمّ التَرَّمَهُ من وَرَائهء وَقال: «يا نَبِيّ اللهء كَقَاكَ مُنَاشَدَئْكَ رَبَّكَ فإنّه سيج لك ما 
وَعَدَكَم» فَأَئْرَلَ الله عر وَجَلَ: إإِذْ شَمْتَعِيكُونَ رَبَكُمْ فَامْتجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بالف مِنَ الْمَلآِكَةِ 
مُزدفينَ) [الأنفال: الآية 9] [رواه مسلم]. 


واستمرٌ به على مناشدة ربّه. وفي الصّباح ومع إطلالة الفجر الباهي الجميل أطل © بوجهه 
الأجمل» وبسمته الرّائعة الرّائقة يُبشّر أصحابه بكل تفاؤل وثقة في الله» ويقول فيما صح عنه: 
«سيروا على بركة الله وأبشرواء فإنَّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأنّي أنظرٌ الآن إلى 
مصارع القوم غدا». ذكره ابن هشام في [السيرة]. وقال تعالى عن هذا المشهد: وإ يَعِدُكُمُ الله 
إخدى الطَائِقتَيْنِ انها لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنّ غَيْرَ ڏاتِ الشؤكة تكُونُ لَكُمْ وَيْرِيدُ اللّهُ أن بُ يْحِقّ الْحَقَّ بِكَلِمَاته 
وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيْحِقّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ گرة الْمُجْرِمُونَ) [الأنفال: الآية 7- 8]. 


إن هذه الآية الكريمة تلخص كل المشهدء وثبيّن نتيجة المعركة» وتُقدم أروع بُشرى 
للصّحابة» فقد امتلأت صدورهم طمأنينة وثقة بالله» وزيادة في البُشرى يُنزّل الله الغيث من السماءء 
كما قال سبحانه: إإِذْ يُعَتبِيكُمْ النعَاسَ أَمَنَةَ مِنُْ وَيْتَرّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ لِيُطَهْرَكُمْ به وَيُذْهِبَ 
عَنْكُمْ رَجْرَ التَيْطان وَلِيَربطً عَلَى قُلُوبِكُمْ وب وَيُثَيْتَ يُتَبَتَ به الأَقْدَام) [الأنفال: الآية 11]. فنزل الغيث وشربوا 
وتوضووا واغتسلواء وربط الله على فلوبهم رت أقدانيبء وقام 8 تسرف تسف الفتتصسس الذي 
خسمت له نتيجة المعركة قبل أن تبدأء ثم بدأت المعركة» وشاركت الملائكة في نصره كل وتم 
النصر والحمد لله في ذاك اليوم يوم الفرقان» وكان أل انتصار كاسح للإسلام» وبعدها توالت 
الانتصارات والفتوحات حتى أعرّ الله دينه» وأعلى كلمته» وأتمٌ نعمته. 


لم يعترف 4 باليأس أبداء وكيف يقنط وييأس وهو المُنرّل عليه: وَل تَيْأْسُوا مِنْ رَوْح الله 
إِنَهُ لآ يَيْأْن مِنْ رَوْح الله إلا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ1 [يوسف: الآية 87]» فكان ‏ أبعد الاس من ذلك 
وعلّم أصحابه خسن الظن بالل والتفاؤل بموعوده. والتثوكل عليه. 


ومن أروع وأجمل مواقف تفاؤله ‏ هذا الموقف الذي طاف بوجداني وعقلي ومُخيلتي» 
وكأئني انتقلت بروحي إلى الخندق» وإلى هذا المشهد العظيم حيث يحفر نبي الرّحمة الخندق مع 
أصحابه» وقد أخذ منهم الجوع والتعب والإعياء كل مأخذ. وطُوّقوا بجيش عرمرم من الأحزاب 
(كُفَار قريش» واليهودء وبعض قبائل العرب)» وبلغت بهم الضتّائقة لدرجة أنّ القرآن الكريم نقل لنا 
بدقة صورة ذلك الضتّيق الثتديد الذي نزل بهمء فقال ستُبحانه وتعالى: إإِذْ جَامُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ 
اقل مِنْكُم وَِدْ رَاعْتٍ الأَبْصَارٌ وَبَلَعْتِ الوب الْحَتاجِرَ وَتَطْنُونَ بالله الظّوتا * هتالِك اي 


الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زْلْرَالاً شَدِيدَا؛ [الأحزاب: الآية 10 - 11]. 


إن هؤلاء الحُفاة الجائعين الضعفاء الفقراء المُتعبين الذين يحفرون الخندق بآلاتهم البدائيةء 
ويتساقط التراب على ثيابهم» ويتناثر الغبار على رؤوسهم وكأنهم يحفرون قبورهم» والموت 
يترصّدهم ذات اليمين وذات الشتمال» وهم في ضيق لا يعلمه إلا الله حيث نزل بهم الكرب» وأحاط 
بهم الخطب» يتمنّى الواحد منهم كسرة خبزٍ من شدة الجوع, وإِذْ بنبي الله # يُفجّر لهم الأمل والتّورء 
ويُخرج لهم التفاؤل من بين الحجارة والصّخورء فيقول عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما): احتفر 
رسول الله # الخندق وأصحابه قد شذوا الحجارة على بطونهم من الجوع ثمَّ مشوا إلى الخندق» 
فقال: اذْهَبُوا با إلى سَلْمَانَء فَإِذَا صّخْرَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قذ ضّعف عَنْهَاء فقال تبي الله لأصنحابه: 
«دَغْونِي فَأكُونُ أَوَلَ مَنْ ضَرَبَهَام» فقال: «بمثم الله» فَضترَبَها فَوَقَعَتْ فِلْقَةٌ تُلتْهَاه فقال: «الله أكبَر 
قُصُورُ الرُوم وَرَبَ الْكغبّة»؛ ثم ضَرَب بِأْخْرَى فَوَقَعَتْ فِلْقَةٌ فقال: «الله أَكْبَرُ قُصُورُ فَارِسَ وَرَبَ 
الْكَغبَة»» فَقَالَ: «عِنْدَهَا الْمُتافقُون: نَحْنُ نُخَنْدِقْ عَلَى َنْفْسِنَا وَهُوَ يَعدّنا قُصُورَ فَارِسٍِ وَالرُوم» 
[رواه الطبراني]. 


وكأنٌ هذا التفاؤل وهذه البشرى من خير الخلق * سحابة غيث تحمل معها الماء العذب 
الزّلال البارد في شدة الظّمأء ويقول #: «إنَّ الله رَوَى لي الأزضء فرأَيْت مَشارقها ومَغارِبها؛ وَإِنَّ 
أمَتِي سَيبْلَعُ مُلَكْهَا مَا وي لِي مِنْهَاء وَأعطيث الكَذْرَيْنِ الْأَخْمَرَ وَالْأَبْيَضَ» [رواه مُسلم]. 


هذه التقلة التوعية من الثرى إلى الترياء ومن حفر خندق بسيط باليد إلى الانتصار على 
أعظم دولتين على وجه الأرض في تلك الفترة» والحصول على كنوزهماء لم يتصورها ولم يُصدّقها 
إلا المؤمنون الصّادقون الموقنون من أصحابه رضوان الله عليهم» الذين انتقلوا بعد هذه البشارة إلى 
حالة من الرّضا والستكينة والبشر والطمأنينة» وصارت تتلألاً وجوههم» وتكاد أرواحهم تطير فرحًا 
وسرورًا بهذا الأمل وهذه البشرى ويرددون ما جاء في القرآن حكاية عنهم: هذا مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولُهُ وَصَدق اله وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إل إيمَاناً وَتَسْلِيمَاةٍ [الأحزاب: الآية 22]. 

أمَا المنافقون فأخذوا يُرددون مع الثك والتشاؤم وسوء الظن بالله ما جاء في القرآن حكاية 
عنهم: ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إل غُرُورَا) [الأحزاب: الآية 12]» ويقولون باستهزاء وسُخرية: 
«الواحد متا لا يستطيع قضاء حاجته من الخوف وهو يعدنا قصور فارس والرّوم!»؛ لأنهم نظروا 
بنظر الثنك والرّيبة» ولكن رسول الله دمغهم بمنطق الوحي فحلت البُشرىء ووقع ما أخبر ل 
وتحقّق أمله» وصحّت نبوّته» بعد سنوات معدودات» ودخلت جيوش الإسلام أرض فارس والرُوم 
مُهلّلة مُكبّرة» وسجد الصّحابة في إيوان كسرىء وفي معقل هرقل. 


فانظر إلى التفوس المتفائلة والمتشائمة في مشهد واحدء يقول تعالى: إوَإِذَا مَا أَنْزْلَتْ سُورَةٌ 
مهغ مَنْ يَقُولُ يكم رَادَْهُ هذه إيماناً فَأمًا لذن آمنُوا فرادثهم إيمانا وَهُمْ يَسْتبشِرُونَ * وَأَمَا الذِينَ في 
لوبهم مَرَضْنٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسا إلى رِجْسِهخْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة: الآية 124 - 125]» 
فالآيات واحدة» والتنزيل واحد» والمشهد واحدء والمكان واحدء والزّمان واحدء ولكنٌ الثفوس 
اختلفت» هناك نفوس تثق في الله» وتؤمن به» وتتوكّل عليه» فآتاها الله الأمل والفأل الحسن والبُشرى» 
ونفوس منكوسة مظلمة تظنّ بالله ظنّ السّوء» وتكفر بدينه» وتكذب رسوله # فعاقبها الله في الدنيا 
بالخزي والعارء وفي الآخرة بالطرح في الثّار. 

ولئن كان موسى عليه السّلام ضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا من الماء»؛ فإن 
رسولنا # انبجست له السّماء» ورحّبت به الغبراء» وبلغ دينه مبلغ الصّباح والمساءء بشر وهو يحفر 
الخندق» بفتح مُحقّق» ونصر مُصدقء فبلغ دينه المغرب والمشرقء فإذا اشتة ظلام الليل ولد الفجرء 
رات او ا كز لر الي مم العسر. 

ويقف # على المنبر وأمامه الصحابة الكرام» ثم يأتي سبطه الحسن بن علي وفاطمة 
(رضي الله عنهم)» فيُجلسه # معه على المنبر وهو طفل صغير وينظر إلى الاس ويقول: «إنَ ابَنِي 


هذا سَيّد ولَعَلَ الله أن يُصَلِحَ به بِيْنَ فتتَيْنِ عَظيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [رواه البخاري]. 


وكأته # يُطالع الغيب من ستر رقيقء ويتفاءل لهذا الطّفل أن يكون سببًا لحقن دماء 
المسلمين» وَدَزْءٍ الفتنة» وإنّهاء التقاتل بين طوائف الأمة الإسلاميّة» وهو ما حصل- والحمد لله لهذا 
الإمام الكريم الحسن بن علي (رضي الله عنهما) حيث تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان 
(رضي الله عنهما) فهدأت الفتنة» وحُسم الشر من أصله. 

وقد صاحبه # التفاؤل والُشرى حتَّى في منامه» كما روث أ حرام بنت ملحان -وكانت من 
محارمه- (رضي الله عنها) » فتقول: «تَامَ النَبِْ # يَوْمَا قريبًا مِنِيء نَم امْتيْقظٌ يَتَبَسَم فَقلت: ما 
أَضْحكك؟ قال: تاس من أمّتي عْرِضوا عَلَىَ يَرْكَبُونَ هذا البَخْرَ الأخضرَ كالملُوك على الأسيرّة: 
قالّث: فاذع الله أَنْ يَجْعَلَنِي منهخ قَدَعَا لّهاء ثُمَ نَامَ الثَانِيدَ فَمَعَلَ مِتْلَهَاء فَقالت مِثْلَ قَوْلِهَاء فأجابها 
مِثْلَهَا فقالّٽ: اذغ الله أنْ يَجْعَلَنِي منهذء فقال: أت من الأوَلِينَ» [متفق عليه]. 


يا الله حتى رُؤاه ‏ تفاؤل وأمل» وبُشرىء ويُحققها الله يقظةء ويقع ما أخبر به هك فقد سار 
هذا الجيش ومعه الصّحابي الجليل عبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان زوجته (رضي الله 
عنهما)؛ وآلاف المؤمنين الأبرار يعبرون البحر إلى جزيرة قبرصء وهم يحملون كلمة الأمن 
والسّلام والإيمان: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمدًا رسول الله»» فلله الحمد على إتمام التّعمة؛ 
وإكمال الذين» وتحقيق البُشرى الثبوية. 


ومن تفاؤله ب حبّه للأسماء التي تحمل البُشرى والخير والتفاؤل» وفيها معاني الحياة والتّماء 
والبركة» ونهى عن التسمية بالأسماء القبيحة أو الدّال معناها على شيء مكروه كالتشاؤم أو الحرب 
أو الششر أو الخوف أو الحزن أو المصائب» ونحو ذلك» فعن أبي وهب الجشمي (رضي الله عنه) أنه 
# قال: «أحبٌُ الأسماء إلى الله عبثالله» وعبدُالرحمنء وأصدقُها: حارثء وهَمَامٌ وأقبَحُها: حَرْبٌ. 
ومُرَةٌ». [رواه البخاري في الأدب المُفرد]. 

فأخذ # من الأسماء الأملء والصّدقء. وخسن الطالعء؛ والفأل المحمودء والنتائج الجميلة 
والتّمار المُباركة» ودلّ على أنّ أحب الأسماء إلى الله ما عبد باسمه جل في غلاهء كعبدالله 


# دين السّلام والعدل والأمن والإيمان» والحرب 


لك 


وعبدالرحمن» وأقبحها: (حربٌ ومْرّة)؛ لأنّ دينه 
ضد ذلك» و(مرّة) ضد الحلو الطّيب الذي يعارض دين الإسلام الذي أعلاه حلاوةء وأسفله طلاوة 


وغير به اسم امرأة كما جاء في «صحيح مسلم» كانت تُدعى: (عاصية)» فجعل اسمها:ء (جميلة)؛ 
لأنه ب جاء بالدّين الجميل» والنهج الجميل. 


وسأل رسول الله 4# رجلا: «ما اسئمُكَ؟, قال: اسْمي حَرُنٌء فقال #: بل أنت سَهْلٌ» [رواه 
البخاري]؛ لأن شريعته © سهلة ميسّرة. وفي يوم الحديبيةء لما أرسل كفار قريش مندوبين للثبي # 
وكان آخرهم سهيل بن عمرو قال # للصّحابة مُتفائلا: «لقذ سَهْل لَكُمْ من أمْرِكُمْ» [ذكره البخاري 
مرسلا]. 


ولما قَدمَ ‏ إلى المدينة كان اسمها: (يثرب)» فغيّر اسمها إلى: (طيبة)؛ لأنَ التثريب هو 
إل 5 و التبكد 3 والتّوبيخ» ولكن طيبة اسم رائع جميل حسن يدل على الخير والثّماء والطيب في كل 


سىع. 


وروی مُسلم عن سمرة بن جندب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله #: «لا تُسَمَيَنَ 
غلامَك: يَسَارَاء وَلا رَباحَاء وَلا نَجاحَاء ولا أَفْلَحَ» فإك تقول: أَنَمَّ هُوَ ؟ فلا يكُون, فَتَقُولَ: لاء إِنَّمَا 
هن أَرْبَعْ فلا تزيدونَ عَليّ». 

ومعنى الحديث أك إذا سمّيت بهذه الأسماء فإك تقول مثلا: أفي البيت يسارء فيُقال لك: لا 
فيقع التشاؤم بأنّ فيه عسرّاء أو تقول: أرباح موجود؟ فيقولون: لاء فتحلّ في المقابل الخسارة» ونحو 
ذلك» وهذا لحرصه يل على حسن الطالع وجميل التفاؤل» فأغلقَ كل الأبواب الموصلة إلى الإحباطء 
والتذمّرء والتشاؤم» والتطيرء وكان يشتق #* من الأسماء كل حسن وجميل لينشرها بُشرى في 
الحياةء فعن أنس (رضي الله عنه)أنَّ رَسُولَ الله # اتی خَيْبَرَ لَيْلَاوَكَانَ إذا أت قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغْربِهمْ 
حى يُصْبِحَ فَلَمَا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدْ وَالله مُحَمَدْ 
وَالْخَمِيمنُ!-يعني الجيش- فَفَالَ التب #: «خَرِبَتْ خَيْبَنُ» [متفق عليه]. 

فانظر كيف اشتق # من اسم بلدهم الشؤم» وهو أشبه بالجناس: «خَرِبَتْ خَبْيَرُي»» ثم تفاؤله 
## لما شاهد آلات الهدم بأيديهم كالمسحاة ونحوها التي تسحو الأرض فأخبر بأنّ أمر يهود خيبر إلى 
دمارء وأنّ قوتهم إلى انكسارء وأنه عليه الصّلاة والسّلام وأصحابه إلى الانتصار. 

وفي صلح الحديبية كان ظاهر الصلح أنه تنازل منه # في قضايا كثيرةء فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَّابِ (رضي الله عنه)» إلى رَسُولَ الله قَقَالَ:«ريَا رَسُولَ الله أَلَمْنَا عَلَى حَقّ وَهُمْ عَلَى بَاطل؟ 


.و 


قال: بَلَى قال: أَلَيْس فثلاتا في الْجَنّةَ وَقَتْلَاهُمْ في النّارِ؟ قال: بَلَى قال: فَفِيمَ ثغطي الدَنِيَّة في دِينًِا 
وتزجغ وَلَمَا يَحْكُم الله بَيْناوَبَيَهُم؟ فقال: يا ابْنَ الْحَطَاب إِنِي رَسول الله وَلَنْ يُصَيَعَنِي الل أبَداء 
زل الْقُرَانْ عَلَى رَسُولٍ الله ##بالقئح فَأَرْسَل إلى عُمَرَ فَأفرَأة يا [ِنَا فتختا لك فنا مُبيئاً * لِيغْفِر 
َكَ الله مَا تقَدَمَ مِنْ بك وَمَا تَأَخّرَ وَيْيَمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا منتقيمًا * وَيَنْصرَكَ الله قَصْرًا 
عَزِيرَا [الفتح: الآية 1- 3]» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوَفَنْحُ هُوَ؟, قَالَ: نَعَمْ. فَطَابَتْ نَفْسهُ وَرَجَعَ» [مُتفق 
عليه]. 
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وهنا تحوّق تفاؤله # بالوحي» وبشر عُمرَ (رضي الله عنه) بالفتح» بعد أن جمع الله له في 
هذه النتور: اللي رالرى واا التضية.والهداية العامة والتصبر اليق» كل هذا فن سطر 
واحدء ورغم كلّ شروط الصتلح المجحفة الجائرة إلا أنه # كان ينظر إلى العواقب الحميدة بروح 
التفاؤل والثّقة في نصر الله» ويرى أنه سوف يعود إلى مكة منتصرّاء وسثرفع راية التّوحيد» وثهزم 
راية الشركء ويعلو الحقء ويُزهق الباطل» كأنه يرى ذلك رأي العين أمَامه مباشرة؛ لأنّ معه نور 
الوحي وعصمة التّبوة ورعاية الله» فكل خطوة من خطواته # أمل» وكل مشروع من مشاريعه 
نجاح» وكل كلمة من كلماته بُشرى» وكل خاتمة لأي عمل يعمله فتح» وفي قوله : «لن يُضَيَعَنِي الله 
أَبَدَا»» غاية الثّقة بربّه» وكامل التوكل والاعتماد على مولاه» فكانت التتيجة النصر المُبين» والفتح 
القريب. 


إن كلمته #: «لَنْ يُضَيَعَنِي الله أبَدا»» هي توقيع ربّاني» وشهادة تفاؤل نبويّة» لو امتثلها كل 
مؤمن في الحياة» وجعلها دستورًا له في كل موقف» لأفلح وأجح» فردّذها في كل أزمة» وثق بربّك 
حين يمر بك الكرب والفقر والمرض والشدةء وقُن بإيمان وثبات: «لَنْ يُضَيَعَنِي الله أَبَدَام» حينها 
كو امك هون اف الاك 


وحث # كل مؤمن ومؤمنة على التفاؤل وخسن الظن بالله» وبشرنا أننا في خير مع أي حال 
نزلت بناء من ضراء أو سراء» أو شدة أو رخاءء أو صحة أو مرض» أو غنى أو فقرء فقال 4ل «ما 
من مُصِيبَة يُصابْ بها المُملِمُ» إلا كفَرَ بها عنه حتى الشّؤكة يُشاكها» [متفق عليه]. 

فأيّ أمل فوق هذا الأمل؟ وأيّ فأل حسن أعلى من هذا الفأل؟ خسائرك وأرباحك وهمومك 
وسرورك كلها في صالحك. فالحمد لله على هذا الدّين الميسّر المح الستهل» وأخبر # بأنّ 


للمتفائلين أجرًا ومثوبة عند الله فصح عنه ‏ أنه قال: «تَبَسْمْكَ في وجه أخيك لَكَ صدقة» [رواه 
التزمدي]. 


البسمة التي لا ثباع ولا تُشترىء وإنما تفتر عن أسنان باسمة بالبشئرء وشفاه واعدة بالأمل 
يوجر عليها صاحبها؛ لأنّه يوم يتبستم لأخيه يُشعره أن الدنيا بخير» وأنّ الناس طيبون» وأنّ الغد 
أجمل» والقادم أفضلء بل جعل رسول الله # تفاؤل المؤمن سببًا لتحقق أمانيه بإذن الله؛ لأنه توقع 
الأجمل من الله فأكرمه الله بما تمناه وما رجاه؛ فقد صح عنه # أنه دخل على شاب وهو في الموت»ء 
فقال: كيف تجذك؟ قال: والله يا رسول الله إِني أرجو اللة» وإني أخاف ذنوبيء فقال #: «لا يجتمعان 
في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمتة مما يخاف» [رواه الترمذي]. 


حنافت لقة حم لنا قتا الک د تك القاول كه وخ الطالع احسعه و الكمل أو لدو أخرم فى حيلة 
جمع : يم و وحسن و وله واحره في 
واحدة» يقول عليه الصّلاة والسّلام عن الله عر وجل أنه قال: «أنا عند ظَنْ عَبْدِي بي» [متفق عليه]. 


هل هناك كلام يوفي أو يشرح هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي تصل إلى قلوب الناس 
مباشرة؟! 


إذا ظننت بالله الخيرء وأئه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فأبشر 
بالئّتائج الجميلة الواعدة الرّائعة» وعلى الضّد من ذلك فمن ظن بالله سوءًا أو شرًا -أعاذنا الله- وقع به 
المكروه جؤاة اكلنه الین كما قال تعالى+:(الظائين بال طن انرو عة داو الشوع و غت ال 
عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا [الفتح: الآية 6]. 

إن أغلب التراسات العلمية الحديثة أكّدت أنّ التفاؤل يطيل عُمرَ الإنسان بمعدل سبع سنوات 
ونصف تقريبّاء وأنّ المتفائلين بالحياة أطول الاس أعمارًا بإذن الله جل في غلاه» وكلّ شيء بقضاء 
وقدرء ولكن الذي قدّر طول العمر قذر التفاؤل لهم» فالتفاؤل مدد قوي وطاقة إيجابية اتفق عليها 
علماء العالم» ولكن المُذهل أن رسول الهدى # قبل أكثر من ألف وأربع مئة عام أخبر بهذاء فعن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «لا يَزْالُ قَلْبْ الكبير شابًا في اتْنَتَيْن: 
في حُب الدُنياء وطول الأمَل» [رواه البخاري]. 


وأتى العلم المعاصر ليؤكّد هذا الخبر التبوي الكريم؛ وفي التفافة الغربية الممعاصرة في القرن 
العشرين قدّموا دراسات في مئات المؤلفات انتهت إلى نتيجة: «كما تتوقع يكون»» وقد سبقهم الوحي 
قبل أكثر من ألف وأربع مئة عام بقاعدة أفضل وأجمل وهي: «أنا عند ظَنّ عَبْدِي بي»» فحوّل 
بوصلة قلبك» ودفة نيّتك إلى التفاؤل والأمل دائمّاء وأبشر بما يسرّك من رب العالمين. 


لقد علّمنا رسولنا 4# أنّ نتفاءل» وأنّ نتوقع الأجمل والأحسن في حياتناء وأنّ لا ننتظر 
المتوء؛ لأنّ منهج القرآن يوك أنّ مَن توقع الجميل من الله» وأحسنّ الظّن به أعطاه وأسعده وحقّق له 
أمانيه» وبالمقابل مَن ظنّ بالله ظن السّوء وانتظر المصائب والمصاعب وقع له ذلك. 


وكان يه ينهى عن التشاؤم» ومن ذلك أنّه دخل # على أعرابي يُوعك فقال له: «لا بَأَمِنَ 
عليك؛ طَهُورٌ إِنْ شاءَ الله»: فأجاب الأعرابي: طَهُوڙ؟! بل هي نُمخ تَفورُ على شيخ كبيرٍ تُزِيرُهُ 
القُبُورَ فقال النبي #: «قَنَعَمْ إذا» [رواه البخاري]. 


والمعنى أك طالما رفضت التفاؤل فخذ التشاؤم الذي سوف يقع بك» ونهى # عن التطيرء 
فقال: «لا عَذُوىء ولا طيَرَة ويُعْجِبْنِي القأل. قال: قيل: وما القَأَلُ؟ قال: الكلمَة الطّيّبَة» [متفق 
عليه]. 


والمعنى أنه بعد الالتزام وأخذ الحيطة لا يُعدي شيء شيئًا إلا بإذن الله؛ لأنّ من يُشغل نفسه 
بالتحسس من العدوى يصبح في ريبة وشك ووهم وتشاؤم» والذي يتعلّق بحركة الطير يُفسد مُعتقده 
كما هي عادة العرب في الجاهلية» فإنّهم كانوا يُعلّقون سفرهم وأمورهم بوجهة الطير» ويسمونه 
الستانح والبارح» فنهى ت عن ذلك كلّهء وأمر بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه والثّقة به سبحانه 
فكل شيء بقضاء وقدرء وکل في كتاب مسطرء فعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) أن النّبي 
# قال: «يَذځُل الجَنّةَ من أمّتي سَبْعُونَ الفا بغير جسابء هُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطَبَرُونَ 
وعلى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ». [متفق عليه]. 


ونهى # عن التشاؤم والتطيرء يقول أبو هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه): سَمِعْث رَسُولَ الله 
بقول: رجلا طيرَة وخَيْرُها الفألُ»» قَالُوا: وَمَا الْقَأنُ ؟ قَالَ: الفا الصّالحَة يَسْمَعها أحَذْكُمْ» [متفق 
عليه]» وكان 4# يتفاءل بسن الطالع» مثل الكلمة الطيبة فيستبشر بهاء وكان يكل الأمور لقضاء الله 
وقدره» ويفوّض الأمر إليه ويتوكل عليه» ونهى # عن الأفعال التي تدعو إلى التشاؤم والإحباط 


والشك في القضاء والقدر وعدم الرّضا بخكم الله تعالى» كلطم الخدودء وشقٌ الجيوب» وتمني الموت 
أو التسخط من قضاء اللهء فقال #: «ليس متا مَن لَطَمَ الخُذودء وشقّ الجُّيُوبَ؛ ودَعَا بِدَعْوَى 
الجَاهِلِيّة» [مُتفق عليه]. 


حتى الموت وهو قضاء لا بد منه» يقول عنه #: «لا يَتَمَنَينَ أحَدْكُمُ المَؤْتَ من ضر أصابّة. 
فان كان لا بْدَ فاعلاء فَلْيكْل: اللَّهُمَ أخيني ما كاتت الحَياةً خَيْرَا لي» وتَوَفَنِي إذا كات الوَفاةُ خَيْرَا 
لي» [مُتفق عليه]. فجعل ب الذعاء على اختيار الأصلح» والنظر إلى اختيار الله الأجمل» وطلب 
الأحسن في البقاء أو في الرّحيل» يقول خَبَّابُ(رضي الله عنه): «لولا أن رَسول الله # نَهَانَا أن 
نَدْعْوَ بالمَؤتِ لَدَعَوْتْ به» [متفق عليه]. 

فكان رسولنا #ه يدعو إلى الحياة الجميلةء فالحياة في سبيل الله فيها نماء وعطاء وتزود 
بالخير ومضاعفة للحسنات ورفع للدّرجات؛ ولهذا يقول الباري سبحانه: إوَلآ تَقتْلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله 
كَانَ بِكُمْ رَجيمًا [النساء: الآية 29]. 

فجاءت الرّحمة عند ذكر القتل» وهي قمة التفاؤل وطلب الحياة السّعيدة الطّيبة» فكل فعل فيه 
اكتئاب أو إحباط أو تسخُّط نهى عنه هڅ وقال: «مَن تَرَدَى من جَبَلِ فقتل نَفْسَهُ, فهو في نار جهنم 
يَتَرَدَى فيها خالا مُخَلََا فيها أَبَدَاه وَمَن تَحَسّى مئمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَمُمّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَاهُ في تار 
جَهَنْمَ خالا مُخَلَدَا فيها أَبَدَا وَمَن فقتل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍء فَحَدِيدئهُ في يَدِهِ يَجَأْ بها في بَطنِه في نار 
جَهَنمَ خالدَا مُخَلَدَا فيها أَبَدَام. [متفق عليه]. 

لقد علّمنا نبيّنا # التفاؤل والثّقة وعلو الهمّة حتى في الدّعاء» فأمرنا أن تُكثر من الطّلب 
ونتفاءل برحمته سبحانه» ونرفع قيمة ما نرغب فيه؛ لأنّ الله لا يعجزه شيء جل في غلاهء فهو أكرم 
الأكرمين وأرحم الرّاحمين؛ يقول #: «إذا سَأْلْتُمُ الله فامئألوه الفزدؤسء فإنّه أؤْسَط الجَنّة وأغلّى 
الجَنّة - أراه - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء ومنة تقجَّرْ نهار الجَنة» [رواه البخاري]. 

وكان أكثر دعائه # ومناجاته لربّه أملا وتفاؤلاء فكان يُكثر من قول: «اللهمٌ إِنّي أَعُودٌ بك 
من الهم والحزن› والعَجْزٍ والكسل, والبْخْلِ والجبْنء وضلّع الدَيْنِء وَعَلَبَهَ الرّجال» [متفق عليه]. 

لا إحباط في حياته # ولا كسل ولا جبن ولا بُخلء وإِنْما انتصار وفتوحات وأمل وتفاؤل 


وثقة بالله» وعواقب حميدة» وجوائز رائعة» ومستقبل واعدء وأمل منشودء وهدف سام» وغاية 


مُباركة» فلله ما أعظم هذا الإنسان الكريم!-بأبي هو وأمي #-حتى دعاؤه © لأصحابه كله ثقةت 
وخسن ظن بالله. فحينما جاء أعرابي إليه # يريد أن يسافر لأهله في الصّحراء وأمامه مئات 
الأميال» وليس له زاد ولا متاع» وخاف أن ينقطع في فلاة مقفرة» فوقف على مُعلّم الخير ‏ يُلخَص 
طلبه وحاجته فيقول: إنِي أَرِيدُ سفرًا فزوّدنِيء والظاهر أنه أراد متاعًا من متاع الدنياء إمَا برا أو 
شعيرًا أو تمرًا أو نحو ذلك» ولكن رسول الهدى # أعطاه ما هو أرفع وأثمن وأنفس» فقال له: 
«زوّدكَ الله التقوى», ومن زوده الله التقوى فلا خوف عليهء فاستحسن الأعرابي وتلذذء وقال: زذني 
يا رسول الله فقال 5: «وغفرَ ذنبك»» ومن غفر الله ذنبه كيف يخاف؟! وكيف يحزن؟!» فانتشى 
الأعرابي وانشرح صدره. وقال: زدني بأبي أنت وأميء فقال #: «ويسّر لك الخير حيثما كنت» 
[رواه الترمذي]. 


ومن مر له الله لخر حا كانع فلن بك جوعاء و ل ظماء ولا ا ر لا مسقاو غايةها 


يتمناه الإنسان في حياته» ويتفاءل به» تقوى الله» ومغفرة الدّنوب» وتيسير الأمور. 


وقد صح من حديث جابر (رضي الله عنه) أنه سمع رسول الله # قبل موته بثلاثة أيام يقول: 
«لا يَمُوتَنَ أَحَدْكُمْ إلا وهو يُحْسِنْ الظنَ بالله عَزَّ وَجَلَ» [رواه مسلم]. 


وهنا لفتة عجيبة قبل موته ## وهي أنّ الأمل معه يل حتى الوفاة» وحسن الظّن بربّه يصاحبه 


حتى الموت. 


حتى في مرض موته # كان متفاتلاء يقول أنس بن مالك(رضي الله عنه): «إنّ أبَا بَكْرٍ كان 
يُصَلَّي لهم في وجّع رسول الله , الذي تُوْفِيَ فيه حتى إذا كان يَوْمْ الإثنَيْنِ وهُمْ صّفوف في 


الصّلاة شف رَسول الله # سِثْرَ الحْجْرَةء فَنَظَرَ إِلَيْنَا وهو قَائِمٌ كأنّ وجْهَهُ ورَقَهُ مُصّحَفبء ثُمَ 
تَبَسسّمَ رَسول الله # ضَاحِكا» [مُتفق عليه]. 


تبستم 6 ثقةَ بموعود ربّه وفرحًا بصلاح أمّته واجتماعهم على إمام واحد» وتآلف قلوبهم» 
فالأمل يحدوه والتفاؤل رفيقه» حتى في أحلك الظروف وفي أوقات المعاناة. 


إن تفاؤله ‏ يختلف عن تفاؤل أي شخص في العالم؛ لأنّ تفاؤله مبنيئّ على الوحي المُقدّس 
من الله تعالى» وكأئه # ينظر إلى الغيب من ستر رقيق وهو واثق بمستقبله؛ ولأئه على علم بهذا 


المستقبل بخلاف غيره الذي يُخمّن تخميئًاء ويظن ظنًا ولا يستيقن بالعواقب. 


وتميّز تفاؤله # بأنّه تفاؤل العامل المُجِدَ الذي يجمع بين التوكل على الله والعمل» فلم يكن 
توگله مجرّد أمنيات عذبة يردّدها أو عواطف» بل كان تفاؤلًا بمدد الله ونصره» فمن داخل الغار وفي 
فلك المرخلة الخزحة خطط للذهاب الى المضنة وتخاء الذولة الإسلامية 


ويوم كان يتفاءل بالانتصار على فارس والروم وحيازة كنوزهما من الذهب والفضة للأمة 
كان يحفر في تلك اللحظة في الخندق» ويعمل بجد» بخلاف من يعيش الأمنيات المعسولة العذبة وهو 
متكئ على أريكته» وجالس على كرسيه بقلب كفيه» فالمؤمن دائمًا يقتدي برسوله الكريم # في 
خسن الظن بربّه» وانتظار الأجمل دائمّاء وتوقع الأحسنء والرّضا باختيار الله عز وجل» فهو قدوتنا 
في استقبال الحياة بصدر رحبء وأمل وفأل حسنء قال تعالى: لقذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اا 
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرَا] [الأحزاب: الآية 21]. 
من ليلة الغارٍ فارقنا ماهتا 
من بزد (لا تحزن) انسابث تغاريڈ 
وكيفَ تحزن والكونُ انعشى طربًا 
من هدي (اقرأ) توحيدٌ وتجديدٌ 
وكيف نأسى وفي أرواجتا أل 
من رحمة الله منها تعشب البيدٌ 
نحن الحياةٌ فهل تقسو الحياةٌ تا 


من وحيئًا سال بالأنمارٍ جُلمودُ 


ان ر E‏ 
خمد ل راب ا 


تحقّق رضاه ب عن مولاه في كل أطوار الحياةء في الستراء والضتراء والشدة والرڙّخاء 
والبأساء والتّعماء» فكان مشروح الصّدرء مُطمئن القلب» مسرور الروح. 


رضي عن الله وهو يتجرّع مرارة اليُّتم فآواه ورعاه واجتباه» ورضي عن الله وهو يُعاني 
الفقر فأغناه وأعطاه» ورضي عن الله وهو يلاقي الأذى والمكاره والتتّدائد» فأيّده ونصره وتولاهء 
تقول أمَ المؤمنين عَائِشَهُ (رضي الله عنها) : «كَانَ رَسُول الله # إِذَا رَأَى مَا يُحِبُ قال: الحَمَدُ لله 
الذي بنِغمَته تتم الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حَالٍ» [رواه ابن ماجه]. 


أهلّا وسهلًا با يأت به القدرُ فنا نحن في أحكامه بشرٌ 
ومرحبًا بقضاء الله خالقنا حتى ولو مسّنا ما قضى الضرر 


لقد تلقى # المآسي والكُربات بقلب مُطمئن» وصدر مُنشرح» ونفس راضية ساكنة إلى 
موود ريق ا ا ره لله و تدا هر غا التكضان والأصطفاءم و اتحكية اه مخ 
سبحانه» وهناك الكثير من المواقف التي تمرّ بالإنسان فتوقع به في غيابات التسخط والتذمر وقلة 
الصبر وضيق الصّدر وعدم الرّضاء مثل الفقر والدّين والمرض ونحو ذلك من الظروف القاسية 
وجميعها قد مر بها نبيّنا # بل وأعظم وأصعب منهاء لكنه قابلها بالتسليم والقبول» وكان في غاية 
الرّضاء وهو يمشي على جمر الغضاء ولو لُخّصت حياته بي في كلمة لكانت: (الرّضا)ء فبالرضا لقي 
الخطوب» وواجه المخاطرء وخاض المعارك» وتغلّب على الصعاب» وتجاوز الأزمات ل 


كذّبه أعداؤه» وقاتلوه وسيّوه» وآذو وطردوه واتّهموه بالجنون» والشحر› فرضي بقضاء 
ربّه وسلّم أمره لمولاه. 


شاهد أصحابه يُعذبون ويُسحبون في الرّمضاءء ويُجلدون بالستياط ويُجوّعون ويُحلصرون 
في التْيّغب» فرضي وسلّم واحتسب» وواصل المّير واثقًا بنصر الله وتأييده. 


مات عمّه أبو طالب الذي حماه» ودافع عنه» وآواهء فسلّم ورضي. 
فقد زوجته خديجة التي ناصرته؛ ووقفت معه» وكانت له عزاءً في حُزنه؛ فسلم ورضي. 


قتل عمّه حمزة (رضي الله عنه) الذي ناصره وسانده وأيّده فسلّم ورضي وأعاد الأمر لخالقه 
بنؤ د نة 


أخرجه قومه من مكة بالقوّة الظالمة» والجبروت الغاشم» واقتلع # خُطاه في الصّحراءء 
وذاق حرارة الرّمضاء جائعاء مُتعبًا مُبعدَا من مكة مهد شبابه» ومغنى فتوته» وخير أرض الله 
فحاصروه في الغار بسيوف الحقد والضّغينة والتآمر فلم يكن منه # إلا أن فاض قلبه بالرّضا كالتّبع 
الهنيء المريء بالماء الثمير. 


يقتل أحبابه ‏ أمام عينه في المعركة؛ ويُجرَّح في وجهه الشريف» ويُّشجٌ جبينه وثكسر 
رباعيته» فترضى ويُسلم. 
يُشاهد ا دسائس ألم ,) كين» ويطلع على مكائد اليهود, ويكشف غدر المُنافقين» وما يُحالك 


ضدهء لمحق دعوته» وإلحاق الأذى به» فيرضى ويُسلّم ويستعين بربّه. 


يغشاه الفقر فلا يجد # كسرة خبز ولا حفنة تمرء ويتلوى من الجوع؛ ويعيش أزمة القوتء 
ويمرٌ به الهلال بعد الهلال ولا يُوقد في بيته # نار فيرضى ويُسِلّم لحُكم ربّه. تقول أمّ المؤمنينَ 
عائشةٌ لغروة بن الزبير (رضي الله عنهم):«إنْ كُنَا لَنَنْظرُ إلى الهلالٍ ثَلَانَةَ أهلّة في شهْرَيْنِء وما 
أوقدَثْ في أَبْيَاتِ رسول الله # نَارْ. قال عروة: ما كان يُعِيشُكُمْ؟ قالث: الأسوَدان: التَّمْرُ والمَاء إلا 
أنه قذ كان لرَسول الله # جيرَانٌ مِنَ الأنْصّارِء كان لهم مَنَائِحُ, وكانوا يَمْنَحُونَ رَسول الله 2 من 
أبيَاتِهمْ فيَسْقِينَا» [متفق عليه]. 


التفت # لجيش المُسلمين خلفه فوجد أعدادهم قليلة» وطالع أمامه جيوش المُشركين فوجدها 
جيوشًا تملأ المكان» لها صولة وعنفوان» فيرضى ويْسلم ويُوكل أمره لربّه. 


يمرض © مرضًا شديداء ويتعب تعبا مر هقاء ويُجهد إجهادًا مُضنيّاء ويُهزم المسلمون هزيمة 
مْرَة» فيفيض الرّضا من روحه الطاهرة كما يفيض الغمام المدرار بالماء البارد العذب الزُلال» يقول 
ابن مسعود(رضي الله عنه): «دَخَلْتُ على النَبيَ 4# وهو يُوعَكُء فمَسسنئة بِيَدِي فقلث: إِنَكَ لَثُوعَكُ 
وعكًا شدِيدَاء قال: أجَلْء كما يُوعَكُ رَجُلانِ منكم. قال: لك أخْران؟ قال: نَعَمْ ما من مُمئلم يُصيبُه 
أذّىء مَرَضٌ فَما سواة. إلا حط الله سَيّئاته. كما تحط الشّْجَرَةُ ورَقّها» [مُتفق عليه]. 


يفقد # ابنه إبراهيم وثلانًا من بناته ويُشْيّعهم ودموعه تسيل على خذه الشتريف» والحُزن 
يأخذ منه كل مأخذء فيرضى ويذعن ويُفوض الأمر لربّه؛ ويقول: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ. والقَلْب يَحْرَنُ؛ 
ولا تقول إلا ما يَرْضّى رَبْنَاه وإنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» [مُتفق عليه]. 

وكان إبراهيم ابنه الوحيد آنذاك» ونحن نَعْلّم مدى تعلّق الأب بابنه» وزد على ذلك أئه كان 
صغيرًا حبيبًا إلى قلبه » وبرغم هذا كله أعلن عليه الصّلاة والستّلام الرّضا والتسليم لربّه؛ لأئه 


على يقين تام بحُسن اختيار الله عر وجل» فلله هذه التفس الزّكية الطاهرة التي يحملها © بين جنبيه! 
كم مُلئت إيمائًا ورضّاء وسكينة وطْهرًا! 


ونَعْلَم مدى خب الأب لبناته» خاصة إذا كُنَّ بارات» راشدات» مؤمنات» طاهرات» فتموت 
بناته كل الواحدة تلو الأخرى,» ولا تجده إلا راضيّاء مفوضًا الأمر لربّه. واثقًا بحُسن اختيار مو لاه 
جل في غلاه. 

ورغم كل ما عاناه # من شدائد وصعاب كان يُطمئن أصحابه» ويسكب الرّضا في قلوبهم» 
الرّضا بما قذر الله والرّضا بما قسمه جل في علاه» ثم يُذگرهم بما فيه العوض عن كل مفقودء 
والسّلوة عن كل فائت» وهو ما أعدّ لهم من نعيم مُقيم» في جوار رب كريم» ولخص لهم ته الحياة 
الطيّبة في الرّضاء فقال: «ازض بما قَسَمَ الله لك تَكْنْ أَغْنَى الناس» [رواه الترمذي]. 

فعند الرّضا تجد غنى القلب وطمأنينة الرّوح بما كتب الله لك» وتلمح خسن اختيار الله لك 
فيما قذر وقضى سبحانه. 


وكان # يحت على طلب مرضة الله وحده فيقول: «مّن الْتمَسنَ رضا الله بسَخّط النّاسء كقاه 
الله مُؤْنة النَّاسء ومن الكش رضا الئاس بسَخَّط الله وكلّه الله إلى الئّاس» [رواه الترمذي]» أي: 
إذا رضيت عن الله ورضي عنك سبحانه فما عليك من الخليقة» يقول الشاعر: 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتكَ ترضى والأنامٌ غضابُ 
وليت الذي بيني وبينكَ عامرٌ وبيني وبين العالمينَ خرابُ 


إذا صّحّ مِنْكَ الود فالكلٌ هَيْنْ وكلٌ الي فوق الراب تراب 


يقول #: «ليمن الغتّى عن كَثْرَةِ العقرّضء ولَكِنّ الغتى غنّى التفس» [متفق عليه]. 


فليس الغنى بالأموال ولا بالمدخرات» وإِنّما بهذا الكنز الثُّمين الذي تحمله في نفسكء إِنّه (كنز 
الرّضا)» فإذا أنعم الله عليك بهذا الكنز هانت عليك الدنيا بأسرهاء وصرت من أغنى عباد الله تعالى. 

صاحبّه الرّّضا في دعائه # فكان يدعو ويتبتل في صلاة اللّيل؛ وقد سافرت روحه الطاهرة 
الثثريفة لتطوف حول العرشء وهو يلهج بهذه العبارة المُشجية المُبكية: «اللّهمٌ إِنّي أغُوذ برضاك 
من سخَطكَ» [رواه مسلم]. 

يا لهذا الدّعاء الحار الصّادق الخالص المُنبعث من قلبه الطاهر 4#! سُبحان من ألهمه بليغ 
المناجاة» لربٌ الأرض والسّماوات! 

هنا منتهى الآمال» وغاية السؤال» وقمة الانطراح على باب ذي الجلالء وكان # يقول في 
دعائه: «أسألك الرّضا بعد القضاع» إرواه النسائي]» له أدري كيف أعبر عن هذه العبارة الثبوية 
المُشرقة الباهرة التي كان يدعو بها نبي الله # إلا أن أقول: «أشهد أنه رسول الله»» وتالله لو امتثلنا 
الذكبا بعد القضاء لمات علينا التدافة» ويثيلت انا الاب 

علمنًا # أنّ كل أقدار الله جل وعلا أطت ورحمة وعدلٌء فتلذذنا بالعيش في جوار الله 
ونعمتًا بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة» قال # في دعاء الاستخارة: «واقَدُر لي الخَيْرَ حَيْتُ كان ثُمَ 
رَضني به» إرواه البخاري]» فما أجمل كلمة «رَضضْنِي به» بعد «واقدز 5 الخَيْرَ»! فإذا كان نبي الله 


# يطلب منه ربّه تبارك وتعالى أن يرضى بما فر له من خيرٍء فهو أيضًا يرضى عن أقدار الله ولو 
كان فيها مرارة وصعوبة؟ 

وهذا أعلى منازل الرّضا؛ لأن التّسخط باب الكفرء وبريد التثفاق» وملّم الثتك في أقدار الله 
عر وجلء قال تعالى: َلك بِأَنّهُمْ گرهُوا مَا أَنْرَلَ الله فَأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ! [محمد:الآية 9]» وعن أنس 
(رضي الله عنه) أن التبي # قال: «إنَّ عِظمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظم البَلاءِء وَإِنَّ الله إذَا أَحَبٌ قَوْما ابْتَلاهُم 
فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضًاء وَمَنْ سّخط فَلَهُ السُخط» [رواه الترمذي]. 


هذا خكم نبويّ شريفء وليختر الإنسان أي المنزلتين: منزلة الرّضا عن الله في أحكامه 
وأقداره ومعه رضوان الله» أو منزلة السّخط على الله وعلى شرعه وأقداره والعياذ بالله» فله سخط 
الله ومقته» فالله حكم عدل» من رضي عنه وفوض الأمر إليه وأذعن لأحكامه ملأ صدره رضًا 
وسكينة وطمأنينة يجد حلاوتها في قلبه» ومن سخط واعترض وجَدَ سُخطًا ومقنًا وشقاءً وتعاسة حتى 
يلقى الله. 


وما أجملها من لحظة وأعظمها من ساعة مرّت بالصّحابة الكرام!.. حينما نزل جبريل عليه 
السّلام بقول الباري سبحانه: إِلَقَدْ رضي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تخت التّجَرَة فَعَلِمَ مَا في 
قُلُوبِهِمْ فَأَنْرَلَ السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ فَنْحَا قَرِيبَا [الفتح: الآية 18]!؛ فكيف يكون إذَا رضا الرّحمن 
الرّحيم عمّن كان سببًا في هدايتهم وإيمانهم» ومعرفتهم بربّهم» وبيعتهم لنبيّهم» ونصرتهم لدين خالقهم 
حتى نالوا رضا الله؟! كل رضا عن الله يعتقده أي مؤمن أو مؤمنة إلى يوم القيامة فإنّما تعلمه من 
خير الرّاضين وسيد العابدين سه 

وبيّن # أن الرّضا أعلى المقامات وأرفع الدرجاتء فقال في حديثه الذي رواه مُسلم عن 
العباس(رضي الله عنه): «ذاقَ طَّعْمَ الإيمانِ مَن رضي بالله رَبَّاه وبالإسلام ديتاء وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا», 
وذكر في حديثه الذي رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص(رضي الله عنه): أن: «من قال رَضيتُ بالله 
رَبّاه وبمُحَمَدِ رَسولاء وبالإملام دِينَاء غفْرَ له ذَنْبُه»» وفي لفظ صحيح رواه أبو داود: «وجَبَتْ له 
الجنّةُ». 


فتذوّق طعم الإيمان وغفران الذنوب ودخول الجنّة مرهون بالرّضا عن الله عر وجلء فإذا 
رضيت بهذه المقامات الرّفيعة الطاهرة: (الرّضا بالرّبوبية» والرّضا بدين الإسلام وشريعته. 


والرّضا بنبوة الرّسول الكريم # ورسالته)؛ فأبشر برضوان الله عز وجلء وانتظر الجائزة الكُبرى 
والهدية الغظمى في جوار ملك الملوك في الفردوس الأعلى حينما تقرأ التوقيع الإلهي على بطاقتك 
في خاتمة رحلتك ونهاية روايتك: رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا دَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ) [التوبة: الآية 100]. 

فكل ما يحصل عليه الإنسان من نجاحات أو إنجازات أو هبات أو لذائذ أو نعيم فرضوان الله 
أكبر من هذا كلّه. 

ما شعورك إذا علمت أنّ الرّحمن الذي على العرش استوى سبحانه قد رضي عنك؟! هل 
بقي لك مطلوب أو أمنية أعظم من هذا؟! قال الشاعر: 


دع المقاديرٌ تجري في أعتتها ولا تبيتن إلا خالي البال 
ما بين غَمضة عيّن وانتباهتها يغيّر الله من حال إلى حال 


رضي بل عن الله ربا وخالقًا قد أبدع في صنعه» ورضي به مُدبّرًَا قد عدل في قسمته جلّ في 
غلاه» لذلك وجد الأمن والستكينةء والأمان والطمأنينة» في كل مراحل عمره» وجميع أيام حياته 
وفاض رضاه # عن ربّه من أعماق روحه الطاهرة» فاض في قسمات وجهه» فاض في نور مُحيّاه 
فاض في بهجة نفسه؛ فاض في ثقته بربّه» فاض في اعتماده على مولاه» فاض في توكله على خالقه» 
فاض في تسليمه بأمر إلهه. فكانت حياته رضًا في رضاء رضًا يفيض ثناءً من لسانه» وجميع 
جوارحه ,َل دائم الشكر والامتنان والعرفان» للواحد الديّان» وللملك الرّحمن. 


وما له # بأبي هو وأمي لا يرضى عن ربّه!؟ أما شرح صدره؟ أما غفر ذنبه؟ أما رفع 
ذكره؟ أما حقق نصره؟ أما أرغم حاسديه؟ أما جعل المنابر تعلن مبادئه؟ أما جعل المنائر ثرذد 
اسمه؟ أما جعل المليارات من البشر تُصلّي وتُسلّم عليه؟ أما جعل السماء تتفتّح بالقبول له؟ أما جعل 
الأرض تُرحَب بأتباعه إلى يوم الذين؟ أما جعل اسمه في كل كتاب ودفتر» وكل ديوان وسجل؛ وكل 


جامعة ومدرسة؟ 


وما له لا يرضى # وقد أعطاه ربّه النبوّة في الوجودء والمقام المحمودء واللواء المعقودء 
وما له نَل لا يرضى وقد وعده الله بأجمل وعد وأغلى هدية» وأعظم عطيّة فقال له سبحانه: 


[وَلَسَؤْف يُعْطِيكَ رَبك فَتَرَْضَّى) [الضحى: الآية 5]» بعد هذا الوعد يعجز الكلام؛ وتحار الأفهام؛ 
وتجف الأقلام. يا له من قسم عظيم من أكرم الأكرمين لأشرف المُرسلين! ورافق هذا القسم الشريف 
مُخاطبة مُباشرة» تدل على قربه © من ربّه. وعظيم حب خالقه له» فقال له سبحانه: (ِيُعْطيك) » 
عطاءً مباشرًا دون أي وسيط وفي قوله تعالى: إرَنّْكَ) » كل الاحتفاء والاجتباء والاصطفاءء وفي 
قوله تعالى: ! فَتَرْضَى] » غاية السّرور ونهاية الحبورء وقمة الفرح بالمقدور. 

وعندما أقرأ قول الباري سبحانه وهو يُخاطب نبيّه # ويقول له: إِوَلَسَؤْف يُعْطِيكَ رَبك 
فَتَرْضصَى) تملؤني الدّهشة» ويهرّني الانبهار؛ لأتني أبحث عن العطاء الذنيوي الذي أعطاه ربّه فلا 
أجد شيئًا كثيرًا من المحسوسات والماديات» فلا قصور ولا دورء ولا حدائق غثاء» ولا بساتين 
فيحاء» ولا أنهار جارية» ولا كنوز مُذخرة» بل أجد غرفة من طين يسكنهاء وحصيرًا يجلس عليه 
وثوبًا مُرقعا يلتحف به» وخبرًا يابسّا يأكله» فلا خيول مسوّمة ولا أنعام ولا حرث ولا مُدّخرات. 


فأعود إلى الآية وأقرؤها مرة أخرى: إِوَلَسَؤْف يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضَى) » فأجد أنّ هناك 
عطاءً آخر أغلى وأثمن وأنفس» عطاءً أرفع وأعلى من كل المناصبء ومن كل القناطير المُقنطرةء 
وكل الكنوز المحفوظةء وكل الأشياء النفيسة الغالية» عطاءً جعل الثبي # راضيًا عن الواحد القهارء 
في الليل والتهارء إنه عطاء التبوة» وهبة الرّسالة» وهديّة الوحي الرّباني والغيث الرّوحاني» وجائزة 
الان العظبي» والعلد الثافع» .مع اتشر اع الستدر» وراحة البال: واطتفاة اقل وفيجة الروت 
وعطاء هداية البشريّة» ودلالة الإنسانيّة إلى رب البريّة. 


لقد أرضاه ربّه في حياته بأن نصره نصرًا مؤرّرَاء وفتح له فتحًا مُبِينَاء وهداه ضبراطًا 
ممُستقيمّاء وأكمل له الذين» وأتمٌ عليه التّعمة. وكبت أعداءه وكسر خصومه» ونشر مقف وأعر 
أصحابه وأتباعه إلى يوم الذين. 


ثم أنعم عليه الله وأرضاه بعطاء أخروي أعظم وأنفس وأغلى وأثمن من هذا العطاء الذنيوي. 
إّه عطاء الشّفاعة الكبرى» عطاء نهر الكوثر العظيم» عطاء دخول الجنّة قبل البشر أجمعين» ثم 
عطاء الوسيلة» وهي المنزلة العالية» والدّرجة الرّفيعة» أعلى درجة في جنات النّعيم» ليست لأحد إلا 
له » ومَنَ عليه سبحانه بمفتاح الرّضا وبوابته الكبرى وطريقه الموصلء فقال سبحانه: [وَسَبَحْ 
ِحَمْدٍ رَبَكَ قَْلَ طْلُوع التنّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلِ بّخ وَأَطْرَاف النَّهَارِ لَعلّكَ تَرْضّى) 
[طه: الآية 130]» فأرشده إلى تسبيحه ودوام ذكره ؛ لأن في هذا العمل ذروة الرّضا وغاية 


السعادة» وقال سبحانه: لَعَلّكَ تَرْضّى) » ولم يقل: «لعلي أرضى » فاه راض عن رسوله ونبيّه 
ولهذا كان التبي الكريم # أكثر الناس تسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا وتهليلا وذكرًا لله» فأدرك من الرضًا 
غايته» ومن السّرور نهايته» فهنينًا له هذا الرضنًا عن الله» وهنينًا له رضوان الله عليه» فالمُسلمون 
والمُسلمات من سكان القارات وهم أكثر من المليار ونصف المليار يُصأون ويسلمون عليه في كل 
زمان ومكان» صلاة وسلامًا ممزوجين بالدموع» والحُْبْ والشوق» والحنين إلى هذا النبي العظيم 
والإمام الكريم ج 
لقد علّمنا رسولنا 4# أن نرضى عن الله في خلقه وأمره» في خلقه حيث بديع صنعه» وفي 
أمره حيث جميل شرعه» فكما أن الله جمّل الكون وأبدعه ونسّقه» وأحسن نظامه»ء فكذلك أحكم 
تشريعه» وبيّن تنزيله» وأحسن فيما كتب وقدّرء قال الشاعر: 
علّمتني الحياة أن أتلقّى کل ألواتما رضًا وقبولا 
والذي أَْم الرَضا لا تراه أبدَ الدهر حاسدًا أو عَذولا 
أنا راض بكلّ ما كتب الله ومُرْجٍ إليه حَمْدَا جَزيلا 
ومن يعتقد هذه العقيدة يجد كل الاطمئنان والرّضا في تقبّل أمر الله» ويوم تعتقد هذا الاعتقاد وتتيقنه 
غاية اليقين لا تجد همّاء ولا غمّاء ولا حُزْنَاء بل تشعر بالستكينة والاطمئنان وهذا سر مسألة الرّضا. 
وقد دنا # على طريقة سهلة مُيسّرة نصل بها إلى الرّضا عن الله عر وجل فيما قسّم من 
الرّزق فقال #: «إذا نَظَرَ أَحَدكُمْ إلى مَنْ فضّل عَلَيْهِ في المَالٍ وَالخَلقء فُلَينْظرْ إلى مَنْ هو أمنقلَ 
منة» [متفق عليه]. 
وأخبرنا # بجزاء من رضي عن الله تعالى أن يثيبه الله أعظم التثُواب في الجنة» وأرفع 
درجات الجزاء في دار الخلودء فقال #: «إنَّ الله تبارك وتعالى يقول لأهْلٍ الجَنّة: يا أَهْلَ الجَنّة. 
فيقولون: لَبَيْكَ رَبَّنا وسَعْدَيْكَ فيَقول: هل رَضيثُمْ؟ فيَقولون: وما لنا لا ترضّئ وقذ أَعَطَيْتنا ما لَمْ 


ثغط أَحَدَا من خَلْقِكَ! فيتقول: أنا أَعْطيكُم أَفْضَلَ من ذلكء قالوا: يا رَبَء وأيْ شيءٍ أفْضَلْ من ذلك؟ 
فيقول: أل علَيْكُم رِضُوانِيء فلا أمنخط علَيْكُم بَعدَهُ أبَدَا» [متفق عليه]. 

وألهمنا # لأمر إذا اعتقدناه وجدنا أقدار الله كلها بلسمًا شافيّاء وبردًا وسلامًا حتى ولو كانت 
أزمات» وخطوبًاء وكروبّاء فقال #: «عجبًا لأمر المُوْمِنء إِنَّ أمْرَّه كُلَّهِ خَيرٌ وليس ذاك لأحدٍ إل 
للمؤمن: إن أصابّته سرَاءُ شكرَ فكان خيرًا له. وَإِنْ أصابّته ضرَّاءُ صبَرَ فكان خيرًا له» [رواه 
مسلم]. 


وبشّرنا ## بأن الرّضا عن الله برهان على قوة اليقين» ودليل على خسن الظّن برب العالمين» 
وأنه الطريق الأقرب لنيل رضوان الباري جلّ في علاه» وفي الرّضا عن الله نجاة من الهموم؛ 
والغموم» والأحزان» والتّسخطهء والقلق» والاضطراب التفسيء فلا تجد الرّاضي عن الله إلا مُطمئنًا 
مُنشرح الصّدرء مسرور الخاطرء يعيش أسعد لحظات عمره» وأفضل أيام حياته» لأته رضي عن 
الله فرضي الله عنه. 


ووجّه رسول الهُدى 2 أمّته إلى الرّضا عن الله متبحانه رغم أي ظروف قاسية تمر به 
ولهذا مدح الخالق سبحانه من كانت هذه صفته فقال: إِوَلَو أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ اله وَرَسُولهُ وَقَالُوا 
حَمبنا الله ميوْتينَا الله مِنْ قله وَرَسُولَه إِنَا إلى اله رَاغِبُونَ) [التوبة: الآية 59]. 


فانظر هنا إلى كلمة: إرَضْنُوا) » ولم يقل: «قبلوا أو أخذوا»» بل: (ِرَضُْوا) رَضُْوَاً بما 
كتب الله لهم» فانشرحت صدورهم» إن أمسك رَضنُواء إن أرسل رَضُْواء إن قلل رَضُواء إن أنعم 
رَضضُواء وإن ابتلى رَضُواء إن أصح الجسم رَضُواء وإن أمرضه رَضُواء إن وهب الذرية رَضُواء 
وإن لم يُقذرها رَضُواء إن أغنى رَضُواء وإن أفقر رَضُواء فالرّضا المُطلق كما علّمنا نبيّنا ‏ هو 
الستلاح الأعظم لتجاوز الصّعاب والأزمات» وتخطي العقبات» في هذه الحياة» وهو البوابة العظمى 
إلى الفردوس الأعلى والفردوس الأدنى» فردوس الآخرة» وفردوس الدّنياء وهو نهاية التسليم» وغاية 
الإذعان» وديوان العبوديّة» وسرٌ الانقياد» وهو غيث يُمطره الله على القلوب المُطمئنة» وسكينة 
يغشّيها الله الأرواح الطاهرة» وهو سر انشراح الصّدرء وصلاح الأمرء وإبدال العُسر باليُسر» وهو 
فرحة عامرة غامرة يجدها من فوّض أمره لربّه» ووثق بتدبير خالقه» وعلم تمام العلم أنْ اختيار الله 
له خير من اختياره لنفسه» فيرضى على كل حال وهيئة» وفي كل زمان ومكان» يرضى بكل ما قذر 
الله وقضىء حينها يكون العذاب من أقدار الله عذيّاء والمُرٌ ممّا يجري عليه من القضاء حلوّاء فيتلاذ 


حتى بالمكاره في مرضاة الله وتُصبح عنده الشدائد رغائب» ويهنأ ويسعد في أيّ منزلة أنزله الله 
بهاء من شدّة ورخاء» وضرّاء وسرّاءء لأنّه أيقن من قلبه تمام اليقين أنّ ربّه لا يختار له إلا الأحسن» 
ولا يكتب له إلا الأجمل» كما قيل: 


دع الأَيامَ عل ما تَشاءٌ وَطِب نفسًا إذا حَكمَ القَضْاءُ 
ولا تجرّع لادنَة اللَيالي فَما لحوادث الدُنيا بَقَاءُ 


وفي الختام أقول للبؤساء والفقراء والمساكين والأيتام والمحرومين والمصابين 
والمضطهدين والمشرّدين والمنكوبين: 

إن إمامكم سيد ولد آدم رسول الله # فاقتدوا به في الرّضا والتّسليم والقناعة والطمأنينة 
وانتظار الفَرّجء والرّكون إلى الله» والثّقة بحسن صنيعه تعالى وجميل اختياره» واجعلوا هذه الآية 
الكريمة نصب أعينكم في كل مُلمَة وأزمة» وفي كل حادثة ومُشكلة» وفي كل خطب وكرب: 
(وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَهُ َعْلَمْ وَأَننُمْ لآ تَعلَمُونَ) [البقرة: الآية 216]. 


وأقول للمُسلمين المُهتدين بمئُئّة سيّد المُرسلين: انزلوا مع رسولكم # المنازل التي نزلها من 
غنى وفقرء وسرّاء وضرّاءء وشذة ورخاء» ومرض وصحة» ونصر وهزيمة» برضا ويقين وتسليم 
تام لربّ العالمين» فوالذي نفسي بيده لو فعلتم ذلك لوجدتم الانشراح والأفراح» ولزال عنكم كل أسى 
ولوعة» وكل هم وغمّء ولدخلتم جنة النيا قبل جنة الآخرة» ولذقتم الأنس بالله والتلّذ بقضائه وقدره 
والفرح بما كتبه؛ لأئه حكيم لا يختار إلا الأصلح جل في غلاه» وحينها تنالون سعادة الدّنيا والآخرة: 


شس الرّضا من نور وجهك تلمع والبدرُ من أنوار هديك يسطعٌ 

ترضى ولو أن الزّمانَ مصائب وتظل تشكر والحوادث توجع 
وثقابل الخطب العظيم بحمةٍ متوكلًا لا تستكين وتجزغ 

صلَّى عليك الله أي عقيدة في كل قلب بالسّماحة تزرغ!؟ 


وصف الله عر وجل الصتبر بأنّه جميل فقال سبحانه: !ِفَصَئْرٌ جَمِيلٌ) [يوسف: الآية 18]» 
وهذا أجمل تعريف» وأجلّ توصيف» فالصبر مُرَ لكنّه جميل» وعذاب لكنّه جميل» وقاس ومؤلم لكنّه 
جميل» جميل لثماره اليانعة» وجميل لإنجازاته البارعةء فبالصّبر يدرك المجدء ويُّنال الحمد» وكل 
خلق فاضل سببه ومعينه الصّبرء فلا رحمةء ولا عدل؛ ولا حلم» ولا كرم» ولا شجاعةء ولا زهد إلا 


بالصتبر» وقس عليها كل خُلق نبيل: 
يا صر نك في الخطوب جيل فوق المعالي دائمًا إكليل 
الله أعطاك الجمالَ تكرّمًا وأتى به للمصطفى جبريلٌ 


صبر آدم عليه السلام على مُفارقة الوطن الأوّل في الجنّة» وصبر نوح عليه السلام على فقد 
الولد» وصبر إبراهيم عليه السلام على مقام ذبح الابن» وصبر يعقوب عليه السلام على فراق 
يوسف» وصبر موسى عليه السلام على أذى الطاغية» وصبر سليمان عليه السلام على فتنة الذنياء 
وصبر عيسى عليه السلام على ألم الفقرء أمَا مُحمّد ‏ فقد صبر عليها كلّهاء وعاشها كلّهاء وذاقها 
كلها. 


وبعض الناس يُمدح لصبره على الضراءء أو صبره على الشدائدء أو صبره في مواقف 
اللّقاء مع الأعداءء أو صبره على فقد الأحبة» أو صبره على شدة المرضء أو صبره على قلّة ذات 
اليد» أو صبره على تأخّر مراده» وتطاول الزمان دون أن ينال ما يطمح إليه» أو صبره على كثرة 
الخصوم وتألب الأعداء وكيد المناوئين» أو صبره على قلّة التاصر وخذلان القريب» أو صبره على 


فراق الوطن وإبعاده من أهله وذويه وتشريده عن مُحبيه» أو صبره على القيام بالواجبات وأداء 
المروءات والصّدق في المقامات» أو صبره على الكفت عن الهوى وشهوة التفس والتهالك على 
الحطام الفاني» وهذه مُفرّقة في الئاس» ولم تجتمع إلا في شخص واحدء وإنسان عظيم هو النّبي 
الكريم # فإنَ كل هذه المآسي والمواجع والمصائب والشدائد والكربات والويلات قد جُمعت له ب 
فكان الصّابر في كل موقف» وكان الصّبر درعه في الخطوب» وحصنه في الأزمات» ومطيّته في 
الأسفارء ولباسه في التّوائب. 


لقد صبر مه على الكلام المؤذي» والكيد الخفي» والفقر المُضنيء والمرض المُوجع» والفراق 
المُبكي. 


قفن كانه وواباة قصكو» :و تشكى معدو ه وخصنمة كنه فصر و فلت دات يذه فصديلن» 
وسَمعَ من الشتم المُرٌّ ما يُمرض القلب فَصبرء وجُرح في وجهه الثشريف فَصبرء ونيل من عرضه 
الطاهر فقصبر. 


وجميع مقامات الرّيادة في حياته # نالها بالصّبرء وكل مواقف المتيادة أدركها بالصّبرء 
فصلاته الخاشعة أذاها بالصّبرء وتلاوته المُتدبّرة المُباركة أحسنها بالصّبرء وتعليمه للناس ودعوتهم 
إّما كانت بالصّبرء وانتصاره في الحروب وكسره للأعداء كان بالصّبرء وتحمّله مصاعب المّفر 
وآلام التنقل ومتاعب الرّحلة بالصّبر. 


بالصّبر صلَّى فكان أفضل المُصلينء؛ وبالصّبر صام فكان أتقى الصّائمين» وبالصّبر جاهد 
فكان قائد المُجاهدين» وبالصبر تعبّد فكان قدوة العابدين. 

هو الأوّل ب قبل أصحابه في كل موقف يحتاج إلى صبرء إن جاعوا فهو أوّل الجائعين» 
وعند التضحية فهو إمام المُضحينء وعند البذل فهو إمام الباذلين. 


أجهده الفقر حتى لم يجد درهمًا يتموّل به فصبرء وعضّه الجوع حتى لم يجد كسرة خبز 
يتقۆت بها فصبرء وأوجعه المرض حتى كان يُوعك © كما يوعك رجلان فصبرء وتكالب عليه 
الأعداء هو وأصحابه حتى بلغت القلوب الحناجر فصبرء وصبر © على فراق الوطن» ومراتع 
الفتوّة» وملاعب الصّباء وربوع الشباب» فترك الأهل والعشيرة والدّار والمال. 


وصبر # على ألم الأذى فأوذي في المنهج والوطنء والسّمعة والخُلقء والرّسالة والرّوجة. 

وصبر ا على بطر الأغنياء» وزهو الگبراءء وجلافة الأعراب» وصلف الجهلاءء وسوء 
أدب الجفاة. 

وصبر * على خيانات اليهود» ومراوغة المُنافقين» ومُجابهة المُشركين» وبطء استجابة 
المدعوين. 


الجبابرة» ودخول الاس في دين الله أفواجًا. 


وصبر به وهو يرى الكنوز تفرّغ في أوعية الئاس فلم يأخذ منها لنفسه درهمًا واحدّاء وصبر 
4# وهو يُشاهد القناطير المُقنطرة من الذهب والفضة يتقاسمها النّاس ولم يحمل منها قطميرًا. 


وصبر ‏ على سكنى بيت الطين» وأكل الشّعيرء ولباس الصّوفء وافتراش الحصير. 


لقد جعل # الصّبرَ أعظمَ كنز يحمله الإنسان» وأعظم طاقة تمده في طريق مواجهة 
مصاعب الحياة» وشدائد الزمان» فعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أنه به قال: «مَن يَستعفف 
يُعَقَهُ الله» وَمَن يَممْتَفْنِ يُغْنِهِ الله» وَمَن يَصَبِرْ يُصَبَرهُ الله وَما أغطي أَحَذ من عَطَاءٍ خَيْر وَأَوْسَعْ من 
الصَبْر» [متفق عليه]. 

وقال أسيد بن حضير (رضي الله عنه):«إنّ رجلا مِنَ الأنصارٍ قال: يا رَسِولَ اللهء ألا 
تسنتغمأني كما امْتَعْمَلْت فلانًا؟ قال: سَتلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ فاصبرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الحؤض» 
[متفق عليه]. و(الأَثْرَة) أي: استئثار الاس عليهم بالدّنيا ويبخسونهم حقوقهم. 


فأخبر # الأنصار بالعوض والخلف إذا استأثر الئاس عليهم بالأموال والمناصبء ودلهم 


على أعظم كنزء وأجلّ عر يُغنيهم عن كل شيء» وهو الصّبرء فاجعله شعارك» واتخذة دثارك» يقول 
الشاعر: 


تَعزّ فان الصّيرَ بالحرّ أجمل ولیس على ريب الزّمان مُعَوّل 


فلو كان يُغْني أن يُرى المرء جازعًا لحادئة أو كان يُغني التَدَنُلُ 
لكان التعزي عند كل مُصيبةٍ وتائبة باحر أؤلى وأجمل 
وقَيْنا خسن الصّبر منا نُفوسّنًا قَصَّحَتْ لنا الأعراضٌ والتَامنْ هُرلُ 


الأب مات ولم يره» والأم ثوفيت في طفولتهء والجد فارق الدّنيا ولم يُكمل رعايته» والعمٌ 
ذهب وقت النُضالء وخديجة ودّعت يوم الحزن» والابن سالت روحه يوم تمام الحُبٌء وعائشة ثرمى 
بالافك سا عة كمال لاقن وخ قل تمن الصا نن دة قحتسن عليه العنافقون اف 
كذّبوه» شتموه» سبّوه» آذوه» فنزل: !فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ1 [طه: الآية 130]. 


حاربوه» نازلوه أخرجوه» طاردوه قاتلوه فنزل: !اصبر وَمَا صبرت إلا بالل [النحل: 
الآية 127]. 


هجروه» وأعرضوا عنه» وصذوا عن سبيله؛ ووقفوا في طريقه». فنزل: (فقاصبز صَبْرًا 
جَميلاً ) [المعارج: الآية 5]. 


طال عليه المدى» ترقب النصرء كثر العدوّء تزاحمت التكبات» فنزل: !فَاصْبر إِنَّ وغه الله 
حَقٌ) [الروم: الآية 60]. 


1 اكه ^ ات ع مد ات 
صَبَرَ أولو العزم مِنَ الرسل) [الأحقاف: الاية 35]. 


فكان صبره ب صبرًا جميلاء صبر الواثق بنصر الله» المطمئن إلى وعد الله الرّاكن إلى 
مولاه» المُحتسب التواب من ربّه جلّ في غلاه. 


صْبَرَ # صبرَ من عَلم أنّ الله ناصره لا محالة» وأن العاقبة له وأنّ الله معه حسبه وكافيه. 


يصبر على الكلمة الثابية فلا تهرّهء وعلى اللّفظة الجارحة فلا تز عجهء وعلى الإيذاء المُتعمّد 
فلا ينال منه» ليبقى أجره في الآخرة موفورّاء وسعيه عند ربه مشكورًاء وليلقى وليه ومعبوده 


مسرورًاء ويجتمع له الثُواب كله» أوله وآخره» في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
واستحق ذلك # فله الرّلفى» وتمام الرّفعة» والوسيلة والفضيلةء والمنازل الجليلة لأئه صبر. 


وله المقام المحمود» والحوض المورودء واللواء المعقود. لأئه صبر. وله الشتفاعة» والقرب» 
والحظوة» لأئه صبر. 


وماذا أقول» وماذا أترك إذا تحدثت عن مواقف صبره ت التي تجف الأقلام إذا كتبث عنهاء 


وتنتهي الأوراق إذا دوّنتها!؟ 


لقد صبر # على أذيّة المُشركين لما تجاوزوا كل الأعراف القبليّة» ومعاني المروءة 
والشتهامة في أذيّته صلوات ربّي وسلامه عليه» يقول ابن مسعود: (رضي الله عنه) «بيْتما سول 
الله # يُصَلِّي عند البَيْتِء وَأَبُو جَهْلٍ وَأصحابٌ له جُلُومِن وَقَذْ نُحِرَث جَرُورٌ بالأفسء فقال أَبُو 
جَهْلِ: أَيُكُمْ يَقُومْ إلى سلا جَرُورٍ بَنِي فلان. فَيَأَخْدْهُ فيَضَعْهُ في كتفي مُحَمَدٍِ إذا سَجَد؟ فاْبَعتَ أثة 
القؤم فَأحَدَهُ فَلَمَا سَجَدَ النبيْ # وَضَعَهُ بِيْنَ كتقيهه قال: فامنتضحكواء وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ على 
بَعْضٍ وَأَنا قا أَنْظْرُ لو كاتث لي مَنَعَةُ طَرَحْتُهُ عن ظَهْرٍ رَسول الله والنبئ 2# ساج ما يَرْفَعْ 
رَأْسَهُ حى انْطَلَقَ إِنْسانٌ فأخْبَرَ فاطمَةء فجاءَّث - وهي جُوَيْرِيَة - فَطَرَحَتهُ عنه» [متفق عليه]. 


ومشهد آخر في غاية الشناعة» ومُنتهى الفظاعةء عندما أقبل غقبة بن أبي مُعيط ورسول الله 
يُصَلّي في حِجْر الكعبةء فأخذ بمنكب رسول الله # ولوى ثوبه في عنقه» فخنقه خنقًا شديداء فأقبل 
أبو بكر (رضي الله عنه)»› فأخذ بمنكبه» ودفعه عن رسول الله كله وقال: «أتقثلونَ رَجُلَا أن يَقَولَ 


رَبَيَ اللهُ؟» [رواه البخاري]. 


وبلغت أذيّتهم للتبي # حتى شجّوا وجهه الشريفء وأسالوا دمه الطاهرء يقول سهل بن سعد 
الستاعدي(رضي الله عنه): وا كرك هة النبّق على رأسهء وأذمي وَجْهُهُ وكُسِرَتثْ 
رباعِيَئُهُ» وكانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بالماء في المِجَنّء وكاتث فاطِمَة تَغْسِلُهُ» فَلَمَا رَأتِ الدّمَ يَزِيدُ على الماء 
كَْرَة عَمَدَتْ إلى حَصير فأخْرَقنها وأَلْصَّقَنْها على جُزجهء فَرَقَأْ ادم [رواه البخاري]. 

ففي تلك المعركة شج وجهه الشريفء وجُرح في جبينه» وكُسرت رباعِيَّتُهُ مع الإعياء الذي 
أصابه» والتّعب والجوع والإرهاق الشديد من مصاولة الأعداء» ومع هذا كله صبر واحتسب عليه 
الصّلاة والسلام. 


وبلغ الأذى ذروته والمكائد قمتها إلى درجة أنّ الصّحابة رضوان الله عليهم قالوا له ©: ألا 
تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فما كان جوابه # إلا أن قال لهم: «قذ كانَ مَن قَبْلَكُمْ يُوْحَدْ الرَّجْلُ 
فيفر له في الأزض» فيْجْعلٌ فيهاء فيْجاءً بالمنشار فيُوضَغ على رَأْسِه فيِجْعلُ نِصْفيْنِء ويُمشط 
بأمنشاط الحَدِيدِء ما دون لَخمِه وعَظمه» فما يَّدهُ ذلك عن دينِه والله لَيَتَمّنّ هذا الأمْرُء حتَّى يَسِيرَ 
الراكبُ من صَنْعاءَ إلى حَضَرَمَوْتَء لا يَخاف إلا الله والذْنْبَ على عَنَمِه ولَكِنْكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» [رواه 
البخاري]. 


الله أكبر! أي همّة» وأ صبر جاء به هذا التبي الكريم!؟ لقد بلغت ثقته بوعد ربّه أن يُقسم 
قسمًا على الله أنه سوف يُتم أمره» وينصره نصرًا مؤَزّرَاء وهو ما حصل بالفعل» وما أجمل قوله 
#: «ولَكِنَكُمْ شََنْتَعْجِلُونَ»! «أي: تريدون المقاصد بلا أسباب» والمجد بلا ثمنء والمعالي بلا 
تضحيات» ونسيتم أنّ الصبر مفتاح كل هذه الأبواب». 


وصبر ًه على مقاطعة المشركين له ومحاصرته وقرابته في شخب أبي طالب ثلاث سنوات 
عجاف» ونصّت بنود المقاطعة والحصار على عدم مُبايعتهم أو مُناكحتهم أو مُكالمتهم أو مُجالستهم 
حتى يتخلوا عن النبي # وينقضتوا من حوله» وكتب كُفَار قريش صحيفة» وعلقوها في جوف 
الكعبة» فبقي ب مع أصحابه يأكلون أوراق الشجر من الجوع» ومع ذلك لم يستسلم #؛ ولم يهادن» 
ولم يتنازل عن رسالته ولا مبدئه ولو بكلمة واحدة» وبقي صابرًا محتسبًا كالطود الشامخ يُعلن 
رسالته بكل قوة» ويرد قبل الحصارء وفي الحصارء وبعد الحصار: «يا أيّها الناسل؛ قولوا: لا إلة 
إلا الف تفلحوا». 


يردها بعزيمة وإصرارء وإباء وشموخ» فلم تُكسر له قناة» ولم يُفِلَ له عزم» ولم تضعف له 
همّة» لقد حُوصر يبل في مواطن كثيرة» فما زاده ذلك إلا عزمًا ومضاءًء كما قيل: 


ما بعد اليب والثقصان عن شرفي أنا الثريا وَذانِ الشَيب وَاقَرَمُ 
گم قطلبون نا عا يعجرم ويکر لله ما تاتون والكرم 


شخب أبي طالب» وخوصر 4 في المدينة من الأحزاب» ومع كل هذه الحصارات كان عه أعظم 
ضير اء وأكثر' توكلا على الله أحل ثقة بره و أخمل حسنق كلق مولام 


وهناك حصار أفظع وأشنع» وهو حصار الذعوة حتّى لا تصل إلى النّاسء فقد قام المشركون 
بكُل جُهد لمنع دعوته» وبكل وسيلة لحبس رسالته» وقد وصف القرآن أساليبهم في مُحاربته» فقال 
مبحانه: إوَإِدْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا ليوك أؤ يفوك أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرْ الله وال خَيْرْ 
الْمَاكرِينَ؟ [الأنفال: الآية 30]. 


فكان كفار قريش - ومنهم عمّه أبو لهب - يقومون في الأسواق يُحذرون الاس منه # 


ويخبرون العرب بأئه مجنون» وتارة ساحر» وتارة كاهن» وتارة شاعر› أعاذه الله من ذلك كله! 


وحصار الفكر والعلم والدّعوة من أقسى ما يمر على التفوس» وأشدّ ما يعصف بالأرواح» 
ومع ذلك صبر 6 وواصل ولم تلن له عريكةء ولم يفتر له عزم» بل كان يصل إلى الضعفاء 
والمساكين والموالي يُعلّمهم ويدعوهم» ويُواصل نشر رسالته حتّى كانت العاقبة الحميدة له ك. 


حاول أعداؤه أن يُحاصروه بين الجدران» فدخل حُبّه كل جنان» حاولوا أن يخنقوا صوته»› 
فبلغ الآفاق صيته. 


ولم يترك المشركون والمنافقون واليهود وأعداء الرّسالة أي لفظ يُسيء للتبي # إلا قالوه 
ولا شتيمة إلا تفوّهوا بهاء ولهذا يُعزيه ربّه ويُسليه بقوله تعالى: إِوَلَقَدٍ امْتُهْزِىء بِرُمل مِنْ قَبْلِكَ 
فَحَاقَ بِالَذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ) [الأنعام: الآية 10]؛ ويقول سبحانه: [وَإِذَا رَآكَ 
الَذِينَ كَهَرُوا إِنْ يَنَخذُوتك إلا هُرُوًا أَهَدَا الذي يَدْكُرُ آلِهِتكُمْ وَهُمْ بذِگر الرّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ) [الأنبياء: 
الآية 36]؛ لأنهم لمَا عجزوا عن مُقارعة الحُجّة بالحُجّةء والبرهان بالبرهان» رجعوا إلى أسلوب 
خسيس بذيء دنيء وهو التعرّض لمقامه الشريف» وعرضه الطاهرء ومجده المنيف ت فأخذوا 
يخترعون له ألقابّاء وشتائم ليهزؤوا من شخصه الكريم» فما زاده ذلك إلا صبرّاء ومواصلة 


وانتمو اذا: 
اتهموه # بالجنون» وصانه الله من ذلك» قال تعالى: ١وَقَالُوا‏ يَأَيُهَا الي نْرْلَ عَلَيْهِ اليَكْرُ إنَكَ 
لَمَجْنُونٌ [الحجر: الآية 6]» فدافع الله عنه فقال تعالى: إوَمَا * صَاحِبْكُمْ * بِمَجْنُونِ *) [التكوير: 


الآية 22]» وقال سبحانه: إن وَالْقَلَم وَمَا يَسَْطْرُونَ * مَا أَنْت بِنِعْمَةٍ رَبَكَ بِمَجْنُونِ) [القلم: الآية 1- 
2]. 

أمجنون من يأتي بالآيات المُحكمات» والمُعجزات الباهراتء والدلائل الساطعات؟! 

أمجنون من أتى بالملّة المُطهّرة؛ والبراهين الدّامغة» والسّنن العظيمةء والأخلاق الكريمة؟! 

أمجنون من لم تحفظ له عثرة» ولم تُنقل عنه زلّة» ولم تُؤثر عنه كذبة؟! 

بل المحئون من كشيه و عصاه» ورد الحق الذي بُعث به ن 

واتهموكة بأنّه كاهن يتنبا بالأخبار المُستقبلية» يقول تعالى: ولا بِقَوْلٍ كَامِنٍ قلِيلاً ما 
تَدَكٌرُونَ1 [الحاقة: الآية 42]. فهو أبعد ما يكون # عن الكهانة؛ لأنّ الكهانة عمل المشعوذين 
الأفاكين الآثمين» وشغل اللاهين التجاجلة الكذابين» أمّا هو فصاحب نور ربّاني» ووحي سماوي» 
وميراث نبويّ شريف. 

واتّهموه # بأئه شاعرء قال تعالى حكاية عنهم: إإْإِنّا تاركو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) 
[الصافات: الآية 36]» وقال تعالى: !أن يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَصُ به رَيْب الْمَنُونِ [الطور: الآية 
0]. وقال تعالى: إبَلْ قَالُوا أَضْعَاتْ أخلام بل افْتَرَاهُ بل هْوَ شاعز) [الأنبياء: الآية 5]. 

ولم يكن بشاعر -بأبي هو وأمي- لأنّ الشاعر يضرب في أودية الخيالء ويهيم في أوهام 
التصور» ويخبط خبط عشواء في سراديب الضّلال إلا من عصمه الله» يقول رب العزة والجلال في 
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وصفهم: إوَالشْعَرَاءٌ * يَتَبِعْهُمُ * العَاؤونَ * ألم ترَ أنَهُمْ في كل وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأنَهُمْ يقفولونَ مَا لا 
يَفْعَلُونَ) [الشعراء: الآية 224 - 226]» بل جاء بالحقّ وصدق المُرسلين» وجاء بالبيان وأيّد 
التّبيين» قال تعالى: (ِوَمَا عَلَّمْنَاهُ التبِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه إِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ وَكْرْآنٌّ مُبينٌُ1 [يس: الآية 69]. 

واتّهموه 4# بأه ساحر صانه الله عن ذلك قال تعالی: أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَبَا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلِ 
ِنْهُمْ أن انر الئاس وَبَتيّرِ الَذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدقٍ عند رَبَهمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنّ هذا َسَاجِرٌ 
مُبِينُ [يونس: الآية 2]» وهو أبعد ما يكون ب عن السّحرء بل جاء © بما يُبطل السّحرء ويدمغه 
ويسحقه؛ لان الستاحر غير الحقائق» ويلعب على العقول ويهيم بالأفئدة قال تعالى: (كَذَلِكَ مَا ا 
الَذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونٌ1 [الذاريات: الآية 52]. 


واتهموه # بأنه أبتر لا يُنجب» كما روى عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما)» قال: لما قدم 
كعبُ بِنُ الأشرف مك أتَؤه فقالوا: نحن أهل السّقاية والمئّدانة وأنت سيّدْ أهل يثرب فنحنْ خير أم 
هذا الصّتَيْبِيُ المُنبَترُ من قومه يزعم أنه خير منا؟ فقال: «أنتم خير منه» فنزّل على رسول الله #: 
(إِنَّ شانِتكَ هُوَ الأبْترُ) [الكوثر: الآية 3] [رواه ابن حبّان]. 


فلفظة: (الصُنَيْبِيرُ المُنبَتِرُ) يقصدون بها رسول الله # وهي لفظة بشعة مهينة مشينة 
استخدمها هذا المُشرك الأفاك الأثيم للئيل من شخصه الكريم ت حتى في تكوينه الشخصي لم يسلم 
منهم يل فر الله عليهم ودمغهم فقال سبحانه: إإِنَّ شَانِتَكَ هو الأبْترُ) [الكوثر: الآية 3]. أي أن 
عدؤك هو الأبتر مقطوع البركة» مقطوع التفع» مقطوع الأثر الطيب في الأرضء مقطوع السمعة 
الجميلة» والثناء الحسن» أَمَّا أنت فأنت المُبارك» باقي الأثر إلى يوم الين» وسوف يبقى ذكرك يدوي 
في العالمين» وسيرتك تُدرّس في الخالدين. 

واتهموه # في عرضه الشريفء في زوجته الطاهرة المبرّأة من فوق سبع سماوات» 
الصديقة بنت الصديق» عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) ؛ لأنها كانت أحب النّساء إليه» فبرّأها 
اللذء وأنزل فيها قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 


واتهموه # أنه يذهب إلى غلام نصراني كان يقرأ التوراة والإنجيل من الموالي الفقراء 
المساكين في مكة» وكان حدادًا يصنع الستيوفء, ذهب يدعوه ب فقال كفار قريش: «محمد ذهب يتعلّم 
القرآن منه»» وهو أعجمي والتبي # عربيء والقرآن عربيء فرد القرآن على هذه الشبه بأبلغ رد 
فقال تعالى: إوَلَقَدْ نَعلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعلَمْهُ بشت لان الذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجّمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ 
عَرَبٌِ مُبينٌ1 [النحل: الآية 103]. 


واتهموهة أنه يكذب -أعاذه الله من ذلك- وكيف يكذب وهو أصدق البشر؟ كيف يكذب وقد 
أده الله بالآيات البيّنات» والمعجزات الخالدات؟ بل هو أصدق من أظلت الخضراءء» وأقلّت الغبراءء 
اتهموه بالكذب وهم يعلمون أنه أصدق النّاسء» فعن أبي سفيان أنه لمّا سأله هرقل يوم قابله؛ فقال: 
«هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا. قال: فقذ أغرفف أنه لم يَكْنْ لِيَدْرَ الگذِبَ 
على النَّاسٍ ويَكْذِبَ على الله». [متفق عليه]. 


فالكذب على الله أصعب وأشد من الكذب على النّاسء ولهذا عرّاه اللهُ وسلاه لما كذبه أعداؤه 
فقال: إوَلَقَد كُدِبَتْ رُس مِنْ قَبْلِكَ قَصَبَروا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَنَاهُمْ صتا ولا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ 
الله وَلَكَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَا الْمُرْسَلِينَ [الأنعام: الآية 34]. 


واتهموه # أنه يكتب صحفا في اللّيل ويقرؤها في النهار» قال تعالى: إوَقَالُوا أَسَاطِيرُ 
الأوَلِينَ اتبا فهي تُملَى عَلَيِْ بُكْرَةَ وَأْصِيلاً) [الفرقان: الآية 5]. كيف يكتتبها في الليل وهو لم يقرأ 
ولم يكتبء والله سُبحانه يقول عنه: وما كُنْتَ تتو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَل تحط بِيَمِينِكَ إِذَا لآزتاب 
الْمبطِلُونَ * بن هو آياٿ يئاٿ فِي صُذور الَذِينَ أوثوا العم وَمَا يَجْحَدُ بَِاتِنَا إلا الظَالِمُونَ) 
[العنكبوت: الآية 48 - 49]» بل هو يك نبئ أمَّي معصوم مؤيّد بوحي من الله. 

وانّهموه ‏ بأنه يفتري ويختلق أحاديث لا أصل لهاء ولهذا رد الله عليهم» فقال سبحانه: ١أْمْ‏ 
يَفُولُونَ افْتَرَاُ ف إن افْتَرَيْئُهُ فَعلَيَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ يِمًا ثُجْرِمُونَ [هود: الآية 35]» ويقول 
سبحانه: اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بل هُوَ الْحَقُ مِنْ رَبك لِتنْذِرَ قَؤْمَا ما أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُم 
يَهْتَدُونَ1 [السجدة: الآية 3]. 


لقد تعرّضوا لشخصه الكريم © مرّةً بحرب شعواءء ومرّةً بإفك أثيم» وكيد خفي مدسوس من 
المُنافقين» ومرّةً بمُكاشفة وقحة» وبهجوم قبيح» والقرآن يُجيب على الشبه شبهة تنبهة» ويرد على 
السّخريات سُخرية سُخريةء ويُفنّد الأقاويل الآثمة قولًا قولاء وخرج 2 بعد كل هذه الاتهامات» وكل 
هذه الافتراءات» وجميع هذه الشتائم والدسائس وهو أصدق التّاسء وأبرٌ البشرء وأطهر الخليقةء إلى 
يوم الذين. 


وصبر # على الجوع والفقر ومشاق الحياة» فذاق وأصحابه كل أنواع المشاق من جوع 
وفقر وحاجة»ء فكان أؤل من يجوع إذا جاعواء وأوّل مَن يتعب إذا تعبوا» وأوّل مَن يُضحي إذا 
ضحواء فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنّ النّبي # قال: «لقذ أخفث في الله وما يُخافُ أَحَدٌ: 
ولقذ أوذيث في الله وما يُوْدَى أحَدْء ولقذ أتّث علي ثلاثونَ » من بين يوم وليلّةٍ » وما لي ولبلالٍ 
طعامٌ يأكُلهُ ذو كبدٍ إلا شيءٌ يواريه إبط بلال» [رواه أحمد والترمذي]. 


لقد كان رسولنا # يبحث عن قوت يومه»ء وأحيانًا لا يجد كسرة خبز يس بها رمق جوعه» 


الخطاب (رضي الله عنه) يخطب فذكر ما فتح على الاس فقال: «لقذ رَأَيْثْ رَسول الله يَظَلُ اليو 
يَلْتَوِيء ما يَجِدُ دقلا يلأ به بَطْنَهُ [رواه مسلم]. 


واسمغ أبا هريرة (رضي الله عنه) يروي لنا قصة من قصص صبره تله على الجوع فيقول: 
«خَرَجَ رَسول الله # ذات يوم - أؤ لَيْلَةٍ - فإذا هو بابي بَكْرٍ وَعْمَرَ ققال: ما أَخْرَجَكُما من بُيُوتِكُما 
هذه الساعة؟ قالا: الجُوغ يا رَسولَ الله» قال: وَأناء وَالَّذي نَفْسِي بيده لأَخْرَجَنِي الذي أَخْرَجَكُما» 


[رواه مسلم]. 


فانظر إلى أحبّ خلق الله إلى اللهء وأقربهم منه» كيف صبر على شظف العيش بين جوع 
وفقر» وجهد ومشقةء وبذل وتضحية» فماذا يقول الأثرياء والوجهاء والأغنياء الذين قل شكرهم على 
التعم» وقلّ صبرهم على الشدائد؟! 

أحاطه # الأعداء من كل جانب» وأرهقه التّعب والإجهاد. لكن كان معه الملاذ الآمن في 
الأزمات» والدّرع الحصين في المُلمّاتء إنْه الصّبر الجميل» وتمرّ به أيام وليال من المعاناة 
والتضحيةء ويبقى صابرّاء صامداء مُحتسبّاء يقول جابر: (رضي الله عنه) «إنّا يَومَ الخَنْدَقَ تَحْفنُء 
فَعَرَضَتْ كُذيَةٌ شدِيدَةٌ -صخرة صلبة., فَجاوُوا التَبيّ # فقالوا: هذه كُذَيَةَ عَرَضَتْ في الخَنْدَقء فقال: 
آنا نازل. ثُمَّ قامَ وبَطْهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَنِ ولَبثّنا تَلانَة أيَام لا توق ذواقا» [رواه البخاري]. 


لقد اجتمع له # الإيثار» والصّبرء وكرم التفسء والتواضع» وهي شمائل نبويّة» وفتوحات 
ربّانيةء لا تجتمع بكمالها وجمالها إلا في نفسه الشّريفة المُطهرة؛ وهذه السّجايا الحميدة والخصال 
الثبيلة ومعجزة البركة في الطّعام على يديه ب من علامات نبوّته وشواهد رسالته. 


وصبر # على المنافقين لما قاموا في المدينة بالمكر والكيد له ولدعوته وافتعلوا السائس 
والمؤامرات للثيل من مقامه الشريف . 


ومن مواقف صبره على المنافقين: ما جاء في «الصّحيحين» عن أسامة بن زيد (رضي الله 
عنهما)» أنَّ النبئ ‏ مر ومعه بعض أصحابه بمجلس فيه عبد الله بن أَبِيّ ابن سلول رأس المُنافقين» 
فسلّم # ودعاهم إلى الإسلام فأغلظ عبدالله بن أَبَيْ القول للنّبي #» وحصل خلاف وتنازع وخصام 
فنزل به من على حماره وسكّت الناس وسگنهم» ثم عفا ب عنهم وصفح وصبرء وكان رئيسهم في 
التفاق والمكر والكيد عبدالله بن أبي ابن سلول» وهو الذي قال تعالى حكاية عنه: يِن رَجَعْنَا إلى 


المَدِينَة لَيْخْرِحَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدَلَ [المنافقون: الآية 8]» يقصد أنّه الأعز - قاتلة الله - ويقصد 
بالأذل: نبي الله -صانه الله وهو الذي انخذل بثلث الجيش في أحدء وهو المقصود بقوله تعالى في 
قصة الإفك: (ِلِكُلِ امْرىءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنَ الإنْم وَالَّذِي تَوَلَى كبْرَُ مِنْهُم لَه عَدَابٌ عَظِيمٌ) [النور: 
الآية 11]» وهو الذي نال من أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) » وطعن في عرض التبي © 
ورغم هذا كله صبر عليه ©» وتحمّل مكره وكيده وأذيّته. 


وفي تبوك جلس المنافقون يسمرون ويمزحون ويخوضون في الحديث» وينالون من الثبي #6 
ومن أصحابه؛ ويقولون: «ما رأينا مثل قُرَّائِنا هؤلاء أرغب بطوتاء ولا أكذب ألمئنّاء ولا أجبَنَ عند 
اللُقاع»» يقصدون رسول الله والصّحابة رضوان الله عليهم» فكشف الله سرّهم؛ وهتك سترهم؛ 
وأنزل فيهم: وَين اتهم لَيقُونَ إِنَمَا گا تَخُوضن وَتَلْعَبُ فن أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ َْتهزِئُونَ * 
لآ تَعتَذِرُوا قذ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانكم) [التوبة: الآية 65 - 66]. 


خفية» وهنا يتجلّى عظيم صبره # على هذه الدسائس والمكائد» ونظرته للمقاصد العُظمى والغايات 
البرى من تأليف النّاسء؛ وتسكين الفتنة» والمُحافظة على السّمعة» وجذب الأمم للإسلام. 

ويا ليتنا نتعامل مع أصدقائنا - ولا أقول: مع أعدائنا - كما تعامل تله مع أعدائه من المُنافقين» 
فإِنّه لم ينتقم منهم» وصفح عنهم» وصبر عليهم» واستغفر لهم» وقبل غذرهمء ووگل سرائرهم إلى 
الله ودعاهم بالتي هي أحسن» بينما كان بعض الصحابة يستأذنونه في قتل بعض المُنافقين وعلى 
رأسهم عبد الله بن أُبِيَ بن متلولء لكنه #6 منعهم» ورد بكل صبر قائلا: رلا يَتَحَدَّتُ الاس أنَّ مُحَمَّدَا 
يَقْثْلُ أصحابَة» [متفق عليه]. 


بل كانوا يحضرون الصلاة معه في الظاهرء ويشاركونه الطعام والجلوس» ولم يمنعهم من 
ذلك» وامتثل أمر ربّه سبحانه: [واصنبز وَمَا صَبْرُكَ إلا باللّه وَل تَخْرَنْ عَلَيْهمْ وَلآ نك في ضَيْقٍ مِمًا 
يَمْكُرُونَ! [النحل: الآية 127]. 

ومن رحابة صبره وسعة صدره # أنه تعايش مع جميع الفئات في المدينة من المؤمنين 
والمنافقين واليهودء بكلّ صبر وسلامء وألفة ومودةء يقول #ه: «المؤمنٌ الّذي يُخالط الدّامنَ وتصبز 
على أذاهم أعظمُ أجرًا من الذي لا يخالطّهم ولا يتصبرُ على أذاهم» [رواه أحمد والترمذي]. 


وصبر ينه على المرض وآلامه» فكان يقضّ مضجعه الألم» وتزوره الحمّى بحرارتها 
فيتلقاها ببرودة صبره» ويُطفئ نارها بماء يقينه» ليرفع الله درجته في عليين» ويُبقي ذكره في 
الخالدين» يقول عبدالله بن مسعود(رضي الله عنه): «دَخَلْتُ على رَسول الله # وهو يُوَعَكُ وغگا 
شَدِيداء (يوعك) أي (يصيبه الألم والتّعب من الحمى)» فَمَسِمئْتُهُ بِيّدِي ففلث: يا سول الله إِنَكَ لَنُوَعَكُ 
وغكا شَدِيدَا؟ فقال رسول الله : أجَلْء إِنِي أوعَكُ كما يُوعك رَجُلانِ منكم. فَقلت: ذلك أن لك 
أخْرَيْنِ؟: فقال رَسول الله #: أجَلْ. ثُمّ قال رَسول الله : ما من ملم يُصِيبًه أذىء مَرَضٌ فما سواة. 
إلا حط الله له ستيّناته» كما تَحْطً الشنّجَرَةُ ورَقَها» [متفق عليه]» والحمى من أكثر الأمراض إيلامًا 
للجسدء وهي في الغالب تأتي المريض ليلا. 

وعن عائشة (رضي الله عنها) : «أَنّهَا سَألَتْ رَسول الله # عن الطَّاغُونء فَأخْبَرَهَا بي الله 
#ه: «أنّه كان عَذَابَا يَبْعَنُهُ الله على مَن يَشَاءُء فَجَعَلَهُ الله رَحمَة لِلْمْؤْمِنِينَ فلي من عبْدٍ يَكَع 
الطَّاعُونُ» فَيَمْكْتُ في بده صَابِرَاء يَعْلَمْ أنه لَنْ يُصَيبَه إلا ما تب الله له. إلا كان له مِثْلُ أخْرٍ 
التنّهيدِ» [رواه البخاري]» ويقول أنس بن مالك (رضي الله عنه)» قال : «إن الله قال: إذا ابْتلَيِثْ 
عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْه فَصَبَرَ عَوَضَئَهُ منهما الجَنَة. يُرِيدُ: عَيْنَيْه» [رواه البخاري]. 


وصبر # على طاعة الله وعبادته جلّ في غلاهء فلم يكن صبره على البلاء والشدائد 
والمصاعب فقطء بل كان هناك صبر آخرء صبر جميل على أداء العبادات في أجمل حالاتها كما 
يُحب الله تعالى» وقد أمره الله بالصتبر في مواقف كثيرة في القرآن فقال سُبحانه عند ذكر الصّلاة: 
وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا!ِ [طه: الآية 132]» ولهذا قرن سُبحانه الصتبر بالصّلاة؛ لأتها 
كما وصفها ب رباط» تأتي مع اختلاف المناسبات» وتغيّر الحالات» من حرٍّ وبرد» وصيف وشتاءء 
ونوم ويقظة» وليل ونهار» وحل وترحال» وصحة ومرضء قال تعالى: إوَاسْتَعِينُوا بالصَبْرٍ وَالصّلاةٍ 
وَإِنَّا لكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ) [البقرة: الآية 45]. 


وقد أمره سبحانه وتعالى بالصّبر على إتمام العبادة وأداء الطاعة فقال سبحانه: إِرَبُ 


العبادات وشعائر الدذين تحتاج إلى صبرء وقد صبر بل على أداء الصّيام في أكمل صوره» وصبر 6 
على أداء الحج ومعاناة مصاعب السّفر إليهء وأدائه أحسن الأداء من سعي وطواف ووقوف ومبيت 


ورمي ونحر. 


وصبر 4 على أعباء الدّعوة» وتبليغ الرّسالة» فمنذ أن أنزل الله عز وجل عليه قوله: !يَأَيُهَا 
المَدَيْرُ * فم فَأنْذِر * وَرَبّك فَكَبّرْ * وَتِيَابِكَ فَطَهَرْ * وَالرْجْرَ قاهُجُز * وَل تمدن تَستكْئْرُ * وَلِرَبَكَ 
فاصبز) [المدثر: الآية 1- 7]» بعدها قام قيامًا لم يعرف بعده راحة ولا فتورّاء ولا كسلاء وإِنّما 
صبر» ا ولد وبال - مُمْتثلًا أمر رټه: 0 المتماوات 


فليله اقم 7 إل قبيلة) e‏ الآية 2]» ونهاره: i‏ اذز ا الآية 5 ف«سورة 
المُذثر» للإنذار والتبليغ» ونشر الدّعوة وتعليم الرّسالة» و«سورة المزمل» للتزود بقيام الليل» 
والتّهجد في الظّلماء؛ والتبتل لربّ الأرض والسماءء فكان ليله ونهاره يله بين تهجّد وجهاد» وعلم 
وتعليم» وعبادة ودعوة» وتزوّد وتبليغ. 


إن أفراد الاس يصبر كل واحد منهم على ما فتح عليه من باب عبادة أو علم» فمنهم مَن 
يصبر على الصيام حتى يُعرف به» ومنهم مَن فتح عليه في الجهادء وآخر في كثرة التوافل في 
بين الناس... إلى آخر هذه القائمة من الفتوحات الرّبانية على سائر البشريّة. 

أمَا رسولنا # ففتح عليه في كلّ باب: فهو الأوّل في العبادة والطّاعة بأنواعهاء من صلاة 
وصيام وحج وجهاد وتعليم وعدل ورعاية وولاية وتربية» فسبحان من جعله المُقذم في كل فضيلة! 
وجعله الأوّل في كل خصلة نبيلة! 

وأقول: لا يوجد باب من أبواب الخير والعطاءء والبذل والفداء» إلا وكان رسولنا © هو 
الأسوة في هذا الباب» والقدوة في هذا الطريق؛ ولهذا عرّفه الله بذلك» ونوّه بهذا المقام الشريف»› 
وهذه هي الوظيفة المُقدّسة» فقال سُبحانه: لقذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُمْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرَا) [الأحزاب: الآية 21]. 

فمن الذي صلى أطول صلاة فقرأ في ركعة واحدة بعد الفاتحة سورة البقرة والنّساء وآل 
عمران على ترتيب ابن مسعود؟ 

ومن الذي قام أطول قيام في صلاة الكسوف نهارًا فقرأ قراءة طويلة مقدار سورة البقرةء 
وركع نحو ذلك» ورفع نحو ذلك» وسجد نحو ذلك» حتى تجلّت الشّمس؟ 


ومن الذي صام أطول صيام على مرّ التاريخ؟ إنه وحده # الذي كان يتابع الليالي والأيام 


ومن الذي دعا أطول دعاء على مر الدهر؟ إنه هو يي فقد دعا يوم عرفة من صلاة الظّهر 
إلى صلاة المغرب في وقفة واحدة دعاءً واحدًا مُتصلا. 


ومن الذي صبر على أعظم وأشق رحلة؟ رحلة الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان» رحلة 
المعاناة والجوع والظمأ والتعب والاعياء» والتربص من الأعداء» رحلة الهجرة العظيمة التي قام بها 
مع صاحبه الصذيق (رضي الله عنه). 

ومن الذي صبر على كثرة الوظائف» وتنوّع المهام» وتعدد التخصصات؟ 

صبر ا على تربية الئاس وتزكيتهم» وتطهير هم» وفيهم الجافي» والجاهل» والمُعانده 
والمغرض. 

وصبر ت على تبليغ الرّسالة للجن والإنس» والحاضر والبادء والرّجل والمرأة» والكبير 
والصغير. 

وصبر مَل على تنفيذ الأحكام العادلة في الستّلم والحرب» والرّضا والغضب» والحلٌ 
والترحال» ووقت الرّاحة والتعب» فما ظلم» ولا استبدء ولا جار. 

رسول الله # هو قدوة الصتابرين إلى يوم الدّين» وك أذى مر بأيّ فرد من أفراد أمّته» أو 
خوف أو جوع أو فقر أو مشقّة فهو السّابق في هذا الباب» والأسوة في هذا الطّريقء وقد أراد الله 
تعالى أن يمر # بهذه الظّروف القاسيّة» وهذه المواقف الثتاقة؛ ليكون قدوة لأمّته» ويجمع بين صدق 
القول» وصحة العمل» وأن يكون أجره موفورّاء وسعيه مشكورّاء وعمله مبرورًا. 

وعلَّمنَا رسوأنا # أن الصّبر هو جندك الذي لا يُغلب» وكنزك الذي لا ينفدء ومعينك الذي لا 


ينضب»› انه عوض لكل فاقد وسلوة عن كل ذاهب» وعزاء في كل مصاب» قرّة عين للصابرين» 
وبشرى للمحتسبين بأجر رب العالمين. 


ولو ذهب بنا الحديث في ذكر صبره # على أنواع الأذى وتحمّله لمختلف المشاق» لطال 
المقام ولكثر الكلام» ولكننا نقف خاشعين مبهورين مذهولين أمام هذه القمّة السّامقة» والعظمة الباذخة 
في شخص التّبي الكريم # الذي جعله الله للعالمين قدوةً أسمى» ومثلا أعلى. 
الصّيرُ من ديوانٍ أحمد يكب صبر التبوّة في الحياة حب 
علّمتنا الصّيرَ الجميل عبادة ومعين صبرك للورى لا يَنضْبُ 
شيّدت فينا الصّبر صرحًا شاعا فحياتنا من نر صبرك تَعَذْبُ 


الصّير يتهل منك خسن صنيعه وَامْجدُ في دُنيا موك كَنطبُ 


من يقرأ سيرته ب يجد أن الشتكر قد ملأ حياته» واستغرق أوقاته» لأنه يرى نعم الله تترى من 
بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله» فهو يُثني ويمدح ويقدتسء بل إئك إذا ذهبت تدقق 
أحاديثه ب في الأذكار والأدعية تجدها مملوءة بالحمد والشّكرء فثناؤه على ربّه حمدء ومدحه لمولاه 
حمدء ودعاؤه لخالقه حمد» ومقامه يوم القيامة في الشتفاعة الكبرى هو مقام الحمدء ولذلك قال له ربّه: 
(عَسَى أنْ يَبْعَنَّكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودَا [الإسراء: الآية 79]» وهو المقام الذي يُثني فيه يِل على الله 
كما قال: «فإذا رَأَيْتُ رَبَّي وقغث له ساجداء فُيَدَعْنِي ما شاءَ الله أنْ يَدَعَنِيء ثم يُقال :لي ازفغ مُحَمَدُ 
وق يمغ وسل ثغطة. واشلقغ شفع فَأحْمَد رَبَي بمحامد عَلّمَنِيهاء ثُمَ أشقغ فَيَحُدُ لي حَدَا. 
فَأَدخِلُهُمْ الجَنهَ» [متفق عليه]. 


فالحمد مفتاح الخيرات» وعربون البركات» وباب المسرّات» وهو طريق الاستزادة» ووسيلة 
الأربى» به تثبت التعمةء وتستقرٌ البركة» ويصلح الحالء ويدوم النّعيم» وتتوالى الهبات» ويُستمطر 
الرّزق» وهو تاج الأعمال؛ ودليل الوفاءء وقيد الإحسان؛ ولأن رسول الهدى # هو أعرف الاس 
بمقام ربّه» وبجلال خالقه» وعظمة مولاه» وكانت تخرج كلمة: «الحَمْد لله» من شفتيه الطاهرتين 
عذبة صادقة كأئها تنبعث من كل جزء من جسده الشريف» وكأئها تنسكب من كل ذرة من بدنه 
الطاهر. 


ومن يُطالع سيرته # يجد أنَ كل جارحة من جوارحه تشكر ربّهاء فهو صاحب القلب 
الشاكر واللسان الذاكرء والرّوح المُسبّحة في ملكوت الستماوات والأرضء والأعضاء العاملة في 


مرضاة ربّهاء فهو أعظم العباد لربه شكرّاء وأجلهم لمولاه حمداء وكلّ الثتاكرين بعده إِنّما تعلّموا 
الشنكر منه بيه فالفؤاد والأسان والجوارح كلها تشارك في حمد رب العالمين. 


شكر # ربّه بقلبه يوم تيقّن غاية اليقين أنّ كل نعمة جلت أو دقت» كبرت أو صغرت» قذمت 
أو حدثت» ظهرت أو بطنت» هي من الله وحده جل في غلاه» وشكر القلب من أركان العبوديّة عند 
المؤمن؛ لأنّه يتين أنّ كل نعمة وصلته هي من اللهء فعن ثوبان (رضي الله عنه) أنّ التبي بل قال: 
«ليتّخذْ أحذكم قَلبَا شاكرّاء ولسانًا ذاكرًا» [رواه الترمذي]. 

وشكر # ربّه بلسانه فكان دائم الحمد له والثناء عليه سبحانه» يشكره في السرّاء والضرّاء» 
والثندة والرّخاء» وفي كل زمان ومكان» فهو دائم الحمد للرّحمنء والتّناء على الديّان» يأكل الطّعام 
فيحمد مولاه» ويشرب الشراب فيشكر خالقه» ويلبس الثوب فيْثنِي على واهبه» ويركب الذابة 


فيعترف بنعمة ربه. 


وهو © الشاكر بالجوارح» فكل جوارحه تشكر ربّه» وتحمد مولاه» بل إنه شكر ربّه في كل 
موقف ولو كان صعبّاء وفي كل مشهدٍ ولو كان كربّاء فزوي عنه # أنه في غزوة أحد بعد الهزيمة 
والجراح» وبعدما فل أصحابه» وشجٌ وجهه الطاهرء ورت رباعیته» قال: «اسئتؤوا حَتى اي 
عَلَى رَبي» [رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد]. 


فعلّم 4# الأمّة معنى لطيقًا وسرًا شريقًا في الشكر» ألا وهو كر الله وحمده على المصائب» 
فإئه أعلى درجات اليقين والتسليم» وأرفع من الرّضاء والرّضا أرفع من الصّبرء ولهذا أورد الله 
شكره ي وشكر أصحابه بعد معركة أخد فقال تعالى: إوَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْْنَ الله شَيْنًا 
وَسَيَجْزِي اللّهُ الثتّاكرِينَ؟ [آل عمران: الآية 144]. 

وحمد الله وشكره سبحانه يستجلب رضاه» ويستدعي المزيد من عطاياه» وقد حمد اللّهُ نفسه 
قبل أن يحمده الحامدون» وشكر ذاته قبل أن يشكره الشاكرون» وأثنى على نفسه المقدسة قبل أن 
يثني عليه المثنون» فقال تعالى: (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ) [الفاتحة: الآية 2]» وقال سبحانه: (سْبْحَانَ 
الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَمسْحِدٍ الْحَرَّام إِلَى الْمَسسْحِدٍ الأقصّى) [الكهف: الآية 1]» وقال مُبحانه: 
وَقُلِ الْحَمْدُ لَه الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا [الإسراء: الآية 111]. 


لك الحمدُ يا رحمانُ ما هل صيّبُ وما تاب يا من يقبل الوب مُذنبُ 


لك الحمدُ ما هاج الغرامُ وما مى غمامٌ وما غق الحمام الْمطرَبُ 


وتروي أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : أن رسول الله # كانَ يَقُومُ منَ اللَيْلِ حتى 
تَتَفَطْرَ قَدَمَاهُء فتقول له: لم تَصّنَعْ هذا يا رَسول الله» وقذ غَفَرَ الله لك ما تَقَدَمَ من ذَنْبِكَ وما تَأَخَّرَ 
فيقول 26: «أفلا أحبُ أنْ أكُونَ عَبْدَا شكُورًا!؟» [متفق عليه]. 


فترجم # شكره لله عر وجل إلى عمل وعبادة» وقُربى وطاعة» ولم يكن شكره مجرد ذكر 
باللّسَان؛ أو أداء بعض الرّكعاتء أو التصدق بدريهمات» بل أتبع ذلك صف القدمين في محراب 
العبوديّة» يُحيي الليل تسبيحًا وقرآنَاء وتلاوة ومُناجاةً» وبْكاءً وذعاءً» وقيامًا لله رب العالمين» في 
الث الأخير من الليل حين ينام الناس» ويستسلمون لأسرّة الراحة» يقف هو وقوفًا تتفطر منه قدماهء 
لطول التهجّدء وزيادة المُناجاة» وكثرة الرّكوع والستجودء ولم يأخذ بيه كلمة: «غقَرَ الله له ما تَقَدَمَ من 
به وما تَأَخَّرَمي على أنها رسالة أمان يتكئ عليها ويترك العمل بل جعلها رسالة تشجيع ومثابرة 
تدعو للمزيد من الطاعةء والتكثير من نوافل العبادة» والانطراح على عتبات الرّبوبية» وقضاء 
أوقات الثوم والرّاحة في مناجاة ملك الملوك وشكره؛ لأن حق من تفضّل بالإحسان أن يُشكر ويُثنى 
عليه؛ وأن يُحمد الحمد الكثير» سبحانه وبحمده. 


ويوالي # الحمد على ربّه والتّناء على خالقه فيقول: «اللهمً لكَ الحَمْدُ أنْتَ تور السَّمَاوَاتٍ 
والأزضء ولَكَ الحَمْد أنت قَيَمْ السّمَوَاتِ والأزضء ولَكَ الحَمْد أنت رَبُ السَّمَوَاتِ والأزض ومن 
فيهنٌ» [متفق عليه]. 

أمّا قوله #: «اللهمَ لكَ الحَمْدُء أنْت رب السَّمَاوَاتِ والأزض». فهنا يحمد ربّه على ربوبيته؛ 


لأنَ فيها الخلق والرّزق والتصريف والتدبيرء فاستحق الله بها الشكر من عباده» وأوّل التتاكرين هو 
رسولنا ج 


وقوله #: «لكَ الحَمَدُ أنْتَ قَيَمْ السّمَاواتِ والأزض ومن فيهنَ» تقتضي قيوميّة الله إصلاح 
أحوال الخليقة وتصريف شؤونهم» ورعاية مصالحهم» فحمده # على هذا الفضل العظيم؛ و«رلكَ 
الحَمْدُ أت نُورُ السَّمَاوَاتِ والأزنض» مُبحانه هو الذي نوّر السّماوات والأرض نورًا حسيًا ومعنويًاء 
حسيًا بالشمس والقمر والنّجوم والكواكب» ونورًا معنويًا بإرسال الرّسل وإنزال الگتب» فحمد # ربّه 
على أسمائه الجليلة وأوصافه المُقدّسة» وحمده وقت الجوع والشبع» والظّمأ والررّي» والمرض 


والصّحة» والابتلاء والعافية» والفقر والغنى» والهزيمة واللنصرء فكل مقام من مقاماته © شكر 
لربّه» وكلّ كلمة من كلماته ثناء» وعلّمنا بقوله وفعله 4# أن نقابل الحياة بحلوها ومُّرّهاء ومكروهها 


ومكروبهاء بالشكر والحمد في كل حال. 
يا ربت حمدًا ليس غيركٌ مد يا من له كلّ الخلائق تَسجدٌ 
أبواب غيركَ ربّنا قد أؤصدت ورأيث بابك واسعًا لا يوصّدٌ 


وكتابه # القرآن العظيم يبدأ بالحمدء قال تعالى: إالْحَمْذ لله رَبّ الْعَالَمِينَ! [الفاتحة: الآية 
2]» وصاغ 4 الحمد في عبارات عظيمة مؤثرة جليلة» مرة يقول: «الحمد لله»» ومرة يقول: 
«الحمد لله رب العالمين»» وأخرى يقول: «اللّهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهكَ وعظيم 
سلطانك». 


وعن أبي أمامة (رضي الله عنه)» ان النبئ ب مَنَ به وهو يُحرّكُ شفتَيْهء فقال: «مَادًا د تقول يَا 
جا أُمَامَة؟». قال: أَذْكُرُ رَبَي. قال ك «ألا أخبرْكَ بأكثرٌ وأفضل من ذكرك بالل والنّهار؟». قال: 
بلى يا رسول الله! قال : تقول: «سبحان الله عدّدَ ما خلق» سبحان الله مِلْءَ ما خلّق, سبحان الله 
عدّد ما في الأرض والسماء سبحان الله مِلْءَ ما في الأرض والسماءء سبحان الله عدّدَ ما أحصى 
كتابُه» سبحان الله ملءَ ما أحصى کتابُه» سبحان الله عدد كلّ شيءِ» سبحان الله ملءَ كل شيءِء 
الحمد لله عدد ما خلق» والحمذ لله ملْءَ ما خلق» والحمذ لله عدّدَ ما في الأرض والسماءء والحمد 
لله ملْءَ ما في الأرض والسماءء والحمذ لله عدّدَ ما أحصى كتابُه. والحمذ لله ملّءَ ما أحصى كتابُهء 
والحمذ لله عدّد كل شيءِء والحمذ لله ملءَ كل شيءِ» [رواه أحمد]. 

وبين #6 نوعًا جميلا من أنواع الثكر وهو إظهار نعمة الباري جل في غلاه والتحدّث بها 
كما قال تعالى: إوَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبْكَ فَحَدَنْ) [الضحى: الآية 11]. وروى أحمد وأبو داود عنه # أنه 
رأى رجلا رث التياب فقاله له: «ألك مال؟»» قال: نعمء قال: إذا آتاك الله ما فْلْيْرَ أثَرَ نعمة الله عليك 
وكرامتهء وقال #: «إنّ الله عر وجَلَ يُحِبُ أنْ يَرى أثر نِعمَتِه على عبده» [رواه أحمد]. 

وهنا يُعِلَمْ # أَمَته الثتكر بالاعتراف بالنّعم وإظهارها والتّناء 0 على المُنعم سبحانه 
قال تعالى: إِوَكََلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَغض لِيَقُولُوا أَهَؤُلآءٍ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ألَيْسَ الله بِأَعْلَمَ 
بالشاكرينَ) [الأنعام: الآية 53]. 


وكان أوّل كلمة يقولها # إذا استيقظ من نومه: «الحَمْدُ لله الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وإلَيْه 
النشون» [رواه البخاري]. 


فيحمد ربّه على نعمة الوم المريح بعد التعب المُضنيء ويحمد ربّه على أن رد إليه روحه 
ليستقبل يومًا جميلا وحياة ملؤها الأمل والعملُ؛ ويحمد ربّه على نعمة الصّباح الذي أطلّ على الكون 
وبثتر #5 أمّته كما جاء في [سنن أبي داود] أنه قال: «من قال حين يصبح: الهم ما أصبح 
حين يُمسيء فقد أذی شكرّ ليلته». 
الجزيلة» وهذا «حمد»» وإمّا أن يُثني عليه سبحانه بأوصافه الجليلة وهذا «مدح», 


وكذلك قرن ‏ بين: «التسبيح» و«الحمد»» فكان يقول في الصباح - كما عند مُسلم في 
الصّحيح-: « متخا الله ويككدف عَدَدَ خَلْقهَ ور اتفه وة عزشهء وَمدادَ كلماته» (ثلاثًا). 
6 بحان الله وبحمدِه قه؛ ور به» وزنه عرشه» ومداد کلماته 


ويستمر حمده # وشكره لربّه حتى عند نومه» فيقول إذا أتى فراشه: «الحمّذ لله الذي أَطْعَمَنَا 
وَسَقَانَاء وَكَقَانَا وَآوَانَاء فُكَمْ ممَنْ لا گافي له ولا مُؤْوِيَ» [رواه مسلم]. 


يحمد ربّه على أن سلّمه من الآفات سائر يومه» وغمره بالنعم» وصرف عنه التقم» وبلّغه ليلة 


وديعة ونومًا هاننًا. 


وأوصى به صهره علياء وفلذة كبده ابنته فاطمة (رضي الله عنهما)» ودلّهما على كنز عظيم 
قبل النُوم» فقال: «ألا أَعَلَمُكُمَا خَيْرَا مما سلْتُمَا!؟ إذَا أَخَدْتمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبَرَا أَرْبَعَا وَثَلاثينَ 
وَتُسَبَحَا َلانًا وَتَلَائِينَ» وَتَحْمَدَاهِ نَلانًا وَتَلائِينَ فهو خَيْرُ لَكُمَا منْ خَادِم» [مُتفق عليه]. 


حتى في الرّؤيا الحسنة دلّنا رسولنا 4 على أن نحمد الله ونشكره؛ لأنه سبحانه الذي سهّل لنا 
هذه الرّؤيا المنامية» فكيف بالنّعم التي نُشاهدهاء ونلمسها ونحسّهاء ونذوقها في اليقظة سائر التهار؟ 
فقال #: «إذا رَأى أَحَدْكُمْ رُؤْيا يُحِبّهاء فإنّما هي من الله فَلْيَحْمَدٍ الله عليها وَلَيْحَدَثْ بها» [رواه 
البخاري]. 


وكانت صلاته # مملوءة بحمد الله» والثّناء عليه جلّ في علاه» من افتتاحها بالتكبير إلى 
ختامها بالتّسليم» فكان يستفتح صلاته فيقول: «مئبحاتك الله وبحمدك» وتبارك اسمُكَ. وتعالى 
جَذدُكَ ولا إِلَه غَيْرْكَ”» [رواه أبو داود]. 


فأجلَ نعم الله تعالى أن وفقنا لعبادته» ومن أعظمها الصلاةء فالعبادات تفتتح بالحمد»ء والنّعم 
تُختتم بالحمدء ويقرأ سورة الفاتحة التي سُمّيت: (الصّلاة) في «صحيح مسلم»» كما قال تعالى في 
الحديث القدسي: «قَسَمْتُ الصّلاةً بَيْنِي وبِيْنَ عَبْدِي نِصْقَيْنِء ولِعَبْدِي ما سألء فإذا قال العَبْدُ: (الْحَمْدُ 
لله رَبَ العالّمين)» قال الله تعالى: حَمدَنِي عَبْدِي». 

فسورة الفاتحة تستفتح بشكر الله على نعمه وآلائه» وكان يقول عند الرّفع من الرّكوع: «سَمعَ 
الله لمن حَمِدَهُ»» وهنا غاية الاحتفاء» ومنتهى الاصطفاءء والاجتباء لمن حمده وشكره سبحانه» فن 
من الشاكرين الحامدين» فقد سمع الله لمن حمده» وما ظنك بقدر الجزاء والتواب والتكريم من رب 
العالمين إذا سمعك وأنت تحمده وتشكره؟ والذي نفسي بيده لكفى إكرامًا وشرفًا لك أن يسمعكَ 
سُبحانه وأنت تقول: «ربّنا ولك الحمذ»» اقرأ «سَمِع الله لمَنِ حَمِدَهُ» بتأقل» وتفكّرء وعنايةء وأكثر 
من حمد ربّك سبحانه» فإنّه إذا سمعك فقد رفعك» وإذا سمعك فقد رحمك» وإذا سمعك فقد غفر لك» 
ألا يكفيك هذا تعظيمًا لشكرهء وتقديرًا لحمده سُبحانه؟! 


ولهذا كان رَسولُ الله 4# إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع قال: «رَبّنا لك الحَمْدْ مِلْءَ السَمَواتِ 
والأزضء ومِلْءَ ما شنت من شيءٍ بَعْدُء أهلَ الثَّاءِ والْمَجْدِء أحَقُ ما قال العَبْدُء وكُلّنا لك عَبْدّه اللهمّ 
لا مانغ لِمَا أَغْطَيْتء ولا مُغطي لمَا مَنَعْتَ ولا يَنْقَعُ ذا الجَذ منك الجَدُ» [رواه مسلم]. 


فهذا الدّعاء يتقاطر بعطر تحميد الله وبطيب شكره والتناء عليه جل في غلاه» وهو من أبلغ 
الأدعية في الاعتراف بالئّعمة والثناء على الله به وشكره عليهاء يقول رفاعة بن رافع (رضي الله 
عنه): «كْنًا يَوْمَا نُصَلّي ورَاءَ النبي ك فَلَمَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكعة قال: سَمع الله لمن حَمِدَهُ قال 
رَجُلَ ورَاءَهُ: رَبَنَا ولك الحَمَدُ حَمَدَا كثيرًا طَيَبًا مُبَارَگا فيه؛ فَلَمَا الَصَرَفَء قال: مَنِ المْتَكَلَمُ؟: قال: 
أتاء قال: رَأَيْتُ بضَعَة وثَلائِينَ مَلَكَا يَبْتَدِرُونَهَا أيْهُمْ يَكتَبْهَا أَوَّلُ» [رواه البخاري]. 


وعن ابن عمرَ (رضي الله عنهما) قال: «بينما نحن نصلّي مع رسول الله # إذ قال رجلٌ في 
القوم: الله أكبّرُ كبيرّاء والحمدُ لله كثيرّاء وسبحان الله بُكرةً وأصيلء فقال رسول الله : مَن القائل 


كذا وكذا؟ قال رجلٌ من القوم: أنا يا رسول الله» قال: عجِبْتُ لهاء فُتِحَتْ لها أبواب الستّماء. قال ابن 
عْمَرَ:ٍ فما تركثهنَ منذ سمعث رسول الله يقول ذلك» [رواه مسلم]. 


ومن عظيم شكره # لربّه أنه سنّ سجود الثتكر؛ فقد صمح عنه عند أبي داود وابن ماجه عن 
أبي بكرة بن الحارث (رضي الله عنه) قال: «كان رسول الله إذا جاءه أمرْ سرور أو بُشّر به 
خر ساجدًا شاكرًا الله»» وفي هذا سِرٌ لطيف» وهو أنّ النعمة قد تُحدث زهوًا وفخرّاء فدوامها 
بالخضوع والاستكانة للمُنعم مُبحانه والستجود له» وهو أجمل صور الثتكرء وأبهى مشهد للتّناء على 
الله كما قال #: «أَقْرَبْ ما يكونْ العبّْدْ من رَبّه» وهو ساجذ» [رواه مسلم]. 


وكان # إذا انتهى من الطّعام والشّراب قال: «الحَمْد لله الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكَقَانَا وَآوَانَا 


فَكَمْ مِمَّنْ لا گافي له ولا مُؤُوِيَ» [رواه مسلم]. 
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والثتكر له» وإذا رُفعت المائدة كان يقول : «الحَمَدُ لله حمدًا كثيرًا طَيّبَا مُبَارَكَا فيه غَيْرَ مَكْفِيَ وَلا 


وهنا إعادة النّعمة إلى الله» والاعتراف بجميله سبحانه» والإقرار بإحسانه» ثح الثّناء عليه 


مُوَدَعٍ وَلا مُمْتغنّى عَنْهُ رَبََاه [رواه البخاري]. 

وما أجمل: «حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارگا فيه ! ليستغرق أوصاف الحمدء وقوله: «غيرَ مَكْفِيَ»» 
أي لا يكفيه غيره سبحانه ولا يقوم أحد مقامه جلّ في علاه في إهداء التّعمة» فليس هناك مُنعم إلا 
اللّهء رولا مُوَدَّع» أي: له نأخذ هذه التّعمة. ثم نهجر الثناء عليه وندع حمده وشكره سبحانه» رولا 
مُمْتَغْنَى عنه رَبَنَاه» فنحن بأشد الحاجة إليه عر وجل في كل لمحة طرف. 


وكان # يمتثل لقول الباري سبحانه: فكوا مِمّا رَرَفَكُم الله حَلالاً طَيْبَا وَاشكُرُوا نِعْمَةَ الله إِنْ 
كُنْنُمْ إيَاهُ تَعْبُدُونَ » [النحل: الآية 114]» ما أيسر العمل! وما أعظم الجائزة! وما أحسن الإرشاد! 


فكُلُوا مما رَرَقَكُمْ اله حَلاَلاً يبا هذه هبة الله وعطيته لعباده» وفي قوله تعالى: إوَاشكروا 
ِعْمَة الله إن كُنمْ َه تَعْبُْونَ) : واجب الشكر للمنعم سبحانهء لتقوم حياة المُسلم على أجمل صورة 
من السّعادة» والاطمئنان» والاستعانة على الرّزق بشكر الرّزاق جل في علاه؛ ولهذا كان ب يُذكّرنا 
بهذه الآيات» ويحتنا على أكل الحلال وتثكر ذي الجلال. 


وعن أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) قال: كانَ رسول الله ب إذا أكَلَ أو شرب قال: 
«الحمذ لله الذي أطعمَ وستقى» وسوَّغَهُ وجعل له مخرجًا» [رواه أبو داود]. 


وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنّ النبي يل قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمذ لله 
الذي أطعمّني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخّرَ» 
[رواه أبو داود]. 

إنّ هذه الكلمات تندى بالثتكر الصّادقء والامتنان من القلب» فجرّبها في حياتك إذا تناولت 
طعامًا أو شربت شرابّاء وليعترف قلبك بأن مسديها ومُهديها هو الله ولينطق لسانك بالامتنان» 
والحمد للواهب جلّ في علاه» وستجد كيف يُعمر فؤادك باليقين» وتشعر بالرّضا والطمأنينة» ويبارك 
الله في عافيتك ووقتك لأتك شكرته والله يُحب الثتاكرين» فعَنْ أَنَسٍِ بْنِ مَالِكِ (رضي الله عنه) قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله : «إنَّ الله لَيَرْضَى عن الْعَبْدِ أَنْ يكل الْأكلّةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أو يَشْرَبَ الشرْبَة فَيَحْمَدَهُ 
عَلَيْهَاه [رواه مسلم]. 

فالششاكرون الحامدون هم الفائزون في الدنيا والآخرة» قال تعالى: إوَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدُنْيَا 
تِه مِنْهَا وَمَنْ يُرذ واب الآخِرَةٍ نوه مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرينَ) [آل عمران: الآية 145]. 

وكان # إذا ارتدى أي نوع من أنواع اللّباس حمد الله وشكره على أن رزقه إِيَاه فعَنْ أَبِي 
سَعِيدٍ الخُذري (رضي الله عنه) قال: كَانَ رَسسُولُ الله #: إِذَا امنتِجَدَ تَوْيَا سمّاهُ بامئمه عِمَامَةَ أو 
قميصاء أؤ رِدَاءَء تم يَقُولُ: « اللهمَ لَكَ الحمذ انت كَسؤتنيهء سنالك مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنع لَه 
وَأَعُودُ بك من شرّدء وَشرّ مَا صْنع لَهُ» [رواه أبو داود والنسائي]. 


نعمة اللبّاس من أجل النّعم؛ وهي مما امتنّ اللَهُ به على عباده فقال سبحانه: إِيَابَنِي آدَمَ قذ 
أنْرََْا عَليِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْآتكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَقُوَى ذَلِكَ خَيْرُ ذلك مِنْ آيَاتِ الله لَعلَهُمْ يَدَكُرُونَ) 
[الأعراف: الآية 26]. 

وسنّ لنا رسول الله ## أن نبدأ الدّعاء بحمد الله والتناء عليه سبحانهء ثم الصّلاة عليه #5؛ لأن 
الدّاعي يطلب من ربّه» ويُستحب تقديم المدح والثناء قبل الطلب» فقد سمع رسول الله # رجلا 
يُصلي» فمجّد الله وحمده وصلى على التّبي # فقال رسول الله: «اذغ تَجْبْء وَسَلَ تُغط» [رواه 
النسائي]» ويقول بل: «أفضل الذكر: لا إِلَّه إلا الله وأفضل الدعاء: الحمذ لله» [رواه الترمذي]. 


فجعل بَيِهِ الحمد دعاءً؛ لأنّ من أثنى على الله وشكره فقد تعررّض لسؤاله والطلب منه عر 
وجل» ومن كرم الله وجلاله وعظمته أنك إذا أثنيت عليه أو مدحته أو سألته فقد شكرته. 
وقد سُئل فيان بن غيينة: كيف يكون الحمد دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن أبي الصّلت 
يمدح ابن جُدعان: 
أَذكرُ حَاجتي أَمْ قَدْ كفاني حَيَاؤْكَ إِنَّ شيمَتك احْيَاءُ 
إذا انى عليك المرم يومًا كاه من تعض الثناُ 


حتى في الاستسقاء بدأ خطبته # فقال: «الحَمد لله رَبَ العالّمينَ» الرّحمن الرّحيمء مَالك يوم 


الذينء لا اله إل الله يفعل ما یرید» [رواه أبو داود]. 


فقبل أن يسأل حمد الله» وقبل أن يطلب شكر الله» فإنّ الاعتراف بالتعم والثناء بها على الله 
من أعظم أسباب إجابة الدّعاء ونزول الغيث» وكان © يفتتح خطبه بالحمد فيقول: «إنّ الْحَمْد لله 
تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئُهُ وَنَْتَفْفِرُهُ وَتَعُوذ بالله من شرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيّتَاتِ أَعْمَالتا». [رواه أبو داود]. 


فلعظم عبودية الحمد والشكر جعلها رسول الله ## في مقذمة كلامه. ليكون الحمد أوّل ما 
يطرق أسماع الجمهورء ويكون الشكر في مقدمة ما يقع في قلوب الحضورء وعند الترمذي يقول 
#: «رمّن رَأَى مُبْت فقال: الحمذ لله الذي عافاني ممًا ابتلاك به وفَضلَنِي على كثيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ 
تفضيلاء لم بے يُصبْهُ ذلك البلاغ». 


فصرف هذا البلاء عنك نعمة تستوجب الشكر» وقد علّمنا # أن نقول هذا الدّعاء» ولا نُسمع 
المُبتلى مراعاة له» فيكون شكرك بينك وبين ربّك على أن أت عليك التعمةه وصرف عنك البلاء. 

وكان ‏ يحمد ربّه ويشكره عند العطاس؛ لأته علامة الصّحة والعافية» حتى إن كثيرًا من 
الأطباء يستبشرون للمريضء ويتفاءلون له إذا عطس ويُبشُرونه بالشفاء» فانظر كيف اتفق كلام 
طبيب القلوب مع كلام طبيب الأبدان» فعن الى هريرة (رضي الله عنه)» اَن النبي كيه قال ««رإذا 
عَطَمن أَحَدْكُمْ فَلْيَقْلَ: الحَمْدْ لله, ولْيَكُلَ له أَخُوهُ أؤ صاحِبّة: يَرْحَمُكَ الله فإذا قال له: يَرْحَمُكَ الله 
فَلْيَكْلَ: يَهْدِيكُمُ الله ويْصَلِحٌ بِالَكُْ» [رواه البخاري]. 


ولمّا دخل # مكة فاتحًا مُنتصرّاء نگس رأسه على هيئة الخضوع حتى وصلت لحيته إلى 
ظهر رحل دابته» كما صح في الحديث» متواضعا شاكرًا لربّه؛ مُثْنيًا على مولاه» مُعترفًا بفضله في 
وقت الانتصار والافتخار. 


ولمّا وقف ليلقي خطبته على النّاس وقد امتلأ الحرم واكتظ بهم كانت أوّل كلمة قالها 4 هي: 
«الحمذ لله الذي صدق وعدَهُء ونصر عبِدَهُء وهزم الأحزات وحدَة» [رواه أبو داود]ء فملاً بها 
الزُمانء وهر بها المكان. 


وكان الشكر أوَّل جملة نطق بها؛ لأن هذا الانتصار العظيمء والفتح المبين إِنما حصل بعون 
الله وتسديده وتوفيقه جلّ في علاه. 


وعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي # قال: «إنّ المؤمنَ بكلّ خير على كل حالٍء إن 
نفسّه تخرٌجٌ من بين جَنْبَيْه وهو يحمَد الله عر وجل» [رواه أحمد]. 


فانظر إلى حمده لربّه في وقت حزنه. وفي وقت نزول المصيبة به؛ لأن اختيار الله تعالى 
جميل» وقضاؤه كله حسن» وعن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن رسول الله ب قال: راذا 
مات ولَدْ العبدٍ قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول: قبضثم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمِدَكَ واسترجة. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في 
الجنَّة وسمّوهُ: بيت الحمد» [رواه الترمذي]. 

فأثاب الله سبحانه عبده؛ لأئه حمده وقت نزول المكروه؛ ولهذا كان من أعظم العبادات أن 
تحمد الله وتشكره في الضّراء والمصيبة والتتدائدء وإِلّا فحمده عند النّعم أمر مفروغ منه ومُسلَّم 
ولكن الأصدق من ذلك أن يقع عليك القضاء القاسي» والكرب الشديد فتثني على الله وتحمده 
وتشكره» هذا المقام من مقامات العبوديّة الجليلة التي لا يُوفْق إليها إلا الأبرار. 

وقد جعل بيه الثذكر على النعمة نعمة أخرى تستوجب الثتكرء فقد روي عند الطبراني أنه # 
قال: رما أنعمَ الله على عبدٍ نعمة فحمد الله عليهاء إلا كان ذلك الحمدُ أفضل منْ تلك النعمة»؛ وعند 
ابن ماجه: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد للهء إلا كان الذي أَغْطّى أفضل مما أخذ». 


وفي لفتة عجيبة ورسالة مُهمَة منه # لمُعاذ بن جبل (رضي الله عنه) كما جاء عند أبي 
داودء وابن حبّان؛ أنه # قال: «يا معاذ والله ئي لأحبّك. فقال معادٌ: بأبي أنت وأمّي والله ٽي 
لأحبّك» فقال: «يا معاد أوصيك ألّا تَدَعَنَّ في دبْرِ كلّ صلاة أنْ ت تقول: اللّهِمَّ أَعِنّي على ذكرك وشكرك 
وخسن عبادتك». 


وهنا تنتهي عبارات المدح وقصائد العشق عند قول الثْبي # لمعاذ: «يا معاد والله ي 
لأحبك». 


أي تكريم وحبّ وحفاوة من هذا الإمام العظيم لأحد أتباعه؟! 


وبعد هذا التشريف والؤرب يوصيه © بأعظم وصيّة وأغلى هديّة» وهي خير من الذنيا وما 
فيها فيقول له: «يا معاذ أوصيك ألا تَدَعَنَ في دبْرٍ كلّ صلاة أنْ تقول: اللَّهِمّ أَعِنّي على ذكرك 
وشكرك وخسن عبادتك»» والشاهد: «وشكرك»» أي: أسألك أن تُعينني وثلهمني أن أشكرك غاية 
الشتكر على ما أسديت من التعم» وما أعطيت من المواهب» وما يسّرت من الهُدىء فإذا أعانك الله 
على ذكره وشكره فلتنس كل مواهب الأرض» وکل كنوز الدنياء وكل مذخرات البشر. 

ولقد أثبت علماء العصر الحديث من خلال دراساتهم وبحوثهم أنّ كثرة الشكر طاقة لا 
يُستهان بها في الرّيادة والتجاح» وهي تجعل الشاكر يواصل مسيرته بعزيمة وهمّة» وأن هناك قدرة 
شفائية بإذن الله لمن يملك الثتكرء وإذا جُمع الشتكر والصّبر كان دواءً نافعًا ناجعًا بإذن الله لكثير من 
الأمراض النّفسية المستعصية. 

وقد أخبر رسولنا # بهذا قبل أن يكتشف هؤلاء العلماء هذه الدّراسات بألف وأربع مئة عام 
قال تعالى: [إِنَّ فِي ذلك لآيَاتِ لِك صَبَّارٍ شَكُور) [لقمان: الآية 31]. 


فقرن الله بين الصّبر على المصائب والشكر على التعم» وكان رسولنا ب يحثنا دائمًا على 
الثثكر والحمد ويقول: «الْحَمَْدُ لله تَمْلَاً الميرّانَ» [رواه مسلم]. 

فقد بسط ك التسبيح بين نصفي الميزانء لكنه لما أتى إلى الحمدء وهو الثناء على الله بالشكر 
أخبر أنه «يملأ الميزان»» وأيّ ميزان؟ إنه ميزان الرحمن جلّ في علاه الم» وقال 6: «مّن قال: 


الحم رب العالمينَ» من قبل نفسه؛ كتبّت لَه ثلاثون حسنةء وحطّ عنة ثلاثونَ سيّئة» [رواه أحمد]» 
وهذه الكلمة أعظم الكلمات الأربع أجرًا لمنزلة الحمد عند الله عر وجل» يقول الشاعر: 


ملك الحمدَ حى ما لمفخر في الحمدٍ حاءٌ ولا ميم وَلا دالُ 


بل إنّ رسول الله جعل للثتكر حقولا عديدة» وأبوابًا كثيرة» فقال ك ««لا يَشْكْرٌ الله من لا 
يَشَكْرُ الناس»»› [رواه أبو داود]. 


كشكر المُحسن على إحسانه؛ وشكر الوالدء وشكر الوالدة» وشكر الرُوجٍ لزوجته» والوجة 
لزوجهاء وشكر الأبناء» وثثكر الصّديق» وشكر كل من له حق عليناء كلها تدخل في الطاعة وكلّها 
محفزات للرّيادة والإنتاج» وانشراح الصّدرء وكثرة الأجر. 


وأخبرنا © بِستّته وسيرته؛ وأقواله وأفعاله» على أن شكر الله عر وجل يستوجب رضوانه؛ 
ومزيد بركاته» وترادف عطاياه» وفتوحاته جلّ في غلاهء وعلّمنا أنّ النعم ثحفظ بشكرهاء وتذهب 
بفرهاء فبقدر كرك يُعطيك ربّك» وكلما أكثرت الثتكر أكثر عليك التّعمة» وكلما قلت أمسك عليك 
بقدر هذا الإقلال» يقول تعالى: إوَإِدْ تَأَذّنَ رَبُكُمْ لَئْنْ سَكَرْتُم لأَزِيدتَكُم وَلَئْنْ گفزثُم إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدُ) 
[إبراهيم: الآية 7]» فقد أقسم جلت قدرته بأنه يزيد الثتاكرين بالتعم» ويُذهب العم عمّن كفرها 


وجحدها. 


ووصف لنا 4# أجمل مشهد للحمدء وأخبرنا بقول الباري جل في غلاه: (وَتَرَى الْمَلآئِكَةَ 
حَاقينَ مِنْ حول الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بالْحَيّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ) 
[الزمر: الآية 75]» ما أجمله من مشهد! وما أعظمها من كلمة! فبعدما سكن هؤلاء الأبرار دار 
الخلود» في نعيم لا يخطر على البال» ولا يدور في الخيال» ولا سمعت به أذن» ولا شاهدت مثله 
عينٌ ظفروا برؤية وجهه الكريم سُبحانه» فكان أعظم عمل يُقابلون به هذه الهديّة الرّبّائية» والعطيّة 
الإلهية أن يقولوا: (الْحَمْدُ لله الذي ذهب عَنَا الْحَرَنَ) [فاطر: الآية 34]» يا لها من كلمة عظيمة 
تلفظ بها هؤلاء الأبرار بعد أن خرجوا من دار الحُزن والبلاء! وشاهدوا النعيم في جوار ربّ كريم» 
وسعدوا بتلك الحضرة الفدسية» فخرجت من أعماق قلوبهم عذبة لطيفة جميلة» جعلنا الله وإيّاكم منهم. 


لبست الشكر للرّحمن ثوب جملا زاهيًا في كلّ نادي 


وعمرك کله لله حم حمدت الله في الكرّب الشّداد 


بحال أو بقول أو بفعلٍ ثناءً عاطرًا مِلْءَ الوهادٍ 
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فص الله ما ذرفت دموعٌ على ذكراك يا خ العباد 


إمام التيسير هو البشير التئذير والسّراج المنير رسول الله ت فقد عاش الحياة في أيسر 
صورها وأبسط حالاتهاء بُعث بالتّيسير» كما قال تعالى: إوَنْيَسَرْكَ لِلْيْسْرَى) [الأعلى: الآية 8]» 
وجاء بالشّريعة الستمحةء كما قال #: «ِبُعِنْت بِالحَنِيفيّة السّمحَة» [رواه أحمد]» وقال : «إنَّ الله لم 
يغبي مُعنئًاء ولا مُتعنئًاء وکن بَعثَِي مُعَلَمَا ميِسَرَا» [رواه مسلم]» فكانت حياته # كلّها تيسيرًا في 
تيسير» فاليُسر معه يُصاحبه أينما حلّ وارتحل» وأينما أقام وانتقل» فلا يختار # إلا الأيسر من 
الأقوال والأفعال والأحوال» كلامه وخطبهء ومواعظه وعبادته» وطعامه وشرابه» ويقظته ومنامه. 
كلها يُسر وسماحة ورحمة. 

أراد الله تعالى أن يُيسّر على البشريّة بمبعث سيّد ولد آدم فجعل رسالته فتحًا مُبِينَا للعالمين» 
ولطفًا بالعابدين» ويُسرًا للناس أجمعين» فسبحان من يسّره لليُسرى» وجتبه العُسرىء» وبعثه 
بالثشرى» وجعله إمامًا في الدنيا والأخرى. 

وقامَ تيسيره للأمّة على التوازن بين حقّ الرّوح وحق البدنء كما قال #: «إنّ لِجَسَدِكَ عَلَيِْكَ 
حَفَاء ون لِعَيِنِكَ عَلَيْكَ حَفَاه وإنَّ لضيفك عَلَيْكَ حَقَاء وإنّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا» [متفق عليه]. 

فكان تيسيره مَل التيسير الذي يوافق الحياة وطبيعة الإنسان كما قال #: «سَدّذوا وقَارِبُواء 
واغْدُوا ورُوحُواء وشيءَ مِنَ الدُلجة (أي قوموا ولو قليلا من الليل)؛ والقَصّد القصد تَبْلْعُوا» [متفق 
عليه]. أي: سلوك الأرفق والأيسر من الأمور؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى الوصول للغاية بسلام» وهذا كله 
تيسير على الأمة» ودعوة إلى التماس الأرفق في كلّ شيء ليكون العمل أنشط في الأداء» وأسهل 


على التفس» وأشرح للصّدرء وصح عنه 4# أنه لما سْئِلَ: أي العَمَلِ أَحَبُ إلى الله؟ قال: «أَدْوَمُهُ وإنْ 
قَلَّ» [متفق عليه]؛ لأن المقصود استمرارية الأعمال ودوامها حتى ولو كانت قليلةء فالقليل المُتتصل 
خير من الكثير المنقطع. 

ونهى # عن إرهاق النفس وتكليفها فوق طاقتهاء فمنهجه # في التيسير منهج الاعتدال 
والوسطيّة, قال تعالى: إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُهْ أَمَةَ وَسَطًَا) [البقرة: الآية 143]» فالحسنة بين سيتتين» بين 
الإفراط والتفريط» والغلوٌ والجفاء» وعن طلحة ابن عبيدالله (رضي الله عنه) قال: جاءَ رَجُلَ إلى 
رسول الله ك فإذا هو ينأل عن الإمئلام» قال رَسول الله : «خَمْسُ صَلَواتٍ في اليوم واللَيْلَهَ 
فقال: هل عَلَيّ غَيْرُها؟ قال: لاء إلا أن تَطُوَعَ ققال رسول الله #: وصيامُ شَهْرٍ رَمَضانَء قال: هل 
عَلََ عَيْرْة؟» قال: لاء إلا أن تَطُوّعَ» قال: وذَكَرَ له رَسول الله # الرّكاً قال: هل عَلَيَ غَيْرُهًا؟ قال: 
لاء إلا أن تَطُوَعء فأذبرَ الرَجْلُ وهو يقول: والله لا أزيذ على هذاء ولا أَنْقُصُء قال رَسول الله : 
«أفْلّحَ إن صَدَقَ» [متفق عليه]. 

لقد أتى # برفع الكلفة والحرج والمشقة عن النّاسء كما قال تعالى: إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدِينِ مِنْ حَرَج) [الحج: الآية 78]» وقال تعالى: إل يكلف الله تًا إلا ؤسعها) [البقرة: الآية 
6+ وكان يقول #: «إنّ الدِينَ يُسْرّء ولَنْ يُشَادَ الدِينَ أَحَدْ إلا غَلَبَهُ فَسَدْدُوا وقَارِبُوا»» [رواه 
البخاري]. وكان يدعو دائمًا إلى اليسير ويُبشر المُيسرين فيقول: «مّن يسّرَ على مُعسرٍ يسر الله 
عليْه في الذدُّنْيَا وَالآخرّة» [رواه مسلم]» وجاء في الصحيحين: أنه # ما خُيّر بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرهماء ما لم يكن إثمّا أو حرامًا. 

وفتح # كافة أبواب اليُسرء ومنها باب التوبةء كما قال تعالى: ويل لَهُمْ الطَيبَاتِ وَيْحَرَمْ 
عَلَيْهِمْ الْخَبَاِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهن) [الأعراف: الآية 157]» بعدما 
كان توبة بعضهم بقتل أنفسهم لثقبل توبتهم» قال تعالى عن بني إسرائيل: (فَنُوبُوا إلى بَارئِكُم فَافثلُوا 
َنْفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيِكُمْ قتاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ التَّوَابُ الرّحِيم1 [البقرة: الآية 54]» فجاءت 
رسالته # إنقادًا للبشريّة» ورحمة للإنسانية» وبُشرى للعالمين» قال تعالى: َل يَاعِبَادِي الَذِينَ 
أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لآ تقَْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ اله يَغْفِرُ الذُوبٍ جَمِيعًا) [الزمر: الآية 53]. 


فقد يسّر 4# طرق التوبة وقرّبها للتائبين مهما عظمت ذنوبهم ومهما كثرت خطاياهم» مرّة 
بالوضوء فجعله كفارة وطهارة» ومرّةً بالصّلاة فريضة ونافلة» ومرّة بالاستغفار» وأخرى بالدّعاء؛ 
واللصوص في ذلك فوق الحصر. 

ومنها ما جاء عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال: «كُنْتُ عند النبئ ‏ فَجِاءَهُ رَجُلْ 
فقال: يا رسول الله, إِنَي أَصَبْتُ حَدَا فأقمة عَلَىَّ» قال: ولَمْ يَسْأَلْهُ عنه. قالَ: وحَضَرَت الصّلاةُ 
فصلى مع النبيَ # فلا قضى النَبيْ # الصّلاةَ قامَ إِلَيْهِ الرَجُلُ فقال: يا رَسول اللهء إني أَصَبْتُ 
حَدًاء فأقم في كتاب الله قال: أليمن قذ صَلَيْت معنا؟! قال: نَعَمْء قال: فإنّ الله قذ غَفَرَ لك ذَنْبَكَ أو 
قال: حَدَكَ» [متفق عليه]. 


وعمرو بن العاص (رضي الله عنه) لما قدم إلى النَبيَ # ليُسلم فلمَا جلس بين يديه قال: 
«ابْسُط يَمِينَكَ فلأبايغك, قَبَِسَط يَمِينَهُ قال: فَقَبَصنْتُ يَدِيء قال: ما لك يا عَمْرُو؟ قال: قُلتُ: أرَذث أن 
أشترط قال: تَشنترط بماذا؟ فلث: أنْ يُغْهَرَ لي» قال: أما عَلِمْتَ أنّ الإمْلام يَهْدمُْ ما كانَ قَبْلَهُ؟ وأنَّ 
الهخرَة تَهْدِمُ ما كان قَبْلها؟» [رواه مسلم]. 

وما أجمل وأروع وأيسر كلمته ت: «الإِسْلامَ يَهُدِمُ ما كان قَبْلَهُ2!2 في لحظة واحدة» وجلسة 


واحدة ينتهي المتجل الأسود لعمرو بن العاص بتوبة ومغفرة من الله جلّ في غلاه. 


ويسّر لنا # الطّهارة» وأرشدنا بقول الباري سبحانه: إِوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَفَرٍ أو 
جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائط أؤ لَأَمَممْتُمُ النْسَاءَ فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعيدَا طَيَبّا قَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفْوَا غَفُورَا [النساء: الآية 43]» فتجد اليُسر والمتماحة في كل سبل الطّهارة: 
ومنها على سبيل المثال: أنّ مَن أحدث حدثًا أصغر يكفيه أن يغسل أطراف جسمه بالوضوء 
المعروف» ومن كان على طهارة له أن يصلي عدّة صلوات حتى ينتقض وضوؤه» وفي الجنابة 
يغتسل ويُعمّم جسمه بالماء» وإذا انعدم الماء تيمّم بالتراب. 


ومن تيسيره # ما شرعه في المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
تخفيقًا من الله ورحمة؛ لأنه قد يشق على من لبس الجوربين والخفين خلعهما عند كل وضوء. 


أو شْذة برد يخث أن يتلف منه» رحمة من الله وتيسيرًا ولطقاء وقد صح عنه # أنه قال: «جُعلّث لي 


الأرْضُ مَمنجدًا وطَهُورًاء وأَيُّما رَجُلِ من أُمّتي أَذْرَكثهُ الصَّلَاةٌ فَلْيْصَلِ» [متفق عليه]. 
وهذا من التّيسيرء فأيّ مكان جد من الصّعيد اليب جاز التّيمم به» وكذلك جاز الصّلاة فيه 
مالم يكن هناك مانع شرعي. 


وانظر إلى تيسيره # في الصّلاة فتجدها موزرّعة على خمس صلوات بعد أن فرضت 
خمسين صلاة» فرحمنا الله عر وجلّء ولطف بنا عن طريق رسوله # فجعلها خمسًا في العملء 
وخمسين صلاة في الأجر والثواب» ورخخص # للمريض أن يُصلي قاعدًا أو مضطجعًا أو على 
eT‏ 


وكان # يُصلي التوافل أحيانًا قائمّاء وأخرى جالسًاء ويطوّل مرة ويُقصّر أخرىء وربما 
جهر في صلاة اليل وربّما أسرّء وأحيانًا يوتر في أؤل الليل أو وسطه أو آخره» بل كان 4# ينهى عن 
إطالة الإمام في الصّلاة» وأمر بأن لا يُشق على المأمومين كما فعل مع معاذ بن جبل (رضي الله 


عنه) حين نهاه أن يطول بقومه وغضب 4# وقال: «يا مُعاذ أَفْنَانُ أنت؟» [متفق عليه]. 


وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو (رضي الله عنه) قال: جاءَ رَجْلَ إلى رَسول الله . فقال: 
«يا رَسول الله إِنّي والله لَأتَأَخَرْ عن صلاة العّداة من أَجْلٍ قُلانِ؛ مما يُطِيلُ بنا فيهاء قال: فما رَأَيْتُ 
النب # قط أشدّ عَضَبًا في مَوْعِظَةٍ منه يَومَنَذِء ثُمَّ قال: يا أيّها النَامن إنَّ منكم مُنَفْرِينَ فأَيّكُمْ ما 
صلى بالناس فلْيُوجز, فإنَّ فيهمُ الكبيرَء والضّعيفء وذا الحاجة». [متفق عليه]. 


وَدَخَلَ ب ذات يوم إا حَبْلٌ مَمْدُودٌُ بين ساريتين» فقال٠‏ «ما هذا الحَبْل؟ قالوا: هذا حَبْل 
لِرَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعلَقَتْ فقال التبئ #: لاء خُلُوهُ لِيْصَلَ أَحَدُكُمْ تَشّاطهء فَإِذَا فَثَرَ فَلْيَفْعدُ» [متفق 
عليه |. 


.. 


ومن تيسيره # وتسهيله على الأمة أنه كان إذا سافر قصر الصلاة الرّباعية ركعتين» وجمع 
بين الظّهر والعصرء أو المغرب والعشاء» وترك التوافل إلا الوتر وركعتي الفجرء وكانت صلاته 
بالمسلمين قصدًا ميسرةً يتوخّى راحتهم والتّسهيل عليهم. 


وأمر ‏ بتخفيف خطبة الجمعة تيسيرًا وتسهيلًا على النّاس» فقال - كما في «صحيح 
مسلم»-: «إنَّ طول صلاة الرَّجُلِ وقصرَ خطبته» مَئِنَهُ من فقهه», أي: علامة على فقهه في الڌينء 


هذا في باب الصّلاة التي جعلها # قُرَة عين له ولكل مُسلم ومُسلمة إلى يوم التين» ولا تكون قرة 
عين إلا إذا كانت مُيسّرة لا مشقة فيها ولا عنت. 

وجعلها # راحة له» ولا تكون راحة إلا إذا كانت سهلة لا تكليف فيهاء وهذا بالفعل حال 
الصّلاة» وعن مِحْجَّن بن الأذرع (رضي الله عنه)» أنَّ رسول الله قال: «إنَّ خير دينكم أيسره» 
قاله ثلانًا. [رواه أحمد]. وقال #: «عليكم هَذيًا قاصدّاء عليكم هَديَا قاصدّاء عليكم هَديَا قاصدّاء فإنّه 
مَن يُشاد هذا الدينَ يغلبْه» [رواه أحمد]. 


وكان تيسيره # في الصّيام المفروض ظاهرًا للعيان» فإنّ الله فرض عليه وعلى أمّته شهرًا 
في العام فقط مع الاستطاعةء قال سبحانه: إِوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ يُرِيدُ 
للَهُ بِكُمْ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ [البقرة: الآية 185]» فانظر إلى مقصود الشريعة في التيسير 

وقد أفطر ت في السفر وأمر بالإفطارء فذكروا له - كما في الصّحيح -: أن أناسّا رفضوا أن 
يفطروا وظلّوا صائمين» فقال #: «أُولَنِكَ العْصَاةُء أُولَئِكَ العصّاة» [رواه مسلم]. 

وكان # في سَفَرِء فَرَأَى زِحَامًا ورَجُلا قذ ظُلَنَ عليهء فَقال: ما هذا؟» فقالوا: صَائِمٌء فقال: 
«ليس من البرّ الصّوْمُ في السّفر» [متفق عليه]. 


ومن تيسيره # أنه أباح الفطر للمريض والمسافر والحائض والمرضع والحامل في 
٤ 5 5‏ ۾ 
رمضان ويقضون في ايام آخر. 


وعن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) قال: «أَخْبِرَ رَسول الله صَلّى الله عليه وسلّم أي 
َقُولُ: والله لَأَصُومَنٌ النَهَارَ» ولَأقُومَنَ اللَيْلَ ما عثنث» فقالَ له رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أَنْتَ 
الذي تقول والله لَأَصُومَنَ النَهارَ ولأفُوَنَ اللَيْلَ ما عثنث؟!» قلث: قذ له قال: إِنّكَ لا تنتطيغ ذلك 
قَصُمْ وأفطزء وقُمْ وتم وصْمْ من الشف تلائة ايام فإنّ الحسّنة بعر أَمْتَالِهَاه وذلك مِثْلُ صيَام 
الذّهر» [متفق عليه]. 


وفي صيام الثافلة كان # مُيسَرَاء فعن عائشة أ المؤمنين (رضي الله عنها) قالت: «كان 
رَسول الله يَصومٌ حتى نقول: لا يُفطرُء ويُفطرُ حتى نقول: لا يصوخء وما رأيث رسول الله # 
استكمَل صيامَ شهر قط إلا رمضانء وما رأيثه في شّهر أكثّرَ منه صيامًا في شعبانَ» [متفق عليه]. 

ومن ره فقي ميا ارح ما بحاء غق آي اومن عا رركي اك ي فت 
«قال لي رَسول الله # ذات يَوم: يا عَائِشَةء هل عِنْدَكُمْ شيء؟» قالّث: فَقُلتُ: يا رَسول الله» ما عِنْدنَا 
شية. قال: فاي صَائِمٌ قالث: فَحَرَج رَسول الله 2 فَأَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيّة أو جَاءَنَا رَوْرٌ (أي: ضيف)› 
قالّث: قَلَمَا رَجَعَ رَسول الله # فُلث: يا رَسول اللهء أَهْدِيَتْ لَنا هدِيّةء أو جَاءَنَا زَوْرٌء وَقذ حَبَأْتْ لك 
شيئًاء قال: ما هُوَ؟», قُلت: حَيْسَء قال: هاتيه. فجنث به فأكلء ثُمّ قال: «قذ كُنْتْ أَصْبَحْتْ صائما» 
[زوآه سام ]. 


فانظر إليه که لما لم يتيسر الطعام صاب و لقا و جد الظعام أفطر. 
ء پليسر صم وي و 8 


وكذلك في سفره # فإنّه عمل بالرّخصة والتيسير الذي أنزله الله في كتابه» ويقول ه: «إنّ 
الله يُحبُ أَنْ تُؤْتَى رُْخَصُهُ كمَا يَكْرَهُ أنْ ثُؤْتى مَعْصِيَتُهُ» [رواه أحمد]. 


وجاء # باليُسر في الزكاة فهي لا تجب إلا على مَن بلغت أمواله مقدارًا محدداء وتكون 
نسبتها قليلة يسيرة تزكية للأموال وتطهيرًا لصاحبها. 


وكذلك زكاة بهيمة الأنعام» فقد فرّق ب بين السّائمة التي ترعى غالب الحول والتي لا 
ترعىء ويمّر # زكاة محاصيل الحبوب والتمار» وفرّق في زكاتها بين ما يُسقى بالعيون والآبار 
وما يُسقى بالأمطارء إلى غير ذلك من أحكام الزكاة المليئة باليُسر والسّهولة والوضوح» فكان ل 
يُراعي حق الفقير» ولا يضرٌ صاحب المال. 


وكان # مْيسَرًا في الحج» فإنّ الله تعالى لما فرض الحج قال: إمَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سبيلاً) [آل 
عمران: 97]» فلمًا حج # يسّر على المُسلمين حتى كان شعاره الظاهر في الحج: «افْعَلْ ولا 
حَرَج»2 ففي «الصّحيحين»: أنه في يوم النلحر قام رَجُلُ فَقَالَ لني 2 كنت أَحْسِبٌ ن گا قَبْلَ كَذَاء 
م قَامَ آخَرٌ فقال: كُنْتُ أخسِب أنّ گڏا قبل گڏاء حَلَفْتُ قبل أنْ أَنْحَرَء نَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أزمِيء وأَتنْبَاة 
ذلكء فقا النَبيْ #: افع ولا حَرَجَ لهنَ كُلّهنَ فما سَئِلَ يَومَئذِ عن شيءٍ إلا قال: افعَل ولاحَرَج» 
وجملة «افْعَلْ ولَاحَرَجَ»» هي غاية اليُسرء ونهاية السّهولة» وذروة الرّحمة» بالحجّاج» فعن أنس بن 


مالك (رضي الله عنه) قال: إِنّ ال ل رَأى شيخًا يُهادى بِيْنَ ابْنَيْهه فَقالَ: ما بال هذا؟ء قالوا: نَدَرَ 
ن يَمْشِيَ» قالَ: «إنث الله عن تَعْذيب هذا نَفْسَهُ لَغْنِى) وَأَمَرَهُ أَنْ يرگب [متفق عليه]ء فسهل كه 
ويسر على الناس. 


وسألته امرأةٌ من خَنْعمَ في حجة الوداع» فقالت: «يا رَسول اللهء إنَّ فريضة الله في الحَجّ 
على عبادِهء أذْرَكَتْ أبي شيخًا كَبيرَاء لا يَسْتَطيعْ أنْ يَمنتوي على الرَاحِلّة» فهل يفضي عنه أن أحْحَّ 
عنه؟» قال: نَعَم» [متفق عليه]. 


فالتيابة عن الحاج الذي لا يستطيع من يُسر الشريعة. 


ومن تيسيره # بما أوحيّ إليه من ربّه أن الحج لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة مع 
الاستطاعة» ويسقط مع عدم الاستطاعة» فأيّ فضل أكبر من هذا؟! وأي يُسر أعظم من هذا؟! 


وكان # مُيسرًا في تلاوة القرآن» لأنّ الله أوحى إليه: !فَافْرَأُوا مَا تَيِسّرَ مله [المزمل: الآية 
0 فلم يحد حدًا # للقراءة» وإنّما على حسب القدرة والطاقة» تسهيلًا على الأمةء وقال تعالى: 
(طه * ما أَنْرَلْنَا عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ قى [طه: الآية 1- 2]» فليس القرآن طريقًا للشقاء أو الصّعوبة أو 
العْسرء بل لليُسر والسّماحة والرّفق والرّحمة. 
کل شهر». قالَ: ال جذ قوف قال د ر« فَافْرَأَهُ لي عشرين»» قال: اني أَجِدُ قود قال کل « فَاقْرَأَهُ 
في سَبْع وَلَا تزذ على ذلك» [متفق عليه]. 
أ يل بالشتهر» وهذه توسعة منه ## وتسهيل لكل مُسلم ومسلمة إلى يوم القيامة» أي أنه 4ه 


دعا إلى قراءة جزء كل يوم» فالحمد لله على رحمته ستبحانه وكمال تيسيره وتسهيله لشريعته عن 
طريق رسوله ونبيّه ومُصطفاه محمد بن عبدالله كك 


وکان ‏ سهلا مُيسَرًا حتّى في طعامه؛ فكان لا يتكلف مفقوداء ولا يرد موجوداء يأكل ما قُدْم 
له ولا يشترط أكلا مُحدّداء ويرضى بما قُدّم من الميسورء فأكل © خبز الشعير» ورديء التمرء 
ومذقة اللبن والسّويق إلى آخر تلك الأنواع المتهلة المُيسّرة» وأكل ‏ ما قُدّم له من طيّبات من عسل 
ولحم وغيرهاء فكان طعامه من جنس طعام معاصريه الذين عاشوا في عهده» يأكل كما يأكلون؛ 


ويشرب كما يشربونء لا يوجد له طعام أو شراب خاص» وإنْما كبقية الاس ما لم يكن حرامّاء 
فطريقته ب في الطّعام هي الطريقة المُيسّرة السّهلة» ليست طريقة المُترفين أهل البذخ والإسراف 
الذين تشغلهم بطونهم عن الفقراء والمساكين» ولا طريقة المُتزهدين المُنحرفين عن المُنّة» الذين 
ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان» فأدخلوا الأمراض على أجسامهم بحجّة ترك الطعام 
وهجر المنام. 


وكان عليه الصّلاة والمّلام مُيسّرًا في الأباس» يلبس ما وجد من غال ورخيصء ويبتعد عن 
الحرام من ذهب وحرير ونحو ذلك» فلبس كل الصّوف والقطن» ولبس الكساء والإزار والرداءء 
ولبس القميص والبُرد والحبّرة والستراويل» ولبس القَلَنْسُوة والعمامة» ولبس الخف والتّعل والجورب» 
كل ذلك على وجه التيسير على حسب ما أمكن وما استطاع أن يلبس. 


من الناس ما لم يكن حرامّاء فهو المُيسّر الستهل في كل شأن من شؤون الحياة» ولم يلتزم # بزي 
خاص أو هيئة خاصةء أو وضع خاص في الطعام أو الشّراب أو اللّباس أو المشي كما يفعل بعض 
المتعبّدين المتشددين المُتزمّتين الذين يُحافظون على طقوس خاصة. وهيئات تُخملفة عن النّاس, 

وكان 4 ميسرًا في كلامه وخطبه ومواعظه» فلم يكن يتكلّف في الحديث» بل نهى عن ذلك 
وقال - كما في الصتحيح-: ««هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ» قالّها ثَلانًا» [رواه مسلم]. والمُتنطعون هم المُتعمّقون 
عند عْمَرَ فقال: «ثهينا عن التَكلّفٍِ» [رواه البخاري]. 

وقال تعالى لنبيّه #: فل ما أَسَالَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَْرِ وَمَا أا مِنَ الْمْتَكلَفِينَ1 [ص: الآية 86]ء 
فكان ينهى بل عن تشقيق الخطب ويقول: «أيّها النامن قولوا بقولكم» فإِنّما تشقيق الكلام من 
الشيطان» فان من البيان سحرًا» [رواه أحمد]. 

ونهى عن التقعر باللسان» فقال #: «إنَّ الله عر وجل يُبِغْضُ البليغٌ منَ الرَجالِء الذي يتخلّل 
بلسانه» كما تخلّلُ البقرةٌ بلسانها» [رواه أبو داود]. 

ونهى ‏ عن التفاصح وهو إظهار المقدرة البلاغية تكلقًا وكبرًا وتجبّرّاء والتشدق وهو 
تحريك الشفتين بالجمل زهوًا وخيلاءً» والتعمّق وهو التقعّر في الكلام» ودعا # إلى الوضوح 


والسّهولة فكان قوله 4# فصلاء إذا سلّم سلّم ثلانّاء وإذا دعا دعا ثلانّاء وإذا تكلم أوجزء ويقول: 
«أغطيث جوامع الكلم» [متفق عليه]ء وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: «إنثٌ ررسول الله عله 
كان يَتَخَوَلنَا بالمَؤعظَّة في الأيّام كرَاهية السّآمَة عَلَيْنَاه [متفق عليه]. 


وأجملهم منطفًاء وأبينهم لفظاء وأحبّ البشر إلى أصحابه؛ وهم في غاية الشوق لسماع كلامه» وفي 
نهاية الحُبَ للإنصات لذرره وجواهره» ومع ذلك كان ته يُوجز ويختصرء ويُخفف على السامعين» 
تشرره أرلل اکن 


وكان ع مید را في معاملاته وبيعه وشرائه» وأخذه وعطائه» ودعا لهذا الهج فقال؛ «رّحم 
الله رجلا سَمْحًا إذا باعء وإذا اشنترَىء وإذا افتضى» [رواه البخاري]. 


ومن يُسره وسماحته أنه اشترى جمل عمر بن الخطاب وأهداه لابنه عبدالله (رضي الله 
عنهما)» واشترى جمل جابر ثم أعطاه الثُمن والجمل. 


ومن تيسيره # على الأمة تيسيره في مسألة المّهر والزّواج» فعن عقبة بن عامر (رضي الله 
عنه) أنّ التبي # قال: «خيرٌ التكاح أيسرُه». وقال النَّبِئْ لرجل: «أترضى أنْ أزوَجَك فلانة؟» قال: 
تعم» وقال لها: أترضَيْنَ أنْ أزوَجَك فلانًا؟» قالت: تعم» فزوّجها # ولم يفرضْ صداقًا فدكّل بها فلم 
يُعطِها شيئًاء فلا حضّرثه الوفاة قال: إنَّ رسول الله 4# زوّجني فلانة ولم أعطها شيتاء وقد 


ان 


وهذا من مقاصد شريعته # أن يُخفف على الأمة ليتم الواج بيسر وسهولة فتقطع المفاسد 
الخلقية في المجتمع» والمتلوك المشين في الأمّة. 

وأنا أتحدث عن تجربة شخصيّة لي بعد مدة طويلة من مُطالعة سيرته # فإنّي وجدت فيها 
إنقاذا لروحي من إرهاق الحياة وهمومها وأحزانهاء وهي الستّيرة الوحيدة الستّهلة المُيسّرة التي 
يستطيع أن يعيشها كل إنسان في هدوء وأمن وسلام؛ لأنّها الستيرة التي تناسب الفطرة» وثوافق 
العقل» وثراعي مطالب الرّوح والبدن» وتستقيم مع ناموس الكون وطبيعة البشرء ولقد طالعت حياة 
الكثيرين من عُبَّاد وعلماء» وژهاد وخكماء» ومشاهير وشعراءء فوجدث أنّ سيرة كل واحد منهم لا 
تخلو من مآخذء من إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاءء إلا سيرته ت فهي السيرة اليسيرة الستمحة 


المُعتدلة التي وجدت فيها روحيء ونهلت منها اليقين» والرّضاء والأمن» وشعرت بالأنس والبهجة 
والسّعادة» وأنا أعيشها فصلا فصلاء وموققًا موقفّاء ونت أردد من روعة الإعجاب وقوة الاندهاش: 
«أشهد أنك رسول الله». 


إن من يُسره # وسهولة حياته» وسماحة شريعته؛ أن كل إنسان يستطيع أن يأخذ منها ما 
ينفعه في حياته الخاصة مهما كان: عالمًا أو عاميًا أو ملكا أو وزيرًا أو غنيًا أو فقيرًا أو شيخًا أو شابًا 
أو رجلا أو امرأة؛ لأنه ‏ عاش أطوار الحياة» ومر بأدوارها كلّهاء فقد عاش اليّتم» ورعى الغنم 
وعاش فترة الشتباب» ثم الزُواجء فالأبوة» فالقيادة» ومرّ بالستلم والحرب» والغنى والفقر» والصّحة 
والمرضء والشّدة والرّخاءء ليكون لكل إنسان قدوةء ولكل عبد أسوة» وما ذكرته في هذا الباب ما هو 
إلا غيض من فيض يُسره ‏ وسهولة منهجه وسماحة شريعته التي نعم بها أصحابه» وسعد بها 
أتباعه إلى يوم الذين. 


بُعثت بدين اليْمنِ والفأل والبشرى 
وأرشدت للحُسى ويسرت لليُسرى 
أتيت بما بيضاء كالشمس في الضّحى 
وجئت بعلم سِرٌ حكمته (اقرا) 
ماحة تضرع ويسر عبادةٍ 
ورحمة دينٍ لن ترى أبدًا عُسرًا 
فيا رب بلّغه الصلاة ركيّةٌ 


وسلّم على روج قد امتلأت طُهرًا 


بُعث به بشيرًا للعالمين» كما قال تعالى: إِيَاأَيْهَا الب إنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدا وَمْبَشّرَا وَنَذِيرَا! 
[الأحزاب: الآية 45]» وتأمّل هنا تقديم التبشير على الإنذارء وهذا من رحمة الله بعباده» فكانت 
كلماته # وعباراته تندى بُشرى» وتسيل أملاء وتشعّ سرورًا ونورّاء تصغي لها الآذان» وتهفو لها 
الأرواح» تهب في القلوب فتنفض عنها غبار اليأس والقنوط» وتملؤها طمأنينة وسكينة» وتُجدّد فيها 
الهمّة والتشاط يتعاهد # أصحابه بالبشرى حتى في أحلك الظروف» وأصعب الأزمات» فتُرسم 
على وجوههم البسمة» وثزرع في صدورهم الألفة» فالتّبشير أمر إلهي» ومنهج نبويء يُعين على 
تحمّل مصاعب الحياة» ويملا الأرواح بخسن الظن بالله. 


أطالع سيرته # وأقرأ حديثه» وأفتّش ته فإذا كُلّها بُشرىء وأمل» وفأل» وخسن ظن بالل 
ورجاء في رحمته ومغفرته جل في غلاه لا يأس» لا إحباط؛ لا قنوطء يشرى: في كل فريضة 
وسلنة» بُشرى مع الشذة والرّخاء» والسرّاء والضرّاء. 


يُبشر # دائمًا بالعاقبة الجميلة» والأجور الجزيلة» يُبشّر # وهو في عين العاصفة بالنصرء 
ويُبشّر # وهو في قمة المُعاناة بالفتح» ويُبشر # وهو في ذروة الشدة بالڙخاءء ويُبثشر وهو في 
نهاية العُسر باليُسرء يُبشّر مَن شكا له الفقر بالغنى» ومن شكا المرض بالعافية» ومَن شكا المُصيبة 
بالأجرء ومّن شكا الحزن بالسّرورء ويكفي إطلالة وجهه الشريف وطلعته البهيّة © على أصحابه 
لتكون أعظم بشارة» وأغلى هديّة» فبسمته بُشرىء وكلمته بُشرىء وأمره بُشرىء ونهيه بُشرى. وکل 


حياته بُشری. 


أمره الله فقال له سبحانه: !فَبَثيْرْ عِبَّاد) [الزمر: »]١7‏ وبعثه بالبشارة الكبرى» والغاية 
العظمى وهي توحيده والإيمان به سبحانه» والبشارة بجنّة عرضها السّماوات والأرض» والبشارة 
بجميل عفوه وغفرانه ورحمته ورضوانه» فانطلق # بعد هذا الأمر الإلهي والتوجيه الرّبّاني؛ 
مُبشرًا عباد الله بإذنه جل في علاه» فقد بشر © بتوبة الله على من تاب» وعفوه عمّن أناب» وبششر 
المُذنبين بأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الثتمس من مغربهاء وبشر الغصاة بسعة رحمة الله كما 
أمره ربّه: إِنَبَىءْ عِبَادِي آي أنا الْعَُورُ الرّحِيمُ) [الحجر: الآية 49]» وقال تعالى: فل يَاعِبَادِيَ 
الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهمْ لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيم) 
[الزمر: الآية 53]. 

وبشرعليه الصّلاة والستلام بأنَ الوضوء يحط الخطاياء وأنّ الصّلاة ورمضان والحج 
والعمرة كقارات لما بينها من الذنوب إلا الكبائر» وأنّ مَن قال: سُبحان الله وبحمده مئة مرة حُطّت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وأنّ مَن أذنب ذنبًا ثم توضّأ وصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله 
لهء وقال #: «إذا أسْلَمَ العبْدُ فحن إمنلامة. يُكَفْرُ الله عنه كل سَيّتة كان رَلَفَهَا (أي: اقترفها 
وفعلها)» [رواه النسائي]. إلى غير ذلك من مئات الأحاديث له تحمل الُشرى برحمة الله 
ومغفرته» وتوبته على من تاب إليه. 

وجاء ## بأعظم البشارات» وأجلّ المُعجزاتء آيات الله البيّنات» القرآن العظيم» قال سبحانه: 
فَإِنَمَا يَسّرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتْبَشْرَ به الْمْتَفِينَ1 [مريم: الآية 97]ء وقال تعالى: إِوَتَرَّلْتَا عَلَيْكَ الكتاب يِبْياناً 
لِكُلِ ثنَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبْتْرَى لِلْمْسْلِمِينَ1 [النحل: الآية 89]» فبشر ب قارئ القرآن فقال: «مَنْ 
قَرَاَ حَرْفًا منْ كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةء وَالْحَسَنَةٌ بعر أَمْتَالِهَاء لا أفُول: (الم) حرف وَلَكنْ ألف 
حَرْفء وَلَامْ حَزْف» وميم حَزْف». [رواه الترمذي]. 


بل إنه # بشر بأن (كُنْ هو الله أحَدْ) تَعدِلُ تُلْتْ القُرْآن. [متفق عليه]. 


وعن أبي شريح الخزاعي (رضي الله عنه) قال: خرج علينا رسول الله ب فقال: «أبشرواء 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟. قالوا: بلى. قال: «إن هذا القرآن سبب طرفه بيد 
الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدَا» [رواه الطبراني بسند جيد]. 


وبشر # بأنَ القرآن يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة 
المليئة بالبشارات عن فضل كتاب الله العظيم» الكتاب الذي يفيض بُشرىء ويشع أملا وأنسّاء فهو من 
أله إلى آخره مصدر سعادة ونجاة» وفوز وأمن» ونجاح وفلاح لمن آمن به» حتى إِنْه بعدما بثشر 
الو مقن اة ال ركبا رت الغالمية: جز لكق ين بالمتفرة 15 امقواء: والعهياة ا عدوا 
بالتوبة» وكلٌّ من قرأ القرآن مؤمنًا به» متدبّرًَا له» انقشعت سُحُب همومه» وانزاحت جبال غمومه» 
وملآت المسرّة قلبه» وعمّرت البهجة روحه. 

حتى المُصابون والمرضى والمُبتلون الصتابرون بثترهم # كما أمره ربه: إوَبَثْبْرِ 
الصابِرِينَ * الَّذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ) [البقرة: الآية 155-156]» 
فكان # يُبشر المبتلين والمصابين والمحزونين» بما يثلج صدورهمء ويبعث الأمل في نفوسهم» 
ويُخفف من معاناتهم» فبثشر # من فقد عينيه فصبر بالجنّة» كما جاء عَنْ أنس (رضي الله عنه) قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يقول: إن الله قال: «إذا ابْتلَيْتُ عبدي بحبيبتيْه فصبر عَوََضََهُ مِنْهُمَا الجنّة. 
يريد عينيْه» [رواه البخاري]. 

وبشر به من فقد ابنه فاحتسب بقصر في الجنّة فقال: «إذا مات ولذ العبد المؤمن قال الله 
للملائكة: قبَضْتُم ولد عبدي؟. قالوا: تعم» قال: قَبَضثم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نَعم. قال: فما قال؟ قالوا: 
استرجّع وحمدكء قال: ابنوا له بينَا في الجنّة وسمُوه بيت الحمد» [رواه الترمذي]. 

وبشر # من أصابه مرض بأئه يمحو الخطاياء وان قر أذ ان الله به خيرًا ابتلاه. وعاد ,َل 
مريضًا فقال له: ««أبشر؛ فان الله يقول: هي ناري (يعني: الحمى)»› أسلّطها على عبدي المؤمن في 
الدّنيا لتكون حظه من التار في الآخرة» [رواه التّرمذي بسند حسن]. 

ولمَا دخل # على أ العلاء وهي مريضة قال لها: «أَبْشِرِي يا أُمّ العلاء؛ فَإنّ مَرَضَ 
الم يُذْهِبُ الله به خَطَايَاهُ كَمَا ثذهب النَّارُ خَبَتَ الذَّهَب وَالْفِضَّة» [رَوَا أَبُو داؤد]. 

بل بشر # المرضى بأجمل بشرى فقال: «إذا مَرِضَ العَبْدُ, أؤ سَافْرَ كُتبَ له مِثْلُ ما كان 
يَعْمَلَ مُقِيمَا صّحِيحًا» [رواه البخاري]. 

فكان كله تبشيره د بلسمًا للقلوب ١‏ لمضطربة ودواءً للأجساد ١‏ قي ستقيمة» وتثبينًا للثفوس القلقة» 


وبر أن مَن أصابه مرض أو وصب أو نصب أو هم أو غمّ أو حزن حتى الشوكة يشاكها جعلها الله 


كقارة له من الأنوب» فقال: «ما من مُصيبَة تُصيبْ المُملِمَ إلا كَفَرَ الله بها عنه, حتى الشّؤكة 
يُشاكُها» [متفق عليه]. 


حتى في سكرات الموت كانت بشاراته حاضرة ك يقول ابن شماسة المهري: حَضَرْنا 
عَمْرَو بنَ العاص» وهو في سياقةٍ المؤتء يبَكي طُويلاء وحَوَّلَ وجْهَهُ إلى الجدار» فَجَعَلَ ابه يقول: 
يا أبتتاة» أما بَشّرَكَ رَسول الله 2# بگذا ؟ أما بَنّرَكَ رَسول الله 4 بكذا؟ قال: فأَْبَلَ بِوَجْهه فقال: «إنَّ 
أَفْضَلَ ما نُعدْ شَهادَةٌ أن لا إِلَهَ لا الله» وأنّ مُحَمّدَا رَسول الله». [رواه مسلم]. 


ا 


وكان # يُعلّم أصحابه أن يُبشّروا الاس فيقول لهم: «بشّروا ولا تنقروا» [متفق عليه]» 
وطيّب خاطرهم لما اشتدث بهم الحال فقال: «أبْشروا وأَمَلُوا ما يَسُرُكُم» [متفق عليه]» وبشّرهم بأنّ 
الإسلام سينتشر ويبلغ مبلغ اللّيل والتهارء وبر المؤمنين يوم الفرقان بقول الباري سبحانه: إإذ 
تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فاسْتجَاب) إِلَكُمْ أَنِي مُمِدْكُمْ بالف مِنَ الْمَلأئكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُترَى 
وَلِتَطْمَيْنّ به قُلُوبُكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إنّ اله عَزِيرٌ حكيخ [الأنفال: الآية 9- 10]. 


وكان يُبثثر # الصّحابة الكرام فيشحذ هممهم» ويحثهم على الاجتهاد في الطّاعات والإكثار 
من الأعمال الصّالحة» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة:» فبشّر # عنْمَانَ ْنَ عَفَانَ (رضي الله عنه) 
فَقَالَ: «مَا ضر عَنْمَانَ مَا عَمل بَعْدَ اليَم». فازداد بذلا وعطاءً وسخاءًء وبشر # كعب بن مالك 
(رضي الله عنه) بتوبة الله عليه» وبشر # نابت ابن قَيْسِ (رضي الله عنه) أنه من أهل الجَنّةَء وبثشر 
# جابرًا (رضي الله عنه) بأن الله كلم أباهء وبشّر # المسلمين بدخول زيد وجعفر وابن رواحة 
الجنّة» (رضي الله عنهم)» وبشر # بلالا (رضي الله عنه) بأئه سمع دف نعليه في الجنّة» وبشر 6ه 
خديجة (رضي الله عنها) ببيتِ في الجئّة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب» وبشر # عائشة 
(رضي الله عنها) بتبرئة الله لهاء وبشر أبيَّ بن كعب (رضي الله عنه) بأنّ الله ذكره في الملا 
الأعلى» وبشر # العشرة (رضي الله عنهم)بالجئة» وبشر © أهل بدر بقول الباري في الحديث 
الفُدسي: «اعْمَلُوا ما شتتُخ فقذ غَفَرْتُ لَكُمْ» [متفق عليه]. 


وبشر # أهل البيعة تحت الشّجرة برضوان اللهء وبشّر # الذي لازم «كُلْ هُوَ الله أحذ» بان 
الله يُحبّه» وبثثر رجلا صلَّى معه وقد أصاب حدا بأنّ الله قد غفر له» وبششر © صاحبه أبا بكر في 
الغار والستيوف تُحيط بهم تقطر مما زعافاء فقال له: «لا تَخْرَّنْ إنّ الله مَعَتّا»» وبشّر # علي بن 


بکنز من كنوز الجنة فقال له: «ألا ذلك على كَلِمَةٍ هي كَثْرٌ من كُنُوزْ الجَنّة؟ لا حَوْلَ وقُوَةَ إلا بالله» 
[متفق عليه]. فلم يفتر لسانه (رضي الله عنه) بعد هذه اللحظة من هذه الكلمة. 
كان بيه كلما لقي أحدًا من أصحابه البررة الأطهار أفاض عليه من البشارات ما يسرّ خاطره» 


وتانس به روحه. 


وبشر يي أهل الأعمال الصّالحة بأجورهم الكبيرة» وما ادّخره الله لهم من أجر جزيل وثواب 
عظيمء كما أمره الله تعالى فقال: إوَبَشر الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أن له ات تَحْرِي مِنْ 
تَحْتِهَا الأنْهَارُ كُلْمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رڙقا قَالُوا هَدَا الَّذِي رُزڦتا مِنْ قَبْلُ وأثوا به مُتَشَابِهَا وَلَّهُمْ 
فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ) [البقرة: الآية 25]. 

فبشر ب من انتظر الصّلاة أنّ الملائكة نُصلّي عليه وتدعو له ما لم يحدثء وبشّر أنّ ليلة 
القدر خير من ألف شهرء وبشر أنه ما من أيام العمل الصّالح فيهنْ أحبٌ إلى الله من أيام العشر من 
ذي الحجة. 

وبشر يل من سبّح تسبيحة واحدة بغرس نخلة له في الجنّة» وبشر أن عمرة في رمضان 
تعذل حح مخه وير فل المشائين في الظلم إلى الصتاجو باكر الغ يوج القامة. 


Ss‏ ار تَتَتَزَّلُ 


2. دهن‎ OE a 2 


وبشر كله من يصل رحمه فقال: «مَن سَرَهُ أن يُبْسَطَ له في رڙقه» أؤ يُنْستاً له في أتَره 
قَلْيَصل رَحِمَهُ» [متفق عليه]. 

وبثتر # من يُحافظ على صلاة الجماعة فقال: «صَلاةٌ الجَمَاعَة أَفْضَلُ من صَلاة القد (أي: 
الفرد)بسَبْع وَعِشْْرِينَ دَرَجَة» [متفق ق عليه]. 

وبثر # من يُحافظ على صلاة الضّحى فقال: «يُْصْبِحٌ على كُلّ سُلامى من أَحَدِكُمْ صَدَقَة 
فكل تسنبيحة صَدَقَةٌ وَكُلُ تخميدة صَدَقَةٌ وَكُلُ ثهليلة صدَقَةء وَكُلُ تكبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَآَمْرْ بالمعروفٍ 
r‏ عه لاو E‏ و ت aa Ae ES 3 ao‏ ت 
صدفه. وَنهيّ عن المنكر صدفه»ء ويجزئ من ذلك رَكعتان يرْكعهما من الضحّى» [رواه مسلم]. 


وبشّر # المصلين عليه؛ فقال: «من صلَّى علىّ صلاةً واحدةً صلَّى الله عليه عشرَ صلوات» 
وخطّت عنۀ عَشْرُ خطيئات؛ وفعت لَهُ عشرٌُ درجات» [رواه النسائي]. 


ولم ينس # طلبة العلم من بشاراته فقال: «إنَّ الملائكة تتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما 
يطلْبُ» [رواه الترمذي]. وهذا لعظم منزلتهم عند الله وهو احتفاء الملائكة بهم وخضوعها إجلالَا 
لهم. 

وبثتر # أهل الذكر فقال: «لا يَْعْدُ قَوْمْ يَدْكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَ إِلّا حَقَنْهُمْ الملائكة؛ وَعَشِيَنْهُمْ 
الرَّحْمَة وََرَلَتْ عليهم المتّكيتّة» وَذْكَرَهُمْ الله فيمن عِنْدَه» [رواه مسلم]. 

فكيف لا يهش القلب» وتطير النفس شوقًا لمجالس الذكر بعد هذه البشارات العظيمةء 
والأجور الجسيمة التي أخبر بها!؟ وبشاراته # في أجور الأعمال والأذكار كثيرة» قد دوّنتها 
مجلدات» وتعطرت بها آلاف الصتفحات. 


وأدخل كه ببشار اته المسرّة على أمّته» ومنها ما جاء في «الصحيحين» أنه قال: اتائ جبريل 


س صے عك 


الإطلاق في تاريخ الدّعوة المحمدية أن يُبشر أمّته أن مَن مات على التوحيد والإخلاص فإنّ مثواه 
جنات النّعيم» فيا لها من بُشرى تشرح الصتدور» وثبهج الأنفس» وثرضي الأرواح. 

وقال #: «إنّ أمَّتي يُدْعَوْنَ يوم القيامة غْرًّا مُحَجَّلِينَ من آثار الؤضوء» [متفق عليه]. 
(الآخرون زمئّاء والسّابقون قدرًا ومنزلة)» فالأمّة المُحمّدية أتت في آخر الأمم ولكنّها أعظمها أجرّاء 
وأرفعها ذِكرّاء وأجلّها منزلة عند الله عر وجل. 

وبشر ب أمَته كما جاء في «صحيح مسلم» أنْها لن تُهلك بسّئّةٍ عامّة» وأن الله لن يُسلّط عليها 
عدوا يستحل بيضتهاء ولمّا أخّر # صلاة العشاء قال: «أَبْشِرُواء إنَّ من نِعْمّة الله علَيْكُم؛ أنّه ليس 
أَحَدٌ مِنَ الاس يُصَلّي هذه السّاعة غَيْركُمْ» [متفق عليه]. 


وبشر 4# هَذِهِ الأمَّةَ: «بالممتَاءٍ وَالرَفعَة وَالدِينِ وَالنَصَرٍ والتفكين في الآزض» [رواه 


وبشّر 4# الأمَة بشفاعته يوم القيامة فقال: «لِكُلَ تبي دَعْوَةٌ دعاها لِأمّتهه وإِنِّي اخْتَبَأْتُ 
ذغوتي شفاعة لأمَّتي يَومَ القيامة» [متفق عليه]. 
بشرّى لنا مع الإسلام إن لنا من العناية ركا غير منهدم 
ا دعا الله داعيتا لطاعته بأكرم الرّسل كتا أكرم الأمم 


التبوةء لكن بقيت مبشّراتها كما أخبر # فقال: «لّم يَبْقَ مِنَ النّبْوَة إلا المُبَششّراتُ. قالوا: وما 
المُبَشبِراتُ؟: قال: الرُؤيا الصّالِحَةُ» [رواه البخاري]» وكذلك من عاجل البشرى للمؤمن في الحياة 
الذنيا ثناء الاس عليه» والشتهادة له بالعمل الصالح النّافع» وهذه الشتهادة وهذا الثناء لم يحصل عليه 
العبد العؤمق ربا و لا نة يل هي مكافأة من الله تعالى» لعلمه سبحانه ما في قلبه من إخلاص 
وإخباتء وقد قيل لِرَسُولٍ الله #: «أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العمَلَ مِنَ الخَيْرِ وَيَحْمَدْهُ النَاسُ عليه؟ قال: 
«تلك عَاجلٌ بشرّى المُومن» [رواه مسلم]. 

لقد بشر # الأمة بالتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيدء وهو إنقاذ الأرواح من الشترك» 
وتطهيرها من الوثنيّة» وتزكيتها من أدران الجاهليّة» وهو مفتاح الجنّة» ووسام الخلود في الفردوس» 
وتاج القبول عند ملك الملوك سبحانه. 

وبشر # بأنَ الوضوء كفارة وطهارة»ء وأنّ الجنة تفتح أبوابها التّمانية للمتوضئين. 

وبشر # بالصلاةء وأئها الحل للأزمات» والتجاة من مشكلات الحياة؛ لأنّ فيها الأمن 
الاخلي» والهدوء التفسي» والثور الرّبّاني» وهي كفارة الخطاياء ومذهبة الهموم والغموم. 

وبشر مله بالصيام» وأئه سرّ بين العبد وربّه» وأنّ للصائم فرحتين: عند الفطرء وعند لقاء 


الرّبء مع ما في الصتيام من تهذيب الرّوح وصحة البدن» وتذگر الجائعين» ورحمة المساكين» 
والتدرب على الصّبر وقهر الهوى والتّفس الأمّارة بالستوء. 


وبثّر # بالصّدقة وهي زكاة المال» وطهرة النّفس والانتصار على التتح» وإطفاء الخطايا 


وبشر # بالحج» وفيه أعظم تكفير لكل خطيئة بحيث يعود الحاجٌ الصّادق المنيب كما ولدته 
أمَه مغفورًا له» قد غُسلت نفسه» وعظم أجره» وقبل سعيه» وفاز بجائزة الغفران والرّضوان من 
الڙحمن. 

لم تكن هناك قبل بعثته # بشارات تدور في أذهان التاس» أو مجالسهم كالبشارة بالفردوس 
الأعلى للصادقين المنيبين» والبشارة بالجنّة لعموم المؤمنين الصّالحين» والبشارة بالمغفرة للمذنبين 
التائبين» والبشارة بالحسنات العظيمة والتواب الجزيل للمُصلين والمُتصدّقين والصّائمين» والبشارة 
بالتّجاة من الثارء والفوز برضوان العزيز الغفار للموحدين» والبشارة بصلوات الله ورحمته وهداه 
للمبتلين الصّابرين» والبشارة ببياض الوجه؛ وتيسير الحساب لأولياء الله البررة» والبشارة بالنصر 
على الأغداة وكمال التين و قا التسة وف البلدان رتخرل الان في هين اله أفراخا كل هذا 
وغيره من البشارات إئما بشرنا به رسولنا #. والعجيب أن كلمته وبسمته وخطبته ومصافحته 
وهديته بشارة» ومواعظه وأقواله وأحواله وأفعاله كلها بشارات للأمّة» حتى أمره ونهيه ورضاه 
وغضبه؛ لأنه لمصلحتنا ولإصلاحناء فهي بشارة من البشارات. 


وأعود لنفسي وأسألها: ما هي أعظم بشارة تلقيتها في حياتي؟ هل البيت الذي أمتلكه؟ أم 
الستيارة التي أمتطيها؟ أو المال الذي أكسبه؟ أم الوب الذي ألبسه؟ أم الثتهادة العلمية التي حصلت 
عليها؟ أم الأصدقاء في حياتي؟ أم الكتب التي ألفتها؟ أم الدتروس التي ألقيتها؟ أم صحة البدن التي 
أنعم بها؟ أم نعمة الطّعام والشّراب ؟ أم السّفر البهيج الممتع؟ 


فأجيب: كلها نِعَمٌّ» والحمد لله» ولكن والله إنّ أعظم البشارات» وأجلّ الأعطيات» وأجزل 
الهبات» وأجمل الفتوحات: رسالته كه والاهتداء بهديه., والفرح باتباعه» والفوز بالاقتداء به» والعيش 
في كنف شريعته» والشرب من كوثر نبوته» والاستضناءة يأنواز ملتة قل بفَضئل الله وَبِرَحْمَتِه 


فبڏلك فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعْونَ1 [يونس: الآية 58]. 


إنّ أعظم البشارات التي مرّت بالإنسانية في تاريخها الطّويل هي مبعثه» فكان منظره 
ومظهره ومخبره يبشر بالخير والفلاح والتجاح والمغفرة والرّضوان» وكان حديثه وخطبه 
ومواعظه تسيل بشرىء فهو الذي بشر الأمّة بالفتح والمغفرة والنصر والرّزق» وبشر المُذنبين 
بالتوبة» وبر العصاة إذا عادوا بالرّحمة» وبثر العاملين بالأجر الجزيل» وبشّر الصابرين بالتّواب 
الكبير» وبشتر الفقراء والمساكين بما ادّخر لهم رب العالمين من أجرء وبثّر المُصاب بالآواب» 


وجبر القلوب المُنكسرة بأُطف الله عر وجلء وبثتر الموحّدين بجنة عرضها السّماوات والأرض» 
فجزاه الله عتا أكرم وأجلَ وأجزل ما جزى نبيًا عن أمّتهه وصلَّى وسلم عليه ما غنّى حمام» وما هطل 
غمام» وما انجلی ظلام» وما سل خسام» قال الشاعر: 


لاض حيسي وهم لمان َم وكا 
الروځ وال المَلائكُ حَولَهُ للڌين وَالدُنيا په بُشَراءُ 
بك بَشَّرَ الله السَماء فَرْيَت وَتَضَوَّعَت مسكا بك الغبراءٌ 


وَبدا ياك الذي قَسَمائَهُ حَقٌ وَغْرَنْهُ هُدى وَحَياءُ 


للمحبّة صور شتّىء فمنها عند عامة الناس الميل للصّور الجميلة الجذابة» والمناظر الآسرة 
الخلابة» وهذه محبة فطر الله عليها الخليقة. 


وهناك أيضًا محبّة تدركها العقول الذكيّة» وتستحسنها التفوس السويّة» وهي محبة الخصال 
الجليلة والصّفات الثبيلة» والأخلاق الفاضلة والمكارم المُنيفة. 

وهناك أيضًا محبة لمن تفضّل علينا وأحسن إليناء فله عندنا اعتراف بالفضلء وله لدينا 
الامتنان والشتكرء لأنّه قدّم إلينا جميلاء وصنع لنا معروقاء فتُقابل صنيعه بالحُبَ والثّناء» والثتكر 
والوفاء. 

وكل هذه المعاني والأسباب جُمعت في نبيّنا الكريم ته فإن الله أعطاه المحاسن أوَّلها 
وآخرهاء سرّها وجهرهاء فهو المحبوب لأنّه أب الخليقة وصقاء وأطيبهم عرقاء فمحاسنه أبهى من 
البدر ليلة التمام» ومحامده أجمل من الرّوض البستام» فهو الجميل في صورته وسريرته» والجميل 
في خلقه وأخلاقه» وهو بعد الله صاحب الفضل عليناء والإحسان إليناء نوّر قلوبنا بالإيمان» وشرح 
صدورنا بالقرآن» ودنا على طاعة الرّحمنء فلا نلتفت يمنة ولا يسرة إلا وقد وجدنا آثار هديه 
المُستقيم هك فليس لأحد في العالم منَّة علينا أعظم من منّته» ويكفينا أنه هدانا لملّته» ودلّنا على مُئّته 
فهو سيب سعادتنا قي الدنياة وثجاتنا في الآخرة. 


أحبّه الله وشرّف قدره وأعلاه» فهو أحبّ الخليقة إلى الخالق» وأقربهم زلفى من كل سابق 
ولاحق» فمن خب الله له أنه يُذكر مع الله في القرآن» وينوّه باسمه بعد اسم ربّه في الأذان» اختاره الله 


للنّبوة واجتباه» وشرّفه بالرّسالة واصطفاه» وصلى عليه آناء الليل والتهار» وصلى عليه الملائكة 
الأطهار» وصلى عليه العباد الأبرار» وأعظم شرف حازه عليه الصّلاة والستلام» أنه أحب الأنام» إلى 
الملك العلام» فإِنَ الله اتخذه خليلاء وجعله للخيرات دليلاء كما قال #: «ولكن صَاحِبْكُمْ خَليل الله» 
[رواه مُسلم]. والخلّة هي أرفع مراتب المحبّة» وأعظم درجات القربة. 

وقرن الله طاعته ومحبته سُبحانه» بطاعة ومحبة نبيّه ت فلا يُطاع الله إلا من طريق هذا 
الرّسول الكريم؛ ولا يُعبد إلا من باب هذا النْبِي الرّحيم» فمن أراد أن يتقرّب بالحُبَ إلى مولاه فليتّبع 
نبيّه المصطفى ويلتمس هداهء فجميع أبواب الحُبَ والؤرب موصدة إلا بابه» وكل طرق السّلامة 
والنجاة مُغلقة إلا طريقه» وهو سبب نجاة مُحبيه» يوم يفرٌُ المرء من أخيه»ء وأمّه وأبيه» وصاحبته 


وبنيه. 


ولو بقي الإنس والجان على مدار اليل والثهارء يمدحون التّبي المُختار # لما بلغوا ذرّة 
من قول الملك الحقّ المُبين» في سيد المرسلين: فإك بأغْينتا) [الطور: الآية 48]» ولو صفت 
دواوين الثناء» من الأرض إلى السّماء» لما بلغت قطرة من محيط: فإك بِأَعْيْنِنَا؛» ولو كانت 
المحيطات محابرء والسّماوات دفاتر» وكتب البشر كل مديح» بلسان فصيح» لما بلغوا حرفا من 
جمال وجلال: فلك بِأَغْيْنِنَا!. 

إن محبته # هي أصل ثابت من أصول الإيمان» وكلّما زاد خبه ‏ في القلوب زاد إيمانهاء 
وكلما نقص حُبّه نقص الإيمان» فيجب وجوبًا أن يكون خب الله وخب رسوله # قُرّة العيون» وبهجة 
التفوس» وانشراح الصّدورء ويجب كذلك أن تكون محبّته 5 مُقدّمة على محبة الآباء والأولادء 
والأمهات والأحفاد» وعلى محبّة المال والتّجارة» والمساكن والإمارة» كما قال #: «لا يُؤْمنْ أحَدْكُمْ 


حتى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ من والده ووَلَدِهِ والتاس أَجْمَعِينَ» [متفق عليه]. 

بل لا يقبل الله إيمان مؤمن حتى يُقذم هذه المحبّة على نفسه التي بين جنبيه» ويؤثرها على 
كل ما لديه» فتكون هذه المحبّة نصب عينيه وإلا فلينتظر العواقب الوخيمة» على أفعاله الأثيمة؛ لأنّ 
من قدّم خب الأبناء والنّساء» والأحباب والأصدقاء. على حُبَ رب الأرض والسّماءء وخب صاحب 
التشريعة العصماءء دل ذلك على خواء في الضّميرء وسوء ظن بالستميع البصيرء وانحراف عن 
منهج البشير التذير» كما قال الحكيم الخبير: فل إِنْ كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتْكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْتَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله 


وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في متبيله فَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأَتِي الله بِأَمْرِهِ وال لا يَهدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ1 [التوبة: الآية 
4 ]. 

ومّن يطالع سيرة الصّحابة الكرام يجد ذلك الحبٌّ الصّادق الفيّاض لشخص الرّسول الكريم 
به خُبًا يستولي على التفس ويملك المشاعرء حبًا لا يعدله حبّ الولد والوالدء والابنة والرّوجة» حُبًا 
يصل شغاف القلب» ويمازج قرار الرزوح. 

ولكن لماذا أحبّوه هذا الحبّ؟ إذ لا يوجد في التاريخ كله قوم أحبّوا إمامهم أو زعيمهم أو 
شيخهم أو قائدهم أو أستاذهم كما أحبّ أصحابُْ محمَدٍ محمدا به فقد افتدوه بالمُهج» وعرّضوا 

فكان بعضهم لا يملأ عينيه من النظر إليه # إجلالَا له. 

ومنهم من ذهب إلى الموت طاتعًا ويعلم أنها النهاية وكأئه يذهب إلى غرس. 

ومنهم من احتسى الشتّهادة في سبيل الله كالماء الرّلالء لأنه أحب محمدا ب ودعوته. 

بل كانوا يؤثرون رضاه على رضاهمء وراحته ولو تعبواء وشبعه ولو جاعواء فما كانوا 


يرفعون أصواتهم على صوته. ولا يُقمون أمرهم على أمرهء ولا يقطعون أمرًا دونه ة 
المطاع المحبوب» والأسوة الحسنة» والقدوة المباركة. 


لقد أحبّ الصّحابة رسول الله #؛ لأئه وصلهم بالله» ود لهم على رضوانه» وهداهم إلى 
صراطه المستقيم» وإتهم لمشكرون مغبطون على هذا الحُبّ؛ فهم يرون أن ما قدموه أقل ما يجب 
عليهم نحو هذا الرّسول المعصوم, فالله أنقذهم به من الثارء وبصّرهم به من العمى» وعلّمهم به من 
الجهل» وأصلحهم به بعد الفسادء وهداهم به بعد الضلالة. 


كانت قلوبهم قبل دعوته # أقسى من الحجارة» ونفوسهم قبل رسالته أظلم من الليل» وبؤسهم 
قبل بعثته أشد بشاعة من الموت» فلا عقل محفوظء ولا دم معصوم» ولا مال حلال» ولا عرض 
مصونء ولا نفوس راضيةء ولا أخلاق قويمة» ولا مجتمع يحترم الفضيلة» ولا شعب يحمي 
المبادئ» فلما أراد الله إنقاذ هذه البشريّة وإسعادها وصلاحها وفلاحها بعث محمّدًا به فكأن النّاس 
ولدوا من جديد» وكأنّ وجه الدنيا تغيّر وكأن الأرض لبست ثوبًا جميلا في عالم الحياة. 


أحبّوه كل لأئه رسول الرّحمن» وصفوة الإنس والجان» أرسله الله ليخرجهم من الخلّلمات إلى 
الثورء ويقودهم إلى جنة عرضها الستماوات والأرض. 

وجدوا فيه ب الإمام الذي كمُلت فضائله وتمّت محاسنه»ء فقد أسرهم بهذا الخلق العظيم 
والمذهب الكريم. 


ووجدوا في قربه واتباعه جنّة وارفة من الإيمان» بعد نار تلظّى من الكفر والجاهليّة» فهو 
الذي غسّل أرواحهم بإذن الله من أوضار الوثنية» وزكى نفوسهم من آثام الشرك؛ وطهّر ضمائرهم 
من لوثة الأصنام» وعلّمهم الحياة الكريمة» فمل صدورهم سعادة بعد عمر من القلق والاضطراب 
والغموم والهموم؛ وبنى في قلوبهم صروح اليقين بعد خراب الشك والرّيبة والانحراف. 


لقد سجّل الصّحابة الكرام أعظم الملاحم في حُبّه # وأجمل المواقف في تقديره وإعزازه 
وتوقيره» لقد ملك حبّه مشاعرهم وأحاسيسهم» وجرى في دمائهم» وسافر في شرايين قلوبهم» 
والنماذج والصّور الخالدة من حُبّ الصحابة للتبي ‏ كثيرة» نذكر منها: 


أبو بكر (رضي الله عنه) لما انطلق مع رسول الله إلى الغار كان يَمْشِي سَاعَة بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَسَاعَةَ خَلْقَهُه حَنّى فَطِنَ لَه رَسُول الله # فَقَالَ: ريا أَبَا بَكْرِِ مَا لك تشي ماعة بَيْنَ يدي وَسَاعَة 
خَلْفي؟» فقال: يا رَسُولَ الله أَذْكُرُ الطَّلَب فَأَمْشِي خَلْقَكَ كُمَ أَذْكُرُ الرَصّدَ فَأَمْشِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ: 
ريا أبَا بر لو كَانَ شَيْء أَخْبَبْت أن يَكُونَ بك دُوني؟» قَال: «نَعَمْء وَالَّذِي بعك بِالْحَقّ مَا كَانَْ 
لتكونَ مِنْ مُلِمّةِ إلا أن تكون بي ذُوتَكَء فَلَمَا انْتهِيَا إلى الْغَارِء قَالَ أَبُو بَكْرإرضي الله عنه): مَكَانَكَ يَا 
رَسُول الله» حَمَّى أمْتَبْرِئَ لَك الْغَانَ فَدَخَلَ وَاسْتَبْرَأَهُ حَنَّى إذا كَانَ في أغلاهُ ذَكَرَ أنه لم يَسْتَبْر 
الْجْحْرَةَ فَقَالَ: مَكَانَكَ يَا رَسُولَ الله حَتَّى أمنْتَبْرِئَ الْجُحْرَةَ فَدَخَلَ فَامْتَيْرَآُ» [رواه الحاكم» والبيهقي 
في «دلائل النبوة»] . 

وغمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يُلخّص هذا الحُب فيقول للٽبي #: «لأَنت أَحَبُ إِلَىّ من 
كُلٍ شَيْءٍ إلا من تفسيء فقال #: لاء والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ حتَّى أكون أحَبٌ إِلَيِْكَ من نَفْسِكَء فقال له 
غمَرْ: فإنه الآنَ» والله. لَأَنْتَ أحَبُ إِلَيّ من تفسيء فَقالَ #: الآنَ يا عْمَرُ» [رواه البخاري]. 

وغثمان بن عفان (رضي الله عنه) حين دعا النبي #6 لشراء بئر رُومة قام بشرائها وحده» 
حُبًا وفربًاء وحين دعا #. لتجهيز جيش الغدئرة بادر وجهّز الجيش جلّه من خُر ماله. 


وهذا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ينام في فراش الثبي ليلة الهجرة فداءً له» ويكون 
أل المُبارزين في كلّ معركة مع التّبي يذب عنه وعن رسالته؛ ويّقدم نحره دون نحره هب ويفديه 


بدمه وروحه. 


وانظر إلى عمرو بن العاص (رضي الله عنه) الذي ملا حب الئبي كلّ جوانحه» واستولى 
على مشاعره» يقول مُعيَرَا عن هذا الحُب الرّاسخ الدفين» للنبي الأمين: «ما كان أَحَڏ أحَبَ إِلَيّ من 
رَسول الله # ولا أجَلَ في عَيْنِي منه؛ وما كُنْتُ أطيقْ أنْ أملاً عَيْنَىَ منه إِجلالًا له ولو سئِلْتُ أنْ 
أصقةه ما أَطَفْت؛ لاي لَمْ أكنْ املا عَيْنَيَ منه» [رواه مسلم]. 


وهذا أبو طلحة الأنصاريٌ (رضي الله عنه) يتلقى السّهام عن التبي ب في أحد ويقول: «يا 
نبي الله بأبي أت وأمَّيء ل شرف بے يبك سهم من سهام القؤم تخري دون تخرك» [متفق 
عليه]. 


وهذا عروة بن مسعود الثقفي وقد أرسلته قريثنٌ سفيرًا إلى الثبي # في صُلح الحديبيةء لما 
رأى طاعة الصّحابة» وحُبّهمء وتعلّقهم بالنّبي» ومُسابقتهم لخدمته» أصيب بالدهشةء وعاد مذهولا إلى 
قريش يقول لهم: «والله لَقَدْ وَفذث عَلَى المُلوك, وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكمْرَّىء وَالنَجَاشِيَّ» والله إنْ 
رَأَيْتْ مَلِكَا قط يُعَظَمُهُ أَصْحَابهُ مَا يُعظَمُ أُصْحَابُ مُحَمَّدٍ # مُحَمَدَاء الله إن تَنَكَّمَ نُخَامَةَ إلا وَقَعَتْ في 
كفت رَجْلٍ مِنْهُمْء فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضّأ كادوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى 
وَضُوئِه وَإِذَا تكلّمَ حَقَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النْظَرَ تَعْظيمًا لَهُ» [رواه البخاري]. 


إن هذه القصة يرويها رجل كان مُشركًا آنذاك قبل أن يُسلم» في مشهد أبصره بعينه» ولم 
يكن رجلا عاديا بل كان سفيرّاء مُحنَكَاء داهية» وفد على الملوك» ثم عرض هذه المُقارنة» وخرج 
بنتيجة أنه ليس في العالم أحد أحبّه أصحابه وأتباعه كما أحبّ أصحاب وأتباع محمَدٍ محمدا له 

وهذا الصّحابي الجليل رَبيعة بن كعب الأسلمي (رضي الله عنه) يخاف ألا يرى التّبي به بعد 
أن يُغادر الحياة» وأن لا يتنعم برؤيته في الجنّة» فيقول: «كُنْتُ أبيث مع رسول الله 4# فأتَيْتهُ 
بِوَضُونِه وحاجته» فَقالَ لي: سل فَكلث: أمنآلك مُرافْقَتَكَ في الجَنّة. قالَ: أؤ غير ذلك؟ فُلث: هو ذاك. 
قال: فأعِنِّي على تفسك بِكَثْرَةٍ السّجُودِ» [رواه مسلم]. 


حتّى الصّبيان تشرّفوا بِحُبّه» ونعموا بقربه # يقول عبد الرّحمن بن عوف(رضي الله عنه): 
«بيّنا أنا واقف في الصّفتِ يَومَ بَدْرِءِ تظزث عن يَمِينِي وَشِمالِي؛ فإذا أنا بيْنَ غْلامَيْنِ مِنَ الأنصار 
حَدِينَة أسننا نُهُماء تَمَنَيْتُ لو كُنْت بِيْنَ أَضلَّعَ منهماء فَعْمَزني أَحَدْهُماء فقال: يا عَمَّء هل تغرف أبا 
جَهْلِ؟ قال: فُلت: نَعَمْء وَما حاجَنك إِلَيْه يا ابْنَ أآخي؟» قال: أخبزث أَنَّهُ يَسْبُ رسول الله , والّذي 
نَفْسِي بيده لَيْنْ رَأَيْئُهُ لا يُفارق سَوادِي سوادَهُ حتى يَمُوتَ الأغجَل متاء قال: فَتَعَجّبْتْ لذلك: 
فغمزني الآخَرُ فقال: مثلهاء قال: فلم أنْشبْ أن تظزث إلى أبي جَهْلٍ يَرُولُ في التاسء قفلت: ألا 
تَرَيانِ؟ هذا صاحِبُكما الذي تَسألان عنة؛ قال: فَابْتَدَراهُ فَضَرَباهُ بِسَيْقَيْهما حتّى قَتَلاهُ» [متفق عليه]. 


والأمثلة لحبُ الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) للتبي المصطفى # وفيرة وكثيرةء فوالله لم 
نسمع ولم نقرأ عن قوم أحبّوا إمامهم وقائدهم ونبيّهم كما أحبّ الصّحابة إمامهم ونبيّهم © يعيشون 
حُبّه ## في حياتهم» معهم في ليلهم ونهارهم» كأنّهم يتذّقون حُبّه مع الطعام» ويحتسونه مع الثّراب» 
ويكتحلون به مع المنام» حتى صار يجري في دمائهم» ويسيل مع دموعهم» (رضي الله عنهم) 
وأرضاهم جزاء هذا الحبّ وهذا الفداء» وهذه التضحية وهذا الوفاءء فلهم علينا الدّعاء» ولهم متا 
الثناء. 


وكيف لا يحبُونه 5 وهم لا يزاولون طاعة إلا وهو نصب أعينهم» في طهارتهم» وصلاتهم» 
وصيامهم» وزكاتهم» وحجّهم» وذكرهمء وعقیدتهم» وآدابهم» وسلوکهم» كيف لا يُحبه كل مسلم وكلّما 
فعل خيرًا فإِنّما إمامه محمد ك أو قام بقربة فقدوته محمد تله أو أحسن في حياته فأسوته محمد ب 

كيف لا يُحبّه الإنسان وحديثه # يرن في الآذان» ويعبر إلى القلوب بكل فضيلة» وكل خُلق 
شريف» داعيًا إلى الصّدق والعدل» والسّلام والرّحمة» والتآخي والإحسان» مُحَدْرًا من الفجور 
والفسوق والعصيان» والظّلم والاعتداء والبهتان» فميلاد الإنسان الثاني يوم اثبع هذا الرّسول» 
واقتدى بهذا التبي الأمي #!؟ 

كيف لا تُحبّه بأبي هو وأمْي 6 وهو يحرص ت على ما يُسعدناء ويشق عليه ما يشق علينا!؟ 

وقد شهد الله له برأفته ورحمته بناء فقال مُبحانه: لق جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
ET o LE 25‏ و E‏ ع قد او ا 5 - 4 © - 
مَا عَنِنَمْ حَرِيصٌ عَليْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَووف رجيم [التوبة: الاية 128]. 


كيف لا تُحبّه ‏ وقد بذل حياته كلها ثمنًا لهدايتنا ودلالتنا على الخيرء وإخراجنا من الظّلمات 
إلى النّرء وعلّمنا كل شيء في الحياةء علّمنا أكبر المسائل وأعلاها: «لا إله إلا الله»» وأصغرها: 
«إماطة الأذى عن الطريق»» وشرح لنا أبواب العلم بابًا بابّا!؟ 

كيف لا نُحبّه # وقد أحل لنا الطيّبات» وحرّم علينا الخبائث» وي لنا الشريعةء وفتح لنا باب 
الرّحمة» ودنا على طريق التوبة» وأخبرنا بأسباب رضوان الله تعالى» وحذرنا من كل ما يؤذيناء 
وأنذرنا طريق الغواية» وبصّرنا طريق الهداية!؟ 

كيف لا تُحبّه # وإنما أحبنا الله بسبب خبنا له واتباعنا له # قال تعالى عن أوليائه: قل إِنْ 
كُنْنُمْ نُحِيُونَ الله فَانَبِعْونِي يُحْبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُخ) [آل عمران: الآية 31]» وإِنّما أحب الله 
أولياءه لأنهم آمنوا بنبيّه» وصدقوه» واتبعوه» واقتدوا به» وأحبوه!؟ 

كيف لا تُحبه # وقد قال الله تعالى: إإِنَّ اله يُحبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) [البقرة: الآية 
2+ وأوّل التوابين والمُتطهرين» هو رسول رب العالمين» وإمام المُتقين» والذي دل المتطهرين 
على تقوى إله الأولين والآخرين هو خاتم المرسلين # والذي أرشد التوابين لمرضاة الرّحمن 
الرّحيم هو النّبي العظيم #!؟ 

كيف لا نحبّه 6 وكل خصال الخير مجموعة فيه» وکل خلال البرّ كمُلت فيه؛ زكّاه رب 
العالمين فقال عنه: إِوَإِنَكَ لَعَلَى خُلْق عَظيم) [القلم: الآية 4]» فله من الفضائل أبهاها وأرقاها 
وأعلاهاء وهو الذي تآلفت على حُبّه القلوب» واجتمعت على موذته الأرواح» بِرّأه الله من العيب» 
ونفى عنه الإثم» وطهّره من الخطاياء وزكّاه من الدّناياء فهو الطّاهر نفسًا وجسمّاء والطيّب روحًا 


وذانًا!؟ 


ومن اذعى محبة رسول الله المصطفى» ونبيّه المقتفى» فليقدم على دعواه البينة» ويُخرج عند 
الفحص العيّنةء فإن لم يدعم دعواه بالدليل» كان ضالا عن الستبيل» وإنّما به نوع من اللّعب: 
(وَجَاهُوا عَلَى قمِيصه بدم ذب [يوسف: الآية 18]: 


إذا اشَْبَكُتْ ذُموعٌ في خُدودٍ بین مَنْ بگی من تباگی 


ومن البراهين» على حُبّ سيّد الأوّلين والآخرين» تصديقه 5 فيما أخبرء كأئك شاهدته 
بالنظرء بلا شك ولا ارتياب» ولا حيرة ولا اضطراب» بل تسليم لما أتى به وإذعان» وانقياد وإيمان» 
ولسان حال كل جارحة في جسمك يقول» عند خبر الڙسول» صدقء وبالحق نطقء فهو أبرَ من 
سبق» وأكرم من لحقء فلا تتقدم على شرعه» ولا تورد رأيًا عند قوله» ولا ُعارض ته بالأقوال؛ 
ولا تضرب لها الأمثال» ولا ثكثر عند ورودها من الجدالء بل تتلقى ما أتى عنه على أنه نبي 
معصوم» ورسول من الحيّ القيوم» فتكون مع نبيّك الكريم» ورسولك العظيم» في منزلة التابع» وفي 
درجة المُطيع السّامع؛ وفي رُتبة الجندي من القائدء والابن من الوالد. والطالب من المُعلّم» والمُستفيد 
من الإمام الملهم» ليس لك معه اختيار في القبول والرّدء والإقبال والصّدء بل انقياد وإذعان» وتسليم 
وإيمان» تتلقّى خطاب ته المُعظّم» ومرسوم شريعته المُكرّم» تلقي المُحب لرسائل من اختصه 
بالحُبَء واصطفاه بالود من بين الأنام: 


لقدّمثُ رجلي نوها فوطئثها سرورًا لان قد خطرث ببالكا 


ومّن ادّعى حب الله فعليه أن يُقَدَم البيّنة والبرهان على دعواهء باتباع نبيّه ورسوله 
ومُصطفاهء محمد بن عبدالله ك قال تعالى: قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبِْكُمْ الله [آل 
عمران: الآية 31]» فيكون خُبّه واتباعه سرّ بهجتك» ونور مُهجتك» تتحلى بهداه» وتتسئّن بكل 
وصف يرضاه» فتجعل سُنّته شعارك» وطريقته دثارك» فهو إمامك ليلا ونهارّاء سرا وجهارّاء فكأن 
شخصه العظيم # بين ناظريكء وطيفه بين عينيك» وتجعل مقامه الكريم في سويداء العيون» وأقواله 
وأحكامه فوق الشكوك والظّنونء فيملك عليك حُبّه بعد خب الله السّتمع والبصرء والفكر والنّظرء 
فكأنك تذوق حُبّه مع الطّعام» وتكتحل به عند المنام» فالتثترب من معين سئته العذب الزّلال الفرات» 
أل من الماء البارد على كبد العطشان المشرف على الأموات. 

ومنها مُطالعة سيرته» والتعرّف على دقائق حياته وتفاصيل مُنّته» فمن أحبٌ شخصًا حرص 
على تتبع آثاره» وسماع أخباره» فكيف إذا كان هذا الشخص هو دليلك إلى السّعادة» وإمامك إلى 
التجاة؟! فإنَ المعرفة داعية الحُْبَء والعلم بالشيء داعية التعلّق به» ومن قرأ أوصافه الجليلة وصل 
بعقله المتليم وفطرته السّويّة إلى حب هذا الإمام العظيم ل 


ومن براهين الحُبٌ الإجلال لمقامه التشريف والتقدير والاحترام والتوقير» فتستقبل كلامه 
وسئّته # بالخضوع والخشوع. والانقياد التّام» والاتباع لما أرشد عليه الصّلاة والسّلام» فلا ثقابل 
ذلك بتسخّط أو كراهيةء أو تذمّر أو اعتراضء ولا تتعرّض للجناب الشريف» والمجد المُنيف. 
بسخرية أو استهزاءء أو انتقاص أو ازدراءء فإئّه مُخرج من الملّة» ومُورث للخزي والذلّة» بل كُلّما 
سمعت له أمرًا أو أتاك منه نهي» أحضرت قلبك وكيانك» وقلت: سمعًا وطاعة» لصاحب الشفاعة كه 


ومنها الأب عن ستته» والدفاع عن ملته» والنضال عن شريعته؛ فتجند نفسك في خدمة هدا 
جنديًا على ثغور الملةء مُرابطًا على أبواب الشريعةء مُحتسبًا نفسك وأنفاسك» وحالك ومالك قربة 
إلى الله لُصرة هذا النتّبي الكريم» والإمام العظيم» عليه أجل صلاة» وأفضل تسليم» فيكون عملك 
نشر سْئّته في النُوادي» ووظيفتك بث هديه في الحواضر والبوادي» بحالك وقولك وفعلك» لتكون 
صادقًا في الاتباع» محققًا الذعوة في طاعة الرّسول الكريم هك لتنال شفاعته» وتظفر بقُربه» وتحظى 
بمرافقته» وتُحشر تحت لوائه» فليكن عملك المُبارك تعليمَ الئاس شرعه المُطهّرء باللّسان والقلي 
والترس والمُحاضرة: والخُطبة والتّدوة» على حسب القدرة. 

ومن علامات محبته كثرة الصلاة عليه ييه وجعلها عند الحديث على طرف لسانك» وعند 
الكتابة على طرف بنانكء, تُعمّر بها جنانك» وتُطهّر بها أركانك» وألا ثحب أحدًا من البشرء من أهل 
المدر والوبرء ألا بقدر حْبّه واتباعه لرسول الهُدىء وإمام التقى # فتوالي وثعادي» وثحب وثبغض 
فيه ومن أجله» نُصرة وخْبًاء وولاءً وقُربّاء فلا عبرة بالأحساب والأنساب» والأسماء والألقاب» عند 
ورود السُّئّة والكتاب. 


ومنها أن تُحكّمه # في حياتك بأسرهاء في صلاتك وصيامكء ويقظتك ومنامك»› وجلوسك 
وقيامك» ولباسك وهندامك» فهو الإمام المرتضىء» والأسوة المُقتفى: إِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أمْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اله كَثِيرَا [الأحزاب: الآية 21]» فتُّقم خكمه # 
عند الخلاف» على أقوال الآباء والأسلاف» فإذا ورد حكمه فلا التفات لمرادات التفوس» ووساوس 
الرّؤوسء فقوله وفعله وحاله هي شوكة الميزان» وهي الحاكمة على قول وفعل وحال كل إنسان» فلا 
عبرة لفلان وفلان» كائنًا من كان. 


ومن آيات خُبّه #: تمني رؤيته» وعظيم الشوق لمقابلته» وتحديث التفس بالجلوس معه 
ومُصافحته في دار الكرامة والرّضوانء بجوار الرّحمن» كما قال 4: ««مِنْ أشَدٍ أمَتي لي حُبَّاه نام 


يكوثون بَعْدِيء يَوَدْ أَحَدْهُمْ لو رَآنِي بأهله وماله» [رواه مسلم]. 

ومنها عدم الغلو فيه كما قال #: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ التصارى ابْنَ مَرْيَمَ فإتما أنا 
عَبْدْهُ فُقُولوا: عبد الله» وَرَسُولُْهُ» [رواه البخاري]. 

وامتثال أمره واجتناب نهيه: كما قال تعالى: إوَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
َانْتَهُوا وَاتَقُوا اللَّهَ إنَّ اله شَدِيد الْعِقَاب) [الحشر: الآية 7]. 


وهجر البدع وأهلهاء لأنها تُخالف مُنّته وتُعارض شريعته» لقوله #: «مَن رَغْب عن سنتي 
فليس مِني» [مُتفق عليه]. 

فالجامع بينه ## وبين أحبابه هو سثته المُطهرة» أمّا البدعة فهي سبب الفراق بينه © وبين 
أتباعه. فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنَّ رَسول الله # أتى المَقَبْرةَء فقال: «السَلامُ علْيْكُم دار 
قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وإنَا إن شاء الله بِكُمْ لاجقونء ودذث أنا قذ رََيّنا إخواتنا قالوا: أُوَلَسْنا إخوائكَ يا 
رَسولَ الله؟» قال: أنثُم أصحابيء وإخواثنا الَّذِينَ لَه ياوا بَعْدُ فقالوا: كيف تغرف مَن لَمْ يَأتِ بَعْدُ من 
مَك يا رَسول الله؟, فقال: أَرَأَيْتَ لو أنَّ رَجلا له خَيْلَ غَرٌ مُحَجَّلَةٌ بِيْنَ ظَهْرَيِ خَيْلِ؟ دهم بُهْم ألا 
يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قالوا: بَلَى يا رَسول الله» قال: فَإِنَّهُمْ يَأُونَ غرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الؤْضوءء وأنا فَرَطْهُمْ 
على الحؤض ألا لَيُادنَ رجال عن حَؤضي كما يُذادُ البَعيرُ الضّالُ أناديهخ ألا هَلْمَّ فيُقال: إِنّهُمْ قذ 
دلوا بَعْدَكَ فقول قا سْحْقا» [رواه مسلم]. 

ومن علامات ځټّه ‏ حُب من أحب من الناس» والمکان» والزمان؛ فإن هذا يدل على صدق 
المحبّة» فتُحب أهل بيته عليهم الستلام؛ كما قال #: «أذْكَرْكُمُ الله في أَهْلِ بَيْتي» [رواه مسلم]. 

وتُحبٌ أصحابه الكرام رضوان الله ا ساكل #: «خَيرُ التاس قَرْنيء ثمَّ الّذين يَلُونهم, 
ثم الّذين يَلُونّهم» [متفق عليه]» وقوله #: «لا سبوا أصحابي؛ فلو أنّ أحَدكم أنققّ مثلَ أَحْدٍ ذَهَبَا ما 
بلغ مذ أحَدِهم» ولا تصيقه» [متفق عليه]. 


وتُحب الأنصار رضوان الله عليهم» لقوله #: «حُبُ الأنصارٍ آيَهُ الإيمان» وَبُفْضّهُمْ آي 
التفاق» [متفق عليه]. 


والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سُّحقًا يا يدي 


أو أن قلي لا يحت محمدًا أحرقته بالتار ل أَتردَدٍ 
فأنا مع الأسلاف أقفو فجهم وعلى الكتاب عقيدن وتعبّدي 
فعلى الرسول وآله وصحابه متي السّلامُ بكلّ حب مسعد 


وأبثّر المُحبّين أنّ لمحبتهم واتباعهم للرسول الكريم # أجورًا عظيمةء وجوائز مُضاعفة 
وثمارًا طيّبة دانية» ينعمون بها في الذنيا والآخرة؛ منها: 
خليل الله أحبّه الله» وهذه وحدها خير من الدنيا وما فيهاء وأفضل من الكنوز الثميئة والقناطير 
المقنطرة. 

وإذا أحبّك الله فلن يُعذبك لقوله تعالى: [ِوَقَالَتِ الْيَهُودْ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاوْهُ فل 
لم يُعذْبْكُمْ بَِنُوبِكُمْ بل أَنثُمْ بش مِمَنْ حَلَقَ) [المائدة: الآية 18]. 

فالحبيب لا يُعذب حبيبه» ومن أحبّه الله غفر ذنبه» ويُستشهد على ذلك بقول رسول الله © 
لعمر: روما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطْلّعَ على أَهْلِ بذ فقال: اغْمَلُوا ما شنم فقد عَفَرْتُ لَكُمْ» [متفق 


.. 


فالمحبوب سعيه مشكورء وعمله مبرورء وذنبه مغفورء كما قال تعالى: فل إِنْ كُنْنُمْ تُحِبُونَ 
الله فاتبغونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَجية) [آل عمران: الآية 31]» وقوله سُبحانه 
في الحديث القُدسي: «فإذا أحْبَبْئُهُ كُنْتُ سَمْعَه الذي يَمسْمَعْ به» وبَّصَرَةُ الذي يُبْصرُ به. ويَدَهُ التي 
طشن بهاء ورِجِلَه التي يَمْشِي بهاء وإنْ ساني لأغطيّنّه؛ ولَنْنٍ امنتعاذ لأعِيذنّةُ» [رواه البخاري]. 

فالمحبوب عند خاتم الأنبياء» محبوب عند ربّ الأرض والسماءء محفوظ في الدنيا والآخرة 
دعاؤه مُستجاب» وعمله مقبول» وعاقبته إلى خير. 


ومن ثمار حبك للتبي # أنه يُبادلك حُبَّا بحُبء كما قال تعالى: [هَلْ جَرَاءْ الإخْسّان إلا 
الإحْسَانُ) [الرحمن: الآية 60]. 


وأوفى الئاس هو رسولنا ب فهنينًا لك هذا الحبّ منه إذا أحببته به وقد بادل رسولنا الحبّ 
بالحب حتى مع الجمادء كما قال رَسُولُ الله عن جبل أحد: «هذًا جَبَلْ يُحِبّنَا وَتْحِبَّهُ» [متفق عليه]. 


ومنها أن محبته يه مع كثرة الصلاة والسلام عليه سبب لكشف الكروب» وغفران الذنوب» 
وصلاح الحال» وانشراح البال» وإزالة الهموم والغموم والأحزان» فعن أبي بن كعب (رضي الله 
عنه) أنه قال للتبي #: «أجعل لك صلاتي كلّها» -أي: أجعل الدعاء كله صلاة عليك-» فقال له النبئٌ 
#: «إذًا ثكفى همّك, ويُغْفْرُ لك ذنبك» [رواه الترمذي]. 


ا 


ومن ثمار حبك له # أن هذا الحُبَ بعد خب الله يملك عليك حياتك» ويملا جوانح قلبك» 
ونواحي نفسك» فيسليك عن كل محبوب» ويُعزيك عن كل غائب» ويُعوّضك عن كل فائت» فلا تشعر 
بعدها بالعُربة لفقد لأحدء والوحشة لمخلوق» فهنينًا لمن مُلئ قلبه بحُب الله وخب نبيه ل 

ومنها أك تتذوّق بهذا الحبّ حلاوة الإيمان كما جاء عَنْ أن (رضي الله عنه) عن النَبِىَ # 
قَالَ: «ثلاث مَن كُنّ فيه وجَدَ حلاوة الإيمانِ (وذكر منها): مَن كان الله ورَسولْهُ أحَبٌ إِلَيْهِ مماً 
سواهما» [متفق عليه]. 

وهذه الحلاوة تُسهّل عليك الطاعات» وتحجبك عن المُنكرات» وتُحبّب لك لقاء الله» وتجعلك 


راضيًا بقضائه وقدره» فرحًا بعبوديته» مسرورًا بطاعته. 


ومن ثمار حب الرّسول الكريم 1 صحبته يوم القيامة» ورفقته في مقعد صدق عند مليك مقتدر› 


فعن ئس بْنِ مَالِكِ (رضي الله عنه) أن رجلا قال للتبي #: «يا رَمُولَ اللهء مى السّاعَةُ؟ قال رول 


الله : ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قال: يا رَسُولَ الله ما أَعْدَدْتُ لها گبيرَ صَّلَاةٍ وَلَا صيّام وَلَا صَّدَقَةِ وَلَكني 
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أحِبٌ الله وَرَسُولَهُ قال: فأنت مع مَن أَخْبَبْتَ» [متفق عليه]. 

وعن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: «جاءً رَجْلَ إلى رَسول الله 2 فقال: يا رَسولَ 
الله كيف تَقُولُ في رَجُلِ أَحَبٌ قَوْمَا ولَمْ يَلْحَقْ بهذ؟. فَقالَ رسول الله #: «المَرءْ مع مَن أَحَبَ» 
[متفق عليه]. 


فإن كنت تريد أن تكون من جلاسه ورفقائه في الفردوس الأعلى» فاصدق في حُبّه واتّباعه. 
وقد بشرنا ربّنا عر وجل ببشارة عظيمة» وعطيّة كريمة» أن من أطاع رسوله # ظفر برفقته. 


ورفقة إخوانه الأنبياء الكرام» فقال تعالى: إوَمَنْ يُطع اله وَالرَسُولَ فَأُولَنِكَ مَع الَّذِينَ أنْعمَ الله عَلَيْهم 
مِنَ النَّيينَ وَالصَدِيقِينَ وَالتُهدَاءٍ وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيَا [النساء: الآية 69]. 

فسُبحان من جعل حُبّ هذا البي الكريم # حنينًا بين الضتلوع» وشوقًا صادقًا يجري مع 
التموع» فما شهد مُوحد بالوحدانية إلى الواحد الأحدء إلا شهد بالرّسالة لأحمدء ولن تكون الأرواح 
مُطهّرة» حتى تكون بالصّلاة عليه # مُعطرة» جعل الله حه يجري في شرايين قلوبنا مجرى الدماء؛ 
ليكون أحب إلينا من زلال الماءء على أكباد ظماءء في شدة حرارة الرّمضاء. 

نسأل الله باسمه الأجل الأكرم أن يُلبسنا بخبه تاج الثشرفء ويُسكننا به الغرفء مع الصّفوة 
المُجتباة من أبرار الستلف» وأن يجعله # أحبٌ إلينا من وأرواحنا وجوارحناء أسماعنا وأبصارناء 
وأحبّ إلينا من آبائنا وأمهاتناء وأبنائنا وبناتناء ويجعل محبّته # تجري في قطرات دمائناء وشرايين 
قلوبناء وذرّات أجسامناء وأن يحشرنا في زمرته؛ ويجعلنا من رفقته» ويُشْرّفنا باتباع مُئّته» ويُتبّتنا 
على ماه 

اللهم صكّ وسلّم على نبيك» ورسولك» وخليلك» محمد بن عبدالله» صلاةً تجلو بها همومناء 
وثزيح بها غمومناء وتشرح بها صدورناء ويسر بها أمورناء وتغفر بها ذنوبناء وتُصلح بها عيوبناء 
وثشافي بها قلوبناء وتعطر بها أنفاسناء وتطيّب بها أفواهناء صلاةً وسلامًا دائمين» زكيّين» طيّبين 
طاهرين: 


يا قلبُ بِلَغْ صلاتي أشرف الرَسِلٍ 
واكتث بدمعي ما سطرت من أملي 
عطَّر بذكراه أنفابي ومحبرتي 
واغسل بشوقي له ما كان من زللٍ 
ارکب سفينته واسعد بسشتته 
فان مته من أكرم الملل 


8 ن وَالمَلٍ 
والأجفا 5 
أفديه بالرّو. 
أفدي 


ماذا أقول-عشن ملا الذنيا يركة» وفاض على البشرثة رحمة وغمر الحياة تور وسرور ا 
وحبورًا؟! 

ماذا أقول عن الذي لم تحصل بركة لأحد من العالمين بعد مبعثه إلا وهي قطرة من بحر 

ماذا أقول عن الذي عمّر ببركته الزّمان» والمكان» والإنسان» ووصلت بركته مشارق 
الأرض ومغاربهاء يتوارثها الأحفاد عن الآباء والأجداد مع مرور الأيام» وترادف الأعوام إلى كُل 
الأقطار والأمصارء على تعاقب اليل والنّهار؟! 

ماذا أقول عمّن يقول الكلمة الواحدة فيكتب الله لها البركة فتمتلئ بها الدفاتر» وتُضوّع بها 
المحابر» وثشرق بها المنابر؟! 


ماذا أقول عن المُبارك رسول الله بأبي هو وأمي 6؟! 
هو المُبارك في أي زمان ومكان؛ جعل الله فيه من البركة ما لم يجعله في أحد من العالمين» 


لا من الأوّلينء ولا من الآخرينء جعل البركة فيه ومعه» ومنه وإليه» وكأنّ البركة لدت مع ميلاده 
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هو المُبارك الذي هدى الإنسان إلى عبادة الرّحمن» نادى التفوس فأشرقت على نور هدا 
وخاطب الأرواح فاستفاقت على نور مُحيّاه» وهتف في الجيل فهب إلى مراقي المجد» وبُعث في 


الأمة فتسابقت في درجات المّعد. 


هو المُبارك الذي أمر بعمارة المساجد فامتلأت بالمُصلّين» وأرشد إلى العلم فامتلأت رياض 
المدارس بالغلماء» وبنى صرح العدل فسقطت أوكار الظّلم» وتهتمت صروح الجبروت والطغيان. 


هو المُبارك الذي حوّل جزيرة العرب من ملاعب وثنيّة» ومراتع جاهليّة» وأوكار مُنكرء 
وغابات توحخش؛ إلى محراب عبادة» ومسجد قداسة» وجامعة إيمان» ومصنع رجال» وميدان أبطال» 


ومولد حضارة» ومهد رسالة ومشرق نور» وقبلة أمّة) ومنبر ملة. 


هو المُبارك الذي يضع يده على المريض فيبرأ بإذن الله» وعلى الماء فينهمر زلا فراتا 
بفضل الله» وعلى الطعام فيزيد ويكثر بنعمة الله» وعلى العين الرّمدة فبصر بنور الله» ويرفعها إلى 
السّماء فإذا الغيث المدرار» وغزير الأمطارء ويضع كفيه على صدر المُبتلى فيمتلئ راحة 
وطمأنينة» وانشراحًا وسكينة. 


كلامه مُبارك» قاله بوحي من ربه ولم يقرأه من کتاب» ولم يُخرجه من مؤلفء ولم يخطه 
بيمينه» هذا الحديث التبوي المُبارك والمئنة المُطهّرة التي ملأت الدواوين» وعبّأت المجلّدات» من 
الصّحاحء والسُنن» والمسانيدء والمعاجم» التي أنارت للبشريّة أفكارهاء وحدّدت مسارهاء وبيّنت 
للعالم تدبير الحياة الرّشيدة الستديدة. 


جعل الله في كلامه وحديثه من الأسرار والبركات ما لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال» فإِنّ 
سطرًا واحدا أو جملة يقولها ب تُعادل آلاف المُجلّدات من كلام غيره. 


يقول # الكلمة المُوجزة فتحمل في طيّاتها العبر والعظات ما يُدهش لروعتها العقل خستًا 
وبلاغة ويُلقي الخُطبة فيجعل الله فيها من التفع والتأثير والبركة ما يبقى صداه في الأجيال جيل بعد 
إن كلماته # الموجزة هي قواعد عامة في كل باب من أبواب الحياة» بل إِنّ الحديث الواحد 


يُشرح في مجلد كامل» كما حصل في حديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان»» أو «سيّد الاستغفار»» 
إلى غير ذلك من أحاديثه ف 


ورسالته ,َل مُباركة» اهتدى بها آلاف الملايين من البشرء أي بلغة العصر: «مليارات» 
الئاس» منهم الغلماءء والقضاة» والفقهاءء والمُفسترون» والخكماءء والذعاة» والمُفتون» جيلا بعد جيل» 
وقرتًا بعد قرن. 

رسالة مُباركة أحيا بها الله قلوبًا ميتة» وبصّر بها عيونًا عمياء» وأسمع بها آذانًا صمّاء. 


الرّسالة المُباركة التي طهّرت الضّمائرء» وغسلت التفوس» وأصلحت القلوب» وجمعت 
الثثمل» ووحّدت الكلمةء وأرست معالم العدل» ونشرت الفضيلةء وزرعت القيم المُثلى. 


الرّسالة المُباركة التي حفظ الله بها الذماء والأموال والأعراض» ووصل بها الأرحام وكفل 
بها الأيتام» ولطف ببركتها بالمساكين والفقراء والمُضطهدين. 


الرّسالة المُباركة التي حولت الأمة من الوثنيّة إلى التوحيدء ومن الرّجس إلى الطّهارة» ومن 
الظّلم إلى العدل» ومن الطبقية إلى المساواة» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الوهم إلى الحقيقة. 

الرّسالة المُحمدية المُباركة التي تُصاحبك في المسجد خشوعًا وإخبانًا» وفي الجامعة علمًا 
وفهمّاء وعلى المنبر خطابة وتأثيرّاء وعلى المنائر حُجّة وإعلانًاء وفي الميدان عملا وإتقاناء وفي 
الزراعة تحصيلًا وزكاةً» وفي التجارة نماءً وبركة» وفي القلب اطمئنانًا وسكينةء وفي العقل بصيرةً 
وزشداء وفي الأسرة اجتماعًا وألفةً. 


رسالة مُباركة خالدة إلى يوم الدذين» نقلت الأمة من الجهل إلى العلم» وقام عليها علم العلماءء 
وحكمة الحُكماء؛ والقضاء عند القضاة» وقامت عليها الجوامع والجامعات والمدارسء فاستنارت بها 
العقول» ولا زالت أجيال الأمة جيلا بعد جيل ينهلون من هذا العلم المُبارك الذي تركه # والذي قال 
عنه: «إنَّ العلّماءَ ورَئةٌ الأنبياء» وإنَّ الأنبياءَ لم يُورَئُوا دينارًا ولا درهماء وإِنّما ورّثوا العلْم فمن 


اذه أخَذْ بحظ وافر» [رواه أبو داود]. 
فأيَ رسالة وأي دعوة بلغت بركتها هذا المبلغ؟! 


وكتابه ‏ مُبارك» فقد نص الله تعالى على بركة هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على نبيّه 
الكريم» فقال متبحانه: !كتَابٌ أَنْرَلْنَاه إِلَيِْكَ مُبَارَكٌ لِيَتبّرُوا آياته وَلِيَتدَكّرَ أولو الألتاب4 [ص: الآية 
29[. 


فهو مُبارك في تلاوته؛ مُبارك في تدبّرهء مُبارك في العمل به» مُبارك في الذعوة إليه. 


كلاوة الحرف مته يعشر نات إلى أضنعاف لا يعليها إلا الل كما قال ك جرف قرا حرفا 
من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (ألم) حرف. ولكن ألف حرف, ولام 
حرف وميمٌ حَرفٌ» [رواه الترمذي]. 

ومن بركته أن من يتلوه بتدبّر ينعم بسداد في الرّأي» ونور في البصيرة» واطمئنان في 
القلب» وانشراح في الصّدرء وبركة في الحال والمآل» واستقامة في كل الأمور الذينية والدّنيوية كما 
قال تعالى: إإِنَّ هَذا الْقْرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ) [الإسراء: الآية 9]. 

فمُتدبّره على نهج قويم وصراط مستقيم» مُعان مُسدْدء محفوظ ببركة هذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله عالم السّر وأخفى» فلا يضل صاحبه في الدّنياء ولا يشقى في الآخرةء كما قال سُبحانه: إفَمَنِ 
اتَبَعَ هُداي فلا يَضْلٌ وَلآ يَشْقَى1 [طه: الآية 123]. 

ومن بركة كتابه ‏ أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة كما قال #: «اقَرَوُوا الْقْرْآنَ فَإِنَهُ يَأنِي يوم 
الْقِيَامَةَ شفيعًا لِأَصْحَابه» [و أه مسلم]. 

والقرآن سبب في ارتقاء صاحبه لأعلى الرجات في الجنة فيُقال له: «اقرأ وارتق ورتل كما 
كنت تُرئَلُ في الذنيا فان منزلك عند آخر آية تقرؤها» [رواه أبو داود]. 

وقال #: «الماهِرٌ بالقَزْآنِ مع المّقرّة الكرام البرَرَةء والذي يَفْرَأ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعْ فيه وهو 
عليه شاق له أخران» [متفق عليه]. 
سورة البقرة فقال: « إِنَّ التَْيْطانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي تُقْرَأ فيه منُورَةٌ البَقَرَة» [رواه مسلم]. 

وكذلك تُطرد به الهموم» وثكشف به الغموم» وتُحفظ به الأنفس بإذن الله من الحسد والعين 
والمسن» وفيه شفاء للأمراض كما قال تعالى: إِوَتْئَرّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) 
[الإسراء: الآية 82]. 


وهو بركة لأهل المجلسء وأي محفل أو اجتماع يُتلى فيه كما قال #: «ما اجتمع قَوْمْ في 
بَيْتِ من بُيُوت الله يَتْلُونَ كتاب الله وَيَتدارَسُونَهُ بيهم إلا َرَلّث عليهم المكيتة؛ وَعَشِيَتْهُم 
الرَّحْمَة وَحَفَنْهُمْ المَلائگة› وَذَكَرَهُمْ الله فيمن عِنْدَهُ» [رواه مسلم]. 


ومن أجل بركات هذا القرآن العظيم أن أسراره وأنواره لا تنتهي ولا تنطفئ أبداء فعلى مر 
العصورء ومدى الدّهورء لا يزال العلماء يغوصون على لآلئه» ودرره وجواهره» عبر أربعة عشر 
قرنًا من الزّمان» ومع هذا كله لا يزال جديدًا غضنًا طريّاء يُمطر العالم بإعجازه وعجائبه» ويُبهر 
العقول بفتوحاته وعلومه» وعلى رغم كثرة التفاسير في كل باب من أبواب العلم فإنّ القرآن يتجدّد 
مع كل جيل» ويحضر مع كل عصرء ويُواكب كل تطورء لأنه مُبارك من عند الله» وهذا سرّ عظمة 


القرآن» وبقائه» وهيمنته. 


ومُبارك # في أصحابه؛ فلا يُعلم إمام أو زعيم أو قائد ترك من الأثر الطيّب والبركة في 
أصحابه كما ترك 


إرابله 


به فقد تحوّلوا ببركته من رعاة غنم إلى قادة أمم» ومن عبدة أصنام إلى حملة 
أعلام» ومن أتباع للوثنيّة إلى هداة للبشريّةء كانوا نكرات فسيّرهم شموسا مُشرقات» ونجومًا 
لامعات. 


کانوا قبل ا في جاهلية جهلاء» وفي دياجير ظلماءء فتحؤّلوا ببركة رسالته ويّمن نبوّته 
إلى غلماءِ حُكماي» وأئمة خلماي وفاتحين مُجددين» وصالحين مُوحّدين. 


كانوا قبل أن يطل عليهم بنوره وبركته تائهين في أودية الضّلال» حائرين في مسارب 
الضتياع» أيتامًا على موائد الئام» حيارى في صحراء الوهم» فلمًا تجلّى بنوره العظيم إذا هم ينطلقون 
على بركة الله يجوبون القفار» ويمتطون البحارء ويُسابقون الليل والتهار» في نشر دين الواحد 
القهّار. 

ولو لم يبعث الله هذا الّبي العظيم لما كان لهم اسم في التاريخ» ولا مكان في المجدء ولا منبر 
في الستيادة» ولا كرسي في القيادة» فإّهم صاروا أثمّة في كل أبواب الخير إلى قيام السّاعة» فتجد أبا 
بكر الصديق إمامًا في الصدقء وعمر في العدل» وعثمان في الحياء» وعليًا في القضاء» وأبيًا في 


القراءة» وابن عباس في التفسير» وحسّان في الشعرء» وزيدًا في الفرائض» فصاروا رضوان الله 


5 أئمة لكل من يأتي بعدهم ببركته يه فأيّ بركة أعظم من بركته # على أصحابه (رضي الله 


عنهم)؟! 

وغمره ب مُبارك» فقد وضع الله البركة في غمره # وأيامه ولياليه» فمكث ثلانًا وعشرين 
سنة في إبلاغ رسالته ليس إلاء وكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصرء والتفع والعلم 
والإيمان والإصلاح. ما لا يقوم به غيره في قرون ولا دهور. 


في ثلاث وعشرين سنة فحسب» بلغ الرّسالة» وأدّى الأمانة» وعلّم القرآن» ونشر السّنّة؛ 
وقضى على الكُفر» وأسّس دولة العدل» وأقام أعظم حضارة راشدة عرفتها الإنسانيّة» وملا الذنيا 
علمّاء وهدى الله به الأمم» وأخرجهم به من الظّلمات إلى الثور. 


فلو وزنت هذا العمر المحدود في الزمن لوجدته أكثر بركة من آلاف السنوات لأقوام 
آخرين» فسُبحان من جعل السّاعة من ساعاته تُعادل العام» بل مئة عام من عمر غيره. 


وانظر إلى بركة يوم واحد من أيامه عليه الصّلاة والسّلام» وهو يوم التّحرء اليوم العاشر من 
حجّه ب على سبيل المثال» ففي هذا اليوم الواحد صلّى عليه الصّلاة والمتلام الفجر بمزدلفة» ودفع 
إلى منى وهو يُلبّي ويذكر الله ويدعوه» ويُعلّم الناس المناسك» ويفتي الحجّاج» ثم رمى جمرة العقبة: 
ثم حلق» ثم نحرء ثم ذهب إلى المسجد الحرام فطاف» ثم صلى الظهرء وهو مع ذلك يُرشد الاس 
ويُوجّههم» ووسيلة التقل ناقته # مع بُعد المسافة» وكثرة الرّحام» وحرارة الجوء ووقوفه للناس 
يسألونه» فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق حياته. 

ودعاؤه # مُباركء. فالسماء تُفتّح له حينما يرفع يديه» وكلماته تصعد إلى العرش مُباشرة 
ليس بينها وبين الله حجاب» يرفع يديه إلى إلهه وخالقه» ويدعو خليله ومولاه» فتنهمر الإجابة كلمح 
البصرء وأسرع من زخات المطرء ففي «الصّحيحين» وقف مَل على المنبر في شدة الحر والستماء 
ليس بها سحاب» ودعا الله أن يغيث العبادء فانهمر الغيث مُباشرة حتى انسكب الماء من سقف 
المسجد» وبقي المطر أسبوعًا كاملا حتى سأل # ربّه أن يجعله على رؤوس الجبال وبطون الأودية 
ومنابت الشجر» وقد شهد هذه القصة جمع من أصحابه # ورواها الثّقات. 


ويُرسل ل دعوته المباركة في ليلة من الليالي لعبدالله بن عباس (رضي الله عنهما)- وهو 
غلام - ويقول: «اللهمّ فَقَهْهُ في الذينِ» [متفق عليه]» فيتحوّل هذا الغلام إلى ترجمان للقرآن» وبحر 


للامّة وحبر لها. 

ويُكافئ ‏ خادمه أنس بن مالك (رضي الله عنه) بدعوة مُباركة فيقول: «اللهمٌ أكثز ماله 
ووَلَدَهُ وباركڭ له فيما أَغطيْتهة» [رواه مسلم]. 

فيُغدق الله عليه من الخيرات» ويُبارك له في الذريّة» وبُطيل عمره حتى يزيد عن المئة» يقول 
أنس(رضي الله عنه): «فوالله إِنَّ مالي لَكثِي وان وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعادُونَ على تخو المتة 
اليوم» [رواه مسلم]. 

وعندما زار # سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) في مرضه. فدعا له» فعاش بعد هذه 
الذّعوة خمسة وأربعين عامّاء ورُزق تسعة وعشرون ولدا وبنتا. 

ومن أعظم المقامات في بركة دعائه # يوم وقف خاشعا مُتبتَلا باكيًا «ليلة معركة بدر» 
يدعو ربّه ومولاه» ويقول في مُناجاة حارة مُؤْتّرة» وفي نشيج نبوي صادق: «اللهمّ أنجز لي ما 
وَعَدْتَنِيء اللهمّ آت ما وَعذتني» الله إِنْ تُهْلكُ هذه العصابّة من أهل الإمللام لا تُغْبَذ في الأزض» 


[رواه مسلم]. 


فأنزل الله نصره» وأعز جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ببركة دعائه # ويقول 
#: «لكُلٍ نبي دَعْوَةٌ دعاها لِأمّتهه وإنِّي اخْتَبَأث دغوتي شفاعة لأمّتي يَومَ القيامَة» [متفق عليه]. 

فمن بركته # على أمّته أنه لم يدع بالهلاك على عصاتهاء ولم يتعجّل الدّعوة في الذنيا؛ لان 
الدّنيا منقضية» مُنتهية» قصيرة» وإِنّما جعل دعوته ذخرًا لأمّته يوم العرض الأكبرء شفقةً منه 
ورحمة بهم» وحنانًا عليهم» فجزاه الله عنّا خير ما جزى نبيًا عن أمّتهه وأحاديث وقصص بركة 
دعائه بك كثيرة حفلت بها كتب المُنّة والسّيرة» ولكن نكتفي بالأصح منها لعدم الإطالة. 

وريقه # مُباركء فلمًا أصابه الجوع © وأصحابه يوم حفر الخندق» صنع جابر (رضي الله 
عنه) طعامًا قليلاء ودعا التبي إلى بيته» فدعا ‏ أهل الخندق» وكانوا ألف رجلء وقال لجابر: «لا 
ٿذزلنَ برْمَتَكمْ ولا تَخْبرنَ عَحِينَكُمْ حثى أجيء». قال جابر: (رضي الله عنه) «فجٽث وجاءَ رَسول 
الله # يَقْدُمُ النامن حتى جنث امْرَآتء ففالّث: بك وبكء فَكُلت: قذ فَعَلْتُ الذي قُلْتِء فأَخْرَجَتْ له عَجِينًا 


فبَصَّقَ فيه وبارَكء ثُمّ عَمَدَ إلى بُرْمَتنا فَبَصَّقَ وبارَكء ثم قال: اذغ خابرَةً قَلْتَخْبز مَعَكِء واقْدَحِي من 


ن و 0 من ومو كك و ل الوه )سم له الماش و م رةه 3 لوا دوف وده 5 
بُرْمَتِكُمْ ولا ثنزلوها وهم ألف» فاقسمُ بالله لقذ أكلوا حثى تَرَكُوهُ وانَحَرّفواء وإن بُرْمَتنا لتغط كما 
هي» وإِنَ عجيتنا لَيُخْبَرْ كما هُو» [متفق عليه]. 


ومن بركة ريقه # أنه شفا عين علي بن أبي طالب بإذن الله بعدما أصيب (رضي الله عنه) 


بالرّمد يوم خيبرء فعن سهل بن سعد (رضي الله عنه) أنه سمع التّبي # يقول يوم خيبر: «أيْنَ علي 
؟ فقيل: يَشتكي عَيْنَيْهه فأمَر فڏعي له فَبَصّق في عَيْنَيْه فَبَرَأْ مَكَانَهُ حى كان لَمْ يَكْنْ به شيغ» 
[متفق عليه]. وأخذ الرّاية ومضى لأمر رسول الله ك. 

وعن البراء بن عازب (رضي الله عنهما) قال: «كُنَا يُومَ الحُدَيْبية أرْبَعَ عَشْرَةَ مِنَة 
وَالحَدَيْبِيَةٌُ بثز فُتَرَخناهاء حتى لَمْ تَر فيها قَطْرَةَ فَجَلَسَ التبئّ # على شفير البثر فعا بماءِ 
فُمَضْمَض ومَجّ في البثرء فمَكَثنا غير بَعِيدِء ثُمّ امتقيّنا حتّى رويناء ورَوَتْء أو صَدَرَتْ رَكانبُنا» 
[رواه البخاري]. 


فهذه مُعجزة له ب وكرامة إلهية» وبركة ربّانية» شهدها العدد الكثير من أصحابه»ء وكانوا 
قرابة ألف وأربعمئة. 


وآثاره ب مُباركة» فعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما)» قال: مر سول الله 5 على 
قَبْرَيْنٍ فقال: «إِنَّهُما لَيُعَدَبانٍ وما يُعَذَبِانٍ في گبيرء أمّا أحَدُهُما فكانَ يَمْشِي بالنميمَة› وأَمّا الآخَرْ 
فكانَ لا يَمْتَيِرُ من بَوْلِه قال فعا بعسيب رَطب فَشَقَهُ بِاثنَيْنِ ثم غَرَسَ علّى هذا واحِدًا وعلّى هذا 
واجداء ثم قال: لَعلّهُ أنْ يُحَفَفْ عنهما ما لَمْ يَيبَسا. وفي رواية: وكانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْذِهُ عن البَول» أو 
من البَؤلِ». [متفق عليه]. 


وهذا خاص به» ولا يكون إلا له # لما جعل الله فيه من البركة» وكان يحرص أصحابه 
غاية الحرص على أخذ شيء من آثاره المُباركة ت فعن سهل بن سعد السّاعدي قال(رضي الله 
عنه): «جَاءَت امْرَأةٌ بِيْرْدَة قالّث: يا رَسول الله» ئي نَسَحْتُ هذه بِيَدِي أَكْسُوكَهَاء فأحَدَهَا رسو الله 
# مُختاجًا إلَيْهَاه فَكَرَج إِلَْنَا وِنّهَا لإرَارُهُ فَجَسّهَا رَجْلَ مِنَ القؤم» فقال: يا رَسول الله» اسنيهاء 
قال: نَعَمْ. فَجَلَسَ ما شاءً الله في المَجْلِسِء ثُمّ رَجَعَ فَطَّوَاهَاء ثُمّ أرْسَل بها إِلَيْه فَقالَ له القَوْمُ: ما 
أخسّنتء سَالتها َه وقذ عَرَفت أنّه لا يرد سَائلاء فقالَ الرَجُل: والله ما سالا ٳلا لتكون گقنِي يَومَ 
أَمُوث.قال سَهل: فَكَانَتْ كَقَنَهُ» [رواه البخاري]. 


ومن هذا أيضًا ما صح عنه ب أنه أعطى إزاره للنّساء الغاسلات اللاتي غسّلنٌ ابنته بعدما 
توفيت وقال: «أشعرنها إيآه» [متفق عليه]. ومعنى أشعرنها إيّاه: (أي اجعلنَ هذا الوب يلي جسدها 
تبركًا بثوبه ‏ )» وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: فلث: «يا رسول الله» إِنْي سمغت منك 
حَدِينًا كثيرًَا فأنساهء قال: ابْسمْط رداءَك فَبَسَطْتُ فَقَرَفَ بيده فيه. ثُمَّ قال: ضُمَهُ فَضَمَمْتْهُ فما نَسِيتُ 


حَدِينًا بَعْدُ» [رواه البخاري]. 
فصار أبو هريرة (رضي الله عنه) أحفظ الأمة لحك كله إلى قيام الستاعة ببركة دعائه ف 


ومن التبرّك بلباسه كه ما صح عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) أنها قالت: هذه 
جْبَهُ سول الله # فاخرَجث إِلَيّ جُبّة طيالِسة كِمنْرَوانِيّة لها لِه ِيباج» وَفَرْجَيْها مَكفُوف 
بالديباج» فَقالَت: هذه كائّث عند عائشّة حتى قُبِضَّثء فل قُبِضَّث قَبَضْتها: وَكانَ النبِيُ # يَلْبَسسُها. 
فْتَحْنُ نَغْسِلْها لِلْمَرْضى یسنتشنفی بها» [رواه مسلم]. 


وكفه # مبارك» فعن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) قال: «دَخَلَ عَلَىَ رَسول الله كله 
وَأنا مَرِيضٌ لا أغقل, فَتَوَضَآء فَصَبُوا عَلَىَ من وَضوئهء فَعَقَلْتُ» [متفق عليه]. 


فببركة الماء الطّاهر الذي كان في جسده الشّريف بك شُفي جابر (رضي الله عنه) بإذن الله. 


وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «أتيّ النَبئْ # بِإِنَاءِ. وهو بِالرَّوْرَاءِء فَوَضَّعَ يَدَهُ 
في الإنَاءء فَجَعَلَ المَاءُ يَنْبُعُ من بَيْنَ أصابعه. فَتَوَضَّأً القَوْهُ. قال قَتَادَهُ قلت لأنّس: كَمْ كُنْتُمِ؟ قال: 
ثلاث مِنَة أؤ زُهَاءَ ثلاث مِنَة» متفق عليه]. 
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ويقول عبدالله بن مسعود(رضي الله عنه): «كُنا نَعْدُ الآياتِ بَرَكَةَ وأَنْتم تَعْدُوتَهَا تخويقاء كنا 
مع رَسول الله في ستقرء فَقَلَ المَاءُء ققال: اطْلْبُوا فَضلَة من مَاءِ. فَجَاوُوا بإِنَاءٍ فيه مَاءٌ قَلِيل 
فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإنَاءِء ثُمّ قال: حَيّ علّى الطَّهُورٍ المْبَارَكِء والبَرَكةٌ من الله. فَلقَد رَآَيْتُ المَاءَ يَنْبُعْ من 
بَيْنِ أصّابع رَسول الله 4# ولقذ كُنَا نَسسْمَعْ تَنبيحَ الطْعَام وهو يُؤْكلُ» [رواه البخاري]. 

وعن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) قال: «غطشن النَّامِنُ يَومَ الحُدَيْبِيَة والنّبيُ ## بِيْنَ 
يَدَيْه رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأء فَجَهِشَ النَّامُ نَحْوَهُء فقال: ما لَكُمْ؟ قالوا: ليمن عِنْدَنَا مَاءَ نَتَوَضَّأْ ولا شرب إل 
ما بِيْنَ يديك فَوَضَعَ يَدَهُ في الرَّكْوَةء فَجَعَلَ المَاءُ يور بِيْنَ أصابعه كَأَمْثَالِ الغيُون» فَشَرِبْنَا 


وتَوَضَّأْنا. قُلت: كَمْ كُنْتُم؟ قال: لو كنا متة ألفٍ لَكَقَانَاء كُنّا خَمْسَ عَتْْرَةَ مَة» [رواه البخاريء 
ورواه مُسلم مُختصرًا]. 

وكانَ رَسول الله # إذا صَلَّى الغّداة جاءَ حَدَمُ المَدِينَّة بِآنِيتَهمْ فيها الماءُء فما يُؤْتى بإناءِ إلا 
عَمَسَ يَدَهُ فيهاء فَرْبّما جاؤوهُ في العَّداةٍ الباردة» فَيَغْمِسنْ يَدَهُ فيها. [رواه مُسلم]» فحيّا الله ذاك الكت 
الطاهر المُبارك الذي ما خان؛ ولا غثن» ولا غدر» ولا نهب» ولا سلب» ولا سرق» ولا سفك. 


وانظر لحرص أصحابه # على التبرك باثاره» بعد أن اتبعوا الور الذي جاء به واهتدوا 
بهداه» فإِنَ أعظم بركة يُتبرّك فيها بالنبي # هي: اتباع تعاليمه من كتاب الله وسُنة رسوله # وليس 
فقط الصّور والآثار الظاهرة» فإنٌ بعض التاس قد يترك الاقتداء بمُنّته ‏ وامتثال أمره واجتناب 
نهيه» ثم يتعلّق بآثار من الأباس والشّعر التي كانت له ل فكيف يكون هذا؟! 

وقصص بركته به لا تنتهي» وأحاديث مُعجزاته لا تنقضيء فهو المُبارك أينما حل وأينما 
ارتحل» وهو الموفق أينما سار وأقام» وليست هذه البركة لأحد من الئاس إلا له» ولا يجوز لأحد من 
الناس أن يدّعي البركة في آثاره» بل هذا وقف على سيّد الاس أجمعين؛ لأنّ الله اصطفاه وهذبه 
وطهره وزگاه» ثم سكب في روحه الشّريفة البركة ففاضت على من حوله؛ وأشرقت على الحياة كلها 
فحوّلتها إلى بهجة ونعيم» فهو الوحيد # الذي يُتبرك به» ومن فاته التبرّك بآثاره # من ثوب أو 
وضوءٍ أو شعرٍ أو نحوه فليتبرّك بما هو أعظم» بهذا الور الإلهي» والفتح الرّباني» مِن: «قال الله 
تعالى»» و«قال رسوله »)> فإنَ الوحي أعظم بركةء وأجلّ رحمةء ففيه التجاة والفوز العظيم» 
والمقام الكريم في الآخرة بجوار ربّ رحيم. 

إن الأجيال التي أتت بعده # عبر القرون المُتتالية على مدى التاريخ الإسلامي وإن لم تدرك 
الماء الذي نبع من بين أصابعه إلا أنها أدركت ماء الرّسالة العذب الزّلال من الكتاب والمئُئّة» فتروي 
عطشها في ظمأ هواجر المسيرةء فتجد الرّي المُبارك. 

وإِنّ أتباع النبي # يهتمون بالمصاحف لا بالمتاحف» وبالأثر لا بالآثار» فإنَ بركة ميراثه # 


من العلم الشترعي هي التي نجي صاحبها متى ما اتبعها واستنار بنورها واستضاء بضيائها. 


فتركته تل التي تركها للتاس ليست في قدح» ولا جفنة» ولا كساءء ولا عصاء وإئما في 
شريعة مُطهّرة» ومئئة مُيسّرة» وملّة سمحةء ولذلك علق الله عرّ وجل اتباع الثبي © بالاهتداء بهديه» 


والاستنان بسئّته» فقال: إِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ گانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِْرَ 
وَذَكَرَ الله كَثِيرَا1 [الأحزاب: الآية 21]. وقال تعالى: فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَّبَعُوا 
الور الذي أنزل مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفِلُِونَ [الأعراف: الآية 157]. 


فليست المسألة فقط الوقوف مع الصّورء بل مع السّورء وليس التمسّك بهديه # التمسّح بآثار 
ل كاين اا ری ار عليه و را ی ا وها ا 
نهار: 
أهديتنا منبّر الدّنيا وغارَ جرا 
وليلة القدرٍ والإسراءً للقمم 
والحوض والكوثر الرّقراقَ جئت به 
أنت المزملٌ في ثوب الحدئ فقُم 
الكونُ يسال والأفلاكٌ ذاهلةٌ 
وان والإنسُ بين اللَاءِ والتعم 
والدّهرٌ محتفل والجؤٌ مبتهج 


والبدز يدشّقّ والأيامُ في حلم 


سراف ا کک الف سارو نهو ی و ن ر ر و دريل 
على صاحب الغرّة والتحجيل» وبه غرفت شرائع الإسلام» وَمُيْرْ بين الحلال والحرام. 


وبالعلم قام صرح الإيمان» وارتفع حصن الإحسان» وَبَيّنت العبادات» وشرحَت المُعامللات» 
ودل به على الجثة» ودعي به إلى السّنة» وهو من العلل دواء» ومن الشتكوك شفاءِء ينسف الات 
ويحجب الثتهوات» ويُصلح القلوب» ويُرضي علام الغيوب. 


به ثقام الحُجة» وتُعرّف المَحَجَّة ويكفي العلم شرقًا أنَ أوّل كلمة نزلت من السّماء على نبي 
الهدى # كلمة: (افْرَأْ > وهي من أعظم أدلة فضل العلم وقيمة المعرفة. وأمره الله أن يقول: إرَبَ 
زذنِي عِلْمَا) [طه: الآية 114]؛ ولم يأمره بطلب زيادة إلا من العلم؛ لأئه طريق الرّضوان» وباب 
الّوفيق» وسبيل الفلاح» وامتنّ عليه ربّه بأن علّمه ما لم يكن يعلم» من المعارف الإيمانية: 
والفتوحات الرّبّانية» والمواهب الإلهية. 

وقال له ربه: !فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَّهَ إل اله [محمد: الآية 19]» فبدأ بالعلم قبل القول والعملء 
وكان مَل أسوة العلماء وقدوة طلبة العلم في الاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح. وقال #: 
«مَثْلُ ما بَعتَنِي الله به مِنَ الهُدَى والعلم, كمَثْلٍ الغَيِثِ الكثير أصاب أزضًا...» [متفق عليه]. 

بعث الله نبيّه مُعلَمَا يُعلّم الناس مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء وأشرف الخصالء وأنبل 
الستجاياء فكانت مُهمته الكبرى تعليم الكتاب والحكمة كما قال تعالى: لذ مَنَّ الله عَلَى الْمْؤْمِنِينَ إذ 


بَعٿ فيه رَسُولاً من افيه يٿو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكَيهمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ گاٺوا مِنْ قَبْلُ 
في ضّلآلِ مُبِينِ) [آل عمران: 164]. 
وقال #: «إنَّ الله َم يَبْعَنْنِي مُعَنَنَا ولا مُتَعَنَتَا وَلَكنْ بَعَتَنِي مُعَلَمَا مُيَسَرَا» [رواه مسلم]. 


ولقد ألهمتا # أن العلم إيمان وإيقان» وإحسان وعرفان» وإذعان وإتقان» فهو إيمان بما جاء 
به الرّسول» وإيقان بالمنقول والمعقول» وإحسان يُجَوّد به العمل» ويحذر به من الزلل» وعرفان 
يحمل على الثتكرء ويدعو لدوام الذكرء وإذعان يحمل على العمل بالمأمورء واجتناب المحذورء 
والرّضا بالمقدور» وإتقان تصلح به العبادة وتُطلب به الزيادة. 


وحتثٌ # الاس على طلب العلم ونشره» فقال - كما جاء في حجّة الوداع -: «قَلْيْبَلَغْ الشاهد 
الغائت» فَرْبَ مُبَلّغ أؤعى من سامع» [متفق عليه]. 


وقال #: «نضّرَ الله امراً سمع متا حدينًا فحفظة حتى يبلَعَةُ غيرَهُ؛ فرب حامل فقه إلى من 


هو أفقهُ مء وربٌ حامل فقه ليس بفقيه» [رواه أبو داود]. 
وقال #: «ِبَلَغُوا عَنّي ولو آيَة» [رواه البخاري]. 
وبيّن 4 فضل العلم والغلماء فقال: «مَن يُرِدٍ الله به خَيْرَا يُقَقَهْهُ في الدِينِ» [متفق عليه]. 


وعن أبعي أمامة الباهلي (رضي الله عنه) قال: رركن لرَسول الله ا رجلان؛ أحدهما عابدٌ, 
والآخَرُ عالِمٌ»» فقال رسول الله : «فضل العالم على العابدٍ كفضلي على أدناكم»» ثمّ قال رسو 
الله : إن الله وملائكتة وهل السّماواتِ والأرض حَتَّى النّملةَ في جُحرها وحتّى الحوت ليصلُونَ 
على معلّم الئاس الخير» [رواه الترمذي]. 


وقال #: «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ القَُآنَ وَعَلْمَهُ» [رواه البخاري]. 


وقد رفع الله العلماء فقال تعالى: (ِيَرْقَع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ) 
[المجادلة: الآية 11]. 


وميّزهم فقال سُبحانه: (هَلْ يَسْتَّوي الَّذِينَ يَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ [الزمر: الآية 9]. 


وذكرهم بالخشية فقال: إِإِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاهُ [فاطر: الآية 28]. 


واستشهدهم على ألوهيته فقال: (شهد الله أَنَهُ لآ إِلّهَ إلا هُوَ وَالْمَلاَيِكَهُ وَأُولُوا الْعِلم4) [آل 
عمران: الآية 18]. 
واستحفظهم على كتابه فقال: بل هُو آيَاتٌ بيات في صنذور الَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ) [العنكبوت: 
الآية 49]. 
فالعلماء هم وَرَنَةَ الأنبياء» وسادة الأولياء» وحمَلة الوثيقة» والشهداء على الخليقة» بهم تصلح 
الذيار» وتعمر الأمصار. 
إن صيد الكلب المُعلّمَ حلال» وصيد الكلب الجاهل حرام ووبال» فعن عدي ابن حاتم الطائي 
(رضي الله عنه) قال: «سَألْتُ رسول الله فلث: إنَا قَوْمٌ تصيدُ بهذه الكلاب ؟ ققال: إِذَا أَرْسلْت 
كلَابَكَ المُعَلّمَةَ وَدَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهَاء فكل مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ» [متفق عليه]. 
قال حافظ الحكمي: 
يكفيك في ذاك اول سُورةٍ تلت على لَك أغني سوزة القَلّ 
كذاك في عِدَّةِ الآلاءِ قدَّمَهُ ذكرًا وَقَدّمَهُ في سُورَةٍ النّعم 
وميز اله حَتى في الجوارح ما منها يُعلَمْ عن باغ ومُغْتَشِم 
وذمٌ رت تعالى الجاهِلِينَ به أَشَدَّ ذم فَهُمْ أذى من البهم 
ولس إغبط إلا في الْنََيْنِ هما ال إخسان في امال أو في العم والحكم 
وما ذاك إلا لشرف العلم حتى في البهائم» ومكانة المعرفة حتى في المتّوائم» والهدهد حمل 
علمًا إلى سليمان عليه السلام» فسطر الله اسمه في القرآن» فهو بالحجّة دمغ بلقيس» وأنكر عليهم 
عبادة إبليس» وحمل من سليمان رسالةء وأظهر بالعلم شجاعة وبسالة. 


وقد حت # أصحابه على تعلّم بعض اللّغات غير العربية ومنهم الصّحابي الجليل زيد بن 
ثابت (رضي الله عنه) يقول: «أمرّني رسول الله # أن أتعلّمَ لَهُ كلمات من كتاب يَهودَ: قَالَ: فما منّ 
بي نصف شفْرٍ حنّى تعلّمِئهُ لَه قال: فلمًا تَعلَمِتُهُ كان إذا كتب إلى يَهودَ كتبث إليهم» وإذا كتبوا إليه 
قرأث لَهُ كتابَهُم» [رواه أبو داود]. 


ودعا # إلى حضور مجالس العلم والإنصات للعلماء» فعن أبي واقد الليثي (رضي الله عنه) 
قال: «بِيّْتما رَسول الله # في المسنجد فأفبل ثَلَانَهُ نقَرِء فأقبَلَ اثْنَانِ إلى رسول الله وذَهَبَ واحذء 
فأمًا أَحَدُهْمَاء فَرَأَى فُرْجَةَ في الحَلقَة فَجَلَسء وأما الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْقَهُم فأما الثالث فأدبر ذاهبًا. 
َلَمَا فرغ رَسول الله # قال: ألا أَخْبِرْكُمْ عَن التَّقَرِ التََانّة؟ أمّا أَحَدُهُمْ فأوّى إلى الله فَآَوَاهُ الله وأمًا 
الآخَرُْ فَامئْتَحْيَا فَاْتَحْيَا الله منه, وأمَّا الآخَرُ فأعْرَضَ فأغرّض الله عنه» [متفق عليه]. 

وبشّر # طلبة العلم فقال: «مَن سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاه سَهّلَ الله له به طريقًا إلى 
الجَنّة» [رواه مسلم]. 

وبثتر # أنّ من الأعمال الباقية للإنسان حتى بعد وفاته هي العلم النافع فقال: «إذا مَاتَ 
الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا من ثلاثة: إلا من صدَقَة جَارِيَةء أو عِلْم ينق به» أؤ وَلَدِ صّالِح يَدْعْو 
له» [رواه مسلم]. 

فإذا كان هذا أجر العالم» فكيف بأجر من علّم الأمة بأسرهاء وأرشدها إلى الله من أؤلها إلى 
آخرهاء ودلّها على الجنّة وأبعدها عن الثّار؟! 

وهو سيد ولد آدم ت أعظم الأمة أجرّاء وأرفع الاس ذكرّاء وأشرح الخلق صدرًاء وأعلى 
البشر ذكرًا. 

كان # في تعليمه رحيمًا رفيقاء يصل إلى قلوب الناس بألين السّبل» وإلى عقولهم بألطف 
العبارات» كما قال فيه رب العالمين: زقها تخكةايخ اللراللث ته واد كنت فك عَليظ الْقَلْب لأَنْفَضنُوا 
من حَوْلِكَ) [آل عمران: الآية 159]. 

يأتيه أعرابي فيقول: الهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء فيرد # بكل رفق: «لقذ 
حَجَّرْتَ واسعا» [رواه البخاري]. 

أي: أنه ضيّق رحمة الله التي وسعت كل شيء. 

ويقوم أعرابي فيبول في طرف المسجد» ويهم الصّحابة يريدون زجره؛ فيمنعهم # ويقول: 
«لا تُزْرِمُوه. دَغوه» [متفق عليه]. 


ويدعو بدلو من ماء ليُصبّ على بول الأعرابي» ثم يدعوه ويُعلّمه بكل رفق ولين وخسن 
خلق٬‏ ويقول له: «إنَّ هذه المَساجڌ لا تَصلْحُ لشيءِ من هذا البَولِء ولا القَدّرِ تما هي لذڱر الله عر 
وجدً؛ والصّلاة وقراءَة القُرْآنِ» [رواه مسلم]. 

وهذا معاوية بن الحكم السّلمي (رضي الله عنه) يصف لنا رفق المُعلّمِ الأعظم ورحمته 
فيقول: «بِيّنا أنا أصَلّي مع رَسول الله ك إذ عَطمن رَجُْلْ مِنَ القؤم؛ فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِي 
القَومُ بأَيْصَارِهِمْء ففلث: واثكلَ أُمَيَاهء ما شأئكُم؟ تنظزُون إِلَيَّ» فَجَعَلُوا يَضرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ على 
أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَا رَأَيْتُهُمْ يُصَّمَتُونَنِي لڪٽي سَكتُ, فَلَمَا صَلّى رَسول الله , فبأبي هو وأمّيء ما رَأَيْتُ 
مُعَلَمَا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أخسن تَعْلِيمَا منه فْوَاللَ ما كَهَرَنِي ولا ضرَبَنِي ولا شتَمَنِيء قال: إِنَّ هذه 
الصَّلاةَ لا يَصلْحُ فيهًا شيءٌ من كلام النَّاسِء إِنّما هو الشَنْبِيحُْ والتَّكُبيرُ وقِرَاءَةٌ القزآن» [رواه 
مسلم]. 

فلم يُعگر تعليمه ‏ عنف أو زجر أو فظاظة أو غلظةء بل فاض تعليمه طْهرًا ونقاءً» ورفقًا 
وصفاءًء وليئًا وسماحة» وكان إذا تكلّم أو علّم تبسّم بخلاف بعض الاس تجده إذا وعظ أو علّم تجهب 
له كله رحمة داف :وقعمة قدا ر خر مت ورك فة 

وقد علّم # أصحابه تعليمًا عمليًا ميدانيًاء بفعله قبل قوله؛ لأنّ التعليم بالعمل الميداني أسهل 
على الفهم» وأقوى على التبات في الأنفس والعقول» كالوضوء أمام الناس ليأخذوا عنه. 


ويصلي ويقول: «صَلوا كما رَأَيْتْمُونِي أصَلّي» [راوه البخاري]. 
ويُعلّم بسيرته فيقول: «مّن رغب عن مئثتي فلين مني» [متفق عليه]. 
ويعلّم بنُسكه فيحج بهم ويقول: «لتأخذوا مَتَاسِكَكُمْ» [رواه مسلم]. 


فهو القدوة في التعليم بالأفظ والحظء والهدي والخُلق» والقول والفعل» قال تعالى: إلَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمنْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَنِيرَا [الأحزاب: الآية 
21[. 


وكان يكثر ب من قول: «اللهمٌ إِنّي أغُوذ بك من عِلْم لا يَنْقَعُ» [رواه مسلم]. 


فکانت حياقه كلها كا لأننه باقر الةو أشعالة؛ وسر كةو خو الم وجلو سةك ومقافة» وا 


وصيامه» وصدقته وحجه» وأكله وشربه. 


كان # يُعلّم أصحابه بالقدوة الحيّة المتمتّلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية» وخصاله 
الجليلة الذي أجمع على حسنها العقلاء» وأحبها الأتقياء» واقتدى بها الأولياء. 


فكان يدعو إلى تقوى الله وهو أتقاهم» وينهاهم عن الشتيء فيكون أشذهم حذرًا منه» ويّعظهم 
ودموعه على خذه الشتريف» ويوصيهم بأحسن الخُلق فإذا هو أحسنهم خلقاء ويندبهم إلى ذكر الله وإذا 
به أكثرهم ذكرّاء ويناديهم إلى البذل والعطاء ويكون أسخاهم يدّاء وأكرمهم نفسّاء وينصحهم بسن 
العشرة مع الأهل» وهو خير الناس لأهله رحمة وعطفًا ورقة ولطفًا. 


وتدرّج # في تعليم أصحابه؛ فلم يُلق عليهم العلم جُملة واحدة بل شيدًا فشيناء كما قال تعالى: 
[وَقْرْآنا فَرَقنَاهُ لِتَْرَُ عَلَى النَّاسِ على مُكْثْ) [الإسراء: الآية 106]» وقال مُبحانه: [وَقَالَ الَذِينَ 
كَفَرُوا لَؤلآ نُزَلَ عَلَيْهِ القْرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كدَلِكَ لتت به فُوَادَكَ وَرَتَلَنَاهُ تَرْتِيلآً) [الفرقان: الآية 32]. 


فكان بي يمتثل هذا المنهج في التعليم» ويبدأ بكبار المسائل والأهم فالمهم» ويُعلّم الاس مسألة 
مسألة لترسخ في عقولهم» وتثبت في قلوبهم؛ لأنْ المقصود الفهم والتدبّرء ثم الدّعوة والعمل 
والانطلاق في الحياة بهذا الدذين العظيم؛ ولذلك بقي # ثلاثة عشر عامًا يدعو الاس في مكة 


ويُعلّمهم: رلا إله إلا الله» 


يقول عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما): قال رَسول الله # لِمُعَاذٍ بنِ جَبَلِ حِينَ بَعنَّهُ إلى 
اليَمَنِ: «إنّكَ ستأتي قَوْمَا أَهْلَ كتابء فَإِذَا جِنْتَهُمْء فَادْعْهُمْ إلى أنْ يَتنْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ 
مُحَمَّدَا رَسول الله فإن هُمْ أطَاغُوا لك بذلك, فأخپزهُم أنَّ الله قذ فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتِ في كَل 
يوم ولَيْلَةِ فإن هُمْ أطَاغوا لك بذلكء فأَخْبِرْهُمْ أنَّ الله قذ فَرَضَ عليهم صَدَقَةَ تُوْحَدُ من أَعَنِيَانِهِمْ 
فَتْرَدُ على فُقَرَانِهِمْ إن هُمْ أَطَاعوا لك بذلكء فَإِيَاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتَّى دَعْوَةَ المَظلوم؛ فإنّه 
ليمن بِيْنَهُ وبِيْنَ الله حجَابٌ» [رواه البخاري ومسلم]. 


ولهذا كان الصتحابة رضوان الله عليهم أطهر الأمّة قُلوبّاء وأكثر الناس علمّاء وأقلهم تكلّهًا 
وتشددا؛ لأنّ مُعلّمهم وقدوتهم وأسوتهم سيد ولد آدم ل 


وممّا تفرّد به رسول الله # في تعليمه عن كل مُعلمي الأرض أنه كان نبيًا ربّانيّاء ورسو 
معصومًا ينقل عن جبريل» عن ربّه. حكمة راشدة» وملّة هادية» وديئًا قيمّاء كما قال تعالى: إوَمَا 
طق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى * عَلَمَهُ شَدِيد الْقُوَى ) [النجم: الآية 3- 5]. 


فلا يتطق إلا بالحقء ولا يقول إلا الصتدق» ينهى عن التكلف والتّعئق والتفيهق والتشدق: 
ويتكلم بالعبارة السّهلة اليسيرة الواضحة التي يفهمها الجميع. 


مَنّ عليه رب العالمين بالبركة في حديثه؛ فكان إذا تكلم أوجزء ويقول #: «أغطيث جَوامع 
الگلم» [متفق عليه]. 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : «إنْ رَسُولَ الله # لَمْ يَكْنْ يَسْرْدُ الحَديث كَسَرْدِكُمْ» [متفق 
عليه |. 


.. 


كان ينطق بالكلمة الواحدة فيُحيي بها الله القلوب والأرواح» وقد كُتب في الكلمة الواحدة من 
كلامه 6 مُجلدات» وألف فيها مؤلفات. 

وانظر مثلًا إلى إعجازه # في قوله: «إنَّما الأغمالٌ بِالنَيَاتِء وإنما لِكُلّ امْرِئ ما نَوَى» 
[متفق عليه]. 

أنها قاعدة كُليّة رأى بعض العلماء أن يُبدأ بها كل باب من أبواب العلم» وقال ت: «اتّق الله 
حيثّما كنت» وأتبع المنّيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق النّامنَ بخلق حسن» [رواه الترمذي]. 

فقل لي بربك: ماذا أبقى هذا الحديث من خير إلا ودل عليه؟ ومن شر إلا وحذّر منه؟ 

فإنّه جمع حق الخالق وحق المخلوق» ومقام المؤمن في الطاعة» وموقفه من المعصية» وقوله 
لما سأله عُقبة بن عامر (رضي الله عنه): ما التّجاة؟ فقال له: «أمسِك عليك لساتك. وليسغكَ 
بيئك وابك على خطيئتك» [رواه الترمذي]. 

هل رأيت أوضح» وأشرح» وأبين» وأنفع من هذا الحديث المُبارك المختصر المُشرق؟! 
ويسأله النّواس بن سمعان الأنصاري (رضي الله عنه)» عن البِرٌ وَالإنْم» فقال #: «البرٌ حمسن 


الخْلْقء وَالإِنُمْ ما حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْت أن يَطَلِعَ عليه النَّاسُ» [رواه مسلم]. 
ويقول #: «الدّينُ النّصيحَةٌ» [رواه مسلم]. 
ويقول: «الحلال بَيْنْ والحرامُ بَيَنْ» [متفق عليه]. 
ويقول #: «دّع ما يَريبْك إلى ما لا يَرِيبْكَ» [راوه أحمد]. 


ويسأله سفيان بن عبدالله التّقفي (رضي الله عنه) ويقول: يا رَسول الله قُلْ لي في الإسلام 
قَوْلَا لا أسْأَلُ عنه أَحَدا بَعْدَكَء قال ي 0 : آمَنْتُْ بالله, 3 ثم اسنتقخ» [رواه مسلم]. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي اختصر فيها ت المعاني العظيمة المُتعدّدة» بأبسط 
عبارة» وألطف جُملة. 


وتميز #4 بجوابه الحاضرء المباشر» الواضح» المعجز. يُفتي النّاس دون تردد أو تأخر أو 
تلعثم» يقول رافع بن خديج (رضي الله عنه) قلت للتبي 5 إِنَنَا تى العَدوّ عدا ولي معنا مُدّىء 
فقال٠‏ «ما أَنْهَرَ الدمَ وذكرَ اسنمُ الله فَكُلُوهُ, ما لَمْ يَكْنْ سن ولا ظَفْرٌ» [متفق عليه]. 


sS‏ يد اك وما 
يُباعذني مِنَ النَّارء فيقول #: «تَعْبْدُ الله لا شرك به شيتاء وثُقيمُ الصّلاة وثؤْتي الرّكاةء» وتصلٌ 
الرّحمَء دع التَّاقَة» [رواه مسلم]. 

ويسأله أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) فيقول: يا رَسول الله» أي الأغمال أفضَلٌ؟ قال: 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله» أي الأغمَال أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإيمَانُ بالله وَالْجِهَادُ في ستبيله. قال: قُلْتُ: أي 
الرَقاب أَفْضَل؟ قال: أَنْقَسمُهَا عند أهُلهاء وَأَكْتَرْهَا تَمَنا. قال قُلْتُ: : فإن َم أَفْعَل؟ قال: تعينْ صانعا أ 
تَصْنَعْ لأخرق. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إن ضَعْفْتُ عَنْ ب بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تف شرك عن 
الاس» فَإِنَهَا صَدَقَةٌ منك عَلَى نَفْسِكَ» [متفق عليه]. 


ومن تأييد ربّه له # في علم الفتيا وبراعته في التعليم» وبركته في التفهيم» كان يُجيب السّائل 
بأكثر مما سأل» إذا علم حاجته لزيادة ؤ في الجواب» وبسط في الخطاب» فعَنِ اين عَبَّاسِ (رضي الله 


عذ هما)› قالَ: رَفْعَتَ اهْرَأَةٌ صبيًا لَهَاء فَقَالَتْ: يا سول الله ألهذا حَج؟ قالَ: «نَعَمْ ولك أجُر» [رواه 
مسلم]. 


فما دامت قد جهلت أن للصّبي أجرًا إذا حج فمن باب أولى أنّها تجهل أجرها إذا حجّت 
بالصّبي. 


وعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما)» أنَّ رَجُلَا قالَ: يا رَسول الله ما يبن المُحْرِمْ مِنَ 
التياب؟ فَقَالَ النبيٌ ا رول لین المُحْرِمُ ١‏ لقميصّ, ولا المترّاويل» ولا البرئس» ولا الخْفَّيْنِ إل أن 
لا يَجِدَ النَعلَيْن» فَليَْبَن ما هو أمنقلٌ مِنَ الكَعْبَيْنِ» [متفق عليه]. وهنا سأل السائل ما الذي يلبس 
المحرم؟ ولكن الثبي بيّن له المحظورات في الإحرام؛ لأتها محصورة»ء وقد يجهلها الحاج. 


وجاء رجل فقال: يا رسول الله إِنَا تركب البَحرّء ونحملٌ معنا القليك منَ الماءِء فإن توضّأنا به 
عطِتئناء أفتتوضّاً من ماءِ البحر؟ فقال #: «هوّ الطّهورٌ ماؤة. الحلٌ ميتثة» [رواه الخمسة وهو 
حديث صحيح |. 


فإنٌ السّائل هنا سأل عن حكم الوضوء من ماء البحرء ولكنه # أجابه بأكثر مما سأل»ء وزاده 
بحُكم أكل ميتة البحر. 

ومن إعجاز نبوّته # أنه كان يُبادر النّاس بالجواب على الأسئلة المُحتملة لعلمه أنّ هذا 
سوف يقعء مثلما قال لأصحابه: « يَأتي الشّْيْطَانُ أحَدَكُمْ فيقول: مَن خَلَقَ كذَا؟ مَن خَلَقَ كذَا؟ حتّى 
يَقُولَ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ فلْيَسْتعَدْ بالله ولْيَنْتَم» [متفق عليه]. 


فكان ب أفقه الاس» وأعظمهم إجابة» وأكثرهم إصابةء وأعرفهم بما يصلح للسائل. 


ومن هديه ت في التعليم مراعاته للأعمار والفروق بين الناسء» فكان يُعطي كل واحد ما 
يُناسبه من التعليم والأصح والإرشاد» وهذه خاصية له وحده #ه لما أعطاه الله من أنوار النبوّة» وفتح 
عليه من أبواب المعرفة» فكان عنده جواب لكل سائل على حسب حاله» وما يصلح له» وما ينفعه في 
دنياه وأخراه» وكأنّ الجواب ثوبٌ مُفصّلٌ على السّائل» مع جمال الأداء وبهاء الإلقاءء فكأنه قرأ حياة 
السّائل قبل أن يأتيهء وألَمّ بدخائله ومذاهبه قبل أن يستفتيه. يسأله شيخ كبير أدركه الهرم وأضناه 
الكبر عن عمل يداوم عليه» فأفتاه بأفضل عمل يُناسب حاله» وأسهل عبادة» وأيسر طاعةء في لفظ 


وجيزء ولو كان المُعلّم غيره # لربّما أوصى الرّجل بالاجتهاد في الطّاعة» واغتنام آخر العمر بالجد 
في العبادة مع إغفال ضعفه وإهمال شیخوخته»› بينما نبي الهدى ورسول الزحمة ك قال له: «لا يزال 
لسائكَ رَطْبَا من ذكْرٍ الله» [رواه أحمد]. 


وتأمّل في جمال هذه الكلمةء وما فيها من خسن تصوير» وبراعة عرض› وطلاوة عبارة 
تُشجّع السّامع على هذا العمل الجليل. 
وسأله رجل أن يوصيه وكان غضوبًا فقال له #: «لا تغضب ... ثلانًا» [رواه البخاري]. 


فكان هذا دواءه وبلسم حاله الذي لا يُصرف إلا من صيدلية الثْبوّة المُباركة. 


الجنة ؟ لا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله» [متفق عليه]. 
فهذه الكلمة تناسب صعود الجبال» وحمل الأثقال؛ لأنّ فيها البراءة من قوة العبد وحوله. 
وطلب المعونة والمدد من الله» فما أحسن الاختيار في هذا الإرشاد مع مراعاة مُقتضى المقام. 
وأوصى # معاذ بن جبل (رضي الله عنه) لما بعثه إلى اليمن: «إنَّك تأتي قومًا أهل كتاب» 
[متفق عليه]» وذلك ليْنبّه مُعادًا إلى معرفة أقدار المُخاطبين» والاطلاع على أحوالهم ليقول لهم ما 


# علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)إلى أن يقول: «اللَّهُمَ اهْدِنِي وَسَدَدْنِي» [رواه 
مسلم]. وهذا يُناسب حال عليً» فإّه عاش حتى أدرك اختلاف الأمورء وظهور الفتن والتباس الحال 
التي تتطلب الهداية من الله في هذا الجوٌّ المُظلم» وطلب المتداد من الحيّ القيوم عند هذه الواردات 
والآراء والأهواء. 


وأرشد 


ويقول عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما): كُنَا عند النبيَ ‏ فجاءَ شابٌ فقال: يا 
رسول الله أُقَبَلُ وأنا صائح؟ قال: لا. فَجَاءَ شيخ فقال: أُقَبَلُ وأنا صائمٌ؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنًا 
إلى بعض. فقالَ رسول الله #: «قذ علمث نَظَرَ بِعضَكُم إلى بعضٍ إن الشيحَ يَمْلِكُ نفسّة» [رواه 


فستبحان من ألهم رسوله؛ وفتح على نبيّه» وأفاض عليه من مكنون الفهم» ومخزون الفقه» ما 
فاق الوصف وجل عن المدح!. 


ومن جمال تعليمه # للناس» وكريم تربيته لأصحابه» كان يُعطي كل جليس من جلسائه حقه 
من العناية» والحفاوة» والالتفات» والاهتمام» وكأنه يخصه بالحديث» فممًا يُروى عن هند بن أبي 
هالة (رضي الله عنه) قال: «كان # يُعطي كل جلسائه نصيبه؛ لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه 
منه» [رواه البيهقي في دلائل النْبوّة]. 


فكان كل من جلس في حضرته يشعر أنّ له حظوة وتكريمًا خاصا منه # ويقول أبو رفاعة 
العدوي (رضي الله عنه): «انْتَهَيْتْ إلى النبيٰ # وهو يَخْطْبُء ففلث: يا رَسول الله رَجُلْ غريب 
جَاءَ يأل عن دينِه؛ لا يّذري ما دِيئه؛ قال: فأقبَلَ عَلَيّ سول الله 4# وَتَرَكَ خطبَتهُ حتّى انْتَهَى 
إلَيّ فَأتِيَ كرسي حَسِبْتْ قَوَائِمَهُ حَدِيدَا- قال: فَقَعَدَ عليه رَسول الله ك وَجَعَلَ يُعَلْمِْي مما عَلْمَهُ 
الله ثم أتى خُطْبَتَهُء فأَتَمَ آخرَهَا» [رواه مسلم]. 


فما أروعها من حفاوة! وما أجمله من اهتمام! وما أعظمه من حرص على تعليم الئاس 
دينهم! خاصة الجدد الذين دخلوا الإسلام حديئّاء وليس عندهم علم أو فقه في الدّين» فلم يؤحّل 2 هذا 
الطّلب» ولم يتأخّر عنه» بل نزل مباشرة من على المنبر وهو يخطب في النّاسء وتوجّه بكل تواضع 
ورفق واهتمام إلى هذا الوافد السّائل ليحتفي به ويُعلّمه. 


ومن هديه # في تعليم النساء اختياره أجمل الكلمات وأرق العبارات بعيدا عن كسر قلوبهن 
أو خدش حيائهن» فعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُول الله له 
فقاآث: يا رَسُولَ الله» ذَهَبَ الرَجَالُ بحديثك» فَاجْعَلَ لَنَا من تَفْسك يَوْمَا نَأَتِيكَ فيه, تُعَلَمُنَا مما عَلْمَكَ 
الله فقال: «اجْتَمِعْنَ في يَومَ كَذَا وَكَدَا في مَكَانِ كذَا وَكَذَام فَاجْتَمَعْنَ فأتَاهُنَ رَسُولْ الله 4# فَعَلَمَهْنَ 
مما عَلَّمَهُ الك ثم قال: «ما مِنْكُنَّ من امْرَأَةٍ تُقَدِمْ بيْنَ يَدَيْهَاه من وَلَدِهَا تلَانّة» إلا گائوا لَهَا حِجَابًا مِنَ 
النَارِ» فقالتِ امْرَأَةٌ منهنَ: يا رسول اللهء أو اثْنَيْنِ؟ قال: فَأْعَادَتْهَا مَرَتَيْنِ ثْمَ قال: «وَائْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ 
وَانْنَيْنِ»[متفق عليه]. 


وعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: «أَتْهَدْ على رَسُولٍ الله لصَلَى قَبْلَ 
الخُطبَة ثم خَطَبَ, فَرَآَى أنه لَمْ يُسْمِع اليِْسَاءَء فَأتَاهُنَ فَدَكَرَهُنَ وَوَعَظَهْنَ وَأَمَرَهُنَّ بالصدَقة 


وبلا قَائِلٌ بتَؤبه فَجَعَلَتِ المَرْأَةٌ ثلقي احاتم وَالْخْرْصء وَالتْنّيْءَ» [متفق عليه]. 


وتقول أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : «إنَّ أمماءً سآلّتِ النبيّ # عن غل 
القجيض؟» ققال: تَأَخْدْ إخداكنَ ماءها وسذرَتهاء فَتَطَهّرُ فَتُحْسِنْ الطّهُورَ ثُمّ تَصْبٌ على رَأسها 
فتذلكة دَلْكَا شَدِيدَا حى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسهاء ثُمَّ تَصْبُ عَلَيْها الماءَ ثُمَّ تَأَخْدْ فزصة مُمَمّكَةَ فَتَطَهَرْ 
بها. فقالث أمنماغ: وكيف تَطَهّرُ بها؟ ققال: سبْحانَ الله! تَطَهَرِينَ بهاء فقالت عانِشّة: - گاٽها تُخْفِي 
ذلك - تتبّعِينَ أثْرَ الدّم. وسسألثةُ عن غُمئل الجَنابَة؟ ققال: تَأَخُدْ ماءً قُتَطَهَرُ فسن الطَّهُورء أو ثبع 
الطّهورء ثم تصبُ على رَأْسِها فتذلكة حتى تبلغ شؤونَ رَأسهاء ثم فيض عَلَيْها الما فقالث 
عائّشّة: نِغمَ الساءُ نِساء الأنصار لَمْ يكُنْ يَمْنَعْهُنَ الحَياءُ أن يَتََقَهْنَ في الدّينِ» [متفق عليه]. 


فما ألطفه من مُعلّم! وما أكرمه من مُربّ! وما أجلّه من رسول كريم! أعطى كل ذي حق 
حقّهء فاجتمعت القلوب على خْبّه» وتعطّفت الأرواح على هديه» وانساقت التّفوس إلى تعاليمه ©. 


ومن خسن تعليمه # وبراعة تفهيمه ومُخاطبته الأطفال بما يُناسبهم بعد أن تعلقوا به خبًا 
وشوقاء وملأهم رحمة ورأفة» ففي الترمذي أنه أردف ابن عباس خلفه على الدابة ثم قال له: « يا 
غْلامُ إِنِي أعلَّمُكَ كلمات, احفظ الله يحفقظك, احفظ الله تَجِذهُ تجاهك › إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلّم أنَّ الأمّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد 
كتبَّهُ اله لَكَء وإن اجتَمَعوا على أن يضرُوكَ بشيءٍ لم يَضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبَه الله عليك › رُفْعتِ 
الأقلامُ وجفت الصّحفُ» [رواه أحمد]. 

فانظر كيف سلك معه # سبيل الرّفق والموعظة؛ وأهدى له نصيحة هي قاعدة من قواعد 
التوجيه والإرشاد على مر الدهر!؟ 

ومن لطفه # تعليمه لخادمه أنس بن مالك (رضي الله عنه)» ورعايته له» وتأهيله ليكون من 
رجال الإسلام الكبار» وربّما مازح الأطفال وهو يُعلّمهم حتى يأنسوا به وتألفه أرواحهم؛ فعَنْ 
مَحْمُودٍ بن الرّبيع» قال: «عَقَلْتُ مِنَ النبي ## مَجَّةَ مَجَّها في وجُهي وأنا ابن حفس سنينَ من دَلو» 
[رواه البخاري]» وعقد عليها باب: «متى يصح سماع الصّغير؟» وهذه المجّة لها أثر ولها مقصد 
عنده ب لما فيها من البركة والأنسء وإرسال السترور على هذا الطّفل ومُداعبته وتعليمه. وَعَنْ عُمَرَ 


بْنِ أبي سَلَمَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: كُنْتُ غلامًا في حِجْرٍ رَسُولٍ الله وَكَانَتْ يَدِي تطيثل في 
الصّخقة فَقَالَ ِي رَسُولُ الله: «يّا غْلامُ سَمَ الله وَكُلْ بيّمينك» وَكُلْ مِمّا يليك» [متفق عليه]. 

وهذه الجملة هي أصل أدب الطعام على الإطلاق» وقد جمع فيها ب آداب الأكل بكلام بليغء 
ولفظ مختصرء يلقيه بكل محبّة وأطف إلى هذا الغلام» فيحفظه ويُحدّث به طيلة حياته. 


وعن معاوية بن الحكم السّلمي (رضي الله عنه) أنه أتى الثبي ب يستفتيه عن جارية كان قد 
لطمهاء فعظم التبي # فعله فقال: «يا رَسول اللهء أفلا أغتفُها؟ قال انْتنِي بها فَأتيتُهُ بهاء ققال لَها: 
أَيْنَ الله؟» قالّث: في المّماءء قال: مَن أنا؟ء قالّث: أت رَسولُ الله قال: أغتفهاء فأئها مُؤْمِنَةٌ» 


[زواههسلم]. 


فانظر كيف بدأ يُعلّمها أصل الين وهو التّوحيدء وقبل إيمانهاء وسعى في عتقها وفك رقبتهاء 
فصلى الله وسلّم عليه ما أرحمه! وما أوصله! وما أبرّه!. ونشر ‏ العلم بالحوار» والمُساءلة: 
والمُقارنة» والمُجادلة بالحُسنى» وجذب فهم السائل» ولفت انتباه السّامع» واستعمل الموازنة العقلية؛ 
والتقاش الجميلء فعن أبي أمامة الباهلي(رضي الله عنه): «أنّ فتّى شابًا أتى النَبِىَ ك فقال: يا 
رسول الله اندَنْ لي في الرّنا. فأقبّل القومُ عليه وزجروه فقالوا: مَهُ مَهُ. فقال: ادنة. فدنا منه قريبّاء 
فقال: أثحبُّه لأمَك؟»: قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. قال: ولا النَامن يُحبُوته لأمّهاتهم, قال: أفتحبّه 
لابنتك؟. قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداءك. قال: ولا النامن يُحِبُونَه لبناتهم. قال: أفتُحِبُه 
لأختك؟ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداءك. قال: ولا النامن يُحبُونه لأخواتهم. قال: أتُحبّه 
لعمّتك؟. قال: لا والله يا رسول الله» جعلني اللهُ فداك. قال: ولا الاس يُحِبُونَه لعمّاتهم. قال: أتحبّه 
لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني اللهُ فداءك. قال: ولا الاس يُحِبُونَه لخالاتهم. قال: فوضّع 
يده عليه وقال: اللَّهمّ اغفز ذنبّه» وطهّز قلبّه» وحصّن فرجه. قال: «فلم يكُنْ بعد ذلك الفتى يلتفث 
إلى شيءٍ» [رواه أحمد]. 

وعن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) أنّ الثبي # قال: «في بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا: يا 
رَسول اللهء أيَأتي أَحَدُنَا شَهْوَتهُ وَيَكونُ له فيها أَجُز؟ قال: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَعَها في حَرَام أكانَ عليه 
فيها وزْز؟ فَكَذلكَ إذا وَضَعَهَا في الحَلَالٍ كانَ له أَجْرٌ» [رواه مسلم]. 


وقال #: «أَتَدْرُونَ ما المُفْلِس؟ قالوا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاع» فقال: إِنَّ 
المُفليس من أُمّتي يَأتي يَومَ القيامة بصَلاة وصيامء وزَكاة, ويأتي قذ شتَمَ هذاء وقَدَفَ هذاء وأكل 
مال هذاء وستقكَ دَمَ هذاء وضرب هذاء فَيُعْطّى هذا من حَستناته» وهذا من حَسناته› فإنْ فَنِيَتْ 
حستناثة قَبْلَ أن يُقْضَى ما عليه أخدّ من خَطَاياهُم فَطْرِحَتْ عليه ثُمّ طْرحَ في الثَّارِ» [رواه مسلم]. 


وعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) قال حدتني أبي عْمَرُْ بن الخَطَّاب قال: «بِيْتَما نَحْنُ 
عِنْدَ سول الله 4# ذات يوم إذ طَلَّعَ عليْنَا رَجُْلُ شَدِيدُ بَياضٍ الثياب» شدِيدُ سَوادٍ الشّعرِء لا يُرَى 
عليه أَثْرْ امقر ولا يَعْرفَهُ مِنَا أحَدَء حتى جَلّسَ إلى النَبيَ # فأمنئد رُكبَتيْهِ إلى رُكُبَتَيْهه وضع 
كَفيْه على فَحِذَيْه. وَقال: يا مُحَمَدْء أخبزني عَنِ الإسلام؛ فقال رَسول الله #: الإمنلام أن تشهد أن لا 
لَه إلا الله وأنّ مُحَمَدَا سول الله ك وثقيمَ الصّلاةء وثُوْتيَ الرّكاةً: وتَصُومَ رَمَضانء وتَحُج البَيْتَ 
إن امنتطغت إِلَيْه سبيل. قال: صَدَقْتَء قال: فَعَجِبّنا له يَسأَلْهُ ويُصَدَفُهُ قال: فأخبزنِي عن الإيمانء 
قال: أن تُؤْمِنَ بالله» وملائكته» وكثبه؛ ورْسه» والْيَوم الآخرء وتُؤْمِنَ بالقَدرٍ خيْره وشَرّهء قال: 
صدَقت» قال: فأخبزني عن الإخسانء قال: أنْ تعب الله كَأنَكَ تراه فان لَمْ تَكنْ تراه فإنّهِ يراك قال: 
فأخبزني عن السّاعة» قال: ما المَمؤُولْ عَنْها بِأَعْلَمَ منَ السّائلء قال: فأخبزني عن أمارّتهاء قال: 
أن تلد الأمَهُ رَبّتهاء وأَنْ تَرَى الحُفاةً الغراة العالّة رعاءً الشاءِ يَتَطاوَلُونَ في البنيان» قال: ثم 
انُطَلَّق, فلَبِئْتُ مَلِياه ثم قال لي: يا غْمَرُ أتذري مَن السائِل؟ فلث: الله ورَسولَه أَعْلَمُء قال: فإنّه جِبْرِيل 
أتاكُخ يُعَلَمُكُمْ ِينك» [رواه مسلم]. 


وعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله #: «إنَّ من الشّجَرٍ شجَرَةً لا 
يفط ورَقهاء وأنّها مَتَلُ المُمنلم» فَحَدَنُونِي ما هي؟ فَوَقَعَ النَْمُ في شَجَرٍ البّوادِيء قالَ عبثالله: 
ووَقَعَ في نَفْسِي انها النَخْلَهُ فامْتخْيَيْت» ثم قالوا: حرشا ما هي يا رَسولَ الله؟ قال: هي التَخْلَهُ» 
[متفق عليه]. 


فانظر إلى إقناعه 5 وهديه في تثبيت المعلومة وترسيخ الذليل» وإثبات الحجّة حتى يشعر 
الكل عرد لفن رعق ادرف ,و تهاب الك 

وقرّب # المعاني للناس بضرب الأمثال لهم مما يشاهدونه بأعينهم» ويلمسونه بأيديهم» 
ويعيشونه في حياتهم» ليكون أدعى للفهم» وأكثر قوة لإيضاح الصّورة» وإبراز المقصودء وهذه 


طريقة القرآن الكريم كما قال تعالى: إإنَّ الله لآ يَمْتَحِيِي أَنْ يَضْرِب مَثَلاآ مَا بَعْوضَةً فَمَا فَوْقهَا 
[البقرة: الآية 26]. 


فنهج # هذا المنهج القويم في التعليم» فكان يقول 4#: «مَثَّلُ المُؤْمِنِ الذي يَقْرَأْ الُرْآنَء مَتَلْ 
الأثرْجَّةء ريخها طَيّبّ وطعمُها طَيَبْء ومَثَلْ المُؤْمِنِ الذي لا يَقْرَأُ القْرْآنَ مَتَّلْ التَّمْرَد لا ريح لها 
وطَغمُها حُلَو ومَثلُ المنافق الذي يقرا القرَآنَ مَل الرَيْحائة, ريخها طَيَب وَطَغْمها مر ومَتل 
المُنافق الذي لا يَقْرَأْ القرْآنَ كَمَئَلٍِ الحَنْظَلَة ليس لها ريح وَطَعْمُها مُرٌ» [متفق عليه]. 


وقال : «أرَأَيْثُمْ لو أنَّ نَهْرَا باب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كل يوم خَمْسَ مَرَّاتِء هل يَبْقَ من 
دَرَنِهِ شيءْ؟ قالوا: لا يَبْقَى من دَرَنِهِ شيءًء قال: فَذلكَ مَثَلْ الصَلَوَات الخَمْسء يَمْحُو الله بهن 
الخَطَايَا» [متفق ق عليه]. 


وقال #: «إِنّما مثَلُ الجَلِيسٍ الصّالِح والجليس السّؤءٍء كحامل الممنك ونافخ الكيرء فحامل 
الممئك: إمّا أنْ يُحْذِيَكَ وإمًا أنْ تَبْتاع منه؛ وإمّا أنْ تج منه رِيحًا طَبَبَةَ ونافخ الكير: إمّا أن 
يُخْرِقَ ثيابك» وإمّا أنْ تجدَ رِيحًا خَبِيئَة» [متفق ق عليه]. 


وقال كك 8: دان مَل ما ڪي الله به ع وجل من الهڌى والعلم, كَمَئْلِ غَيْثِ أصاب أزضاء 
فكاتث منها طائقَةٌ طَيَبَهُ قَبِلَتِ الماءَ. فأنبتت الكلاً والْغثنب الكثيرء وكانَ مِنْها أجادبُ أمْسَكتِ 
as‏ ينها وينككا ورزكراء و أفياي طئلة ينها لخرني» إنيا من 
قيعانٌ لا تُمسِكُ ماءًء ولا تُنْبتُ حا كد تدرا حر نه ل وين SE‏ اليه كير 
وعَلَّمَ ومَتَلُ مَن لَمْ يَرْفَعْ بذلك رَأْسَاء ولَمْ يَقْبَنْ هى الله الذي أَرْسِلْتُ به» [متفق عليه]. 


واستخدم ‏ أسلوب القصص الجذاب الخلاب الذي يثير في التفوس الإنصات والإعجاب» 
فميّزه رب العالمين على الأؤلين والآخرين إلا الأنبياء والمُرسلين بما أخبره من غيب عن الأمم 
السابقة؛ ليُعلّم الاس على طريقة القصص المؤثر في سياق عجيب تنشرح له التفوس» وتخضع له 
الرّؤوس» بلسان فصيح» ونبأ صحيح» فيزداد الئاس بهذا القصص إيمانًا مع إيمانهم عملا بقول الله 
تعالى: إفَاقُصص الْقصصن تَعَلَهُمْ يتقكّرُونَ [الأعراف: الآية 176]. 


فكان أسلوب القصص في حديثه # أسلوبًا ماتعاء وطرحًا رائعًا يأخذ منه السّامع العظة 
والاعتبار لما سلف في ماضي العصور كما قال تعالى: إوَكُلذ تفص عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرْسُلِ مَا َبّث 


به فُوَادَكَ وَجَاءَك في هَذِهِ الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى إِلْمُؤْمِنينَ) [هود: الآية 120]. 


وعلى سبيل ذلك قوله #: « أنَّ رَجُلا زار أخَا له في قَرْيَةِ أَخْرَىء فأرْصّد الله له» على 
مَدْرَجَتِه مَلَكَا فَلَمَا أتى عليه؛ قال: أَيْنَ ثُريد؟ قال: أَرِيدُ أخَا لي في هذه القَرْيّة, قالَ: هل لك عليه 
من نِغمَة تَرْبّها؟ قال: لاء غير أني أَحْبَبْئُهُ في الله عر وجلًء قال: فإِنِّي رَسول الله إِلَيْكَ بأنَّ الله قذ 
أحَبّكَ كما أخْبَبْتَهُ فيه» [رواه مسلم]. 


وقال #: «عْدْبَتِ امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَنْها حتى ماتث.ء فَدَخَلَْ فيها الا لا هي أَطْعَمَتها ولا 
سَقتهاء إذ حَبَسَنْهاء ولا هي تَرَكَنْها تأكُلُ من حَشاش الأزض» [متفق عليه]. 


وعلّم كه بالإشارة مع الكلام ليجمع بين التفهيم بالأفظل والتعليم بالحركة؛ ليكون أدعى 
للاستيعاب والفهم؛ كما قال: «أنا وكافِل الّتيم في الجَنّة هكذا» وأشار بإِصْبَعيِهِ السّبَابَةٍ والؤمنطى .[ 


رواه البخاري ومسلم]. 


وقوله #: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمنِ كالبْنِيانِ؛ يَشدُ بَعْضّهُ بَغضاء ثم شبك بِيْنَ أصابعه»[متفة 
عليه]. 


.. 


وعن سفيان بن عبدالله الثقفي (رضي الله عنه) قال: «قلتُ يا رسول الله حدِّنْني بأمر أعتصمُ 
به قال: قُلْ ربّي الله ثمّ استقم. قلث: يا رسول الله ما أخوّف ما تخاف عليّ؟ فأخدّ بلسانٍ نفسه. 
ثمَّ قال: هذا» [رواه الترمذي]. 


وعن زينب أ المؤمنين (رضي الله عنها) أن النبي 5 امْتَيْقَط مِن نَوْمِهِ وَهو يقول: «لا إِلَّهَ 
إلا الله وَيْلَ لِلْعَرَب من شر قَدِ اقَتَرَبَ! فُتح اليو من رَذم يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ مل هذه. - وحَلَّقَ بإصبَعه 
الإنهام والّتي تليها- فلث: يا رَسول الله أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قال: تَعَمْء إذَا كَثْرَ الحَبَتُ» [متفق 
عليه]. 
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وعلّم # بضحكه وإقراره على ما حدث» كما قال عمرو بن العاص: (رضي الله عنه) 
«احتلمث في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقث إن اغتسلث أن أَهْلَكَ؛ فتيمّمتُ ثم صلَّيتُ بأصحابي 
صلاةً الصّبح. قال: فلمًا قَدِمْنَا على رسول الله # ذكرث ذلك له فقال: يا عمو صليت بأصحابكَ 
وأنت جُنْبَ؟ قال: قلث: نعم يا رسول الله إني احتلمث في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقث إن 


اغتسلث أن أَهْلَكَء وذكرتُ قول الله عر وجلٌ: إوَلآ تَقثُلُوا أَنفَْكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَجيمًَا [النساء: 
الآية 29]» فتيمّمتُ ثم صليث» فضحك رسول الله ولم يقل شيتا» [رواه أحمد وأبو داود]. 


وأحيانًا يغضب # إذا استدعى الأمر ذلك» فعن زيد بن خالد الجهني (رضي الله عنه) أن 
التبىَ # سيل عن ضتَالّة العَتم» فقال: «خُذهاء فإتما هي لك أؤ لأخيك أؤ س وماك عو ا 
الإبل» فَقَضْب واحمرّث وَجْتَتَاهُ وقال: «ما لك ولّها!؟ معها الحذَاءُ والسَقاءُ تَشرَبُ المَاءَء وتأكل 
الشّْجَرَ حتّى يَلْقَاهَا رَبْهَا» [متفق عليه]. 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال: «خرج علينا رسول الله 4# ونحن نتنازغ في 
القدر فعضب حتّى احمرّ وجههء حنّى كالما فقئ في وَجْنَتَيْه الرّمّانُء فقال: أبهذا أُمركُم!؟ أم بهذا 
أرسلث إليكم!؟ إِنَّما هلك من كانَ قبلكُم حينَ تنازعوا في هذا الأمرء عرّمتُ عليكم ألا تتنارّعوا فيه» 
[رواه الترمذي]. 

فكان غضبه 4 في هذه المواقف شريعة ولمصلحة التعلّم» فسُبحان من جعل رضاه وغضبه. 


وضحكه وبكاءه» وصمته وكلامه» سئة يُتعبّد بها!, 


وعلّم # بسكوته فيْقرَ على الحالة القائمة فتصبح مُنّة» وهذا الفعل يُسمى عند الغلماء 
بالتقرير. 


فما رآه عل أو سمع به وسكت عنه ولم ينكره فهو من ضمن سّته الشريفة» فسُبحان من 
أعطاه هذه المنزلة التي ليست لأحد من الناس كائنًا من كان! حيث يُصبح سكوته عن الشّيء شريعة 
يُتعبّد بهاء يقول أبو جُحيفة(رضي الله عنه): «آخَى النَبىّ # بِيْنَ سَلْمَانَ وأبي الدَرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ 
أبَا الدَرْدَاءِء فَرَأَى أَمَّ الدَرْدَاءِ مُتَبَذْلَه فَقَالَ لها ما شأئك؟ قَالَتْ: أخُوك أبو الدَرْدَاءٍ ليس له حَاجَةٌ 
في الدُنيَا. فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءٍ فَصَنَعَ له طَعامَاء فقال: كُل٬‏ قال: فإنّي ف قَالَ: ما أنَا بآكلٍ حتى 
تأكل» قَالَ: ٠‏ فأكل, قَلَمَا کان اللَيْلُ ذهب أبو الدَرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ: نَم قَتَامَ ثم ذَهَبَ يوم فَقَالَ: نَم 
فَلَمَا كانَ من آخر اللَيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قم الآن. فَصَلَّيَا فَقَالَ له سَلْمَانُ: نَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَفَاه ولِنَفْسِكَ 
عَلَيْكَ حَقاء وَلِأَهْلكَ عَلَيْكَ حَقاء فأغط كل ذِي حَقَّ حَقَّه. فأتى النبئَ # فَذَكَرَ ذلك له, فقال النَّبِيْ 2#: 


صدق فتلمان» [رواه البخاري]. 


ومن أساليبه # في التعليم تكراره للمسألة حتى ثفهم عنه ويعيها السّامع» فعن أنس بن 
مالك(رضي الله عنه): «أنّ الثبي # كان إذَا تكلّمَ بكلمَة أَعَادَهَا نَلَانّاه حتّى َفِهُمَ عنه» وإذَا أتى على 
قَوْم فَسَلَمَ عليهم» سَلَّمَ عليهم ثلانًا» [رواه البخاري]. 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ النبي مل قال: «رَغم أنفه؛ ثُمَ رَعْمَ أثفه؛ ثْمَّ رَعْمَ أئفه! 
قيل: مَنْ يا رَسول الله؟ قال: مَن أَذْرَكَ والِدَيْهِ عند الكبّرء أَحَدَهُماء أؤ كلَيْهماء ثُمَّ لم يَدْخْلٍ الجَنّه» 


[رواه مسلم]. 


وأحيانًا أخرى يُقسم # ليؤكّد قوله» وربّما كرّر القسم تثبيتًا للمعلومة في قلب المتلقي فعن 

أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ النبي # قال: «والّذي تفسي بيده لا تدخلونَ الجنّة حنَّى تومنو 
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ولا تؤمنوا حثى تحابواء أوَلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلامَ بينكم» [رواه 
مسلم]. 

وعنه أيضًا أنّ النبي # قال: «والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنْء قيل: مَن يا 
رَسول الله؟ قال: الذي لا يَأَمَنْ جره بَوائقهُ» [رواه البخاري]. 

وإِنْما أقسم # وهو الصّادق المصدوق لكي لا يدع في نفس المُتلقي ريبة» ولا يبقى في قلبه 
شك» ويكون على يقين تام بما يُخبر به نبي الهُدى الصّادق الأمين #. 

وأحيانًا كان #5 يُمسك بيد مَن يُعلّمهء أو منكبه أو أذنه؛ لإثارة انتباهه وجلب استماعه» وهذا 
من خسن التعليم وجميل التفهيم» فعن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: «عَلَمَنِي رَسول الله 
- وكَفي بِيْنَ كَفَيْه- التَشَّهُدَ كما يُعَلَمْنِي السُورَةً مِنَ القزآن» [متفق عليه]. 

فانظر إلى حنان هذا المُعلّم كيف ضح كف ابن مسعود بكفيه الطاهرتين الطيبتين!؟ فكان له 
من الوقع الجميل» والأثر الجليل على نفس ابن مسعودء فسهّل عليه الحفظ والتعلّم. 


أك غْرِيبَ أو عابر سَبيلٍ» [رواه البخاري]. 


ومع مرور الأعوام لم ينس ابن عمر مشهد أخذ رسول الله منكبه» ورسوخ ما أوصاه وعلمه 
في قلبه مدى حياته. وهذا ابن عباس (رضي الله عنه) لمّا قام يُصلي مع النّبي # صلاة اللّيل وقف 


على يساره؛ قال: KEY‏ بيدي فأدَارَني عن يمينه» [متفق عليه]. 


بلمسة حانية» ولفتة مباركة» يجذب المُعلّم الأعظم انتباه تلميذه» وإصغاءه لهذه الوصيّة 
النافعة» وهذا الرس المُفيد» فيظل عالقا في ذهنه (رضي الله عنه) ويلتزم بد بتطبيقه: و تعلمة الثامن: 


ونهج # في تعليمه أسلوب إجمال الكلام» ثم تفصيله ليكون أسهل على المُخاطب الإحاطة 
بأطرافه» وأمكن على ثباته في الذهنء فعن أبي قتادة (رضي الله عنه) أن رسول الله مر عليه 
بِجِنَارَةِ فقال: مُمئْتَرِيحَ ومُمئتَرَاحٌ منه. قالوا: «يا رَسول الله ما المُمئْتَرِيحٌ والمُمْتَرَاحٌ منه؟ قال: 
العَبْدُ المُؤْمِنَ يَسسْتَرِيحُ من تَصب الذُنْيَا وأَذَاهَا إلى رَحْمَة الله» والعبْد القاجرُ يَسسْتَرِيحُ منه العبَاد 
والبلاذء والشنّجَرُ والدَوَابُ» [متفق عليه]. 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي # قال: «تنكخ المَرأة لأربع: لمالهاء ولِحَسّبهاء 
وجَمالهاء ولدينها؛ فاظقز بذات الدّينٍ تَرِبَتْ يداك» [متفق عليه]. 

ونهى # عن أشياء في التعليم منها: 

الجدل: فنهى عن الجدل العقيم» والخلاف الستقيم» الذي يُبنى على المُكابرة» ويُقصد منه 
المُفاخرة والمُكاثرة» عملا بقول الباري: إمَا ضَرَبُوهُ لك إلا جَدَلاً بل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) [الزخرف: 
الآية 58]. 

أمَا الجدل بالحُسنى فهو منهجه # مؤتمرًا بقوله تعالى: [وَجَادِلْهمْ بالَّتِي هي أَحْسَنْ) [النحل: 
الآية 5]. وعن أبي أمامة الباهلي (رضي الله عنه) أنّ النبي # قال: «ما ضّلّ قوم بعد هُدَى كَانُوا 
عليه إلا أوثُوا الجَدَلَ؛ ثُمّ تلا رسول الله 6 هذه الآيّة: (مَا ضَرَبُوة لك إل جَدلاً بل هُمْ قَوْمْ 
خَصِمُونَ) . [رواه الثرمذي]. 

ونهى # عن كتم العلم: كما قال تعالى: [إِنّ الَذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ 
غد مَا بنا لئاس في الكتاب أَوْلَيِكَ يَْعنْهُمْ الله وَيَْعَنهُمْ اللأَعِنُونَ) [البقرة: الآية 159]» وقال 4#: 
«من سئل عن علم فگتمه» ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» [رواه أبو داود والترمذي]. 

ونهى # عن طلب العلم رياءَ وسمعةً: فقال #: «من تعلّم علمًا لغير الله أو أراد به غير 
الله؟ ذ فليتبوَأ مقعده من التار» [رواه الترمذي]. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عب اللّه» ان ا 2 قال ردلا تَعَلْمُوا 


العم لِتبَاهُوا به العلماءء ولا ثماروا به الها ولا تخيّروا به المجالمن. فمن فَقلَ ذلك فالا 
النَانُ» [رواه ابن ماجه]. 


ونهى # عن كثرة القيل والقال والسّؤال عمًا لم يقع: فعن المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) 
أن النبي 2 كان يَنْهَى عن قيل وقالء وكَثْرَةٍ المنُوَّالِ. [متفق عليه]. 


ونهى 4# عن سؤال الجهلة: فقال: «إنَّ الله لا يَفْبضُ العلْمَ انتزاعا يَنْتَزِعْهُ مِنَ النّاسء ولَكنْ 
يَفْبِضُ العلْمَ بقَبْضٍ الغلّماءء حتَّى إذا لَمْ يَرْڭ عالِمّاء اتَحَدَ النَّامِنُ رُؤُوسا جُهَالَا فَممئِلُوا فَأفْتَوا بغير 
عِلْمِ, فَضَلُوا وأَضَلُوا» [متفق عليه]ء وأمر # بسؤال أهل العلم عملا بقول الباري متبحانه: !فَامْأنُوا 
هَل الذْكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: الآية 43]. 


وروی أبو داود وغيره من حديث جَابِرٍ (رضي الله عنه) قال: «خَرَجْنَا في سَفَرِه فَأُصّاب 
رَجْلَا مِنَا حَجَڙ٬‏ فَتَجَّهُ فِي رَأْسِء ثم اختلم» فَسَأَنَ صاب قَقَالَ: هَل تجدون لِي رُخْصَةٌ في النَيَمُم؟ 
فقالوا: مَا تجذ لَكَ رُخْصة وَأَنْتَ تَقْيِرُ علَى الْماءء فَاعْتَسَلَء قَمَات. فَلَمًا قَدِمْنَا عَلَى النَبَِ # أخبر 
بذلك» فقال: قَتلُوهُ قَتلَهُمْ الله! ألا سلوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فان شِقَاءْ الْعيّ السُوَالُ إن كَانَ يفيه أن 

ونهى # عن الفتيا بغير علم: فقال: «من تقول على ما لم أقُل؛ َْيتبوََ مقعده مِنَ النَاِ ومَنِ 
استشارة أخوهُ المسلِمُء فأشارَ عليه بغيرٍ رُسْنْدِء فقد خاتة؛ ومَنْ أفتي بفثيا غير تَبَتِء فإئّما إِنْمْه 
غلى من اف راد ادا 

وأنها لمُعجزة كبرىء» وآية غظمىء أنّ المُعلّم الأعظم والتبي الأكرم قد علْم أَمّته إلى يوم 
الین وهو ما قرأ كتابّاء وما سطر بيده خطابًاء وما خط جوابًاء فيملأ علمه الصّدورء وثزيّن أقواله 
السّطورء وينشر ميراثه من على المنابر» ويعلن من فوق المنائرء وتمتلئ به الدفاتر» وتنفد في 
تسطيره المحابر» قال تعالى: إوَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلّمُ) [النساء: الآية 113]: فكل الغلماءء 
والحُكماءء والأدباء» والخُطباءء والفقهاء» والأولياءء الذين ملؤوا الذنيا علمّاء وحكمة» ورشداء 
واستفاقة» كما قيل عنهم: 


فكلّهم من رسول الله ملعمسنٌ غرفًا من البحر أو رشفًا من الدّيم 


لقد علّم 4 أُمّته كيف يعيشون» وكيف يسعدون» وكيف يتعاملون» كما قال #: «إِنَّهُ لَمْ ين 
تبي قبي إلا گان حَفَّا عليه اَن يَدْلَ أَمّتَه عَلَى خَيرٍ مَا يَعْلَمْهُ لهم ويُنذرَهُم شر ما يَعْلَمُهُ لهمْ» [رواه 
مسلم]. 

فعلّمهم الطّهارة» بقوله وفعله» وعلّمهم الصّلاة» وأخذوا عنه مناسك الحجٌّء وبيّن لهم آداب 
الأباس والجائز والمُحرّم منه» وما يُقال عند لبس الثُّوبء وما يُقال عند خلعه» وكيف يُلبس الحذاءء 
وكيف يُخلع. 

وأخبرهم بآداب الكلام» وما يُستحسن من الحديث وما يُجتنب منه» وما هو المُحبب من 
القول» وما هو المُحرّم. 


وعلّم الأمراء والولاة آداب الولاية» والعدل والإنصاف بين الرّعية. 


وعلّم القضاة أحكام القضاء والفصل بين الخصومات» وحذرهم من الظّلم والإجحاف» ودلّهم 
على أحكام المواريث بكل دقة ووضوح في عشرات الأحاديث الصّحيحة الثابتة. 

وبين للذعاة منهج الذعوة المستقيم وطريق الهداية القويم» ودعاهم للرّفق والحكمة ونبد 
العنف والغلو والغلظةء وعلّم الفقهاء الفتيا والاستدلال والتفقه في الدّين. 

وعلّم الثُجّار أسباب التجارة وسبل الكسب الحلال والززق الطيّب» وأنواع البيوع» وأصناف 
التعامل الششرعي. 

وعلّم المُزارعين فضل الرّراعة وما ينبغي فيهاء وما يحذر منها. 

وقد كُتبت في ذلك مؤلفات» وعقدت فيها أبواب» وإثّما أشرنا مُجِرّد إشارات» هي أشبه 
بالتنبيهات؛ لأنّ تعليمه # للأمة بحر لا ساحل له» وحسبنا أن نقف على السّاحل ونسأل: هل في 
العالم من مُعلم تخرّج على يديه أعلم وأكرم وأتقى وأنقى من أصحاب التّبي # ومن أتباعه إلى يوم 
الذين؟ إنَ كل صحابي وكل تابع إلى يوم القيامة إِنْما هو دليل قائم بنفسه على مُعجزة هذا النْبي 


المُعلّم. 


وتخيّل حال الصّحابة قبل بعثته وحالهم بعدها؟ وكيف نقلهم من الخرافة؛ والجهلء والشرك؛ 
إلى نور العلم» وضياء البصيرة» وفضاء التوحيد؟ 

والمُعجز في تعليمه أيضًا # توصله إلى غرس هذا العلم في نفوس أصحابه غرسًا بقي بقاء 
حياتهم» ودام دوام أعمارهم» ونقله الأتباع عنهم» وأتباع الأتباع عن الأتباع إلى يوم الدّين» فكان إذا 
لقيه الرّجل يومًا من الدّهر أو ساعة من الزّمن وآمن به» ترك فيه من الأثر ما يبقى مُلازمًا له حتّى 
الموت» وكأنئّه ليس في حياة هذا الرّجل إلا ذلك اليوم» أو تلك السّاعة التي لقي فيها رسول الله ل 
وما ذاك إلا لصدق نبوّته» وبركة دعوته» وجلال إخلاصه؛ وعظيم خلقه» وبل فضائله 


فاللهم صلّ وسِلِّم على من أغثت به القلوب» وأنرت به التروب» وبصّرت به عيونًا عُميّا 
ا عقا وت يدهن ا و غات يكين الشهالة و أكر هتنا يه هن االات 


إلى التور» ومن الحزن إلى السترورء ولا يسعني هنا الآن إلا أن أضع القلم وأقول: 


«أشهد أن محمّدًا رسول الله عليه صلاة اللهء وسلام الله» . 


الإصلاح هو منهج الأنبياء وطريق الرّسْل عليهم الستلام» وأوّل الإصلاح هو الدّعوة إلى 
توحيد الباري» والتبشير والإنذار» وإقامة الحجّة وبيان المحجّة» لكي تستقيم حياة الأفراد 
والمجتمعات» ويتم الحفاظ على الأخلاق الفاضلة» والقيم الإنسانية الثبيلة. 


إنْ منهجه ثيه في الإصلاح قام من مُنطلق العصمة والوحي المُقدس» وهو منهج واقعي شامل 
واضح» ولذلك كان يكثر يله من قول: «اللهمً أَصَّلِح لي ديني الذي هو عصمَة أَمْرِيء وَأَصَلِحْ لي 
دُنْيَايَ التي فيها معاشي؛ وَأَصَلِحْ لي آخرتي التي فيها معادي» [رواه مسلم]. 

وقد بشّر الله تعالى المُصلحين فقال: إإِنَا ل ئضي أَجْرَ الْمُصلِحِينَ) [الأعراف: الآية 170]. 

وقال تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام: [إنْ أريذ إلا الإصلاح مَا امْتَطّعْتُ) [هود: 
الآية 88]. 

ولما اسْتَخْلّف موسى عليه السلام أخاه هارونَ في قومه أوصاه فقال له: لاخْلَّفْنِي في قَوْمِي 
وَأصلخ وَل تَتَبِعْ سيل الْمُفْسِدِينَ؟ [الأعراف: الآية 142]. 

وجاء خاتم المرسلين #5 بالإصلاح الثثامل العادل في كافة الميادين» وجميع المجالات»› 
فصار إمام المُصلحين وسيدهم وقدوتهم إلى يوم الذين. 


جاء ب ليُصلح القلوب بإذن الله» ويمحو منها الثتحناء والبغضاء والعداوة» وبدأ بالقلوب لأنّها 
أساس الإصلاح ومنبعه فقال 4# «إنَّ في الجَمَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَث صَلَحَ الجَسَد كله وإذّا فُسَدَتْ 


فَسَدَ ١‏ د لحسد کله ألا وهي القَلْبُ» [متفق عليه |. 


وأصلح # العقول التي مُلئت بفساد التصور»ء وضلال المُعتقد»ء وسوء المُعاملةء ودعا الئاس 
إلى العودة لأصل فطرتهم التي خلقهم الله عليها بعد أن اجتالتهم الشتياطين قال تعالى: إفِطْرَة الله الَّتِي 
فَطَرَ التّامن عَلَيْهَا لآ تَبْدِيلَ لِحَلْق الله ذلك الدِينْ الَْيَمْ) [الروم: الآية 30]. 

وكان أوَّلَ ما اعتمد عليه رسول الله # في عملية الإصلاح الشاملة هو إصلاحه للإنسان؛ 
لأنّ صلاح المجتمع بصلاح الفردء قال تعالى: [إِنَّ الله لآ يُعَيَرُ مَا بقؤم حَنَّى يُعَيَرُوا ما بِأَنفْسِهخ) 
[الرعد: الآية 11]. 


فاهتم بإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمّة» وبدأ # الإصلاح بنفسه فهو أسوة للعالمين» 
فوضع ربا عمّه العباس (رضي الله عنه)» ووضع دم أحد بني عبد المطلبء فقال: (ِدِمَاءٌ الجاهليّة 
مَؤْضُوعَةٌ» وإنَّ اَل دم أَضَعْ من دِمَائِنَا دَمُ ابن رَبيعَةَ بن الحَارثء كانَ مُمنْتَرْضَعًا في بَئِي سَغْدٍ 
فقتلنهُ هُدَيْلَ وَربَا الجَاهِلِيّة مؤضوع, وَأَوَلَُ ربًا أَضَعْ رِبَاتا ربا عَبَّاسِ بن عبدٍ المُطلبء فإنّه 
مَوْضُوعٌ كلُّ» [رواه مسلم]. 


وكان # في باب الإصلاح يتنازل عن حقه الشخصي ليتم الوفاق» وثدفع الفتنة» فقد صح 
-عند البخاري ومُسلم- أنّه مر بمجلس لعبدالله بن أب ابن سلول رأس المنافقين وكان ‏ راكبًا على 
حمارء ومعه بعض أصحابه فتضجر ابن أب وقال كلمة ذميمة عن حمار الثّبي» فقام رجل من 
الأنصار ورد على عبدالله بن أبيَ وقال: والله إحمَار رَسول الله أطْيَبُ رِيحًا مك فَحَضِب لِعِبْدِ الله 
رَجْلْ من قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَعَضْب لِكُنّ واحِدٍ منهما أَْصْحَابْهُه وحصل خصام وشجار بين المؤمنين 
والمنافقين» فنزل ‏ وسكّن الخصومة» وهدأ الخواطر» وسكت عمًا ناله من أذى من هذا المنافق حُبًا 
منه # لإضفاء الستكينة على المُجتمع» ونزع فتيل الأزمةء وتهدئة التفوس» قال تعالى: إوَإِنْ طَائِقَتَانٍ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَاا [الحجرات: الآية 9]. 

وسعى # وضرب أروع الأمثال في الإصلاح بين الناس» فكان يُصلح بين المؤمنين» وبين 


المؤمنين والمُنافقين» وبين المؤمنين وأهل الكتاب» وبين المؤمنين والمُشركين» وبين الرّجل 
وزوجته» والصّاحب وصاحبه. والجار وجاره» بحكمة وعصمة نبويّة» ونهج رباني» وكان يخرج 


في كل مشروع إصلاحي بنجاح باهر وثمار يانعة» يُصلح بين الخصوم» ويُسكن الفتنة» ويزيل 
العلاف» و تقك الستلع على انك ر الق والضفم على انتيفاء الح 

فألف بين القلوب المُتنافرة» وجمع بين النفوس المُتباعدة» وجعل باب الإصلاح بين الئاس من 
أعظم أبواب البرّء وأجلّ سبل الطاعة؛ لأن فيه جبر القلوب» وتطييب الخواطرء وجمع الثتمل» 
وتأليف الأرواح» ونزع فتيل الفتنة» قال تعالى: إلا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدقَةٍ أؤ 
مَعْرُوفبٍ أو إصلاح بَيْنَ النّاسٍ وَمَنْ يَفْعَل ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَؤف نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 
الآية 114]. 


وقال #: «لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حتى يُحبٌ لأخيه ما يحب لتفسه» [مُتفق عليه]. 


فكان #6 يحت دائمًا وأبدًا على الوحدة والترابط فآخى بين المُهاجرين والأنصارء ونبذ 
الفرقة والتخاصم» ليكون المُجتمع أكثر قوة وتماسكًا؛ لأته إذا فقد الإصلاح هلكت الأمم وضلّت 
ارب وصبفدك اق رات رفز فك أن وزانقيقك الأعراض» كال ل و تكن دنا 
وَتَذْهَبَ ريخكم) [الأنفال: الآية 46]» وقال #: «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَراحُمِهِمْ وتوادَهمْ وتعاطفهم. 
كَمَئّلِ الجَسَّدِء إذا اشنتكى عُضوًا تداغى له سائِرُ جَسَّدِهِ بِالسسَّهَرٍ والحُمّى» [مُتفق عليه]. 


وبيّن # عن طريق التشبيه أن الجميع في سفينة واحدة» ولا بد بينهم من تعاون» وترابطء 
فقال #: «مثّل القائم عَلَى حُدُودٍ الله وَالوَاقع فيهاء كَمَئْلِ قَوْمِ امْتَهَمُوا عَلَى سَفيتة» فَأَصَاب بَعْضْهُمْ 
آغلاهَا وَبَعَْضْهُمْ أَسْقَلَهَاء فكَانَ الَذِينَ في أسقلها إذَا امنتقوا منَ المَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فُوْقَهُمْ فَقَالُوا: 
لو انا خَرَقْنَا في تصيبنا خَرْقَا ولَمْ وذ مَنْ فَوْقَنَاء فان يتروهم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنْ أَخَدُوا 
عَلَى أَيْدِيهمْ تَجَواء وَتَجَوْا جَمِيعَا» [رواه البخاري]. 

فكان # دائم السّعي في إصلاح ذات البين؛ لأنّ بالصّلح تُستجلب المودات» وتُجتنب 
الخصومات التي ثفنى بسببها الأعمارء وثراق الدماء» وثثار المُنازعات والعداواتء وقد أمر الله 
بإصلاح ذات البين» وجعل ذلك من علامات الإيمان فقال سُبحانه: إوَأَصْلِحُوا دات بَيْتِكُمْ وَأَطِيعُوا 
الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال: الآية 1]. 

ولا علم رسول الله # أنّ أهل «قباء» اقتتلوا حتى تراموا بالحجارةء قال لأصحابه: «اذَهَبُوا 
تا تطلخ بَيْتَهُ» [رواه البخاري]. 


وكان يقول كل لأصحابه: رالا أَخْبرْكُمْ بِأَفْضَلَ من دَرَجَةَ الصيّام وَالصّلَاة وَالصّدَقَة!؟» قالوا: 


4 ا 


«بلى»» فقال: «صلاح ذات البَيِْءفَإن فسَادَ ذات الْبَينِ هي الحَالقَةُ» [رواه أبو داود]. 


وروي عنه # أنه قال: «هي الحالقةء لا أَقُولُ تَخْلِقٌ الشّعرَء وَلَكِنْ تَخْلِقٌ الدّينَ» [رواه 
قري 


وقال #: «لا يَحِلُ لِرَجُلٍ أن يَهْجْرَ أخاه فُؤْق ثلاث لَيالِ يَلْتقِيانِ: فيُغْرِضٌ هذا ويُعْرِضٌ هذاء 
وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأْ بالسّلام» [مُتفق عليه]. 


وقال #: « ثفتخ أَبْوَابُ الْجَنّة يَوْمَ الإثَْيْنِ وَيَوْمَ الْخَميس» فَيُغْفَرُ لِكُلّ عَبْدٍ لا يشر بالله 
شَيْتاء إلا رَجُلَا كانت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيه شَحْنَاءُء فَيْقَالُ أنظرزوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَا» [رواه مسلم]. 


وذكر المُفسرون إصلاحه # بين الأوس والخزرج وهو سبب نزول قول الباري سبحانه: 
ايها الَذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْد إِيمَانِكُمْ گافرينَ) [آل عمران: 
الآية 100]. 


فقد نزغ الشيطان بين الأوس والخزرج» ونادوا بثاراتهم في الجاهلية بوشاية يهودي» 
ولجؤوا لحمل السّلاح» والتقوا خارج المدينة» وجاء الخبر للثبي ت فهب مُسرعًا ومعه بعض 
أصحابه» ووقف بين الصّفين وأخذ يُردّد: «يا معشر المُسلمين! الله» الله.. أَبِدَعْوَى الجاهلية» وأنا 
بين أظهُركم» بعد إذ هداكم الله إلى الإسلامء وأكرمَكُم به. وقطع به عنكم أمر الجاهليةء واستنقذكم 
به من الكفرء وألّف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كقَارًا؟». 


ثم أخذ يعظهم بنعمة الله عليهم بالإسلام» فثابت لهم أرواحهم» وعاد لهم رشدهمء وقاموا 
يتعانقون ويبكون فأنزل الله: إوَاغْتَصِمُوا بحَبْلِ الله جَمِيعَا ولا تقَرّفُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله علَيْكُمْ إذ كنت 
أغداءَ قألّف بَيْنَ وبك فََصْبَحْتُمْ بنِعمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شقا حُفْرَةٍ مِنَ النّار فأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَدلِكَ بين 
لَه لَكُمْ آيَاتِه لَعلْكُمْ تَهْتَدُونَ [آل عمران: الآية 103]. 

فما هي إلا لحظات منه ##ه حتى عادت السّيوف إلى أغمادهاء وتحوّل الغضب التتديد إلى 
رضا وسكينة» والشراسة إلى دموع محبة» وحصل العناق» وعادوا إلى ديارهم إخوة مُتحابين. 


مُباشرة ليُصلح بينهم» وحانت صلاة الظّهر حتى أقام بلال الصّلاة في المسجدء وكان # غائبًا في 
هذا الصلح» فقدّم الصّحابة أبا بكر الصدّيق ليّْصلي بهم» وما ذاك إلا لعظم الإصلاح بين التّاس وما 
فيه من أجر عظيم» ودفع شرٍ جسيم» بل إنْه # أباح الكذب للإصلاح بين الناس؛ فقال: «لَيْسَ الْكَذْابُ 
الذي يُصَلِحُ بَيْنَ الئاس فَيَنْمي خَيْرَاء او يَقُولُ خَيْرَاه [متفق عليه]. 

فيحل الكذب للمُصلح بين المُتخاصمين ليزيل بينهم الشّحناء والبغضاءء ويُؤلّف بين قلوبه 
وينشر المودة والمحبة في نفوسهم. 

ولقد كان إصلاحه يه عامًًا وخاصًا يبدأ بالإصلاح في المسائل الكبرى من الدّماء 
والأعراض والفتن والحروب» وينتهي إلى الإصلاح بين المتخاصمين حتى في دراهم معدودة من 
المال» فقد أصلح بين المتداينين كما جاء في الصّحيحين من حديث كعب بن مالك (رضي الله عنه) 
أنه تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله في الْمَسْجِدِء فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حَنَّى 
سَمِعَهَا رَسُولُ الله وَهُوَ في بَيْتِهه فَخَرَج إِلَيْهِمَا رَسُولُ الله حَتَّى شف سِجْف حُجْرَتِهِء وَنَادَى كَغب بْنَ 
مَالِكَ: «يَا كَعْبُ»» قَالَ: بات يا رَسسُولَ الله فَأَشَارَ بيده أَنْ ضع الس لشَْطر من دَينكَ, قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتْ 
يا رَسُولَ الله قال رَسُولُ الله: «قُمْ فَافضه». 

فأصلح يه بين الجميع» وحرم عليهم الدماء والأموال والأعراض» وحدد الدستور الخالد 
ليُصلح حياتهم» فقال: «كُلُ المُمئْلِم على المُمئلم حَرامٌ دَمُهُ ومالة» وعزضة» [رواه مسلم» وأصله 
في البخاري]. 

وقال #: «فلا تزجغوا بَعْدِي كُفَارَاء يَضْرِبُْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضِ» [مُتفق عليه]. 

كانوا قبل مبعثه يل في حياة فقر وشظف» وجوع وخوف» فأبدلهم الله بمبعثه حياة طيّبة 
صالحة» ففتحوا الفتوحات» ومصروا الأمصارء واختطوا المُدن» وبنوا حضارة ضربت بأطنابها في 
ربوع الصتين» وسهول الهندء وهضاب سيبيريا وأدغال إفريقياء ومشارف أوروباء يحكمها العدل 


والرّحمة والتُسامح والستلام. 


حتّى المشركون الذين آذوه وسبّوه وأخرجوه وحاربوه أبرم معهم ‏ صلح الحديبيةء وتحمّل 
شروط هذا الصّلح المُجحفة» حقنًا للذماء» وتسكيئًا للفتنة» ودرْءًا للحرب. 


# اليهود أوّل ما دخل المدينة بما يُسمى في لُغْة العصر: «وثيقة التّعايش السّلمي 


e 
المُشترك»» لكف أذاهم» وسلّ سخيمتهم» ولم يُقاتلهم حتى نقضوا العهد وغدروا بالميثاق» وما غرض‎ 
عليه 8 لم قية. إقامنة: القتطائي اله و كعقوم لمر ماقة» وتشر لكام شن الان ردز ع فل الققال:‎ 

إلا وسارع إليه» وبادر به» وفعله مُباشرة» يقول الشاعر: 


انت الذي نَظَمْ البرية ديئهُ ماذا يَقولٌ وَيَنظُمْ الشّعَراءٌ 
الصلحود أصابغ جعت يَدَا هي انت بل أنت اليد البيضاءُ 
أنصّفت أهن الفقرِ من اهل الغنى فَالَكُلُ في حَقّ الحياةٍ سَواءٌ 
صَلَّى عَلَيكَ الله ما صّحب الدّجى حادٍ وَحَنّتَ بالقلا وَجناءٌ 
ولقد أصلح # نظام الأسرة بعد أن كان طابعها التفكّك والتّشتتء لا تحتكم إلى مبدأء ولا 
لقانون» رلا لحستووء فن للأسرة نظامًا رياننًا وَاشّذا مثة أن يحصيل العف دوق الز وحين إلى ما بعد 
الوفاة. 
وتجد شريعته ‏ ترافق هذا الطّفل منذ التقاء أبويه إلى أن يشيخ ويُفارق هذه الحياة؛ لأنّ بناء 
الأسرة المُسلمة» وتحديد التزامات وواجبات كلّ فرد فيها يعين على تسهيل مهماته الموكلة إليه في 
بناء المجتمع» وتكاتف الأمةء وإعمار الأرض. 
وأحاط # الأسرة بسياج قوي من الأمان والاستقرارء والمودة والرحمةء كما قال تعالى: 
إوَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِسِكُمْ آزوَاجًا لِشَنْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ) [الروم: الآية 
21]. 
وحرّم إفشاء أسرارها وخبايا أمورها كما قال #: «إنّ من أَشرّ الاس عن الله مَنْزِلَة يَومَ 
القيامة؛؛ الرَجُل يُفضي إلى امْرَأَتِهِه وَتُفُضي إِلَيْهِ ثْمّ يَنْشْرُ سبرّها» [رواه مسلم]. 
وجعل اا الحياة الروجية حياة مُشاركة وتسامح ووئام» وحثٌ على المعاشرة بالمعروف 


والرّفق بالنساء» وحثٌ على عدم مباغتة أهل الدّار عند القدوم من السّفر كما جاء عن أنس (رضي 
الله عنه) أنّه قال:«كان النبيّ للا يَطْرْقْ أهلَّهُ کان لا يَدْخْلُ إلا غُذوَةً أو عَشِيّة [متفق عليه]. 


وعن جابر (رضي الله عنه) قال: «تهى النبيّ ‏ أنْ يَطْرْقَ أَهْلَهُ لَيْلام [مُتفق عليه]. 


وحاول الإصلاح 85 كما جاء في «صحيح البخاري» بين مغيث وبريرة» وهما من موالي 
المدينة. 


وكان يعيش قضايا الإصلاح بنفسه» وكأن كل قضية صُلح هي أعظم قضية في الدنيا لعظيم 
نصحه» وكمال رشده» وشفقته ورحمته بِأمَته #؛ ولأن درء الفتنة وجمع قلبين على طاعة الله أعظم 
عند الله من قيام اللّيل وصيام الهواجرء قال تعالى: إِوَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانِعَنُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِه 
وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إن يُْرِيدَا إِصْلآحَا يُوَفْق الله بَْنَهُمَا إنَّ الله كَانَ عَلِيمَا خَبِيرَا؟ [النساء: الآية 35]» 
وقال سبحانه: إِوَإِنِ امْرَأةٌ حَاقٿ مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا أؤ إِغرَاضًا قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا 
صْلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٍْ [النساء: الآية 128]. 


وقالَ سَهْلُ بن سعد الساعدي (رضي الله عنه): ما كانَ لِعَلِيَ اسم أَحَبٌ إِلَيْهِ من أبي الثّرَابء 
وإِنْ كان لَيَفْرَحُ إِذَا ذعِي بهَاء فقال له: اخٰبزتا عن قِصِنَتِهء لِم ممّي أبَا ثْرَاب؟ قالَ: «جَاءَ رَسول الله 
# بَيْتَ فَاطِمَة» فَلَمْ يَجذ عَلِيّا في البَيْتِ فقال: أَيْنَ ابن عَمَك؟ فقالث: كان بَيْنِي وبِيْتَهُ شيغ. 
فَعَاضَبَنِي فَخَرَجَء فََمْيَقِنْ عندي» (أي لم ينم نومة القيلولة) فقال رَسول الله # لإنْسَانٍ: انْظزء أَيْنَ 
هُوَ؟» فَجَاءَ فَقالَ: يا رسول الله» هو في المَمنْحِدٍ رَاقڏ٬‏ فَجَاءَهُ رسو ل الله وهو مُضنْطّجِعٌء قذ سَقَط 
رِدَاوؤُة عن شِقُّهء فأصابَهُ تْرَابٌء فَجَعَلَ رَسولُ الله # يَمْسَحُهُ عله ويقول: كُمْ أَبَا الثّرّاب! قُمْ أَبَا 
الثْرَاب!» [مُتفق عليه]. 

فانظر إليه © حضر بعدله ورحمته ليصلح بين ابنته التي هي بَضّعة من قلبه» وبين صهره 
ونسيبه أبي الحسن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ بهذا الذفء وهذا الحنان وهذه الرأفةء فيتم 
الوئام والألفة والتصالح والتّسامح. 

وأصلح # الحياة الاقتصاديةء فقد ولد في أوضاع اقتصادية مُتردية» تتكدّس فيها الّروات 
عند عدد محدودء وفئة معيّنة من الناس» حين تقبع الأكثرية التي لا تملك شيئًا في قاع الفقر فيزداد 
الفقير فقرّاء والغني غنّى. 

وكان الرّجل في الجاهليّة فوضويًا عشوائيًا تحكمه نزواته» ويقوده هواه» لا يهمّه إلا أن 
يكسب المال من أي وجه» سواءً كان بالرّباء أو الغشء أو السّرقةء أو الظّلم؛ أو الجورء أو الاحتكارء 


إلى غير ذلك من الأساليب المُحرمة» فجاء # بنظام مُسدّد في كسب المال وإنفاقه بآيات ونصوص 
وأحكام مُحددة في شريعته المُطهرة. 

ولم يأمر الئاس بالانقطاع للعبادة فقط بل حتهم # على الكسب والتّجارة» وأعطى الإنسان 
الحريّة الكاملة في الكسب الحلال من خلال البيع والشراءء والإجارة والمُشاركة والمُضاربة إلى 
غير ذلك من صور الكسب الحلال المُباح» كما قال تعالى: !فَإِذَا قُضِيّتِ الصّلآهُ فَانْتَشِرُوا في 
الأزض وَابْتَعُوا من فَضْل الله [الجمعة: الآية 10]. 


وأتى الحث في جمع المال الحلال بأسلوب مُحبّب» فعن أبي سعيد (رضي الله عنه) أنه 6 
قال: «إنّ هذا المال خَضْرَةٌ حُلْوَةٌ فمن أَحَدَهُ بِحَقّهه ووَضَّعَهُ في حَقَه فَنِْمَ المَعُونَةٌ هُوَء ومَن اَذه 
بغير حَقه؛ كان كالذِي يكل ولا يَمْْبَعُ» [مُتفق عليه]. 


فالمال نعم المُساعد على شؤون الحياة من طاعة الله وبر الوالدين» وصلة الرّحم» وإكرام 
الضّيف» وإغاثة المنكوب» وكفالة اليتيم» وعمارة المساجد, والإنفاق في وجوه الخير. 


ربّى # الإنسان على كرامة التفس» وترفعها عن ذلة المسألة» وأن خيرالطعام والثتراب ما 
5 #توي . ادي قلق 3 2 2 350 عه 

يحصل عليه الإنسان من كسبه وسعيه وجذه واجتهاده فقال: «ما اگل أَحَدْ طعامًا قط؛ خيّرًا من أن 
يأل من عَمَل يَدِهِء وإنَّ نَبِيَ الله داؤد عليه المّلامُ؛ كان يكل من عَمَلِ يده [رواه البخاري]» وقال 
#: «اليّذ الغليَا خَيْرٌ مِنَ اليد السنُفلى» [مُتفق عليه]» قَاليَدُ العليَا: هي المُْفِقةء والسُفلى: هي السَائلة. 

ودعا # إلى الزول إلى ميدان العمل ليكفت الإنسان وجهه بكسبه الحلال عن ذل المسألة. 
ويستعفت عقا في أيدي الثاسء كما قال تعالى: هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً فَامْتنُوا في مَتَاكبهَا 
وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْهِ النّنُورُ) [الملك: الآية 15]. 

وقال #: «لأنْ يَأَخْدْ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثْمّ يَغْدُوَ فيَختطب, فيبي» فيأكلَ ويَتَصَّدَق؛ خَيْز له من أن 
يَسْأَنَ النّامن» [مُتفق عليه]. 

وقد ؤجد من أصحابه بَلْهِ أغنياء وأثرياء كبارء ربّاهم على الكسب الحلالء والإنفاق الحلال 


حتى صاروا من أثرياء العالم في زمانهم» كعثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف» والزبير بن 


العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وغيرهم مما يتفق مع سياسة الإسلام المالية في صيانة المال وكسبه 
وإنفاقه في الوجوه المُباحة. 


ونهى # عن الظّلم والغش والاحتيال في كسب المال والاستيلاء على أموال النّاس بالباطل 
كما قال تعالى: إوَلآ تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ) [البقرة: الآية 188]. 

وقال د «من غشنا فليس منا» [رواه مسلم]» وقال ع ««تَلافَة لا يُكَلَمْهُمْ الله يوْمَ الْقَيَامَةَ 
ولا يَنْظرُ إِلَيْهمُ وذكر منهم: رَجْلْ حَلَفَ على سِلْعَة لقذ أغطي بها أكْثّرَ مما أغطى وهو كاذِبٌ» 
[متفق عليه]. 

وأمر # بالسّهولة والسّماحة في المُعاملات التجارية فقال: «رَجِمَّ الله رَجُلا سَمْحًا إذا باع 
وإذا اشترَىء وإذا افتضى» [رواه البخاري]. 

ونهى كل عن النجشء والغررء والبيعتين في بيعة» وتلقي الرّكبان» وصور البيع الرّبوي» 
كما قال تعالى: إِوَأَحَلَ الله الَْيْعَ وَحَرّمَ الرَّبَا! [البقرة: الآية 275]. 

وحرّم الاحتكار؛ لأنّ فيه تحكمًا في أقوات الاس وإدخال الضّرر عليهم في غلاء الأثمان 
فقال: «لا يَحْتكرُ إلا خاطئ» [رواه مسلم]. 

وحرّم # الرّشوة» واستغلال التّفوذء وأقام حد السّرقة على جميع من قارفها كما قال تعالى: 
إوالسًارق وَالمَارِقَةُ فَافْطّعْوا أَيدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ الله وَاانَهَ عَزِيرٌ حَكيم) [المائدة: الآية 
38[. 

وأرشدنا ب أن صاحب الكسب الحرام لا يُجاب دعاؤه كما أخبر ب حينما ذكر الرجل يُطيل 
السقَرَأَشعَت أَغْبَرَ يَمْدْ يَديْهِ إلى السّماء: يا رَبَء يا رَبَء ومَطَعَمَهُ حرام» ومَشَرَبُْ حرام» وَمَلْبَسْهُ 
حَرامٌ؛ وعدي بالحرام» فأنّى يُْتَجِابُ لذلك؟ [رواه مسلم]. 

ونهى ب عن الغصب والظّلم فقال: «مَن اقتطع شبرًا من الأزْض طلا طَوَقَهُ الله إِيَاهُ يوم 
القيامة من سَبْع أَرَضينَ» [مُتفق عليه]. 


وحارب # الإسراف والبذخ كما قال تعالى: إإِنَّ الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَياطين؛ 
[الإسراء: الآية 27]. 


ونهى بل عن كنز الذهب والفضة إلا إذا أخرجت زكاته؛ قال تعالى: إوَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذّهَبَ 
وَالْفِضَةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في ستبيل الله فَبَترْهُمْ بِعَدَابِ أليم) [التوبة: الآية 34]. 

لقد أصلح # النظام الاقتصادي إصلاحًا شاملاء وحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع؛ وقدم 
نك العون والاضان إلى الفقراء و القحةاحين» وفرض الذكاة وحث على الصتدقات كنا قال تعاك: 
الَذِينَ يُنِْفُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ثُمَ لآ يُنْبِعُونَ مَا أَنْقَُوا مَنَا وَلآ أذى لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَل 
خَؤْف عَلَيْهِمْ َلآ هُمْ يَخْرَنُونَ) [البقرة: الآية 262]. 
اللهمّ أغط مُنْفِقًا خَلَقَاه ويقول الآخَرُ: اللهمّ أغط مُمْسِكَا تَلَقَام [مُتفق عليه]. 


وجعل # التعاملات تقوم على الكسب الحلال والدّخل الطّيب؛ لأن الله طيّب لا يقبل إلا طَيّيًا. 


وحفظ أموال الناس» وأقام البيع والشراء والأخذ والعطاء على مبدأ التراضي والإنصاف بين 
الجميع بحكمة إلهيّة مُقدّسة» وسيرة نبويّة مُطهرة. 


وأصلح بيه النظام الإداري والمجتمعي» فكان قبل بعثته مجتمغ مكة مُجتمعًا فاسدًا تديره 
عصابة وثنيّة مارقة لا عدل عندهاء ولا شورىء ولا مساواة» يحكمون بالأهواء والاستبداد ونزغات 
الشيطان» وكان العرب في الجزيرة قبائل مُتقاتلة مُتناحرة يديرون حياتهم بلا نظام ولا دستور ولا 
منهج» وتقوم معيشتهم على المتلب والتهب» يتقاتلون قتالا قبليًا عصبيًا دمويًا جاهليًا ظالمًا المقصود 
منه الاستيلاء على حقوق الآخرين» وسفك دمائهم» وهتك أعراضهم» وسلب مُمتلكاتهم» ونهب 


أموالهم. 


أمَا العالم في عهده # فكان مُقِسّمًا بين إمبراطوريتين: فارسية» ورومانية» تقومان على 
التّوسُع والاستيلاء والبطش والجبروتء فبعث الله نبيّه المصطفى على حين فترة من الرّسل» وغفلة 
من النّاس» وبؤسٍ في الحياة» وقسوة في القلوب» وجفاف في الأرواح» فأعلن ## من مكة للعالمين: 
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«يا أيُها الاس قُولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» [رواه أحمد]. 


ثم بدأ # يبني دولته بإدارة رشيدة تقوم على أسس العدلء والثتورىء والحريّة» والمساواة: 
والإنصاف» واحترام حقوق الإنسان» وحفظ الدّماء والأموال والأعراض» وصيانة حياة البشرء 
واستقلال القضاءء ومراعاة أمن النّاس وسعادتهم» ودفع كل ما يؤذيهم ويضر بمصالحهم» حتى 
وصل بره وخيره إلى الكبير والصّغير» والرّجل والمرأة» والغني والفقير» فنظّم شؤون أمّته الإدارية 
حتى قام المجتمع على أسس ونصوص شرعيّة ثابتة يهتدي بها العلماء والقضاةء مُحددة في كل باب» 
وفي كل مسألة» وفي كل شأن من شؤون الحياة. 


وبعد أن كان الأعراب تحكمهم شريعة الغاب لا مُنة ولا كتاب» حوّلهم إمام المصلحين كه 
إلى بناة حضارة» وصتاع مدنية» ونجوم إبداع» ومشاعل علم» وسل سلام إلى کل أنحاء العالم» 
ولك أن تفتح سجلات السّنةء ودواوين الحديث التبوي لتجد أنه ما ترك شاردة ولا واردة في إدارة 
الدولة إلا وقد سنّ فيها حُكمّاء وفرض فريضة» وشرع شريعة من عند الله تعالى» فأشرق دينه 6 
على الأرض بالصّلاح والإصلاح» واليُمن والفلاح» والبركة والتجاح» وانتشرت رسالته» ونعمت 
بظلالها الوارفة الكرة الأرضية؛ من الصّين شرقا إلى فرنسا غربّاء ومن القوقاز شمالا إلى أصقاع 
أفريقيا جنوبًا. 


وأصلح # البيئة فدعا بشريعته لعمارة الأرض واستثمارهاء واستصلاحها وحفظها من كل 
ما يُفسدها من أذى أو إتلاف أو تخريب» وأتى بأحكام للطريق والمجالس العامة والأنهار والآبار 
والحدائق والمزارع والبساتين. 

كل ذلك في شريعة مُفصلة مُحدّدة بأدلة ونصوص شرعية ثابتة واضحة»ء ولم تكن عرف 
هذه الحياة البيئية قبل مبعثه # في جزيرة العرب» بل كانوا رعاة إبل وبقر وغنم يعيشون الفوضويّة 
والعشوائية دون رقابة لإله» ولا تحاكم إلى شرع» ولا اعتراف بمبدأء قال تعالى: إوَلآ تَفْسِدُوا في 
الأذطن بَعْدَ إِصلآحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَّمَعَا إِنَّ رخقة الله قريب مِنَ الْمْحْسِنِينَ) [الأعراف: الآية 
6 وقال سبحانه: وَل تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشيَاءَهُمْ وَلآ تفُسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ َير لَكُمْ 
ِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [الأعراف: الآية 85]. 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)» أَنَّ رَسُولَ الله 4 قال: «ِبَيْنَمَا رَجُلّ يَمْشِي بطَرِيق وَجَدَ 
غْصْنَ شوك عَلَى الطّريق فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَقَرَلَهُ» [مُتفق عليه]. 


وأصلح # الحياة الصحيّة» وحثٌ على اهتمام الإنسان بصخته فقال:«الْمُؤْمِنْ القوي خَيْرٌ 
وَأحَبٌ إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ الضّعيفء وفي كُلٍ خَيْرٌ. اخرص على ما يَنْفَعْكَء وامنتعِنْ بالله ولا تغجز» 
[رواه مسلم]. 

والشريعة المُحمدية مليئة بالإرشادات العامّة» والقواعد الكُلية في الصّحة والطّب ما صار 
منها مفاتيح للأطباء وعلماء التفس» حتى ألّف ابن القيم مجلدا كاملا في الطّب التبوي» وكذلك 
الستيوطي وغيرهماء فتجده ‏ تكلم عن نوع الطعام» وطريقة الأكل» وما هو الغذاء الصّحيء وما هو 
الضّارء بشيء لم تكن تعرفه العرب في جاهليتهاء بل كانوا يتناولون الضّار والخبيث من المُسكر 
والميتة وغير ذلكء ولهذا قال رب العالمين عنه #: إوَيُْحِلُ لَهُمْ الطْيَبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ) 
[الأعراف: الآية 157]ء وقال تعالى: كوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صالخا إِيّي ما تَعمَلُونَ عليخ) 
[المؤمنون: الآية 51]. ويقول : «إنّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلْ إلا طَيَبَاه [رواه مسلم]. 

وقدم ‏ وصايا صحية عديدة منها قوله: «إذا شرب أَحَدُكُمْ فلا يتفن في الإناء» [مُتفق 
عليه]» وقوله: «وفِرٌ من الْمَجْدُوم كما تَفِرُ من الأسد» [رواه البخاري مُعلَقَا|ِء وقوله أيضًا: «لا 
يُورِدَنَ مُمْرِضٌ على مُصح» [مُتفق عليه]. 

وقال #: «إذًا سمِعْتُمْ بالطّاغون بأزض فلا تَدْخُْلُوهَاء وَإِذَا وفع بأزض» وَأَنْتُمْ بهاء فلا 
تَخْرْجُوا منها» [مُتفق عليه]. 

ونجد الآن جهابذة الطب وغلماءه في شتى بقاع الأرض يُطْبّقون هذا الحديث التبوي الشريف 
فيما يُعرف في العصر الحديث ب «الحجر الصحي»» لمُواجهة الفيروسات القاتلة والأمراض 
الخطيرة التي تنتشر وتتفشى بين النّاس. 

لقد صلحت الحياة كلها بمبعثه # حيث أنقذ الناس» وخلّصهم من حياة الشّرك والوثنيّة إلى 
حياة التوحيد» وهذب أخلاقهم بعدما كانوا في غابات الفحشء ومراتع المُنكرء وملاعب السّلب 
والنهب» وميادين الاقتتال والانتقام» فنقلهم نقلة نوعيّة إلى حياة البرّ والصتلةء والرّحمة والتسامح» 
والأمن والسّكينة» والتآلف والإخاء» وحسّن من آدابهم» فنقلهم من الفظاظة والغلظة والقسوة والجفاء 
إلى اللين والحلم والرّفق والتواضع: 


هذّبت أنفسنا وشدت صروحنا وبعنت جيلًا صادقًا وأميئا 
جمّلت حت الأرض في أبصارنا ونثرت در المكزمات هيا 


في كل ربع من صلاحك قصة نُسقى ادى من راحتيك معينًا 


مَن ما لا يحلم أو يتمنّى أن يلقى خير الخلق» رسول الهدىء نبي الله المختارء وإمام الأئمة 

إن لقاءه ورؤيته أسمى أمنيات كل مؤمن ومؤمنة -بعد رؤية الله-ء كيف لا!؟.. وهو الذي 
علّم ألسنتنا الذكرء وقلوبنا الثذكرء وأجسادنا الصّبر. 

جاءنا بالرّسالة» وعلّمنا العدالةء وأوضح لنا اللالةء وكشف عتا الضّلالة» أخرجنا الله به من 
الظلمات إلى الثور» ومن الحَزن إلى السترور. 

إذا ذكر الجمال ذكر محمدء وإذا ذكر البهاء ذكر محمةء وإذا ذكر الصفاء ذكر محمةء وإذا 
ذكر التقاء ذكر محمد. 

إن الذي خلقَ الجمال سبحانه هو الذي أرسله ‏ وأعطاه من الجمال أوفاه» ومن الحُسن 
أعلاه» ومن البهاء مُنتهاه» فهو الستراج المنير كما قال تعالى: إِيَاأَيْهَا النَبِيُ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا 
وَمْبَشيْرَا وَتَذِيرَا * وَدَاعِيَا إلى الله ِِذّنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا [الأحزاب: الآية 45 - 46]. 

لقد حمل الله خكلقه 4 وأحسن قصويرة وكفل منه الشيرة والتريرة: فكان جماله عنوان 
والمجلس هيبةء والكون ضياءًء فهو أقرب النّاس إلى التفوس» وأحبّهم إلى الأرواح» وأجملهم وجهّاء 
وأبهاهم محيّاء وأزهرهم جبيناء وأنورهم طلعة» وأزينهم لياسّاء وأطيبهم عطرًاء وأحسنهم مبسمّاء 
وأعظمهم هيبة» وأسعدهم مجلساء وأكثرهم بركة وأجودهم يدا وأصدقهم قولاء وألينهم کل يقول 


تام © 


e عه‎ 


ميسنت بكي كفه أنتغي الغنا وم أَذْرٍ أن الود من كه يري 
فصرّث إِذَا صافحث شخصا أَصَابَهُ من الطّيب ما قذ أصبث من العطر 


وكان # أجل الئاس وقارًا فلا تراه إلا عفيف النظرة» كريم الجناب» يصد عن الرّيبة» 
ويتباعد عن العيبء» ويذبّ عن نفسه كل ما يّشين» ويدفع عن عرضه كل ما يُریب» يَندى جبيئه 
الطاهرء ويحمّر خذه الزّاهر عندما تُخدش القيم» وثنال الخرمات» ويُتعرّض للأعراض؛ فعن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: «كانَ رَسول الله 4# أَشَدَ حَيَاءَ مِنَ العذْرَاءِ في خذرها» [مُتفق 
عليه]. 
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وكانت على وجهه ‏ أنوار الرّسالة وأضواء التّبوة» وسمة القبول والجلال» والسؤدد 
والكمال» والعظمة والجمال» بسيط في عظمته» سهل في هيبته» من رآه أحبّه» ومن خالطه ألفه» ومن 
استمع إليه صدقه؛ لأئه جمع # محاسن الخَلقء ومكارم الخُلُقَء أسر بجماله قلب كل من عامله 
وجذب بِخُلّقه كلّ من داخله. 


كان رائق البشر كثير التّبسّم في وجوه الثاسء» كما أخبر عبدالله بن الحارث (رضي الله عنه) 
فقال؛ «ما رأيث أحدًا أكثْرَ تَبَسنُمَا من رسول الله كل» [رواه أحمد]. 

فإذا نظرت إلى وجهه الشتريف تل وجدت البشاشة والسّماحةء والبهاء والجمال» والوقار 
والهيبة» فهو أجمل من الشمس في ضتحاماء وأبهى من القمر إذا تلاهاء قد جمع ‏ بين الور 
والبهاء» والإشراق والصفاء» والجمال والتقاء» فعن جابر بن سمرة (رضي الله عنه) أنّ رجلا قال 
له: «وَجهَهُ # مل السسَيْفٍ؟ قال: لاء بَلْ كانَ مِثْلَ الس والْقَمَرِءِ وَكانَ مُمْتَدِيرَا» [رواه مسلم]. 


وعن كعب بن مالك (رضي الله عنه) قال: «كانَ رَسُول الله يڳ إذَا سر امنتتَارَ وَجْهُهُ كان 
وَجْهَهُ قِطعة قَمَرٍ» [مُتفق عليه]» قال الشاعر: 


وضياءٌ وجه لو تأمّله مرو صَادِي الجوانح لارتوَى من مَائِه 


ومن أجمل ما جاء في وصفه # قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله 
عنه):«كانَ رسول الله # أبيض اللونء مُشْرَبًا حُمْرَةء أذعج العينَيْنِء سَبْط الشعرِ(أي: ناعم لا 
جُعودة فيه)» كت اللحيّة» ذا وَفْرَةء دقيق الْمَنْرْبَة, كأنَّ عَنْقَهُ إبريق فضّة, من لَبّته إلى سُرّته شَغْر 
يجري كالقضيب. ليمن في بَطْنِه ولا صَّدْرِهِ شَعْرٌ غير شن الكقَيْنِ والقدَمَيْن؛ إذا مَشّى كأنّما 
يَنْحَطُ من صَبَبء وإذا مَشَى كأنَّما يَنْقَلعْ من صَخِْ إذا الْتَقَتَ الْتَقَتَ جَميعًاء كأنّ عَرَقَهُ الول 
وَلَرِيحُ عَرَقه أَطْيَبْ من ريح الْمسنك الأذْفْر» ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا الفاجر ولا اللئيم» ل أَرَ 
َبْلَهُ ولا بعدَهُ مِثْلَهُ» [رواه الترمذي]. 


وأمَا لباسه فكان يَحرصُ # أن يلبس ما يُزيّنه ويُجِمّله أمام الناس من غير إسراف ولا 
مخيلةء فلم يكن يتكلّف في اللّباس فوق طاقته؛ مثل لباس المُترفين» وأهل البذخ المُسرفين» ولم يقصد 
لباس أهل الزّهد المُظلم المُتصنّعين» ولا أهل التكلف من المُرائين» فجمع لباسه بين الجمال والجلالء 
والتّوسّط والاعتدال» والتّمام والكمال. 


ا 


فكان 25 يلبس الجميل الطيّب الساترء الذي يريح النفس» وينفع الجسم» ويُبهج العين» ويظهر 
نعمة الله عليه» كما غرف عنه في الأعياد والمناسبات؛ فعن البَرَاءَ (رضي الله عنه) قال: «كَانَ الَّبِيْ 
كه مَرْبُوحَاء وَقَد رَأَيْتُهُ في خُلَّةٍ حَمْرَاءَء مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْهُ» [متفق عليه]؛ فكان © يُسعد نفس 
من رآه» ويَسرٌ خاطر من نظر إليه. 

ومن جمال هيئته بيه أنه كان يرتدي العمامة البيضاء المعتدلة على رأسه» وهي من تيجان 
العرب» وكان يلبس نعلا من جلد سبي جميل مُنسّق. 

وحث ب أصحابه على التّجمّل والتزيّن في المظهر والمخبر؛ لأن الثفس تنجذب إلى الجمالء 
والعين يُبهجها الحُسن. 

وفرّق # بين الكبر والخيلاءء وبين خسن المظهر وجمال الهيئةء فقال 45:«لا يَدْخْلُ الْجَنَة 
مَنْ كَانَ في قَلْبِه مقا ذَرَةِ مڻ كبْرِ»» قال رَجْلَ: ٳِنَ الرَجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تبه حَمناء وَتَعْلَهُ 
حَسَنَة! قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ الْكبْرُ بَطَرْ الْحَقّ وَغْمْط التاس» [رواه مسلم]. 

فسبحان من بالبهاء كمّله. وبالحُسن جمُّله. وبالئبوّة فضتله ! قال حسان بن ثابت (رضي الله 


وأَحسنٌ منك لم تر قط عيني وَأَخْمَلُ منك 1 تلد النَسَاءُ 
خلقت مبراً من كلّ عيب كأنَكَ قد خلقت گما تشاءً 
وكان الأنقى ع في مخبره» والأحسنَ والأعظمَ في ان حسّن الله خَلْقَه وجمّل محياه» 
إليه» وأكرمهم عليهء وأفضلهم لديه. 
لقد أكمل الله المحاسنَ لرسوله # وأتمّ عليه نعمه» واختصّه بالعناية حتى صار الأسوة 
الحسنة في كل فضيلة» فمنه يُتعلم فنون المكارم» ومن برديه تنبع صنوف المناقب؛ لأنّ من لوازم 
القدوة أن يكون مثاليًا جامعًا لما تفرّق في الأخيار من سجايا حميدة. 


فكان عليه الصّلاة والسّلام ذاك الإنسان المُجتبى من ربه» المصطفى من خالقهء ليقود الاس 
إلى أحسن الأخلاق» وأنبل الأعمال» وأكرم المذاهب. 

جمّل الله مخبره عليه الصلاة والسلام› فكانت روحه طاهرة زكيّة» وقلبه سليمًا مُطمئتًاء 
وصدره مشروحًا عامرًا بذكر الله» فقد شرح الله صدره» وأذهب عنه كل غيظ وحسد وحقد وغلء 


عم حِلمُه وكرمُه وجوذه الحاضر والبادي» والقريب والبعيدء فنفسه أزكى نفس» وباله أشرح 
بالٍ» وضميره أطهر ضمير» وحق له أن يعون كذلك؛ لأثه المرشح لقيادة العالم» وإصلاح الكون» 
وتقويم البشريّة» قال تعالى: إوَداعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا1 [الأحزاب: الآية 46]. 


وقد أعلن ‏ للبشريّة أنه أتقى البريّة» والأتقى هو الأجمل في كل خلق وعملء فقال 2: «إنَّ 
أثقاكُمْ وَأَعْلَّمَكُمْ بالله أنَا»[رواه البخاري]» وكان يُشير ‏ إلى صدره ويقول: «التقوى هاهنا».[رواه 
مسلم]» أي أنّها في الصّدرء وهل يظنّ عاقل أنّ من قال له ربّه: أل تشْرَّخ لك صَذْرَكَ) [الشرح: 
الآية 1]» أن يبقى بعد هذا القول في ذلك الصّدر الشريف شيء من كدر أو كبرياء أو خيلاء أو انتقام 
أو ظلم أو عدوان؟! والله لا يكون ذلك أبدا؛ لأنّ الذي تولى الله شرح صدره. وتنقية روحه» وصفاء 
ضميره» لا يكون إلا الأجمل والأكمل والأجل بيه فهو الطّاهر الجميل الذي غسل قلبه بماء الحكمة 
فصار أبيض نقيًا مُطهرَاء أزال الله منه كل ما يُعكّر الصفاء» وكل ما يُفسد الجمال» من حقدٍ وحسدء 


وضتغناء وشحناء» وغل وغث» «فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن رَسول الله أتاهُ جبْريل 
عليه الستلام وهو يَلْعَبُ مع الغلمان» فَأخَدَهُ فَصَرَعَهُء فق عن قلبهء فامئتخرج القلْب, فامئتخرجَ 
منه عَلَقَةّ فقال: : هذا حَظّ الشنَيِطانٍ منك ثُمّ غَسَلَهُ في طَمئتِ من ذَهَب بماءِ رمرم ثم لأمه» ثم 


أعادَهُ في مَكانه» [رواه مسلم]. 

فأجمل قلب في العالم» هو القلب الذي مُلئ بالحكمة والإيمان» والصفاء والوفاء» والمحبة 
والرّحمة» والبرّ والبركةء والحنان والإحسان» والتي فاض بها ت على العالم أجمع. 

وممًا يدلك على جمال مخبره # هذه الأخلاق الششريفة الطاهرة الزّكية التي فاضت من 
المباركة التي أجمع عقلاء العالم أنها لم جمع في غيره عليه الصّلاة والسّلام. 


وإذا كان الله قد زكّاه بقوله سُبحانه: إِوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْق عَظيم) [القلم: الآية 4]» فمعنى ذلك أنّ 
روحه أجمل الأرواح» وأنّ قلبه أنقى القلوب» وهل الجمال الرّوحي إلا ما يحمله بأبي هو وأمّي في 


روحه؟! 
أليس من الجمال عفوه ت عن أعدائه وقد تآمروا على قتله والفتك به»ء وتفننوا في إيذائه؟! 


أليس من الجمال كرمه # الذي فاض على الئاس أجمعين» القريب والبعيد والصّديق 
والعدرٌ؟ 


أليس من الجمال عدله # الذي أقامه ميزانًا في الحياة؟! 
أليس من الجمال رحمته # التي عمّت حتّى وصلت إلى البهائم والعجماوات؟! 


إنّ الأخلاق والأفعال تدل على ما ينطوي عليه القلب» إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرا فشرء فقل لي 
بالله: ألبست هذه الصّفات الثُبيلة والمعاني الجميلة التي اجتمعت فيه ٤‏ يه أعظم برهان على جمال 
مخبره» ودليل ساطع أنّ روحه بَله أنقى من قطر السّماء» وأصفى من شعاع الثمس في الظهيرة؟! 


يا مَنْ أنارث بنور الله سيرثه قَطَّاب من طيب ذَاكَ القاغ والأكم 


قل من الب لو قَاضَّت سَمَاحَتُةُ عَلَى البريّة عَمَّ البشرٌ والشَيمُ 


كاك رك من غل ومن حَسدٍ فأنت أَطْهِرُ مَنْ سارت به قَدمُ 
نَفْسِي الفِدَاءُ لوج زائه أل من رحمة الله فيه المَجْدُ والشَّممُ 


ا جل عليه ندا فة الطير كلك أوله وآخره» لأنّ نبوّته بُنيت على الطّهر في المعنى 


الف الحداة و لوخي واا رة الطاهر. التطمر و لظت اط الى قال: 
و والحياه و والدليا وا2 خرةء وهو هز و الط د 1 
«الطَهُورٌ شَطْرٌُ الإيمان» [رواه مسلم]. 


لأنَ الإيمان اعتقاد في القلب» وطهارة في الظاهرء فصارت الطهارة كالغسل» والوضوء 
نصف الدين» وهو # الذي علمنا كيف نتوضأء وكيف نغتسل» وكيف نستبرئ من التجاسات» وكيف 
نتخلص من القاذورات» وكيف نبتعد عن القبائح» وكيف ننتهي عن الفواحش» وكيف نُزكّي أرواحناء 
وكيف تُطهّر أجسادناء وكيف قبل على الله طيّبين» متوضئين» طاهرينء مُطهرين. 


وإمام الطيبين والمُتطهّرين هو رسول رب العالمين وخاتم التّبيين بك قال تعالى: !إِنَّ اله 
يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) [البقرة: الآية 222]. 


وقال #: «مَن تَوَضَّأ فأحْسنَ الوْضوءَ خَرَجَتْ خَطاياهُ من جَسده» حتى تَخْرْجَ من تَحْتِ 
أظفاره» [رواه مسلم]. 


وقال #: «لا يَقْبَلُ الله صَّلاةً أحَدِكُمْ إذا أخْدَتَ حتى يَتَوَضَأم [مُتفق عليه]. 


وحرصه # على الطهارة وتقديس الوحي المُنرّل يؤيده قول الله تعالى: إن لَدْرْآن گريځ * 
في كتاب مَكْنُونِ * لآ يَمَمنّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: الآية 77 - 79]. 


وتَوَضنًاً عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فأفرَعٌ على يَدَيْه لان نم تقضنعضن وامنتلئز ثم 
عَسَلَ وجْهَهُ ثَلانَاه ثم عسل يَدَهُ اليُمنى إلى المَرفِق ثَلانَاه نم غَسَلَ يَدَهُ البْْرى إلى المَرْفِق ثَلانَاء ثم 
مَسَحَ بِرَأْسِهِء ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنى تَلانَاء ثُمّ اليُْرى ثَلانَاء ثْمّ قال: «رَأَيْتُ رَسول الله تَوَضَّأ نَخو 
وضوئي هذاء ثم قال: مَن تَوَضّأْ ؤَضوئي هذاء ثُمَ يُصَلِي رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدَتْ نَفْسَهُ فيهما بشيء؛ إلا 
غْفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْبه» [مُتفق عليه]. 

وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنّ الٽبي # قال:«ما منكم من أَحَدٍ يَتَوَضَّأْ فيْبْلعُ أو 
فيُسْبِعُ الوضُوء ثُمّ يقول: أَتنهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ مُحَمَّدَا عبثالله ورَسولة؛ إلا فُتتحث له أَبُوابُ 


الجَنَةَ النّمانِيَةَ يَدْخُلُ من أيّها شاء» [رواه مسلم]ء وزاد الترمذي: «اللّهِمّ اجعلني من التوّابين» 
واجعلني من المتطهّرين». 


وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «كانَ رَسول الله 4# إذا اغْتَسَلَ بدا بيّمينه» فصب 
عَلَيْها مِنَ الماء» فَغَسَلّهاء ثم صّبّ الماءَ على الأذى الذي به بيّمينهء وغْسَلَ عله بشمالهء حتى إذا 
فْرَعْ من ذلك صَّبّ على رَأسبه» [رواه مسلم]. 

وأمّا نظافته # فكان إمامَ البشريّة في التظافة والتقاء» ومُعلم الإنسانيّة في الرّقي والصفاءء 
فكان بأبي هو وأمي ب إذا ذهب إلى الخلاء يبعد في الصّحراءء وكان يستتر» وينصح أصحابه 
بذللك» ويعلمَهم طريقة إزالة النُجاسات» والتخلص من القاذورات» والاستنجاء والاستجمار» 
والوضوء والغسل وآداب ذلك» كما جاء عن أ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنّ الثبي #6 
قال:«عَشْرٌ مِنَ الفطرّة: قَصُ الشاربء وإغفاءً اللّحْيّة» والسواڭ» واسْتنشاقٌ الماءء وقصُ 
الأظفار» وعَمئلٌ البراجم, وتف الإبط وحَلَْقُ العانّة» وانْتقاصُ الماء. قال أحد رواة الحديث: 
ونَسِيتُ العاشرَة إلا أنْ تكُونَ المَضْمَضّة» [رواه مسلم]. 


فهذه العشر نظافة وطهارةء وكلّها مُسطرة في كُتب المُنّة بتفاصيل موثفة لأطيب الطيبينء 
وأطهر المُطهّرين. 

إنّ العلماء من بعده ‏ جعلوا أبوابًا للطهارة» والنظافة» والاستنجاء» والاستجمار» 
والوضوءء والغسل» والتطيّب» وجميعها قد سنّها وشرّعها 6 وعمل بهاء ودعا إليهاء وقد تفضّل الله 
على نبيّه # وعلى أمته بأن طهر لهم الأرض كما قال #: «وجُعلّث لي الأزضٌ مَمْجِدَا وطْهُورًا» 
[مُتفق عليه]. 


وكان يُحذْر # من كل ما يُخالف الطيب والطهرء وينهى عن التلبّس بالتجاسات» والؤرب من 
القاذورات؛ والتغوّط في طريق النّاس أو في ظلهم أو تحت الشنّجر المُثمرء كما قال #: «اتّقُوا 
اللّعانَيْنِ» قَالُوا: وما اللّعَانَانِ يا رسول الله؟ قَالَ: «الّذِي يَتَخَلّى في طريق النّاس أو في ظلَهمْ» 


إروا هسم . 


وكان ينهى # أن يكون الإنسان أشعث غير مُنظم ولا مُرتب ولا نظيف» فعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ 
الله إرضي الله عنهما)» قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ الله # فَرَأَى رَجُلا شعنًا قذ تَقَرَقَ شَغْرُء فَقَالَ: «أَمَا كَانَ 


يجڏ ها مَا يُسَكَنُ به شَغرَة», وَرَأَى رَجُلا آخَرَ وَعَلڀه ثِيَابٌ وَسِحَةٌ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هذا يَجِدْ مَاءَ 
يَعْسِلُ به تَوْبَهُ» [رواه أبو داود]» قال الشاعر: 


ا وَفْسَادٍ مُرْضِعَةٍ ودَاءٍ مغيلٍ 


ذا ََرت إلى رة وجه رقت كبرق الْعارضٍ الْمعهََلٍ 
وماذا يقول القائلون؟ وماذا يصف الواصفون؟ في أطيب التاس» وأطهرهمء وأجملهمء 
وأعطرهم» وأنقاهم» وأنظفهم؟! ماذا يقول المادحون فيمن اصطفه الله فجعله طيَبًّا مُطيَبًّاء حيًّا وميّنَا 
طيّب السيرة والسّريرة» جميل الات والمعنى؛ مُعطر الأنفاس والأغراس؟! أشهد أنّ كل ما سمعته 
من مدح لطيب أو عطر أو طهر أو مسك فإنما يُعدَ نفحة ممّا اختص الله به نبيّه الممُختار عليه الصّلاة 
والسلام. 


كان 4# طيّب الرّائحة» زكي الثتذاء عرفه كالجمان» وأنفاسه كالمسك» إذا مر من طريق 
غرف أنه مر منها بطيبه ورائحة مسکه» كما روى أبو يَعلَى والبزار بِسَنَدٍ صحيح عن انس (رضي 
الله عنه) قال: «كَانَ النبي # إذَا مَرّ في الطَّريق مِنْ طُرّق الْمَدِينَةِ ؤجد مِنْهُ رَانِحَة المسئكء قَالُوا: 
مَنَّ رَسسُولْ الله # في هذا الطّرِيق الْيَوْم». 

ولم تمس يده الشريفة يد أحد إلا وبقي آثار المسك في يد من صافحه به كما جاء في حديث 
وائلِ بن حُجْرٍ عند الطبرانِي والبيهقيء قال: «لقذ كُنْتُ أصافخ آلنَبِيَ ك أو يَمَمنُ جِلَدِي جِلْدَهُ 
اعرف في يدي بغ نَّيب رِيحًا من الْممنك»» وفِي حديثه عند أحمد قال: «أَتِي اللي # دلو 
ِن ماءِ فشترب مِنه؛ ثم مَحْ في اللوء ثم صب فِي البثرء أو شرب مِنَ الذلوء ثم مَجْ فِي البثرء فقا 
من مِثْل ريح المسنك». 
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مالك (رضي الله عنه) قال: «كانت للنَّبِيَ از يلق يتطيّبُ منها» [رواه أبو داود]. 


وكانَ عرف إذا رَشَحَ من جسّده الثثريف كاللؤلؤ فِي البياض والتقاء» وكان ريخ عرقه أطيبُ 
مِنَ المسك» فكانت أم سيم (رضي الله عنها) تَجِمعْهُ في قارورة وتجعلَهُ في طيبهاء كما [رواهُ مسل 


وعن جابر بن سمرة (رضي الله عنه) قال:«صَلَيْتُ مع رَسول الله 4# صَّلاةَ الأولى» ثم خَرَحَ 
إلى أهله وَخَرَجْتْ معة؛ فامنتقْبَلَهُ ولَدان» فَجَعَلَ يَمْسَحْ حَدّي أَحَدِهِمْ واحدًا واحداء قال: وَأَمَا أنا 


فْمَسَحَ خَدِيء قال: فَوَجَدتُ لِيَدِهِ بَرْدَاء أؤ رِيحًا كَأنْما أَخْرَجَها من جُؤْنَةِ عَطَارٍ» [رواه مسلم]. 


ومن ته تھ ال كا ا أهدي إليه» فعن أنس (رضي الله عنه) قال: «كان النبي 
# لا يرذ الطيت» [رواه البخاري]. 


أمَا فمُه # فهو الفمْ الثتريف النظيف الطاهر الطيب» فتجده # يتعاهده بالسّواك والمضمضة 
والاستنشاق حتى شبّهت أسنانه بالترد» وؤصفت بأنها اللؤلؤ والجُمان في شدة الصفاء والبياض 
والجمال» وكان لا يأكل الوم والبصل» ويقول ييه لأحد أصحابه: «إني أناجي من لا تناجي» [متفق 
عليه]. 


9. 


وكان بيه يحث الاس على المتواك والاهتمام برائحة الفم» فعن عَائْشَة (رضي الله عنها) أن 
رَسسُول الله # قَالَ:«المبوَاك مطهرة لقم مَرْضَاةٌ لِلرّبَ».[رَوَاهُ النْسَائِيَ]. 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ النبي مل قال: «لؤلا أن أشقّ على أمّتي أؤ على الناس 
لَأَمَرْتُهُمْ بالبّواك مع كَل صّلاة» [مُتفق عليه]. 

وعن أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: «إنّ النبيّ # كان إذا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأْ 
بالستواك». [رواه مسلم]. 

فلم ُوجد منه # قط رائحة غير طيّبة بل يصِف أصحابه وزوجاته من طيب تبه الكري» 


وكان # يستخدم الكافور وأنواع اليب في سائر شؤونه» وحثٌ على التظافة والتَطيّب فقال 
: «مَن اغَتََلَ يَومَ الْجُمُعَةء وتَطَهَرَ بما اسنتطاع من طهر ثُمّ ادَهَنَ أؤ مَسَ من طيبء تم راح فَلَمْ 
يُقَرََ بِيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَى ما كتب له ثُمَّ إذا خَرَجَ الإمامُ أَنْصّتء غَفِرَ له ما بِيْنَهُ وبِيْنَ الْجْمْعَة 
الأخرى» [رواه البخاري]. 


وفي [صحيح مسلم] عن ابن عمر (رضي الله عنهما)أن رسول الله # كان يتطيّب بالْألوَةٍ 

وهي أغلى أنواع الطّيب ويخلطها بالكافور فيزداد عَبِقُها وطيب رائحتهاء فصلى الله وسلم دائمًا وأبدًا 

على التبي الطاهر المُطهّرء والدّر الفاخرء والمسّراج المنيرء والبشير التذير» جميل الخصالء وبدر 
سبحان من جْمَعَ الحاسنَ كلها فيه فتمّ بماؤه وفخارةُ 


جُبلت على التشريف طينته فما نشأت على غير العلى أطوارة 


وصفّت خلائقه» وطُّّر صدرة فرگا وطاب أده ونجازة 
وإذا تكلل بالجمان جبينه عرقًا لأمر عُظْمت أسرازة 
فار يحه أركى وأطيب را من ريح مسك فضّه عطَازْهُ 


إذا قرأت سيرة الثبي # بحب وتعمّق ظهر لك ثلاث علامات بارزات واضحات شامخات: 


العلامة الأولى: الجلال في حياته ت وهو ما منحه الله له من عظمة»ء ومكانة مرموقةء 
وسؤددء وهيبة» فمع تواضعه # وبساطته وقُربه من الناس؛ يجدون له في القلوب من الإعزازء 
والإجلال» والهيبة» ما يفوق الوصف» فهو يدلف #ه على الجموع وفيهم الرّؤساءء والرّعماءء 
والأغنياء» وشيوخ القبائل؛ والشعراءء والخطباءء فيطرقون» وينصتونء ولا يتكلّم أحدء ولا يعترض 
أحد» بل شأنهم الاستماع له» والتَّلطّف معه؛ والإجلال لشخصه الكريم ل 


أمَا العلامة الثّانية: فهي الجمال» فتعال إلى كلّ جزئية من شخصيته بيه في ذاته ومعناه» فقد 
جِمّل الله خَلّقهه وجمّل خُلّقهه جمّل وجهه فكان أجمل من الشمس والقمرء وجمّل شعره» وأنفه» وفمه: 
وعينيه» وأذنيه» وجميع أعضائه» وظاهره وباطنه» حتى عُقدت فصول عند العلماء في التكلّم عن 
كل جزء من هذه التشخصية العظيمة المُباركة» وعقدوا بابًا في عطره ب وطيبه؛ فكان أحسن اليب 
وأزكى العطر. 

وعقدوا بابًا للباسه # فإذا به أجمل لباس» وأطهر لباس» وأوفق لباس مع بساطته. وعقدوا 
بابًا عن نعله # وأشيائه التي يستعملها. 


ثم يأتي الجمال في معناه # وأخلاقه الشريفةء جمالّه في كرمه؛ وفي تواضعه» وفي حلمه» 
وفي ر هده» وفي شجاعته» وفي عدله وفي رحمته» إلى آخر تلك القائمة» وقد عُقدت في ذلك 

وأمَّا العلامة الثالثة: فهي الكمالء وأعني بالكمال هنا الكمال البشري» فلم يُوجد على ظهر 
البسيطةء ولم يَطرق باب العالم» ولم يحصل في تاريخ البشريّة لشخص من الكمال الإنساني مثلما 
حصل له يل 

وتعال أنت بنفسك إلى أعظم قائدٍ عرفه الناس» وادرمن حياتهء ثم قارنها بحياة النبي بل في 
عالم القيادة؛ تجده # أرفع شأنّاء وأعظم ميزانًا. 

وتعال إلى أعدل العدول الذين حكموا الدّنيا واقرأ وادرس عدلّهم وسير تهم» ثم قارنها 
بسيرته # في العدل؛ تجدهم يتلاشون أمام هذه القمّة والهامة في شخصه الكريم #؛ لأنه نبيّ مؤيّد 
من عند الله. 

وتعال إلى الفصاحة واقرأ صفات القفصحاءء وسير اليُلغاء» ثم قارنها ببلاغته وفصاحته ل 
تجدها لا شيء مع هذا الفتح الرّباني الذي فتحه الله على نبيّه ب في عالم الكلمة البليغةء الفصيحة» 


الآسرة. 


واذهب إلى عالم التّواضعء وادرس حياة الأولياء والعبّاد والصالحين» ثم قارنها بتواضعه /لة 
ولينه ورفقه؛ تجد الفرق الشّاسع كما بين الترى والثريًا. 

إن هذا الكمال البشريّ هبة نورانيّة» ونبوّة ربّانية من عند اللهه ووحي يُوحى ليصوغ الله هذا 
الإنسان الطاهر المبارك صياغة خاصة؛ ليكون الأسوة لكل من اهتدى» والقدوة لكل من استقام» قال 
تعالى: إِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا) 
[الأحزاب: الآية 21]. 

ولقد مرت بي حقبة من الحِقّب كنت أقرأ سيرته به في الموسوعات العالمية» وفي الدراسات 
الشترقية والغربيّة» وماذا قال عنه الفلاسفة» والزّعماءء والأدباء» من كل القارات» وكلٌ الأجناس» 
والألوان» والأعراقء فإذا هي شهادة قاضية بليغة بأنّ له الذروة في كل كمال إنساني. 


فصلَّى الله على ذاك القدوة ما أزكاه! وسلّم الله على ذاك الوجه ما أبهاه! وبارك الله على ذاك 
الاو ةما اجيله واغلاه] له منحمة دخ عبدالله»رسول الل وخسيطقاه: حاف القن وإمام الفرسليةة 
وخير قدوة للعالمين. فإن لم نهنأ في هذه الدنيا برؤية نور وجهه» ولم نشرُف بسماع صوته» ولم 
نسعد بلمس يده؛ فإنّنا تشهد الله على حُبّه» وندعوه سبحانه أن يرزقنا جواره في الجنّة وقربه. 


فتح رسولنا © الأسماع بجميل الخطاب» وفتح النفوس بفيض الرّحمة»؛ وفتح البصائر بنور 
الحق» وفتح البيوت بضياء الثبوة» وفتح العالم بالعدل والستلام» وفتح بكلام الله قلوبًا هامدة» وأرواحًا 
خامدة» وعقولا جامدة» قال تعالى: !وَلَوْ أَنَّ فُزآناً سْيّرَتْ به الْجِبَالَ أؤ فُطْعَتْ به الأزضُ أؤ كُلْمَ به 
الْمَوْتَى) [الرعد: الآية 31]» أي لكان هذا القرآن. 


والذي نفسي بيده! إن تسييره للأجيال» أعظم من تسيير الجبال» وان تقطيعه للمعتقدات 
الجاهلية الوثنيّة» أعظم من تقطيع الأرضء وإنّ تكليمه للفوس» ومُخاطبته للأرواح» أعظم من تكليم 
الموتى. 

لقد جاء # فاتحًا بالتوحيدء فأبطل الشّرك» ودمغ الأصنام» وحطْم الأوثان» وأزال آثار 
الجاهليّة ونسف غبار الوثنيّة. 


وجاء فاتحًا بالعلم فغسل القلوب من أدران الجهل» ومن غبار الآخلف» ومن ركام الخرافة 
والتبعية والعبوديّة لغير الله. 

وجاء فاتحًا بالعدل فأنقذ الٽاس من عبادة بعضهم بعضًّاء ومن حُكم الطّاغوت» واستبداد 
الجبروت إلى حكم الله» وعدل الإسلام» وميزان الحق: إإِنّ الله يَأَمْرْ بالْعَذلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتاءِ ذي 
الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَخشَاءٍ وَالْمُنگر وَالَبَمْي يَعْظَكُمْ لَعَلْكُمْ تَدَكّرُونَ [النحل: الآية 90]. 

وأتى فاتحًا بالحُرّية ونادى بهاء وحكّمها بين البشرء فأعتق الرّقابء وأنقذ الأرواح» ونصر 
المُستضعفين والمساكين والمُعذبين في الأرض» وأوى الأيتام والمشردين واللاجئين» وأطعم 


الجائعين» وفك الأسرىء ونشر الرّحمة في العالم كافة: إوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) 
[الأنبياء: الآية 107]. 


وأتى فاتحًا بالمساواة» فكل الاس أمامه سواسية» القرشي» والحبشيء والرّوميء والفارسي»ء 
والأمازيغي» والتركيء والكرديء كلهم كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجميء ولا أبيض 
على أسود إلا بالتقوى: إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله اناكم [الحجرات: الآية 13]. 


وأتى فاتحًا بالطهر فكل دينه طهارة»: طهارة للضتميرء وطهارة للنّفسء وطهارة للأعضاءء 
وطهارة للمخبر والمظهرء وطهارة للبيت والطّريق» وطهارة للرّمان والمكان» قال تعالى: إإِنَ الله 
يُحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ! [البقرة: الآية 222]. وقال #: «الطهُورٌُ شَطرٌ الإيمان» [رواه 
مسلم]. 

ولك أن ثقارن بين فتوحاته # وفتوحات أتباعه من بعده» وبين فتوحات مشاهير وزعماء 
الاحتلال في العالم» كجنكيز خان» وهولاكوء. وتُبّع؛ ونابليون» وهتلر النازي» وبختنصر› 
وحمورابي» وغيرهم الكثير ممن دخلوا البلدان فأهلكوا الحرث والنّسل. 

وانظر لفتوحاته 85 كيف حملت وحدانية اللّه» وعدالة الأحكام؛ وخسن الشمائل» وكرم 
الأخلاق» والرّحمة بالئّاس» وجمال المُثل الغلياء والمساواة بين الجميع!؟ فكل الأوطان التي دخلها 
المُستعمرون دخلوها مُحتلين» ثم خرجوا منها ولم يستطيعوا صبغ تلك الثنعوب بصبغاتهم الينية أو 
الأخلاقيّة. 

لقد دخل المستعمرون عبر التاريخ دول إفريقية وآسيوية بجيوش جرّارة واحتلوا بلدانا 
وحكموا شعوبّاء فغيّروا أخلاقهم وآدابهم إلى الأسوأ في الغالب. 


ودخل المسلمون كثيرًا من البلدان كإندونيسيا وماليزيا وغيرها تجّارًا بلا جيوش ولا طائرات 
ولا دبابات فاعتنق أهلها الإسلام بواسطة التُجّار لصلاحهم وعدلهم وخسن تعاملهم. 

فكلّما دخل المسلمون بلدا تركوا فيه معالم حضارتهم» وأنوار رسالتهم» ومكارم أخلاقهم» 
ببركة دعوة ابي س 


فكل فتح فتحه المسلمون أو سوف يفتحونه إلى يوم التين سواء في العقول أو البلدان هو من 
بركات وفتوحات الفاتح الأوّل» رسول الله # الذي بدأ الرّحلة» وقاد القافلة» وأعلن الانطلاقة 
الكبرىء» فمنذ بعثته ونحن نعيش فرحة الفتح الكبرىء يقول الشاعر: 
فَنْح فح أَبْوَابُ السّمَاءِ لَه وبر الأَرْض في انوبا القُشُبِ 
لذبي مغتصم بالله مُنتقم و 
إن كان بَيْنَ صُرُوفٍ الذَهْرِ من رجحم مَؤْصُولَةٍ أ ذمَام غير مُنْقَضِبٍ 
فبَيْنَ مك اللاني نُصِرْتَ با وَين آم بَذرٍ قرب السب 


لقد زرث دولا كثيرة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكاء فوجدت ملايين المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم قد ملؤوا الدنيا تسبيحّاء وتحميداء وتكبيرّاء وتهليلاء وتلاوةٌء فأقول في نفسي: يا 
الله! مَن أقنع هؤلاء الملايين بهذا الدين العظيم؟! 


وانظر إلى الدول الإسلامية في آسيا وإفريقيا وأهلها يعتنقون الإسلام منذ أكثر من ألف عام 
لم يُرغموا على هذا الدّين» ولم يُحمل في وجههم سلاح» ولم يُهددوا بقتل أو إبادة» وإِنّما هو اقتناع 
بهذا الفتح العظيم» فتجد الشيوخ والأطفال والعجائز يلفظون اسم «محمدٍ » بحنان» ورقة» وب 
ودموع» من الذي جعل أطفال مُسلمي اليابان وشيوخ نيجرياء وعجائز باكستان» وشباب إثيوبيا 
يذرفون الدموع السّخيّة إذا كر رسول الهُدى #! أي حب هذا؟! أي ولاء؟! أي حنين؟! أي أثر؟! 
أي صلة ربّانية؟! أي قربة إلهية؟! أي فتح أعظم من هذا الفتح؟! أن تسكن في القلوب» وأن تحلّ في 
الأرواح» وأن تبقى سيرتك عطرة في الأجيال قرنًا بعد قرن» وتبقى أخلاقك ماثلة للعيان أبد الدهر. 

إن الذي فتح مشارق الذنيا ومغاربها مات ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعًا من شعير ت 
وهذا دليل على أن فتحه بيه وفتح أتباعه للبلاد لم يكن استعمارًا عسكريًا أو طمعًا دنيويًاء بل كان 
فتحًا ربانيًا حيث العلم التافع» والعمل الصتالح» والأخلاق الحسنة» والستلوك الجميل» والحكم القائم 
على العدل. 


وقاص (رضي الله عنه) إلى رستم» فقال له رستم: «ما الذي جاء بكم ؟. فقال ربعي: «إنْ الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» 
[ذكره ابن كثير في البداية والنهاية]. 

لقد كانت الرّحمة والرّفق ملازمة لفتوحاته ته فقد صح عنه أنه قال: «يا أيها الناسء إِنْما 
أنا رَحْمَةٌ مُهْدَاة» [رواه الحاكم]. 

وبيّن الله مقصد رسالته فقال تعالى: إوَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ؟ [الأنبياء: الآية 
107 ]. 


ولقد كان # يُوصي قادة جيوشه فيقول: «اغَرُوا وَلَا تَغْلُواء وَلَا تَغْدرُواء وَلَا تَمْتلُواء وَلَا 
تقثلُوا وليدا» [رواه مسلم]. 

فلم تكن حروبه وفتوحاته # للإتلاف أو الإفساد في الأرض أو إزهاق الأنفس وإسالة 
الذماء» بل كانت حروبًا مقصود منها البناء» وحفظ النوع البشري» وإحلال العدل مکان الظلمء 
والزحمة معان الجور»› والسّلام معان الحرب؛ لأنّه كك جاء لإصلاح الحياة» وعمارة الأرض» 
وتأليف قلوب الناسء وبناء مجتمع كريم متراحم متآخ» ولهذا كان يعمل بمدلول كتاب الله حيث يقول 
سبحاته: إِوَقَاتِلُوا في سبيل الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ1 [البقرة: الآية 
190]. 

ولهذا حذّر الله من منهج الظلوم الفاجر في حروبه» فقال تعالى: إوَإِذَا تَوَلَى سَعَى في 
الأرْضٍ لِيْفْسِدَ فيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنََمْلَ وال لا يُحِبُ الْقَسَادَ) [البقرة: الآية 205]. 
خيبر قال له: «اذْعْهُمْ إلى الإمثلام» فوالله أن يَهْدِيَ الله بك رَجُلا واحدّاء خَيْر لك من أنْ يَكونَ لك 
حمر النْعم» [متفق عليه]. 


وفي حديث آخر: «أنه قيل للنبي #: هذا وحشي قاتل حمزة» فقال: « دَعُوَهُ فلإسلامُ رَجُل 
واحد أحب إلي من قتل ألف كافر» [ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح]. 

إنّ هداية النفوس وإنقاذها من عذاب الله وإخراجها من الظّلمات إلى الور من أعظم مقاصد 
إلى يوم القيامة. 


لم يدخل معتديًاء ولم يسع إلى ثأرٍ أو حربء بل فتح كل أبواب السّلام والأمان للجميع فقال 
: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سفْيَانَ فهو آمِنْ» وَمَنْ أَلْقَى السبّلاح فهو آمِنْء وَمَنْ أَعْلَقَ بَابِهُ فهو آمنُ» 
[رواه مسلم]. 

ولمّا دخل ب مكة فاتحًا مُنتصرّاء ولاح له الحرم» نكس رأسه ودمعت عيناه» فما أعظم تلك 
الأحظة! وما أجلّها!ٍ لحظة النصر الذي رجت له الأرض رجّاء وفتّحت له السّماء» ووقف التاريخ 
يسجلهاء والدهر يشهد عليهاء والملائكة تُشيعه» والمؤمنون يحفون به. 


ومع ذلك کله لم یدخل ‏ سقاگاء ولا ا ولا سفاكاء ولا منتقمّاء بل دخل فاتحًا حليمًا 
رحله) تواضعًا للواحد الأحد. 

ودمعت عيناه» وهو يُشاهد مكة التي أبعد عنهاء وأخرج منها طريدًا شريدًا وحيدًا قبل عشر 
سنوات يوم وقف يودع مكة عند حمراء الأسد ويلتفت إليهاء ودموعه تسيل على خديه. 

وكذلك الكعبة التي 3 تمنى أن يطوف د بها ويُصلّي فيهاء وكان محرومًا من دخولها عشر 
سنوات» ومع ذلك ينصره الله» وتتهاوى أمامه الأصنام» ويقترب # ليدخلها فيكبّر ويُهآل ويحمد ربّه 


الذي أنجز له وعد يقول عبدالله بن مُعَفّل: (رضي الله عنه) رایت رَسول الله كله يوم فُنْح مَك 


على ناقته» وهو يَقْرَأ مُورَة الفح يُرَجَعُ. وقال: لَوْلا أن يَجْتَمِعَ النَامُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كما رَجَّع» 
[متفق عليه]. 


وكانت قريش قد ملأت المسجد تنتظر؛ ماذا يصنع بها الب ؟! فوقف فيهم» وكان مما قاله 
يل - كما روي عنه-: ««لا إلة إلا الله وَحده. صدَقَ وَعدَه. وتَصرَ عبده» وهرَمَ الأحزاب وحده» ألا إن 


كل مَأَثْرَةٍ تعد وثذعى. ودم ومالٍ تحت قَدَمَيَ هَائَيْنِ غير سدانة البَيْتِء وسقاية الحاج» يا معشر 
قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة وتعظمها بالآباءء الاس من آدم» وآدم من تراب»» ثم 
تلا: ايها الَّامن إِنَا خَلَفَْاكُمْ مِنْ ذكرٍ وَأَنْتَى وَجَعلْنَاهُْ شُغوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله 
أنْقَاكُمْ إِنَّ الله عليغ بيز [الحجرات: الآية 13]. ثم قال: «يا مَعشرَ قريشء ما تَرَوْنَ أنّي فاعلٌ 
بكم؟!» قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن أخ كريم» قال: «لا تَثْرِيب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذهبوا فأنتم الطّلقاء». 


فأسقط ثبل دماء الجاهلية وثاراتهاء ولم ينتقم من أعداء الماضيء بل أعلن السّلام والعفو العام 
والتراحم» فحيّته القلوب» وكان يومًا بهيجًا لا ينساه الزمان» وهو يُطلق هذه الكلمة الجميلة الأخَاذة 
الآسرة في وجه الدهرء ويقول لخصومه الذين قاتلوه» وسبّوه» وخاصموه» وآذوه: «اذهبوا فأنتم 
الطّلقاء»!. 


فهل مر عبر التاريخ فاتح دخل مُنتصرًا على أعدائه الذين تفننوا في إيذائه» والوقيعة به 
ومُحاربته وحصاره وطرده ثم يعفو عنهم» ويُسامحهم, ويُكرمهم, ويمسح ماضيهم بكلمة العفو 
والغفران إلا محمد رسول الله ؟! 


وفي فتح النبئ # لمكة صور مُشرَّفة لها دلالتهاء منها أمره # لبلال الحبشي (رضي الله 
عنه) ذي البشرة السوداء أن يؤدّن على الكعبة» وهي وحدها تحمل رسائل الإخاء البشري» وكرامة 
الإنسان» وحقوق المُستضعفين» وإنقاذ البائسين والمحرومين» وخير تطبيق عملي لقول الباري 
سبحانه: إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُِ: [الحجرات: الآية 13]. 


فيصعد بلال إلى الكعبة» ويصدح من فوقها بالأذان لينصت الدهرء ويقف التاريخ شاهدًا على 
هذا الفتح العظيم» والعدالة البيضاء» والرّرحمة الوارفة» وتدؤوي في أرجاء مكة كلمة الحق» وكلمة 
التوحيد» والكلمة الخالدة أبد الدهر: (لا إله إلا الله محمد رسول الله #خ). 


وانتصر الحق وزهق الباطل؛ وأذعن أهل مكة لرسول الهدى # واجتمعوا للبيعةء وجلس 
رسول الله ب على الصتفاء وقدم الناس رجالا ونساءً يُبايعونه على السّمع والطاعة بكل حب وسلا 
وسماحة ووئام: 


ويكاد القلب من فرط الجوى وليب الشوق تقبيل القْرَى 


وكأنّ الرَمل أضحى جوهرًا والحصى أصبح مسكا أذفرًا 


لقد شهد برحمة وعدل فتوحاته # أساطين الشّرق والغرب حتى غير المسلمين منهم» يقول 
الفيلسوف الفرنسي (جوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب): «كان مُحمد يُقابل ضروب الأذى 
والتّعذيب بالصّبر وسعة الصّدرء عامل محمد قريشًا الذين ظلُوا أعداءً له عشرين سنة بلطف وحلمء 
وأنقذهم من ثورة أصحابه بمشقة» مكتفيًا بمسح صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام» وكانت ثلاث 
مئة وستين صنمًا التي أمر بكبها على وجوهها وظهورهاء وبجعل الكعبة معبدًا إسلاميّاء وما انفك 
هذا المعبد يكون بيت الإسلام» وإذا ما قيست قيمة الرّجال بجليل أعمالهم كان محمّد من أعظم من 
عرفهم التاريخ. إِنَّ العام كل لم يَشَهذ فاخا أَرْحَمَ مِنَ الْعَرَب»؛ يَعْنِي: أَرْحَمَ مِنَ المُسْلِمِينَ أثبَاع النَبِيَ 

ويكفي عن كل الثتهادات شهادة الباري جل في غلاه: إإِنَا قَتَحْنَا ك فَنْكًا مُبيناً؟ [الفتح :الآية 
1]. 

لقد فتحنا لك يا محمد فتحًا بِيّنَا طاهرًا مُباركاء فتحنا لك القلوب فغرست بها الإيمان» وفتحنا 
لك الضتمائر فبنيت فيها الفضيلةء وفتحنا لك الصتدور فرفعت فيها الحقٌء وفتحنا لك البلدان فنشرت 
بها الهدى» وفتحنا لك كنز المعرفة وديوان العلم ومستودع التوفيق» وفتحنا بدعوتك القلوب العُلف. 
والعيون العمي» والآذان الصّمء وأسمعنا رسالتك الثقلين. 


فتحنا لك فتدفق العلم النافع من لسانك» وفاض الهُدى المُبارك من قلبك» وسح الجود من 


وفتحنا لك فحزت الغنائم وقسّمتهاء وجمعت الأرزاق ووزعتهاء وحصلت على الأموال 
وأنفقةت 1 

وفتحنا لك باب العلم وأنت الأميٌ الذي لم يقرأ ولم يكتب» فصار العلماء ينهلون من بحار 
علمك. 

وفتحنا لك أبواب الخير فوصلت القريب وأعطيت البعيد» وأشبعت الجائع وكسوت العاري» 
وواسيت المسكين» وأغنيت الفقيرء بفضلنا ورزقنا وكرمنا. 


وفتحنا لك القلاع والمُدن والُرى» فهيمن دينك» وارتفعت رايتك» وانتصرت دولتك فأنت 
مفتوح عليك في كل خير وبرّء وإحسان ونصر وتوفيق. 
صرت بالرّعب شهرًا قبل موقعةٍ كأ حَصْمَك قبل الحرب في صمم 
إذا رأوا بارقا في اجو أذهلهم طَنُوك بين بنود الجيش والحشم 
بك استفقتا على صبح َل بلال في َعم يُشفي من لقم 


عليك مني سلامُ الله ما همَلَتْ ذُموعٌ خلقك عند البيتٍ في الحرم 


ؤلدت همّته معه # يوم ؤلدء فمنذ طفولته ونفسه مهاجرة إلى التجاح ومعالي الأمورء 
ومكارم الأخلاق» لا يرضى بالدّون ولا يهوى الستفاسفء بل هو السبّاق والمقدام المتفرّد. 


وتميّز ب قبل النّبوة بسمات الزيادة والتفّق والنجاح ما جعل قريشًا يُسمونه الصّادق الأمين» 
ويرضون حكمه ويعودون إليه في أمورهم» فلمًا من الله عليه بالبعثة تاقت نفسه إلى الوسيلة» وهي 
أعلى درجة في الجنّة» فسأل الله إياهاء وعلّمنا أن نسألها له من ربّه» وبلغ سدرة المنتهى» وحاز 
الكمال البشرئ المُطلق؛ والفضيلة الإنسانيّة. 

أركان التجاح أربعة: أولها: أن يكون الله راضيًا عنك» وثانيها: أن تكون مطمئثنًا لعملك» 
وثالثها: أن تقدّم نفعًا للناس وأثرًا طيبًا يبقى بعدك» أمّا رابعها: فأن يكون من حولك راضين عنك 
فتكون علاقاتك صالحة مع من يتعامل معك. 

وقد اجتمعت كلها في رسولنا ‏ بأعلى درجاتهاء وأبهى صورهاء وأجمل خُللهاء فهو أعظم 
الناس منزلة عند الله» وأحب الخليقة إلى مولاه» وهو المُطمئنٌ لرسالته. الواثق من مبدئه» وهو الذي 
نجح في تقديم أعظم نفع للبشرية» ولا نعلم أحدًا في الذنيا على من التاريخ سواءً من رأوه 
وصاحبوه» أو الذين جاؤوا من بعده وما رأوه» إلا وكانوا شاهدين له بالتجاح والتَفرّد والتميّز. 

أمَا نجاحه عليه الصّلاة والسّلام فإنَ هذا هو المتوقع والمنتظر أن يكون» وقد كان والحمد لله؛ 


لأن من أرسله الله» وأيّده بالوحي» وعصمه بالنبوّة» لن يكون إلا ناجحّاء بل في أعلى مقامات التّجاح. 


في همة عصفث كالدّهر واتقدث كم دك من وثنٍ منها ومن صنم 


وأشرق الكون من أنوار طلعته ومن أي عاش في الذّنيا أصمّ عمي 


ناداك ريُّلكَ والأكوان منصتة (كما أمرت بوحي الله فاستقم) 
حق الزّمَانُ أعاد الله دورته من أجله جال الفخر والعظّم 


لقد نجح # في دعوته إلى التوحيد في مكة حيث وقف وكنّف جهده على كلمة واحدة فقط: 
«لا إله إلا الله»» وأعادها وأبداها ثلاثة عشر عامّاء ليلا ونهارّاء وسرًا وجهارّاء يُكرّر على الكبير 
والصّغيرء والفرد والجماعة» «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 


في قلوب كثير من أصحابه الذين صاروا خُماة للرّسالة» وخُرَّاسًا للعقيدة. 


ونجح # يوم انتقل إلى المدينة؛ لأنها مأرز الإسلام» ودار النصرة؛ وملاذ المؤمنين» فكان 
هذا الاختيار من أنجح القرارات» وأصوب الآراء. 


ونجح # في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء فكان يؤاخي بينهم حتى صاروا على قلب 
رجل واحد؛ إخاءً» ولأحمة ونُصرةً ومحبة» وألفة» قال تعالى: إوَألّف بَيْنَ لوبهم لو مَا في الأزض 
جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ قلُوبِهمْ وَلكِنَّ الله أف بيهم إنَهُ عَزِيرٌ حكيم) [الأنفال: الآية 63]. 

ونجح © لما بنى مسجده بالمدينة المنورة» وهو أَوَّل مشروع معماري قام به» فصار هذا 
المسجد مُنطلفًا للصّلاة» وإقامة المواعظ والدّروس والفتاوى» وعقد التدوات» واستقبال الوفودء 
وتعليم الجاهل» ومداواة المريضء وإلقاء الخطب والأشعار في نصرة الدّعوة» واستضافة الفقراء 
والمساكين» وتجهيز الجيوشء إلى غير ذلك من المهام التي قام بها هذا المسجد المُبارك» ففاقت 
بركته كل جامعات الذنيا ومدارس العالم إلى يوم الذين. 


ونجح # بكتابة عهود إخاءٍ بينه وبين اليهودء فكسر شوكتهم فحقبة من الرّمن» وهأ 
ونجح # في التعامل مع المنافقين» فعفا وأعرض عنهم» ولم يقم بعقابهم؛ لثلا تثور ثائرة 
أتباعهم» بل صفح» وسگن» وأخذهم على ظواهر هم» ليحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه» وليقرر 


أن التعامل مع الناس يكون حسب ظواهرهم والله يتولى سرائرهم. 


ونجح # في أؤّل معركة خاضها ضد المشركين؛ لأنها كانت الفاصلة في تاريخ دعوته ك 

غزوة بدر الكبرى المجيدة» التى نصره الله فيهاء وتوالت بعدها الفتوحات والانتصاراتء فد 
و هئ روه پدر ي لصر يهاء ولو و ر 
قامت قائمة الذين» وأذل الله المشركين» وكسر راية الكافرين» وأعرٌ المؤمنين. 


ونجح # وهو يُرسل الرّسائل إلى الملوك؛ ليقيم الحُجّة عليهم ويدعوهم» فمن استجاب نجا 
ومن معه» ومن أعرض فقد قامت عليه الحُجّة» وبرّأ # الذمةء وأوصل له الرّسالة. 


ونجح # وهو يُولَي الأمراء على الولايات والسراياء فيختار الأقوى على الأتقى» إذا كان 
الضلعيف فضعفه على المسلمين وتقواه لنفسه. 


ونجح # وهو يوجّه التخصصات لأصحابه» ويورّع الوظائف عليهم بفتح ربّاني» وبفهم 
نبوي» فأبو بكر الصّديق للخلافة بعده» إشارة وتلميحّاء وعمر بن الخطاب فاروق عبقري للمواقف 
الفاصلة» وعثمان للحياء والجودء وعلي للقضاء والشتجاعة» ومعاذ بن جبل للفتوى في الحلال 
والحرام: وزيد بن ثابت عالم الأمة في الفرائضء وأبي بن كعب سيّد القرّاء في تلاوة كتاب الله 
وضبطه» وابن عباس في فهم القرآن ومعرفة التأويل والفقه في الدّين» وحسّان شاعر الدعوة» وبطل 
القافية» والمنافح بالحرف عن الملّة» وثابت بن قيس بن شَمّاس للخطابة ودحض شبهات أهل الباطل 
بالأسان الفصيح» وخالد بن الوليد سيف الله المسلول؛ لكسر لواء الباطل» وسحق بيارق الخيانة 
والغدر» وقس على ذلك كافة المشارب والتوجهات والاستعدادات من الصحب الكريم: إقذ عَلِمَ كَل 
ناس مَشْرَبَهُمْ) [البقرة: الآية 60]. 

ونجح # في التعامل مع المرأة؛ زوجّاء وأبّاء ومُعلَمَاه ومُربيّاء وقدوةٌ» فأخرج منهنَ 
العالمات المؤمنات الصادقاتء القانتات المُربيات» وأعطى كل واحدة منهن حقها وقدرهاء سواء كن 
من بناته أو زوجاته أو المُسلمات جميعا. 

ونجح # في عالم الطّفولة» فوضع آدابًا وأخلاقًا للأطفال» ووجههم بنفسه ب واقترب منهب 
وداعبهم» ومازحهم» واحتضنهم» وألقى لهم كلمات مباركات؛ بقيت معالم في حياتهم لا ينسونها. 


ونجح # في عالم المال» فأخذه من الحلال» وأنفقه في الحلال» وقسّمه بالعدل والخوف من 
ذي الجلال» باتزان وحكمة ونظام عجيب» وأتى الوحي بقسمة الصّدقات على ثمانية أصناف: إإِنَّمَا 
الصّدَقاث لِلْقْكَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَِ قلُوبْهُمْ وَفِي الرَقاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ الله 
وَابْنِ السّبِيلٍ فَريضّة مِنَ الله الله عَلِيمَ حَكيخ) [التوبة: الآية 60]. 


فجعل كل قسم في مكانه» وكل حق في موضعه»ء وقد صيْف في ذلك المصتفات؛ ككتاب 
الخراج لأبي يوسف» وكتاب الأموال لأبي عبيدء وكل من كتب في المئنة عقد أبوابًا لهذاء وذكر هديه 
ونجاحه في المال العام من حيث الزّكاة والصّدقة والغنيمة والهدية وتوزيعها على مستحقيها بعدلٍ 
وإنصافب وأمانة» كلها يضعها # في مواضعهاء فسبحان من أعطاه هذا الفتح التّبوي» والهداية 
الرّبانيةه في كل معلم من معالم الحياة» حتى صار # آية للسائلين» ومعينًا للمستفيدين» وإمامًا 


للعابدين» وأسوة للناجحين إلى يوم الذين. 


والمسكنة» فصبرء وتحمّل» وواصل» واستمر. 


ونجح # أيضًا في الانتصار على فتن الدّنيا وزينتها عندما فتحت له» وهطلت عليه الغنائم» 
وجمعت له الأموال» من الغزوات والفتوحات» والانتصارات» فكان الأمين على مال الأمة» مثل 
أمانته على رسالتهاء وكان يوزع الغنائم أمام الاس من إبلهاء وبقرهاء وغنمهاء ودراهمهاء وذهبهاء 
وفضتهاء وجميع متاعهاء ثم يعود إلى بيته خالي الوفاضء طاهر اليد وهو يقول: «أغطُوني رِدَائِيء 
فلو كان لي عَدَدُ هذه العضاه تعماًء لَقَسَمْته بَيْنَكُم ثْمَّ لا تجذوني بَخِيلاً وَلا كذَاباً ولا جَبَانا» [رواه 
البخاري]. 


ونجح # في إقامة الذولة» فهو قائدها ومؤسسها وبانيهاء حيث إنها ضربت في عهده إلى 
أطراف الجزيرة العربيّةء ثم واصلت بعده إلى أن اقتحمت جيوشها مستعمرات الباطل» وثكنات 
الوثنيّة» شرقًا وغربّاء وشمالا وجنوبّاء إلى أن أتى خلفاء بعده» فوصلوا إلى السّند شرقاء بل إلى 
الصّين» وواصلوا غربًا إلى نهر الرّاينء وتعمقوا في شمال آسياء وفي أدغال أفريقياء فإذا الدّنيا كلها 
ترتج بالأذان» والسّجدات الخاشعة في كل مكانء وأجواء البلدان تعطّرت بالقرآن» وإذا الجبال منائر 
رفع فيها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وإذا السّاحات والباحات مجالس علم وفقه» ووعظ 


ودعوة. 


ونجح يله في التعامل مع أصناف البشرء مؤمنهم وكافرهم» مُخلصهم ومنافقهم» وتعامل # 
مع الثنيخ الكبيرء والطفل الصّغيرء والشناب الواعدء والرّجل والمرأة» والرّئيس والمرؤوسء والغنيّ 
والفقير» والعالم والجاهل» وتعامل مع أصناف المخالفين» من الكفار المشركين» والمُنافقين 
المندسين» وأهل الكتاب» والأعراب المتذبذبين» والبغاة المحاربين» والفجرة العاصين. 


ونجح # في وسائل التأديب والتربية» والتعزير والحدّء فهذا بالصّلة والتأليف» وهذا بالستر 
والإعراض» وهذا بالرّجر والتهديد» وآخر بالهجر والتأنيب» وغيره بإقامة الحدّ كلها بوحي مُقدَسء 
وبنبوّة معصومة على حسب ما قذره الله وقضاه جل في غلاه. 


ومن نجاحه #: حسن إدارته لبيته» ورعايته لأسرته» فزوجاته كل واحدة منهنْ تروي قصة 
حياتها مع النبي # بكل حب وشوق» وبكل لهفة وحنان. كل زوجة من زوجاته تشعر بما يُكنه لها 
من الحبٌ والاعتناء؛ لتمام عدله وبزه» وشفقته»› ولطفه» ورفقه كك 


فكان ناجحًا # في حياته الخاصة» فلا تجد زوجة أو بننًا أو عمًا أو عمة أو قرييًا أو صاحبًا 
أو خادمًا أو خازنًا أو رفيقًا إلا وقد ملكه بالحبّ» وجذبه بالمودة» وسكن قلبه بأنوار النْبِوّة وعَمّر 
روحه بإشراق وأشواق الرّسالة» فكلهم مُحبّون» وكلهم مُغرمون» وكلهم من أجله فدائيون» وكلهم في 
سبيل دعوته متفانون. 


بل إنّي أطالغ في سير كثير من الصتحابة كيف يتحول الواحد منهم في يوم أو جلسة أو لحظة 
من عدو مُبغضٍ يتربّص بالتبي # الذوائرء ويريد الغرّة ليقتله» ويريد الفرصة ليفتك به ثم ما هو إلا 
أن يجلس بين يديه بك ويرى وجهه الوضنّاء الزّاهر الباهرء ويسمع كلامه المُبارك» فينقلب مُسلمًاء 
ل موا و ترد لمكا كم روس بين مدي التي 189 ريصب حدق ادع ونرد كلما 
يملك لإرضاء هذا النْبِيَ الكريم» فتكون أجمل أيامه الأيام التي عاشها مع النْبيَ 
التفقة التي دفعها لصرة دينه » وأجمل خطواته هي الخطوات التي مشاها في سبيل الله مع نبي الله 


EE‏ وأبرك نفقاته 


وس 


ومن نجاحه # ما تركه من أثر طيب مُبارك في قلوب أصحابه» فكلّهم رضوا عنه 


وجميعهم حصلوا على الغنائم الطيبة منه هك إِمّا بعلم خاص» أو دعوة مباركة» أو زيارة ميمونة» أو 
هدية كريمة» أو حركة جميلة؛ كأن يشبّك أصابعه بأصابعه» أو يضرب على صدره» أو يمسك 


بكتفه» أو يرقيه, أو يخصّه بطعام؛ أو بشراب» أو بلباس» أو يعيّنه في منصب» أو إمارة أو قيادة 
والتفوق إلا هذا؟! 

ونجح # في إدارة الوقت» وتوجيه الأمَّةء وتنظيم الجيش» وحفظ الأموال: 

فأمّا إدارته # للوقت: فقد أدار بيه الوقت إدارة حكيمة عظيمةء وقام بكل أعماله وواجباته 
بترتيب وانسيابية» وأعطى نفسه حقهاء والأمة حقهاء وأهله حقهم» وضيفه حقه. وأدى رسالته 
الذعوية والتربوية» ووزع الواجبات على الأوقات فلم يترك حقلا من حقول الخير إلا أعطاه وقتاء 
فصارت حياته كلها حديقة خصبة مُثمرة بأشجار الفضائل والمحاسن. 

بل تجد في تقسيمه ب لوقته العدل والإنصاف فلم يُنقص حقّ حمّاء فللصّلاة وقتء ولتلاوة 
القرآن وقت» وللأسرة وقت» وللزيارة وقت» إلى غير تلك الأعمال الجليلة في حياته بل يؤدي كل 
عمل في وقته بكل هدوء وخب ونشاط وإقبال» بتناسق عجيب بحيث لا تشعر في حياته # بحالة 
طوارئ أو ارتباك أو عجلة أو اضطراب. 


ولم يسبق في تاريخ الأمّة أتها عرفت مثل هذا التظام» وانظر إلى عمل اليوم والليلة في 
حياته ب والتي ألفت فيها مصتفات كما ألّف فيها الحافظ النسائي: (عمل اليوم والليلة) والحافظ ابن 


السسّني والتّووي وغيرهم» فكان وقته مُنظَّمًا مُرتبًاء فهو قدوة الناجحين» إلى يوم الدين. 
ونجح # في توجيهه الأمة في كل شأن من شؤون الحياة» وفي كل حقل من حقول الڌين 
بل کا في مرت الكل روفي نهاية الحمال: والجلال: 


وأمَّا تنظيمه # للجيش: فنجح في إدارة الجيش وتنظيمه» من حيث القيادة وترتيب السّراياء 
والمقدمة والمؤخرة» والميمنة والميسرة» والقلب والجناحين» وبعث البعوث» وإرسال سرايا 
الاستكشاف» وبث العيون» وعفد مجلس المشاورة» ونظام الألوية والمعاهدة» وأنظمة الغنائم 
والتعامل مع الأسرى» والمبارزة وباب شهداء المعركة؛ إلى غير ذلك من حسن الإدارة للجيش 
اا 


للرسول ,َلك فقد أقام ب علاقة الود والتفاهم والتعارف مع الرّجال والنّساءء والكبار والصّغارء وأهل 
الحاضرة وأهل البادية وأغنياء الثاس وفقرائهم» وأقويائهم» وضعفائهم» فأنزل كلّ إنسان منزلته. 


وأقام نظام العلاقات في حياته # بترتيب ربّاني» فتجد علاقته ألا بالخلفاء الرّاشدين 
الأربعة» ثم علاقته بعد ذلك ببقية العشرة المبشرين بالجئة» ثم بأهل بدر ولهم مرتبة خاصة» ثم بأهل 
بيعة الرّضوانء ثم للمهاجرين منزلة» وللأنصار منزلةء ولأمهات المؤمنين مرتبة» ولأهل البيت 
فضيلةء ثم للمسلمين أحكام» ولأهل الذمة أحكام» وللبغاة المحاربين نصوص بيّنة ظاهرة؛ وللخوارج 
آيات وأحاديث» وللمعاهدين سنن وقضاياء كل هذا بترتيب إلهي» ووحي ربّاني لا يحصل إلا لنبي 
مُرسل من عند الله. 

وقد شهد بنجاحه # أولياؤه وأتباعه وحتى أعداؤه» وقل أن يحدث هذا في التاريخ. 

وكفى بالله جل في علاه شاهدا لنبيّه ومُصطفاهء بالتجاح في تعليمه وتزكيته وتربيته» وهو 
أصدق القائلين سُبحانه: إِلَقَدْ مَنَّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولاً مِنْ ايهم يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه 
وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ في ضّلآلٍ مُبينٍ) [آل عمران: الآية 164]. 


فقد زكّى الله منهجه فقال تعالى: (ِوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُمنْتقيمي) [الشورى: الآية 52]. 
وزكّى خُلقه فقال تعالى: إوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيم) [القلم: الآية 4]. 

وزكى لسانه فقال تعالى: إوَمَا يَنْطِقُ عن الْهَوَى) [النجم: الآية 3]. 

وزكّى سمعه فقال تعالى: إِوَيَفُولُونَ هُوَ أُذْنْ فل أَدْنُ حَيْرٍ لم [التوبة: الآية 61]. 

وزكّى بصره فقال تعالى: إمَا راع الَبَصّرُ وَمَا طّغَى) [النجم: الآية 17]. 

وزكّى كتابه فقال تعالى: إإِنَّ هَدَا الْْرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمْ) [الإسراء: الآية 9]. 


وزكّى شريعته وتبليغه للدين فقال تعالى: ٠الْيَوْمَ‏ أَكْملْ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتي 
وَرَضِيتْ لَكُمْ الإمئلآم ديناً) [المائدة: الآية 3]. 


وزكّى أمّته فقال تعالى: ١كُنْتُمْ‏ خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَتْ لِلئّاس) [آل عمران: الآية 110]. 


وأقرأ أحيانًا سيرة الصّحابي وقد خرج من الوثنيّة» وقضى كثيرًا من سنواته في مراتع 
الجاهليّةه وفي مرابض الخرافة» وفي معاهد الشركيات» وفي مغاني الكفر بالله» بين الأصنام 
والأوثان والفواحش والمُنكرات» فما هو إلا أن يجلس بين يدي معلم الخير ب ويقول: «أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أنّ محمدًا رسول الله»» فيهتزٌ وجدانه»ء وتتناثر كل ذرّة من ذرات الجاهلية» وغبار 
الشترك من جسمه» فيخرج طاهرًا مطهرّاء زاكيًا مرضيّاء فينقلب جنديًا صادقاء وطالبًا أميدًاء وتلميذا 
نجيبًا لرسول الهدى عليه الصّلاة والسّلام» فيصبح عمره مع النْبي # بين سجدة خاشعة» وتسبيحة 
صادقةء ونفقة متقبّلة» وقول صادق» وسريرةٍ طاهرة» وإيمانِ عميق» وعقيدة صافيةء لما أدركه من 
بركة الرّسالة» وما شمله من يمن النبوّة» وفيض الحكمة» التي تلقّاها من سيّد المرسلين وخاتم النْبيِين 
ك 

ومن أعظم أدلة نجاحه # أنه نجح في ترك جيل فريدٍ تولّى تربيتهم بنفسه منذ فجر العوة 
ومنذ أن قال: «يا أيّها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» إلى أن مات # غرس في أصحابه 
الإيمان العميق» والتضحية المُتناهية» والصّدق الرّاسخ, واليقين التّابت» فبقوا بعده جبالا شمّاء في 
وجه أعاصير الشتّبهات» وأطوادًا منيعة أمام عواصف المحن والفتن» فما ارتدّواء وما وهنواء وما 


ضعفواء وما استكانواء بل واصلوا مسيرة الدعوة ومسيرة نشر الرّسالة» ومسيرة العطاء» والبذل» 
والتضحية» حتى اتسعت دولة الإسلام» وطوت القارات الست» وامتطت البحار والقفار› ودوی 


تكبير جيوشها في فجاج الأرضء وأجواء المتماء. 


فهل بعد هذا التفرّد من تفرّد؟! وهل بعد هذا التجاح من نجاح؟! اللّهم شرّفنا بخدمة دعوته. 
واستعلمنا في نشر ستته» واتخذنا جنودًا لأصرة رسالته: 


المحد فألك والتوفيق وَالظّفر تسمو ودونك هذي الشمس والقمز 
لك الوسيلة من دون الورى وكذا شفاعة الخلق في يوم له خطرٌ 
كل التجاحات في الذّنيا إذا وُزنت بمجدك الضّخم لا علمٌ ولا خبر 


والفائزون ولو عَادوا بأوسمة فتاجك الوحي والآيات والسّوز 


ان ج ب اها 
هل ETE‏ ال 


الإحسان هو غاية الإتقان» ونهاية الإيقان» وأعلى درجات العبوديّة» وأرفع مقامات الطاعة 
وهو دليل على التّبل» والاعتراف بالفضل» وليس في البشر أحد ملأ الإحسان حياته» وحركاتهء 
وسكناته كرسول الله کل 


لقد أحسن # في تضرّعه لمولاه فقرّبه واجتباه» وأحسن إلى القلوب فأسرها بحْبّه» وأحسن 
إلى التفوس فكسبها بالشوق إليه» وأحسن إلى الأرواح فملأها مودة واتباعًا. 


أحسن للجميع بلا حد» وبذل للكل بلا ترددء أحسن لمن آذاه» وتفضئل على من منعه» ووصل 
من قطعه» يُساء إليه فيُحسنء يُسبٌ فيكظم» ينال من عرضه فيصفح» يفيض بالمعروف على من 
يستحق ومن لا يستحق» أحسن الله إليه فأحسن 8 عبادته» وأحسن إلى عباده تنفيدًا لإرشاد القرآن 
العظيم: إِوَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ) [القصص: الآية 77]. 

فقد أحسن الله منهجه» وأتم عليه نعمته» وأكمل له الدّين» وعصمه من كل ذنب» ونقاه من كل 
عیب» فكل حسن جميل هو حظه ونصيبه؛ لأن إحسانه إحسان نبوّة» وعلم نافع» وعمل صالح» ومنّة 
ثابتة» وخُلق كريم» ونهج قويم. 

فأحسن ‏ بكل أوجه الإحسان؛ أحسن ببسمته الرّائقة الآسرة و اخسن يخلقة اللطيفه وحلمه 
الشريف» وكرمه المُنيف. 


وأحسن بماله وما منحه الله من عطاياء وأحسن بعفوه وصفحه؛ وأحسن بتربيته وتزكيته 


للقلوب. 


فكل أبواب الإحسان قد جمعها وكمّلها وألهمها للأمَةء فقال #: «إنَّ الله كَتَب الإِحْسَانَ على 
كل شيءٍ» [رواه مسلم]. 

وقد تتبّعت مسألة الإحسان في حياته # فوجدته ما ترك أحدًا من الاس إلا وقد أعطاه من 
الإحسان ما يملا قلبه سرورّاء وروحه حبورّاء وضميره نورًا. 

أحسن كل عبادته لربّه» فكان يعبد الله كانه يراه رأي العينء يقيئّاء وخُبّاء وولاية» وقُرباء 
وعلمًاء ومعرفةء يؤدي العبادة كاملة مُكمّلة في أوقاتها بأركانهاء ومُستحباتهاء وواجباتهاء ومننهاء 
خالصة لله» ويقول: «الإخسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» [مُتفق عليه]. 

وتقول أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في «الصّحيحين»: «إِنْ التبي # صلّى في 
اللّيل أربع رَكعاتِ» فلا تسأن عن حُسِنِهِنَ وطولهنٌ». 

يُصلي فكأنه واقف بين يدي الله عر وجل» يسجد فكأنَ روحه تطوف حول عرش الرّحمن. 

يُرافقه ا الإحسان على أكمل وجه» في كل طاعة وعبادة» من صلاة وصوم» وحج» 
وزكاة» وتلاوة» وذکر› وصدقة ويقول - بأبي هو وأمي-: ردلا يَدْخُلُ أَحَدُ الجَنَّةَ إل ری مَفْعَدَهُ من 
النَّارٍ لو أساءء لِيَرْدادَ شكرَاء ولا يَدْخْلُ النَّارَ أَحَدَ إِلّا أري مَفْعَدَهُ منَ الجَنّة لو أحسَنء لِيَكونَ عليه 
حَسْرَة» [رواه البخاري]. 

فكان # الأعلى درجةء والأرفع كعبًا في خسن العبادة» وكيف لا؟ وهو من علّمنا عبادة الله 
وخشيته» والإنابة إليه. 

وأحسن # في أعماله ومُعاملاته» لأن الله يقول: إِلِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [الملك: الآية 
2 


فأحستنا عملا هو رسولتا ك وهو من دلتا على أحسن الأعمال» والأقوالء والأحوال. 


وحثّنا على إتقان العمل والإحسان فيه فقال تَل: «إنَّ الله تعالى يُحِبُ مَنَّ العامل إذا عَمِلَ أن 


يُخسن» [رواه الطبراني]. 


وكان 2 ۾ إذا اقترض شيئًا قضى بأفضل منه» فكان لِرَجْلِ على رَسولِ الله عله ار 
فأغلظ القول لرسول الله 04 هم به أصْحَابُهء ققال: «دَعُودُ فإنّ لِصَاحِب الحَقّ مَقَالَاه وقال: اشْتَرُو 
له سنّاء فأغطوها إِيَّاهُ فقالوا: إِنَا لا تجذ سنا إلا سنا هي أفْضَلْ من سِنّهء قال: فاشتروهاء 


فأغطوها إِيَاهُ فإنَ من خَيْرِكُمْ أَحْسنَ كُمْ قَضاءً» [مُتفق عليه]. 

وأحسن # في أقواله طاعة لقول الحكيم الخبير سُبحانه: إوَقُولُوا لاس حمئناً) [البقرة: الآية 
3+ فكانت كلماته أحسن الكلمات» وعباراته أطيب العبارات» تصغي لها القلوب فتمتلئ راحة 
وطمأنينة» وتقع في النفوس فتغشاها بهجة وسكينة» ويحث أمّته ب على الخير من الأعمال» والطيّب 
الحسن من الأقوال؛ فيقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر؛ فَلْيَكْلَ خَيْرَا أو لِيَصْمْتْ» [مُتفق 
عليه]. 


وأحسن # إلى كل من نعم بقربه» وشرف بصحبته؛ من أهله وأصحابه وعشيرته وأتباعه 
إلى يوم الدّين» فكان أعظم ناصح دلّهم على طريق الهداية» وأعظم مُرشد جتبهم سبيل الغواية 
وأعظم هادٍ أخذ بأيديهم إلى الفوز العظيم» ونجّاهم من الخطر الجسيم» وبسببه يدخلون جنات التُعيم؛ 
في جوار ربّ كريم» وهذا غاية الإحسان لا إحسان فوقه أبدا. 

أحسن إليهم ببره ورحمته»ء وأحسن إليهم بعطفه ورفقه» وأحسن إليهم بأجمل الأعمال؛» وأرقٌ 
الكلمات» وألطف اللمساتء وأبرك الدعوات» وحتّهم على مكافأة كل مُحسن ولو بالدّعاءء فقال: «مَنْ 
صَنَع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكافئوة, فَإِنْ لَمْ تجڏوا مَا ثكافئوتة قاذغوا لَه حَتَى تَرَوَا أَنَكُمْ قذ كافَأثموة» 
[رواه أبو داود]. 

وعن عمرو بن أخطب الأنصاري قال: «استسقى رسول الله ك فأتيثه بإناءٍ فيه مائ 
وفيه شعرةٌ فْرَفَعتُهاء تح ناوّلته. فقال: الهم جَمَلُه, إرواه أحمد]. 

فكان 4# خير من امتثل قول الباري سبحانه: (هَلْ جَرَاءْ الإِحْسَانٍ إلا الإخْسَانُ) [الرحمن: 
الآية 60]. 

ومن حُبه ‏ للإحسان سمّى - كما ورد - أبناء علي وفاطمة (رضي الله عنهم) جميعا؛ 
39 حَسنَاء وخ حُسينَاء وم مُحسنًا)» فالإحسان طريقته. وا لحُسن نهجه وسيرته و 


وقد أتى بدين كله حُمْنُ في القول» كما قال تعالى: إوَمَنْ أَخْسَن قلا مِمَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُنْلِمِينَ [فصلت: الآية 33]. 

وخسن في الاستماع» كما قال تعالى: إلَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ أخسّتة أُولَنِكَ الَّذِينَ 
هَدَاهُمُْ الله وَأولَئِكَ هُمْ أولو الألباب) [الزمر: الآية 18]. 

وكان يقول #: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقا» [مُتفق عليه]. 
ضلالاء فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَمْتَفَرَقِينَء فالَفكُم الله بي؟ وَعَالَةَ فَأَغْتَاكُمُ الله بي؟ آلا تَرْضَوْنَ أنْ يَدْهَبَ 
النَّاسسُ بالشّاءٍ والبَعيرء وَتَدْهَبُونَ برسول الله إلى رِحَالِكُْ؟ لَوْلَا الهجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الألْصَارء 
ولو سَلَك اناس وَادِيًا وَشِعْبَاه َسلَعْتُ واي الأنصّارٍ وشِغبّها» [مُتفق عليه]. 

ومن عظيم إحسانه # لأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين ما أفاض عليهم من بركات الوحي 
المُقدّسء ومن فتوحات الرّسالة المُحمديةء المُباركةء المُطهّرة» فجذب بذلك قلوبهم وملك نفوسهم: 
كما قال الشاعر: 

أحسِن إلى التاس تستعبذ فُلوبَهُمْ فطالّما استعبدَ الإنسانَ إحسانٌ 


أحسِن إذا كان إمكانٌ ومُقدِرةٌ فلنْ يَدومَ عَلَى الإحسانٍ إمكانُ 


فإذا كان رسولنا ب هو سيد المُحسنين إليناء وإمام المُتفضّلين عليناء فهو أحقّ التاس أن 
تنجذب إليه قلوبناء وتشتاق لرؤيته عيوثناء وتتلقف لصحبته أرواحتًا. 


وفاض إحسانه 4# على غير المُسلمين؛ فقدّم لهم الدّعوة الطيّبة» والمُعاملة العادلة» والمُجادلة 
الخ واف اة 


وعندما هاجر # إلى المدينة ضرب أجمل الأمثال في خسن التعامل مع أهل الكتاب من 
اليهودء فدعاهم إلى وثيقة التعايش السّلمي المشتركء والدّفاع عن المدينة» وضمن لهم حقوقهم كاملةء 
ودعاهم بالتي هي أحسنء وكان معهم بين البرّ والإحسان والحزم وإنفاذ أمر الله مُمتتَلا قول الباري: 
[لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ ل يُقَاتلوكُم في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَّ 


لله يُحبُ الْمُشيطِينَ) [الممتحنة: الآية 8]» وقوله تعالى: وَل تُجَادُِوا اهل الكتاب إلا بالّتِي هي 
خسن إلا الِينَ ظَلمُوا مِنْهُْ) [العنكبوت: الآية 46]. 


ولمّا قدم وفد نجران من النصارى إليه © فأكرمهم» وحيّا مقدمهم» وأنزلهم أحسن منزل» 
وبيّن لهم الحُجّة والذليل والبرهان. 

ومن إحسانه # إلى أهل الكتاب أنه لم يُصادر أموال من وفى بعهده من اليهود» ولم يعتد 
وكان يشتري # وأصحابه من اليهود ويبايعونهم بكل عدل وإحسان رُغم سيطرة المسلمين الكاملة 
على المدينة؛ لأنه 4# بُعث بالعدل والإحسانء قال تعالى: إن الله يَأَمْرُ بالْعذل وَالإِحْسَانِ) [النحل: 
الآية 90]. 

ومن أعظم صور إحسانه # إحسانه للكافر الذي مات مُشركًا وكان له يد عند التّبي فكافأه #6 
وأحسن إليه حتى بعد موته» وهو المطعم بن عدي فإنّه أجار النبي ته حين عاد من الطائف وأدخله 
مكة» فلمًا وقعت غزوة بدر وأسر المسلمون من المشركين سبعين» وأشار بعض الصحابة بقتلهم 
فقال #: «لو كان المُطعِمُ بن عَدِيَ حَيّاء نْمَ كَلَمَنِي في هَوْلَاءِء لَتَرَكْتُهُمْ له» [رواه البخاري]. 

ثم أطلقهم عليه الصّلاة والسّلام وعفا عنهم» فانظر إلى حفظه للجميل وإحسانه # لمن أسدى 
إليه معروفا ولو كان مُشركًا. 

وأحسن ت إلى الوالدين» وجاء بشريعة البرّ والإحسان التي قرنت حق الوالدين بحق الله 
قال تعالى: ١وَقَضَى‏ رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسّاناً) [الإسراء: الآية 23]. 

فكان يدعو # إلى الإحسان للوالدين» وطاعتهما في غير معصية لله» والدُعاء لهماء وإكرام 
صديقهماء وأوجب برهما وشكرهما؛ لأنّ الله قرن حقّ عبادته وتوحيده وشكره» بحقّ الوالدين» فقال 
تعالى: أن اتْكُر لي وَلوَالدبك) [لقمان: الآية 14]» وقال تعالى: فل تَعَالَوَا أل مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ 
عَلَيِكُمْ ألا تشر كوا به شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسّاناً) [الأنعام: الآية 151]. 

وقدم # الإحسان إلى الوالدين على الجهادء فلما سأله رجل يريد أن يُجاهدء قال له: «هل من 
وَالِدَيْكَ أَحَدْ حَئْ؟ قال: نَعَمْء بل كلَاهْمَاء قال: فَتَبْتغي الأخْرَ منَ الله؟ قال: نَعَمْء قال: قازجغ إلى 


وَالدَيْكَ فأحخسِنْ صَخبَتَهم» [رواه مسلم» والبخاري بمعناه]. 


«الصّلاةُ لوقتهاء قال: قُلث: تُمَّ أيّ؟, قال: بر الوالِدَيْنِء قال: قُلت: كُمّ أيّ؟: قال: الجهادُ في سَبيل 
الله» [مُتفق عليه]. 


وجعل # الأ في المحل الأوّل من البرّ والإحسان» فقد جاء رجل يسأله عن أحقّ الاس 
بحسن صحبته؛ فقال #: « أُمّكَ قال الرجل: ثم مَنْ؟ قال: ثم آمك قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم مك قال: ثم 
مَنْ؟ قال: ثْمَّ أَبُوكَ» [متفق عليه]. 
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حتى لو كانت الأ مُشركة فإنه # أمر ببرّها وصلتها والإحسان إليهاء فعن أسماء بنت أبي 
بكر (رضي الله عنها) أنها جاءت إلى رسول الله تستفتيه في أنْ تصل أمّها وهي مُشركة:» فأجابها: 
«نعم» صلي أمَك» [مُتفق عليه]. 


فأيّ إحسان فوق هذا الإحسان؟! وأي بر يفوق هذا البرّ؟! حتى في مُخالفة الأمَّ لابنتها في 
المُعتقد يُوصي # ببرّهاء وصلتهاء وإكرامهاء والإحسان إليهاء امتثالا لقول الباري سبحانه: 
(وَصَاحِبْهُمَا في الذَنْيَا مَعْرُوفَا) [لقمان: الآية 15]. 


ومنح بيه إحسانه للفقراء والمساكين والأيتام عملا بقول الله عر وجل في مُحكم التنزيل: 
إوَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً وَبذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينِ4؛ [النساء: الآية 36]» وقوله تعالى: !فَأَمَا 
اليتِيمَ فلآ تفْهَرْ * وَأمًا السّائَِ قلا تَنْهَرْ [الضحى: الآية 9- 10]. 


فكان # من ألطف الئاس بهمء فقد أحسن إلى أبناء جعفر بن أبي طالب بعد وفاة أبيهمء 
وأحسن إلى أيتام كانوا في حجره» وأتى بشرع مُنرّل كله إحسان للفقراء والأيتام والمساكين إلى يوم 
الذين» وسنّ لهم سننًا ثابتة وحقوقًا مُحددة حفلت بها عشرات الأحاديث الثبويّة التي تحت على 
حفظ أموالهم» وصيانة حقوقهم» والعطف عليهم» والمسح على رؤوسهم» ومد يد العون لهم» ومنها 
قوله : «السّاعي على الأرْمَلّة والمسنكين» كالْمُجاهد في ستبيل الله أو القائم اللَيْلَ الصّائم النّهان» 
[مُتفق عليه]. 


ولا يوجد قانون عالمي أو نظام أرضي فرض للفقراء والمساكين حقًا معلومًا لكن في الدّين 
الذي بُعث به كَل قال تعالى: إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاءٍ وَاأْمَسَاكينِ) [التوبة: الآية 60]. 


بل آنه ك جعل الإحسان إلى الأينام علاجا ودواة يذب قسرة القلب: فما جاده رجل يشنكو 
قَسْوَة قَلْبِهِ قال لَه #: «إن أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبْكَ فَأَطعم الممنكين, وَامْسَح رَأْس الْيَتِيم» [رواه أحمد]. 

وممًا رل عليه # في كتاب الله العظيم بالوصاية بالمسكينء واليتيم» والأسيرء قوله تعالى: 
(وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّهِ ممنكيناً وَيَتِيمَا وَأَسِيرَا) [الإنسان: الآية 8]. 

وأحسن #ه إلى الجار كما أمره ربّه: إوَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِب بِالْجَنب) 
[النساء: الآية 36]. 

وفي الصتحيحين يقول #: «ما زالَ جِبْريل يُوصِينِي بالجار, حتّى ظَنَنْتْ أنه سَيوَرَنْهُ» [مُتفق 
عليه]. 


وقال #: «مّن كان يُؤْمِنْ بالله واليَوم الآخر فَلْيْكرِمْ جَارَه» [مُتفق عليه]. 

أي: يُكرم جاره بالإحسان إليه» ومواساته في مصائبه» وعيادته في مرضه»ء ومشاركته 
أفراحه»ء وستر عوراته» واحترام خصوصياته» والتبسّم في وجهه. وتحمّل ما يصدر منه» وتقديم 
العون له. 

وحذر # من يُسيء إلى جاره فقال: «لا يَدْخْلُ الجَنّة مَن لا يَأَمَنْ جارُهُ بَوَائِقَهُ» [رواه 
مسلم]. 

وكان يُوصي # أبا ذر (رضي الله عنه) ويقول له: «يا أبا ذَرَ إذا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فأگثز ماءَهاء 
وتعاهد جيراتكَ» [رواه مسلم]. 

وأوصى # النساء بالإحسان إلى جاراتهنّ فقال: «يا نساء المسلمات» لا تَحْقرَنَ جارةٌ 
لجارتها ولو فسن شاة» [مُتفق عليه]. 


أي لا تحتقر شيئًا من هدية جارتها ولو كانت بسيطة أو قليلة نفع. 


وسألت أمَ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) رسول الله 4# فقالت: «إنٌّ لي جَارَيْنِء فَإِلَى 
أيَهما أَهْدِي؟ قال: إلى أقربهما منك بَابَا» [رواه البخاري]. 


بل إنه ‏ جعل الإحسان إلى الجارء وشهادة الجار في جاره هي الميزان والمقياس لدرجة 
إحسان الفرد أو إساءته» ففي حديث رواه الإمام أحمد أنّ رجلا قال لرسول الله : «كيف لي أن 
أعلمَ إذا أحسنث وإذا أسأث؟ فقال النبى : إذا سمعت جيراتك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنت»ء 
وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت». 

ومن أجل صور إحسانه ‏ إحساثه إلى كل من أساء إليه بقول أو بفعل» عملا بقول اللطيف 
الخبير: ولا تَسْتَوي الْحَسَتَةُ وَلآ المَيّتةُ اذقغ بِالَّتِي هي أَحْسَنٌ فِإِذَا الَّذِي بيتك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ أنه وَلِْ 
حَمِيمٌ1 [فصلت: الآية 34]. 


فكان 4# يُقابل بإحسانه كل إساءةء يقابل الجافي القاسي باللين والرّفق» والعبوس المُتجهّم 
بالبسمة والبشاشة» والقاطع بالبرٌ والصلة» والذين سبّوه وشتموه أحسن إليهم فصاروا أصحابه 
المُقربين» والذين أخرجوه من وطنه أحسن إليهم فولاهم الولايات» وصاروا أمراءه على الأقاليم 
والذين قابلوه بالقطيعة والحرمان قابلهم بالبرّء وتألّفهم بالإحسان» فصاروا كُتّابه وأنصاره حتى 
توفاهم الله. 

وأحسن # إلى البشريّة جمعاء فدعا إلى الإخاء الإنساني» والتكافل الاجتماعي» وحفظ التّوع 
البشريء ومُحاربة الغنصريّة والعصبيّة الجاهليّة» وتحريم سفك الدّماء» وإزهاق الأرواح» وسلب 
الحقوق» وأكل الأموال بالباطل؛ وانتهاك الأعراض» وسنّ قواعد للعالم في مسألة التّعايش الستلميء 
والتعارف الإنساني؛ والٽسامح بين بني آدم عملا ربّه: (يَاأَيُهَا الئاس إِنّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَى 
وككاخ اتكرذا ولي اعازار) رن أكواكر جنك ري اناكم إن للقي كو . [الحجرلكل انيه 
13 

ومن إحسانه بل إلى التفس البشريّة أيَا كانت هذه النفس؛ مسلمة أو غير مسلمة» ما جاء عنه 
في «الصّحيحين»: أنّه مَرَتْ به جِتَارَةٌ فقام فقيل له: «إِنَّهَا جِتَارَةٌ يَهُودِيْ فقال: أليسَثْ 
نَفْسا؟!», إِنّها إنسانيته الكريمة التي تفيض إحسانًا وبرّا على العالم» وجعل # للشنيخ الكبير إحسانًا 


تَعَالَى: إِكْرَامَ ذي الشيبة» [رواه أبو داود]. 
عائشة أمَ المؤمنين (رضي الله عنها) : «جاءَثِي امْرَأَةٌ معها ابئان شَالَنِي فلم تجذ عندِي غير ثَمْرَةٍ 
واحدة فأَخَْطيْتُهَا فَفَسَمَتْهَا بين ابِتَتَيْهَاء ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَثْ فَدَخَلَ التب ا فده فَقَالَ» من ايلي من 
اتات بشيءٍء فأخسن إِلَيْهِنَ كنّ له سِثرًا مِنَ الثّاِ» [مُتفق عليه]. 

وأحسن به إلى الطبيعة فجعل للطريق حقاء وأمر بإماطة الأذى عنه بل جعل ذلك شعبة من 
تعب الإيمان» وقال: «لَقَدْ رَأَْتُ رَجُلا يَتقلْبْ في الجنّة في شَجَرَة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطّرِيق كَانَتْ 
تُوْذِي الثاسن» [رواه مسلم]. 

وجعل لموارد الماء قواعدء منها قوله ه: لا يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ». 
فقي لأبي هريرة: «كيف يَفْعَلُ؟ قال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوْلَا». [رواه مسلم]. 


وقال ##: «لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الماء الذائم - الذي لا يَجْرِي -» نُمَّ يَعْنَسِلُ فيه» [مُتفق عليه]. 

وحث ييه على المحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه كما قال تعالى: ولا تُنْرِفُوا إِنَهُ لآ 
يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ؟ [الأعراف: الآية 31]. 

وكذلك جعل للمنافع العامة حدودًا من الخرمة ليستفيد منها جميع الّاس» ونهى عن إتلاف 
المحترمات» وإفساد المرافق العامّة» وإهلاك الحرث والتُسل. 

وأرسى يله قاعدة عامّة في البرّ والإحسان إلى الطير والحيوان» بل لكل ذي كبد رطبةء فقال: 
«في كَل كَبدٍ رَطْبَةِ أَخْرٌّ» [مُتفق عليه]. 

حتى في «الهوّة والكلب»» فأخبر أنه دخلت امرأة النار في هرّة» ودخل رجل الجنة في 
كلب. 

ويقول #: «ما من ملم يَغْرِسن غَرْساء أو يَزْرَعْ زَرْعَاء فَيَكلُ منه طَيْرْ أؤ إِنْسَانٌ أو 
بَهِيمَةً؛ إلا كان له به صَدَقَةُ» [َمُتفق عليه]. 


ويقول #: «مَن قتل عصفورًا عبَنًا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب! إِنَّ فلانًا قتلني 
عبَنًا ولم يقثلني منفعة» إرواه ابن حبان]. 

وحث بل على الإحسان إلى الحيوان بإطعامه والاهتمام به» وعدم تكليفه ما يفوق طاقتهء 
حتى عند ذبحه أمر بالإحسان إليه وإراحته فقال: «إِذًا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَبْحَ» وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ 
وَليرح ذبيحتة» إرواه مسلم]. 

وعن أبي الزّبير قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عبدالله» سيل عن رُكُوب الهَذيء فَقالَ: سَمِعْتُ النبي 
# يقول: «ارْكَبْهَا بالمعروفء إذا ألجت إِلَيْهَا حتّى تجد ظَهرًا «أي: مركبًا». [رواه مسلم]. 

فلته هذا الدّين من دين ما أجمله! ومن شريعة ما أتمّها! ومن رسول ما أبرّه وأحسنه! بإيجاز 
إِنَه جاء بالإحسان للأرضء ومن على الأرضء بأبي هو وأمي : 

لقد حسنث بك الأيامٌ حقٌ کان لباسّها في ثوب عيدٍ 
وطابث في معاليك الليالي فصارٌ الدهر في فرح سعيدٍ 

كل المُحسنين عبر التاريخ كان إحسانهم محدودًا في المكان والرّمان وفي الثاس إلا هو 6 
فكان إحسانه عامًا شاملا في الزّمان والمكان والبشرء فما من مُسلم أو مُسلمة إلى يوم الدّين إلا 

وكلّ المُحسنين عبر أطوار الرّمن أحسنوا إا بعلمهم أو جاههم أو مالهم أو طعامهم إلا هو 
ا فإنّه جمع الإحسان بكل صوره» بطيب الكلام» وإفشاء السّلامء وإطعام الطعاب ونشر الهُدى» 
وتعليم العلم» والإصلاح بين التاس» والب والصّلة والقربى. 

وهنا أطرح بين يديك سوالا أيّها القارئ الكريم: من هو المُحسن المُتفضّل عبر التاريخ الذي 
وصل إحسانه إلى أرواحناء وعقولناء وأبدانناء إلا محمد #؟! 

لم يصل إلينا إحسان مخلوق كائنًا من كان أعظم من إحسانه به فبنبوّته وبرسالته قذم لنا 
أعظم معروف و أجل عطية. 


أحسن إلينا بأن علّمنا من الجهالة» وهدانا بإذن الله من الضّلالة. 


أحسن إلينا بأن أخرجنا بإذن الله من الظّلمات إلى التّورء وأرشدنا إلى الصّراط المستقيم. 
أحسن إلى عقولنا: بالعلم الثافع» والرّأي السّديد٬‏ والإرشاد الرّباني. 
وأحسن إلى أرواحنا: بالعبادة والطمأنينة والستكينة واليقين. 
وأحسن إلى أبداننا: بالطهارة والتظافة وخسن الي وجمال السّتمت. 
نشهد أنه قد أحسن إلينا # إحسانًا لم يسبقه أحد من قبل» ولن يلحقه أحد من بعد وأنْ إحسان 
آبائناء وأمهاتناء وأبنائناء وعلمائناء وأصدقائنا إليناء لا يبلغ غشر معشار ما قدّمه © لنا من إحسان» 
فجزاه الله خير ما جزى نبيّا عن أَمَته: 
قَانُوا اوی والحبُ هل تصبّو له؟ 
أم أنت في درب اللَُوى متجلّدٌ؟ 
قلث اغبّة للذي نشرّ ادى 
فحبيبُْ قلبي في الحياة محمد 
اشقق فُؤادي تلق فيه معاهدًا 
مكتوبة وَعَلَى الصّحيفة اد 
صلی عليك الله ما برق سَرَى 


أو مَاسَ روضٌ أو ترم هُدهد 
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أسعذ البشر على الإطلاق» وأشرحهم صدرًاء وأطيبهم حياة؛ هو رسول الهدى #. ولمّا ألفث 
كتابي: (لا تحزن) كانت أصوله من الكتاب والسثنة التي بُعث بها رسولنا ته 

وقد أجمع العُقلاء والغلماء أنّ للسّعادة أسبابًا مَن عمل بها نالَ راحة البال» واطمئنان النّفسء» 
وطيب العيش» وفاز بالستلامة والعافية» وكل هذه الأسباب اجتمعت في رسول الله محمد بن عبدالله 
ع8 

وأوّل أسباب سعادته # الإيمان بالله وعبوديته سُبحانه» والاستسلام لأمره» والانقياد لشرعه 
وكلّها أتى بها # وحقّقها في حياته» ودعا إليهاء ففاز بأعلى درجات الإيمان» وأرفع مراتب 
الإحسان» كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «الإخسانٌ: أنْ تعب الله كَأنَكَ تراه فإن لَمْ تكن تراه فإنّه 
يَراكَ» [مُتفق عليه]. 


فكان له من الحياة الطيّبة اللصيب الأوفر والأجر الأعظم كما قال تعالى: ١مَنْ‏ عَمِلَ 
صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْنَى وَهْوَ مُوْمِنٌ فلنْحْبِينَهُ حَيَاةَ طَيَبَةَ وَلَنَجْزِينَهُْ أَجْرَهُمْ اخسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[النحل: الآية 97]» فراحة الرّوح السّفر في فضاء التوحيد» وكلّما عظم اليقين» وصفت التّفس من 
أوضار الطّين؛ أشرقت وابتهجت بنور الله» وتمّت لها السّعادة والسّترورء والتّور والحبور. 

ومن أسباب سعادته به إيمانه بالقضاء والقدرء وقد جعله بل الرّكن السّادس من أركان 
الإيمان» فقال: «الإيمان: أنْ تُوْمِنَ بالله. ومَلائگته» وكثبهء ورُسلهء والْيَوم الآخرء وتُؤْمِنَ بالقدر 


خَيْرِه وشرّه» [رواه مسلم]. 


وقال #: «اسنتعن بالله وَلا تَعْجَرْ وإنْ أصابَك شيءَ فلا تَقُل: لو اي فَعَلْتْ کان كذا وَكذاء 
وَلَكنْ قل: قَدَرُ الله وَما شاءَ فَعَلَ» [رواه مسلم]. 

فعاش # راضيًا بما كتب الله عملا بقول الباري: فل لَنْ يُصِيبَتَا إل ما كَتب الله لنَا) 
[التوبة: الآية 51]. 


رضي َه باختيار الله له في كل أمر من سراء وضراءء وشذة ورخاء» وغنى وفقر› وصحة 
وسقم» وكان يقول #: «عَجَبًا لأَمْرٍ المُؤْمِنِء إن أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ ولين ذاك لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِنِ إن 
أصابَثة سَرَاءُ شكرَ فكانَ خَيْرَا له وإنْ أصابَثئهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فكانَ خَيْرَا له» [رواه مسلم]. 


فهو مع الله وبالله» وعلى الله وإلى الله ومع اختيار الله ممتثلا أمره سبحانه: و عَسَى أن 
تَكْرَهُوا شَيْنًا وَهْوَ حَيِڙ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شّرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ [البقرة: 
الآية 216]. 


فمن أراد السّرور فليرضن بالمقدورء ومن تقلب مع القدر أمن من الكدر» ومن رضي بقضاء 
الله أرضاهء وأزاح عن قلبه كل هم أضناه» فادخل جنّة الرّضا تسلَمْ وتسعد. 


وعاش # سعيدًا لأنّه قنع بما أعطاه الله» ورضي بما قسم له ويقول #: «ارض بما قسم الله 
نَكَ تكن أغنى التاس» [رواه الترمذي]. 


فكان © لا يطمع إلى زخرف الذنيا وملاذهاء ولا يُرسل نفسه وراء رغباتها وشهواتهاء بل 
يكتفي بالقليل» ويرضى بالموجود» ولهذا تجد أهل القناعة أهل حياة طيّبة وسعادة وأمن وسكينة» 
يقول عليه الصّلاة والسّلام: «قذ أَفْلَحَ مَن أَمئْلّمَ وَرزْقَ كفافاء وَقَنَعَهُ الله بما آتاة» [رواه مسلم]. 


ويقول #: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في سزبه» مُعَافَى في جَسَدِه, عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِه فَكَأَنمَا 
حِيرّث لَه الدْنْيَ[رواه الترمذي]. 
وعاش بيه سعيدًا لأنه توگّل على ربّه» واعتمد على خالقه» وفوّض أمره إلى مولاه جلّ في 


غلاه» عملا بقوله تعالى: [ِوَعَلَى الله فَليتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [التوبة: الآية 51]» وقوله تعالى: (ِيَأَيُهَا 
لنب حَمنْبْكَ اله انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الأنفال: الآية 64] أي كافيك» وقوله تعالى: (أَلَيْسَ اللَهُ بكَافِ 


عَبْدَهُ [الزمر: الآية 36]» فكان تك يكل الأمور إلى الله مع فعل الأسباب» فأدركته كفاية الله» ورعاية 


الله وحماية الله. 


وعاش كله سعيدًا بصلاته الخاشعة المُطمئنة التي كانت مدده في حياته» وزاده في مسيرتهء 
وطاقته في رحلته إلى مرضاة ربّه» فكلما تزاحمت عليه الأهوال» وترادفت عليه الأعمال التّقال» قال 
#: «يا بلال» أقم الصّلاةً أرخنا بها» [رواه أبو داود]» وكان يقول #: «وجُعلّث قُرّهُ عيني في 
الصّلاة» [رواه أحمد]. 


فكانت الصّلاة عزاءه وسلوته» وراحته وسكينته» وأمنه وسرّ سعادته» فالصلاة جنة الخلودء 
في عالم الوجود» وهي بارقة الأمل» وومضة الإلهام» ومفتاح الستعادة» ووثيقة التفاؤل» وديوان الأمن 
والأمان. 


وعاش #* سعيدًا بصبره العظيم الذي هوّن عليه كل صعب» وقرّب إليه كل بعيدء كما قال له 
ربّه: إوَاصْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه4 [النحل: الآية 127]» وكان يرى # أنّ الصّبر أعظم هديّة 
إلهيةء وأجلَ عطيّة ربّانيّة» يقول: «ما أغطي أحَدْ من عَطاءٍ خَيْرَا وَأَوْسَعُ من الصَّبْرِ» [مُتفق عليه]. 

فهو # صاحب الصتبر الجميل الذي لا شكوى فيه» وصاحب الهجر الجميل الذي لا أذى فيه 
وصاحب الصّفح ١‏ : لجميل الذي لا عتاب فيه. 


وعاش سعيدا 4# بتذكره لنعم ربّه» وشكره عليهاء وتحدّثه بهاء ولهجه بحمد الله دائمًا وأبدا 
عملا بقوله تعالى: فَاذْكُرُوا آلآءَ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4) [الأعراف: الآية 69]» وقوله تعالى: 
(وَسَنَجْزِي الثتّاكرِينَ1 [آل عمران: الآية 145]» وقوله جل اسمه: إوَمَنْ شكرَ فَإِنّمَا يَثَكُرُ لِنَفسِه) 
[النمل: الآية 40]. 

وكان يقول عليه الصّلاة والسّلام: «الحَمذ لله الذي بنعمته تتمٌ الصّالحاتُ» [رواه ابن ماجه]. 
فهو ينوّع # الحمد والشكر بأذكار وأدعية تملأ القلب رضاء وسكينة» وطمأنينة» ففكّز واشكزء 
واحسب قائمة العم وتذكّرء واجعل الشكر عادة» وتقرّب به إلى ربّك عبادةء فإه طريق الزيادة: 
فقدوتك إمام الثتاكرين» وأسوتك خير الذاكرين ك. 


راان كله مت ته لم قف :على أظطلان الباضي باك مكامقا بكتري بناسيةه» ,تحشر 
على مواجعه» بل انطلق على بركة الله يبني يومه» ويُعمّر حاضره» ويستعد لمُستقبله» عملا بقول 
الباري تقس اسمه: َلك أَمَة قد خَلَتْ لَهَا مَا كنتيّث وَلَكُمْ مَا كَسَبْثُم ولا ٿسٺالونَ عقا كانوا يَعْمَلُونَء 
[البقرة: الآية 134]» وقوله تعالى: ! عَفَا الله عَمَّا سَلّفق) [المائدة: الآية 95]. 


ال اة وات في النتاضة اة 


وعاش ا سعيدًا لأثه عاش في حدود يومه» فملاه برا وإحسانًا وطاغة ومعروقاء وكان 
يقول: «كُنْ في الدُنيا كَأنَكَ غريب أو عابر سبيل» [رواه البخاري]. 


فهو يعيش # حاضره» وينجز أعمال يومه»ء فهو كالمسافر الحازم اليقظ الثبيه الذي أخذ 
عدّته» واستعد لرحلته» فليس رهيئًا للماضي بمآسيه» ولا مُعطْلَا نشاطه وعمله ينتظر المُستقبل وما 
يحصل فيه» بل اليوم النازل الحاضر البهيج بإنجازاته» الجميل بهيئاته وإبداعاته» «يومَك» يومَّك»! 
أروع كلمة في سجل السعادة» وأجمل جُملة في ديوان الحياة. 


ولم يلتفت لهمء عملا بقول الباري سبحانه: إوَاصْبِرْ على مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرَا جَمِيلاآً) 
[المزمل: الآية 10]» وقوله تعالى: إوَلقذ نَعْلَمْ أك يَضِيقُ صَذرُك بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ 
وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ؟ [الحجر: الآية 97- 98]. 
ولمًا بلّغه ابن مسعود (رضي الله عنه) كلامًا فيه نقد من بعض أهل الغواية قال ه: «رَّحِمَ 
فكان بل يعفو ويصفح» ولم يتشاغل بسخرية ساخرء ولا بلوم فاجر؛ لأنْ وقته # أثمن من أن 
يُصرف في الرّد على التافهين» وأغلى من أن يذهب في مخاصمة العابثين. 


وعاش ,َيه سعيدًا؛ لأنه قصد وجه الله بعمله» وأخلص لمولاه سعيه» فلم ينتظر شكرًا من أحدء 
كما قال تعالى: إإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لآ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلآ شكُورًا) [الإنسان: الآية 9]. 


ولهذا عاش © مُطمئن القلب» مُنشرح الصّدرء شكر معروفه من شكرء وكفره من كفرء فهو 
يطلب الثّواب من العزيز الوهاب» بخلاف من يعمل من أجل الاس وينتظر شكرهم ومكافأتهم» فإنّه 
يبقى ممزّق القلب» مُتحسّرًا لكثرة جحودهم» ونكرانهم الجميل» ونسيانهم المعروف» فمن راقب 
الاس مات همّاء ومن قصدهم بعمله امتلاأ غمّاء ومن عرف النّاس استراح» فإثهم لا ينفعون ولا 
يضرّونء ولا يرفعون ولا يضعونء ولا يُحيُون ولا يُميتون» ولا يعون ولا يذلون» كما قال تعالى: 
أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَاءِ وَمَا يَتنعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ) [النحل: الآية 21]. 

وعاش 4 سعيدا؛ لأئه أحسن للئاس بكل أنواع الإحسان» بالهداية والعلم والجاه» والطّعام 
والمال» والخُلّقَ الحسن» فعوّضه ربّه انشراحًا في الصّدرء وراحة في البال جزاءً وفاقًا؛ لأنّ الجزاء 
من جنس العمل» فمن أراد سعادة الرّوح» وراحة البال» والأمن والاطمئنان» فليُحسن إلى عباد الله 
بكل أنواع الإحسان. 


وعاش # سعيدا؛ لأئه صاحب رسالة وعملء واجتهاد وتضحية» ليس في حياته فراغ» فهو 
دائم الشاط في سبيل الخيرات وأنواع الطاعات» وهذا من أعظم أسباب سعادته بك فإنٌ العمل 
المُثمر الجاد النافع» دواء ناجع» وعلاج نافع» لكل هح وحزن» بخلاف الفراغ» فإنه طريق الكدر 
والغموم والأوهام. 


وعاش # سعيدا؛ لأنه قويّ القلب» شجاع التفس» لا يقلق من المزعجات» ولا يخاف من 
الأهوال» بخلاف الجبان الرّعديدء الذي يرعبه الوعيدء ويرهبه التهديد» كما قال الله تعالى عن 
المنافقين: (ِيَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهمْ [المنافقون: الآية 4]» فالشجاع مُنشرح الصدرء هادئ 
النفسء ينام قرير العين» فكيف برسولنا # أشجع الشجعان» وإمام الأبطال؟! ولهذا كان يدعو # ربّه 
فيقول: «اللهمً إِنّي أَغْودْ بك من البْخْلِء وأَغْودُ بك مِنَ الجُبْنِ» [رواه البخاري ومسلم]. 


فاقت أخدا ولا ككف الآ من الواح الأحة., 


وعاش سعيدا #؛ لأته أحسن ظنّه بربّه فمن ظنّ بالله الخير» وأنّه جواد كريم» رحمان 
رحيم؛ وأنه سوف يرزقه وينصره ويتولاهء ويحفظه ويرعاهء أعطاه الله ما تمنی» وفوق أمنيته كرمًا 
وجودًا وفضلًا وإحساناء قال تعالى - كما في الحديث الصّحيح-: «أنا عند ظَنَ عَبْدِي بي» [مُتفق 
عليه |. 
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وبالمقابل من ظنٌ بالله السّوءء فعليه دائرة السّوءء كما قال الله عن أعدائه: (الظَآئِينَ باللّه ظَنَّ 
السّوءٍ عَلَيْهِمْ دَائْرَُ السسّؤءِ) [الفتح: الآية 6]. 

فرسولنا ب أحسن الناس ظنًا بربّه» وأعرفهم بكرمه وفضله وبرّه سبحانه؛ ولهذا وقع له ما 
ظنّ» وحّق الله له ما أرادء فظّنّ بالجليل الجميل» وانتظر من الكريم العطاء الجزيل. 

وعاش بل سعيدًا؛ لأنه كان ينتظر دائمًا اليسر بعد العسرء والفرج بعد الكرب» ويقول ك: 
«واعلَمْ أن في الصّبِرٍ على ما تكرَّهُ خَيرَا كثيرَاء وأنّ الصرّ مع الصّبرِء وأنّ الفَرّجَ مع الكزبء وأنّ 
مع العسر يُسرًا» [رواه الترمذي]. 

فهو 4# أوثق الاس صلة بقول الباري سبحانه: !فَإِنَّ مَعَ الخثر يُسْرَا * إِنَّ مَعَ الخسثر يُسْرَا) 
[الشرح: الآية 5- 6]. 

وكان # يُبشّر أصحابه بالنصر والتمكين» والفتح والتّيسير» فحياته بُشرى في بُشرىء بهذه 
الفس الجميلة يسكب السعادة في قلوب أصحابه وأتباعه إلى يوم الذين؛ لأنه المُتفائل الذي ينظر إلى 
العاقبة الحميدة» والغد المشرق نظر من يرى الغيب من ستر رقيقء فالليل الغاسق يعقبه فجرٌ 
صادق. 

وعاش # سعيدًا ؛ لأته اجتنب كافة أنواع الغضبء إلا الغضب الثترعي عندما ثنتهك 
محارم الله» أو يُعصى الله جلّ في علاه» أمّا غالب أوقاته # فسرور وانشراح صدرء باسم التّغر» 
مُشرق الطّلعة» سمح الخُلُقَء طيّب العشرة. 

وكان © يُحذر من الغضبء كما جاء في «صحيح البخاري»: «أنّ رَجْلَا قال للنبي كه 
أؤصنيء قال: لا تَعْضَبْ فَرَدَدَ مرارّاء قال: لا تَغُْضَّبْ». 

لأنّ الغضب يُضيّق الصّدرء ويُعدْب الرّوح» وَيُدمّر السّعادة» ويُفسد المزاج» ويُذهب 
الاستقرار التفسيء ويُعكّر صفو الحياة» ويمرّق العلاقات الأسريّة والاجتماعية» ويهدم جسور 
التواصل والتّراحم» ويقضي على المودة والمحبّة. 


ومن أعظم أسباب سعادته # ما أفاض الله عليه من العلم التافع» وهو الوحي المُقدّس كتابًا 


وت 


وسله., 


فإنَ العلم الُبارك يشرح صدر حامله حتى يكون أوسع من الأفق» ويوسّع نظرته للنّاس 
والحياة» ويملا قلبه رضًا وأمنًا ويقينًا وسكينة» فكيف بسيّد ولد آدم عليه الصّلاة والمتلام» الذي نهل 
من علمه علماء الأمّة؟! وكل علم نافع تعلّموه هو ذرة من علمه # وقطرة من بحر معرفته. 


فمن أراد سعة البال» وراحة الخاطرء وسعادة الرّوح؛ فليطلب العلم الذافع من ميراثه المبارك 
#؛ ولهذا أمر الله نبيّه # بطلب الزّيادة من العلم فقال تعالى: (وَفُلْ رَبّ زذنِي عِلْمَاةٍ [طه: الآية 
114 ]. 


وعاش # سعيدًا ؛ لأئه كان دائم الاستغفارء كثير الجأ إلى الله مع الاستغاثة بربّه وخالقه 
والاستعانة والاستعاذة به من كل شرٍ وسوء»ء فكان © يفزع إلى ربّه في المُلمات» ويستغيث به في 
الكٌربات. تُسافر روحه الطاهرة في فضاء التوحيد» وترحل في عالم المُناجاة لملك الملوك» وهو 4ه 
الذي عأمنا كلمات الأمن والفرَج والغوثء مثل: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» ورلا حول ولا قوة إلا 
بالله»» و«لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّي كنت من الظالمين»» و«أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه»» وغيرها من الأدعية التبويةء والأدوية الرّبانية» فلا تجده # إلا مُستغيثًا 
مُستعينًا مُستعيدًا بربّه» وهو # الأوّاه المُنيب» الذي يدعو السّميع المجيب» يُناجيه ويناديه» ويهتف 
باسمه المبارك المُقدس في كل شأن من شؤونه. 


ومن أهم أسباب سعادته به أنسه بالقرآن» فعاش معه وتلاه آناء الليل وأطراف التهار؛ لأنّ 
القرآن رفيقه وجليسه وأنيسه وهو الكتاب المبارك الذي سعد به # تلاوة وتدبرًا وعملا واستشفاءً» 


وهو الذي أتى به من عند ربّه. 


ومن يُصاحب القرآن بإعزاز واحتفاء وتقدير وتكريم يُفِض الله عليه من الفتوحات ما لا 
يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» ومن أعظمها انشراح الصّدرء وطمأنينة القلب» وذهاب الهموم 
والغموم والأحزان» ولرسولنا # الحظّ العظيم والنصيب الأعلىء بل هو الأوّل في ذلك #. 

ومن أعظم أسباب سعادته عليه الصلاة والسّلام: أن الله طهّر قلبه من الحقد والحسد 
والبغضاء والشتحناء» وجعله سليمًا زكيا قد فاض برّه على الناس» ووصل عفوه وكرمه وإحسانه إلى 
القريب والبعيد» فهو صاحب القلب الطيّب النيّر الصّافيء الطاهر التّقيء فقد جاء في «صحيح 
مُسلم): أنّه لما شق صدره 4# أزيلت من قلبه عَلَقَةَه ثم غسل بماء زمزم ومُلئ حكمة وإيمائاء فذهب 


كل مرض خُلقي من قلبه الطاهر الزكي ت لأنّ هذه الأدواء من الكبر والعجب والحسد والحقد 
والبغضاء إذا تمكّنت من القلب أتلفته» وأذهبت صفوه ونوره وسكينته وسعادته» والمُعافى من عافاه 
الله كما قال تعالى: إوَنَرَعْنَا مَا في صُذورِهم مِنْ غلٍ إِخْوَاناً على سُْرْرِ مُتَقَابِلِينَ1 [الحجر: الآية 
7]. 


وعاش 4# سعيدًا ؛ لأنّ الله عصمه من المعاصي» وصانه من النوب والخطاياء وهي أكبر 
ما يُكذر التفس» ويّزعج الو ح» وبسببها يُظلم القلب» ويضيق الصّدرء ولكن رسولنا © وهو الطاهر 
المطهّر المحفوظ بالعناية الربّانيّة من العصيان» المعصوم بالرّعاية الإلهية من مخالفة الواحد الديّان» 
فكل حياته طاعة»ء وكل أوقاته عبادة» فأنفاسه طهر وزكاءء وألفاظه وألحاظه عفاف وصفاءء فمن 
أراد الحياة الطيبة الرّضيّة فليُقلغ عن المعاصيء ويهجر الذنوب والخطاياء وليجددٍ التّوبة دائمّاء 
ويُكثز من الاستغفار. 

ومن أعظم أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام سرعة تعافيه من الصّدمات» وقوّة نهوضه 
من الأزمات» فهو # قوي الإرادة» عظيم الهمّة» ثابت الجأش» قوي الإصرارء ماضي العزيمة» لا 
يعترف بالهزيمة» ولا بالانكسارء بل يواصل المسيرة في صبر واستمرار. 

لما أخرج من مكة لم يذهب متأسقًا ينزوي في غرفةء أو يتباكى على ما حصل في زاويةء بل 
ذهب إلى المدينة فبنى مُجتمعا ربّانيّاه وأقام دولة إسلامية عادلة. 

ولما قوبل بالإساءة والأذى من أهل الطائف» وأدموا عقبيه لم يستكن ولم يضعف ولم يحبطء 
بل واصل تحذيه» وازداد قوة ومضاءً وثبانًا حتى أظهره الله 

ولمَا غلب جيشه # في معركة أحد» وقتل سبعون من أصحابه» وانخذل المنافقون بثلث 
جیشه» لم تتحطم عزيمته» ولم تفتر همّته» بل قام وجدد مسيرته. وشجّع أصحابه. واستمرٌ في صنع 
نجاحه حتى فتح الله له فتحًا مبينّاء ونصره نصرًا عزيزراء إلى غير ذلك من الكوارث والثوازل 
والأهوال التي اجتازها # بحول الله وقوّته» وصار بعد كُربته وأزمته أجلّ وأغلى وأعز. 

ومن أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام نظامه العظيم» وجدوله الجميل المتناسق في حفظ 


وقته» فهو يسير على «برنامج» حكيم منظّم مبارك في عمله» حتى إنّ بعض العلماء أف فيه كتابًا 
تحت عنوان: «عمل اليوم والليلة» كالنسائي» وابن السّنيء فيومه وليله مملوآن بالطّاعات» ومختلف 


الخيرات» وأنواع العبادات» فالصلوات الخمس مخطات مدد وطاقة في حياته د فهي مرتبة مؤقتة, 
قال تعالى: إإِنَّ الصّلآة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَؤْقُونَا [النساء: الآية 103]. 


وهذا الأمر من أعظم أسباب سعادته ## وانشراح صدره» وبهجة خاطره» بخلاف من عاش 
مُبعثر الجهودء رُممّق الأوقات» فوضوي العمل» مضطرب الأداءء قلق الجهدء مشتت العزيمة. 
فرسولنا 6 كان ينساب في حياته انسياب الهواء العليل في الرّوض البهيج الباسم» وكان يمضي في 
يومه وليله كما يمضي النهر العذب الرّلال بين الحدائق والتلالء بلا انقطاع ولا اندفاع. 


ومن أسباب سعادته عليه الصّلاة والسّلام تعامله مع القريب والبعيد برؤية المحاسن» وغض 
الطّرف عن المعايب» فلا تقع عينه إلا على الجميل؛ ولا يذكر إلا الحسن؛ لأنّ روحه الطّاهرة 
الثثريفة الرّكيّة # مفطورة على الطهر والفضل والبرّ والإحسان» بريئة من الكدر وتتبّع الزّلات: 
واصطياد العثرات» بل سامية مُشرقة بنور الوحيء ثبصر الخير وثهيب به وتشجّع عليه» وثعرض 
عن الإثم والنقص والتقصير. انظر له متلا كما في الحديث الصّحيح لما أتوا برجل شرب الخمرء 
وأقام عليه الحدّء فسبّه أحدهم أو لعنه» فقال #: رلا تَلْعَنُوهُ! فوالله ما عَلمْث إِنَّهِ يُحِبُ الله ورَسولَة» 
[رواه البخاري]. 


# الجانب المُشرق الإيجابي وأشاد به. 


فذكر 
ولمّا أراد تنبيه عبدالله بن عمر (رضي الله عنه) على قيام الليل قال: «نِغمَ الرّجُلَ عبذالله لو 
كان يْصَلِي مِنَ اللَيْلِ» [مُتفق عليه]. فمدحه أولاء ثم نبّهه ثانيًا. 
فمن أراد حياة السّلام والأمن والرّاحة والسكينة فلينظر إلى الحُسن والجمال والفضل»ء 
وليغضٌ الطرف عن التقص والتقصيرء يَسعَدْ ويُسعِدْ من حوله. 
وعاش # سعيدا لم يأكل إلا طيبّاء ولم يشرب إلا طيبًا عملا بقول الباري سبحانه: [ِيَايُهَا 
الرْسْلُ كوا مِنَ الطَّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا) [المؤمنون: الآية 51]. 
فكان ب أبعد الاس عن المُحرّم والضّارء وكان بعيدا عن كل ما يؤذي روحه أو جسمه من 
طعام أو شراب أو أقوال أو أفعال» فكان يجتنب الشتبع إلى حد التخمةء والجوع المتلف الذي يسلكه 
أهل الرّهبانية» ويجتنب السشهر المُنهلك للجسم» فكان معتدلّا في کل أموره» وفبطًا في كل شؤونه» 


وهو الذي ت اا الوسظء ون را الک و اا المزاع والأعقال فى ذلك هو 
الأوفق والأجمل للحياة الطيّبة» لا حياة أهل البذخ المترفين» ولا حياة أهل الرّهبانيّة والمتصوّفين» 
فكانت حياته ب تقوم على الوسطيّة والاعتدال» وعبادته على الحُسن والكمال» وزيّه ولباسه ومظهره 
على کروی راان 


ومن أسباب سعادته # أنه كان أبعد الاس عن العادات الستيئة؛ ككثرة الكلام واللّغو الذي 
يُذهب الحسنات» وكثرة الضّحك التي تُقسّي القلب» والغفلة عن ذكر الله أو استماع الزّور والإنصات 
له» أو كل ما يخدش الحياء ويهدم المروءةء فكان # العفيف التزيه» الطاهر الثشريف؛ يحرص على 
كل ما يبهج التفس ويُنعش الرّوح» من رائحة جميلة زكيّة وطهر ونظافةء فكان # كاملا مكمّلاء 
طاهرًا مطهّراء حسنًا محسنًا ‏ جميل الظاهر والباطنء والرّوح والبدن؛ والسسّر والعلانئيّة» فهو إمام 
الطيّبين» وقدوة الطاهرين» إلى يوم الڌين. 


طابت بك الأيامُ يا خير الورى 
والدّهرٌ أصبح في وجودك عيدًا 
أورثتنا عرًا ومجدًا خالدًا 
تارعخنا بمداك صار مجيدًا 
وسكبت في أرواحنا نور ادى 
ووعدتنا عند الإله خلودًا 
وكشفت عن أبصارنا جب الدجى 


حتى لبستا في الحياة جَديدًا 


هو أعظم قائد في تاريخ البشرية على مر الدهرء لأنّه الب المعصوم من عند الله لا ينطق 
عن الهوىء ولا يزيغ» ولا يضلء وطاعته واجبة شرعاء وهي من طاعة الله كما قال تعالى: إيَأَيّهَا 
الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعْوا الله َأَطِيعُوا الرَسُول) [النساء: الآية 59]» وقوله سبحانه: إِمَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَد 
أَطًاع اله [النساء: الآية 80]. 

إنّ قيادته به ٿدڙس أثها قيادة رسول کریم قد بده الله بالحكمة» وحفظه بالعصمة» قائد ری 
القادة» وإمام يصنع الرؤّاد. 


لقد أسس ب4 قواعد الدولة في أُمَةَ عربية لم يكن لديها علم إقامة الول أو صنع الحضارات 
كفارس والرّوم واليونان والصّين وغيرها. فهداه الله إلى كل ما يُصلح أمر الدّولة من العدل» 
والشورى» والمساواة» وتنظيم الجيش» واستعمال السّفراءء والتدريب» والمُسابقة» والمُبارزة 
والمُناضلة» وركوب الخيل» وفنون الفروسية» وتقسيم الغنائم» وفنون الاستطلاع» والسيطرةء 
والحراسة» والمناوبة» والحمايةء والرّايات» وأحكام الأسرىء والشتهداءء والجوائزء كل ذلك بأحكام 
مُفصلة» وحصتن ‏ جبهة دولته الداخلية» ولبس لكل حالة لبوسهاء وأعطى لكل أمر عدته» ومن 
حكمة الله أنه ؤجد في مجتمعه ‏ كل ألوان الطيف من المؤمنين» والمشركينء والمنافقين» وأهل 
الكتاب» والبادية والحاضرة» فعاش كل مقامات السياسة الشرعية باقتدار؛ ليكون قدوة لكل من أتى 


بعده. 


وكان ته خير أسوة للمؤمنين» يعمل بما يقول» وإذا أمر بأمر أو نهى عن نهي كان الأؤل في 
ذلك ت وكان مع أصحابه في الميدان أول المُنفذين للأوامرء فهو في بدر أؤل المُقاتلين ت يسوي 


الصّفوف» ويشجّع المُقاتلين» ويدير المعركة بنفسه. 


حنين: أنا النّبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب. 


وفي غزوة الأحزاب لما أمر بحفر الخندق بدأ # يحفر معهم» وينقل التراب على كتفه 
الشريف. 


وفي بناء المسجد باشر ‏ العمل بنفسه»ء وهكذا في كل موقف يكون الأسوة لهم قولّا وعملاء 
وكان لا يأمر بأمر إلا وهو أوّل العاملين» وإمام السّابقين حتّى في المعركة كان في الصّف الأوّل 
لابسّا بيضته» حاملا سلاحه. باذلًا نفسه الشريفة ودمه الطاهر له 


وتميّز ## بالرّفق واللّين» فكان رفيقًا في قوله؛ رفيقًا في خُلّقه. رفيقًا في عمله» وصح عنه 26 
أنه قال: «اللهم من ولي من مر أمّتي شيئا فشق عليهم؛ فاشقق عليه ومن وَلِي من أمر أمّتي 
شيتا فرَفقَ بِهِمْ. فازفق به» [رواه مسلم]. 

وأثنى عليه ربّه في ذلك وقال: قبا رَحْمَةٍ مِنَ اله لنت لَهُمْ وَلَو كنت فظا عَلِيظ الب 
52 | مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: الآية 159]. 


فهو رفيق فيما يأخذء رفيق فيما يُعطي» ولذلك تألّفت به القلوب» وأقبلت عليه الأرواح» فكان 
# يُقدّم الرّفق على العنف» والإنذار والإعذار على العقوبة» فهو الأوّل في العالم الذي يُقيم الحُجّة 
ويب المحجّة للمُخالف» فلا يعترف بالقوّة الغاشمة» بل هو صاحب القوة العادلة» فما أوقع عقوبة 
بأحد حتى استكمل وسائل الإقناع والاستدلال والهداية وإقامة البرهان» حتى مكاتباته للملوك كان 
طابعها الرّفق» ويرسل © الرّسل بالحجّة واللين والرّحمة» وإعلان ربّانية الرّسالة» وعالمية الذعوة. 
وأن المقصد هداية البشرء وليس طلب المُلك» واحتلال الذول واستعمار الشّعوب. 


ومع اليف کا ررق کان اکر قان اع اتر ار لا برک رات رل کے طرف کی هة 
أمر اللهء ولهذا لما شاور الناس في غزوة أحد وهو في المسجدء وكان من رأيه أن يبقى في المدينة 
ويقاتل فيهاء وكان هذا الرّأي أسلم وأحزم» ولكن قام كثير من الناس وسألوه الخروج إلى أحدء فلمًا 
عزم وصمّم على الخروج ولبس لأمته؛ قالوا: لعلّنا أكرهناك على الخروج يا رسول الله فلو بقينا في 


بَيْنَهُ وب عَدُوْهِ» [رواه الترمذي]. 
فكان 4# يرسم الخطة ويُشاورء فإذا اتخذ القرار لا يعود ولا ينثني» وكذلك الحزم في تنفيذ 


الحدودء وإقامة الواجبات»ء وإعطاء الحقوق» كما صح عنه أنّه قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لو أنَّ 
فاطمَة بذت مُحَمَدٍ سَرَقَتْء لَقَطَعْتُ يَدَها» [مُتفق عليه]. 

وكان له # سياسة وطرق شتى وأساليب متنوعة في تأديب المخالفين والعصاة المذنبين» 
فمنهم من ستر عليه» ومنهم مَن تألفه. ومنهم مَن هجره» ومنهم مَن أدبّه تعزيرّاء ومنهم مَن حجر 
عليه» ومنهم مَن غرّمه مالاء ومنهم مَن أقام عليه الحد جلدا أو قتلاء ومنهم مَن استتابه» ومنهم مَن 
تركه في نفاقه وأعرض عنه»ء وهكذا بقية الأصناف» فلكل حالة خكم بديع مُتقن ثابت يجري على 


سنن التّبوّة ونور الوحي. 


وكان له سياسة مع المؤمنين وهم درجات» وسياسة مع المنافقين وهم دركات» وسنّ أحكامًا 
للبُغاة والمُحاربين» والخوارجء وأهل الكتاب والمُشركين؛ بحكمة ونظام عادل. 


وكان من سياسته # التوازن بين حقوق الذنيا والآخرة» والتفس والتاس» والبدن والزوح 
على أتمّ وفاق» وأحسن سياق» بلا جور ولا شططهء ولا إفراط ولا تفريط ولحظ التفس وقت»› 
وللواجب عليها وقت» فكل منزلة من منازل السّير إلى الله لها عبوديتها في حياته # ومراعاة قوة 
دولته وضعفهاء ففي أيام الدّعوة الأولى لم يأمر بالقتال» بل بالكفت والصّفح والصّبرء وفي الحديبية 
قذم الصلح على الحرب» فكل قرار بتدبير من الواحد القهار. 


لم يكن هناك أحد أكثر من النبئ # مشورة لأصحابه» مع العلم أنه نبن معصوم عليه الصّلاة 
والستلام» ولكن ليعطي غيره دروسًا في ذلك وليتألف قلوب أصحابه حتى يشاركوه الرّأيء ويكون 
قيامهم بالعمل عن انشراح واقتناع» كما أمره ربّه فقال: [ِوَشَاورْهُمْ في الأمْر) [آل عمران: الآية 
9؛ وقال تعالى: [وَأْمْرُهُمْ شورَى بَيْنَهُنْ [الشورى: الآية 38]. 

فقد شاورهم # في مكان الزول يوم بدرء وشاورهم في أحدء ومن ذلك أخذه بمشورة سلمان 


الفارسي (رضي الله عنه) يوم الأحزاب حينما أشار عليه بحفر الخندق» وفي مواقف أخرى كثيرة» 
وهذا من معالم فن القيادة التي كتب عنها أساطين هذا اللخصص. 


وتميّز # بفهمه لأصحابه» فكان يضع الرّجل المناسب في المكان المناسب» حتى إِنْه صح 
عنه ‏ أنّ أبا ذر (رضي الله عنه) طلب الإمارة» فقال: «يا أَبَا ذَرَء إِنَكَ ضّعيفء وأتها أَمَانَهُ وأتها 
يَومَ القيَامَة خي وَنَدَامَةُ إلا مَن أَخَدْهَا بِحَقَهَاء وَأَدَى الذي عليه فيها» [رواه مسلم]. 

وولى # إمارة الجيوش للأقوياء» فولى خالد بن الوليد ولم يول أبا ذرء وولى عمرو بن 
العاص ولم يول أبا الذرداءء ولهذا لمّا أراد # أن يُرسل إلى أهل اليمن وهم أهل كتاب أرسل لهم 
عالم الأمة معاذ بن جبل» ولما أتت الوفود تطلب المباراة والمبارزة في الخطابة والشعر اختار 
للخطابة بطلها ثابت بن قيس بن شماسء واختار للشعر رائده وأستاذه حسان بن ثابت» وهكذا في 
بقية المواقف» فقد كان يه يضع الرّجل المُناسب في المكان المُناسب» ولن تجد صحابيًا وضعه 
رسول الله في وظيفة إلا وهو أنسب النّاس لهاء وفتّش في تاريخ أصحابه» فلن تجده # وضع مُفتيًا 
مكان أميرء ولا قارتًا مكان قائدٍِء ولا شاعرًا مكان مُفسَرِء بل أحكم مُهمات الصّحابة بنور النْبّة. 

وكان # على معرفة كبيرة بأتباعه فكان يراعي مواهب الناس وقدراتهم» فللفقيه خطاب» 
وللعاصي خطاب» وللرئيس جواب» وللمرؤوس جواب» وللشيخ نصح يناسبه» وللطفل حديث 
يستوعيه» وللمرأة درس يليق بهاء ولكل فئة ما يُلائمها من حضرة هذا النَبيَ الكريم كك. 

وكان من سياسته 4# في التّفضيل مراعاة الستابقية والتّضحية والفداء والعطاءء فالعشرة 
المبشرون بالجنة لهم منزلتهم» وأهل بدر لهم فضلهمء والسّابقون الأؤّلون لهم درجتهم» والمهاجرون 
لهم قدرهم» والأنصار لهم مقامهم» كل شيء بنظام وكل تفضيل أو منحة أو جائزة بترتيب عجيب. 

وكان ب يجعل الأعداء درجات حسب القرب من الحقّ والكتاب المُنزّلء فأهل الكتاب أقرب 
من المُشركين» والنصارى أقرب من اليهودء حتى إن الله بشتره بانتصار الرّوم؛ لأتهم «أهل كتاب» 
على فارس؛ لأنتهم «مجوس وثنيُون». 

وكان #6 يستعمل وسائل السّلام قبل إعلان الحرب من المفاوضات والتنازل للمصلحةء 
وإرسال الرّسلء وعقد الاتفاقيات» والدخول في حلف مشترك لدفع ما هو أعظم من الحروب والفتن؛ 
ولهذا دعا # إلى المسالمة مع اليهود أۆّل وصوله إلى المدينة» وكتب بينه وبينهم كتابًا ليأمن كيدهم» 
ويكفت شرّهمء ويتفرّغ لمواجهة المُشركين. 


ومن عبقرية قيادته # تشجيعه وتحفيزه لأصحابه» فكان يستثمر طاقات أصحابه وقدراتهم 
كل في مجاله» فيثني» ويحفزء ويُشجعء ليزدادوا تميرًا وعطاءًء وأهداهم ألقابًا غرفوا بها إلى يوم 
الذين» فأثنى على أبي بكر وسماه: الصديق» وأبو عبيدة أعطاه لقب: أمين الأمة» وابن مسعود: غلامٌ 
معلّم» والزبير: حوارئ الرّسول» ومعاذ: أعلم الأمّة بالحلال والحرام» وخالد: سيف الله المسلول 
فصارت هذه الألقاب أوسمة على صدور هؤلاء الأصحاب الأطهارء تُحفزهم» وتشجعهم» وتزيدهم 
همّة ونشاطًا. 


وصح عنه 4# أنه قال بعدما عادوا من غزوة الغابة: «خَيرُ فُزساننا: أبو قتادةء وخَيرُ 
رَجَاليَناِ سَلَمَةُ بن الأكقع» [رواه مسلم]. 

وضرب # على صدر أبيَ بن كعب (رضي الله عنه) قائلا: «لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المُنْذِ» [رواه 
مسلم]. لقد كانت كلماته المُلهمة المُلهبة المُشْجّعة عوامل طاقة عجيبة قويّة لأصحابه وللأمة إلى يوم 
الدين» كقوله #: «أنا وكافل اليّتيم في الجَنّة هكذاء وأشارَ بالمتَبّابَة والؤسنطى» [رواه البخاري 
ومسلم]. 

وقوله 4#: «مَن سَنَّ في الإمنلام مئنّة حَسَنَة» فُعْمِلَ بها بَعْدَهُ تب له مث اجر مَن عمل بهاء 
ولا يَنْقْصُ من أَجُورِهِمْ شيءٌ» [رواه مسلم]. 

ومن براعة قيادته # فهمه لأعدائه ومعرفته بهم» ومن ذلك أنّ مكرز بن حفص أرسلته 
قريش في صلح الحديبية» فلمًا أقبل ورآه النَب # قال: «هذا مِكْرَرُ وهو رَجْلْ فاجز». [رواه 
البخاري]» ولمّا جاء سْهَيْلُ بِنُ عَمْرِوء فقالَ الب #: «لقذ سَهل لَكُمْ من أَمْرِكُمْ» [ذكره البخاري 
مرسلا]» فانظر دقّة تمييزه وفحصه عن الرّجال» ومعرفته باختلاف الشخصيات حتى في صف 
أعدائه. 

ومن أعظم صفاته # في القيادة أنه كان قائدًَا محبوبّاء وهذه الصّفة من أهم المهارات الفريدة 
الثادرة في القيادة» فلم يعتمد في قيادته على العنف أو القوة بل على الحبّ والرّحمة؛ فكان ‏ أحبّ 
الثاس إلى أتباعه وأصحابه» غرس فيهم الحبّ فاستماتوا في طاعتهء وبذلوا الغالي والرّخيصء» 
والنفس والتفيس» في اتباع أمره واجتناب نهيه» بالحبَ صنع منهم أعظم جيل عرفته البشريّة. 
وأكرم مُجتمع مرّ بالإنسانيّة. 


وَعَنْ جَابِرٍ (رضي الله عنه) قَالَ: لما اسْتوّى رَسُوَل الله كه يَوْمَ الْجُمْعَةَ قَالَ: «اجلسوا»»› 
فُسَمِعَ ذلك اين مَسْعُودٍ» فَجَلَمِنَ عَلَى باب الْمَنْجِدِء فَرَآهُ رَسُولٌ الله ب فَقَالَ: «تَعَالَ يا عَبْدَايُه بن 


مَسعود» [رواه أبو داود]. إن الامتثال بكل حب. 
رسول الله 4# يَأَكُلُ من ذلك الدْبّاءِ وَيُعْجِبُهُ فقا أتن: «لا أزَالَ أَحِبُ الدُبّاءَ بَعْدَ ما رَأَيْثُ رَسول الله 
صَنَعَ ما صَنَّعَ». 
العظيم. 

ومن خسن قيادته # أنه أف بين القلوب» وكسب الأعداءء فكان يؤاخي بين المسلمين» 
ويؤلّف بين قلوبهم» ويتحبّب إلى الجميع ويجذب أنفسهم كما قال تعالى: إوَألف بَيْنَ فلوبهم لو أنْفقشت 
مَا في الأزض جَمِيعَا مَا لفت بَيْنَ كُلُوبِهمْ وَلَكنَّ الله الف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حكيخ) [الأنفال: الآية 63]. 

فكان يتألّف هذا بطلاقة الوجه»ء وغيره بالكلمة الطيبةء وآخرّ بالهديّة» ورابعًا بالمال الجزيل؛ 
وخامسًا بالإمارة» ونحو ذلك» حتى إِنّ كثيرَا من الصّحابة كان يظن في نفسه لكثرة إقبال التَب 6 
وبشره وحفاوته به أنه أحب الناس إلى النْبي. 

وكان له ## بصيرة وحكمة في تأليف القلوب» ورص الصّفء وتلافي الأخطاءء وإصلاح 
العيوب» وسد التغرات» فقد مارس # هذه القضايا مراسًا عمليًا ميدانيًا ربّانيًاء فقد تعامل مع القائد 
والجندي» والمعلّم والطالب» والغني والفقيرء والخطيب والشتّاعرء والسّفير والوافدء والملك والأميرء 
والتاجر والأجيرء والعامل البسيط والمؤمن والمنافق» والمسلم والكافر» حتى مع الأعداء كسب 
فهو آمِنْ» [رواه مسلم]. 


فكان الأطف منهجه ب حتى انقاد له الصتعب» وسهل له العسير» فإن لم ينفع اللطف في جذب 
الممُخالف» كسر شوكته بالعفو والصّفح» كما فعل مع اليهود أوّل ما وصل المدينة» وكما فعل مع 
رأس التفاق عبدالله بن أبيَ ابن متلول وغيره» فإن زاد الشّر ولم تنجح الحيل والوسائل حسم مادة 
الشر بالقوة والحزم. 


ولقد أعطى الله رسوله 4 قدرة تحويل الأعداء إلى أصدقاء كما قال تعالى: (عَسَى الله أَنْ 
يَجْعَلَ بَينَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةً [الممتحنة: الآية 7]. 


حتى تعطّفت عليه القلوب» وانجذبت إليه الأرواح» كما يقول الشاعر: 


ومن جميل قيادته # أنه كان يعفو عن الزلة» ويتجاوز عن الخطأ لمن كثرت محاسنه؛ 
وظهرت محامده» على نهج: «إذا بلغ الماءً قأتين لم يحمل الخبث» [رواه أبو داود]. 


وفي «الصّحيحين» أنْ حاطب بن أبي بلتعة الصّحابي الذي شهد بدرًا كاتب المشركين سرًا؛ 
يخبرهم أنّ رسول الله # عازمٌ على فتح مكة» وأنه أعد الجيش في القصة المعروفة»ء فلمًا أتاه الوحي 
ودعا حاطب بن أبي بلتعة ليُحاكمه؛ قال عُمر بن الخطاب (رضي الله عنه): دَعْنِيء يا رَسول الله 
أضرب عق هذا المُنافق» قال #: «إنّه قذ شهدَ بَدْرَاء وَما يُدْرِيكَ لَعَلَ الله اطّلّعَ على أَهْلِ بَدْرِ فقال: 
اغْمَلُوا ما شئث» فقذ غَفَرْتُ لَكُم». 

فذرفت عينا عمرء وسامح 4 حاطبًا؛ لمواقفه ومحاسنه. 


وكذلك عفا # عن كثير من المنافقين؛ درءًا للفتنة» وتسكينًا للقلوب» وجمعا للشملء فإِنَ 
الصّحابة استأذنوه في قتل رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلولء فأبى عليه الصّلاة والستلام» وقال: 
«لا يتحدّثُ النَّاسُ أنَّ محمّدَا يقثلُ أصحابَة» [مُتفق عليه]ء إلى غير تلك من مواقف العفو الجليلة: 
ومقامات التُسامح الجميلة. 


ولأنّ من مميزات القائد التاجح تحديد الهدف» فإنه # من أوَّل يوم قد حدد ماذا يريد» وع 
هدفه ومقصوده» وأخذ يعلن في الناس: «يا أيّها النامن؛ قُولوا: لا إلة إلا الله ثفلحوا» [رواه أحمد]. 


وأعظمها الدّعوة للإيمان بالله وتعبيد الئاس له» وقطع دابر الوثنيّة»ء واجتثاث شجرة الجاهليّة» ومع 


الستفراء» وإخلاف الموعد والكذب» فهو إمام الأوفياء وقدوة الصّادقين. 


واثقًا بوعد ربه» يستشرف المستقبل كأنه يراه رأي العين» ويُبشر أصحابه بنصر الله» وتأييده جل 
في علاه» وتحقّق كل ما بشر به #, ومن قوة توكله على مولاه أنه لم يركن لأهل الجاهء ولا لأهل 
لمبادئهم لا لمطامع أخرىء فغيّر بهم العالم» وفتح بهم العقول قبل المعاقل» وهذا من أعظم أسباب 
انتصاراته وتميّزه تنه في عالم القيادة. 

وكان يُعدَ # لكل مقام ما يناسبه» فلا يقع حادث ولا يطرأ طارئ إلا وأعد # العْدّة. وتهيّاء 
وأخذ بالأسباب» عملا بقول الباري سبحانه: إوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطّعَتُمْ قُوَّةِ) [الأنفال: الآية 60]. 

وقد لام الله تعالى المُنافقين على عدم الإعداد فقال تعالى: إوَلَوْ أَرَادُوا الْحْرُوجٍ لأَعَدُوا لَهُ 
عدَةَ وَلَكنْ كَرِة الله انبعاتَهُمْ [التوبة: الآية 46]. 

فقد تهيّأ # لغزوة بدر مع العلم أنها كانت مُباغتة ومُفاجئة» وأعد العْدّة لغزوة أحدء وكذلك 
الهجرة فإنّه أسرّ الأمر بينه وبين صاحبه حتى خرجوا إلى الغارء ثمّ إلى المدينة. 

ورتب الجيش» وتهيّأ في غزوة الخندق ونظّم الصّفوف وفاجأ خصومه من الأحزاب بحفر 
الخندق» حتى إنّهم اندهشوا لهذه الفكرة التي لم تكن العرب على دراية بها من قبل. 

وكذلك في غزوة الفتح جهز جيشًا باسلا قويًا بقيادات» ورايات» وألوية» وسراياء وكان أحيانًا 
إذا أراد غزوةً ورّى بغيرهاء حتى يُفهم أنه يريد مكانًا غير المكان الذي يُريدهء مثلما فعل في فتح 
مكة» فإنّه كان يسأل عن مياه العرب في جهات أخرى حتى يُفهم أنه يريد تلك الجهات» ويعمّي على 
العدو مسيره. 

فلم يدخل # معركة إلا وقد رتب لها اللّواء»ء وصاحب اللّواء» والقادة» والستراياء والقلب» 
والميمنة» والميسرة» واستطلع أحوال الأعداء» واستكشف أرض المعركةء وأخذ لكل شيء أفبته 


وألبس كل حالة لبوسهاء كل ذلك بعد التوكّل على الله» والأخذ بالأسباب» وبذل الجُهد في الحزمء 
والعزم» والمضاءء والتقدم,. 


ومن صفاته الجليلة # في القيادة قدرته على حل جميع المُشكلات المُفاجئة والطارئة بكل 
سهولة ويُسرء وهذا أصعب ما يواجه القادة عبر التاريخ؛ لأنْ الأزمات قد تباغتهم وتعصف بهم 
وتودي بهم لعواقب وخيمة إن لم يتخذوا القرارات الصائبة في وقتها دون تأخير أو ترددء لكن الله 
ميّز عبده ورسوله يه بالحكمة والأناة» والعصمة والمتداد. 


فقد ذكر ابن إسحاق في «السّيرة»: أن بطون قريش لما اختلفوا على من يضع الحجر الأسود 
مكانه بعد أن أعادوا بناء الكعبة» واحتدم الشر بينهم إلى درجة التّهيؤ للقتال» فقال أحدهم: سنرضى 
بخكم أوّل من يدخل علينا من هذا الباب. فدخل 4# ولمًا أطلعوه على المشكلة قال مباشرة: هلح إلى 
ثوبًاء فأتي به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده» ثم قال: ليأخذ كل واحد بناحية من الوب» ثم 
ارفعوا جميعًا ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده الشريفة هه 

وكانت تُعرض عليه # مُشكلات ومُعضلات يومية فيبت فيها بكل بساطة وارتياح وهدوء 
وثقة» فيكون حكمه الأسلم والأعدل والأنجع» وتنتهي كل أزمة إلى عاقبة حميدة» بفضل ما أعطاه الله 
من بركة الثبوة» وسداد الرّأي» وصواب الئظرة. 

وأمَا عن تحكّمه وسيطرته ‏ في المعارك والغزواتء فقد دُرّس وألّف في ذلك المؤلفاتء 
وذكر الخبراء العسكريون هذا الجانب المتميّز من قيادته ت فكان يتحكّم في الموقع الذي يأتيهء 
ويسيطر على اتجاهات المعركةء كما حدث في بدر لما أخذ ب المكان المناسب في الوادي» وشاور 
الصّحابة فأشار الحُباب بن المُنذر بأن يجعل الب # الماء خلف ظهره» حتى لا يشرب منه كفار 
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قريش. 
وفي أحد سيطر # على موقع المعركة» وجعل الرّماة في الجبل؛ ليحموا ظهور المسلمين. 


وفي غزوة الأحزاب سيطر بل على ساحة القتال» وحفر الخندق؛ ليحمي به المدينة أمام 
اقتحام خيول المشركين» وكان ت يرسل طلائع الاستطلاع؛ ويبثٌ العيون التي تأتيه بالأخبارء كما 
أرسل حذيفة بن اليمان (رضي الله عنهما) في الخندق يأتيه بخبر الأحزاب. 


ومن تميّز قيادته ‏ وضعه المال العام مواضعه؛ فلا يذهب درهم ولا دينار إلا في مصرفه 
المعد له بحكمة وعدل» وهو الأوّل # أبد الدهر الذي لم يَحزْ لنفسه من المال شينّاء ولم يورّث درهمًا 
ولا دينارّاء وهو الحريص على طهارة المال العام والخاص من الحرام» فلا ربا ولا غش ولا رشوة 
ولا قمار ولا ميسر» ولا مال فيه مظلمة» إثّما كل دخله طيّب» ومضصرفه طيب» والمال عنده محفوظ 
لأهله من أمّته بتقسيم شرعيّ نبوي» لا اضطراب فيه» وهو ينادي بكسب المال الحلال وطلب 
الرّزق» وهجر الكسلء والاعتماد على الثاس» وترك المسألة. 


وكان يُحاسب أهل الفساد المالي» كمن غلّ من الغنيمة» وهو الأخذ منها قبل قسمتهاء كما قال 
تعالى: إوَمَنْ يَعْأْلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَومَ الْقيَامَةَ [آل عمران: الآية 161]. 

وحاسب الرّجل الذي أرسله ليجمع الصّدقات فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ. فغضب 26 
وقال: «فهلًا جَلّمنَ في بَيْتِ أبيه وأْمَه» فَيَنْظْرُ أيْهْدَى له أمْ لا؟!» [متفق عليه]. 


وربما بذل المال لكسر شوكة من تُخشى عداوته» أو لهدايته» كما أعطى المؤلّفة قلوبهم 
وترك الأنصار. 


ومن حكمة الله برسوله # أنه عاش مراحل الحياة كلهاء وذاقها بحلوها ومرّها من الغنى 
والفقر» والصّحة والمرضء والتصر والهزيمةء والعسر واليُسرء والسّرور والحزن» فقام بعبودية 
كل حالة» وصار قدوة للأمّة» ففي كل موقف يمر بأحدهم يجد قدوته فيها رسول الله ل 


ومن دقة قيادته # استعماله كل وسيلة مشروعة لتبليغ رسالته» وهو ما يُسمى في العصر 
الحديث ب «المتياسة الإعلامية»» فهو سيّد الخُطباءء وإمام البُلغاء» والأوّل في الكلمة المؤثّرة» دخل 
# بخطابته أسواق العرب» وهر بها المنابر»ء وحرّك بها المشاعرء وهو سيّد الواعظين وأبلغهم» 
وهو ضاحب: التُضصيحة و الوصبانا الخاصبة والعاقّة يرفق» وقد حك معه علماء. وفقهاء» وخطباء 
وشعراء لنشر دعوته في الأرض. 


وهو الذي استعمل المُراسلات مع الملوك والأعيان» وتحدّث لكل فئة بأسلوب وطريقة 
تناسب الحال والمقام» فله خطاب يخص الكبير والصغيرء والشاب والطّفل؛ والرّجل والمرأة 
والمسلم والمشركء والمنافق والكتابي» والغني والفقير» فقد ألهمه الله ما يصلح كل فرد وفئة» وليست 
هذه إلا له ؛ واستعمل في الإعلام المحاورة والمشاورة» والبشارة والتذارة» والتّرغيب والتّرهيب» 


والإقناع والبلاغة» والإسهاب والإيجاز» عن طريق الكلمات» والخُطبء والثروس» والتئدوات» 


والمواعظ وضرب الأمثلة والقصص» والتطبيق العملي, والتوضيح بالإشارة والرڙسم» واستعمال 
كل وسيلة مُباحة» مُقنعة» مؤثرة. 


واهتم 5 بالبيئة فسن أحكامًا في استثمار الأرض» وصيانة الأشجارء وعدم تلويث البيئةء 
والتهي عن تنجيس الآبار والأنهار والطرقات» والأمر بتنظيف الطريق» العام وإزالة الأذىء 
وطهارة الأفنية» وإعطاء الطّريق حقه» واحترام مرور التاس» كما جاء في «الصّحيحين» أنّه قال: 
«إيّاكُمْ والجُلُوسَ بالطرقات» فقالوا: يا رسول الله» ما لنا من مَجالسنا بد َتَحَدَثُ فيها. فقال: إذ أبَيْتُم 
إلا المَجْلسن» فأغطوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قالوا: وما حَقُ الطّرِيقٍ يا رَسول الله؟» قال: عض البَصّرِء وكفُ 
الأذىء ورذ السّلام» والأمْرُ بالمعروف. والنَهْيْ عَنِ المُنْكر». 


وعن اي هريرة (رضي الله عنه) اَن رسول الله قال: رراتّقُوا اللَعَانَيْنِ» قالوا: وَما 
اللَّعَانَانِ يا رَسُول الله؟» قال: «الذي يَتَخَلىإيتغّط) في طَرِيق النّاسء أ في ظلَّهِمْ» [رواه مسلم]. 


وقال #: «ما من ملم يَعِْس غَرْسًاء أو يَزْرَعْ رَرْعَاء فَيَاكلُ منه طيْرٌ أو إِنْسَانٌ أو بَهِيمَة؛ 
إلا كانَ له به صَدَقَةٌ» [متفق عليه]. 


وله أحاديث في فضل الغرس والزّرعء والنهي عن قطع الثتجر المثمر والإفساد في 


الأرض عمومًاء وله أحاديث في التعامل مع الكنوز المدفونة» والمعادن الأرضيةء وفضل إحياء 
الأرض الميتة ونظام التملك. 


ومن فنون قيادته» وبراعة ريادته» وتمام سيادته ته أنه أخرج قادة» كل واحد منهم قائدٌُ 
للناس في فنّه إلى يوم الذين» فإك تجد أبا بكر (رضي الله عنه) قاد الأزمات التي مرت به باقتدارء 
وهي خمس مواقف شديدة وعصيّةء» كخطبته البارعة يوم وفاة رسول الله ته والفصل في بيعة 
الخليفة» وحروب الرّدة» وجمع القرآن» وإنفاذ جيش أسامة. 

وتجد عمر (رضي الله عنه) إمامًا لأهل الحزم إلى يوم التين» وأبي بن كعب (رضي الله 
عنه) شيحًا للقرّاء أبد الدهرء وابن عباس (رضي الله عنهما) أستادًا للمُفسرين على مدى التاريخ» 
وزيد بن ثابت (رضي الله عنه) عالم الفرائض إلى يوم يبعثون» ومعاذ بن جبل (رضي الله عنه) إمام 


العلماء في علم الحلال والحرام بقية أيام الآهر»ء وكلهم قد أخذ فنه وموهبته وميراثه ودربته من مُعلِّم 
الخير له 

كان # قائةًا للذولةء فدبّرها كأحكم قائد على وجه الأرض» وصارت دولته مضرب المثل 
في العدل والشورىء وتنفيذ الأحكام» واحترام حقوق الإنسان» وكفالة كل يتيم وضعيف ومسكين» مع 
السّتعي في حفظ التّوع البشري» وحقن الدماء» وحفظ الأموال» وصيانة الأعراض» مع خسن 
التواصل الحضاري وجميل التَمدّن. فرسول الله # ليس مُجِرّد مُبلّْ عن الله بالقول» بل هو إمام في 
القيادة» وقدوة في الرّيادة» قائد مُوَيّد بالوحي» خاض الحروب بنفسه؛ وأدار المعارك وأشرف عليهاء 
وقاد الأمّة في باب المال العام؛ وفي أبواب الثربيةء والأبوة العائلية» وقي رعاية مصالح النّاس 
العامّة والخاصة. 


فسُبحان من كمّل سيرته» وطهّر سريرته» وأيّده وسدّده» وألهمه وأرشده» ليكون قدوة 
للعالمون وفكة کے ای حمسن 


قحطانُ عدنان حازوا منك عرَّعَمْ بك العشرّفٌ للتاريخ لاحم 

ومن عمامتك البيضاءٍ قد لبسث دمشق تاج سناها غير منثلم 
رداءٌ بغداد من بردَيكٌ تنسجة أيدي رشيدٍ ومأمونٍ ومعتصم 
وسدرةٌ المنتهى أولتك بمجتها على بساط من التبجيل محترم 


العدل شريعة الأنبياءء ومنهج الأولياءء كلق الأصفياء» وبه قام نظام العالم» وسعادة البشر› 


واستقرار الذنيا. 


بالعدل يحصل العمران» وتتآلف القلوب» وتتآخى الأرواح» وتخمد الفتن» وتصان الحرمات» 
وتُحفظ الحقوق» فلا استقرار للبشر في حياة ناعمة سعيدة إلا بالعدل» ولهذا قال الله تعالى: إوَإِذَا 
حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكْمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء: الآية 58]» ونزّه تعالى نفسه عن الظلم فقال: [وَمَا 
رَبك بِظلأم إِلْعَبيد) [فصلت: الآية 46]» وفي الحديث القدسي قال تعالى: «يا عِبَادِي إِنِي حَرَّمْتْ 
لظم على تيء وَجَعَئهُ نَم مُحرّماء فلا تَظالموا» [رواه مسلم]. 

ورسولنا # هو أعدل البشريّة» وأعظمهم إنصافًاء فالعدل سمة من سماته» وصفة من صفاته. 


هو أعدل الناس في لحظه ولفظه» وفي أحواله وأقواله. 


عادل مع نفسه ومع الٽاس» عادل مع العدو والصّديق» عادل مع القريب والبعيد» عادل مع 
الغنيّ والفقير» عادل مع الكبير والصّغيرء عادل مع الرّجل والمرأة؛ لأنّ الوحي المُقدّس المطهّر 
الذي حمله # فيه أمر الله بالعدل كما قال تعالى: إلقذ أَرْسَلْنَا رُسَلَنَا بِالبَيناتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بِالْقِسْطِ) [الحديد: الآية 25]. 


لقد ولد العدل معه يوم ولد ته فكان العدل سجيّته وفطرته» ونهجه في الحياة حتى قبل 
النبوة» فقد شهد ‏ في صباه قبل البعثة حلف الفضول الذي عقده جماعة من قريش لنصرة المظلوم 


في دار عبدالله بن جُذعان. 


ولمًا اختلفت قريش على من يضع الحجر الأسود مكانه يوم بنوا الكعبة جعلوه حكمًا بينهم» 
مع أنْ بني هاشم أسرة من قريش وهم طرف في الخصامء لكن لثقتهم جميعًا في عدله وأمانته 
ونزاهته © جعلوه حكمًا مُنصفًا بينهم» وهذا قبل البعثة» فقل لي بالله: كيف يكون بعدما شرّفه الله 
بالوحي» وألبسه رداء التبوة» وتوّجة بتاج الرّسالة؟! 


إن من نعم الله الجليلة» ومننه الجزيلة أن بعث للئاس هذا الإمام العظيم» والتبي الكريم بعد أن 
اكتظت الدّنيا ظلمًا وجورًاء ومُلئ المُجتمع فوضويةً وجهلاء وضاقت الحياة بالظّلم والجبروت» قال 
تعالى: هو الذِي بَعَتَ في الأْمَيِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يلو علَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْرَكُيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ 
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ في ضَلالٍ مُبينٍ) [الجمعة: الآية 2]. 

فجاء نَل بالعدل والحريّة والإنصاف والمساواة» ونشر العدل في كل مناحي الحياة» وغرسه 
في التفوس» وزرعه في الأرواح» ووزّعه على البشريّة» وحقق الحريّة» فأعتق الئاس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» وحرّرهم من السّجود للأصنام والأوثان للسّجود للواحد الديّان» وفك عن 
رقابهم أغلال وآصار الجاهلية وعاداتها الباطلة الشركيّة. وأطلقهم في فضاء الإيمان» وعالم 
التّوحيدء ودنيا الثورء وبهذا أمر #: إوَأمزث لأغيل بَيْتَكُمْ [الشورى: الآية 15]. 

وأنفذ # العدالة بكل أشكالهاء عدالة بين الرّجال والنّساء فيما عليهم من واجبات وطاعات» 
وما لهم من أجر وثواب» كما قال تعالى: فاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيّهُمْ اي لآ أضيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ دَكَرٍ 
أو تى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) [آل عمران: الآية 195]. 

والمساواة بين الرّوجات في الحقوق الزُوجية» وبين الأبناء في العطايا والهبات والبر 
والصّلاتء وكذلك المساواة في أخذ الحقوق وإقامة الحدودء وحرمة الدّماء والأموال والأعراض. 

والمساواة بين الخصوم أمام القضاء في إبداء الرّأي» والإنصات للدّعوة» وبيان الحُجّة 
والقصاصء وإقامة الحدود على الجميع دون أيّ تمييز أو تفرقة بين جنس أو لون» أو عرق أو 


عفيدة, 


0 


فرسول الله بي هو أعدل من حكم بين الناس» وقضى بين البشرء أتى بشريعة وافية تحفظ 
الحقوق في الدّماء والأموال والأعراضء شريعة فيها نظام التّعزير» ونظام الحدودء ونظام المقاصة 
بدقة عاليةء وحكمة بالغة. فشريعته ## تقوم على العدل والمساواة. 


وإِنْ دينَا جعل بلال بن رباح المولى الحبشي (رضي الله عنه) سيّدًا من سادات المُسلمين» 
وإمامًا من أئمة الدتين» وكذلك عمّار بن ياسر وَصْهييًا الرّومي وسلمان الفارسي رضوان الله عليهم 
جميعا؛ لَدِينُ يقوم على العدل والإنصاف» واحترام حقوق الإنسان» وحفظ مكانة المرء مهما كان 
عرقه أو نسبه. 

فالميّباق في الإسلام بالتقوى» والأقدمية بالإنجاز في حقول الخير وأبواب الفضيلة» وليس 
بالحسب المُجرّدء ولا بالعصبية الجاهليّة» ولا بالعنصرية القبليّة: 


فلا تحسب الأنساب تنجيكَ من لى ولو كنت من قيس وعبدٍ مدان 
أبو لهب في التار وهو ابڻ هاشم وسامان في الفردوس من خُرسانٍ 
يحكم # في القضية فيكون أعدل من الميزان حكمّاء ويفصل في الخصومة فيكون أمضى 
من الستيف حسمّاء ويقول الكلمة فتُصبح قاعدة في ديوان العدل» ويَبثُ في المُنازعة فتُصبح متلا 
شرودًا من الإنصاف» فكان العادل في القضيّة. والحاكم بالسّويّة» لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا 
تأخذه هوادة في تطبيق الحدّ على من وجب عليه ولهذا لا يَشْكَ في عدله # إلا كافر مارق» أو 
زنديق مُنافق؛ لأنّ الله حكّمه ورضي ځكمه» قال تعالى: !فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ بَيْنَهُهْ ثم لآ يَجذوا فِي أَنْفْسِهِمْ حرجا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلِْمُوا تَسْلِيمَاا [النساء: الآية 65]. 
فمن العدل والحقيقة أن تُحكّم رسول الله 5 في نفسك وعبادتك» وآدابك وأخلاقك؛ ولباسك 
وطعامك» ويقظتك ومنامك» وكل شأن من شؤون حياتك؛ لأنه أنصح الأمّة للأمة» وأتقى الخليقة 
وأعلمهم بمرضة الله» وأبعدهم عن معاصيه جلّ في غلاه» وهو أرحم بك من أمّك وأبيك» ولو شك 
في عدله ب لارتفع العدل من العالم» وانتهى الإنصاف من الدنياء وسادت الفوضى والجور والظلم 
بين أبناء البشرء يقول #: «وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أغدِل؟»! [مُتفق عليه]. 


وصدق بأبي هو وأمي! إذا انهم في عدالته فمن يبقى بعده عاد من حاكم أو قاضٍ أو زعيم؟! 


ويُحدّر # من الظلم فيقول: «الظلْمُ ظَلمَاتٌ يَومَ القِيَامَة» [مُتفق عليه]» ويُخبر بقول الباري 
سُبحانه: ألا لَعْنَةُ اله عَلَى الظَّالِمِينَ1 [هود: الآية 18]» وقوله جل اسمه: !إِنَهُ لآ يُحِبُ الظَّالِمِينَ) 
[الشورى: الآية 40]» ويأمر # مُعاذ بن جبل (رضي الله عنه) بالعدل» ويقول له وهو يُرسله إلى 
اليمن: «واتّق دَغْوَة ةَ المَظلُوم فإنَ ليس بِيْنَهُ وبِيْنَ الله حجَابّ» [مُتفق عليه]. 


ومن خشيته # ومراقبته لربّه في مُراعاة العدل بين الئاس يُنبّه عليهم ويْحذرهم فيقول لهم: 
فإنّما أَقْطَعْ له قطْعَة مِنَ النّارِ فلا يَأَخُدْهَام [َمُتفق عليه]. 


ويقف ع مع المساكين» وينتصر لهم» ويحدر من نقصهم حقوقهم, أو بخسهم أشياء هم 
فيقول: «إِخْوَائكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمُ الله تخت أيْدِيكمْ فمن كان أَخُوهُ تخت يَدِهِ فَلْيُطْعمَهُ مما يَأكل؛ 
وليلبسنه مما يَلَبَمنء وتكلفوهخ ما يَعْلِبَْهُمْ فإن كَلَفَمُوهُمْ فأعينوهم» [مُتفق عليه]. 


لقد وضع 6 بشريعته المُقدّسة نظامًا للبشريّة» عالياء طاهرّاء نزيهاء مكتوبّاء مدوتا» يجري 
على الخاصّ والعام» والظالم والمظلوم» والغنيّ والفقير» والرّئيس والمرؤوسء بلا مُحاباة» ولا 
مُصانعة» ولا مُداجاة» ولا مُجاملة» وماذا تنتظر من نبيّ كريم إلا العدل؟! وهو الذي أخبرنا عن عدل 
الله يوم العرض الأكبر فقال #: «لَتُوَدْنَ الحُقُوقَ إلى أَهُلها يَومَ القيامةء حتَّى يُقادَ للشّاة الجَلْحاءء 
من الشاة القَرْناءِ» [رواه مسلم]. 


فإذا كان هذا عدل الله بين البهائم فكيف عدله بين بني آدم؟! 


وإذا كان نبي الرّحمة يُخبر عن هذا العدل يوم القيامة» فلا بد أنه يكون أعدل الثاس» 
وأخشاهم لربّه. وأكثرهم إنصاقًا في الأحكام» وبُعدًَا عن ظلم الأنام!. 


لقد ربّى 4 أصحابه على العدلء وبيّن لهم أجره العظيم» وقيمته الغالية» وأمرهم بتطبيقه في 
ا ل و ا ار ل رو يات عي 
في «الصّحيحين» لعبدالله بن عمرو (رضي الله ع «بَلَغَنِي نك 3 / تَصُومْ التّهارَ ونه تَقُومُ اللَيْلَه فلا 
تفع فإنّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظَّاء ولِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظَاء وإنّ لرؤجك عَلَيْكَ حَظًا»» وعند البخاري 
والترمذي - واللفظ له: «إنّ لنفسك عليك حقًاء ولربّك عليك حقاء ولضيفك عليك حقّاء وإنّ لأهلك 
عليك حقًاء فأعط كل ذي حق حقه». 


وبششر # أهل العدل المُقسطين بالفوز العظيم» والتجاح والفلاح يوم القيامة» فقال: «إنَ 
المُفْسِطين عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مڻ نور عن يَمِينِ الرَخمَنِ عَزَّ وَجَلَ وَكِلْتَا يََيْهِ يَمِين- الَذِينَ يَغِلُونَ 
في حُكْمِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» [رواه مسلم]. 

وكان # المثل الأعلى والأسوة العظمى في تنفيذ تلك الوصايا وهذه الأوامرء فنقذ العدل على 
نفسه الشريفة أولاء فلم يتميّز على أصحابه» ولم يختص عنهم بشيء من الأمور التي توجب 
الناصفة والمساواة» بل ربّما سبقهم في تحمّل المتاعب والمصاعبء وآثرهم على نفسه بالمغانم؛ 
يقول عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه): كنا يوم بدرٍ كُلُ ثلاثة على بعيرء كان أبو لبابة وعليٌ بن 
أبي طالب زميلّى رسول الله ك قال: وكانت عقبة رسول الله ك فقالا: نحن نشي عنك. فقال: «ما 
أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما» [رواه أحمد]. 


فانظر إلى هذا العادل العظيم # حتى في ركوب الرّاحلة كيف يساوي نفسه بأصحابه 
ررمي الله عدهم !؟ 

وفي شدّة غضبه ييه لم يحمله الانتقام لنفسه أن ينسى مبدأه في العدل» ومنهجه في الإنصاف». 
لأته معصوم بالتّبوة من أن يثأر لنفسه أو ينتقم لمقامه الشريفء فعن أبي سعيد الخدري (رضي الله 
عنه) قال: بَعَتَ علي (رضي الله عنه)» وَهُوَ بالْيَمَنِ بدَهَبَةٍ في ترْبَتِهَا إلى رَسُول الله # فَقَسَمَهَا 
رَسسُولْ الله بَيْنَ أرْبَعَةٍ تقَرِ: الأفرَع بن حابس الْحَنْظَلِيُ» وَعَيَيْئَهُ بْنُ بر الَْرَارِي وَعَلَقَمَُ بْنُ غلائة 
الْعَامِرِيُء ثُمّ أَحَدُ بَنِي كلاب وَزَيْدُ الْحَيْر المَّائِيُ ثم أَحَدْ بَنِي نهان قال: فَعَضِبَت قُرَيْئنَ فَقَالُوا 
أئغطي صَنَادِيد تَجْدٍ وَتَدَعْنَا؟ فقال رَسول الله ارتي إِنَمَا فَعَلْتُ ذلك لأَتَلَقَهُه فَجَاءَ رَخْلَ كث 
اللَخيَة مُشرف الْوَجْتَتْنِه عابر الْعيْنيْنِء تائ الْجَِينِء مَحْلوق الرَّأسِء فقا اتّق الله يا مُحَمّكُ 
قال:فقال رَسُولُ الله ت «رفْمَنْ يْطع الله إن عَصَيْتهُ أَيَأمنْنِي عَلَى أَهْلٍ الأزض وَل تَأْمَنُوني» [مُتفق 
عليه]. 


فهو العادل في الغضب والرّضا هڅ وكانت دعوته دائمًا كما جاء في السُنن: «اللَّهمَّ اي 
أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة» وكلمة العدل والحقّ في الغضب والرّضا» [رواه النسائي]. 
بل إنه ‏ عرض على أصحابه القصاص من نفسه»ء وذلك لعظيم عدله وإنصافه» فعندما 


وقف يوم بدر يسوي الصّفوفء وفي يده قدځ يعدّلٌ به القوم» فمرّ بسوادٍ بن غَزِيَّةَ فوكزه في بطنه 


بالقدح وقال: استو يا سواذ. فقال: يا رسول الله أوجَغتني وقد بعثك الله بالحقّ والعدل فأقذني. قال: 
فكشف رسول الله عن بطنه وقال: استقذء قال: فاعتنقه فقبّل بطنة» فقال: ما حملكَ على هذا يا سواذ؟ 
قال: يا رسول الله حضّر ما ترى فأردث أن يكون آخرٌ العهدٍ بك أن يمَسّ جلدي جلدك» فدعا له 
رسول الله # بخيرء وقال له: «استو يا سواذ» [أؤرَده ابن إسحاق في الستيرة]. 


سرب الشَياطينٍ لا جنتنا احترقث وناڙ فارسَ تخبو منك في ندم 
وصْفَدَ الظلمُ والأوثان قد سقطتٌ ومَاءُ ساوةً لا جئت كالحَمَم 


وانظر لعدله 4 حتى مع فلذة كبده» وقرّة عينه» وبهجة روحه» ابنته فاطمة (رضي الله عنها) 
> والتي قال عنها: «هي بَضَعَة مٽي» يُرِيبْنِي ما أَرَابَهَا ويُؤذِينِي ما آذَاهَام. [مُتفق عليه]. 


ومع ذلك تقول عائشة أ المؤمنين (رضي الله عنها) : «إنَّ قُرَيْثًا أَهَمَهُمْ أن المَزْأة التي 
سَرَقَتْ في عَهْدٍ النَبيَ ‏ في عَرْوَةٍ الفثح» فقالوا: مَن يُكَلْمْ فيها رَسول الله #؟ فقالوا: وَمَن يَجْتَرِئُ 
عليه إلا أُسَامَةُ بنُ رَيْدِهِ حب رَسول الله 2 فأتِي بها رَسول الله 4# فَكَلّمَهُ فيها أُسَامَةُ بنْ رَيْدِء فلن 
وَجْهُ رَسول الله ك فقال: «أَتَشْفَعُ في حَدّ من حُدُودٍ الله؟ ققال له أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرُ لي يا رَسول الله 
َلَمَا كانَ العَشِيٌ قَامَ رَسولُ الله # فَاخْتَطّبء فأثْتى على الله بما هو أَهْلّهُ ثُمَّ قال: أَمّا بَعْد فإنّما أَهْلَكَ 
الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ أَنَهُمْ كانُوا إذا سَرَقَ فيهم الششّريف تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فيهم الضّعيف أَقَامُوا عليه 
الحَدَّ وإنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بيَّدهء لو أنّ فَاطِمَة بذتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَام [مُتفق عليه]. 


بهذا الموقف الصتارم» والقول الحاسم ينهي ت أي جدل أو شك في عدالته» بل يقولها قويّة 
مدويّة: «لى أن فَاطمَة بِنْتَ . مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَايم. 


وحاشاها أن تسرق (رضي الله عنها) وأرضاها. 

والآن ندخل بيته ب لنرى العدالة في أبهى صورهاء وأجمل مشاهدها مع أسرته وزوجاته 
حيث الغيرة الطبيعية» والتنافس المعروف بين النساءء ولكنه يتعامل بالعدل في كل موقف» 
والإنصاف في كل مسألة» فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: كَانَ ابی # عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهء 


فَأَرْسَلَتْ إخدى أَمَهاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فيها طَعَامٌ فَضَرَبَتٍ الَتِي ابي # في بَيْتَهَا يد الحَادِم 
ا أت 1 عَحْنَّدٌ فَانْتَلَقَن 55 الب 2 فلق 1 E‏ ثم جَعَلَ يَجْمَْ فيها الطْعَامَ الذي گان في 


< 


الصّخقة: وَيَقُولُ: «غَارَتْ أَمُكُم. ثْمَ حَبَنَ الخَادِمَ حَتّى أتي بصّخقة مِنْ عند التي هُوَ في بَيْتِهَاه فدَفعَ 
البخاري]» وقد خرّج الترمذي هذا الحديث مختصرًاء وزاد فيه: فقال النبئ #ه: رطعَامٌ بِطعَام؛ وإِنَاءٌ 
بإنَاعِ». 


وحتى في أسفاره # كان العدل بين زوجاته ُصب عينيه؛ فروي أنه: «إذَا أَرَادَ أن يَخْرْجَ 
سفْرَاء أَقْرَعَ بِيْنَ نسائه» فَأَيّتْهْنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها رسول الله » [مُتفق عليه]. والقرعة هنا 


ومن تمام عدله ‏ أنه اعتذر إلى ربّه فيما لا يقدر عليه من العدل بين نسائه فقال: «اللَّهمَّ هذا 
قسمي فيما أملكء فلا تلُمْني فيما تملك ولا أملڭ» [رواه أبو داود]» ويعني بذلك ميل القلب من 
المحبة والمودة لبعض نسائه أكثر من الأخريات» وما يقدر عليه # من القسمة والتفقة والبيتوتة» 
فكان عادلًا تمام العدل في ذلكء أمّا ميل القلب فذلك فوق طاقة البشرء فانظر لدقّة وَرَعهء وخوفه 6ه 
من ربّه» وهذا من كمال عدله» وممًا يدلك على تحرّيه # العدل بين الوجات» وتحذيره من الجور 
في معاملتهنَ قوله #: «إذا كان عند الرّجل امرأتان» فلم يَعدِلْ بِينَهُما جاءَ يوم القيامة وشِقٌهُ 
ساقط» [رواه أبو داود]. 


حتى في مرضه بل كان يتحرّى العدل كما قالت م المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) ٠‏ لما 
ل النَبي # واشت به وجَعْهُ, اسنتاذنَ أَزْوَاجَهُ في أن يُمَرَضَ في بَيْتِي» فأِنَ له» [مُتفق عليه]. 


ولقد وسع عدله # الأبناء فأوصى بالعدل بينهم» ولا يؤثر أحدهم في العطاء على الآخر لميل 
القلب إليه أو لكثرة حبّه» فعن التعمان بن بشير (رضي الله عنهما) قال: «أعطاني أبي عَطِيَةَ فقالث 
عَمرةٌ بنث رواحة: لا أزضى حتى تشهد رسول الله © فأتى رسول الله فقال: إئي أَغْطيْتُ ابْنِي من 
عَمْرَة بنتِ رَوَاحةً عطيَّت قَأمَرثني أن أتنهدكَ يا رسول الله» قالَ: «أعطيت سائرَ ولدكَ مثل هذا؟»» 
قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بينَ أولادكم»» قال: فَرَجَعَ فردّ عَطِيَتهُ» [مُتفق عليه]. 

ومن روائع قصص عدله ت ما قام به مع زيد بن حارثة (رضي الله عنه) وكان مملوكًا 
لخديجة (رضي الله عنها) أهدته للتّبي» فتبتاه رسول الله ت وكان مَن تبِنّى رجلا في الجاهلية دعاه 


الثم إليه» وورث ميرائه؛ فعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: ما ئا تذغو زَيْد بن حار 


إلا زَيْدَ بنَ مُحَمَدٍ حتَّى تَرَكَ في القزآن: [اذغوهُم لإبَانِهمْ هُوَ فط عِنْدَ ال [الأحزاب: الآية 5] 
[مُتفق عليه]. 

وهنا بلاغة القرآن الناصعة» ودلالته الرّائعة» في قوله تعالى: ١‏ اذْغُوَهُح لآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطْ عِنْدَ 
الله > فما فعله رسول الله عدل بلا شلك» ولكن الله تعالى يريد عدلا أعظم وأوسع وأشمل ليكون 
شريعة للمُسلمين أبد الآهر» ومنهجًا للمؤمنين مدى الأيام» وهو ألا يُنسب الابن إلا لأبيه» حفظًا 

لقد وثق في عدله ت القريب والبعيد والصّديق والعدو والمُسلم والكافرء يتحاكم إليه أصحابه 
ومُحبّوهء ويأتي يطلب عدله أعداؤه ومناوئؤه» يدلف إليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى يطلبون 
الإنصاف منه؛ لأنّه مقرّ العدالة» وباب الإنصاف» والمرجعية الكُبرى للمساواة بين البشر. 


وأين يوجد العدل إلا في برده؟! 
وأين يحصل الإنصاف إلا في نفسه الطاهرة وقلبه الرّحيم؟! 


لقد امتثل لأمر ربّه في العدل مع خُصومه وأعدائه من الكفرة والمُشركين» ومع أهل الكتاب 
التاكثين» ومع المنافقين المُرتدّين قال تعالى: إِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله تهداءَ بِالْقمْطٍ وَل 
يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنْ قؤم على ألا تَغدِلُوا اغيِلُوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَهُوا اله إنّ الله حخَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) 
[المائدة: الآية 8]. 

حتى مع أهل البغضاء والشتحناء لا بد من العدل» فكان العدل منه # مع كل أحد وكل قضيةء 
وفي كل زمان ومكانء وكان يُبيّن دائمًا أنّ العدل محمود لذاته ولو كان من كافرء والظّلم مكروه 
لذاته ولو كان من مؤمن» وأوجب علينا أن نتقيّد بالعدل حتى مع الكفار وأهل الكتاب» امتثالا لأمر 
الباري سبحانه: [إنَّ اله يََمرُ باعل وَالإحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عن الفخشاءٍ وَالْمُنگر 
وَالْبَغْي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تَدَكّرُونَ [النحل: الآية 90]. 

وفرّق بل بين الأمين والخائن من أهل الكتاب كما قال تعالى: ١وَمِنْ‏ أَهْلِ الكتاب مَنْ إِنْ 
تأَمَنْهُ بقِنْطَارٍ يُوَدِهِ إِلَيِْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَنْهُ بدِينَارٍ لا يُوَدّهِ إِلَيِكَ إلا مَا دمت عَلَيْهِ قَائِمَااِ [آل عمران: 
الآية 75]. 


فانظر كيف أنصف وعدل في حُكمه حتى مع الكفار والأعداء» ولم يحكم عليهم بحكم عام!؟ 
وامتثل لأمر ربّه: إوَلا تُجَادِلُوا أَخْلَ الكتاب إلا التي هي أَحْسَنْ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [العنكبوت: 
الآية 46]. 


فأمر سبحانه بالتمييز بين الظالم وغيره» وأرشد إلى طريقة الجدل معهم فمنهم من ينبغي 
علينا أن تُجادله بالتي هي أحسنء ومنهم من تُجادله بالتي هي أخشن وهم الظّالمون منهم. 


ومن العدل الذي أنزله الله على نبيّه ‏ التفريق بين من آذانا في الدّين ومن لم يؤذناء فقال 
تعالى: ل يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوَهُمْ وَتُقْسِطُوا 
ِلَيْهِمْ إِنَّ اله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ1 [الممتحنة: الآية 8]. 

ولهذا ميّز # في أحكامه وأقواله وأفعاله بين من حارب الله ورسوله وآذى المؤمنين كعقبة 
بن أبي معيط وأمثاله» وبين من نصره كالمُطعم بن عدي وأبي البختري وغيرهما. 


وإليك هذا المشهد الجميل المُشرق الذي يدل على عدله وإنصافه # حتى مع الكفار 
والمُشركين. كان صفوان بن أميّة لا يزال على شركه بعد فتح مكةء وكان من تجار المتلاح في ذلك 
الوقت» فجاءه # وطلب منه دروعا يُقاتل بها يوم حنين» فقال له #: «يّا صَفْوَانُء هَل عِنْدَكَ من 
سلاح؟» قال: عارية أم غصبًا؟ء قال:لاء بَلْ عَارِيَةء فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاء 
م رسول الله # حُنينَاء فلمًا هُزْم المُشركون» جُمعت دروع صفوان» ففقد منها آذراعاء فقال 
رسول الله # لصفوان: إِنَا قذ فَقَدنَا مِنْ أذرَاعك أَذْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟, قال: لا يا رسول الله؛ لأن في 
قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ» رواه أبو داودء وقال: «وكان أعاره قبل أن يُسلم» ثم أسلم». 


وهنا نلاحظ أنه # كان مُنتصرًا فاتحّاء لكنّه لم يُرغم صفوان على أخذ التروع قهرّاء بل 
جعلها عارية أي عن طريق التراضيء وعند فقد بعضها سأله عمًا يرضيه. فكان ب عادلا في أخذه 
مُنصقًا في أدائه. 


ويروي لنا عبد الرّحمن بن أبي بكر (رضي الله عنهما) مشهدا آخر من مشاهد عدله كك 
مشهدًا تقف له القلوب إجلالًا والتفوس تعظيمّاء يقول(رضي الله عنه): «كْنًا مع التبيَ 4# ثلاثين 
ومتةء فقال النَبِىْ #: هل مع أَحَدٍ منكم طَعَامٌ؟ فَإِذَا مع رَجُلِ صاغ من طَعَامِ أو نَحْوهُ فَعْجنَ ثُمَ 
جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكَ مُتنْعَانَ طويل؛ بِعَنَمِ يَسُوقُهَاء قال النبئ 4: أَبَيْعْ أم عَطِيَّ أؤ قال: هِبَةٌ قال: ءل 


َل بَيْعُ قال: فَاشتَرَى منه شاةً فَصنِعَتء فَأْمَرَ بى الله بِسَوَادٍ البَطن يُشُوَىء وَايْمُ الله ما من 
الَلَائِينَ ومنةٍ إلا قذ حَزّ له خزَّةَ من سَوَادٍ بَطنِهاء إن كانَ شَاهدًا أغطاها إيَاهُ وإن كان غَائبَا حَبَأَهَا 
7 ثم جَعَلَ فيها قصعتينء فأكَلْنَا أجْمَعُونَ وشبغتاء وفْضّل في القَصَعَتيْنِء فَحَمَلْتْهُ على البَعير» 
[مُتفق عليه]. 


هذا رسولنا # وهو القائد» يحوطه أتباعه وأصحابه» وهم نحو مئة وثلاثين رجلا وقد 
مضت الجر فيتعامل مع هذا النشرك فى شراع شاته بالعذل ر الإتضاك» فلا ار غم وال فة 
حقه» وإِنّما يطلب الشاة بثمنهاء ويأخذها بحقهاء بكل سماحة ورضا من صاحبهاء بغض الئظر عن 
دينه أو مُعتقده» حتى ولو كان مُشركا؛ لأن الله جبله على العدل» وطبعه على الإنصاف. 


ومن عدله ب مع أعدائه ما رواه ابن عباس (رضي الله عنهما) فَقَالَ: «قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الكَذَابُ 
على عَهْدٍ رَسول الله ل فَجَعَلَ يقول: إنْ جَعَلَ لي مُحَمَڏ الأمْرَ من بَعْدِهِ تَبِعْنهُ وقَدِمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ 
من قَوْمِهِء فأفبَل إِلَيْهِ رَسولٌ الله # ومعة تابث بن قيس بن شِمَّاسٍء وفي يَدِ سول الله # قطعة 
جَرِيدٍء حتّى وقّف على مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابهء فَقَالَ: «لو سَاْلْتَنِي هذه القطعة ما أَعْطَيْتْكَهَاء ولَنْ تَعْدُوَ 
أمْرَ الله فيكء ولَنِنْ أذبّزت لَيَعْقِرَنَكَ الله وإني لأَرَاكَ الذي أريث فيه ما رَأَيْتْء وهذا نَابِتٌ يُجيبكَ 
عَنّي» ثُمَ اصرف عنهه قال ابنُ عَبّاس: الث عن قول رَسول الله #: «إِنَّكَ أَرَى الذي أَرِيتُ فيه ما 
أرَيْثُ»» فَأخْبَرَنِي أبو هُرَيْرَةإ(رضي الله عنه): أنَّ رسول الله # قَالَ:ر«ِبَيْنَمَا أنَا تائم رَأَيْتُ في يدي 
سِوَارَيْنِ من ذَهَبء فَأهَمَنِي شأنهُمَاء فأوجي إلى في المَتَام: أن الْفُخْهُمَاء فَنَقَخْتْهُما فَطَارَاء فأوَلْثُهُما 
كَذَابَيْنِ يَخْرْجَانِ بَعْدِي» [مُتفق عليه]. فَكَانَ أَحَدْهُْمَا العنسيّ» وَالآخَرُ مسيلمة الكدّاب صاحب اليمامة. 


وتأمّل هنا مُشاهدته # لإنسان يأبى أن يدخل دينه» ويؤمن برسالته» ثم یری رُؤيا - ورؤيا 
الأنبياء حق-» وفيها أنّ هذا الرّجل سوف يدّعي الثبوة» ويعلم # فداحة الجُرم الذي سوف يرتكبه هذا 
الكذاب في الأمّة والفتنة الشتنعاء الشعواء التي سوف ينشرها بين الناس جرّاء دعوته الآثمة الكاذبةت 
وكان # في مركز قوة معه الدّولة والجيشء وهذا الرّجل الكذاب الآثم أتى وافدا في حالة ضعف 
وقلة» ومع ذلك لم يتّخذ رسول الله أ تصرف عقابي ضده» ولم يحد من حريته» وهذا لتمام عدله 
ب فلم يُرد إصدار خكم على مُجرّد رؤيا ولو كانت حقًا؛ لأته لا بد من دليل ملموس محسوس» 
وبيّنة حاضرة مُشاهدة بالعين» ولهذا كله تركه ‏ ليعود لأهله وعشيرته في اليمامة بنجد في كلّ 
سلام وأمان» نعم؛ أنها النّبوة في أسمى مظاهرهاء والرّسالة في أبهى صورها. 


وكان 4# عادلًا في التعامل مع الكافرين ومع العُصاة من المؤمنين» فإنّ الله طلب متا البراءة 
الّامة من الكفر وأهله؛ قال تعالى: قذ كَانَتْ لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ الوا ِقَوْمِهمْ 
إِنَا بْرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذون الله [الممتحنة: الآية 4]. 


ولعن مع عصاة المؤمنين أمرنًا سبحانه بالبراءة الجزئية» والئغض على حسب المعصية» 
فقال تعالى: ١ِوَاخْفِضْ‏ جَتَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَُلْ إِنّي بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ) 
[الشعراء: الآية 215 - 216]. 


فانظن الفرق يق :اليو اءة من الككار» والبراعة المؤكنة اللمسية من خصياة المؤمنيق: هذا مخ 
العدل والإنصاف» فلم يُخرج ‏ أهل المعصية من دائرة الإيمان حتى أهل الكبائر منهم» بل تبرّأ من 
أخطائهم وذنوبهم ومعاصيهم دون أن يتبرّأ منهم ومن إيمانهم. 

وإليك مشهدا آخر لعدله وجمعه # بين إقامة الحدّء والرّحمة والعدل والإنصاف حتى مع 
العُصاة والمُذنبين» فعَنْ عْمَرَ بْنِ الخطاب(رضي الله عنه): «أنَّ رَجُلَا على عَهْدٍ النبي 2 كانَ اسْمُه 
عَبْدَ الله وكانَ يُضْحِكُ رَسول الله . وكان النبيُ قذ جَلَدَهُ في الشّرَابء فَأْتِيَ به يَوْمَا فأمَرَ به فَجُلِدَ 
َقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَؤْم: اللَّهُمَ العنه مَا أكْثّرَ ما يُؤْتَى به؟ فَقَالَ النبيئ #: لا تلْعَنُوهُء فَوَائْه ما عَلِمْتُ إنَّه 
يُحَبُ الله ورَسولَهُ» [رواه البخاري]» أذبه # بالحُكم الشرعي ليُقيم حدود الله» ثم أقرّ له بحُب الله 
ورسوله؛ فليس بالذي ألغى الحد وعطل ما أمر الله به» وليس بالذي أخرجه من دائرة الإيمان وخب 
الله ورسوله. 

وعدل يله مع أهل العهد والذمّة. كما جاء عند أبي داود أن رَسُولٍ الله ت قَالَ: «مَنْ ظلَمَ 
مُعَاهِدَا أو الْتَقَصّهء أو كَلَّقَهُ فَوْقَ طاقته» أؤ أَخَدَ مه شيا بِغَيْرِ طيب نَفسٍ قاتا حَجِيجُهُ يَوْمَ 
القيَامَة». 

فهل هناك عدل أعظم من هذا؟! أن يكون # يوم القيامة خصحَ من ظلم مُعاهدَا أو ذميًا مع 
العلم أنهم أخملفون له ولا يعترفون بنبوّته؟! 

وفي حديث آخر يؤكد # على عدم الجور والظّلم مع أهل العهد والذمّة» فيقول: «مَن قَتَلَ 
فسا مُعاهَدَا لَمْ ير رائحة الجَنّةء وإنَّ ريحها لَيُوجَدُ من مَسِيرَةِ أَربَعِينَ عامًا» [رواه البخاري]ء 
وقال رسول الله #: «مَن حَلَفَ على يَمِينِء وهو فيها فاجرٌء لِيَقْتَطِعَ بها مال امي ملم لقي الله 


وهو عليه غضباڻ». قال الأشعث: فِيَ والله كان ذلكء كان بَيْنِي وبِيْنَ رَجُلِ مِنَ اليَهُودٍ أزضْ 
فَحَحَدنِيء فَقَدَمْتُهُ إلى النَبيَ ك فقال لي: أَلَكَ بَيَنَةُ؟, فلث: لاء فقال لِلْيَهُودِيَ: احلف. قُلتُ: يا رَسولَ 
الله إذا يَخْلِف ويَدْهَب بماليء فَأنْرَلَ الله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ يَتتَرُونَ بَعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهخ تَمَناً قليلاً) [آل 
عمران: الآية 77]» [مُتفق عليه]. 


ٳِه خلاف بين صحابي مؤمن بالتبي ‏ ويهودي مُكذب له في نبؤته ولا يعترف برسالته» 
ومع ذلك لم يحمله # حُبّ الصّحابي ولا بُغض اليهودي على الحيف في الخكم» أو ظّلم اليهودي» بل 
بقي ب في موقف العدل يطلب: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» بغض النّظر عن مسألة 
الحُب والبُغضء أو الإيمان والكُفر» فيا له من عدل ما أجمله! ويا له من إنصاف ما أروعه! 


وهذه قصة أخرى تفيض منها عدالته ورحمته وجوده وإنصافه ©» فقد روى سهل بن أبي 
حَنْمَةَ (رضي الله عنه) أنَّ تقرَا مِنْ قَوْمِهِ الْطلَقوا إلى خيبرء فَتَعَرَقُوا فيهاء وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قنِيلا. 
وَكَانُوا لِلّذِي وجه فيهة: قذ قَتَلنُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا: مَا قلا وَلا عَلِمْنَا قاتِلا. فَانْطْلَقُوا إلى التَبِيْ فَقَالُوا: يا 
رَسسُولَ الله الْطلَقنَا إلى حَبْبَرَ فَوَجَدنَا أَحَدَنا قتِيلًا. بدأ عَبْدْ الرّحْمَنء وَكَانَ أَصْعَرَ القؤم» فَقَالَ لَه النّبِيْ 
: «كَّر الكُبْنَ»(أي قدّموا في الكلام أكبركم)». فقال لَهُمْ: «تأثون بالْبَيّتَة عَلَى مَنْ قَتلَهُ؟» قَالوا: مَا 
لَنَا بَيَنَة!! قَالَ: «فَيَحْلفُونَ». قَالُوا: لا نَرْضَى بأَيْمَان الْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسمُولْ الله 2 أَنْ يُبْطلَ دمه 
فوَدَاهُ متة من إبلِ الصدَقَة» [مُتفق عليه]. 


وقعت هذه الحادثة وكان الصلح قائمًا مع اليهود كما جاء في «الصحيحين»: «وهي يومئذٍ 
صلح»» فالمقتول صحابي مُسلم فتل في أرض اليهود» واليهود آنذاك في حالة هزيمة بعد انتصار 
النبي عليهم» والتهمة موجودةء والثتك لا زال قائمًا فيمن قتله» لكن رسول الله ج لم يذهب مع هوى 
القلب في حُبّ الصّحابي أو بُغض اليهود» بل عرض الأمر على أولياء القتيل بأن يأتوا ببيّنة واضحة 
فلم يجدواء فعرض عليهم يمين اليهود فرفضوا لعلمهم بكذب اليهودء فما كان منه يي بعد هذا كله إلا 
أن يدفع الديّة بنفسه ومن بيت مال المسلمين» والقاتل من اليهود والمقتول من المسلمينء فبالله عليكم 
هل سمعت آذانكم بعدل ورحمة وإنصاف مثل هذا على مرّ الأيام» وتعاقب الأعوام؟! 


لو أنّ العدل مُث لكان في صورته الجميلةء ومقامه الشريف ٠#‏ فهو الذي ألهمنا أنّ العدل 
حصن أمان لصاحبه في الدّنيا والآخرة» وأنّ من التزم به فاز برضا الخالق قبل رضا الخليقة. 


وألهمنا # أن العدل يقضي على غرور من يظنون أنهم فوق البشرء وبالعدل تُحقق الأمن 
والأمان» والسّلامة والاستقرار» ونقضي على الفتن والشتحناءء والفرقة والتعصّب» ونصل إلى 
والعدل أساس تنمية المُجتمعات وازدهارها ورخائهاء وما سقطت حضارة ولا انهارت دولة؛, 
إلا بسبب الظّلم؛ لأنّ الظّلم مؤذن بخراب العمران» وشؤمه عظيم» ونهايته كارثية» وعواقبه وخيمة: 
فصلَّى الله وسلم على من بُعَتَ بالرّسالة» وحكم بالعدالة» وعلّم من الجهالة» وهدى من الضتلالة. 
یا أعدلَ التاس من حاف ومُنتعلٍ 
وأكرمَ الخاتق في جل ومرتحلِ 
عدلٌ التبوة في برديك منتظم 
وأنت ميزانُ عدلٍ الله للدّولٍ 
كم ظالم قد طغى حتى إذا ظهرت 
مس النبوّة لم ينبس من الوجل 
وكم فقيرٍ کسیر كنت ناصره 


في عِڙ عدلك في زاهٍ من ا لحلل 


E: 
لأ د ب داعي الا‎ 


هو أوّل الدّعاة» وشيخهمء وإمامهم, وقدوتهم, وكل داعية لا يمتثل أمره ب ولا ينتهي عن 
نهيه» ولا يدعو على طريقته فدعوته باطلة» وأي دعوة تقوم على غير منهجه الشريف # فهي إلى 
انحسارء وانكسارء واندثار؛ ولهذا سلك # جميع طرق الدّعوة؛ بل إِنّ حياته كلها دعوة لله فضحكه 
وبكاوؤه» ورضاه وغضبه» وكلامه وأفعاله. وأخلاقه ومواعظه» وكتبه وفتاويه. وسلمه وحربه» وليله 
ونهاره» وضربه للأمثال وإيراده للقصصء وزياراته للنّاس» واستقباله للوفودء كلها دعوة لله. 


إنّ أعظم وظيفة له # آنه داعية إلى الله» وأشرف عمل قام به في حياته أنه أقام الحجة على 
عباد الله» وبلغ رسالة الله» فقد رفع الله شأن هذا المنصب (منصب الدّعوة إليه)» وأشاد به فقال تعالى: 
[وَمَنْ أَحْسَنُ قَؤْلاً مِمَنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُمنْلِمِينَ1 [فصلت: الآية 33]. 

كانت الدّعوة شغله الشاغل ك وعمله الأوّل والأخيرء دعا إلى الله بأقواله المعصومة 
المسددة» وأحواله الثتريفة العظيمة» وأفعاله الطّاهرة المؤيّدة بالوحي» كما قال تعالى: إوَإِنَكَ لَتَهْدِي 
إلى صرَاط مُسْتَقَيمي4) [الشورى: الآية 52]» وهو المُرسل بالدّعوة إلى الثقلين: الجن والإنسء وقال 
له ربّه: هَل هَذِهِ سبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ 
المتشركينَ) [يوسف: الآية 108]. 


فقوله تعالى: (كُلْ) دليل على أنه يُوحى إليه # وأنه يتلقى القرآن من حكيم حميدء وأتّه لا 
يأخذ الشريعة من نفسه. 


وقوله سبحانه: (هَذِهِ سبيل)؛ أنّ المنهج واضح» والطريق معروف. 


وقوله تعالى: (أذغو) هذه هي الوظيفة» وهذا هو العمل الدّائم» والمنصب الشّريف المنوط به 


ْ 
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وقوله سبحانه: (إلى الله) أي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته جل في غلاهء وليس إلى نفسه 6 
أو إلى إمارة أو مُلْك» أو جماعة» أو حزب» أو منظمة أو مقصد دنيوئ» بل خالصة لوجه الله. 


وقوله عر وجل: (عَلَى بَصيرَة) أي على حكمةء وعلم» وتوحيد» ووحي معصوم مقدّس» 

وقوله: (أَنَا) فهو الأوّل في هذا الباب وهو المعلم لهذا المنهج» وهو الإمام والقدوة في هذا 
الطريق إلى يوم القيامة. 

وقوله سبحانه: (وَمَنِ انَبَعَنِي) فكل تابع ينال هذا الثثرفء وله موفور الأجر بقدر نصيبه في 
البذل والعطاء لنشر دعوته ل 

وقوله تعالى: (وَسْبْحَانَ الله) تنزيه للمُرسل سبحانه» وللمُرسل ‏ وللرّسالة عن الزيغْ 
والهوى والضّلال» فالكل على حق وهدى. 

وقوله تعالى: (وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكينَ) براءة له # ولأتباعه الموحّدين من الثتّرك الذي هو 
أعظم ذنب في العالم» ولذلك كان أعظم عمل قام به # توحيد ربّه والدّعوة إلى عبوديّة خالقه. 

وبيّن الله لنبيّه # طريق الدّعوة فقال تعالى: (اذغ إلى سَبيلِ رَبك بِالَحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئةٍ 
وَجَادِلْهُمْ باأتي هي أَحْسَنُ) [النحل: الآية 125]. 

(اذغ): أي مهمتك دلالة الاس إلى الصّراط المستقيم» ووظيفتك إرشادهم إلى النّهج القويم. 


(إلَى ستبيلٍ رَبَكَ): إلى طريقه المُستقيم» الموصل إلى طاعته ورضوانه وجتته» وليس لمقصد 
آخر من مقاصد الدنيا. 


(بالحكمّة): بوضع الشّيء في موضعه. الكلام المناسب» والفعل المناسب» في الوقت 
المناسب» فلكل قوم خطاب» ولكل مقام مقال. 


(وَالْمَوْعِْظَة الْحَسَنَّة): الكلمات المتّهلة اللّينة التي لا تكسر قلبّاء ولا تجرح نفسًا. 


(جَادِلْهُم بالتي هي أَحْسَنْ): بالحوار البنّاء القائم على احترام المحاور» وطلب الحقيقة: 
وإظهار الحُجّة والبثرهان. 


ولم يترك # موققًا مُناسبًا إلا ودعا إلى الله حسب ذاك الموقف» ويُرسل رسائل تصل إلى 
القلوب مباشرة؛ لأن ذلك أثبت في الذاكرة» وأوقع أثرّا في التفس» ومن ذلك ما جاء عن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أنّ امرأة كانت تبحث عن ولدها بلهفة وشغف» ولمّا وجدته ضمته بقوّة 
وحنان» فقال # لأصحابه: «أَتَرَؤْنَ هَذه المَرْأَةَ طارحة وَلَدَهَا في الَّارِ؟ قُلْنَا: لا واللهء فقال: لله أَرْحَمْ 
بعباده من هذه بوّلدها» [مُتفق عليه]. 


ومنها موعظته 4# عند القبرء فعن البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال: «خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُول الله # في جِتَارَةٍ رَجُلِ مِنَ الأنصارء فَانْتَهيْنَا إلى الْقَبْرٍ ولَمّا يُلْحَدْ (لم ينته حفره)» فَجَلَسَ 
رَسُولُ الله . وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَمَا عَلَى رُؤوستًا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ غو يَنْكْتُْ به في الأزضء فَرَفَعَ 
رَأْسَهُ فقال: امنتعيذوا بالله من عَدَابِ الْقَبْرِ.. مَرَتَيْنِ أو تَلانّاه ثم ذكر الحديث الطويل في وصف 


عذاب القبر وفتنته» [رواه أبو داود]. 


ويقول المستورد بن شداد (رضي الله عنه): كنت مع الرّكب الَّدِينَ وقفوا مع رسول الله 6 
عَلَى السَْلَّة الْمَيِتَدَ فقالك رسول الله : «أترون هذه هانت على أهلها حينَ ألقوها؟ء قالوا: من 
هوانها ألقوها يا رسول الله» قال: الذنيا أهونُ على الله من هذه على أهلها» [رواه الترمذي]. 

وكان ‏ إذا أراد أن يُنبه على خطأ لم يُسم صاحبه؛ فيقول: «مَا بال أقَوَام رطن شرُوطًا 
لَيْسَتْ في كتاب الله؟! مَنِ اثتَرَطً شط لَبْسَ في كتاب الله فَهْوَ باط فَلَيْسَ لَه وَإِنِ اشترَط متة 
شَرْط» [مُتفق عليه]. 

وربّما لمّح ‏ في المجلس ليُفهم عنه دون أن يواجه صاحب الخطأء فحينما استبّ رجلان 
عنده له واحمرٌ وجه أحدهما مغضبّاء قال # لأصحابه: «إنّي لأَعْلَمْ كلِمَةَ لو قالَهًا لَدَهَب ذا عه ما 
جد لو قال: أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم» [مُتفق عليه]. 


وبالرّغم من أنه ب أحبُ إلى الصّحابة من أنفسهم وأهلهم إلا أنه كان يتخوّلهم بالموعظة؛ كي 
لا يجلب لهم السّآمة والمللء فعن أبي وائل قال: «كانَ عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) يُدَكَرْ 
النَامن في كُلّ حَمِيسٍِء فقالَ له رَجُك: يا أبا عبدٍ الرَّحْمَنِ لَوَدِدتْ أك ذگزتنا كل يَوم؟ قال: أمَا نه 
يَمْتعْنِي من ذلك أي أكْرَهُ أن أُمِلَُمْ وأَنِي أَتَخَوَلْكُمْ بالمؤعظة, كما كان الب # يَتَحَوَّلّنا بهاء 
مَحافَةَ السّآمَة عَلَيْنا» [مُتفق عليه]. 


وفي دعوته # كان يستعمل أسلوب القصص التي تحتوي على عظة وعبرة وفائدة» ويتميّز 
هذا الأسلوب بتشويق المُتلقي وجذب انتباهه وتحفيزه لأخذ العبرة وتعديل سلوكه للأفضلء فطبيعة 
التفس البشريّة تنجذب للقصصء مما يؤدي إلى ترسيخ المعاني الإيمانيّة في القلوب» والعقائد 
الصّحيحة في العقول. 

ومن هذه القصص ما ذكره # كما في «الصحيحين»- عن أصحاب الغار» وقصّة اختلاف 
الملائكة فيمن قتل مئة نفس ثمَّ تاب بعد ذلك» وقصة الأُرص والأفرع والأغمى التي رواها أبو 
هريرة (رضي الله عنه) في «الصّحيحين»» ومنها قوله #: «لله أَفْرَحُ بتؤبّة عَبْدِهِ من رَجْلِ تَرَلَ 
مَنْزْلَا وبه مَهْلَكَهَّ ومع راحِلَتُهُ. عليها طَعامُه وشرابُة؛ فَوَضَع رَأْسَهُ نام نَوْمَة فامنتيقظ وقذ 
ذَهَبَثْ راحلئةء حى إذا اثنتدَ عليه الحرٌ والعطّشُ أؤ ما شاءً اللهء قال: أزجغ إلى مَكانِيء فَرَجَعَ فَنامَ 
تَوْمَة ثُمَ رَفْعَ رَأْسَهُء فإذا راحلثهُ عِنْدَهُ». 


وأوجب الله على رسوله 6 أن يبذل طاقته في الدعوة ولا يكتم شيباء فقال تعالى: [ِيََيُهَا 
الرَّسُولُ بَلَعْ مَا أَنْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفع قمَا بعت رسال [المائدة: الآية 67]. 

فهل بعد هذا التّهديد من تهديد؟! ووالله وتالله وبالله! لقد بلغ رسولنا # الرّسالة أت البلاغء 
وأدى الأمانة أت الأداء. 

فكان يه حريصا تمام الحرص على دعوة الاس» وتوضيح الرسالة لهم» حتى قال #: «لقد 
ترَكْتُكُم على مثلٍ البتيضاءء ليلّها كتهارها لا يَزِيعُ عنها إلا هالڭ» [رواه أحمد]. 


فما ترك # أمرًا فيه صلاح للأمةء ولا خيرًا فيه نجاة لها إلا دهم عليه» ولا ترك شرًا أو 
سوءًا فيه هلاك للأمة إلا حذرهم منه غاية التحذيرء قال الشاعر: 


بُشرى لنا معشرّ الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهزم 
ا دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرّسل كنا أكرمَ الأمم 


نزل # ميدان الدّعوة بكل ما أوتي من قوة» فدعا في المجامع العامّة» وفي المجالس 
الخاصّة» وكان ديدنه وكلمته الفريدة الوحيدة التي يرددها ولا يملّ منها: قولوا: «لا إلة إلا لله 
تُفلحوا» [رواه أحمد]. 

وفي سبيل هذه الكلمة بذل يله كل ما يُمكن أن يبذله أي إنسان في العالم» من الجُهد والعطاءء 
والتضحية والفداء» بإخلاص وصدق وتفان» فبذل لذلك خُطبّهء وحديته» وفتاويه» وتفكيره» وماله 
ونفسه» حتى في ميدان الجدال» وفي ساحات القتال» مرّة بالبيان والبرهان والقرآن» ومرة بالسّنان 
عند تطاعن الأقران والتقاء النتجعان. 


وكان # يستقبل الوفودء ويُقيم المُناظرات» ويستعين بشعراء الدّعوة؛ كحمّان ابن ثابت 
وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم» والخطباء كثابت بن قيس ابن شمّاسء واستعمل 
الخطابة والكلمات القصيرة والتصائح الفردية» وزيارة الأسواق العامة» فأيَّ وسيلة لم يطرقها 26؟ 
وأيّ طريق لم يسلكه؟! وأيّ جهد لم يبذله؟! في سبيل نشر هذه الدّعوة الميمونة المُباركة. 


ليس في تاريخ البشريّة على الإطلاق رجل دعا بمراتب الدّعوة وأصنافها وأنواعها 
وأشكالها؛ كمحمّد به فإنه دعا المشركينء ودعا أهل الكتاب والمنافقين» ودعا الحاضرة والبادية» 
ودعا الرّجال والنّساءء ودعا الكبار والصّغارء ودعا الأغنياء والفقراءء وسلك ‏ سبل الدّعوة 
بأنواعها؛ كالدعوة السّرية والجهريّة» والدّعوة الجماعيّة والفرديّة» وتحدّث إلى الأغنياء بما يجذبهم 
إلى الدّين» وتكلّم مع الأعراب بما يصلح لهم» ودعا المرأة بما يناسبهاء وحاور الطفل بكلام يفهمه 
ووقف عليه الصّلاة والستلام مقامات الدعوة» مرّة مُسالمًاء ومرّة مُحاربّاء وأخرى يكتب مُعاهدات» 
أو يبعث بخطابات» أو يدعو للمفاوضات» أو يرسل رسلاء أو يدخل في حوارء أو يُلقي موعظة: أو 
يرتجل خطبة» أو يرد بفتوى» أو يُجيب بجواب» أو يضرب أمثلةء كلها دعوةٌ إلى الله عر وجل» 
وصح للأمة. 


ذهب 4 إلى بلال (رضي الله عنه)» المولى الخادم المسكين الحبشي» مولى أميّة بن خلف» 
فعرض عليه دعوته» وآمن بلال وغذب في ذات الله» وبقي وفيا صادقًا حتى أنقذه الله من المشركين» 


وصار من أعلام المؤمنين» إلى يوم الدّين» ببركة رسالة سيّد المرسلين» عليه صلوات رب العالمين. 


وعرض تله دعوته على الشتيوخ» وأولهم: أبوبكر الصّديق» شيخ المكرمات» والمواقف 
العظيمات» فكان أوّل من أسلم وآمن» ولحقه الثتيخ الثاني الرّجل العظيم أبو حفص» عمر بن 
وعرض كل دعوته على الشباب» فاستجاب له أؤلهم فتى الفتيان» وسيّد الأبطال» وخيرة 


والفاتك بالتشجعان» وصار منه بمنزلة هارون من موسى عليهما السّلام. 


وعرض يل دعوته على خديجةء لمّا عاد من الغار بعد أن أتاه جبريل» وأكرمه الله بالوحي» 
وقال له جبريل: (اقرأ) قال: «ما أنا بقارئ» إلى آخر ما قال له» عاد وهو يرتجف من الخوف وقال 
لخديجة: «لقد خفت على نفسي»» فقالت كلمتها المشهورة وقد آمنت وأسلمت: «والله» لا يُخْزِيكَ الله 
بَدَا» [َمُتفق عليه]. 

فبذلت (رضي الله عنها) كل ما تملك في سبيل نصرته # وآزرته وأعانته وشدّت من أزره. 
ته وحاورهم وأقام لهم البيّنات» وذكر لهم المعجزات» فأسلم منهم عبدالله بن سلام واثنان أو ثلاثة 
معه» وأَبَى الباقون كبرًا وبغيًا وحسدا. 

وحاور بل اللصارىء» ودعاهم إلى دينه» وبيّن لهم المحجّة. وأقام عليهم الحجّة» حتى إنْهم 
خافوا ولم يباهلوه عليه الصلاة والسلام» وكان ‏ يعرض تعاليمه ودينه على الأطفال» فأسلم عبدالله 
بن عباس وهو طفل صغيرء وهو الذي قال له #: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجذه تجاهَكَ» 
[رواه أحمد]. 

وقال 4# للجارية: «أَيْنَ الله؟ قالّث: في السّماءء قال: مَن أنا؟ء قالّث: أنت رَسول الله, قال: 
أغتقهاء فأتها مُؤْمِنَة» [رواه مسلم]. 


وقال # لعمر بن أبي سلمة وهو طفل صغير يأكل معه» وكانت يد هذا الطفل تطيش في 
الصَّحْفَة: «يا غْلامُ سَمّ الله» وكُلْ بِيَمينِك.وكل مما يَلِيكَ» [مُتفق عليه]. 


ومن حرصه # على دعوة العالمين إرساله الرّسُل للملوك» وكتابة الرّسائل لهم» بألطف 
العبارات» وأرقٌ الكلمات» كرسالته ل إلى هرقل عظيم الوم التي جاء فيها: («(بسم الله الرَّحْمَنِ 
الرّحيم؛ من مُحَمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرّقلَ عظيم الرُوم: سّلامٌ على مَن اتَبَعَ الهُدَىء أما بَعْدُ 
فاي أذغوك بِدِعَايَة الإمملام» أمئلخ شَئْلَم يتك الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنِء فإن تَوَلَيْتَ فان عَلَيْكَ إِنْمَ 
الأأرِيسِيينَ» وَ (ِيَأَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أل نَعبْدَ إلا الله وَل ترك به شَيْنَا وَلآ 
َد بَعْْئْنًا بَعْضمًا أَرْبَابَا مِنْ ثون الله فَإِنْ تَوَلََّا فووا اشهذوا بأنًا مُملِمُونَ [آل عمران: الآية 64]. 
[مُتفق عليه] 

فانظر كيف دعاه ‏ ووصفه بالعظمة» وبجّله وألان له القول» وترفق به ليكون أدعى 
لإسلامه. 

لقد كانت قضيّة الدّعوة هي القضية الحاضرة في فؤاده عليه الصّلاة والسّلام» فلمًا أرسل 
معاذ بن جبل (رضي الله عنه) إلى أهل اليمن قال له: رثك تأتي قَوْمًا من أَهْلٍ الكتاب» فَاذْعْهُمْ إلى 
شهادة أن لا إِلَهَ إل الله وأني رَسولُ الله» [رواه البخاري ومسلم]. 

ولمًّا بعث ت علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قائدَا للجيش يوم خبير قال له: «اذْعْهُمْ إلى 
الإمنلام» وَأَخْبِرْهُمْ بما يَجِبْ عليهم من حَقَ الله فيه؛ فْوَانَهِ لآنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلا واجدّاء خَيْرُ لك 
من أنْ يَكونَ لك حُمْرُ النّعم» [مُتفق عليه]. 

وكان يله يحث على الذعوة لمنهج الله ويُبين الأجر في ذلك فقال: «مَن دَلَ على خَيلِ فله 
مثلٌ أجرٍ فاعله» [رواه مسلم]. 

وألهمنا # أن ندعو إلى الله باحترامنا للنُظام والتزامنا بالقيم» ومحافظتنا على الآداب 
والمبادئ الفاضلةء في كلّ مكان وزمان» فإِنّنا بذلك ننال الأجر والمثوبة من رب العالمين» فقال ت: 
«مَنْ دعا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ من الْآَخْرٍ مَل أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ من أَجُورِهخ شَيْتا» [رواه 
مسلم]. 

وكان عليه الصّلاة والستلام يدعو أمته وأتباعه إلى يوم الدّين أن يبلّغوا عنه الرّسالة 
وينشروا عنه العلم النّافع» بالأطف والقول الجميل والرّفق بالمدعو» وستر العاصيء وجذب المخالف 


بألين الطرق وأرفق الستبلء» والتدرج في الدّعوة» والحكمة في الموعظةء والجدل بالحسنىء فقال 5ه: 
«بَلْعُوا عي ولو آيَة» [رواه البخاري]. 


وقال 4: «نضّرٌ الله امرأ سمع متا شيا فبِلّمَهُ كما سمغ فرْبٌ مُبَلْغْ أوعى من سامع» 
[رواه الترمذي]. 

فلم يكتف يه ببلاغ نفسه» بل دعا البقيّة لمُشاركته في هذا التبليغ» وفي هذه الدّعوة الميمونة 
المباركةء بل إنه أشرك أمّته # في بعثته؛ لأنه ببركة رسالته صاروا معه في نهجه وفي طريقهء 


فقال #: «إنما بُعِنَثُمْ مُيَسَرِينَ ولَمْ تُبْعَنُوا مُعَسَرِينَ» [رواه البخاري]. 


فانظر إلى لفظة: «إنْما بُعثتم» كأنهم شاركوه في البعثة؛ لأتهم دخلوا في بركة رسالته» وفي 
يُمن دعوته فلهم حظ من هذا الشرف العظيم والأجر الجسيمء وقال 25: «مَن سن في الإمللام سئّة 
حَسَنَة» فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كتِب له مل اجر مَن عَمِلَ بهاء ويَنْقصُ من أَجُورِهِمْ شيء. وَمَن سَنَّ في 
الإمللام سنّة ستيّتة» فمل بها بَعْدَه گتبَ عليه مِثْلُ وزْرٍ مَن عَمِلَ بهاء ويَنْقُصُ من أَؤْزَارِهِمْ شيغ» 
[زواه.مسلم], 

فقل لي بربك: أيّ داعية دعا إلى الله من عهد آدم إلى قيام السّاعة حظي بهذه المقامات 
المُنيفة» والمواقف الشريفةء والصّفات التبيلة» إلا رسولنا عليه الصلاة والمّلام؟! 

ولك أن تتصور هذا الأجر العظيم» فما دعا داع بعده ت ولا خطب خطيبء ولا علّم أستاذء 
ولا أفتى عالم» ولا تكلّم شيخ» ولا كتب كاتب» ولا أف مؤلفء في علوم الإسلام» أو في الدّعوة إلى 
الله إلا كان له # مثل أجور هؤلاء جميعا؛ لأنه أؤل من دعاء وأوّل من علّم؛ وأوّل من هدى إل 
فجزاه الله عنّا خير ما جزى نبيًا عن أَمّته. 

إن الجامعات والمعاهد والأكاديميات تُخرّج العظماء والعباقرة والمبدعين والمخترعين 
والمكتشفين» أمَا محمد # فما أخرجه للتاس إلا الله وحده» فهو سبحانه الذي تولّى تعليمه» وتربيته 


وتأديبه. وهدايته و عصمته» وتسديده وتوفيقه. 


: 2 5 ا 6 ده Mg Î u‏ إو > N‏ 
وإذا كان الله عر وجل يقول عن أمته: [كُنْتخ خَيْرَ أَمَةِ أخْرجّت للناسٍ تَامُرُونَ بالممغرُوفٍِ 
وَتَنْهَْنَ عَنِ المُنگر وَتْؤْمِنُونَ بال [آل عمران: الآية 110]. 


فكيف يكون إمامها ونبيّها؟! فهو خير البشرء وأشرف من خلق الله على الإطلاق» نسأل الله 

وعند تأمّل ما بذله # في سبيل الدّعوة, وحرص عليه فإنك لو اخترت وصفقًا له مه مع 
وصف التّبوة لقلت: كان (دَاعِيًا إِلَى الله)» ولذلك يقول له ربه: (ِيَاأَيْهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلتَاكَ شاه 
وَمْبَشيْرَا وَتَذِيرَا * وَدَاعِيَا إلى الله بِإِذّنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَاة [الأحزاب: الآية 45 - 46]. 

وقال # للتاس في المشهد العظيم يوم عرفة في خطبته التّاريخية الرّبانيّة العظيمة: «وَأَنْتُم 
شنألون عَنِيء فما أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قالوا: تشهد أَنَكَ قذ بَلَغْتَ وَأَدَيْت وَتصّختء فَقالَ باصبَعه الستَبّابَةِ 
يَرْفْعْهَا إلى المّمَاءِ وَيَنَْكْتْهَا إلى النّاسٍِ: اللهمّ» اشنهَذء اللهمّ امنْهَذء تلات مَرّاتِ» [رواه مسلم]. 

ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربّه وأذى أمانة مو لاه ونصح الأمة وكشف الله به الغمّة, 
فجزاه الله عتا خير ما جزى نبيًا عن أمّته. 

ن داعيًا إلى الله على نهج رسول الله بحُسن تعاملك مع الآخرين» وتبليغهم ما تير لك من 
بمساعدة محتاج» بوجه طلق» باغانة ملهوف»› بإماطة أذى عن طريق» بعمل صالح» بأقوالك 
وأفعالك» لتكن ممّن قال الله عنهم: [ِوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقال إِنَنِي مِنَ 
الْمْنْلِمِينَ1 [فصلت: الآية 33]. 

محمد في فؤاد الغار يرجف في كفه الجد والتاريخ والشّرفٌ 
مزمّل في رداء الوحي جلَلهُ نوژ من الله لا صوفٌ ولا حَصّفُ 
عليه مقي صلاة الله أبعثها إلى رياض ادى والخير تردلِفُ 


صلاةٌ صب مُحب واله دَنِفٍ بذكر سيرته العَرَاء لي شَعَفُ 


ف محمد ب رَاهِدًا 7[ اه 


سافر 5 بروحه من عالم الذنيا الفانيّة إلى منازل الآخرة الباقيّة» فلم يكن للدنيا في قلبه 
الطاهر أي مكان أو اعتبارء لا يُفكّر فيها قلت أو كثرتء أقبلت أو أدبرت» فقد أغناه الله بميراث 
النبوّة» وأكرمه بتاج الرّسالة» وأعلى قدره بما عنده من كنوز الحكمة» فكان زهذه # زهد من علم 
فناءهاء وعرف جفاءهاء وسُرعة زوالهاء وقلّة زادهاء وأنّ ما أعده الله لأوليائه في الآخرة من نعيم 
مقيم» وأجر عظيمء وخلود دائم» أغلى وأفضل من كل زخارف دار الرّوال والفناء» وكان يقول #ل: 
« مَا لي وَلِلدُنْيَا ؟ مَا أَنَا في اليا إلا راکب امنتظلَ تخت شَجَرَةء كُمّ رَاحَ وَتَرَكَهَاه [رواه 
الترهدي]. 


ووعده ربّه فقال له: وتا کر لت من رل [الضحى: الآية 4] أي أنّ ما أعذه الله 
لك في الآخرة أعظم وأكرم مما أعده لك في الدنياء فما أعظم هذا الوعد من رب العالمين» لنبيّه 
الكريم! وما قيمة الحياة الدّنيا عنده ##؟! 


وكيف لا يزهد فيها بعد هذا الوعد؟! ألا يزهد فيها بزخرفها ومتاعها وكلّ ما فيهاء والله 
ينل عليه: [إِنّا طناك الْكَوْثْرَ ) [الكوثر: الآية 1]؟! 


سواءً كان المقصود بالكوثر أنه الخير الكثيرء أو نهر في جنات النّعيم» فالمعنى أن عطاءًه 
عند الله مُدّخر ومحفوظ في الآخرةء ولهذا لم يلتفت # إلى الدّنيا؛ لأنَ روحه الطاهرة الثتريفة 
الكريمة أرادت بصدق ما عند الله» كما قال # في سكرات موته: «بل الرفيق الأغلى» تًا [متفق 
عليه]. 


تنظر إليه # وهو إمام المُسلمين» وقائد المؤمنين» وأفضل الاس أجمعين» فتجده يسكن بينًا 
من طينء مُتقارب الأطراف» داني الستقف» وينام على حصير بال» ويبحث عن تمرات ثقيم صلبه 
أحيانًا يلبس إزارًا ورداءً فحسب» وما أكل على مائدة مُرتفعة» وربما أرسل له أصحابه الطّعام 
لعلمهم أن الله صرف قلبه عن غرور الدنيا ومتاعها الزائل تهذيبًا لروحه» وحفظا لدينه» وإكرامًا 
لنفسه عن أدرانهاء يقول #: إنَّ أصدَق كَلِمَةٍ قالّها شاع كَلِمَةٌ لَبِيدِ: «ألا كل شيءٍ ما خَلا الله 
باطل» [مُتفق عليه]. 


مُلهم العالم رسول الله # هو الأسوة العُظمى في القناعةء والقدوة الأولى في الإقبال على 
الآخرة وترك الدّنياء وعدم الالتفات إليهاء أو الفرح بهاء أو الحرص على جمعهاء فلم يبن قصرّاء ولم 
يتخر مالاء ولم يخلّف مزرعة ولا بُستانًا. 


قوله» وفعله» وحاله» جميعها تدعو إلى الزّهد في الذنياء والعمل والاستعداد للآخرة يقول 
#: «قذ أَفْلّحَ مَن أَمئلم؛ وَرُزْقَ كَقَافَاء وَقَنَعَهٌ الله بما آتّاهُ» [رواه مسلم]. 
وقد عوّضه الله تعالى عن زهده ت في الدنيا بوحي كريم» وقرآن عظيم فقال تعالى: إوَلَقَد 
تياك سَبْعًا مِنَ الْمَنَانِي وَالْقْرْآنَ الْعَظِيمَ * لآ تَمُدّنَّ عَيْتَيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَل خرن 
عَلَيْهمْ [الحجرات: الآية 88-87]. 
والمعنى ما دام آتيناك سورة الفاتحة وهي المتبع المثاني» وآتيناك القرآن العظيم الذي فيه كل 
الذنيا الفانِيّةء وإلى مباهجها الفاتِتة الزائلة» فالذي عندك أغلى وأعظم مما عند الآخرينء فاهنأ بعطاء 
الله وافرح بما آتاك اللهء كما قيل: 
ځذوا کل دنياكم واترگوا فُؤَاديَ حرا طليقًا غريًا 
فَإنّ أعظمكم ثروة وإن خلتمون وحيدًا سلا 
ومن الزهاد من زهد في المال» ومنهم مَن زهد في المنصب» ومنهم من ز هد في الجاه 
ومنهم مَّن زهد في التّناء» إلى آخر تلك القائمة من مقاصد الدنيا ومُغرياتها. أمّا مُلهم العالم © فقد 


زهد في هذا كله حالاء وقولاء وفعللاء زهدا عامًا شاملاء كاملاء وكان يقول: «لّوْ كان لِابْنِ آَدَمَ وادٍ 
من ذَهَبء أحَبٌ أنَّ له وادِيًا آخَرَ ولَنْ يَمْلاً فاه إلا الثْرَابُء والله يَتُوبُ على مَن تاب» [مُتفق عليه]. 

فزهد # في المال» وكان يقول: «تعسن عبذ الدَينَارء وَعَبْدْ الدزهمء وَعَبْدُ الخقميصّة» [رواه 
البخاري]. 


ويُّقسّم ‏ الأموال على الثاس» ثم لا يحوز منها درهمًا واحداء ويوزّع الإبل والبقر والغنم 
على الأصحاب والأتباع والمؤلفة قلوبهم» ثم لا يذهب بناقةء ولا بقرة» ولا شاة. 


ولمّا قدم أبو عبيدة (رضي الله عنه) بمال من البحرين» وعلمت الأنصار بقدومه اجتمعوا 
وتبسم 4# حين رآهمء وقال: «أظنكم قد سمعتم أنْ أبا عبيدة قد جاء بشيء؟. قالوا: أجل يا رسول 
الله» قال: فَأَبْشِرُوا وأَمَلُوا ما يَسْرُكُمْ فوالله لا القَفْرَ أَخْشى علَيْكُم, ولكنْ أَخَشَى علَيْكم أن تُبْسَط 
عَلَيْكُمُ الدُنَْا كما بُسِطَتْ على مَن كان قَبْلَكُمْ فْتَنَافْسُوهَا كما تَنَافُسُوهَا وتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَنْهُمْ» [مُتفق 
عليه]. 


وزهد ‏ في القصور والدورء والحدائق الغنّاء والبساتين الفيحاء» فسكن في غرفة من طين» 
ومات في غرفة من طين» وذفن في غرفة من طين» وتصف لنا فراشه ‏ زوجُّه أ المؤمنين عائشة 
(رضي الله عنها) فتقول: «كانَ فراش رَسول الله تله من أذم» وحَسُوٌهُ من ليفب» [مُتفق عليه]. 

وذات يوم دخل عُمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على التّبي # فوجده عَلَى حَصِيرٍ ما بِيْنَهُ 
وبين شيءُ٬‏ وتخت رَأَسِهِ وسَادَةٌ من ادم حَتْنُوهَا ليت, وإنّ عِنْدَ رَجِلَيْهِ قَرَظًَا مَصْبُوبَاء وعِنْدَ رَأَسِهِ 
أَهَبٌ مُعَلَقَةه فلمًا رأى أتَرَ الحصير في جَنْبِهِ # بَكَى (رضي الله عنه)»ء فَقال #: ما يُبْكيكَ؟: فقال 
عمر: يا رَسولَ الله إنَّ كمسْرَى وقَيْصَرَ فيما هُما فيهء وأَنْتَ رَسول الله! فقا #: أما تَرْضَّى أن 
تكونَ لهم الذُنْيَا ولَنَا الآخرَة» [مُتفق عليه]. 

ومعنى: «أدم» أي: جلدء و«القَرَظ»: نوع من شجرٍ عظام لها سُوقٌ غلاظ أمثال شجر 
الجّوزء و«مصبوبًا» أي: ورق القرض كان مجموعًا عند رجليه. 


وزهد ته في المنصب فلم يتولّ وزارة» ولا إمارة» ولم يطلب مُلكَاء بل اختار أن يكون عبدًا 
رسولاء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «جلس جبريل إلى النبيَ # فنظر إلى السّماءء فإذا 


ملك ينزل؛ فقال له جبريل: إن هذا المَلّك ما نزل منذ خُلِقَ قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمذ 
أزسَلّني إليك ربّكء أَفَمَلكا نبيًا يجعلك أو عبدًا رسولًا؟ء قال له جبريل: تواضغ لربّك يا محمدُ!ء فقال 
: لاء بل عبدًَا رسولا» [رواه أحمد]. 
المهرجانات» ولا المظاهر الخدّاعة؛ وإّما كان متواضعاء سهلاء زاهدًا في إغراءات الدنياء يأكل كما 
يأكل الفقراء»ء ويجلس كما يجلس المساكين» ويدعو ربّه فيقول: «اللهمّ لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرّة» 
[مُتفق عليه]. 

وزهد ب في المديح والتّناء» فما كان يغرّه بهرج الحديث» ولا زخرف القول» يرفض 
إطراءه» وينهى عن الغلو في مدحه»ء ويقول: «لا تُطْرُونِيء كما أَطْرّت النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فإتما أَنَا 
عَبْدْهُ فُقُولوا: عبد اللهء وَرَسُولُهُ» [رواه البخاري]. 

فأيَ زهد أعظم من زهد هذا الإمام المعصوم ت الذي جمع كل صور الرّهد!؟ فكل الزّاهدين 
دعق آنا قو ذ عو ا قظرة سن ١‏ هده فق و اموا در من هذا الكلق القتروف» لان ز هذه قاف وة 
إلهيّةء وصدر عن نبوّة ربّانية» وتمام اليقين أنّ هذه الدّنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة:؛ ولا قطرة 
ماء. 

قال #: «والله ما الدنِيا في الآخِرَة إلا مل ما يَجْعَلُ أحَدْكُمْ إصْبَعَهُ هذه - وأشارَ بالسَبَابَةَ - 
في اليم فلَينْظز بم ترْجغ؟» [رواه مسلم]. 

لقد عاش # الحياة الرّبّانية» لا الرّهبانية» ولا الفرعونية» والربّانية هي أخذ القوت وما تيسّر 
من الدنياء وترك فضول الأشياءء فكان يقول #: «اللهمٌ اجعَلَ ررق آل مُحَمَّدٍ قَوتَا» [مُتفق عليه]. 

(قُونًا): أي الذي يتقوّت به؛ ويسد رمقه فقط لا يطلب ولا يطمع في أكثر من ذلك» فلم يكن 
له خزانة خاصة للطّعام يكتنز فيها الحبوب ويجمع فيها التُمارء بل كان على قوت يومه الذي يُشاركه 
فيه الاس» ولم يكن له مستودع للملابس يجمع فيه ألوانهاء وأشكالهاء وأصنافهاء بل كان يلبس ما 


وجد من دون تكلف. 


أمَا الرّهبانية: فهي الانقطاع عن اللّذائذء وتحريم الطيّبات على التفس. 


والفرعونيّة: هي الانغماس في الشهوات» واللّهث وراء المُغريات. 

وهناك زهد عقيم» ومذهب سقيم في التخلّي عن الدّنياء وقد رفضه ت ألا وهو «زهد البلهاء 
الذراويش» الذين يضيّعون المال بحجّة الزهد» حرصوا على الذنيا واجتهدواء فلمًا أعجزتهم زهدوا. 
الأوّدء واشتغل بالفضائل عن الفضولء وبالكفاف عن الإسرافء وبالقوت عن الياقوت» وبطلب العرّ 
عن جمع الكنز: 

وزهدك والدّنيا إليك فقيرة وجودك والمعروف في التاس يُنكر 
وجاءت لك الدّنيا تميل وتصطفي وأنت من الذّنيا أجل وأكبذ 

وكان # يُوصي بالقناعةء والرّضا بالكفاف فيقول: «ارض بما قسمَ الله لَك تكن أغنى 
التاس» [رواه الترمذي بسند حسن]. 

وقال #: «مَن أصبح آمنًا في سزبه. معاقی في جَسده. عنده طعامُ يومه» فكأنّما حيرّث له 
الدنيا» [رواه الترمذي بسند حسن]. 

ونهى # عن إضاعة المال» وأمر بحفظه. والاقتصاد في إنفاقه» والتوسّط في بذله. وكان مع 
زهده # يأكل الطيّب إذا حضرء ويقول: «أيّها لتاس إِنَّ الله طَيَبَ لا يَقْبَلُ إلا طَيّّاه وإنَّ الله أمَرَ 
المُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به المُرْسَلِينَ»» فقال: [ِيَاأَيُهَا الرْسْلُ كوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالخا 
[المؤمنون: الآية 51]» [رواه مسلم]. 

وكان ب يُحبَ الطيب» والمسك» ويلبس الجميل» ويقول: «إنَّ الله جَمِيلَ يُحَبُ الجَمَالَ» [رواه 
مسلم]. 

وكان لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقوداء ولم يكن زهده ‏ اضطرارًا بل كان اختيارّاء فإنّ 
الذنيا غرضت عليه»ء وكان بإمكانه ته لو رغب فيها أن يحوز الكنوز المدّخرة. والقناطير المقنطرة. 

وأنا أطرح هنا سؤالا للعالم: أروني عظيمًا أو زعيمًا أو قائدا جرت الأودية إليه بغنائم الإبل 
والبقر والغنم» وأتته الكنوز من كل جهة فوزُعها وقسّمهاء ثم نام في ليلته تلك على خبز من شعيرء 


وتوسّد الحصير؟! 
عُرضت لك الدّنيا بكامل زتها في زخرف من حسنها تتبهرج 
فصدفت عنها زاهدًا متورُعًا وإلى علا الفردوس روحك تعرجج 
حى الجبال الشّم من ذهب أتت طوعًا إليك وفي مقامك تُسرَجٌ 
فعففت عن كل الحطام تكرّمًا يكفيك وحي في الحياة ومنهجٌ 
وانظر إليه © وهو يضع يده على منكب عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) في لمسة كلها 
حنان» وإيحاءء وتأثيرء وإلهام» ويقول له وهو يختصر مشهد الزهد في جملة واحدة: «كُنْ في اليا 
كَأَنْكَ غريب أؤ عَابِرُ سبيلٍ» [رواه البخاري]. 
والغريب هو الذي لا يتعلّق بسكنء ولا بأهل» ولا بمال» بل ينتظر الرّحيل في أي لحظة: 
وهذا هو حال المؤمن الصتادق الذي اختصر مشهده # في كلمة (غريب)» وكأئه يقول: إن لم 
تستطع أن تكون غرييبًا فكن (عَابِرَ سَبِيلٍ)» وهو أقلَ درجة» وعابر السّبيل قد يأخذ معه عصا أو 
بعض الزاد يُوصله إلى مكانه» وهذا حال المؤمنين الصّادقين الذين يأخذون الدنيا طريقًا يُوصلهم إلى 
الآخرة» وسبيلا إلى رضوان الله في جنات التعيم» ويوقنون تمام اليقين أنها دار ممر لا دار مقرء 
مُقتدين بإمامهم» ونبيّهم» ومُلهمهم» محمد بن عبدالله. 
ومن زهده به أنه لم يُورَثْ درهمًا ولا دينارّاء ولا فضة ولا ذهبّاء ولا كنورًا ولا قصورًاء 
بل ورّث ما هو أفضل من ذلك» وأشرفء وأعظم» وأجلء ورّث الرّسالة المُحمّدية الخالدة» ونور 
الإسلام الهادي. 


أمَا عن متاع الدنيا فقال - بأبي هو وأمّي-: «لا نُورَث؛ ما ترّكنا صدقة» [مُتفق عليه]. 
وتقول أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : «ثُوْفْيَ رَسول الله # وَمَا في رفي من شيْءٍ 
كله ذو كبدٍ إلا شَطْرُ شعير» [مُتفق عليه]. 


ويقول عمرو بن الحارث (رضي الله عنه): «ما َرَكَ رَسول الله # دينارّاء ولا دِرْهَمَاء ولا 
عَبْدَاء ولا أمَةء إلا بَغْلَتَهُ البَيّضاءَ الّتي كانَ يَرْكَبُهاء وسِلاحَة؛ وأَرْضًا جَعَلَها لان السّبيل صَدَقَة» 


[رواه البخاري]. 

وآمل منك أن تتأمّل هذه الحقيقة: بعد موته # فتح الله على أتباعه الدّنياء وأُسّست بعد وفاته 
إلى اليوم أكثر من مئة دولة إسلاميّة» من شرق الصتين إلى غرب أوروباء على مر أربعة عشرَ قرتا 
من الزّمان» يفتحون الخزائن» ويحصلون على الكنوزء ويُسيّرون الذهب والفضّة» ويمتلكون الور 
والقصورء وينعمون بالحدائق والأنهارء وإمام هذه الأمَةَء وقدوتهاء ومُعلّمهاء والستبب بعد الله في هذا 
المُلكء وهذا الغنى» وهذا المجدء هو النّبي المعصوم محمد بن عبدالله ته ثم يكون أزهد هؤلاء 
جميعاء وأقلّهم متاعًاء وأكثرهم سخاءً وبذلًا وعطاءًء فصلى الله وسلّم عليه دائمًا وأبدا. 


كفاك عن كلّ قصرٍ شاهقٍ عمدٍ 
بيت من الطينٍ أو كهفٌ من العلم 
تبني الفضائل أبراجًا مشيّدةٌ 
صب الخيام التي من أروع الخيم 
إذا ملوك الورى صَفوا مَوَائدَهُم 
علَى شهي من الألات والأدم 
صففت مائدةً للروح مطعمُهًا 


: عمد ب وَفيً "E‏ 


أثنى الله عر جلّ على خُلْق الوفاء على رُسله الكرام» فقال سبحانه عن إسماعيل (عليه 
السلام): إِوَاذْكُر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً تبي [مريم: الآية 54]» 
وقال عن إبراهيم (عليه السلام): (وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى ) [النجم: الآية 37]؛ ولأنّ الوفاء من صفات 
الأنبياء» وأجلَّ أعمال الأولياء» جاء خاتم الرّسل محمّد بن عبدالله # بالوحي المُقدّس لتثبيت أصل 
الوفاء» والتأكيد على احترام العهود والعقود والمواثيق بين الثاس» وتعميق هذا المبدأ في التفوس» 
فأرشد المؤمنين لأمر الباري تعالى: إِيَاأَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ) [المائدة: الآية 1]» وقوله 
تقدّس اسمه: إوَأَوْهُوا بِالْعَهْدٍ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ مَمنؤولاً) [الإسراء: الآية 34]. 

وبشر 5 أهل الوفاء بأتهم من أهل الجنّة كما قال الباري: ١وَالْمُوفُونَ‏ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصّابِرِينَ في الْبَأَسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صدقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتَقُونَ [البقرة: 
الآية 177]. 


05 هُمْ اماه وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) ان الآية 8]. 
وكان ب ينهى عن الغدر ويقول: «لِكْلِ غادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ القيامَة يُعْرَفْ به» [مُتفق عليه]. 
واستعاذ # من الخيانة فقال: «أعوذ بك مِنَ الخياتة فأثها بنسّت البِطَانَةٌ» رواه أبو داود. 


وتبرأ # من كل خُلق يُنافي الوفاء ويهدم هذا الهيكل الوطيد فقال #: «أَرْبَعْ مَن كن فيه كان 
مُنَافِقَاه أو كَانَتْ فيه خَصَلَةٌ من أَرْبَعة: كانّث فيه خَصلَةٌ منَ الثّقاق حنَّى يَدَعَهَا:ٍ إِذَا حَدتَ كَدّب, وإذَا 


وَعَدَ أَخْلَفَ, وإذا عَاهَدَ غَدَرَ وإذّا خَاصَمَ فَجَنَ» [مُتفق عليه]. 


أكرم المعطين» وأجود المتفضلين» هو رب العالمين» وحقه سبحانه أن يُشكر ولا يُكفر» 
حياته ب قصة من الوفاء» وتو انا من التناء» لر ت الأركن و السا 


كان به وافيًا مع الله بقلبه فأخلص عبوديته لربّه وطهّره بذكر مولاه» وكان وافيًا بلسانه 
فكان دائم التقديس للعلي القديرء كثير التسبيح للطيف الخبيرء وافيًا باتباع أوامره سُبحانه» فلمًا قال له 
ربّه: (ِيَاأَيُهَا الْمُرَّمَلُ * فم اليل إلا قليلاً () [المزمل: الآية 1- 2]» قام ‏ حتى تورّمت قدماه 
وَقِيلَ لَهُ: قذ عَفََ الله لَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَّرَءِ فقال : «أفلا أكون عَبْدَا شَكُورًا» [مُتفق 
عليه]. 

وأوفى لربه لما أمره: إِيَاأَيُهَا الرّسُولُ بَلْْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تفع فما بَلَغْتَ 
رِسَالَتَهُ وَالنَهُ يَعْصمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ1 [المائدة: الآية 67]. 

فامتثل لأمره خير امتثال؛ وبلغ الرّسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وهدى النّاس إلى 
الصّراط المُستقيم» وبيّن لهم دين الله القويم. 

فكان # وافيًا بكل جوارحه؛. وسخّرها وفاءً لله؛ لأئه سُبحانه أعطاه عطيّة لم يُعطها أحدًا من 
العالمين» ومنحه منحة لم يمنحها بشرًا من الأوّلين ولا الآخرين» وهي أن جعله خاتم الأنبياء» وسيّد 
الأؤّلياء» وأفضل من حملته الغبراء وأظلته السّماء. 

ووفى # مع أمّه فلم يجحد معروفهاء ولم ينس جميلهاء فعن أبي هُْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) 
قال: «زَارَ الذبي 4# قَبْرَ امه فَبَكى وَأَبْكَى من حَوْلّه» [رواه مسلم]. 

ووقى مع أمه-من الإضاعة حخليمة الشعدية ويك بها كما أخير أبو الطفيل (رضي اله عة 
فقال: «إن امْرَأَةَ دَنَتْ إلى النبيَ # فْبَسَطَ لها رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عليه فقلت: من هي؟ فَقَالُوا: هذه أمّه 
التي أَرْضَعتْه» [رواه أبو داود]. 

وأكرم ابنتها الشيماء أخته من الرّضاعة وأجزل عطيّتهاء وعظم هديتهاء وأحسن إلى قومها 
من هوازن بعد غزوة حنين وفتح الطائف» فأطلق أسراهم؛ وأكرم مثواهم. [ذكرها ابن حجر في 


«الإصابة»]. 


ومن صور وفائه لابن عمّه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الذي أسلم صغيرّاء وعاصر 
الذعوة شابَّاء وبذل روحه فداءً للثبي ب وقام المقامات المشهودة» والمواقف المعهودة» شجاعة 
ودفاعًا عن الملّة» فإنَ رسول الله # عرف له ذلك» وقال في خيبر: «لأغطينَ الرّايَةَ غَدَا رَجُلا يُحِبّهُ 


الله ورَسولة» [مُتفق عليه]. 


وقال لعلي: «أمَا تَرْضى أنْ تَكُونَ مذي بِمَنْزْلَة هارُونَ من مُوسى؟» [مُتفق عليه]. إلى غير 
ذلك من التناء الجزيل على أمير المؤمنين أبي الحسن(رضي الله عنه). 


ووفى #5 لزوجه خديجة (رضي الله عنها) التي واكبت فجر دعوته» وصحبته وقت الإيذاء 
والمشقة وأيام الحزن» واحتسبت معه» وشدّت من أزره» وقوّت عزیمته» وأسعفته بمالهاء ورأيهاء 
وصبرهاء فلمًا ماتت حزن عليها حزنًا شديدًا حتّى سمي ذاك العام بعام الحزن. 

وما ترك بل ذكراهاء ولا الدّعاء لهاء ولا الحنين لأيامهاء وقد بشرها قبل موتها ببشارة الله 
عن طريق جبريل: «أن الله يُقرؤها السلام ويُبشّرها بِبَيْتِ من قصب لا صَّخَب فيه ولا نَصّبَ» 
[مُتفق عليه]. 

حتى إِنّ عائشة أ المؤمنين (رضي الله عنها) وهي لم تر خديجة» ولم تجتمع بها كانت تغار 
منها أكثر من نسائه الأخريات؛ لكثرة ما يذكرهاء ويُثني عليهاء ويبر صديقاتهاء فعَنْ عَائْشَةَ قَالْنْ: 
«ما غزث على امْرَأَةٍ ما غزث على خَدِيجَة ولقذ ماتت قَبْلَ أنْ يَتَرَوَجَنِي بئلاث سِنِينَ لما كث 
أمْمَعْهُ يَدْكْرُْهَاء ولقذ أَمَرَهُ رَبْهُ عَنَّ وَجَلَ أنْ يُبَشَرَهَا بِبَيْتِ من قصب في الجَنَّةء وإِنْ كان لَيَدْبَحُ 
الشاةً ثْمَّ يْهْدِي إلى خَلائلها» [مُتفق عليه]. 

وذات يوم استأذنت هالة أخت خديجةء فسمع النبي # صوتها فقال: «اللهمّ هَالَةٌ بِنْتُ 
خْوَيْلدِ» [مُتفق عليه]. 

حنيتًا لخديجة ووفاءً لهاء فبقيت ذكرى خديجة معه والحنين لهاء والوفاء مُلازم له يه حتى 
لقي ربه. 


ومن وفائه # لأصحابه أنه كان يبرّهم؛ ويصلهم» ويدعو لهم» ويفرح لفرحهم» ويأسى 
لأساهم» فيعود المريضء ويشْيّع الجنازة» ويُبارك للمتزوجء ويُعطي الفقير» ويُساعد المسكين» 
ويشفع للمحتاج» فما من أحد منهم إلا وقد وصلته صورة من صور بره ووفائه ل 

ومن تمام وفائه ب أنه كان يعرف المقامات التي وقفها أصحابه» والبذل الذي بذلوه» والأذى 
الذي تلقوه» فيحفظ لكلّ مكانه» ويعرف لكل ميزانه» فهذا صاحبه الأول أبو بكر الصديق (رضي الله 
عنه) وأرضاه» كان أوّل من أسلم» وصاحبه الذي هاجر معه باذلا نفسه وماله؛ لنصرة الإسلام» فكان 
يُقدّمه دائمّاء ينوه بذكره» ويحتفي به ويحفظ له سابقته وأيامه؛ وفاءً ونبلا وشهامةء ويقول 2: 
«إنّ أَمَنَ الناس عَلَيَ في ماله وَصحْبَتِه أَبُو بَْرِ ولو كُنْتُ مُتَخْذا خَلِيلَا لانّحَدْتُْ أبا بر خَلِيلاء وَلَكنْ 
وة الإمنلامء لا ُبْقينَ في المَمنْجدٍ خَوْخَة إلا حَوْخَةَ آبي بَكرِ» [مُتفق عليه]. 


والخوخة: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. حتى في 
مرض موته ب لم ينس الوفاء لأبي بكر فيقول: «مُروا أبا بكر فليصلٍ بالنّاس» [مُتفق عليه]. 

ووفى # مع الأنصار الذين استقبلوه ونصروه وفدوه بالأموال والأرواح ففاض عليهم بحبّه 
ومذجه وثتائه» بل جعل # حب الأنصار من علامات الإيمان فقال: «حُبُ الأنصار ايه الإيمان» 
وبُعْضَّهُمْ آي النفاق» [مُتفق عليه]. 
عليه]» وأثنى عليهم فقال: «الأنْصَارٌ شِعَارٌ وَالتَّامِنُ دِنَارٌ وَلَوْلَا الهجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِء ولو 
سَلَّكَ الثّامُ وَادِيَا وَشِعْبَاء لَسَلَهْتُ واي الأَنْصّارٍ وَشْعْبَهُمْ» [مُتفق عليه]. 

ومن وفائه ‏ لأصحابه ما حفظه للمُستضعفين الأوّلين الذين تلقوا الضّربات» وتجرّعوا 
الغصصء ولقوا الألاقي» وذاقوا الشدائد في سبيل الله؛ كبلال بن رباح الذي جعله ب مؤدّنًا وصاحبًا 
ومرافقاء وبشره بأئه سمع دف نعليه في الجنة. وكذلك عمار بن ياسرء وصْهيب بن سنانء وَخَبَّاب 
بن الأرَتَّء وبقيّة المفستضعفينء الصتابرين» المُحتسبينء التّابتين» على نهج رب العالمين. 

وهذا عثمان بن مظعون(رضي الله عنه) وقد توفي بعدما أُوذِيَ في سبيل الله فلمًا ماتث 
زينبٌُ ابنةُ رسول الله # قال وهو يُشيّعها:«الْحَقِي بسلّفنا الخيّرٍ عُنْمانَ بن مَظْعونٍ» [رواه أحمد]. 


فوفى ب مع جميع صحابته الكرام رضوان الله عليهم» وأوصى بهم خير وصيّة فقال: «لا 
ښوا أصحابيء قلو أن أَحَدَكُمْ قق مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبَاء ما بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْء ولا تصيقة» [مُتفق عليه]. 


غمر # بوفائه جميع أصحابه» فعاشوا معه في بحبوحة من النّعيم» وفردوس من الأنس» 
عليه ما ارتفع أذان» وثلي قرآن. 


إنّ وفاءه ‏ صار مضرب الأمثال على مرّ الأجيال» وصرحًا مشيداء وخْلْقَا فريداء شهد به 
أعداؤه قبل أصدقائهء فقد أخبر أبو سفيان (رضي الله عنه): أنه لمّا كان في بلاد الرّوم قبل إسلامه 
وبعدما وصلت رسالة رسول الله # إلى هرقل» طلب هرق مُقابلته لسؤاله عن التّبي # وكان مما 
سأل: «رهَل يَْدِرُ؟», فقال أبو سفيان: لاء فقال هرقل في نهاية جواره مع أبي سفيان: وَسَألَتْكَ: هَل 
يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْت أنه لا يَغْدِنٌُ وَكَذَلِكَ الرْسُلُ لا تَغْدِرُ. [َمُتفق عليه] 


وهذه كانت شهادة أبي سفيان قبل أن يُسلم بوفاء النبي به وقد شهد بوفائه # جميع أعدائه 
الذين أبرموا معه العهود والعقود والمواثيق سواء كانوا مع أهل الكتاب أو المشركين أو المعاهدين» 
فما نقض عهداء ولا خان ميثاقاء ولا أخلف وعداء مهما كانت الظّروف أو اشتدت الأزمات» بل إِنّه 
أخبر يه بأنّ الله تعالى خصم لكل خائن وغادر يوم القيامةء قال تعالى في الحديث القدسي العظيم: 
«ثّلاثة أنا خَصّمُهُمْ يَومَ القيامَة: رَجْلُ أغطى بي تم غَدََ ورَجُل باع خُرًا فأكل نَمَنَهُ ورَجُل اسْتأجَرَ 
أجيرًا فامنتؤفَى منه ولَمْ يُغط أَجْرَه» [رواه البخاري]. 

وكان يتبرأ ‏ من أهل الغدر والخيانة فيقول: «مَن قَتَلَ مُعاهَدًا لَمْ يَرِحْ رائحة الجَلَةء وإنَّ 
رِيحها تُوجَدُ من مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عامًا» [رواه البخاري]. 

فكان ينهى ب عن الغدر والخيانة والفجور والكذب؛ قولا وفعلا وحالاء ويغرس الوفاء في 
نفوس أصحابه» ويوصيهم به حتى مع أعدائهم» فكان إذا أرسل سريّة وقف يودّعهم بأجلّ وصيّة في 
الوفاء فيقول: «لا تَغْدِرُوا» [رواه مسلم]. 

وهذه الوصية لم تكن مُقتصرة على التعامل بين المسلمين فقطء بل هي للتعامل مع الأعداء 


الذين حاربوهم وآذوهم» وكادوا لهم المكائد» فما أجمل وما أسمى هذا الوفاء الثبوي الشريف! الذي 
لم يقتصر على أصحابه ومُحبيه» ولم ينته عند حدود عشيرته وتابعيه» بل تعدى ذلك ووصل إلى من 


حاربه وعاداهء يقول حذيفة بن اليمان(رضي الله عنه): «ما مَتَعَنِي أن أَشهد بَدْرَا إلا أني خَرَجْتُ أنا 
وَأَبِي حُسَيْلٍِء قال: فَأخَدَنا كقَارٌ قُرَيْشِء قالوا: إِنَكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَدَاء فَقلْنا: ما ريده ما ثُريذ إل 
المَدِينَةَ فأخَدُوا ما عَهْدَ الله وَمِيثاقَه لَنَنْصَرِفنَ إلى المَديتة» ولا ثقاتل معة؛ فأتَيْنا رسول الله ف 
فَأخْبَرْناهُ» ققال: انَصّرِفاء تفي لهم بِعَهَدِهِم, وَتَمنْتَع الله عليهم» [رواه مسلم]. 


وقد وفى # مع بعض المشركين ولم ينس لهم مواقفهم الإيجابية المُشرّفة معه» ومنهم أبو 
البختري بن هشام» الذي عارض قريشًاء ودافع عن النبي © وأصحابه» وسعى في نقض الصّحيفة 
الجائرة الظالمةء فوفى له #ه ورد له الجميل والمعروف في معركة بدر كما روى ابن إسحاق بسنده 
إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) فقال #: «إنّي قد عرفت أن رجلا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا 
البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله؛ فإنه إنْما أخرج 
مستكرها». 

وكذلك وفى ‏ للمطعم بن عدي الذي أجاره وأدخله مكة لما عاد من الطائف» وقد آذاه 
المشركون» ثم مات المُطعم بن عدي مُشركاء فلمَا أتت معركة بدر وأسرَ # سبعين من المشركين 
قال: «لَّوْ كَانَ المُطعِمُ بْنُ عَدِيَ حي تم كلَمَنِي في هَؤُلاء, لَتَرَكْتْهُمْ لهُ» [رواه البخاري]. 

ووفى © للتجاشي ملك الحبشة الذي استقبل الصّحابة في الهجرة الأولى والثّانية» وآواهم 
وأكرمهم» ثم أسلم (رضي الله عنه)» فلما جاء رسول الله # خبر وفاته قال للصّحابة كما في 
الصّحيحين: «إنَّ أخَا لَكُمْ قذ مات» فَقُومُوا فَصَلُوا عليه (يَغْنِي النَّجِاشِيَ)؛ فصلّى عليه صلاة الغائب 
ودعا له». 


ومن وفائه # أنه قبل إجارة المُسلم للمشركء فإنْ أم هانئ بنت أبي طالب (رضي الله عنها) 
أجارت مُشركًا يوم فتح مكة» فقالت: قُلتُ: يا رسول الله» رَعَمَ ابنُ أمّي (تقصد أخاها علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه))» أنه قات رجلا قد أجرثه: فلان ابن هبيرة؛ فقال رسول الله: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِ يا م هانئ» [مُتفق عليه]. 

فهذه امرأة» وأجارت مُشركًا فوقى # لها بجوارها وقبل ضمانها ونقذ وعدهاء فكان 4 آية 
في الوفاء وحفظ العهد. ومن أين يُتعلم الوفاء إلا منه!؟ ومن أين تؤخذ المراجل والمروءات إلا من 


أخلاقه وصفاته!؟ ومن أين يُعرف الثبل والشتهامة إلا من نفسه الشتريفة وطبعه الجليل وسجاياه 
الحميدة #!؟ 
ومن وفائه © حنينه إلى وطنه» فعند فراقه لمكة بكى ونظر إليها وقال: «والله إِنَكَ لخَيرُ 
أرض الله وأحَبٌ أرض الله إلى اللهء ولولا أي أخرجث منك ما خَرَجْتُ [رواه أحمد والترمذي]. 
فكان حنينه إلى وطنه»ء وشوقه إلى ملاعب الصباء ومعاهد الفتوة» ومغاني الشباب يثير فيه 
الاشتياق إلى مكة دائمّاء حتى إنه ورد في (دلائل التبوة) أنّ أصيل الهذلي زار الثبي تل في المدينة 
فسأله عن مكة» فأخبره أنه قد نبت الإذخر أو نحو ذلك» فدمعت عيناه به والحنين للوطن يدل على 
وقد آن لقلمي أن يقف»ء ولمداده أن يجف» فأنا عاجز أن أصف وفاء سيد الأنبياء» ولكن لعل 
وابل الدّمع السّخي يُوفي ما بقي من حق هذا النّبي الأمّيء مع الصّلاة العطرة: وَالسّلام المُطهّر على 
جنابه الشريف. 
فمهما خطب الخُطباء» ونظم الشعراء» وتكلّم الصحاءء فسيظل إمام الأوفياء» فوق القصائد 
العصمايء» والخطب الغرّاء. 
ماذا يقول الأوفياء إذا رَأوا 
صفحات مجدك في السّجل الخالد 
يستغفرون الله من تقصيرهم 
يا خير مولودٍ وأكرمٌ والدٍ 
حقٌّ الوفاءُ لمكة سجّلتة 
يوم الفراق بدمع صب واجدٍ 


بل صّغت في ذكرى خديجة قصّة 


حبرا بدموع جفنٍ ساهدٍ 


الصّدق من أنبل الأخلاق التي يتصف بها الإنسان؛ ولهذا أثنى الله على الصّدق وأهله فقال 
سبحانه: إِيَاأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ [التوبة: الآية 119]» ووصف أنبياءه 
بالصتدق وشرّفهم بذلك فقال تعالى: إِوَاذْكْرْ فِي الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صَذِيقًا بيا [مريم: الآية 
1 وقال عن إسماعيل (عليه السلام): إِإِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً بيا [مريم: الآية 
4 وقال عن يوسف (عليه السلام): إيُوسُف أَيْهَا الصَدِيقُ) [يوسف: الآية 46]» وعلّم محمّدا 
عليه الصّلاة والستلام هذا الدّعاء فقال تعالى: (ِوَُلْ رَبّ أَدْخِلنِي مُدْخَلَ صِذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ 
صذق) [الإسراء: الآية 80]. 

فالصّدق من أعظم دعائم الإيمان» ولذلك لا يتم إيمان مؤمن حتى يُصدّق بالله ربّاء ويُصدّق 
بمحمد نبيّاء ويُصدق بالإسلام ديئّاء ورسولنا ‏ هو الصادق المُصدّقء وهو إمام الصادقين إلى يوم 
الين» ولو كان الصّدق شخصا لكان هو . فأنفاسه وحروفه وكلماته تقطر صدقا. 


وصادق الأحكام والأخبارء فكلامه صدق وستته صدق»› ورضاه صدق وغضبه صدق» ومدخله 
صدق ومخرجه صدق» وضحكه صدق وبكاؤه صدق» ويقظته صدق ومنامه صدق» صادق مع 
ربّه. صادق مع نفسه» صادق مع أهله. صادق مع أعدائه, صادق مع الثّاس: 

سْبحان من جعل المهابة برده في صمته ووقَارهِ وحيائه 


هذا الذي شهد الرزّمان بصدقه حتى شهود الصّدق من أعدائه 


ويكفيه صدقًا ‏ أنه أخبر عن الله بعلم الغيب» واتتمنه الله على الرّسالة» فأداها للأمّة كاملةً 
تامةء لم يُنقص حرقًا ولم يزد حرقاء وبلغ الأمانة عن ربّه أتمَ البلاغء فكل قوله وعمله وحاله مَبْنِيُ 
على الصّدق» فهو صادق في حربه وسلمه» وبيعه وشرائه» وعقوده وعهوده» وخُطبه ورسائله؛ 
وفتاويه وقصصه. وقوله ونقله» وروايته ودرايته. 

أقام الله لسانه» وسدّد لفظه»ء وأصلح تُطقه وقوّم حديثه» فهو الصّادق المصدوق الذي لم يُحفظ 
له غلطة» ولم ثنقل عنه كذبة» ولم يُخالف ظاهره باطنه» بل كان صادقًا حتى في إشارات عينيه» فلمًا 
أتي إليه # برجل مُهدر دمه قال أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك في قتله؟! فقال 6: « لا ينبغي لنبيَ 


أن تكُونَ له خَائِئَه الأَخيْن» [رواه أبو داود]. 


شهد بصدقه # ز وجه خديجة (رضي الله عنها) » أعرف الئاس به»ء فقد ظفرت بعشرته ليل 
نهار؛ ولهذا لما قال لها بعدما نزل عليه الوحي: «إني قد خشيت عَلَى نفسي؛ قالت: كلَاء أَبْشِن 
فَوَاَه لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَاء إِنَكَ لَتَصلْ الرَّحِمَ وتَصْدقُ الحَدِيتٌ......» [مُتفق عليه]. 


فلمًا خاف ت على نفسه بعدما شاهد هذا العارض الذي حصل له في غار حراء أثبتت له 
خديجة أنه لا يصيبه سوء لأته جُبل على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور» ومن أعظمها الصّدق» 


فالصّادق لا يعثرء وأقسمت (رضي الله عنها) وهي بارّة في يمينهاء صادقة في قسمهاء أنّ الله لا 
يخزيه أبدّاء والدليل ما ذكرته من صفات جليلة» وخلال جميلة» ومنها صدقه له 


وغرف # في قريش قبل بعثته بالصّادق الأمين» ووقف في أوَل أيام بعثته على الصفا يُنادي 
بطون قريش ويقول: «رَأَيْتُْ لَوْ أخْبَرْتكُمْ أن خَبْلَا تَخْرُجٌ بسفح هذا الجَبَلِء أكُنْتُمْ مُصَدَقِيَ؟», قَالُوا: 
«ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَا» [مُتفق عليه]. 


يا لهذه الثتهادة الصّادقة المدوّية بصدق هذا التبي الكريم! قالوها بالإجماع بعد أن عاش بينهم 


وشرائه» وغضبه ورضاه. 


ومنذ أن بعثه الله إلى أن توفاه لم يستطع أحد من أعدائه سواء كان من المشركين أو 
المنافقين أو أهل الكتاب أن يعثر على كذبة واحدة له # ولا سقطة واحدة» ولا هفوة واحدة» ولا 
عثرة واحدة» وحاولوا أن يقتنصوا عليه أي عيب فلم يجدوا أبداء فلمًا سأل هرقل ملك الوم أبا 


سفيان فقال له: «هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟» قال أبو سفيان: لاء فقال هرقل: «لَّمْ 
يَكْنْ لِيَدَعَ الكذب على النّاسء ثُمَّ يَذْهَبَ فُيَكْذْب على الله» [مُتفق عليه]. 

وكان أبو سفيان (رضي الله عنه) في تلك الفترة عدرًا للرسول ت وفي حالة حرب معه»ء 
ومع ذلك لم يصف التبي بالكذب» بل أثبت له الصّدق رغم عداوته له» وهرقل وهو نصراني استنبط 
من هذا أن من أعظم علامات نبوته # الصّدقء» وأنّه يستحيل أن يترك الكذب على الثاس ويكذب 
على الله رب العالمين. 

ويقول عبدالله بن سلام (رضي الله عنه): لما أتى التبي # إلى المدينة: «فجئث في النَّاسِ 
لأنظر فلمًا تبينثُ وجهه # عرفث أنَّ وجْهَهُ ليس بوجه كذاب» [رواه الترمذي]. 

وفي الصّحيحين: أنّ الشمس كُسفت في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم» فقال الاس: كسفت 
الثثمس لموت إبراهيم» فَخَطّب النّان وقال #: «إنَّ الشّمس وَالْقَمَرَ من آيّات الله وَإِنَّهُما لا 
يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِء وَلَا لِحَيّاته» [مُتفق عليه]. 

انظر إلى الصّدق والتجرّد والوضوح والتواضع! ولو كان غيره # من أهل الدّنيا لأخذها 
فرصة وعذها مناسبة» وركب الموجة وقال: نعم» صدقتم فيما قلتم» وأصبتم فيما رأيتم» ليزداد 
مجدا دنيويّاء وبهرجًا وشهرة زائفة» لكنّها البوة في أجمل صورهاء وأبهى مشاهدها. 

ويكفي عن شهادة الاس أجمعين» بصدق سيّد المرسلين» شهادة رب العالمين» فقال تعالى: 
إلقذ صّدق الله رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَّ لَتَدْخُلُنَ الْممْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شاء اللّهُ آمنِينَ؟ [الفتح: الآية 27]. 

حتى رؤياه # في المنام صادقة» فكيف روايته في اليقظة؟! قال تعالى: إوَالَّذِي جَاءَ 
باصق وَصَدَقَ به أُولَيِكَ هُمْ الْمُتَُونَ) [الزمر: الآية 33]. 

فالذي جاء بالصّدق هو رسول الهدى ت والصّدق هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» والذي صدق به هم أتباعه # الذين يؤمنون به إلى يوم القيامة. 

لم يعرف يله الكذب في حياته جادًا أو مازحّاء فقد كان يمزح ولا يقول إلا حفّاء كما روي عنه 
أنه # قال: «إِنِّي لَأَمْرَحٌ وَلَا قول إلا حَقا» [رواه الطبراني]. 


ومن صدقه # في الدعابة أنَّ رجلا أتاه فقال له: يا رسول الله» احمِلني؛ قال النَبِيُ: «إنَا 
حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةِ قال: وما أصنع بولدٍ الناقة؟. فقال النَبِيْ #: وَهَلْ َد الإبل إلا النُوق؟!» 
[رواه أبو داود]. 

وقد نهى # عن الكذب حتى في المزاح فقال: «وَيْلَ للَّذي يُحَدَثُ بِالْحَدِيثِ لِيْضْحِكَ به الْقَوْمَ 
فَيَكْذْبُ ويل لهي [رواه أبو داود]. 


عصمه الله من الكذب في غضبه ورضاهء في غضبه يوم تختل موازين الرّجال وتتغ 
التفوس» وتذهب العقول إلى الحيل يبقى # صادقا ثابتًا على الحق. 


وفي وقت الررضا يوم الشرور›ء ويوم تمرح الأرواح في أساليب التُساهل والتسامح في 
الحديث» يبقى ب مع صدقة لا يحيد أنملةء فعن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) قال: كنت أكتْبْ 
كل شيء أسمّعْه من رسول الله # أريد حفظه. فنهَتني قريثنٌ وقالوا: أتكتب كلّ شيء تسمعه ورسولٌ 


3 


# بَشَرٌ يتكلم في الغضب والرّضا ؟! فأمسكث عن الكتاب» فذكرث ذلك لرسول الله ب فأوماً 


الله 26 


بأصبعه إلى فيه فقال: «اكْتْبْء فْوَالَّذِي تَفسي بيّدِهِ مَا يَخْرْجُ مِنْهُ إلا حَقٌ» [رواه أحمد]. 


وكان ‏ صادقا في لهه وحربه» في زمن الأمن والمتّلم يوم يُسهب الكثير في المُبالغات› 
وترخيص المنقولاات» وحشد الرّوايات» كان ع يلتزم بالصّدق» ويقف مع الحقّ» بلا زيادة ولا 
ا وك ولا قط 


وكان صادقًا في حربه يوم يبحث الخصم عن التكاية في خصمه» ويلتمس العدوٌ الإضرار 
بعدوه» ويُستعان بالزور والبهتان» كان هذا الإمام المعصوم لا يقول إلا الحق» ولا ينطق إلا 
بالصدق» مع أنّ الحرب يُباح فيها مُخادعة العدؤ كما صح عنه ‏ أنه قال: «الحرب خُذْعة» [مُتفق 
عليه]. 


بُعث بشعار: إوَتَمََتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صذقًا وَعَدْلاً؛ [الأنعام: الآية 115]. 
كان # صادقًا في الأخبارء عادلًا في الأحكام» وقد روى ابن هشام وابن كثير في السّيرة 
التبوية أن رسول الله لقي طليعة للمشركين وهو في سفرٍ مع أصحابهء فقال المشركون: ممّن 


أنتم؟ فقال التبي #: «نحن من ماء»» فنظر بعضهم إلى بعض! فقالوا: أحياء اليمن كثيرة؛ لعلّهم 
منهم» وانصرفواء والله تعالى قال: (وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَْيْءٍ حَيَ) [الأنبياء: الآية 30]» وقال 
سبحانه: (مْلَيَنْظْرِ الإنْسَانُ مِم خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق) [الطارق: الآية 5- 6]» وقد صدق أل في 
هذا القول» وهذا ما يُسمّى بالتعريضء وفي التّعريض مندوحة عن الكذب» وقد جمع في هذا بين 
الصّدق وبين المحافظة على أسرار الذولة في مواجهة أعدائها. 


ولقد ربّى # جيلا صادقًا لا يقول إلا الحق» ولا ينطق إلا بالصّدق؛ فقد سطّر أصحابه 
رضوان الله عليهم أروع القصص في الصّدقء يُعرض أحدهم على السّيف فلا يُبدّل ولا يُغير» فيُقتل 
على الصّدقء ويلقى الله صادقاء «فهذا خبيب بن عدي (رضي الله عنه) -كما في البخاري-_رّفع على 
الخشبة ليصلب وأراد منه المشركون أن يقول غير الحق فأبى إلا أن يموت صادقًا كما عَلّمه وألهمه 


نبيّه 2 وذهب إلى ربّه شهيدا» [رواه البخاري]. 


وهذا جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) وهو لاجئ عند التجاشي ملك الحبشة» ومعه 
بعض الصّحابة رضوان الله عليهم» فيقول مبعوث قريش للتجاشي ليثير غضبه عليهم» ويُعيدهم إلى 
المشركين في مكة: «أيّها الملك: إنهم يقولون في عيسى قولًا عظيمّاء إنهم يقولون: إنّه عبد!» 
[إرواه ابن إسحاق في «السيرة»]. وهذا في ظته مخالف لمعتقد التجاشيء فاستدعاهم وسألهم عن 
الأمر» ومع صعوبة المشهد وشدة الأزمة وهول الموقف إلا أنهم التزموا بالصّدق الذي علّمهم إِيّاه 
نب الله # وقالوا الحقّ وإن كان خلاف ما يعتقد هذا الملك» كما أتى به القرآن» ولم يُغْيّرواء ولم 


يُبلوا مُراعاة للمقام» ولم يرهبوا الموقف» ولم يتخلّوا عن مبدئهم وصدقهم. 


وقد دعا # المؤمنين إلى الصّدق في كل أقوالهم وأفعالهم فقال: «عَلَيْكُمْ بالصّذق؛ فإِنَ 
الصّذق يَهْدِي إلى الب وَإِنَّ البرَ يَهْدِي إلى الجَنّة. وَمَا يرال الرَجْلُ يَصْدْقَ وَيَتَحَرّى الصّذقَ حَتّى 
يُكْتَب عِنْدَ الله صِدِيقاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذبَ؛ فَنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفْجُورء وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارِ 
وَمَا يَرَالُ الرَُّلُ يَكذْبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا» [مُتفق عليه]. 

وخاطب # أمّته يدعوهم إلى الصدق فقال: «اظْمَنُوا لي سٿا من أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمْ الْجَنّةَ؛ 
اصدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُ وَأَوْهُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُوا إِذَا اؤْتمِنْتُم, وَاحْفَظوا فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ 
وَكُفُوا أَيديَكمْ» [رواه أحمد]. 


وقال #: «إنَّ الصّذق طمَأْنِينَةُ وَإِنَّ اذب رِيبَة» [رواه أحمد]. 


بل نثه له على التزام الصتدق حتى فى أدقٌ الأمور والقعاملات الأسرثة؛ فعن حبدالله ين 
عامر (رضي الله عنه) قال: «دعثني أَمَي يومًا ورسول الله # قاعدٌ في بيتناء فقالث: ها تعال 
أعطيك, فقال لها رسول الله : وما أردت أنْ تعطيه؟» قالث: أعطيه تمرّاء فقال لها رسول الله ل 
أما إِّك لو ل ُعطه شيتًا كتبث عليك كَذِبةٌ» [رواه أبو داود]. 


وأخبر بل أن حصول البركة في البيع والشراء» ومع الكذب تُمحق البركة» فقال ا «الْبَيَعَانِ 
بالخيار مَا لم يَتََرَكَاه فان صَدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لهما في بَيُعهماء وَإِنْ گتما وكذّبا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيُعهما» 
[مُتفق عليه]. 


وقال #: «مَن كَذَب عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَليَتبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثار» [مُتفق عليه]. 


فالكذب عليه ب ليس كالكذب على غيره» لأئه نبي معصوم والافتراء عليه َيه افتراء على 
الشريعة رح فی ارک 


وكان # يحكم للئاس على حسب ما ظهر له منهم» ويكل سرائرهم ونياتهم إلى الله؛ لأثه 
سبحانه الأعلم بما تحويه اليات» فليس للحاكم إلا ما ظهر له. 


أمّا الغيب فعند الله جل في علاه» فعن أ سلمة أ المؤمنين (رضي الله عنها) أنّ رَسُول الله 
ك ممع خحُصُومَة بباب خُجرته فكَرَج إِليْهمْ فقال: «إنّما أنا بَشَ وإنّه يَأتِينِي الخَصُمء فُلَعَلَ 
بَغضَكُم أن يكون أَبْلَعَ من بَغضء فأخْسِبْ أنه صادق فأقضي له بذلكء فمن قَضَيْتُ له بِحَقّ مُمْلِم 
فاّما هي قَطْعَةٌ مِنَ النّارء فَلَيََخَدْها أو لِيَثْرُكها» [مُتفق عليه]. 

ودآنا # على أنّ النّية الصّادقة هي مدار الأعمال ويحاسب الله الإنسان بهاء وبها ينجو أو 
يهلك» فقال #: رمن سألَ الله الشّهادة بصذقء بَلْغَهُ الله مَنازِلَ الشنُهَداءِ. وإن مات على 
فراش4»[رواه مسلم]. 


وفي الأخير-وبعد أن أبحرنا في هذا الباب مع صدقه ‏ - أسألك سؤالا: 


هل تعتقد أن هناك في العالم أصدق من مُحمد بن عبدالله # الذي اصطفاه الله لتبليغ وحيه 
للعالمين» ومن أل شروط الوحي الصّدق؟! 
إذَا فاعتقد اعتقادًا جازمًا أنه ب أصدق وأبنّ مَنْ خلق الله. 
فصلى الله وسلّم على إمام الصّادقين» وقدوة المُخلصينء إلى يوم الدين. 
الصّدق تاجك يا مَنْ نور طلعته 
أيمى من الشمس بل أسنى من القمر 
تجري حروفكَ صدقًا ناصعًا أله 


وحي من الله من آي ومن سور 


الأمانة قاعدة أصيلة من قواعد المُثل العليا والصّفات التبيلة في الشريعة الإسلاميّة» وخُلق 

والأمانة أعمّ وأشمل من حفظ المال فقطء بل تشمل الأقوال» والأعمال» والمعتقدات» 
والأخلاق. 

ومن أجل صفات الأنبياء عليهم السّلام صفة الأمانةء فكان كل نبي يقول لقومه: !إِنّي لَكُمْ 
رَسُولٌ أمِينٌ! [الشعراء: الآية 143]. 

ومن أعظم شروط الولاية الأمانة» كما قال العزيز ليوسف (عليه السلام): !إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا 
مَكِينٌ أمِينْ) [يوسف: الآية 54]. 

ونب الله هود (عليه السلام) يُقذم نفسه لقومه فيقول: ١‏ أْبَلْعْكُمْ رسالآت رَبَي وَأَنَا لَكُمْ اصح 
أمِينٌ؟ [الأعراف: الآية 68]. 

وقيل في وصف موسى (عليه السلام): (ِيَاأَبَتِ اسْتأجرْة إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأجَرْت القوي 
الأمينْ) [القصص: الآية 26]. 

وأشهر من غرف بالأمانة هو سيّد ولد آدم رسولنا محمد بن عبدالله هه فقد اشتهر بصفة 
الأمانة قبل أن يُشرّفه الله بالنبوّة وبعدهاء فعرفت عنه فريش صدق أمانته» وصار مضرب المثل في 
هذه الصفة الجليلة» حتى إن بطون فريش لما اختصمت وتنازعث على وضع الحجر الأسود مكانه 


اتفقوا على أن يُحكّموا أؤّل من يدخل عليهم الحرم» فلمًا أبصروا الثبي تل قالوا: هذا الأمين» هذا 
محمد» رضينا به حكمّاء فقال 2#: «هَلْمَ إليّ تَوَبَا فأتي به, فأخَدَ الرُكنَ يعني الحَجَرَ الأسود فوضّعه 
فيه بيده ثم قال: لِتَأخْذْ كل قبيلة بناجية مِنَ الثُوبء ثمَّ ارفغوه جميعاء فقعلواء حتّى إذا بَلَعُوا به 
موضعه وضعه هو بيده ©. ثم نى عليه». [رواه ابن هشام في «السيرة»]. 

وكانت أمانته # من أسباب زواج خديجة (رضي الله عنها) منه» فقد استأمنته في تجارتها 
إلى الثنام بعدما استفاض خبر أمانته ك هذا وهو في عصر الجاهليّة» فقل لي بربّك: كيف يكون 
بعد أن بعثه الله نبيًا للعالمين» ورسو للأميين؟! 


وأمًا بعد بعثته # فقد شهد بأمانته العدوٌ قبل الصتديق» فهذا هرقل في حواره مع أبي سفيان 
(رضي الله عنه) قال: «وَسَآلْتكَ: هل يَعْدِرُ فَرَعَمْت أَنَّهُ لا يَغْدِلُ وَكَذلكَ الرْسْلَ لا تغْيِنُ» [مُتفق 
عليه]. 


فكان عليه الصّلاة والسّلام مضرب المثل في أداء الأمانات» وحفظ الودائع للناس حتى في 
أصعب الظروف وأشد الأزمات» وبعد أذية قريش له حرص # على أداء الأمانات والودائع» فعند 
هجرته من مكة إلى المدينة كلف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بأن يودي ما عنده من ودائع 
وأمانات إلى أهلها. 


ولمّا بعث عليٌ بن أبي طالب (رضي الله عنه) بقطعة ذهب إلى رسول الله فقدّمها ي على 
أربعة من وجهاء الناس الذين أسلموا متأخرين تأليقًا لهم» وشك بعض المنافقين في هذه القسمة 
واعترض» وهنا خاطب 2 أمّته بدليل قاطع وبرهان ساطع وسؤال يُوجهه لذوي العقول فقال #: 
«ألا تَأَمَنُونِي وأنا أمين مَنْ في السّماءء يَأْتِينِي خَبَرُ السلّماءِ صَباحًا ومَساءً» [مُتفق عليه]. 


والمعنى: ألا ترضون بأمانتي وقد استأمنني الله على تبليغ رسالته للبشر؟! 


وعن ا هريرة (رضي الله عنه) أنه قال . «والله ا لأَنْقَلبُ إلى أهلي فأجذ التََمْرَةَ 
ساقطة على فراشي» أؤ في بَيْتِيء فأرْفَعْها لآكُلهاء ثم أخشى أن تكونَ صَدَفقَة-أو مِنَ الصدَقَةَ- 
فالقيها» [مُتفق عليه]. 


ومن أجمل صور أمانته # وأعظمها أثرًا الأمانة الكبرى التي ألقيت على عاتقه» وهي أمانة 
الرّسالة» التي حملها بصدق» وأذاها بحق» وتحمّل في سبيلها كل أذى» ولقي في تبليغها كل مشقّة؛ 
بلّغها أحسن البلاغ» وأداها بأجمل ما تؤدّى به الأمانات» وأجلّ ما تبلغ به الرّسالات» لقد بلّغها 6ه 
بالستنان والأسان» والحُجّة والبيان» والدليل والبثرهان» وبذل في سبيل تبليغها ‏ روحه ودمه» ووقته 
وماله وجهده» وليله ونهاره» فلم يهدأ له بال» ولم يرتح له حال» حتى بلّغها للعالمين» كما قال في 
خطبة الوداع: «أيها الناس: قَدْ تَرَعْتُ فيكُم ما لَنْ تَضلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْتُمْ به. كتابُ الله وَأَنْتُمْ 
شنألون عَنَيء فما أَنْثُمْ فَائِلُونَ؟» قالوا: تشهد أَنَكَ قذ بلغت وَأَدَيْتَ وَنَصَّحْتَء ققالَ بِإِصْبَعِهِ السَبّابَة 
يَرْفَعْهَا إلى السسّمَاءٍ وَيَنَكُتْهَا إلى النّاسٍ: اللهمّ اشْهَذء اللهمّ اشهَذء ثلاث مَرّاتٍ» [رواه مسلم]. 


ونحن نشهد بعد أربعة عشر قرنًا مع الشاهدين أنه صدق في تبليغهاء ووفى في أدائهاء 
فجزاه الله عتا خير ما جزى نبيًا عن أمته» جزاء ما جاهد وبذل» وضحى وأعطى. ويكنفيه بي أنّ الله 
قد توّجه بهذا التّاج يوم الجمع الأكبر والمؤتمر الأعظم على صعيد عرفة فقال سبحانه: إاليَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُن وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمْ الإمْلآمَ ديناً, [المائدة: الآية 3]. 

أدى 4# أمانة حفظ الجوارح» ثم دعا الأمَة لهذه التّزكية» بحفظ كل جارحة من الجوارح: 
ومُراقبة الله عر وجل في العقل والقلب» والستمع والبصرء واليد والرّجلء وكل أعضاء الجسم» فقَالَ 
: «إنَّ الله كتّب على ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرّناء أَدْرَكَ ذلك لا مَحالّة؛ قزنا العَيْن النَّظَرُء وَزْنا الأسان 
الذْطْقء والنَفْسُ تَمَنَى وَتشنتهي» والْفَرْجُ يُصَدِقْ ذلك أؤ يُكَذْبُهُ» [مُتفق عليه]. 


وكانت الأمانة تحكم كل لفظ وكل لحظء وكلّ حركة من حرکاته ‏ فكان المُطّهّر المُزكّىء 
الأمين في نفسه وفي كل عضو من أعضائه. 

ومن عظيم أمانته # أنه بلغ الوحي المُنزّل عليه كاملاء حتى ما جاء في شؤونه الخاصة 
وأسراره التي كان يُخفيها ولا يريد أن يُظهرها للناسء؛ ولكن لمّا نزل الوحي في شأنها أعلنها 5 
إعلانًا بنا للأمة» ويشهد أنس (رضي الله عنه) بذلك فيقول: لو كانَ رَسول الله # كاتِمًا شيئا لتم 
هذهء قال: فكائث زرَيْنَبُ تَفْكَرُ على أزواج التبيَ # تفول: «رَوَّجَكْنَ أهاليكُنَ» ورَوَّجَنِي الله تعالى من 


فق سبع سَمّاوات». 


وعَنْ ثابتِ - الراوي عن أنس (رضي الله عنه) -: إوَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما اللَّهُ مُبْدِيه وَتَحْشَى 
النَان) [الأحزاب: الآية 37]؛ نَرَلْتْ في شأن زَيْنَب ورَيْدٍ بن حارِتّة [رواه البخاري]. 


وبلغ # العتاب الموحى إليه في شأن عبدالله بن أمَ مكتوم (رضي الله عنه) لمّا قال له ربّه: 
(عَبَسَ وَتَوَلَى) . فقام # وتلا الستورة على الاس على الرّغم من أنه المُعاتب فيها # بسبب اجتهاده 
يوم أعرض عن الأعمى. 

وأيضًا عاتبه ربّه عر وجل لما قبل غذر المُنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن غزوة 
تبوك» فقام عليه الصّلاة والستلام» وأعلن هذا العتب الإلهي» وتلا على الاس قول الباري سبحانه: 
[عََا اله عَنْكَ لِم أَذِنْتَ لَهُمْ) [التوبة: الآية 43]» ولم يكتم حرقاء ولم يُحرّف الكلم عن مواضعه؛ بل 


قالها بصدق وأمانة ووضوح. 


ويُخفي # سرًا أسريًا بينه وبين أهله» ولكن يأتي الوحي بكشف القصّة وتوضيح الأمر 
وإزالة الأبس» ويخاطبه ربّه فيقول سبحانه: وإ أَسّرٌ النَّبُِ إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِينًا فَلَما بات به 
وَأَظَهَرَة الله علَيْهِ عرّف بَعْضَة وَأَعْرَضَ عَنْ بَغضٍ) [التحريم: الآية 3]» فيقف عليه الصّلاة والسّلام 
تاليا الآيات أمام الناس لتتلوها الأمة إلى يوم الذين» حتى خلجات قلبه # وميل طبعهء وأسرار 
ضميره التي يكتمها عن جلسائه» أظهرها الوحي كما قال تعالى: إولَؤلا أنْ تَبنْنَاكَ آقذ كذت تَرْكَنْ 
إِلَيْهمْ شَيْنًا قليلاآً) [الإسراء: الآية 74]. فيقوم # ويُعلنها للبشريّة جمعاء بلا تردد. 


وإن لم يكن هذا أداء الأمانةء فما هو أداؤها إذا؟! وهل في العالم أحد غير التبي # يسبّه 
أعداؤه» ويتفننون في شتمه»ء ويُنوّعون أساليب القدح في شخصه الكريم» ويتهمونه بأته كاهن» 
ومجنون» وساحرء ومُفترٍ على الله» ويخترع الأقوال» ويؤآف الأكاذيب - صانه الله من ذلك كله - ثم 
يأتي الوحي بذكر هذا الستباب وتلك الشنتائم» فيقرؤها ‏ في صلاته» ويذكرها في تلاوته؛ مُبِلَغَا عن 
الله بصدق» ومؤديًا لأمانة الوحي بحقء يُبلّغْ رسالة ربّه بأتمّ بيان دون أن يُنقص منها كلمة أو يلوي 
جُملة» أو يُحرّف عبارة» فتلا على الناس قول الله تعالى: إِوَلََدْ نَعلَمُ أَنَهُمْ يَُولُونَ إِنّمَا يُعَلَمْهُ شر 
[النحل: الآية 103]»ء وقوله سبحانه: إوَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ اكْتَتبَهَا فهي تُمَلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً) 
[الفرقان: الآية 5]» وقوله تعالى: (وَيَكُولُونَ آنا لتَاركُو آلِهِتِئَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ [الصافات: الآية 
36[. 


وَإِنّنا بعاداتنا البشريّة وطبيعتنا الإنسانيّة نكتم ونستر كل نقص وعيبء وكل سب يُوجّه إليناء 
وكل شتم تقصد به من الأعداء» وفي المُقابل نُظهر المديح» وتُعلن الإنجازات» ونفخر بالتّناء الذي 
يُهدى إلينا من الآخرين» لكنه # يتغلّب على طبيعته البشريّة فيُبلّغْ كل ما أوحي إليه من ربّه سواءً 
كان ثناءً أو عتابّاء أو ما يقوله عنه أعداؤه» ويفتري عنه خصومه»ء على حدّ سواء من البيان والتبليغ. 

ومن صور أمانته # حفظه للودائع والحقوق» وحنّه على ذلك بقوله وفعله» فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
(رضي الله عنه) أنه يه قال. «رمَن أَحَدَ أَمْوَالَ الاس يْرِيدُ َدَاءهَا؛ أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَ يريد 
إثلافها؛ أَتلَقَهُ الله» [رواه البخاري]. وقال #: أذ الأمانة إلى من انتمنّكَ. ولا تحن مَن خاتكَ» 
[رواه أبو داود]. 

ويكفي في عظيم أمانته # في باب المال أنه وهو إمام الأمّة» وحاكم الذولة مات ولم يترك 
لورثته درهمًا ولا دينارّاء كما قال عليه الصّلاة والمتلام: «لا نُورَتْ؛ ما تركنا صدقة» [متفق عليه]. 


فأيّ أمانة أعظم من هذه الأمانة في حفظ مال الأمّة» وعدم أخذ شيء منه ولو درهمًا واحةا؟! 
وعلّمنا ب الأمانة في البيع والثثراء» وأخبر بأنّ المؤمن لا يغش ولا يخون» فعَنْ أبي هريرة 


(رضي الله عنه)» أنَّ رَسول الله # مَرَّ على صبْرَةِ طعام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهاء ناث أصابعة بِعْهُ لاء فقال: 
ما هذا يا صاحبت الطّعام؟, قال: أصابَثة السنّماءُ يا رَسولَ اللهء قال: «أفلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعام گي 


يَرَاهُ الناسل؛ مَن عَشَ فليس منّي» [رواه مسلم]. 


وأخبر كل أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: «أنا ثالث الشنّريكَيْنِ ما لم يخْنْ أحَدُهما 
صاحبّة. فاذا خاته خْرَجْتْ من بينهما» [رواه أبو داود]. 
تَمَنَهُ ورَجْلَ اْتأجَرَ أجيرًا فامْتؤفى منه ولم يُعطه أجرّه» [رواه البخاري]. 

فغرس # في أصحابه وأتباعه مراقبة الله تعالى» وأداء الأمانة حتى في أدق الأمور كما قال 
تعالى: !فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ شرا يَرَهُ1 [الزلزلة: الآية 7- 8]. 


ودعا # لتحمّل الأمانة في العملء وفي باب المسؤولية أَّا كانت هذه المسؤولية» سواءً 
مسؤولية عامة؛ من إمارة أو وزارة» أو مسؤولية خاصة كالأعمال والوظائف الأخرى. 


بل جعل # كل شأن من شؤون الحياة أمانة يُسأل عنها الإنسان يوم القيامة فقال عليه الصّلاة 
۴ ق کے ےھ بے ی i j EÊ‏ 6 2 5 ےت ولق چ ع بى .2 

والسّلام: «كلكمْ راع فمسؤول عن رَعيتهء فالامير الذي على الناس رَاعء وهو مَسئول عن ر عيته» 
وَالرَجُلُ رَاع على اهل بَيْتهِه وَهُْوَ مَمْئول عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةٌ رَاعِيَةَ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِه وهي 
مَمنئُولة عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاع عَلَى مَالِ سيه وَهُوَ مَسنئول عَنَهُ ألا فكُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَمنْنُولَ عَنْ 
رَعِيّته» [مُتفق عليه]. 

وقال #: «مَا من عَبْدٍ امْتَزعَاهُ الله رَعِيَهَ فَلَمْ يَحْطْهَا بتصيحةء إلا لَمْ يجذ رَانِحَة الْجَنَّق 
[مُتفق عليه]. 

وقد أنكر ته حتى على من تأوّل في المال العام كما جاء عن أبي حُميد السّاعدي (رضي الله 
عنه) أنه قال: امنْتَغْملَ رَسول الله # رَجُلا على صَدقاتٍ بَنِي سيم يُذعى ابْن اللْتبِيَة فُلَمَا جاء 
حاسَبّه, قال: هذا مالْكُمْ وَهذا هَدِيَّةَ فقال رسول الله : فهلا جَلَسْتَ في بَيْتِ أبيك وأمَك» حتّى 
تأَتِيكَ هَدِيتكَ إِنْ كُنْتَ صادقا» [مُتفق عليه]. 

وكان يُبِيّن # أن المنصب مغْرَم لا مغنم» وأنّ الوظيفة مسؤولية وأمانة» فقال لأبي ذر: «يا 
أبا در إِنْكَ ضّعيفء وأنها أماتةء وأنّها يَومَ القيامة خي وَتدامَةء إلا من أَخَدَها بحَقهاء وَأَدَى الذي 
عليه فيها» [رواه مسلم]. 

لقد جعل # الأمانة مسؤولية في كل عمل وكل باب من أبواب الحياة» فقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «إنَّ الله يْحِبُ إذا عَمِلَ أَحَدْكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ» [رواه البيهقي في شعب الإيمان]. 

وعلّمنا # بسيرته وشريعته أنّ الكل سوف يقف أمام الله عر وجل ويُسأل عن أمانته 
ومسؤوليته» وقرن # بين الإيمان والأمانة وكأنها عقد واحد فقال #: «لا إيمانَ لِمَن لا أمانة له ولا 
دِينَ لِمَن لاعهد له» [رواه أحمد]. 

وحث # على أمانة الكلمةء وأخبر بأنّ الإنسان يُسأل عنها يوم القيامة» فقال: «إذا حَدَّتَ 
الرَجُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثْ كم لتقت فَهِيَ أَمَانَةُ» [رواه أبو داود]. 

وقال #: «إنّ الْعَبْدَ لَيَتَكلّمْ بالْكلِمَة مِنْ رِضوَانِ الله لا يلقي لها بَالَاه يَرَفْعْهُ الله بها دَرَجَاتِ» 
وَإِنَّ الْعبْدَ لَيَتَكلُمْ بالكلِمَة منْ سَخّط الله لا يُلْقِي لها بَالَاه يَهُوي بها في جَهَنّمَ» [رواه البخاري]. 


وأخبر # بخطورة اللسان» وأنه قد يجرّ على صاحبه عواقب وخيمة إن لم يقم عليه بحقّ 
الأمانة» فلا يتكلم إلا بالحق مما يُرضي الله عر وجل. وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ (رضي الله عنه) أنّ النّبي 
# قال: «ألا أخبْركَ بِمَلَاك ذلك كلّه؟: قُلتُ: بلى يا نبي الله قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليكَ هذاء 
ففلث: يا نبي الله. وإنَا لمؤاخَذونَ بما نتكلّمْ به؟!› فقال: تَكلّتكَ أمّكَ يا معاذً! وَهَل يَكُبُ الناسَ في 
النَارٍ على وجوههم -أو على مَناخرهم- إلا خصائدُ ألسنتهم» [رواه أحمد]. 

ومن صور أمانة الكلمة أمانة الشنهادة ومُراقبة الله عر وجل فيهاء كما قال تعالى: إلا مَنْ 
شهد باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف: الآية 86]. 

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: ذَكَرَ رَسول الله # الكَبَائْرَه أؤ سبل عن الكَبَائِْرٍ 
فقال: «الشبّرْك بالله» وقَثْلُ النّفْسِء وغُفُوق الوَالِدَيْنِء فقال: ألا أَنَبَئُم بابر الكبَائِرِ؟ قال: قَوْلُ 
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الزور» [مُتفق عليه]. 

ومن مشاهد أمانة الكلمة أيضًا التي أكد عليها الئبي # حفظ الأسرار الرٌُوجية والأمور 
الخاصّة التي تجري بين الرّوج وزوجتهء كما قال #: «إنّ من أغظم الأمَانَة عند الله يَومَ القِيَامة: 
الرَّجُلَ يُفْضي إلى امْرَأته, وَثفضي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشرُ سِرَّهَام [رواه مسلم]. 

لقد كانت قضية الأمانة ماثلة في خطابه ب فكان يدعو إليها بالوحي كتابًا ومنّة» يري أَمَته 
عليها في كل مواطن الحياة» مُمتثلا أمر ره جل اسمه: ١لَلْيْوَدِ‏ الذِي اؤْتُمِنَ أَمَائَتَهُ وَلْيتّق الله رَبَهُ) 
[البقرة: الأية 283]. 

ويبلّغنا 4# قول الباري سبحانه: إإِنَّ الل يَأمْرُكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: الآية 
8 ويُحدْرنا وينهانا عن الخيانة عملا بقول الله تعالى: [ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوَا ل تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ 
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وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ1 [الأنفال: الآية 27]. 
وأنّ الخيانة مسلك مشين وخلق رديء كما قال تعالى: إإِنَ الله لآ يُحِبُ الْخَائِنِينَ) [الأنفال: 
الآية 58]. 


بل إنّه # أخبر بأنّ الخيانة ركن من أركان التّفاق» وأنّ المؤمن لا يخون أبداء فقال 4#: «آيَهُ 
المُنافق نَلاثٌ: إذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ, وإذا اؤْثُمنَ خان» [مُتفق عليه]. 


وقال 4#: «َأَرْبَعْ مَن كُنَّ فيه كان منافقا خالصًاء ومن كاتث فيه خَصَلَةَ منهنَّ كائٹ فيه 
خَصلَةٌ منَ الفاق حتى يَدَعَها: إذا اوْمِنَ خانَء وإذا حَدَّتَ كَذّبَء وإذا عاه غَدَرَ وإذا خاصمَ فَجَرَ» 
[متفق عليه]. 

بل إنّ من علامات السّاعة ضياع الأمانةء كما قال به لمن سأله عن الساعة: «فَإذا ضبَعَتِ 
الأماتَة فائتظر السناعة» [رواه البخاري]. 

وبشر الله تعالى المؤمنين الذين يُحافظون على الأمانات» ويؤدون الحقوقء بالفردوس الأعلى 
في جات التعيم» كما قال سبحانه: إٍوَالَذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ 
يُحَافِظُونَ * اوليك * هُمْ * الْوَارِنُونَ * الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِزْدؤسن هُمْ فيها خَالِدُونَ [المؤمنون: الآية 
8- 11]. 

تاج الأمانة فوق رأسك يلمع وعلى جبينك س حق تسطعٌ 


صنت الرّسالة مُخلصًا لأدائها والله يشهد والخلائق تسمعٌ 


ل ل ؤ#ة ا 


قلاع نبء اللا" 


التتجاعة من أنبل خصال الرّجال» وأشرف صفات الأبطالء وللأنبياء عليهم السّلام من 
التتجاعة أعلاها وأكملهاء وأتمّها وأشملهاء وأشجعهم سيّدهم وخاتمهم محمّد بن عبدالله ب فكان 
أشجع التاس قلبّاء كالطود لا يتزعزع ولا يتزلزل» ولا يخاف التّهديد والوعيدء ولا ثرهبه المواقف 
والأزمات» ولا تهزّه الحوادث والمُلمّاتء فوّض أمره لربّه» وتوكّل على مولاه» وأناب إليه» ورضي 
بحکمه» واكتفى بنصره» ووثق بوعده. 


شجاع # منذ طفولته وصباه» حتّى أرسله ربّه واصطفاه. 


شارك قبل التّبوة وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره مع أعمامه في «حرب الْفجّار»» 
وكان يبيت وحده قبل التبوة في «رغار حراء» في الظّلام الدّامس؛ والأرض الموحشة ورأس الجبل 
الوعر. 


وأ شجاعة أعظد من أن يفوم فرد أمام أف ورجل أمام قشعب ثم يؤاجة الها برها 
وتُعلن ضده الحرب الضتروس» والمعارك الحامية» وليس معه جندي يُرافقه» ولا جيش يسنده» ولا 
حراسة تحميهء وإِنّما يذهب إلى مجامع الاس بقلب مفتوح» وصدر مشروح» فيدخل الأسواق» 
ويذهب إلى مكان الأصنام» ويرتقي المنابر ليُعلن دعوته جهارًا نهارّاء بكل شجاعة وإقدام» ويواجه 
الخطوب والكروب ثم لا يعرف الهزيمةء ولا اللكوصء ولا الانكسار. 


وقف # أمام صناديد الجاهليّة وحيداء وثبت أمام جبابرة الوثنية فريدّاء وفي اللُحظة التي 
وقف فيها # على الصّفا وقال للتاس: « قُولوا: لا إلة إلا الله ثفلحوا». كانت هناك قلوب حاقدة 


وسيوف مسلولة» ورماح مشر عة ومع هذا كله وقف صامذاء كالطوذ الشامخ لا يهتزء ولا ينحني» 
ولا ينكسر. 
خاض المعارك بنفسه عليه الصّلاة والسلام» وباشر القتال بشخصه الكريم» وعرّض روحه 
وساعة يُحمَى الوطيس» وتُشرع السّيوف» وثمتشق الرّماح» وتهوي الرؤوس» ويدور كأس 
المنايا على التفوس» في تلك الأحظة يكون # أقرب أصحابه من الخطرء يحتمون به أحيانًا وهو 
صامد مُجاهد. لا يكترث لعدو ولو كثر عدده» ولا يأبه لخصم ولو قوي بأسه» بل كان يُعدّل 
الموت بروحه الششريفة» وكان أوّل مَن يهب عند سماع المنادي. 
وتكالبت عليه الأحزاب من كل مكان يوم الخندق» وضاق الأمرء وحلّ الكرب» وبلغت 
القلوب الحناجرء وژلزل المؤمنون زلزالًا شديداء فقام # يُصلّي ويدعو ويستغيث مولاه حتى نصره 
جل في علاه» ورد كيد عدوه» وأخزى خصومه. وأرسل عليهم ريحًا وجنوداء وباؤوا بالحُسران 
والهوان. 
قال الشاعر: 
خُر أستبقي الحياةَ فلم أجد لتفسي حَياةً مغل أن أَتَقَدّمَا 
فَلّسنا على الأعقاب تدمى كُلومُنا وَلَكِن علّى أقدامنا تَقطْرُ الدّمَا 
ولا يبلغ مبلغه # في ثبات الجأش وقوة القلب مخلوقء فهو الشجاع الفريدء والصتنديد الوحيد 
الذي كملت فيه صفات الشجاعةء وتمّت فيه سجايا الإقدام وقوة البأس» وهو القائل: «والَّذِي نَفْسِي 
ِيدِهِ! وَدِذث أَئّي أقاتِل في سَبيل الله فأقتل. ثم أخيا تم أفتلء ثم أخيا ثم أقتَلُ» [مُتفق عليه]. 


ومن ماقف جاه ف فى المعارك مره يوم کن ف كذ كفير من المتتهابة من 
مواجهة العدوّ بعدما أمطروا بالنبل من الرّماة» وبقي ‏ وحده ليس معه إلا نفر قليل من أصحابه 


ونزل من بغلته» وأقبل على جيش العدو وحيداء وقد أخذ حفنة من التّراب في يده ونثرها في 


وجوههم وهو يقول: «شاهت الوجوه». [رواه مُسلم]. ثم أخذ يُردّد: «أنا النْبىُ لا كَذْبْء أنا ابن عبد 
المُطَلبْ» [مُتفق عليه]. 


ولم يزل # مُتقدَمًا في نحور الأعداءء ويُّنادي في الصنحابة ويقول: «إليّ عباد الله»» حتى 
رجعوا رضوان الله عليهم» وأنزل الله تعالى قوله: (ِقَقَاتِلُ في سَبيل الله لآ كلف إلا نَفْسَكَ وَحَرّض 
الْمؤْمِنِينَ) [النساء: الآية 84]. 


فلله ما أشجعه # في مواقف تطير فيها الأحلام» وتعمى فيها البصائر! 
يخوض بحر المنايا وهو مبتسم ويصدم امول إعصارًا بإعصارٍ 
وبيرق التصر دومًا فوق هامته بين العوالي بأتباع وأنصار 


ويوم أحد شج عليه الصّلاة والمّلام في وجههء وسرت رباعيته» وقتل الكثير من أصحابه 
فما وهن ولا ضعف» بل كان أمضى من السّيف حسماء وثبت في هذا الموقف العصيب وبقي رغم 
جراحه يُقاتل ويُدافع مُتقدَمًا والرّماح مُشرعة أمام عينيهء والسّهام مُوجّهة إلى جنبيّه» وما زال يُلهب 
الحماسة في أصحايه» ويشد من أزرهمء ويُقوّي من عزائمهم, مبًا خف عليهم مرارة الهزيمة 
وهوّن عليهم ألم المُصيبة» فعن البراء (رضي الله عنه) قال: «كُنَا والله إذا احْمَنٌ البَأمُ تَتّقِي به 
وإنَّ الشُجاع مِنَا لذي يُحاذِي به يَعْنِي النَبِيَ #» [مُتفق عليه]. 

ويقول أمير المؤمنين علي بن طالب(رضي الله عنه): «كنًا ذا حَمِي الْبَأس وَلَقِيَ الْقَومْ 
الْقَوْمَ اتقَيَنَا سول الله ك فلا يَكُونُ أَحَدٌ ما أَذنّى إلى الْقَوْم منه» [رواه أحمد]. 

ويقول أنس: «كانَ النبئّ # أحْسَنَ التاس» وأَجْوَدَ الناسء وأَشجَعَ الناسء ولقذ فزع أهْلٌ 
المَديتة ذات لَيْلَةَ فَانْطَّلَقَ الاس قبل الصّؤْتء فاستَقْبَلَهُمْ النبئّ # قذ سبق الاس إلى الصّوْتِء 
وهو يقول: ٽن ثراغوا ن ثراغوا. وهو على فَْرَسٍ لأبي طلْحَة غُزي ما عليه سَزجٌ؛ في عَنقه 
سيفك» [مُتفق عليه]. 


وشارك # في حفر الخندق مع أصحابه وكان أكثرهم نشاطاء وقوةء وتأثيرّاء حتى إن 


الصّخرة لما عرضت لهم» وشق عليهم كَمْرُهاء بادر ‏ وفلقها بالمعول» وشاركهم في بناء المسجد» 
وكان ينقل معهم الطين. 


ولمّا حجّ وأتى البيت أمر الصّحابة أن يرملوا؛ ليُظهر القوّة أمام قريش ويُظهر عظمة 
الإسلام» فرمل بنشاط ثلاثة أشواط ثم سعى ب بين الصّفا والمروة حتى إن إزاره كان يلتف على 
ركبتيه من قوة سعيه. 


وكان # قويًا في مشیه» إذا مشى كأئه يتحڌر من صبب أي: «ينزل من علو». 
ربّما يمشي وأصحابه يجرون بعده جريًا؛ لقوة حركته» ونشاطه كك 


وكان 6 قوي الجسم تام الصّحة» مُتكامل الأعضاءء موفور التّشاط قيل: إنه أعطي قَوّة 
ثلاثين رجلاء وورد عنه # في قوته أنه سابق وناضل وصارع.؛ وهذه أنواع رياضة فيها صحّة 
بدن» واستعمال قوة» والقيام بعبادته» ونشر دعوته على أكمل وجه. 

وكان # قويًا في أمر الله حتى إِنْه إذا أمر أصحابه بأمر فيه سماحة وفيه يُسر قالوا: وأين 
نحن من رسول الله الذي غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر!؟ فيزيدون في العبادة» فيغضب 6 
ويقول: «إنَّ أثقاكُم وأَعَلَمَكُمْ بالله أنا» [رواه البخاري]. ويقول #: «مَن رَغبَ عن مننّتي فليس 
مني» [مُتفق عليه]. 

فكانت قوّته عادلة» وشجاعته صارمة حازمة:» لا ظلم فيها ولا تهورء لأنّه مؤيّد بالعناية 
الرّبانية» محفوظ بالرّعاية الإلهية» معه عصمة الثبوة» في كل منزل ينزله» وكل عمل يعمله» وكل 
تصرف يتصرّفه» فمثلا لمّا حاصر # حصن الطائف علم أنّ الطعام الذي داخل الحصن يكفي أهله 
سنة كاملة» وهذا معناه أنه سيتعطل هو وأصحابه عن المصالح العامّة والخاصّة» وسوف تبقى 
المدينة المنورة عاصمة الإسلام نهبًا مُشاعاء فقرر به بكل حزم وشجاعة أن يُنهي الحصار؛ لان 
المصلحة تقوم على هذاء ويعود #6 ليُتابع بناء دولته وهداية أَمَتهء وهذا غاية الرّشد وتمام المتّداد: 
فصلى الله وسلّم عليه ما أشجعه في الإقدام والإحجام؛ في الحرب والمّلم» وفي الخوف والأمان! 


ودعا # في رسالته إلى القوة لا إلى الضّعفء والتصر لا الهزيمةء والتشاط لا الكسلء 
والرّيادة لا العجزء والتجاح لا الفشل» وهذا هو الذي حققه ت حتى صارت سيرته في الرّيادة 
والقيادة والقوة والشجاعة تُدرّس في العالم» وأصبح الأوّل حتى عند غير المُسلمين في مصتفاتهم 
ومؤلفاتهم بشهادة عظمائهم وعباقرتهم عبر التاريخ: 


وقفت وحدك والأيّام كالحة والموت ينطب بين السيف والغْنق 
فكنت أشجع خاق الله كلهم تلقى المنايا بلا خوفٍ ولا قلتي 
كالدهر في همم والبحر في کرم والبدر اي شق والفجر لي الي 
مع الملائك والأصحاب تقدمهم وأنت فيهم مكان التون في الحدق 


وقد قُرنت شجاعته © بالرّحمة لأنها كانت في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء فلم 
يضرب بيده إلا في سبيل الله» كما قالت عائشة (رضي الله عنها) : «ما ضَرَب رَسول الله شيتا 
قط بيده وَلا امْرَأَةَ وَلا خادِمّاء إلا أَنْ يُجاهِدَ في ستبيل الله» وَما نيل منه شيء قط فيَنْتقمَ من 
صاحبه. إلا أن يُنْتَهَكَ شيءٌ من مَحارم الله. فَيَنْتَقَمَ لله عر وَجَلَ» [رواه مسلم]. 

إن شجاعته # قامت على المُثل الغلياء والمبادئ السّاميةء والقيم الأخلاقية العالية» وليست 
لمجرّد الجبروت أو الاستيلاء أو الانتقام» لأنّه لم يفعل فعلاء ولم يُقرّر قرارًا إلا بوحي من الله 
فالئبوة تحكمه» والعصمة تصونه. 

وحث 2 مته على الثتجاعة: ودلهم على الاستعاذة من العجز والكسل والجُبن والبُخل» وكان 
يدعو ربّه ويقول: «اللهمَّ إني أعُوذ بك منَ العَجْزٍ والكسّلء والجُبْنِ والبُخْلِ» [مُتفق عليه]. 


لأنّ البُخل والجُبن بينهما توافق» فالبُخل شح بالمال» والجبن شح بالتفس. 


رك حا # التتجعان ورحب يهم .وأشاد يشجاعة علي بن أبي طالب» والرّبيّر ابن العؤاء: 
وشجّع يه الرّماة» فصح عنه أنه كان يقول لسعد ابن أب وقاص: «ارم فَداكَ أبي وأمّي» [مُتفق 
عليه]. 


«وَأَعِدُوا لهم ما امْتَطّغْتُمْ من قو ألا إنّ القُوَّةَ الرَّمَىُ؛ ألا إن القُوَّةَ الرَّمْىُ؛ ألا إن القُوَّةَ الرّمْيُ». 
[رواه مسلم]. 


وروی أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: كنت مع النبيَ # في سقرٍ فسابقثة 
فسبقتهُ على رجليّ» فلمًا حَملث اللّحمَ سابقثة فسبقني» فقال: «هذه بتلك المتّبقة». 


وأشرف #* على سباق الخيل المضمّرة وغير المضمرة»ء ولتمام قوته ‏ وقوة عزيمته. 
وكمال همّته؛ كان يدعو إلى الاهتمام بالصّحة؛ ومراعاة الأطعمة التافعة» والأدوية المفيدة» فدعوته 
ربّانية» لا رهبانية. 

فلقد أتى ‏ لجمال وكمال الحياة» وللتجاة والفوز في الآخرةء ولهذا قال :«المُؤْمِنْ القوي 
خَيْرْ وَأَحَبُ إلى الله من المُوْمنِ الضّعيف» [رواه مسلم]. 

فالشنجاعة والقوة قيمتان من قيم الإسلام العظيمة؛ لأنهما من أركان الرّيادة» ومن أصول 
التجاح في الدنيا والآخرةء ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: (ِيَايَحْيَى خْذِ الكتاب بِقْوَةِ! [مريم: الآية 
2 وهو خسن الأخذ والإقبال باهتمام واعتناء» ويقول جل في غلاه: إِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطّعْتُم 
وة [الأنفال: الآية 60]. 


إنّ القوة العادلة تحفظ الكيان» وثعين الإنسان» وتصون الخرمات» وثدافع عن المكاسب»ء 
وتنصر الحق» وتدمغ الباطل: 
أثني عَلَى مَنْ؟! أتدري مَنْ أله ؟ 
أمَا علمت عن أهديئه كلمي 
في أشجع الناس قَلبًا غير منتقم 
وأصدقٍ الخلق طُرًا غير متهم 
أبمى من البدرٍ في ليل التمام هدئ 
أسخى من البحرٍ بل أرسى من العلم 
أصفى من الشّمس في نطق وموعظة 


أمضى من السنيفٍ في حُكم وفي جگم 


2 Pq 


أطلّ محمد ت على الكون بهداه» كما يُطل القمر على الذنيا بمُحيّاه» ففاض على الجميع 
بتواضعه وَخَفْضٍ جناحه؛ ولین جانبه للمؤمنين» امتثالًا لأمر خالقه: ١ِوَاخْفِضْ‏ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الشعراء: الآية 215]. 

فكان التّواضع سجيّته لم يتكلّفه أو يتصنّعه خلاف الكثير من البشر. 

يتواضع بل في أكله وشربه. ولباسه» ومشيه؛ ويدعو للتواضع بكلامه؛ وأفعاله» فيقول: «إث 
الله أَؤْحَى إِلَىَ أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَدَ عَلَى أَحَدِء ولا يَبْغيَ أَحَدْ عَلَى أَحَدِ» [رواه مسلم]. 

ويحثٌ أصحابه على التواضع فيقول: «مَا تَوَاضَّعَ أَحَد لله إلا رَفْعَهُ الله» [رواه مسلم]. 

وكان مَل ينهى عن الكبرء ويبغض أهله ويقول: «يُحْشَرٌ المتكبّرون يوم القيامَة أمثال الذرّ 
في صور الناسء يَعلوهم كل شيءٍ مِنَ الصّغارٍ حتى يَدخُلوا سجتا في جهنم يُقال له: بولسُ. 
فتعلوهم نار الأنيارء يُسقَونَ من طيتّة الخَبال عصارة أهل الثار» [رواه أحمد]. 

فما أشنع الصّورة! وما أبشع المشهد! الذي وصف به الثبي © المُتكبرين ليُنفْر عباد الله عن 
هذا الخُلّق الذميم» وهذا الوصف السّخيم, ليكونوا عبادًا مُخبتين» متواضعين» لرّب العالمين. 

وقال #: «لا يَدْخْلُ الْجَنَهَ مَنْ كَانَ في قله مِثْقَالَ ذَرّةٍ مِنْ كبْ» [رواه مسلم]» ويروي ة 
عن ربّه أنه متبحانه قال: «الكبرياءً ردائي» والعظمة إزاريء فمن نارّعني واحدًا منهما ألقيثه في 


الثار» [رواه أبو داود]. 


ومفهوم الحديث أن من تكبر فقد نازع الله صفة من صفاته» لان الكبرياء والعظمة له وحده 
سبحانه وتعالى» أمّا الإنسان المخلوق الضّعيف فعليه أن يتمسكن ويتواضع للملك الجبّار الواحد 
القهّار. 
وقال #: «ألا أَخْبِرْكُمْ بأَهْل الجَنّة؟! كُلُ ضَعيفٍ مُتَضَعَفبء لو أَقْسَمَ على الله لَأَبَرَهُْ ألا 
أخْبرْكُمْ بِأَهْلٍ النار؟! كل عت جَوَاظ مُمنتكبر» [مُتفق عليه]. 
والمقصود بقوله: «غُثْلَ»: أي الجافي شديد الخصومة بالباطل» و«جَوّاظ»: هو من يجمع 
المال ويمنعه عن الآخرين» وقيل أيضًا: إنه الضخم الذي يختال في مشيه. و«المُستكبر»: هو 
المْتَعالي على خَلْق الله تعالى. 
وفي هذا الحديث بيّن # أن صفة من يدخل الجنة الليّنة قلوبهم» الرّقيقة أرواحهم, 
المُنكسرون لربّهم, المستكينون لجلاله المتواضعون لعباده يقول الشاعر: 
أثني يا صاح إِنّ الكبر خلق سيّى هيهات يوجد في سوى الجهلاءٍ 
فاخفض جناحك للأنام تفز بكم إن التواضع شيمة الحكماءٍ 
لو أعجب القمر انير بنفسه لرأيته يهوي إلى الغبراءِ 
وكان تواضعه ا تواضع مَن عرف ربّه مهاب واستحيا منه وعظمه وقدّره حقّ قدره» 
وعرف حقارة الجاه والمال والمنتصب» فسافرت روحه إلى الله وهاجرت نفسه إلى الذار الآخرة 
فما عاد يعجبه شيء مما يعجب أهل الدّنياء وصار عبدا لرّبه بحق» يجلس مع أصحابه فكأنه واحد 
منهم» ليس له مجلس أو مكان يُميّزه عمّن حوله. 
پان الغريب الذي لا يعرفه. فلا يستطيع أن ميزه بين أصحابه بل فيسأل: «أَيُكم مُحَمَّدُ؟! 
والنبيْ # مُتكئ بين ظَهْرَانيهم» [رواه البخاري]. 
عاش بي التواضع مع أصحابه فشاركهم التّعب والتصب» والمشقة والجوع والظمأء بل أكل 
بعدما أكلواء وشرب بعدما شربواء ويقول: «ساقي القؤم آخِرْهُمْ شرْبَا» [رواه مسلم]. ويسأله 
أصحابه (رضي الله عنهم) فيقولون له: «كأنَّكَ رَعَيْت العَنّ؟! فيقول #: نَعَمْ وَهِلْ من نَبِيَّ إلا وَقذ 
ر عاها» [متفق عليه]. 


غيره من أهل الدنيا لصعب عليه الاعتراف بهذه الحقيقة» أو تردد في قولهاء فيا لسمو نفسه وإخباته 


لربّه! 
روي عن أنس (رضي الله عنه) أنه مَنّ عَلَى صَبيَانٍ فْسَلَمَ عَلَيْهِمْ وقال: «كان التَّبِيْ 2 يَفْعَلهُ 
[مُتفق عليه]. 

وكان # يَرُورُ الأنصارء وَيُسَلْمُ عَلَى صِبْيَانِهمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ. [رواه ابن حبّان]. 

بل انه كي كان يُداعب الأطفال ويُمازحهم, ويأتي الصّبي ومعه عصفوره الصغير الذي يُحبّه 
ويُداعبه ولا يكاد يُفارقه» فيقابله النّبي ب بالترحاب والبشاشة والتواضع» ويناديه بكنيته» ويسأله عن 
حال عصفوره» فيقول: «يا أبا عُْمَير (كنية ذلك الطفل الصغير)» مَا فَعَلَ التَغَيْن» (العصفور الصّغير 
الذي كان يلعب به الصّبي) [مُتفق عليه]. 
همه وحزنه. 

وكان # يكره المدح» وينهى عن إطرائه ويقول: «لا تُطْرُونِيء كما أَطْرَتِ التصارى ابْنَ 
مَرْيَمَ فإنّما آنا عَبْدْهُء فُقُولوا: عبد الله» وَرَسُولُهُ» [رواه البخاري]. 

وكان ت ينهى أن يقام له أو يوقف على رأسه»ء فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «لم 
يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله # وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» 
[رواه الترمذي]. 

فكان من هديه # أنه لا يحب المظاهرء ولا مشاهد الكبر والخيلاء» بل يتواضع غاية 
التواضع» حتى القيام الذي هو أبسط الحقوق للوافد لا يرضاه ب ليكون مضرب المثل في التواضع؛ 
لأنه إمام الأمّة والئبي الأسوة E‏ 

وكان # يجلس حيثما انتهى به المجلس» ويختلط بالناس كأنه أحدهم» ويجيب الدّعوة ويقول: 
«لّوْ دُعِيتُ إلى ذراع أؤ كراع لَأَجَبْتثُ» [رواه البخاري]. 


وَعَنْ اتس بن مَالِكِ (رضي الله عنه): أنّ جَدَتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسول الله # لِطّعَام صَنَعَنْهُ 
فأگل منه؛ ثُمّ قالَ: «قُومُوا فَأْصَلَيَ لَكُْء قال اتسن (رضي الله عنه): فَقُمْتُ إلى حصيرٍ لتا قد امْوَدَ 
هن طول ما لُبمن» فَنَضَحْتُهُ بِمَاءِء فَقَامَ عليه رسول الله #7 وَصَقَفْتْ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ من 
وَرَائتاء فَصَلّى لَنَا رَسول الله # رَكْعَتَيْنِءٍ ثُمَّ انصَرَف». [مُتفق عليه]. 


© سيد الأنبياء وخاتمهم إلا أنه تواضع وكره تفضيله عليهم» فقال: «لا تُخَيْرُونِي 
على مُوسى» [مُتفق عليه]. 


وجَاءَ إليه # رَجْلَ فَقالَ: «يا خَيْرَ البَّريّة! فقال رَسول الله : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عليه السّلَامُ» 
[زواه.مسلم], 

وعن أنس بن مالك: أنَّ رجلا قال: يا مُحمَّدُ يا سيّدنا وابنَ سيّدِناء وخيرّنا وابنَ خيرنا. فقالَ 
رسول الله 5: «يا أَيُها النامن» عليكم بقولكم» ولا يستَهُوينكمُ الشيطا» أنا مُحمَّد بِنُ عبد الله» عبذ 
الله ورسوئة. والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزآتي التي أنزلني الله عر وجلّ» [رواه أحمد]. 

يتواضع 5 للمؤمنين» فيزور المريض» ويعطف على المسكين» ويصل البائس» ويواسي 
المستضعفين» ويُداعب الأطفال» ويُمازح الأهلء ويْكلّم الأمَةَه ويجلس على التراب» وينام على 
الثرى» ويفترش الرّمل» ويتوسّد الحصير. 

قد رضي عن ربّه» فما طمع في شهرة أو منزلة أو مطلب أرضي أو مقصد دنيوي. 

يُكلم الناس بلطف» ويخاطب الغريب بودء ويتألف الخلق» ويتبستم في وجوه أصحابه. 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو (رضي الله عنه) قال: «أتى التبىّ # رجلٌ فكلّمه. فجعل 
ترعَدٌ فرائصٌه!» فقال لَه : هوّن عليك , فإني لسث بملك › إِنّما آنا ابن امرأةٍ تأكُلُ القديد» [رواه ابن 
ماجه]. 

وقل لي بربّك! هل مرّ بك عبر تاريخ الزّعماء والمشاهير والعظماء والقادة من يقول مثل 
هذه الكلمة؟! بل إنّ قائل هذه الكلمة هو أحب العباد إلى الله» وأكرمهم وأجلّهم عند مولاه» ومع ذلك 
يقول بكل أريحية» وكل تواضع ونفس رضيّة: «أنا ابن امرأة تأكلُ القديد»» وصدق بأبي هو وأميء 


نعم هو ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة» ولكنّه صاحب الحوض المورودء والمقام المحمودء واللواء 
المعقود» والشتفاعة الكبرى» وهو إمام الأنبياء» وخاتم المرسلين كه 
وخُذ من تواضعه تله ما تشاء» وطالع من کرم نفسه. وسخاوة طبعه» ولطيف معشره» ما 


أصحابه» والغبار يتناثر على رأسه. وهو يشارك بوجدانه وجسمه في الحفر» وينقل التراب على 


وعش معي لحظة تفقّده # لجارية فقيرة كسيرة كانت تكنس المسجد فيُخبّر بموتها فيذهب 
إلى قبرها في الحال ليُصلَّي عليها. 


وعش معي لحظة جوعه # جوعًا شديدًا يظهر على قسمات وجهه فيْقَدَم له خبز الشعير 
الجاف الحاف اليابس فيأبى إلا أن يُشاركه الفقراء والمساكين» فيجلس معهم على الأرضء ويقدم لهم 

وعش معي لحظة أن يتلؤى ت من الجوع فيُهدى له لبن فيتذگر الفقراء من أهل الصّفة» 
فيدعوهم إلى بيته» ويسقيهم اللّبن واحدا واحدّاء ويشرب هو آخرهم. 

يُشارك يه الخادم في اللقمة» ويُقاسمه الكسرة» ويجلس معه على البساط البالي» ويمازحه 
ویضاحکه» بل من هو لاءِ المساكين البسطاء من اتّخذه ابنا قبل نسخ ذلك» ومنهم من اتخذه حبيبًا 
خاصاء ومستشارًا أمينًا. 


وكان يُحبٌ المساكين» وألغى # الفروق الطبقية التي ثُميّز الإنسان عن أخيه الإنسان» فلا 
فضل لعربي على أعجميء ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى» مؤذنه حبشي» ومستشاره فارسيء 
وصديقه روميء قال #: «يا أَيْهَا الثامن ألا إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِدَ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحذء ألا لا فضل لِعَرَبِيَ عَلَى 
أَعْجَمِي. ولا لعجميّ عَلَى عَرَبِي ولا لأخْمَرَ عَلَى سلود ولا أمنوَدَ عَلَى أخْمَرَ؛ إل بالتَّفُوَى» [رواه 


ا 


أنه لم يكن له طعام خاص يحوزه لنفسه ويستأثر به على أصحابه» بل كان 


ومن تواضعه 
طعامه من جنس طعامهم يوضع على مائدة واحدة ويشاركه الجميع» وربما كان طعامه معهم الملح 


والثتعير ورديء الثمرء فلا يتأفف بك ولا يتذمّرء بل يتناول ذلك برحابة صدر وبشاشة وحمد 
وشكر لله تعالى» بل قال #: «إذا سَقَطْث من أَحَدِكُمْ اللفْمَهُ فلْيْمطُ ما كانَ بها من أذَىء ثم لِيأكُلّها. 
ولا يَدَعها للشتّنطان» فإذا فرع فَلْيلْعَقَ أصابعةء فإنّه لا يَذري في أي طعامه تكُونْ البرَگة» [رواه 
مسلم]. 


إن هذا التوجيه التبوي الثتريف درس لكل مُتكبّر مُتجبّر يتأفف ويتعالى على أكل الطعام إذا 
سقط في الأرض بطرًا وكبرّاء فيا لهذا التبي العظيم! ما أكثر شكره لربّه! وما أعظم معرفته بنعمة 
مولاه! أنها النبوّة في أجمل صورهاء وأبهى مشاهدهاء يقول الشاعر: 


مَلأى السّتَابِلٍ نحن بِتَوَاضّع وَالقَارِعَاتْ رُؤُوسْهْنَ شَوامحٌ 


ومن تواضعه 4 كانت الخادمة من خادمات المدينة تأتي إليه -بأبي هو وأميء وهو سيد ولد 
آدم وخاتم الأنبياء- فتأخذ بيده» ويذهب معها إلى حيث شاءت» كما جاء عن أنس بن مالك (رضي الله 
عنه) أنه قال:«إنْ كانت الأمَةٌ من إماءٍ أهل المديتة» لَتَأَخُدْ بيد رسول الله 4# فَتَنْطَلقُ به حَيْتُْ 


شاءَت» [رواه البخاري]. 


هل وقفتم بقلوبكم مع هذا المشهد؟!هل حضرت أرواحكم هذا المقام وصورتموه في 
أذهانكم؟! 

وعنه أيضًا أنَّ امْرَأَةَ كانَ في عَفْلِها شية. فَقالّث: «يا رَسول اللهء نَّ لي إِلَيْكَ حاجّة: فقال: يا 
م فلان! انظري أيّ السنكك شئتء حتى أفضى لك حاجتك. فَخَلا معها في بَعْضٍ الطُرُقء حثى فَرَعْتْ 
من حاجتها» [رواه مسلم]. 

بهذا التواضع والستّهولة واليسر يقف ته مع امرأة ليست تامّة العقل» وتطلب منه # موعدًا 
تحدده هي» ومكانًا تختاره هي» وبر غم انشغاله غ ر 


ورأفة. 


وعن عبدالله بن أبي أوفى (رضي الله عنهما) قال: «كانَ رسول الله # يُكْثْرُ الذكرٌ ويُقلٌ 
اللّغْوَ ويطيل الصَلاةًء ويقصّرٌُ الخطبةء ولا يأف أن يمشى مع الأرمّلة والمسكين؛ فيقضيَ لَه 


الحاجة» [رواه النسائي]. 


وفي مشهد آخر مهيب» وفي محفل رهيب؛ قام ‏ يخطب على منبره» يعظ الناس ويرشدهم» 
وإذا بالحسن بن علي وفاطمة (رضي الله عنهم)» يدخل المسجد وعليه قميص طويل يتعثّر فيه 
فيقطع خطبته 5 وينزل ويذهب ليحمل الحسن معه ويضعه بجانبه. 


وتحضره صلاة الفريضة وهو # إمام المسلمين في الصّلاة وفي الحياة» فلمًا حانت الإقامة 
دخل المسجد وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب» وهي طفلة صغيرة على كتفه» وكبّر وصلَّى بالناس» 
فكان كلّما سجد وضعهاء وكلّما قام رفعها. 

وكان # يحمل الأطفال بِحُبء ويضمّهم بحنان» ويُداعبهم بلطف» ويُعلّمهم برفق. يزور 
العجوز في بيتهاء ويأكل طعامهاء ويتحدّث معهاء ويدخل البشر عليها؛ حتى يملا بيتها سعادة وأنسًا. 
لهم كأنه واحد منهم» فيعيشون أجمل لحظات العمرء وأسعد دقائق الزمن. 

يحمل حاجة أهله» ويخصف نعله؛ ويرقع ثوبه» ويكنس بيته» ويحلب شاته؛ فلمًا سأل رَجُلَ أم 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : «هل كان رَسول الله # يَعمَلَ في بَيته شيتا؟ قالت: نَعَمْء كان 
رسول الله يَخصف نَعلَهُ ويّخيط تَوبَهء ويَعمَلُ في بَيته كما يَعمَلُ أحَدُكم في بَيتِه» [رواه أحمد]. 

وكان # يُقرّب الطّعام لضيفه» ويُرحَب بزوّاره» ويسأل عن أخبارهم. ويُردف على الرّاحلة 
وأزدَف أسَامَة بِنَ رَيْدٍ ورَاءَة» [مُتفق عليه]. 

وعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: «أزدفَ رَسول الله # القضل بنَ عباس يَومَ 
النّخْرِ خَلْقَهُ على عَجْزٍْ راجلته» [مُتفق عليه]. 


ان الت يف» ويتفقد السّترية» ويكون في آخرهم فيساعد المحتاج» ويرافق الوحيد منهم»› 
ويقف مع المرضى يمرّضهم» ومع الجرحى يداويهم» ومع الجوعى يطعمهم» ومع الجهّال يعلمهم» 


ومع العُصاة يُرشدهم؛ ومع الجنود يُشْجّعهم؛ ومع الأيتام يكفلهم» ومع المُشرّدين يؤويهم» ومع 
المنكوبين يواسيهم. 
إه الوالد الحاني للجميع» والأب الرّحيم بالكل» والقائد العادل للأمّةء والأسوة الحسنة 


يقول عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «إنَا والله قد صّحبنا رَسولَ الله # في السَّفر 
والحضرء وكانَ يعوذ مَرضاناء ويتبغ جَنائزناء ويغزو معناء ويُواسينا بالقليل والكثير» [رواه 

وأرسى # بتواضعه قاعدة تبقى إلى يوم الدّين» وبلغ أعظم رسالة في التواضع من رب 
العالمين» وهي: أن كل شيء ارتفع من الدنيا أو علا أو خدع الاس ببريقه وزخرفه فإنّ له نهاية؛ 
كما قال تعالى: َكَل شَْيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَه الْحُكُمْ وَإِلَيْهِ ثْرْجَعُونَ) [القصص: الآية 88]. 

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه)قال: كاتث ناقَةٌ إرسول الله # شُسَمَى: العضنباء» وكائث 
لا شَنْبَقُء فَجاءَ أغرابيٌ على فَعُودٍ له فَسَبَقَهاء فاشتدَ ذلك على المُمْلِمِينَه وقالوا: سُبقَتِ العضباءً! 
فقا رَسول الله #: «إنَّ حَقا على الله أن لا يَرْفَعَ شين مِنَ الدُنيا إلا وضّعَة» [رواه البخاري]. 

لقد اختصر 4 هذا المشهد كله بكلمته: «إنّ حَقَّا على الله أنْ لا يَرْفْعَ شيتا مِنَ الدُنيا إلا 
وضَّعَه»» فنهاية كل مشهد دنيوي تراهء وكل منظر يجذبك؛ إلى الفناء» ويبقى ما كان لله عر وجل» 
كما قيل : 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطِل وکل نعيم لا تحالة زائ 

وبلّغنا ‏ عن ربّه قوله متبحانه: [وَعِبَادْ الرّحْمَانِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَؤناً وَإذا 
حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلآمَا [الفرقان: الآية 63]. 

فأدب المشي والوقار والتّواضع من هديه عي الذي علمه ربّه. وعلمه # لأمته. 


وبلّغنا #6 عن ربّه أجمل خطاب وأجل نصيحةء فقال تعالى: إإِنَّكَ أن تَخْرِقَ الأزض وَلَنْ 
َبْلعَ الْجِبَالَ طُولاً) [الإسراء: الآية 17. 


ومن شريف الأدب وكريم التوجيه ما بلغنا ته عن ربّه قوله تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه: 
[وَاغْضُضن مِنْ صَوْتِكَ إِنّ أنكَرَ الأصْوّات لَصَؤث الْحَمِيرِ) [لقمان: الآية 19]. 


فهي التربية الإيمانية والتوجيه التبوي بالتواضع لله في الهيئة والمشي والكلام وسائر 
النصرفات, 


+. 


وأقول عن نفسي: إثني تمر بي مواقف يدركني فيها الضّعف البشري فتدعوني نفسي لطلب 
التصذر والبروز في مناسبات» فأتذكر تواضعه # على سمو قدره الششريفء وعلو مجده المنيف. 
فألوم نفسي وأنا أصغر قدرًا من أصغر خذامه كه أتذكره # وهو يخالط الضتعفاء» ويأكل مع 
الفقراء» ويّشارك العمال عملهم» متواضعًا في عظمته»ء سهلا في هيبته. 

كلما رأيت يتيمًا تذكّرت اليتيم الأول أبا الأيتام # وكُلما أبصرت مسكيئًا طاف بذهني أرحم 
الاس بالمساكين # وكُلّما مر بي موقف أو مناسبة مع أصحابي فيها ما يدعو إلى التواضع 
والبساطة تذكرناه ب 


حمارًاء فإن خرجنا البرّ أو سافرنا إلى الصّحراء ولم نجد فراشًا وجلسنا على الرّمل قلنا: أكرم الخلق 
# جلس وأكل ونام على التراب» وإذا كان في الطعام قِلّة أو لم يكن فاخرًا كما نريد فلنا: خاتم 
رؤوسنا يُعلّمنا ويُربّيناء وكُلّما حاولت النفس أن تتكيّرء وأن تطغى ذكّرناها بتواضع خليل الله 
وصفوته من خلقه» محمد بن عبدالله» فصلَّى الله وسلّم عليه ما تحرّك بذكره اللُسان» وسارت بأخباره 
الزكبان» ورذد حديثه الإنس والجان. 

جك من بِوَأكَ المجد انيف وحباك التبل والسّمت الشّريفْ 

فتواضعت عفافًا وثقى ليتيم وفقيرٍ وضعيفٌ 

رحمةٌ أنعم من الله عَلَى عالم الدّنيا وما كنت العنيفْ 


فعليك الله صلّى كلما هتف الؤْرقٌ على الغصن اللَطِيفْ 
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من يقرأ هديّه # في الضّحك والتبمتم يجد أنَ ضحكتة آسرةٌ حانيّةء وبسمته ثُدخل الأطف 
على القلوب» والأنس على الأرواح» حتى إنّ الصّحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون أجمل 
لحظات حياتهم وهم يُشاهدون تلك الإشراقة على مُحيّاه ك وينقلونها لنا وهم في غاية المسّرور 
والانشراح والانبساط فتبسمه © يختلف عن تبسّم غيره» فعند تبسّمه يقڙر العلماء أنه رضي الشيء 
فصار شريعة»ء وأحَبٌ المشهد فصار مقبولاء وأقرّ الأمر الذي تبسّم من أجله فصار نافدًاء فتبمتمه 6 
عبادة وشريعة»ء لأنه مُويّد» مُسدّد» معصومٌ» مُرسل من عند الله. 

وحث كله على التَبسّم» وأخبر ائه من أنواع المعروف» فعن آي در (رضي الله عنه)» قال: 
قال لي النَّبِي #: «لا تخقرّنَ من المعزوف شيّتاء ولو أن تلقى أخاك بوخه طلق» [رواه مسلم]. 

وأخبر به أن الابتسامة صدقة يُؤجر عليها المُسلمء فقال: «تد تبسنُمُكَ في وجه أخيك لَك صدقة» 
[رواه الترمذي]. 

وجميع من لقي رسول الله # ونظر إلى وجهه الشريف المُشرق البشوشء وتبسّمه الصّادق 
التابع من قلبه الطاهرء عَلِم وأقرّ بأنَ وجهه ليس بوجه كذاب ولا مفتر فالابتسامة سنّة من سنن 
الأنبياء التي تدلٌ على صفاء سريرتهم» وطيب نفوسهم» ورسوخ إيمانهم» وصفاء عقيدتهم» ونقاء 
أرواحهم. 

من نور وجهك تسكضِيءَ الأنجم والفَجِرُ يشرق مِنْ نداك ويسم 


حقّ كان البدر أعطي لمعه من سنك البَاهِي وَحُسنك أعظمُ 


ومن مواقف تبسّمه يه ما رواه جرير بن عبدالله البجلي (رضي الله عنه)» قال: «ما رَآنِي 


رَسول الله # إلا تَبَسّمَ في وَجْهِي» [مُتفق عليه]. 

ويفتخر جرير بهذا العطاء ويفرح بهذا الىشخاي وكانت هذه البسمة الوارفة الذافئة الصادقة 
أجل عند جرير من كل الذكريات» وأسمى من كل الأمنيات» يبتسم النَبَِ ‏ في وجه جرير فيملاً 
روحه برا وحنانًا ولطفًاء ويُشبع قلبه سماحة ورحمة وودًا. 

وأمّا ضحكه # فهو الأقطة التّاريخية التبوية التي يسعد بها كل مؤمن ومؤمنة ويعيشها 
الصّحابة بأرواحهم ووجدانهم» وينقلونها لنا فيقولون: «رضّحكَ حنّى بَدثْ تواجذه»» و«افترٌ عن مثل 
البَرّد», و«ضحك عن مثل الّؤلؤ»» ثم يذعرون لماذا ضحك» ويضحكون أضحكه» ويستأنسون 
لأنْيِه. 


فضحكته 4 كانت الضّحكة السارّة الجميلة الرّائعة. 


كان يُرشد بمزاحه» وَيُربَي بتبستمه» ويُدخل السّرور بضحکه» فطرفته دعوة» وضحكته 
رسالة» ولمزاحه مقاصدء ولضحكه أسرار؛ لأنه معصوم في جدّه ومزاحه» وفي ضحكه وبُكائه. 

ورسول الله في ضحكه ومزاحه ودعابته وسط بين من جف خُلّقهه ويبس طبعه؛ وتجهّم 
مُحيّاه» وعبس بوجهه» وبين من أكثر من الضّحكء واستهتر في المزاح» وأدمن الدعابة والخفة. 

فكان 5 يضحك في بعض المناسبات حتى تبدو نواجذه» ولكنّه لا يستغرق في الضّحك حتى 
يهتز جسمه أو يتمايل» أو تبدو لهواته وهي: (أقصى الفم)» فعن عائشة أ المؤمنين (رضي الله عنها) 
قالت: «ما رَأَيْتْ النبيّ # سنْتَجْمِعًا قط ضاڃگاء حتى أرى منه لهواته إِنّما كانَ يَتبَسسّم» [مُتفق 
عليه]. 

وقد ورد عنه ب أنه مازح بعض أصحابه حينما قال له: يَا رَسُولَ الله» احْمِلْنِيء قال النَّبِيْ #: 
«إنَا حَامِلُوكَ على وَلَدِ تاقة» قال: وَمَا أَصْتَع بول الناقة؟ فقال الَبِيْ #: «وَهَلْ تلد الإبل إلا 
النوق». «أي أن الجمل أصلًا ولد ناقة, [رواه أحمد]. 


ومازح # أنسّا (رضي الله عنه) فقال له: «يا ذا الأذنين» [رواه أبو داود]. 


فكان ‏ يمزح ولا يقول إلا حقًا. 


وضحك ب في مقام التشريع بإظهار سماحة الدّين ويُسر الملةء فعن أبي هريرة (رضي الله 
عنه): أتى رَجْلٌ النَبِيَ # ففال: «هَلَكتُ, وقَعْتُ على أهْلِي في رَمَضانَء قال: أغتِق رَقَبَهَ قالَ: ليس 
لي» قال: فَصُمْ شهْرَيْنِ مُتتابعيْن» قال: لا أمنتطيغء قال: فأطعمْ سِتَينَ مسنكيتًاء قال: لا أجدء فَأَتي 
بغرق فيه تفر فقال: أَيْنَ السائل؟ تَصَدَقْ بهاء قال: على أَفْقَرَ مِنّي والله ما بِيْنَ لابَتَيْها اهل بَيْتِ 
أَفْقَرُ مثاء د فضحِك النبيّ ‏ حتى بَدَتْ تَواجِدّة: قال: فأنث إذا» [مُتفق ق عليه]. 


وضحك كَل تعجُبّاء فعن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)» قال: «امنتأدنَ عْمَرُ على 
رَسول الله ك وَعِنْدَهُ نساءً من قُرَيْشٍ يُكَلْمْنَهُ وَيَممْتَكْتْرْتَهُ عاليّة أَصوائهْنَ» قَلَمَا امْتَدنَ عْمَرُ قُمْنَ 
يَبْتَدِرْنَ الحجاب, فأذِنَ له رَسول الله ك وَرَسِولْ الله 4# يَضْحَكُء فقال عْمَرْ: أضحَك الله سِنّكَء يا 
رَسول الله! فقا رَسِولُ الله #: عَجبٹ من هَؤْلاءٍ اللاتي كُنَّ عندِيء فْلَمَا سَمِعْنَ صَوْتكَ ابْتَدَرْنَ 
الحجات» [مُتفق عليه]. 


وضحك به إقرارًا للمسألة» وتصديقًا للكلام» فعن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: 
«جاءَ رَجُْلَ من أهْل الكتاب إلى التبيَ # فَقال: يا أبا القاسم» إن الله يُمْسِكُ السّمَاواتٍ على إصْبَعء 
والأرَضينَ على إصْبَعء والشَجرَ والتّرى على إصبع. والخلايق على إيع؛ ثم يقول: أنا المَلِكُ» أنا 
الملك. فَرَأَيْتُ النَبِيَ 4# ضَّحِكَ حتى بَدَتْ تواجذ 5 ْم قَرَأً: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره) [الزمر: الآية 
7 [مُتفق عليه]. 


وعن أبي سعيد الخدري (رضي الله ع أن النبي # قال: «تَكُونْ الأزضُ يَومَ القيامة خُْبْرَةَ 
واحدَةء يَتَكَقَّوُها الجَبَارُ بيده كما يَكْقَأ أحَذْكُمْ خُبْرَتَهُ في المّقرء نُزُلَا لأهل الجَنّة. فأتى رَجْلٌ مِنَ 
اليَهُودِ فقال: بِارَكَ الرَّحْمَنْ عَلَيْكَ يا أبا القاسب أ ألا أخْبِرْكَ بِنْزُلٍ أهلٍ الجَنَّة يَومَ القيامة؟ قال: بلىء 
قال: تَكُونْ الأرْضُ خُبْرَةَ واحِدةً... كما قال النبئ 2 فَنَظَرَ الت 2 إِلَيّناه ثم ضّحِكَ حثى بَدَتْ 
تواجدة» [مُتفق عليه]. 


حتى مواقف الرّحمة في الآخرة يذكرها لنا # ببشرٍ وسرورٍ وضحك. قال كه «إنّي لأَعْلَّمْ 
آخِر اي 0 وآخْرَ اه 0 د e‏ الله 


© ق ها ىه 


0 
© 2داى ا ديه 


مَلأى» فيّقول الله تبارَكَ وتعالى له: اذْهَبْ فاذخُل الجَنَّة قال: فيّأتيهاء فيْخَيّلُ إِلَيْهِ أنَها مَلَأَىء فَيَرْجِمْ 
فيقول: يا رَبَء وجَذتُها مَلَآَىء فيّقول الله له: اذْهَبْ فاذْخُْل الجَنَّةَ فإنَّ لك مِثْلَ الدّنِيا وعَشَرَة أمثالها. 
أو إنَّ لك عَشَرَةَ أَمْثال الدنياء قال: فيَقول: أَتَمْخَرُ بي» أؤ أَتَضْحَكُ بي» وأنت المَلِكُ؟ قال: لقذ رَأَيْتُ 
رَسول الله #ه ضّحِكَ حى بَدَتْ تَواجِدة. قال: فكانَ يُقال: ذاك أذْتَى أَهلٍ الجَنّة منْزِلّة» [مُتفق عليه]. 


وضحك 4# لبعض الأمور العجيبة الغريبة» وبيّن ما فيها من أحكام شرعيّة» فعن جابر بن 
عبدالله (رضي الله عنه)» قال: «جاءَ رَجُلٌ إلى التّبي ‏ فقال: يا رسول اللهء رَأَيْتُ في المَنام كان 
رَأْسِي قُطِعَء قال: فْضَّحِك التي ك وَقَالَ: إذا لَعب الشَيْطان بِأَحَدِكُمْ في مَنامهء فلا يُحَدثْ به 
الناس». [رواه مسلم]. 


وضحك 4# من مزاح ودعابة بعض الأعراب» فعن أبي هريرة(رضي الله عنه): «أنّ للب 
# كان يَوْمَا يُحَدَثُ وعِنْدَهُ رَجُلُ من أهل البَادِيّة: أنَّ رَجُلا من اهل الجَنّة امتأدنَ رَبَّهُ في الرّرْع: 
فقال له: ألمت فيما شِنت؟ قَالَ: بَلَىء ولَكِيِّي أحِبُ أنْ أزرع, قال: فَبَدَرَ فْبَادَرَ الف ثَبَائهُ 
واسئْتِوَاؤهُ وامنتخصَادُةُ, فكانَ أَمْثَالَ الجبّالء فيقولٌ الله: دُونَكَ يا ابْنَ آدَمَ؛ فاته لا يُشْبِعْكَ شَيء. فَقَالَ 
الأغرَابِيُ: والله لا تجدة إلا قُرَشِيًا أو أنْصَارِيا؛ فاتَهُمْ أصْحَابْ رزع» وأمّا تَحْنُ فلَمئنَا بأَصْحَاب رَرْع. 
فضّحك الي » [رواه البخاري]. 


وضحك # للضتعف البشريّ الذي يَعرض للناس مهما كان فيهم من خير وصلاح» فعن 
عبدالله بن عمر (رضي الله عنه)» قال: «ِلَمّا حَاصَرَ رَسول الله # الطانِفء فَلَمْ ينل منهم شيتاء قال: 
إِنَا قَافلُونَ إن شاء الله. فَتَقْلَ عليهم» وقالوا: تَدْهَبُ ولا نَفْتَحُهُ! وقال مَرَةَ: تَقَْل. فقال: اغدُوا على 
القتال. فَغَدَوْا فأَصَابَهُمْ جرَاحً, فقال: إنَا قَافلُونَ غَدَا إِنْ شنَاءَ الله. فَأَغْجَبَهُم فُضّحك النَّبِيّ » [رواه 
البخاري ومسلم]. 


وضحك # من سرعة ملل التاس» وقلّة صبرهم» فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: 
«أنّ رَجُلَا جَاءَ إلى النبي يوم الجُمُعَة وهو يَخْطْبْ بِالمَديتة» ققال: قَحَط المَطن فاسنشنق رَبَّكَ. 
نَظرَ إلى السّمَاءٍ وما نَرَى من سَحَابء فامنمنقىء فُنَشَا اماب بَعْضْة إلى بَغضء ثم مُطِرُوا حثى 
سَالَتْ مَتَاعِبُ المَدِينَةِ فما رَالَتْ إلى الجُمُعَة المُقبلَّة ما ثقلغ» تُمَّ ام ذلك الرَّجُلُ أؤ غَيْرُهُء والنبئ ## 
يَخْطْبْء فقال: غرقتاء فاذغ رَبك يَحْبِسسْهَا عَنَا فَضَّحِكَ ثُمَّ قال: اللّهُمّ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَاهِ مَرَتَيْنِ أو 


اناه فَجَعَلَ السّحَابُ يَتَصَّدَعْ عَنِ المَدِينّة يَمِينَا وشِمَالاء يُمَطَرُ ما حَوَالَيْنَا ولا يُمْطرُ منها شي 
يُرِيِهِمْ الله كَرَامَةَ تبيه # وإِجَابَةَ دغوته». [مُتفق عليه]. 


وتبسّم # من خسن جواب أحد أصحابه وموافقته للحق في اختياره سورة الفاتحة لتكون 
زقيةء فعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: «إنَّ ناسًا من أصّحاب رَسول الله # كاثوا في 
سَقرِء فَمَرُوا بِحَيّ من أخياءِ العَرَب» فامنتضافوهُم فُلَمْ يُضِيفُوهُمْء فقالوا لهم: هل فيكُمْ راق؟ فإنَّ 
سَيْدَ الحي لدي أؤ مُصابٌ, فَقال رَجْلٌ منهة: نَعَمْء فأتاهُ فَرَقاهُ بفاتحة الكتابء قَبَرَاً الرَجُلُء قأغطي 
قَطيعًا من عتم فأبى أَنْ يَقْبَلَهاء وَقال: حتى أَذْكْرَ ذلك للنبيَ له فأتى النَبِيَ 2# فَذَكرَ ذلك له فقالَ: يا 
رسول الله والله ما رَقَْتْ إلا بفاتحة الكتابء فَتَبَمسَمَ ‏ وَقال: وما ذراك أنّها رُفَيَةُ؟! ثم قال: خُذوا 
منهم» [مُتفق عليه]. 

كان مِرَاحه # تأليقًا للقلوب» وتبعتمه أنسّا للأرواح» وضحكه بلسمًا للنفوس» بل كلّ مزحة 
مكتوبة في دواوين الحديث على أنّها سْنّة» وكل بسمة نقلها الرّواة على أنّها أثر وخُلّق من أخلاقه 
الشريفةء يبتسم بوجه أبهى من الشّمسء وجبين أزهى من البدرء ومُحيًا أجمل من الفجرء وفم أطهر 
من الماء الزلال» وبشاشة أندى من الغيث» وَخُلّق أرق من النّسيم. 

يمزح ولا يقول إلا حقّاء فيكون مزحه على أرواح أصحابه أهنأ من قطرات الماء على الكبد 
الصّاديء. وألطف من يد الوالد الحاني على رأس ابنه الوديع» يمازحهم فتنشط أرواحهم وتنشرح 
صدورهم» وتنطلق أسارير وجوههم» فلا والله لا يريدون الدنيا كلها في مقابل جلسة واحدة من 
جلساته» ولا والله لا يرغبون في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة في مقابل كلمة حانية وادعة 
مشرقة من كلماته. 

فسبحان مَن رفع قدره حتى صار ضحكه يُحفظ في بطون الأسفار! كأئه أعجب قصة من 
قصص العبر والعظات» وتبارك من شرف منزلته حتى جعل مزحه يرويه الثّقات عن الثّقات كأنّه 
فريضة قائمة. 

اللهم صل وسلّم على من جعلت تبستمه وضحكه من أمور الشريعة» ومسائل الملّة» ثكتب في 
العبادات» وتُسجّل في الطاعات. 


ضحت بك الأَيَامُ يا عَلَمَ ادى وَاسْتَبْشَرَتْ بِقُدُومِكَ الأَعْوَامُ 


وتَوَقّفَ التاريخ عِنْدَكَ مُذْعِنا علي عليه وَصَحْبْكَ الأفلامُ 
اضحَك لك فت بُشْرَى لِلورى في رَاحَمَيِكَ الم وَالإِسْلامُ 


ا َبِعْتَدكَ الصَّعُودُ وَفَجْرْهَا يلاد جيل ما عَلَيْهِ ظَلامُ 


2k ھا‎ 


البكاء فضيلة عند رؤية التقصيرء أو الخوفِ من سوءٍ المصيرء وهو مَخمدة إذا تذكّر العبد 
ربّه وخاف ذنبه» ودليل على تقوى القلب» وسم التفس» وطْهر الضتمير» ورقّة العاطفة. 

وقد نوه تعالى بصفة البُكاء عند رسله الأبرار فقال: إوَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذَا نى عَلَيْهِمْ 
آيَاث الرّحْمَانِ خَرُوا سُجَّدَا وَبْكِيَا [مريم: الآية 58]» ووصف أولياءه الصتالحين بقوله: إوَيَخْرُونَ 
للأذقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُتئُوعًا [الإسراء: الآية 109]» ولامَ أعداءه على القسوة والغلظة فقال 
تعالى: [أَقَمِنْ هَدَا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَل تبْكُونَ ) [النجم: الآية 59 - 60]» وأثنى على 
قوم فقال تعالى: إا موا ما أَنْزل إلى الرّسُولِ تَرَى أَعَيْتَهُمْ تفيض مِنَ الدَمْع مما عَرَهُوا مِنَ 
الْحَقّ) [المائدة: الآية 83]. 


وسيّد الخاشعين لرّب العالمين»ء وإِمامُ الخّلق يوم الذين» هو خاتم المرسلين # فقد كان نديّ 
الجفن» سريع العبرة» سخيّ الذمع» رقيق القلب» جيّاش العاطفة» مشبوب الحشاء تنطلق دمعته في 
صدق وطهرء ويفيض نشيجه في نوت وإخباتِ» ويترك بكاؤه في قلوب أصحابه آثارًا من الثربية 
والاقتداء والصّلاح ما لا تتركه الخطب البليغةء والمواعظ المؤثرة؛ لأنّ البكاء دليل على خشوع 
القلب وصفاء الرّوح» وهو أعظم مشهد إنساني للعطف والرّحمة» وكان رسولنا # أرق الاس قلبّاء 
وأنقاهم روحّاء وأطهرهم نفسّاء وكانت عيناه تفيضان بصادق الدّموع عند المواقف المؤثرة» ومن 
تلك المواقف: 


5 بكاؤه 4لا في الصلاة: 


كان كل يبكى فى العتلاة حين مناجاته لخاد ومر لاه وف سافرث روحه تظوف حول غرش 
الزحمن» خشوعًا وإخباتاء ودعاءً وتضرعاء فعن عبدالله بن الثشخير (رضي الله عنه) قال: «رأيْتُ 
رسول الله # يُصلّى وفي صدره أزيزٌ كأزيز المرجلٍ منَ البكاء» [رواه أحمد]ء و(أزيز المرجل) هو 
صوٹ غليان القذر. 

وبكى # في صلاة الكسوف خوفًا على أمّته من نزول العذاب؛ كما جاء في حديث عَيْدٍ الله 
بْنِ عَمْرِو (رضي الله عنهما) قَالَ: «كُمِفَتِ التتّمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله , فَصَلَّى فأَطال الْقِيَامء كم 
رَگع فَأَطَالَ الركوع؛ ثُمَ رَفَعَ فَأَطَالَ وأحسبه قال: في السُجُودٍ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَعَلَ يکي في سُجُودِهِ 
وَيَنْفُعُ وَيَقُولُ: رَب لم تعذ هذا وَأَنَا أسْتَغْفرْك. رَبّ لَمْ تعذ هَذَا وَأَنَا فيهخ» [رواه أحمد]. 

وبكى الَبيّ 4 في صلاته ليلة غزوة بدر؛ كما جاء في حديث عَلِيَ(ررضي الله عنه) قَالَ: «مًا 
كَانَ فيا فَارِمن يَوْمَ بَذْرٍ غير المقداد, وَلقذ رَأَيْئْنَا وَمَا فيتا إلا تائم إلا رَسُولَ الله # تخت شَجَرَةٍ 
يصلي وَيَبْكي حَتَى أصْبَحَ» [رواه أحمد]. 


آ بكاؤه 4لا عند ماع القرآن وتلاوته: 


كانت دموعه # تسيل كثيرًا عند تلاوته للقرآن أو سماعه» ويتأثر ويعيش بوجدانه كلّ كلمة 
من هذا الذكر الحكيم» فقد بكى ب عند تلاوة القرآن كما جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
(رضي الله عنهما): «أنَّ التب # تلا قَوْلَ الله عزّ وجل في إبراهية: رب إِنَهْنَّ أَضَلَلنَ كَثِيرَا مِنَ 
الاس فَمَنْ تبِعَنِي) [إبراهيم: الآية 36]» وقال عِيسَى عليه السّلام: إإِنْ تُعَذِبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ 
تَغْفِرْ لَه فإك أَنْت الْعَزِيرُ الْحَكيخ) [المائدة: الآية 118]» فَرَفَعَ يَدَيْهِ وقال: اللهمٌ متي أُمَّتِيء وبَكَى» 
[رواه مسلم]. 


وكان ب يبكي عند سماع القرآن» كما جاء عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) أنّ النّبي 
قال له: «اقْرَأ عَلَيَّ قال: قلث: أقْرَأ عَلَيِْكَ وعَلَيْكَ أنْزِلَ؟!» قال: ٽي أشتهي أن أسلمعه من غيري› 
قال: فَقَرَأْتُ اليَساءَ حقى إذا بَلَغْتُ: فكي إذا جنا مِنْ كُلَ أُمّةِ بشَهيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَؤلاءِ شهيدا) 
[النساء: الآية 41]» قال لي: كُفَ - أؤ أمْسِك - فَرَأَيْتُ عَيْتَيْه تذرفان» [مُتفق عليه]. 


أ بكاؤه بل عند القبر: 


بكى # وهو يودع الأحباب» ويواريهم الآراب» ويضعهم في الحفرة التي تنتهي فيها بهرجة 
النيا الفانية وزخارفهاء الحفرة التي هي آخر منازل الأنياء وأوّل منازل الآخرة: أنّها القبر» تسيل 
دموعه ويهتزٌ كيانه # على فراق الأعزاء على روحه؛ والقريبين من قلبه» بعد حياة ملؤها المحبّة 
والوفاء» والإخلاص والصتفاءء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «زار التبئ 4 قَبْرَ أمَه فَبَكى 
وَأَبْكى مَن حَوْلَهُ» [رواه مسلم]. 


جنازة ابنته أمّ كلثوم» ويجلس على القبر وتذرف عيناه من هول المنظرء وتذكّر 


ويحضر : 
العاقبة, والتفگر في ذاك المصيرء وأصحابه يشاهدون هذا المشهد المؤثر المُعبّر منه ك ويبكون 
لبكائه» فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «شهذنا بِنْتَا لرَسول الله ب وررسول الله 4 جالسن 
على القَبْرِ فَرَأَنِتُ عَيْنَيْهِ تذمعان» [رواه البخاري]. 

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «دَخَلنَا مع سول الله 2 على أبي متيف القيْنِء 
وكانَ ظثرًا لإبْرَاهِيمَ عليه السام فأخَدَ رَسول الله # إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وشَمَّهء ثُمَّ دَخَلْنَا عليه بغ 
ذلك وإِبْرَاهِيمْ يَجُوذ بتفسِه. فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسولٍ الله # تَدْرِفَانِء فَقالَ له عبذ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍِ 
(رضي الله عنه): وأَنْتَ يا رَسول الله؟ فقال: يا ابْنَ عَوْفبٍ إِنَّهَا رَحْمَةء ثُمَ أنبَعَهَا بأخْرَىء فقال #: 
إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلْب يَخْرَنُ ولا فول إلا ما يَرْضَّى رَبُنّاء وإنَا بفرّاقك يا إِبْرَاهِيمْ لمخزوئون» 
[مُتفق عليه]. 


فلم يكن بكاؤه ## بكاءَ تسخّط أو اعتراض على القدر. 


أ بكاؤه ب عند استشهاد أصحابه: 
الثبيَ : نَعى جَغْفَرَا وَرَيْدَا وابْنَ رَواحَة قَبْلَ أنْ يَجِيءَ خَبَرْهُمْ وَعَيْنَاهُ تذرفان» [رواه البخاري]. 


وبكى بل وفاضت دموعه وشهق لما شاهد عمّه حمزة بن عبدالمطلب سيد الشهداء وأسد الله 
في أرضه شهيداء كما روي في «مستدرك الحكم» أنه © لما رأى حمزة قتيلا بكىء فلمًا نا رأى ما ميل 


به شهَقّ» وهنا يقول شاعر الإسلام حسان بن ثابت: 
بكت عَيني وَحَقَّ لا بُكاها وما يني البكاءٌ ولا العويلٌ 
على أَسَّدٍ الله عَداةَ قالوا أَحَمَرَمُ ذَلِكَ الرَجُل القتيل 
أضيت الْمسلمونَ به یا هناك وقد أصيب به الرسولٌ 
أبا يعلى لَك الأركانُ هدت وَأَنتَ الماد الْبَدُ الوصول 
عَلَيكَ سَلامُ رَبَكَ في جنانٍ مُالِطَها َعم لا يرول 
وكان يرق قلبُّه الطاهر # وتسيل دموغ عينيه الشريفتين» عطفًا وحزنًا على ما يصيب 
أصحابه من أمراض أو أذى» فبكى يله عندما زار سعد بن عبادة (رضي الله عنه) وقد اشتد مرضه. 
فعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: «اشتكى سَعْد بن غبادَة شوى له. فأتاهُ النْبِيُ ب يَعْودهُ 
مع عبدِالرَحْمَنِ بن عَوْفيِء وَسَعْدٍ بن ابي وقاص» وعبدالله بن مَممْعُودٍ (رضي الله عنهم)» فَلَمَا دَخَلَ 
عليه فْوَجَدَهُ في غاشِيّةٍ أَهْلِهِ فقال: قذ قَضى؟. قالوا: لا يا رسول الله فَبَكى النبئئّ # فَلَمَا رَأى القوْمْ 
بُكاءَ النبي 2 بگؤا» [مُتفق عليه]. 
وبكى حين زار حفيده (ابن بنته زينب)» وكان في مرض الموتء فعن أسامة ابن زيد 
(رضي الله عنه) قال: «ِقَامَ التَبىُ ‏ وَقَامَ معة سد بِنْ عُبَادَةَ ومُعَاذُ بن جَبَلِ فَدُفْعَ الصّبِيٌ إِلَيْه 
ونَفْسُه تَقَعْقَعْ كأنها في شن فَقَاضَّتْ عَيْنَاهُ فَقالَ له سَعْدُ: يا رسول الله ما هذا؟ء قال: هذه رَحْمَةَ 
جَعَلَهَا الله في قُلُوب عبَادهء وإنّما يَرْحَمُ الله من عِبَادِهِ الرُحَمَاءَ» [مُتفق عليه]. 
ولم يملك 6 عينيه من البكاء حين دخل على عثمان بن مظعون بعد موته» فقبّله وسالت 
دموعه 4# رحمة وشفقة» تقول عائشة (رضي الله عنها) : «رأيث رسول الله # يُقبَلْ غثمانَ بن 
مَظعون وَهوَ مَيَتْ حتى رأيث الذموعَ تسيل» [رواه أبو داود]. 
وأخبر # بفضل البكاء من خشية الله» فذكر من السّبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظِلَ 
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إلا ظله: «... ورَجُلُ ذكَرَ الله خاليًاء ففاضت عيناه ...» [متفق عليه]. 


وصح عنه # أنه قال: «عينان لا تمسّهما النار أبدَا: عين بكت وجلا من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله» [رواه الترمذي]. 


فالبكاء المشروع المحمود هو ما كان من خوف الله عر وجلء وتذكّر الرّجوع إليه» والوقوف 
بين يديه» والتفگر في آياته التترعية والكونيّة. 

والبكاء دليل على الوفاء» وهو من أفضل أعمال الأولياء» خاصة إِنْ كان ندمًا على معصية› 
أو عند قواتِ طاعةء أو كان وجلا من عذاب» ورحمة لمُصابء ورقّةَ عند موعظةء وخشية عند 

ولا يُحمد البكاء على الدنياء فهي أقل وأرخص من أن يُبكى عليهاء فليست أهلا لذلك» ولهذا 
لم يكن # بالقلوع الجَزوع الذي يأسف على قوات الحظوظ الدّنيوية» ويجزع على ذهاب المكاسب 
الذنيَةء ولم يكن بالفرح البَطر القاسي الذي لا تُوْئْر فيه المواقفء ولا تحرّكه الأزمات» بل كان بكاؤه 
وندمه وأسفه طاعة لله» وعبادة له» وخوفًا منه» ومرضاة له جل في غلاهء وليس كبكاء أهل الدنيا 
الذين يبكون على قَواتِ حظوظهم منهاء وذهاب نصيبهم من مغرياتها وشهواتهاء وإِنّما قلبه مُعلّق 
بربه؛ لأنّ بكاءه نتج عن عِظم معرفته بمولاه» وقربه من خالقه» وصدق خشوعه ك. 

لقد كان أصحابه # ينظرون إليه على المنبر ودموعه تذرف» ونشيجه يتعالى» ولصدره 
أزيزء ولصوته هزيم فيتحوّل المسجد إلى بكاءٍ ودموع» ووجلٍ وخشوع. كل يُنگس رأسه. ويترك 
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يا الله محمّد رسول الله يقف هكذا باكيّا أمام الناس» هكذا تسح دموعه وتتساقط على وجنتيهء 
وهو أعرف الئاس بالله» وأدراهم بالوحي» وأعلمهم بالمصير! يبكي من قلب ملؤه الخوف من الله 
ومن نفس عمرَهًَا حب الله» فتكاد دمُوعه تتحدث للتاس» ويكاد بكاؤه أن يكون أبلغ من كلّ موعظة. 
وأفصح من كل كلمة» فصلى الله وسلم على أصدق الأمة دموعاء وأعظمهم خشوعاء وصلَّى الله 
وسلم على أبرّ من ذرفت عيناه» وفقنا الله لاتباع هُداه» والسّير على خُطاه. 


شرح الرّسالة السّماوية» وتوضيح السّنة التّبوية» وتبليغ الملّة المُقدسةء مُهمّة عظيمة تحتاج 
إلى فصاحة باهرة» وبلاغة خلابة» وبيان جذاب» وعرض جميلٍ رائق» و لهذا أمر الله نبيّه المصطفى 
# بالبلاغة في القول والموعظة: فقال له: إوَعِظّْهُمْ وَفُلْ لَّهُمْ في أَنْفْسِهِمْ قَْلاً بَلِيعَا [النساء: الآية 
63[. 

فكان من مهماته العظيمة عليه الصّلاة والسّلام بيان الرّسالة للئاس كافةء كما قال تعالى: 
(وَمَا أنرَلتا عَلَيِكَ الكتاب إلا بين لَهُمْ الذي اخْتلهُوا فيه [النحل: الآية 64]. 

ولأهمّية الفصاحةء ومكانة البيان والبلاغة» أرسل الله تعالى مع موسى أخاه هارون عليهما 
الستلام؛ لأنّ هارون أفصح من موسى لسائاء وأقوى بيانّاء كما قال: إوأخي هَارُونْ هو أفصَځ مني 
سانا فََرْسِلْهُ معي رِدءًا يُصَدَقنِي إِنِي أخَاف أن يُكَذْبُونِ) [القصص: الآية 34]. 

وهذا دليل على أهمّية البلاغة» ومكانة الفصاحة التي كان العربُ روّادهاء وأعظم الأمم 

فرسوأنا محمد ب أتَى بالمعجزة الباهرة» والحُجّة القاطعةء فكان أفصح مَن تكلم بلغة الضّادء 
الجُملة» وخسن مخارج الحروف» وإعجاز اللفظ وإشراق اليباجةء فكانت فصاحته وبلاغته # من 
أجلّ دلائل نبوّته» وأوضح علامات عظمته. وأبرز مظاهر رسالته» فهو صاحب أفصح لسان مُبين» 
وأظهر منطق مُستقيم» وأصدق الكلمات وأبلغ العبارات. 


زكّى الله تعالى كلامه ومنطقه وحديثه فقال مُبحانه: (وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا 
وَحْيّ يُوحَى) [النجم: الآية 3- 4]» وقال سُبحانه: َل به الرُوخ الأَمِينُ * على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ * عَرَبِيَ * مُبِينٍ *) [الشعراء: الآية 193 - 195]. 

فكلامه # هو الستحر الحلال» والعذب الرّلالء يملأ القلوب بهجةً وجمالاء ويُبهر الأرواح 
رونقًا وفخامةء سداد في القول» وإشراقٌ في العبارة» وجمالٌ في الألفاظ إذا أسهب أطاب وأعجب» 
وإذا أوجز أعجز. 
إخلال» حاضر الحُْجّةَ قوي البرهان»› مقنع الدليل» يجد السامع لكلامه حلاوة وطلاورة ويشعر 
المُتلقي لحديثه بأنس وسعادة. 

فهو # الذي بر الخُطباء» وأعجز البُلغاء» وأسكت الفصحاءء وأدهش الشعراء؛ لأنّه مُلهَم 
بالنّبوّة» مُسذد بالرّسالة» محفوظ بالعصمة:؛ مُحاط بالعناية» فكل كلمة يقولها شريعة» وكُل لفظة يتلفظ 
بها دين» وگل حديث يتفه به طاعة؛ كما قال الشاعر: 


فما عَرَفَ البَلاغَةَ ذو بيان إذا ل يَتَحَذْكٌ لَهُ كتابا 


تُدَرّس كلماته في الجوامع تدريساء وتُعَلّم في دواوين الغلماء تعليمًا وتحفيظًاء ليس في عباراته همز 
أو غمز أو لمز أو تبذّل أو سقوط بل رقي وسموّ وإبداع وإمتاع. 
فمن يقرأ كلامه ‏ ويتدبّره حقّ التدبّر يبقى أسيرًا لهذا التمط المُرتب الجميلء الغالي النّفيس. 


وإنك لتُميّز قوله # بين أقوال آلاف الرّعماءء والعظماءء والعباقرة» والمُبدعين» والشعراء 
والحُكماءء والأدباءء وتتأكد أن محمد بن عبدالله # قد قال هذا الحديث» وأئته صاحب هذه الرّوائع 
الفريدة» والذرر المجيدة» والجمل السّديدة؛ لأنه # المُتفرّد في العالم الذي لا تشبع الأرواح الطاهرة 
من حديثه الثنجيء ولا ُروى النفوس الزكية من معين كلامه العذب. 

إن حديثه الماتع # يُدرّس في الجامعات» وتُحضر فيه الرّسائل والذراسات» وتُصّئّف في 
إعجازه وإيجازه المصتفات» فصارت كل كلمة من كلماته عليه الصّلاة والسّلام متلا شرودًا في 


الصّدق والتأثير» وصار الستطر الواحد من كلامه # منهج حياة» ودستور أخلاق» وعظة كافية 
شافية» ودرسا بليعًا من العلم النافع. 


ومن المُتعارف عليه أنّ الفصاحة والبلاغة كثيرًا ما تؤدي بأصحابها إلى الوقوع في 
الُبالغات» وتكلّف العبارات» والخروج بالكلمات عن الموضوعيّة والصّدق» حتى إِنّ العرب كانوا 
يقولون: «أعذب الشعر أكذبه», لكنّ النبي المُختارء إمام الأبرار كان في فصاحته وبلاغته صادقا 
قولا وفعلاء فلم تُحفظ له في الكلام سقطةء ولم تُذكر له في الحديث غلطةء حتى في مزاحه # كان 
يتحرّى الصتدق وعدم الخروج عن الموضوعيّة. قال 46: «...ثُمَ لا تجذوني بَخيلاء ولا گذوبًاء ولا 
جَبَانَاه [رواه البخاري]. 


ونهى # عن السّجع المتكلّفء والكلام المُتعسّفء فقال لمن سجع بالزّور والبهتان: «إنّما هذا 
من إخوان الكْهَانِ» من أجل سَجْعِهِ الذي سَجّع. [مُتفق عليه] 

وكذلك كان # بعيدًا عن التنطع في العبارات» والتشدّق في الكلمات» فلم يستخدم الألفاظ 
الصّعبة الغريبة التي يَستعصي على الاس فهمهاء فيحتاجون إلى معاجم لتفسيرهاء بل كانت كلماته 
سهلة بسيطة واضحة:؛ قال تعالى فل مَا أَمأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَجْرٍ وَمَا أنا مِنَ الْمْتَكَلّفِينَ1 [ص: الآية 
86[. 


ونهى ت عن التعمق في الحديث» وذمَّ المتشدقين المتكبّرين» فعن جابر (رضي الله عنه) أن 
رسول الله 4# قال: «إنَّ من أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا. وإنَّ 
أبغضكم إليَ وأبعدكم مني يوم القيامة الرثارون والمتشدّقونّ والمتفيهقوت» [رواه الترمذي]. 

ورغم أمثته ل إل أنه كان إذا ارتجل أتى بكلام يقد يفيض بلاغة ولضباحة وبراعة ونصاعة 
ونداوةً وطلاوةًٌء وهو لم يحمل قلمّاه ولم يخط حرقاء لكنه يبهر أساطين البلاغة» ويدوّخ أساتذة 
البيان» ويُذهل عمالقة الفصاحةء ويُفحم رواد اللّغة» ويقوم في الجموع الهادرة» ويذلف في أسواق 
العرب العامرة» ويفاجئ الجموع في المنتديات والأماكن العامة» فيرقى ثم يخطب فلا تسمع إلا 
همسّاء كل الآذان صاغية» والقلوب واعية» والأبصار شاخصة لهذا الإمام العظيم» والئبي الكريم كه 


ومن الذي يشبع من كلامه - بأبي هو وأمي # - وقد ملك مقاليد الإبداع في اللفظ والمعنى؛ 
واستولى على مملكة البيان نطقًا وأداءً» فكان الصّحابة رضوان الله عليهم يجلسون أمامه في جنّْةٍ من 
المُتعة الرّوحية» وفي روضة من المواهب القُدسيّة» وهم يستمعون لبركات الكلمات التّبوية» فسُبحان 
من علّمه هذا بدون علم سابق! قال تعالى: إمَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكتّابُ وَلآ الإيمَانُ وَلَكنْ جَعَلْنَاهُ ورا 
نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُنتقيم) [الشورى: الآية 52]. 

فرسول الله ب سيد الإقناع» وإمام الحُجّة التاصعة» وأمير البيان الأَخَاذ المُوحي. 


ومن براعة أقواله» وفصاحة ألفاظه» ونصاعة بيانه» ما ابتكره # من الجُمل التي لم يسبق 
أن قيلت قبله؛ وإنّما افتتحها افتتاحًاء كقوله 4: «لا يدغ المُؤْمِنْ من جُحْرٍ واحِدٍ مَرَّتيْنِ» [مُتفق 
عليه]» وقوله #: «هذا حين حَمي الوّطيسئُ» [رواه مسلم]. ومعنى (حمي الوّطِيس) أي: (اشتدت 
الحرب)» فكما أنه به فتح برسالته القلوب والعقول» فقد فتح بفصاحته المقول والمنقول. 

ومن بلاغته # التلويح لا التصريح» حتى لا تكون النصيحة فضيحةء فكان عليه الصّلاة 
والسّلام يستعمل ألطف العبارات» وأجمل الكلمات في التنبيه على خطأ المخطئ» وذنب المذنب» 
مثلما فعل مع أحد ؤلاته حين قبل الهديّة أثناء عمله مُخالقًا لته فوقف © وخطب في الناس» وقال: 
«إنّي أسنتغمل الرَجُلَ منم على العَمَلٍ مما ولَانِي الله قَيّأتي فيّقول: هذا مالك وهذا هَدِيّةَ أَهْدِيث 
ليء أفلا جَلَس في بَيْتِ أبيه وأمَه حتى تَأْتِيَهُ هَدِيَئهُ» [متفق عليه]. 

فلم يوجّه # الخطاب للشخص المُخطئ مباشرة» بل تكلم بصيغة العموم» وهكذا كانت 
طريقته وبلاغته في إنكار الأخطاء على النّاس. 


ولقد ألّفت في بلاغة كلامه وفصاحته # مؤلفات» وغاص العلماء في بحور عباراته 
واستخرجوا لآلئ حديثه» وجواهر ألفاظه ‏ وأفردوا ذلك بالتصنيف» وجمعوا فيها التآليف؛ لأن الله 
رزقه خسن البيان» حتى أسمع الإنس والجان» وأنصت له التقلان. 

وأدعوك الآن أن تدخل معي في مجلسه المبارك» مُستمعًا مُنصتًا لجلال عباراته» وجمال 
إشاراته» وكمال كلماته؛» لينشرح صدرك»› ويرتاح بالك» وتسافر روحك إلى عالم الخلود, وتذهب 


فصاحته وبلاغته وبيانه عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث ذرّست في المساجدء وفي الجامعاتء 


وعلى المنابر» وفي مجامع الناس» منها قوله #: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمان والحمذ لله تملا الميزان» 
ومُبْحانَ الله والحمذ لله تملآن أو تفلا ما بين المّمَاواتِ والأزض» والصلاةٌ وز والصدَقة 
بُرهانٌ والصبرُ ضياءً, والْقْرْآنْ حجّةَ لَك أؤ علَيْكَ كُلُ الناس يَعْدُو فَبايغ تفْسَة فَمُعْتِقُهاء أو 
مُوبقها» [رواه مسلم]. 


فانظر إلى كل فاصلة من هذه الكلمات كأئها درّة في عقدء وكأتها جوهرة في تاج» كل كلمة 
الجملة الأخرىء لكنه ب جمعها في تناسق» فلا تشعر باختلاف» ولا تضادء ولا تعارضء ولا ثقلء 
ولا استيحاش. 


وانظر إلى هذا الحديث المؤثّر المُشجيء قال #: «احفظ الله يَحفَظْكَ, احفظ الله تجذه أمامَك 
تَعَرّف إلى الله في الرَّخاءٍ يَعرفك في الشدةء وإذا سألت فاسأل اللة» وإذا استعنت فاستعن بالله» قد 
جَفَ القَلَمْ بما هو كانِنُء فلو أنَّ الخَلقَ كُلّهم جَميعًا أرادوا أنْ يَنفعوك بشَيءٍ لم يكثبه الله عليك؛ لم 
يقيروا عليه» وإنْ أرادوا أن يَضْرُوكَ بشيءٍ لم يكثْبْهِ الله عليك؛ لم يَقدروا عليه؛ واعلَمْ أن في 
الصَّبر على ما تَكرَّهُ خَيرَا كثيرَاء وأنَّ النّصّر مع الصّبرء وأنّ القرّجَ مع الگزب» وأنّ مع العْسر 
يُسرًا» [رواه أحمد والترمذي]. 

آمل أن تصغي بقلبك» وأن تُعيد قراءة هذا الحديث مرة أخرى حتى تعيه» ويستقر في أعماق 
روحك» ويسري إلى نياط قلبك؛ إِنّهِ كلام معصوم يتّصف بالحكمة والبيان. 

وأمّا براعة القول فقد بلغ فيها # المكان الأعلى» والمحل الأسمى» وكان خطابه يأخذ 
بالألباب» وحديثه يسري إلى الأرواح» وكلامُه فائقٌ مُشرقٌ يدخل إلى القلوب دون أي استئذان» فقد 
آتاه الله جوامع الكلم» وبدائع الحكم» فإن كانت العرب أفصح الأمم» فإنّ التبي الأكرم أفصحها لساتاء 
وأوضحها بيانّاء وأقواها برهانًا. 

آتاه الله فصاحة عظيمةء وبلاغة فائقة» وميّزه وخصّه سبحانه عن الأنبياء جميعًا بجوامع 
الكلم» فكان يتكلم # الكلام القليل المُبارك» فيجمع المعاني الغزيرة الكثيرة الوفيرة في يُسر من 
القول» وسهولة من اللفظ مع نصاعة في العبارة» ولطف في الإشارة. 


وقد أخبرنا # بهذه الموهبة الربّانية فقال: «ِبُعنْتُ بجَوامِع الكلم» [مُتفق عليه]. 


فكان # إذا تكلم أعطى المقام حقّهء فليس في إيجازه إخلال» ولا في تطويله إملال؛ بل 
يُفصّل القول على المقام تفصيل الوب على الجسم» بلا زيادة ولا نقصان. 
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كلامه به يجذب الأرواح» ويأسر القلوب» وتنصت له الآذان» وتشرئب له الأعناق» يندر 
كلماته كالذر المنضودء واللؤلؤ المنظوم» له إشراق وبهاء» ورون وصفاءء يفهمه الحاضر والبادء 
والصغير والكبيرء والعالم والعامي. 

وقد وصفت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) كلامه فقالت: «ما كان رسول الله له يسرد 
سَردكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بَيّن فصل يحفظه من جلّس إليه» [رواه الترمذي] وقالت 
(رضي الله عنها) : «إنٌ النبيّ كيه کان يُحَدِّثُ حَدِينًا أو عَدَهُ العا َأَخْصَاهُ» [متفق عليه]. 

بل إنّ بعض كلماته # ألف فيها الحافظ بن ناصر الدمشقي مُجِلَّدَا كاملاء كحديث: «گلمَتان 
خَفيفتانِ على اللّسانء ثَقَيلتانِ في الميزانء حَبِيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِء سُبْحانَ الله وبِحَمدِهِ سُبْحان الله 

فأخرج من الحديث كل معنى بليغ» وكل درّة ثمينة» وكل كنز نفيس» وأتى بالغرائب 
والعجائب» والثتوارد والفرائد» وبسط القول مُعلقًا على هذا الحديث النبوي» مستشهدًا بشهادات 
أساطين البيان» وروؤاد البلاغة. 

وقد أف أحد العلماء كتابًا كاملا في «سيّد الاستغفار»» والذي جمع من أسرار البلاغة 
وأنوار القداسة» وفتوحات الثبوة» ما لا يدور في الخيال» ولا يخطر في البال؟ 

وإنّك لتقرأ الستطر من حديثه # فإذا هو قاعدة كُلية في الحياة» يكفيك عن مُجلداتِ من كلام 
التاس» وإِنّك لتطالع الكلمة من كلماته ‏ فتقف أمامها مشدوهًا مذهولا مأسورّاء إن كان عندك حب 
للبيان وعشق للفصاحة» وأين يُوجد البيان إلا في كلامهء وأين يُوجد الإشراق والإبهار والإعجاب 
والرّوعة إلا في حديثه 4#؟! 


فانظر مثلا إلى قوله #: «اتّق الله حَيْتْ كُنْتء وأثبع المي الحسنة تَمْحُهَاء وخَالق النَاسَ 
بخلقٍ حَسَنٍ» [رواه الترمذي]. 


هذا الحديث شرحه بعض العلماء في أكثر من خمسين صفحة» استغرق كل الوصايا التي 
يُمكن أن يقولها آلاف العلماء» وآلاف الشّعراء» وآلاف الخكماء في سطر واحد. 

هذا الحديث الوجيز القصير قاعدة كلية في الأخلاق» فهو خطبة كافية» وموعظة شافية: 

وقوله #: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». إرشادٌ نبوئ كريم فيه من الإيجاز والإعجاز ما 
يفوق الوصف. 

وقوله #: «وخالق الاس بخلق حسن» كلمة مُباركة شافية في علم الأخلاق والتعامل مع 
الناس. 

وعن سفيان بن عبدالله الأقفي (رضي الله عنه): قُلث: يا رسول الله قُلْ لي في الإسنلام قَوْلَا 
لا أمنأن عنه أحَدَا بَعْدَكَ قال: «كُل: «آمَنْتُ بالله ثم اسنتقم» [رواه مسلم]. 

جاء هذا الحديث النبوي في جملة واحدة» واستوعب كل أمور الدين»› وجمع مسائل الملّةت ولم 
يترك شاردة ولا واردة في الرّسالة المُحمّدية إلا شملها. 


و 
٠‏ 


ومنها: قوله #: «البرٌ حُسنْ الخُلْقء والإنْمْ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ وَكرفت أنْ يطَلع عليه 
النْاسُ» [رواه مسلم]. 

فمن بلاغته # التاصعة وفصاحته الباهرة أنه في هذا الحديث عرّف «حُسن الخُلّق» بلفظ 
وجيز يجمع كل المحاسن» وعرّف «الإثم» بتعريف يجمع كل الآثام في سطر واحد. 

وأسألك بالله: لو غرض هذا السؤال على غير التبي المعصوم ت أفصح مَن تكلم وقيل له: ما 
البر؟ وما الإثم؟ فهل يهتدي لهذا الجواب البليغ الموجز الفصيح الجامع الثتامل؟! كلا وربي! لا 

وانظر لقوله # لما سأله غقبة بن عامر (رضي الله عنه): ما التجاة؟» فقال له ©: «أمسِك 
عليك لساتكَ, وليسغكَ بيثك» وابك على خطيئتك» [رواه الترمذي]. 


شرح هذا الحديث بعض العلماء في درس كامل» وآخرون في عشرات الصفحاتء وقد قاله 


على البديهة» فهو وحي يُوحى إليه» لم يُحضّر له» ولم يكذ ذهنه في استخراج درره؛ وإِنّما جرى 
سليقة من فمه الطّاهرء وعلى لسانه الطيب المُبارك. 


هذه الفواصل الثلاث هي التي تنجي الإنسان من غضب الدّيان» وثوصله إلى رضوان 
الزحمن» فقوله: «كفٌَ عليك لسانك»» أوجز لفظ في أدب اللسان وتعلم الصّمت على الإطلاق. 


وقوله بَكه: «وليسعك بيتك», تحمل معاني العزلة عن الشرء والخلوة بكل نافع مفيد. 


وقوله 4 «وابك على خطيئتك», فيها الانكسار» والأسف» والندم على الذنب» والتوبة من 


المعصية وزجر التفوس عن الغىء وكفث الئاس عن الآثام» فصلى الله وسلم عليه ما أبلغ قيله! وما 
أحسن تفصيله! 


إن الحديث عن كلماته الموجزة المعجزة الباهرة يحتاج لمجلدات» ونكتفي بذكر بعضها 
باختصار كقوله #: «الدِينُ النّصِيحَة. فنا: لِمَنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئِمَة المُمئلم 


وعامَتهمْ» [رواه مسلم]. 
وقوله #: «الظلْمُ ظلُماث يَومَ القيامة» [مُتفق عليه]. 
وقوله #: «التاسنٰ مَعادن» [مُتفق عليه]. 


وقوله #: «دغ ما يَرِيبُكَء إلى ما لا يَرِيبْكَ؛ فان الصّدق طمانينةء وإنَّ الكذب ريبة» [رواه 


أحمد]. 
وقوله #: «المُستشانٌ مُؤتمن» [رواه أبو داود]. 
وقوله #: «إنما الأعمال بالنيّات» [مُتفق عليه]. 
وقوله #: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحبُ لِنَفْسِه» [مُتفق عليه]. 
وقوله 4#: «كلْكُمْ راع وكُلّكُمْ مَسنؤولْ عن رَعِيّتَه» [مُتفق عليه]. 


إلى غير ذلك من كلماته العطرة الجامعة الكافية الشافية كك 


واسمع لحبّات الذر التي تناثرت من فمه الشريف ب 

عن أنس بن مالك(رضي الله عنه): «أنَّ النّبيَ ‏ كانَ في سَقرِء وكانَ غُلامٌ يَحْدُو بهن يُقال 
له: أنْجَشةء فال الب #: رُوَيْدَكَ يا أَنْجَشَةٌ سَؤْقَكَ بالقوارير» [متفق عليه]. 

ويقول لسلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) بعد أن طارد بعض المنتهبين: «مَلَكْتَ فأمنجخ» 
[متفق عليه]ء يعني: «قدرت عليهم فاعف عنهم». 


ويقول # في الرّد على من أشار إليه من الصّحابة بقتل رأس المنافقين عبدالله ابن أبيَ بن 
سلول: «لا يَتَحَدَثْ الاس أنَّ مُحَمَّدَا يقل أْصحَابَهُ» [مُتفق عليه]. 


ويقول # يوم ځنين وقد فر كثير من الٽاس» وثبت هو #: «أنا النَّبِئُ لا گذب» أنا ابن عبد 
المُطَلب» [مُتفق عليه]. 


ويكتب تله رسالة إلى هرقل فيقول فيها: «أسلخ تسلّخْ» [مُتفق عليه]. 

فأعمل ذهنك في هاتين الكلمتين تجدها حَوّت كل ما يُمكن أن يُقال في هذا الباب» فسُبحان من 
أعطاه جوامع الكلم!. 

وانظر إلى وصيّته ب لمعاذ (رضي الله عنه) وهو يشير إلى لسانه ويقول: «كفت عليك 
هذا»! هذه العبارة وحدها تكفي عن آلاف المحاضرات» وآلاف الڅطب» وآلاف الرّسائل. 

ويقول 4 عن فضل الجود والعطاء وذمّ مسألة الناس: «اليد الغليا خيرٌ من اليد السفلى» 
[مُتفق عليه]. 

انتهى الكلام عند هذاء فلا شرح ولا مزيد فوق هذا الرّقي البياني» والإقناع الأفظي. 

والآن ارجع البصر كرتين إلى هذا الكلام الّافذ المؤثر الحارّ الصّادق المنبعث من الضّمير 
الحيّ» المنسكب من القلب الطاهر وكأئه زخّات الغيث على الأرض الجدباءء أو تدفق التّهر العذب 
الزلال البارد على الصّحراء. 


لقد رزق الله نبيّه عليه الصّلاة والستلام البيان في أبهى خلله» وأجمل صوره» وفتح عليه 
بفيض ربّاني من الحديث المُبهر المعجز. 

انظر لهذا الحديث المليء بالقواعد الكليّة في الشريعة مع خسن الترتيب» وقوة الإقناع» 
وجمال العرض» وضرب المثل» في بلاغة تسلب الأرواح» وتسبي ي القلوب» فعن النعمان بن بشير 
ا الله 0 0 ««سّمغتث م الله ؟ م إن لال بين وان يد بين وبيتهما 


ليهات وقَّعَ في الخرام؛ كالرّاعي : يَرْ عى 0-5 ع ُوشك ار أن يَرْتَعَ فيه ألا لاون لكل مَلِكِ حمَی» 
ألا وإنَّ حمَى الله مَحارمُة» ألا وإنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدْ كُلَهُ, وإذا فُسَدَتْ فس 
الجَسَد كله ألا وهي القَلْبْ» [متفق عليه |. 


ما هذا الكلام الذي يُذعن له الفكرء ويبهج الخاطر» حتى صار هذا الحديث قاعدة كليّة من 
قواعد الذين؟! وهو من الأربعين ين الثووية» وأصل من أصول الشريعة في أسطر معدودة. 

وانظر إلى بلاغته وفصاحته في ذعائه ©» وخسن تنسيقه» وجمال ترتيبه» وبديع تقسيماته» 
وروعة إشراقاته» كقوله #: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرَنْء والعَجْز والكسّلء والبْخْل 
والجُبْنِء وضلّع الدَيْنِء وعَلَبَة الرّجال» [مُتفق عليه]. 


المعجز. المُفحم» المُباركء المؤثئر؟! 
لقد جمع هذا الحديث كل أسباب الستّعادة الذنيوية والأخرويّة» فسبحان من بالحق أنطقهء 
وأعانه على إبلاغ الرّسالة بأجمل بيان وصدقه!. 


ويقول عليه الصّلاة والستلام في دعاء الليل كما جاء في «صحيح مسلم»: «اللَّهُمَ رَبَ 
جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل» وإمنرّافيل؛ فَاطْرَ السّمَوَاتِ وَالأزضء عَالِمَ العَيْب وَالشَّهَادَة أنت تَحْكُمُ بِيْنَ 
عِبَادِكَ فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهدني لما اخثلف فيه من الحَق بِإذْنِكء إِنّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى 


و دمي »م 


صرَاط مستقیم». 


ما هذه النصاعة» والبراعة والفصاحة والبلاغة في دعائه لربّه؟! هنا تجد مع جمال الكلمة 
وخسن العبارة قمة الطاعة وذرّوة العبوديّة لله رب العالمين. 


ولا أنسى في عمري أحد العلماء وهو يحدثنا في مجلس عن بلاغته # وفصاحته؛ ثم يسوق 
لنا دعاءه ‏ في الليل كما جاء في «الصّحيحين»: «اللَّهُمَ لك الحَمْدُ أنْت نُورُ السَّمَوَاتِ والأزض› 
ولَكَ الحَمْد أت قَيَمْ السّمَوَاتِ والأزضء ولَكَ الحَمْد أنْت رَبْ السّمَوَاتِ والأزض ومن فيهنَء أنت 
الحَقٌُء ووَغذك الحَقُء وقَوْلْكَ الحَقُ ولِقَاوكَ الحَقُء والجَنّةُ حَقٌ والنّارُ حَقَُء والساعَةٌ حَقٌ اللَّهُمَ 
لك أسنْلّفْث» وبك آمَنْتُء وعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وإِلَيْكَ أَنَْتُ» وبك خَاصَمْتُء وإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فاغفز لي ما 
قَدَمْتُ وأَخَّرْتُء وأمنرّزتُ وأعلَنتُ, أنت إلَهي لا إلة إلا أنت». 


وإليك الحديث الذي رواه البخاريء وهو دليل لفظي بذاته على نبوّة سيد ولد آدم © اسمع» 
وأنصتء واقرأ: «اللهمّ أت رَبَيء لا إِلّه إلا أنت, خَلَفْتنِي وأنَا عَبْدْكَ وأَنَا على عهْدِكَ ووغدِكَ ما 
امنتطغث, أغوذُ بك مِنْ شر ما صتَغثء أبوء لك بنغمتك علّيء وأَبُوءْ بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي» فَإِنَهُ لا يغفرُ 


هذا شخص هاذى ممما بلغ في البلذظة وراك من التصباحة؟ 


وكان إذا صعد 4 المنابر تكلم بداهة بما أذهل الجمهور» واستمال الجموع» وأنصتت له 
القبائل» وكان # قبل أن يتكلم طويل الصّمت مما أكسبه جلالة ومهابة» وحلاوة ونجابة» فلا يتكلم 
حتى تشتاق لحديثه الأرواح» وتشخص إلى شخصه الأبصارء وقد صانه الله من طريقة التّرثارين 
والمكثرين» فكان ذا منطق نبويّ معصوم» ذا حديث بنور الرّسالة مرسوم. 

كلامه شريعة» وقوله وحي» وحديثه مُنّة مُطهّرة» كل لفظة من ألفاظه درّة في عقد الملّة 
المحمدية. وكل جملة من جمله لؤلؤة في تاج الثبوة الخالدة» لا يوجد في حديثه © مُعاظلة في 
الألفاظء ولا هزال في المعنى» ولا نفرة» ولا اضطرابء فهو مُتميّز الحدود» حسن السّبك» قوي 
الذلالة» ظاهر البرهان» ليس فيه عجز ولا تقصيرء ولا وهن ولا ضعف. 

إّه أعظم بيانٍ تكلم به بشرء وكان # إذا خطب ملأ الزّمان والمكان والإنسان إقناعاء 
وإعجابّاء وإيمانّاء وإذا تكلم على المنبر علا صوته» واشتدٌ غضبه؛ واحمرّت عيناه» كأئه مُنذر جيش 


يقول: صبّحكم ومساكم. 

وانظر إلى الخطبة التاريخية العالميّة الرّبانية التي ألقاها # في يوم عرفة في حجة الوداعء 
خطبة ما دوّى في الأرض مثلهاء وما سُمع في العالم ما يشبههاء تكلم عن توحيد الباري جل في 
غلاه» وعن العدل والمساواة والإخاء» وفضل التقوى» وحقوق الإنسان» وحقوق المرأة» والمال 
العامة وط الثماء والأموال والأ غر اض ك تققد الثانن. وقال:» ركذ توك ف ها ن تي 
بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْتُمْ به كتابُ الله وَأنْثُمْ شنألونَ عَنِي فما أَنْتُمْ قَائأُونَ؟ قالوا: تَسْهَدُ أك قذ بَلْغْتَ 
وَأَذَيْتَ وَنَصّحْتء فقال بإصبعه السَبَابَةء يَرْفْعْهَا إلى السّمَاءِ وَيَنْكْتُهَا إلى النّاس: اللهمٌ اثنهّذء اللهمّ 
اشهذ» ثلاث مَرّاتِ. [رواه مسلم]. بصوت يُجلجل في الفضاءء ويصعد إلى الستماء» ويهر الأرجاء 
فيرتجف المكان» ويقف الزّمان» وينبهرالإنسان. 


وجاء في «صحيح مُسلم» عن ابن عباس قال: إنَّ «ضمادًا» قَدِمَ مَكَدَ وَكانَ من ارد شَنُوءَة: 
وَكانَ يَرْقِي مِن هذه الرّيحء فَسَمِعَ سُقَهاءَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ يقولون: إِنَّ مُحَمّدَا مَجْنُونُء ققال: لو اني رَأَيْتُ 
هذا الرَّجُلَء لَعَلَ الله يفيه على يَدَيَء قال: فَلَقِيَهُ فقال: يا مُحَمّدُ اني أزقي من هذه الرّيح» وإنَّ الله 
يَشلفِي على يدي مَن شاءء فَهل لَكَ؟, فقالَ رَسول الله #: إنَّ الحَمْدَ للهء نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَن يَهْدِهِ 
الله فلا مُضلّ له وَمَن يُضَللَ فلا هادي له» وَأَشْهَدْ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له. وَأنَّ مُحَمَّدَا 
عَبْدْهُ وَرَسولُْهُ أمَا بَعْدُء قال: فقال: أعذ عَلَيَ كلماتك هَوُلاءِ, فأعادَهُنَ عليه سول الله #. ثلاث 
مَرَاثتِء قال: فقال: لقذ سمغت قَوْلَ الكهَنّة» وَقَوْلَ السنَحَرَةء وَقَوْلَ الشُعراءء هما سمغت مثلَ گلماتك 
هَؤُلاءِ وَلقَد بَلَغْنَ ناغوس البَحْرِء قال: فقال: هات يَدَكَ أبايغك على الإمنلام قال: فبايعة» . 


فانظر إلى ضماد الأزدي جاء ليُعالج التبي # من الجنون على حدّ زعمه؛ وما هي إلا 
كلمات نبويّة مُباركات» طيّبات» طاهرات» تطرق أذنه» فيتحوّل من كافر إلى مؤمن» ومن غاوٍ إلى 
راشد» ومن ضال إلى مُهتد. 

وهل عرف العالم افتتاحية في الخطابة كهذه الافتتاحية المُعجزة» المُتناسقة» المؤئّرة» التي 
تحمل كل معاني التقديس لله» والحمد والثنكر والتناء» في ترتيب عجيبء وفي أسلوب غريب» وفي 
انتظام جميل؟! فصلى الله وسلم عليه» ما أدمغ كلامه! وما أعذب حديثه! وما أحسن قوله!. 


5 ان من كسا كلام نبيّه المعصوم يك جلباب القبول» وسكا فة من الحلدوة والطلاولاها 


يسبى العقول» فكأنه زخّات الغيث المدرارء أو عقود اللؤلو صدور الأبكارء قوة إقناع» وبراعة 
يسبي 2 ل رارء او عقو ور رء هوه إقداع؛ وبر 
إمتاع» يقطف لك ثمار الخطب» كقطف الزرّاع ألذ الرّطب. 


وممّا يُجمَل قوله # ويُحليه» ويُطهره ويُزكيه؛ الصّدق البيّنُ الواضح وضوح الشّمس في 
رابعة التهارء والإخلاص المتدفق من فمه الثتريف تدقق الأنهار. 


وإتّني أدعو في هذا الفصل القائمين على المدارس والجامعات والمعاهد في بلاد الإسلام إلى 
الاهتمام بالميراث المُقدّس من تركته ك وحديثه الثشريفء ومئئته المُطهّرة» ليثقفوا الجيل» ويدرّبوا 
الأبناء والبنات على تفهّم كلامه ب والتمتع بألفاظه الشريفة المُنيفة؛ لأن قراءة حديثه عبادة. 
ومُطالعة ألفاظه طاعةء ومُتابعة قوله سُنَةَ والاقتداء به نجاة» والتعلّق بميراثه فوز كبير. 


فصلى الله وسلّم صلاةً وسلامًا كاملين دائمين على من أفحم بحديثه الشعراء والحُكماء 
والبلغاء والفصحاء» والخاصة والعامة والصّغار والكبارء» فهو صاحب البلاغة الآسرة والفصاحة 
الباهرةء والمُنّة العاطرة. 


كلي خجل وأنا أمدح بلاغة النْبَ المعصوم ت وكلي حياء وأنا أشيد بفصاحة هذا الإمام 


العظيم» ولكن حسبي أي خادم في بلاط مجده» وعامل بسيط في ديوان عظمته» تتعطّر حروفي 
بمسك عطره» وتتطهر كلماتي بغيث قطره» وتتشرّف عباراتي بطيب ذكره. 


وأا الذي بحروفه وحديثه أكسُو حَديثي بحجةً وجمالا 
من عطر أنفاس الحبيب بلاغتي وبطيبها ألبستها سربالا 

فكأنه جمع التجوم قلائدًا صاغ الكواكب بالبيان مَقالا 

هتر أعوادُ المنابر هيبة والجذع حنّ من البيان ومالا 


رسولنا # هو الأسوة الحسنة» والقدوة المباركة للمؤمنين والمؤمنات في كلّ أحوالهم» ولا بد 
للقدوة أن يُمارس الحياة الطبيعيّة التي يُمارسها الٽاس» وأن يعيش أدوارها وأطوارهاء ومنها الرواج 
كما قال تعالى: إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذْرَيّة [الرعد: الآية 38]. 

فتزوّج عليه الصلاة والسّلام» وأنجب» وتعامل مع زوجاته بالبر والإكرام» والعدل 
والاحترام» وخسن الرّعاية» وجميل الولاية» ليكون أسوة للعالمين» وقدوة للذاس أجمعين» فكان البار 
الواصل عليه الصلاة والسّلام» وكان لزواجه جكم عظيمة» وأسرار جليلة» لتكون سيرته # آية 
للسائلين» وطريقًا واضحًا للسالكين؛ ولأن حياته الزوجية # كانت امتثالا لقول الباري سبحانه: 
ومن آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِشَمْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ) [الروم: الآية 
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تزؤج ب أولى زوجاته خديجة (رضي الله عنها) وهو في الخامسة والعشرين وهي في 
الأربعين» وكانت ثيّبًا تعمل في التجارة» وكانت الحصيفةء والعاقلة» والمستديدة» والمشيرة 
والمُجاهدة» والصابرة» والمُحتسبةء والوفية. 


أسلمت أوّل النساء» ووقفت معه ب حتى أرسل الله جبريل» فبلّغها عن ربّها السّلام» وبشرها 
ببيت في الجنّة من قصب؛ لا صخب فيه ولا نصّبء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «أتى 
جبريل النبىَ ‏ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أَتَسْء معها إناءً فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرابء فإذا 
هي أَنَثْكَ فاقرأً عليها السلامَ من ربّها ومنِّيء وبشّزهَا ببيتِ في الجنة من قَصّب؛ لا صَخَبَ فيه ولا 
نصج» [مُتفق عليه]. 


ولا ماتت (رضي الله عنها) عاش # الحزن كُله» حتى مُمَي عام وفاتها بعام الحزن» ثم 
تزوج سودة بنت زمعة وهي من السابقات إلى الإسلام وصديقة خديجة؛ ثم تزوؤّج من عائشة (رضي 
الله عنها) الثتّابة الذّكيّة الفطنة التي صارت فقيهة مُفتيةً للأمّة» وعاش معها أجمل الحياة» ثم تزوج 
من عدّة زوجات وكلَهِنّ ثتتبات إلا عائشةء فكانت البكر الوحيدة بين زوجاته» وذلك لحكمة تبليغ 
الثين للأمّةء وبيان الأحكام الخاصة بالأسرة المسلمة؛ لأن حياته الخاصّة الشخصية لا تطّلع عليها 
إلا نساؤه» ولا بد لهذه الحياة الخاصة أن تعيّها الأمة» وأن تصل إلى كافة الناس» ولا يكون ذلك إلا 
عن طريق النّساء. 


غم التز اماته به الكثيرة» ومشاغله العديدة إلا أنّ ذلك كله لم يخلّ بينه وبين خرصه 
ورعم 2 و ّ 2 ال ٍ لشكودين حر 
حقوق زوجاته» فكان افضل زوج في التاريخ. 
زوج عادل رفيقء وَفيٌ رحيم؛ لطيفك کريم» يحرص على إظهار حبّه لزوجاته رضي الله 
عنهن» ويُصرّح بذلك. 


وقصص حُبَّه # لزوجاته كثيرة» ومنها حُبّه لأ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) » فعن 
أبي عُنْمَانَ» أنَّ رَسُولَ الله # بَعَتَ عَمْرَو بْنَ العاص عَلَى جَيْش ذات الملاسلء قال: فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: 
آي الاس أَحَبُ ِلَيكَى قال: «عائشة»» َلْث: من الرّجَال؟» قَالَ: «رأَبُوهَاي»» قُلْتُ: َم مَنْ؟) قَالَ: 
«غْمَرْ»م» فَعَدَ رجالا فُسَكتُ مَخَافَةَ أنْ يَجْعَلَنِي في آخرهم. [مُتفق عليه] 


وروى ابن حبّان أن رسول الله # قال لعائشة (رضي الله عنها) : «أمَا ترضيْنَ أن تكوني 
زوجتي في الدّنيا والآخرة؟. قُلْتُ: بلى والله» قال: فأنت زوجتي في الدّنيا والآخرة». 

وكان يقول عليه الصّلاة والسّلام عن خديجة: «إني قذ رُزقث حُبَهَاه [رواه مسلم]. 

وكان تل إذا دخل على زوجاته دخل ضحاكًا بسنَامًا مُشرق الوجه» يملا بيوتهنٌ أنسًا 
وسروراء فيسلم عليهنَ عند دخوله ويدعو لهِنّ بالخير» ومن ذلك ما رواه ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» قال: «كان رسول الله # إذا صلى الصّبحَ جلس في مُصلاه وجلّس الاس حوله حتى تطلغ 
امس ثم دخَّل على نسائه امرأةً امرأة يُسِلَمْ عليهنَ ويدعو لهنّ فإذا كان يومُ إحداهُنَ جلس 
عنذها» [رواه الطبراني]. 


وكان كه يمازحهن ويدخل البهجة والسّرور على قلوبهن» ويستمع لحاجاتهن وشكواهن» 
ويصبر ويحلم ولا يؤذي إحداهنّ بكلمة أو بنظرة» ولا ينتقص من قدرهنٌ» بل يمدحهنّ ويثني 
تحمل الموعظة والحكمة والفائدة. 

تقول عائشة (رضي الله عنها) كما جاء في «الصحيحين»: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أا ورَسولٌ الله كله 
من ِتاءِ بَيْنِي وبِيْنَهُ واجدء فَيْبَادِرْنِي حتى أقول: دغ لي دغ لي». 

فانظر لحُسن عشرته غي ولطفهء وتواضعه» وكريم أخلاقه وئبله» وکرمه» مع أهله» حتى 
في العْسل مُشاركة ومُلاطفة. 

وتقول (رضي الله عنها) : «كان نبي الله # يستاك فيُعطيني السواك لأغسله؛ فأبدأ به 
فأستاك, ثم أغسلّه وأدفعه إليه» [رواه أبو داود]. 

وتقول أيضًا (رضي الله عنها) : «كنث أشرب وأنا حائض» ثم أناوله التبي ك فيضع فاه 
على موضع فيّ فيشرب» وأتعرّق العَرْقَ وأنا حائض» ثم أناوله النبي # فيضع فاه على موضع 
فيّ» [رواه مسلم]. والعَرْقَ هو: العظم الذي عليه بقية من لحم. 


فتعامله به مع عائشة وهي حائض بهذا القرب والأنس وخسن العشرة يدل على كمال خُلقه 


وخحُسن رعايته 2 


ومن صور مداعبته ومضاحكته لزوجاته ما ذكرته عائشة (رضي الله عنها) فقالت»٠‏ «قدِم 


رسول الله » من غزوة تبوك - أو خيبرٍ - وفي سهوتها ستڙ٬‏ فهِبَّتْ ريح فگشفث ناحية الَثْرِ» عن 
بناتٍ لعائشة - لُعَبِ - فقال: ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي! ورأى بِينَهُنّ فرمًا له جَناحانٍ مِن 
رقاع» فقال: ما هذا الذي أرى وَسَطَهْنَ؟: قالت: فَرَمِنَ. قال: وما هذا الذي عليه؟ء قالت: جَناحان. 
قال: فرسٌ له جَناحان؟, قالت: أما متمغت أنّ لسليمانَ خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضَحِكَ حتى رَأَيْتْ 


نواجدّه!» [رواه أبو داود]. 


وانظر إلى هذا الثبي الكريم والإمام العظيم؛ لم تشغله أمور الأمة وشؤون الدولة عن الثلطف 
حتى في لعبة عائشة وسؤاله لها بأريحية ونفس رضيّة. 


صَلاَكَ فير 


© حب خديجة أن يُحب عائشة؛ ولا حب عائشة أن يُحب سواهاء ولكن لكل زوجة 


لنت 


ولم يمنعه 


من زوجاته رضوان الله عليهن قدر في المحبّة. 


أمّا في العدل الذي يقدر عليه من نفقة» وكسوة» وسكنى» وبيتوتة» وزيارة» فلم تشعر إحداهن 
بأيَ ظلم أو نقص من حقوقها مثقال ذرة بل ت تمتّعنٌ جميعهنٌ بعدله» ورحمته» وحبه» و عطفه» لأنه 


سيد لن وما لتقن 


فكان # يعدل بيهن في كل شيء مهما دق أو صغرء ومع ذلك يعتذر إلى ربّه إن ميّز 
إحداهنّ في الحبّ؛ لأنّ الحبٌ من أعمال القلوب التي لا يتحكّم فيها الإنسان» ولذلك قال 4#: «اللَّهمَ 
هذا قَسْمي فيما أمل فلا تلُمني فيما تملڭ ولا أملڭ» [رواه الخمسة]. 


ولم يُميّز واحدة على الأخرى بهديّة أو عطيّة» تقول أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : 
«كانَ رسول الله لا يفضلٌ بعضنا على بعضٍ في القَمْم. من مُكثه عندناء وَكانَ قلَّ يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاء فيدنو من كلّ امرأة من غير مَسيس» حثى يبلغ إلى التي هو يومُها فيبيث 


عندذهال» [رواه أبو داود]. 


وعند سفره تن كان يقرع بين نسائه» ويصطحب من يخرج سهمها في سفرته» ومن حرصه 
على العدل حتى وهو في مرض موته لم تطب نفسه ## بالبقاء عند عائشة إلا بعد أن أذنت له 
زوجاته بذلك» تقول عائشة (رضي الله عنها) : «إنَّ رَسول الله # كان يسان في مَرَضه الذي مات 
فيه: أيْنَ أنا غَدَا؟ٍ أيْنَ أنا غَدَا؟ يُرِيدُ يَومَ عائشة» فأذِنَ له أزْواجُة يَكونُ حَيْثْ شاءَء فَكانَ في بَيْتِ 
عائِشّة حتى مات عِنْدَها» [مُتفق عليه].فكان عدله سجيّة لا كلفة فيه. 

وحذر به من الميل إلى إحدى الرّوجات على حساب الأخرى فقال: «مّن كانت له امرأتان» 
فمالَ إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وشقه مائل» [رواه أبو داود]. 

وكان # المُعلّم الأسوة بأفعاله قبل أقواله» فلم يكن صخَابًاء ولا غضوبّاء ولا شرسّاء حماه الله 
من ذلك وصانه؛ ولم يكن فظًا غليظًا بل زگاه ربّه» فقال سبحانه: قبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لهم وو 
كنت فَظًَا عَلِيظ الْقَلْبِ لأنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران: الآية 159]. 


فهو الأسوة الحسنةء والمثل الأعلى في كل خُلّق نبيل شريف» ومن ذلك خدمته لأهله» وخسن 
مُعاشرتهم» والقؤرب منهم. 

ولمّا سُئلت عائشة (رضي الله عنها) : ما كان النّبي # يصنع في بيته؟ فقالت: كانَ يَكونُ في 
مهْتَة أهله -تَعْنِي خذمَة أهله- فَإذا حَضَرَتِ الصّلاةُ خَرَجَ إلى الصّلاة. [رواه البخاري]» وفي رواية 
أخرى: «كان بشرًا من البشر؛ يَفلي تَوْبَهُ ويَحْلِبُ شاتة؛ ويَخْدُمْ نَفْسَهُ». وفي رواية: «كان يَخيط 
ثوبه» ويخصف نعلّه. ويعملٌ ما يعمل الرَجالُ في بيوتهم» [رواه أحمد وابن حبّان]. 


كان ب زوجًا رفيقاء لطيقاء حليمًاء رحيمّاء يدعو لخسن العشرة ولين التّعامل» فيقول # كما 
جاء في حديث سعد بن أبي وقاص(رضي الله عنه): رانك مَهُما أَنْقَفْتَ من تَقَقَةِ فأتها صَدَقَةُ حتّى 
ا کو ٠‏ ف 
اللقمَه التي تزفعها إلى في امْرَاتكَ» [مُتفق عليه]. 

أي أنه لو وضع الرّجل لقمة في فم زوجته لكان هذا من البرٌ الذي يُؤْجر عليه» ومن الصّدقة 
التي تُكتب له. 


ولم يضرب ‏ طيلة عشرته مع زوجاته واحدة منهِن» ولم يُحقّرها ولم يشتمهاء بل كان 
شيتا قط بيَدِهِ وَلا امْرَأَة وَلا خادِمّاء إلا أَنْ يُجاهِدَ في سَبيل الله وَما نيل منه شيءَ قط فَيَنْتَقمَ من 
صاحبه. إلا أنْ يُنْتَهَكَ شيءَ من مَحارم الله فَيَْتقِمَ لله عَزَّ وَجَلَ» [رواه مسلم]. 


وكان ‏ يغض الطرف عن المُعاتبة» ويصبر على الغيرة حين تبدر من إحدى زوجاته؛ فلمًا 
أَمُكُمْ» [رواه البخاري]. 


وكان # إذا مرضت إحدى زوجاته يجلس ليُمرّضهاء ويتلطّف بهاء ويسألها عن حالهاء 
ويَظهر عليه التوجّع لما أصابها حتى يكشف الله ما بهاء حتى إنّ عائشة (رضي الله عنها) حينما 
حاضت في الحجّ دخل عليها # وهي تبكي» فقال: «ما لَك؟! أنُفسنتِ؟». قالث: نعم قال: «إنَّ هذا 
أمز كتبه الله على بنات آدَمَ» فاقضي ما يَقضي الحاجٌء غير ألا تطوفي بالبيت» [مُتفق عليه]. 


وأرسلها # لتعتمر مع أخيها عبدالرحمن إلى التنعيم» وانتظرها ليجبر خاطرها ويشرح 
صدرهاء وتعود بعمرة مع حجّهاء فما أكرمه من زوج! وما ألطف هذه العشرة من عشرة! وما أجمل 
هذا الخُلّق من خُلّق!. 


وروى النّسائي عن أمَ المؤمنين صفيّة (رضي الله عنها) : «أنّها كَانَتْ مَعَ رَسُول الله # في 
سَقرء وَكَانَ ذلك يَوْمَهَاء فَأَبْطَْثْ في الْمَسِيرء فَاسْتقْبَلَهَا رَسُولْ الله # وهي کي وتقول: حَمَلْتَنِي 
عَلَى بَعيرِ بَطيءِ» فَجَعَلَ رَسُولْ الله © يَمْسَحٌ بِيَدَيْهِ عَيْنَيْهَا ويُسكثها..». 


فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمّته» ما أرحمه! وما ألطفه! وما أرقه! وما أعذب عشرته!. 


وعن أنس (رضي الله عنه) قال: «خَرَجْنا إلى المَدِيدَة فَرَأَنْتْ رَسول الله يُحَوِي لها وراءَهُ 
بعباءة» تم يَجْلِسُ عِنْدَ بَعيرِهه فيَضَعْ رُكْبَتهُ» فتَضعْ صَفِيّة جلها على رُكُبَتَهِ حتى تزكب» [مُتفق 
عليه]. 
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فتصوّر هذا الفعل من رسول الله ! كيف كان يمسك البعیر» ويعين زوجه حتى تركب؟! 
ولهذا الموقف مثال في عصرنا الحديث» وهو أن يقوم الإنسان أمام الاس فيفتح باب السيارة 
لزوجته» ويُعينها ويجمع ملابسها حتى تجلس مطمئنةء فبالله من يفعل هذا الآن أمام مل من النّاس؟! 
ولكن رسول الهُدى # أمام الجيش يُعين صفية ويُركّبها على البعير أطفًا وخسن عشرة. 
ن 4# يَجْبر خواطر نسائه» ويراعي مشاعرهنٌ» ويحرص على ألا يكسر قلب واحدة 
منهنَ» كما ورد عنه # في الصّحيح: «رفقًا بالقوارير!». 


وتقول عائشة (رضي الله عنها) : إنّ رسول الله © كان يقول لها: «إنِي لَأَعْلّمْ إذا گت عَنّي 
راضيَةء وإذا كنت عَلَىَ غضبى!ء قالّث: فَكْلتُ: من أَيْنَ تغرف ذلك؟. فقال: أمَا إذا كُنْتِ عي راضيّة: 
فإك تقُولي: لا ورب مُحَمَّدِء وإذا كت عَلَيَ غُضبى, قُلت: لا ورَبَ إِبْراهِيم. قالّث: قُلتُ: أجل والله 
يا سول الله ما أَهِجُرُ إلا امْمَكَ» [مُتفق عليه]. 


وقد حفظ رسول الله # للمرأة مكانتها ومنزلتهاء وأعلنَ إكرامهاء ومن صور هذا الإكرام 
مشورته # لنسائه» فقد شاور أ سلمة (رضي الله عنها) يوم الحديبيةء فكانت مشورتها بركةً وخيرًا 


عميمًا للمسلمين» فقد أشارت عليه فقالت: «يا تبي الله» أثحبُ ذلك؟! اخْرْج ثُمّ لا كلم أحَدَا منهم 
كَلِمَةَ حتى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وتَدْعْوَ حَالقك فَيَحْلِقَكَ» [رواه البخاري]. 

فلمًا فعل ذلك بيه قام الصّحابة مُسرعين وامتثلوا أمره # بعد أن تأخرواء وذلك لما أصابهم 
من الهمّ والحزن يوم الحديبيّة لما ظنُوا أنَ شروط الصلح مُجحفة بهم. 

وهل هناك أعظم مما رواه أبو داود في تكريم المرأة؟! فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: 
قال رسول الله : «إنّ النساءَ شقائق الرّجالٍ». 

فكان من هديه ت اليْسر مع أهله» والسّهولة في الخطاب» والتعامل والعشرة الحسنةء كما قال 
جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما): «كانَ رَسول الله # رجلا سهلاء إذا هَويَتِ الشَيْءَ-يعني 
عائشة(رضي الله عنها) - تابعها عليه» [رواه مسلم]. 
وفاؤه لخديجة (رضي الله عنها) › التي صحبته أيّام الشدّة» وليالي البعثة» يوم الكرب الشديدء ويوم 


لائ ار من كار قريتن؛ كان # كر وعو ا وی لأبانهاه راا أتن بالقتي م رل 
«اذهَبُوا به إلى فلانةء فإنّها كات صَدِيقة خديجةء اذهبو إلى بيت فلانة فإنّها كانّث ثحب خديجة» 


[كما روى ذلك البُخاري في الأدب المفرد]. 


فيا لعظمة هذه الثفس ١‏ لكبيرة الطاهرة الثبويّة الشريفة الذي مرت با لصفاءء» والثقاء» 
والوفاء! وكان يُوصي 4 أصحابه فيقول كما جاء عند الترمذي وابن حبّان: «أكمل المؤمنين إيماتا 
أحسثهم خُلقًاء وخياركم خيارُكم لنسائهم»؛ وقال #: «أ وامنتَؤْصُوا بالنساءِ خيرَاء فاتما هَن عَوَانُ 
عندكم» أي أسيراتء وقال كه: «خَيرْكُمْ خَيرْكُمْ لأهلهء وأنا خَيرْكُمْ لأهلي». 

ومما يدل على خسن عشرته لأهله» ولطفه بزوجاته أنّ أعظم أمنية لكل زوجة من زوجاته 
أن يُطِلَ عليها بطلعته البهيّة زائرًاء وأن يدخل بيتها حبيبًا. 

يقول الشاعر: 

قال لي امحبوبث ج زرثة: من ببابي قلث بالباب أنا 


قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرّقت فيه بيتنَا 


ومضى عامٌ فلمًا ننه أَطْرْقُ الباب عليه مُوهنا 
قال لي: من أنت؟ قلث: أَنْظْرْ فما ثم إل أنتَ بالباب هُنا 
قال لي: أحسنت تعريف الَوى وعَرَفْتَ الب فادځل ي أا 
وقد دعا # إلى جَبر خاطر المرأة» وغض الطّرف عن تقصيرهاء والنّظر إلى الجوانب 
المشرقة في عشرتهاء فقال: «لا يَفْرَكُْ مُؤْمِنْ مُؤْمِنَهَ إن كر منها خُلْقَا رضي منها آخَرَ» [رواه 
مسلم]. 
وبهذا تدوم العشرة» وتستمر الحياة الزوجية» ويصلح الحال؛ لأن طبيعة الحياة الوجية 
مُتقلبة» تمر أحيانًا بأيام جميلة» وأخرى تتخللها المرارة والأسى. 


فعلى الإنسان الواعي العاقل المتزن المؤمن أن يلزم أمرًا واحدًا في مواجهة مشكلات الحياة 
الزوجية» ألا وهو تقوى رب العالمين» واتباع هدي سيّد المرسلين بن الذي كان تعامله مع زوجاته 
أرقى» وأرفق» وأرق التعامل على الإطلاق. 


رسول الله هو والد المؤمنين» وأبو المسلمين» كما دُكر في قراءة أبي بن كعب (رضي الله 
عنه): (النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَهْوَ أب لَهُمْ). وعند أبي داود قال #: «إنّما آنا لكم 
بمنزلة الوالد». 

فهو للأمة الوالد الزتاني» والأب الرّوحانيء والإمام القدوة لكل جيل» والثبي الأسوة لكل 
فاضل ونبيل» وهو مصدر الحنان والإلهام» ومنبع الجود والإكرام» عليه الصّلاة والسلام› على 
تعاقب الأعوام» ومرور الأيام. 

أمَا الأبوة المنفية في قوله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَد أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الل 
[الأحزاب: الآية 40]. 

فالمقصود بها أبوة الثسبء ولقد تزوّج ب وأنجب وعاش أبَا لأسرته الشّريفة كما قال تعالى: 
وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَدْرَيَةَ [الرعد: الآية 38]. 

فزق ب البنين والبنات وماتوا جميعًا في حياته إلا فاطمة (رضي الله عنها) » فكان أكرم 
أب في العالم» وأرأف وأحنّ والد في الذنياء رُغم ما كان سائدَا من اعتقادات لدى الجاهليّة الجهلاءء 
والوثنيّة الشوهاء» من وأد البنات أحياءء والفرح والبُشرى إن كان المولود ذكرّاء والحُزن والأسى 
إن كان أنثى» كما قال تعالى: إِوَإِذَا بُثيْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتّى ظَّلّ وَحْهْهُ منوا وَهْوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ 
قوم مِنْ سُوءٍ ما بُثيّرَ به أَيُمْسِكْهُ عَلَى هُون أَمْ يَدْسنّهُ في الثّرَابِ ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ1 [النحل: الآية 
58[. 


أمَا هو # فكان أوّل من أكرم البنات» وفرح واستبشر بميلادهنّ» وآنسهن» ولاطفهنّ» وأكرم 


ومن لطيف أبوّته ب وخسن تربيته اختياره لأبنائه وبناته أجمل الأسماءء على الرّغم من أن 
الأسماء الغريبة المتوحشة كانت هي السائدة في المجتمع» فسمّى #: القاسم» وعبدالله» وإبراهيم؛ 
وزينب» ورقيّة. وأمّ كلثوم» وفاطمة. ولمًا ولد لفاطمة ولدها الأوّل سمّأه: الحسن» وسمى الثّاني: 
الحُسين» وسمّى الثّالث: مُحستاء لأنه لا يختار إلا الأحسن» ولا ينتقي إلا الأجمل كه 


ولأنّ الرّواج من حكمة الله وآياته في خلقه كما قال تعالى: إِوَمِنْ ناكد أن كلق لك ين 
اقيم أَرْوَاجًا لِتَْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنّ في ذَلِكَ لآَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقكرُونَ) [الروم: 
الآية 21]. 


كان أل من امتثل لهذاء واهتم بزواج بناته» وتيسير مهورهنء واختيار الرُوج الكفء 
فزوج زينب (رضي الله عنها) من أبي العاص بن الرّبيع (رضي الله عنه) وهو ابن خالتها 
هالة بنت خويلدء وكان من رجال مكة المعدودين عقلاء وأمانةء وقد أثنى عليه الثبي # فقال: 


«حدّئني فصدقني, ووعدني فوَفى لي» [متفق عليه]. 


لأنه وعد النّبي أن يعود إلى مكة» بعد غزوة بدرء ويبعث إليه بزينب ابنته» فصدق فيما وعد 
ووفى بما قال» ومن لطيف إسلامه (رضي الله عنه) وصدقه أنه لمّا عاد من الشام استجار بزينب 
فأجارته عند الثبي وقبل # شفاعتهاء وأعادها له بالعقد الأول بعد إسلامه» فانظر حرصه © على 
سعادة ابنته» وجمع الشملء وعَمَّارة البيوت» وجبر القلوب. 


وأمًا رُقيّة (رضي الله عنها) فقد اختار لها # أمير المؤمنين الخليفة الرّاشد الجواد الحيي 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» فلما ثوقيت زوّجه # بأختها أمّ كلثوم» ولذلك سُمي عثمان: (ذا 
الفورين)؛ لأنه تزّج بابنتي رسول الله # ولم يُعرف في التاريخ رجل تزوج ابنتي نبي إلا عثمان 
بن عفان(رضي الله عنه). 


وأمّا فاطمة (رضي الله عنها) فقد زوّجها ت من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه)» أوّل من أسلم من الشباب» ومنزلته من النّبي كمنزلة هارون من موسى› 
وكانت أحبب بناته إليه ك وهي الوحيدة التي بقيت بعد وفاته. 


ومن حقك أن تعجب لهذا الأب العظيم والتبي الكريم على كثرة أعماله وجليل أشغاله من 
أعباء الدّعوة» ومُهِمّات تبليغ الرّسالة» إلا أنه تعاهد بناته بالزيارة بعد زواجهنَ»ء فحرص كل 
الحرص على زيارة ابنته فاطمة» فإن لم يزرها زارته» ولم تكن زيارة عادية» بل باحتفاء وترحيب 
وإکرام» فَيُقبّل جبينها كلما زارته» ويُجلسها مکانه» وتُقبّل جبينه كلما زارها وجلسه مكانهاء ويُقبل 
عليها وثقبل عليه كما صح عن أ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: «ما رأيث أحدا أشبّه 
سَمْتا ودلا وهَذيًا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله ك قالت: وكانت إذا 
دَخَلَتْ على النبيَ ‏ قام إليها فقبَّلَها وأَخْلَسَها في مَجْلِسِه وكان النبيّ # إذا دخل عليها قامت من 
مَجْلِسِها فقَبَلَنَهُ وأَخْلَسَنْهُ في مَجلسها» [رواه أبو داود]. 


فمن متا يفعل هذا مع أبنائه مع قلَّة أعمالنا وأشغالنا واهتماماتنا بجانب أعماله وأشغاله 
واهتماماته 4؟! 


ومَنْ من الرّعماء أو الرّؤساء أو القادة يجمع الناس ويقّف على المنبر ليقول لهم عن ابنته 
فاطمة: «إنما هي ع منيء يُرِيبْنِي مَا أَرَابَهَاء وَيُؤْذِينِي ما آذَاهَام [مُتفق عليه]» أي: قطعة من 
قلبه» وهذا غاية الشفقة والرّحمة والحنان من هذا التبي الكريم» والأب العظيم لابنته. 


إنّ مشاعره يه تجاه بناته مُلئت بالاحترام والتّوقير» والحبّ والرّحمة» يفرح لفرحهنٌ 
ويحزن لحزنهن» وأحيانًا يخصهنّ ببعض الأسرار لزيادة الاعتناء والاحتفاء. فقد خص فاطمة 
بحديث وسرء كما قالت عائشة (رضي الله عنها) : رأَقْبَلَتْ فاطمَة تَمْشِي كأنَّ مشيَتها مَشْيْ النَبيْ 
ققال النَبِيْ #: مَرْحَبَا بابّتتي» ثم أخْلَسَهَا عن يَمِينِه أؤ عن شِمَالِه ثم أسرٌ إِلَيْهَا حَدِينًا فبَكَْ 
لث لها: لِم تبكين؟ تم اسر ليها حَدِيئًا فضحكث, فقُلث: ما رَأَنْتْ گالټوم فرَحا فرب من خُڙْنء 
َسَأَلْتُهَا عَمًا قال» فقاّث. ما كُنْتُ لِأَفْشِي سر رَسول الله ك حتَّى قُبض النَبِيْ صلَّى الله عليه وسل 
فَسَأَلْتْهَاء فقالث: أسّرٌ إِلَىّ: إنَّ جبْريل كان يُعَارِضْنِي القُرْآنَ كُلَ ستَة مَرَّهَ وإنّه عَارَضَنِي العَامَ 
مَرَتيْنِ٬‏ ولا أَرَاهُ لا حَضَرَ أجَلِيء وإِنَكِ اَل اهل بَيْتي لَحَاقَا بي. فَبَكَيْتُء فقال: أَمَا تَرْضَيْنَ أن تكوني 


سَيَدَةَ ناء أهْلِ الجَنّة -أؤ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ؟ فَضَحِكْتُ لذلك» [مُتفق عليه]» في جلسة واحدة يُحييها 
ب «الترحيب»» ويُخاطبها ب«ابنتي»» ويُجلسها ب«القرب منه»» ويُفضي لها ب«الحديث»»› 
ويتحفها ب«البشارة». 

وكان # لا يبخل E‏ بل يعينهن على حسب القدرة» واستدلٌ الغلماء بقوله ل 
«يَا قاطمَة بت مُحَمّده سليني ما شِنتِ شئت من مَالِيء لا أَغْنِي عك مِنَ الله شيئا» [مُتفق ق عليه ]. 


وفي قوله: «متليِي ما شت من مَالِي» أعظم رسالة في كرمه مع بناته 2. 


حتّى في أصعب المواقف لم ينس 4 زيارة بناته والستؤال عنهِنْ» والحفاوة بهن وكريم 
رعايتهن» فلمًا خرج لبدر في مُحاربة كفار قريش ترك مع ابنته رقية زوجها غثمان بن عفان 
يُمرّضهاء وأعطاه سهمّاء من مغانم بدر» وأجره على الله. 


4 


وحينما ذهبت إليه فاطمة تشكو التعب» وما تلقى في يدها من الرّحىء وتسأله خادمًا فلم تجده 
الرّحيم والتبي الكريم 2 مُباشرة إلى ابنته فاطمة دون تأخير أو تسويف للسّؤال عنها والاطمئنان 
عليهاء ويصف لنا هذا المشهد زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فيقول: 
رَفَجَاءَنَائيهِ وقد أَخَذْنَا مَضَاجِعنَاء فَدَهَبْنَا نَقُومُ فقال: على مَكَانِكُما فَجَاءَ فَفَعَدَ بَيْنِي وبيْتهاء حتّی 


وجَذٹ برد قَدَمَيْهُ علّى بَطني» فَقالَ: ألا أدلّكُما على خَيْرٍ مما سألْتُمَا؟ إِذَا أَخَدْتُما مَضَاحِعَكُما-أؤ 
أوَيْثُما إلى فِرَاشِكُمافَسَبَحَا ثَلَانَا وثلاثينَ» واخْمَدا تَلانًا وثلاثينَ» وكَبَرَا أَرْبَعَا وثلاثين» فهو خَيْرَ 
فلم يجد # خادمًا فعوّضها بأعظم من ذلك» وهو ذكر الله عند الوم بهذه الصّيغة الواردة 
وجمع ## بين الشفقة والرّحمة» والذلالة على الخيرء والبرٌ بابنته وزوجها. 
ومن شفقة فاطمة على أبيها وبرّها به» ما قامت به لما جرح ب يوم أحد» فكَانَتْ تَعْسِلُ الدَمَء 


وَكانَ علي بِنُ أبي طالب يَنْكُبُ عَلَيْها بالمجَنَء فَلَمَا رَأَتْ فاطِمَةٌ أنّ الما لا يَزِيدُ الدّمَ إلا كَثْرَةّ 
«أَخَدَتْ قطعة حَصير فَأخْرَقَنْهُ حتى صارَ رَمادَاء ثُمَ أَلْصَّقَنْهُ بالجُزْحء فامْتِمْسَكَ الدَمُ» [مُتفق عليه]. 


وأبي العاص (رضي الله عنهم) جمیعاء يقول بُريدة(رضي الله عنه): «كان رسول الله يخطبنا إذ جاء 
الحَسَنْ والحُسَيْنُ عليهما قميصانٍ أحمران يمشيانٍ ويعثران» فنرّل رسول الله # من المنبر 


فحمّلهما فوضعهما بَيْنَ يدَيْه» [رواه الخمسة]. 

فدعا 4# بقوله وفعله إلى العطف والبرّ والحنان بالأبناء والبنات» ونهى عن الجفاء والغلظة 
معهم» فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «قَبّلَ رَسول الله الحَسَّنَ بن عَلِىَّ وعِنْدَهُ الأقْرَغ بن 
حابس التَمِيمِيُ جَالِسَاء فَقَالَ الأفرَغ: إنَّ لي عَشَرَةَ مِنَ الوَلَدِ ما قَبَلْتُ منهم أحَدَاء فَنَظَرَ اليه رَسول 
الله كه ْم قال: مَن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمُ» [مُتفق عليه]. 


وذات يوم أَحَدَ | لحَسَنُ بنُ عَلَِ (رضي الله عنهما). تَمْرَةَ من تَمْرِ الصّدقة» فَجَعَلَّهَا في فيه 
فقال النَبئ #: «كخ كخ» لِيَطْرَحَهَاء ثُمَّ قال: أما شَعَرْت أنّا لا تأكلُ الصَّدَقَة» [مُتفق عليه]. 


فمع بره ورحمته ب بسبطه وقف عند الأمر الشترعي» وأبى أن يأكل من الصّدقة لأتها لا 
تحل لأهل البيت. 


وعن عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) أن الئبي ب كان يُعَوّد الحَسّنَ وَالحُسَيْنَ» ويقول: 
إنَّ أباكما كان يُعَوَدْ بها إسنماعيل وإمنحاق: أَعُودٌ بكلمات الله التَامّة من كُلّ شيطانٍ وهامّة» ومِنْ 
گل عَيْنِ لامّة» [رواه البخاري]ء «الهامّة»: كَل ذاتِ سم يَقْثْلُء و«العيْن اللَامّة»: أي عَيْنِ تُصيبُ 


و 


لسوع, 


حتّى في الصّلاة المفروضة كان يصطحب 4# بعض أحفاده رحمة بهم وشفقة عليهم» فعن 
شداد بن الهاد الأيثي (رضي الله عنه) قال: «خَرَج عَلَيْنَا رَسُولُ الله # في إخدّى صلاتي العشيّ 
وَهْوَ حَامِلٌ حَسَنَا أو حُسَيْناء فَتَقَدَمَ رَسُولُ الله # فَوَضَعَهُء ثمّ كبّرَ للصلاة» فصلّىء فَسَجَدَ بينَ 
ظهراتئ صلاته سَجْدةً أطالهاء فَرَفَغتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِي على ظَهْرٍ رَسُول الله # وهو سَاجِدٌء 
َرَجَعْتُ إلى سمُجُودِيء فلمًا قضّى رَسُولُ الله الضّلاةً قال النّامنُ: يَا رَسُولَ الله إِنَكَ سَجَدْتَ بين 
ظهراتي صلاتك سَجِدَةً أَطَلْتَهَا حَنَّى ظَنَنَا أَنَهُ قذ حَدَتَ أَمْرَء أؤ أنه يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ: كَل ذلك لم يكن 
وَلَكنَّ ابي ارتحلني» فَكَرِهْتُ أَنْ أَعَجَلَهُ حَنّى يقضي حَاجَتَهُ»[رواه أحمد]. 


ولم يخصن # بخبه وبرّه البنين دون البنات» فقد وصل حُبّهِ وحنانه لحفيدته أمامة بنت زينب 
وأبي الْعَاص (رضي الله عنهم)» يقول أبو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيٌ (رضي الله عنه): «رَأَيْتُ النبى 4# يَوُمْ 
النَّاسنَء وأَمَامَة بنْتُ أبي العاص- وهي ابْنَهُ زَيْنَب بِنْتُ النبئ ‏ على عاتقهء فَإِذَا ركع وضَعَهاء وإذًا 
رَفَعَ منَ المنُجُودٍ أَعَادَهَام [مُتفق عليه]. 

ووصل عطف أبوّته ب للأطفال كافةء ذكورًا وإنانّا»ء من أبنائه وبناته وأحفاده وأطفال 
الجيران وغير الجيران» فكان أبًا للجميع» يستقبله الأطفال في كلّ مرة يدخل فيها المدينة فيحتضنهم» 
ويُقبّلهم؛ ويُردفهم معه على دابته» فعن أنس (رضي الله عنه) قال: «مَا رَأَيْتُْ أَحَدَا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعيَالٍ 
من رَمُول الله » [رواه مسلم]. 


وعن جابر بن سَمُرة (رضي الله عنه) قال: صَلَيْتُ مع رَسول الله 2 صلاة الأولى» ثُمَ حَرَجَ 
إلى أَهْلِه وَخَرَجْتُ معة فَامْتفبَلهُ ولْدَانٌ» فَجَعلَ يَمْسَحْ حَدَيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدَا وَاحِدَاء قال: «وَآَمَّا أَنَا فُمَسَحَ 
خَدِيء قال: فَوَجَدتْ لِيَدِهِ بَرْدَاء أو رِيحًا كَأَنْمَا أَخْرَجَهَا من جُؤْنَةِ عَطَارٍ» [رواه مسلم]. 


وعن عائشة (رضي الله عنها) : «أنّ رَسول الله # كان يُؤْتى بالصَبيان فيَدعُو لهم» [مُتفق 
عليه]ء وقال أبو موسى الأشعري(رضي الله عنه): «ولد لي غْلامٌ فَأْتَيْتُ به النبيّ ماه 
إبراهية, فَحَنَّكَهُ بتَمْرَةّ ودعا له بالبَرَگة» [مُتفق عليه]. 


ويُواصل الأب الرّحيم # لطفه وبرّه ببناته حتى بعد وفاتهنّ» فقد قام على غسلهنٌء 
وتكفينهنَ» والصّلاة عليهنَ» ودفنهنَ» وكان يقف على قبورهنّ ويدعو لهنّ فعَنْ أُمَ عَطِيَةَ الأنصَاريّة 
(رضي الله عنها) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله حِينَ تُوْفِيتِ ابْتَثُهُء فقال: «اغْسِلْتَهَا تَلَانًاء أو خَمْسا 
أو أَكْثّرَ من ذلك إِنْ رَأَيْئْنَ ذَلِكَ بمَاءِ وسِذرِء وَاجعَلْنَ في الآخرة كافُورّاء أو شيئا من كَافُورِء فَإِدَا 
فَرَغْدْنَ فآذتّني»» فَلَمَا فَرَغْنَا آذَنَاُ فَأَعْطَانَا حِفْوَهُ ‏ أي: إزاره - فقال: «أَشْعِرْتَهَا إِيَاهُ» [متفق عليه]. 
و«أشعرنها»: من الإشعارء وهو إلباس الثّوب الذي يلي بشرة الإنسان» ويُسمّى شعارًا؛ لأنه يلامس 
شعر الجسدء وابنته هي: «زينب»» كما جاء في رواية مسلم» وكان يقف # على قبرهن ويدعو لهن 
مثلما فعل مع ابنته رقيّة (رضي الله عنها) لما عاد © من بدر وقد ماتت» فخرج إلى بقيع الغرقدء 
ووقف على قبرها يدعو لها بالرّحمة والغفران. 


ابه 


وهنا درس لمن ابتلاه الله بفقد أبنائه أو بناته أن يتذكّر أنّ الإمام المعصوم أكرم الخلق على 
الله قد فقد جميع بناته وأولاده قبل وفاته إلا فاطمة. 


وكان من مئنته أنه عند وفاة ابنه أو ابنته يحزن الحزن الطبيعيء وتذرف عيناه 32 يقول 
أنس بن مالك (رضي الله عنه) في خبر وفاة أ كلثوم (رضي الله عنها) : «شهدنا بنتا لرسول الله # 
ورسول الله جالمن على القبرء فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تذمعان» [رواه البخاري]. 


وهذه دموع رحمة وشفقة وليست دموع تسخط أو اعتراض على قضاء الله وقدره. 


وبكى © على الكبار من أبنائه وعلى الصّغارء ففي حديث أنس (رضي الله عنه) قال: 
«دَخَلّْنَا مع رَسول الله 4# على أبي سيفب القَيْنِء وكانَ ظترًا لإبْرَاهِيمَ عليه السلا فأخَدٌ رَسول الله 
# إِبْرَاهِيمَ» فَقَبَلَهُ شمه ثُمَّ دَخَلْنَا عليه بَعْدَ ذلك وإِبْرَاهِيمْ يَجُودْ بتفسه. فَجَعَلَتْ عَيْنَا سول الله 
# تَذْرِفَانِء فَقَالَ له عبذ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ (رضي الله عنه): وأَنْتَ يا رَسول الله؟ فقال: يا ابْنَ عَوْفٍ 
إِنَّهَا رَحْمَة ثم أَنبعهَا بأخْرَىء فقا #: إنّ العيْنَ تدمَعْ» والقلب يَحْزَنُء ولا تقول إلا ما يَرْضَى رَبْنَا 
وإنا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَخْزُونُونَ» [مُتفق عليه]. 

وفاضت شفقته ورحمته # وحزنه على أحفاده الصّغارء فعن أسامة بن زيد (رضي الله 
عنهما) قال: «كُنَا عِنْدَ النبئ #إِذْ جَاءَهُ رسو إخدى بَنَاتِهه يَدْعُوهُ إلى ابْنِهَا في المَؤْتء فَقالَ النبي 
#: ازجغ إِلَيْهَا فأخبرهَا أنَّ لله ما أخَدْ وله ما أغطى, وکل شيءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمّىء فَمْرْهَا فَلْتَصْبز 
رتف قاغات اهر أثها ف اف اء قاد الف لوقا سةك بن غات ورا ين 
جَبَلِء فذفع الصَّبِيئْ إِلَيْهِ وتفسة تَقَعْقَعْ كَأَنْهَا في شَنّء فَقَاضّث عَيْنَا فَقالَ له سَغْدُ: يا رَسول الله» ما 
هذا؟ قال: هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في فوب عِبَادِهء وإنّما يَرْحَمْ الل من عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ» [مُتفق عليه]. 


في زحمة أشغالهء وكثرة أعماله يعتذر لابنته د بلطف في عدم الحضو ر عند وفاة ابنهاء فتقسه 


عليه لمنزلتها عنده» وعلمها وتأگدها من جميل رحمته وعظم رفقه؛ فيقوم مُسرعاء ويجبر كسرهاء 
ويد يتلطّف بخاطرهاء ود بحضر | لمشهد» وت تسيل دموعه شفقة ورحمة د بحفيده كك 


إن ما زرعه الله من عاطفة في الآباء لأبنائهم وبناتهم هو أمر فطري في الإنسان» لكن لم 
يُحقّق الكمال البشري فيه إلا رسولنا #؛ لأنّ أبوته أبوة نبوية» ورحمة إلهية» لم تقتصر على بناته 
وأبنائه الذين من صلبه فقطء بل وصلت لكل أبناء وبنات الات فقد وسعهم ببزه» وحباهم بالق 


ورعاهم بحنانه» وما تقل لنا من سيرة أبوته يُعدَ مفخرة للبشريّة إلى يوم التين» وشرف للإنسانية إلى 
يوم يبعثون» فلا زال بره بأبنائه وبناته من أمّته باقيًا إلى قيام السّاعة؛ لأنَ كل طفل في العالم يفتق 
لسانه بلا إله إلا الله محمد رسول اللهء أو يُصلي أو يصوم» أو يحجٌ أو يتصدّق؛ فإنّما هو بفضل الله 
ثم ببر هذا الثبي الكريم المعصوم» وهو ت الذي ألهم الآباء البرّ والرّحمة ببناتهم وأبنائهم والشفقة 
عليهم» وحسن تربيتهم» وجميل رعايتهم» والتبع الذي يرتوون منه خْبًا وحنائًاء والثور الذي أضاء 
حياتهم عد وبرّاء بوصايا ثابتة وسُنن صحيحة باقية حتى يرث الله الأرض والسّماوات: 


أسبلثُ في حب الرَسولٍ غُيون شوقًا إليه وما قضيتٌ ديون 
يا أهل (طيبة) ما قضيت مآربي في روضة الحرم الشَرِيفٍ شُجُون 


لكن سأغسل بالصّلاة مدامعي صلوا على خير الورى المأمون 


ما غاب عن بالي وكيف يغيب مَنْ كحَلتُ من ذكرى هُداه جفون 


E i, a 2‏ 
ا مد ي عَابدَا ا 


أعظم الاس عبادة لله هو رسول الله ©» فهو أتقى الخليقة لربّه» وأكثرهم طاعة وعبودية 
لمولاه» ومفهوم العبادة أوسع مما يتصوره الكثيرٌُ من الئاس الذين يحصرون العبادة في الصّلاة 
والرّكاة والصّيام والحج والعمرة ونحوهاء ولا شك أنّ هذه من أصول العبادات» وأركان الطّاعات» 
ولكن كل الحياة في مفهوم الكتاب والسنة عبادة» قال تعالى: إوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِنْنَ إلا لِيَعْبِدُونِ) 
[الذاريات: الآية 56]. 


فالعبادة هي كل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» الظاهرة والخفيّة» وتشمل أركان 
الإسلام» وأركان الإيمان» وركن الإحسان» وأعمال القلوب» والبرء والصّلة» وخسن الخُلّقء والكرم: 
والإيثارء والتواضع» والأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء ونفع التاسء» وكفت الأذى عنهم» 
والرّحمة بهم» وبالحيوان والطيور أيضّاء كل ذلك عبادة» وما يدخل في إصلاح البيئة من إماطة 
الأذى؛ وإصلاح الطرقء وإزالة ما يؤذي الاس في مجالسهم وطرقاتهم عبادة. 


وإمام العابدين هو رسول رب العالمين # فهو من علّم الأمة كيف تعبد ربّهاء وهو الذي 
عبد الناس لمولاهم وخالقهم» وأي عبادة لا تأتي من طريقه ولم يُعلّمها هو فهي باطلة ومردودة كما 
قال #: «مَن عَمِلَ عملا ليس عليه أمْرْنا فهو رَد» [مُتفق عليه]ء فهو 4# الذي علّمنا جميع العبادات 
من صلاة» وصيام» وحج» وزكاة» وأدعية» وأذكار» وكل شأن من شؤون العبادة» وكان # يقول: 
«صلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أصلّي» [رواه البخاري]» ويقول #: «ِلِتَأَخُدُوا مَناسِكَكُم» [رواه مسلم]» 
ويقول #: «أما وَاللْه ني لأَنْقَاكُمْ لله. وَأَخْشَاكُمْ له» [رواه مسلم]. 


فكانت حياته كه عبادة: صلاته» و صيامه» و صدقته» وحجه» وغمرته» ودعوته» 
2 : و صي و وحجهء وعمر ودعو 2 
نومه ويقظته» وطعامه وشرابه» وأنفاسه» ولحظاته» ونظراته» وعباراته. 


فهو الذي علّم الخلق عبادة الخالق» ودل العباد على عبادة المعبود. 

وكان # يُخبر الاس حتى في مُباحاتهم ولذائذهم أنهم إذا قصدوا بها طاعة ربّهم تحولت 
بتلك الية الصالحة لعبادة» فقال #: «وإِنَّكَ لَنْ ثنفق تقَقَة تبتغي بها وجه الله إلا أجزت» حتّى ما 
تَجْعَلُ في في امْرَآَتكَ» [مُتفق عليه]» أي ما تطعمه امرأتك يُعدَ مع النيّة عبادة. 


وجاء في «صحيح مسلم» عن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) أنَّ ناسَا من أَصْحَاب النبي 
# قالوا للنبي: «يا رَسول الله ذَهَبَ أَهْلْ الدُثُورٍ بالأَجُور, يُصَلُونَ كما نُصلِّيء وَيَصُومُونَ كما 
توم وَيَتَصَدَقُونَ بفضول أَمْوَالِهم. قال: اولي قذ جَعَلَ الله لَك ما تَصَدَقُونَ؟ إِنَّ بكُلَ تمنبيحة 
صَدَقَة وَكُلِ تبيرَةٍ صَّدَقَة وَكُنَ تخمِيدةٍ صَدَقَة» وَكُلَ تَهلِيلّةِ صدَقةء وَأَمْرْ بالقعروف صدقةء وَنَهِيّ 
عن مُنْكَرِ صَدَقَةٌ وفي بضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة. قالوا: يا رَسول الله أيَأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكونُ له فيها 
أَخْر؟» قال: أَرَأَيْتُمْ لو وَضَّعَهًا في حَرَام أكانَ عليه فيهَا وزرٌ؟ فگذلك إذَا وَضَعَهَا في الحَلَالٍ كانَ له 
أَجْرٌ»» فجماع الرّجل لزوجته إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفافها كان صدقة. 


فانظر لاتساع مفهوم العبادة في حياته هه حيث كانت دعوته تقوم على التوازن والشمول في 
حياة الإنسان فيقول #: «إنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَقًاء ولتفسك عَلَيْكَ حَفَاء وَلِأَهلِكَ عَلَيِْكَ حَقاء فأغط كُلَّ ذي 
ق حَقَهُ» [رواه البخاري]. 


وفتح 4# أبواب الحياة كلهاء فجعلها عبادة لله» فكان نظره عبرّاء وصمته تفكرّاء وحديثه 
تذكرّاء فالفكر والتّظر واللّسان والجوارح كلها في عبادة رب العالمين. وعبادة التفگر هي عبادة 
الأنبياء»ء وسلوة الأتقياء» وسبيل الاهتداء» والكون هو الكتاب المفتوح» والعالم المشروح لآيات الله 
البيّنات» نقرأ فيه أحرف الصمدانية» وعبارات الوحدانيّة. 

ولقد غلط الملاحدة غلطًا بِيَنَا في فصل هذا الكون عن الله عر وجل» فهم يتحدثون عن المادة 
التي تراها العين» ونسوا الخالق الحكيم المصور لا إله إلا هو» ولا ربّ سواه. 


ومن يقرأ سيرة نبيّنا # وقد أتى بالآيات البيّنات التي تربط الإنسان بالكون وخالقه؛ 
فالدلالات في الكتاب المسطور تقودك إلى حقيقة الكون المنظورء قال تعالى: ١أْلَمْ‏ تَرَ أنَّ الله يُتَبَحُ لَه 
مَنْ في المنَّمَاوَاتِ والأزض وَالطَّيْرُ صَآفَاتٍ كُلّ قذ عَلِمَ صلا وَتَسْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ) 
[النور: الآية 41]» فالتفگر عبادة أمرنا الله تعالى بها جل في علاه» قال سبحانه: إإِنَّ في خَلْقَ 
السّمَاواتِ والأزض وَاخْتِلآف اللَيْلِ وَالنّهَارِ لآيَاتٍ لأولي الألْبَاب) [آل عمران: الآية 190] وكان 
عليه الصّلاة والسّلام يجعل من نظره اعتبارّاء فهو سيّد المُتدبرين والمتفكرين» بل هو الذي علّم 
الأمَة عبودية التفكر في آلاء الله وفي خلق الله» وفي آيات الله» والقرآن العظيم الذي أتى به ل 
وبلّغْه الأمَة؛ كله دعوة إلى التأمل في الكون» والتفگر في جلال العظمةء وفي أحرف القدرة» وأسطر 
صْنْع الباري سبحانه. 


والقرآن ينادينا إلى تكرار التنظر في ملكوت الله من حولنا: فل انْظُرُوا مَاذا في السَّمَاوَاتِ 
والأزض) [يونس: الآية 101]» ويقول سبحانه: إوَگأيّن مِنْ آَيَةٍ في السَمَاوَاتِ وَالأزض يَمْرُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغرضُونَ) [يوسف: الآية 105]. 


بل القرآن ينادي بالتدبّرء والتفكرء والاعتبارء وأخذ الدّروس في السّماءء» والأرض› 
والششمسء والقمرء والتجوم والجبال» والكواكب والتلال» والحدائق الغنّاء» والبساتين الفيحاءء 
والبحار والأنهارء والثمار والأشجارء فكان # يعيش هذه العبودية بقلبه» وروحه» مُسافرًا ومُقيمًاء 
حالا ومُرتحلاء وكان يجمع # بين كتابين: الكتاب المنظور في الكون» والكتاب المسطور في 
القراقء العكاب المفتوت فى ات الله المعروضية فى كلق والقكات: النشراويم فى القر ان اظ 


وتتعدد هذه العبادة منه في أجمل الصّور إلى أن تصل إلى نفع الإنسان» ونفع الحيوان 
والطيور والحشرات» ففي «الصّحيحين» عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله قال: 
«بَيّنا رَجُلَ يَمْشِيء فاشتدَ عليه العطثلء فتَرَل بنرا فُشَرِب منهاء ثُمَ خَرَجَ فإذا هو بكلب يَلْهَتْ يأل 
التَّرى مِنَ العطشء فقال: لقذ بَلَعَ هذا مل الذي بَلَعَ بي فَملاً خْفَّهُ ثُمّ سگ بفيهء ثُمَ رَقي» فُسَقَى 
الكلبء فَشَكَرَ الله له فَغَفَرَ له قالوا: يا رسول الله وإنّ لنا في الجهائم أخرًا؟» قال: في كُلِ كَبدٍ رَطْبَةِ 
أَجْرْ» [مُتفق عليه]. 


أجر ومثوبة. 

ومنهجه # في العبادة يجمعه قول الله تعالى: فل إِنَّ صَلآتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لله 
رَبّ الْعَالمِينَ [الأنعام: الآية 162]» فهل أبقت هذه الآية من صور العبادات ومشاهد الطاعات 
شينًا؟! 
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إنّ رسولنا # يسير على هدي ربّاني في يومه وليلته» وقد ألفت كُتبٌ ومجلدات في عباداته 
اليوميّة النهارية واللَيليّة» فقد كانت كل حركة من حركاته ت وكل سكنةء وكل لحظةء وكل لفظة 


تصدر منه عبادة. 


وعبائقة الرثه تقوم علي الإخلاضن لخالقه ومر لاه والاققصادة. والقوازق». والاعتدال: 
والمذاومةة فكان ا ست الفتفاصكين» وام الفتفيتيق ر القن ركان يلم الاققصاذ والوسيط في 
عبادته» فلا إفراط ولا تفريط وكان يقول &#: «إيّاكُم والغْلْقَّ» [رواه أحمد]» وقال #: «إنّ الذِينَ 
يُسنْرٌ ولَنْ يُشَادَ الذِينَ أحَدْ إلا غَلَبَهُ» [رواه البخاري]. 


وكان أحبّ العمل إليه به ما داوم عليه صاحبه وإن قلء وكان # إذا عمل عملا داوم عليه 
وكان يعيش التوازن في عبادته # وفي حياته عمومّاء فلا يخل بحق على حساب حقء فللصلاة 
وقت» وللقرآن خلوة؛ وللتهجّد زمان» وللأهل حقٌء وللمُسلمين نصيبٌء فحياته # حديقة غنّاء من 
العبادة لربّه ومولاه» كاملة مُكمّلة» تامة مُتممة» فتجد فيها الصّلاة الخاشعة» والتلاوة المتدبّرة» 
والكن الحاضر» والفوعظة اة والترين الي اة اة والئن والمتلة و الماك في 
سبيل الله وتعليم الجاهل» والأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكرء. وإقامة العدل بين النّاس» ورفع 
المظالم» والرّحمة بالمساكين والأيتام والفقراء والأرامل» وتجهيز الجيوش» وحفظ المال العام 
ورعاية مصالح العبادء وبناء الذولة الإسلاميّة» إلى غير ذلك من حقول الحياة المختلفة. 


ولقد حوّل 4# الحياة كلها إلى عبادة لله» فكل خطوة من خطواته» وكلمة من كلماته» وإشارة 
من اشاراته وعبارة من عباراته عبادة لمو لاه وطاعة لخالقه حتى مزاحه از مع الأطفال» 
ومداعبته لأهلهء ومُلاطفته لأصحابهء عبادة لمو لاه يحتسب أجرها وبرّها عند الله؛ لأنه عليه 


الصلاة والستلام معصوم لا ينطق عن الهوى, ولا يتصرّف تصرف بشرٍ عاديء بل إمام مرسلٍ 


معصوم بالتّبوة» مجتبى من الله» مختار لهداية الناس» فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «جَاءَ 
اة رَهْطِ إلى بُيُوتِ أزوَاج النَبِيَ ‏ يسألون عن عبادة النَبِيَ # فلمًا أخبرُوا كأنّهم تقانُوها فقالوا: 
وأينَ نحنُ من النَّبِيَ #! قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر؟! قال أحذهم: أمّا أنا ّي أصلّي 
اللَّيلَ أبدَا وقال الْآحَرُ:ٍ أنا أصوحْ الدّهرَ ولا أفطرُ وقال الآخَرْ: أنا أعتزلٌ اليّساءَ ولا أتزوَّجٌ أبدَاء 
فجاء رسول الله 4# فقال: أَنْثُمُ ؛البرشع قاروك ااوا إلى اقشاع انور E‏ 
كني أصُومُ وَأَفْطِرْ وأصلي وأرقُد وَأَتَرَوّجُ الَسَاءَ فمَن رَعْبَ عن مُنَّتي فليس مِنّي» [مُتفق عليه]. 

صوّر لنا رسول الله ٤‏ أنّ الحياة كلها سجدة لله» حتى ما نتلذذ ونتنعم به في حياتنا جعله 
عبادة لله فأكلنا للطعام اللذيذء وشربنا للماء الباردء ولباسنا للثوب الجديد الجميل» ونومنا الهاني» 
كلها بالنيّة تتحوّل إلى طاعة وكأتنا في صلاة دائمة لربٌ لعالمين» وهذه هي هداية النْبوّة» وبركة 
الرّسالة التي أكرمنا الله بها عن طريق نبيّه المصطفىء وخليله المُجتبى محمد بن عبدالله كك. 


وإذا ظنّ الإنسان أنّ عبادته فقط في صلاته» وصيامه» وحجّهء فإئه صاحب فهم قاصر 
للعبادة؛ لأنه حذّها بحد قليل» وقصرها على صور محدودة» بل الصّحيح أن حياة المسلم والمُسلمة 
من أوّلها لآخرهاء في ليلها ونهارهاء وسرّها وعلانيتهاء وسرّائها وضرّائهاء وشدّتها ورخائهاء مع 
النيّة الصادقة عبادة لله عر وجل» وطاعة له تبارك اسمه وتعالى قدره» ففي «الصحيحين» أنه # 
كان إِذَا صلَّى قَامَ حنَّى تَقَطَّرَ رجلا قالّث عَائِشَةُ. «يا رَسول اللهء أَتَصْنَعْ هذاء وَقذ غفِرَ لك ما تَقَدَمَ 
من دبك وما تأَخَّرَ؟!ء ققال: يا عَائشَة أفلا أكون عَبْدَا شَكُورًا». 


لقد أمر الله نبيّه ته بمناجاته ليلا ويتلذذ بمناجاة مولاه وخالقه» فقال له سبحانه: إوَمِنَ اللَيْلٍ 
فَتَهَجَّدْ به تافِلَةَ لك عَسى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودَا [الإسراء: الآية 79]» فكما يقوم مُتبتلا في 
ليله مُتشرّفًا بعبادة مولاه يشرّفه الله على رؤوس الخلائق بأن يقيمه المقام المحمود مقام الشفاعة 
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الگبری. 
البشري إا إذ إنهما تجمعان كل 59 5 والإخبات والتتئل e‏ من سید 5 آدم هڅ لله رب 
العالمين. 


فبالسجود وهو مُنخفض يعلو مرتفعًا إلى مولاه وخالقه» ويقول له سبحانه: إوَاعْبْدْ رَبك حَنَى 
يتيك الْيَقِينُ؛ [الحجر: الآية 99]» إنّه اتصال مباشرء واستمرار في العبادة حتى النّهاية» ليس هناك 
فراغ» ولذلك يقول تعالى: فَإِذَا قرغت فَانْصَبْ 4 [الشرح: الآية 8]» إذا فرغت من أعمالك 
وأشغالك ومهام الدّعوة فانصب واتعب في عبادة ربّك ومولاك. 


ويخاطبه ربّه وخالقه قائلا: ِوَتَبَدَلْ إِلَيْهِ تْتيلأً [المزمل: الآية 8]» أي: انقطع إليه انقطاعًا 
عامًا وخاصاء تبتل بقلبك وجوارحك» وسرك وعلانيتك؛ فكان يقوم # مُتبتلا لرټّه» مُنطرحًا له 
بالسّتجود. كما حكت عائشة (رضي الله عنها) وقد مرت عليه 4 وهو ساجد مخبت يبكي في سجوده» 
فتضع كفها في الظلام على قدميه وهما منصوبتان وقد سافرت روحه - بأبي هو وأمي # - إلى 
مولاه وخالقه ويقول في سجوده: «اللهُمَ أغُوذ برضاك مِنْ سَخَطكء وَبِمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِكَ وَأَعُودْ 
بك منك أخصي تَنَاءَ عَلَيِكَ نت كما انيت عَلَى تفسك» [رواه مسلم]. 


فبالله إذا كان هذا هو سيد ولد آدم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يقول 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة (رضي الله عنها) أنه كان إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ افتَتَحَ صّلاتة: 
«اللهُمٌ! رَبَ جَبْرَانِيلَ وَمِيكائِيل» وَإِسْرَافِيلَ فاطرَ السَمَاوَاتِ وَالأزض» عَالِمَ الغِب وَالشَهَادَةِ نت 
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كائوا فيه يَخْتلِفُونَ الهْدِنِي لِمَا اخْثلف فيه من الْحَقّ بإذنك٬‏ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ 
تَشَاءُ إلى صراط ممنتقيم».ولا تدري مم تعجب؟! هل من طول صلاته ! أم من إخباته 
وخشوعه» وانكساره لمولاه؟ أم من حُسن كلامه؛ وبليغ دعائه» وجميل عبادته لمولاه وربه وخالقه؟! 


وعن انب (رضي الله عنه) قال: «كان رَسول الله # يُفْطرٌ من الشَّهْرٍ حتى نظن أن لا 
يَصُومَ منه» ويَصُومْ حتى نَظنّ أنْ لا يُفْطرَ منه شيتاء وكانَ لا تشاءُ أَنْ تراه مِنَ اللَيِلِ مُصلَْيَا إل 
رَأَيْتَهُ ولا نائمًا إلا رَأَيْتَه» [رواه البخاري» ومسلم مختصرًا]. 

فيا أيها العالم» والأميرء والوزيرء والمهندسء والطبيب» والجنديء والفلاح» والإعلامي؛ 
والخيّاطء والنجّارء والكاتب» والشاعر! أنتم في عبادة متى ما نويتم الخير وقصدتم ما عند الله» فهنينًا 
لكم بالأجرء وقُرّة عين لكم بالمثوبة» وتذكروا قول نبيكم المختار : «إنّما الأغمال بالنِيّاتِء وإِنّما 
لكل امْرِئ ما توى» متفق عليه والزموا مُئّته # بلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاءء فإنه لا 


فلاح ولا نجاح إلا في اتباع هديه ولزوم ستته» والاقتصاد في السّنة خير من الاجتهاد في البدعة 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقذ كُفيثةْ»» وخير الاتباع هو اتباع سيد المرسلين» وإمام العابدين» # في 
الأولين» ويل في الآخرينء وه إلى يوم الڌين. 


ماذا أقول وأنت أكرمٌ من سجذ وأبرٌ من عرف الإلةَ ومن عبد 
علّمتنا أن الحياة بأسرها تسبيحةٌ لله في طول الأمذ 
سافرت بالأرواح في ملكوته سُبحانه فالنفين قتف يا صمذدٌ 
في كل موقع ذرةٍ من خلقه نعلو معان (قل هو الله أحذ) 


كانت الصّلاة في حياة الّبي ‏ حاضرة ماثلة أمام عينيه؛ يحنّه الوحي عليها دائمّاء ويُذكره 
بها ربّه في كل آنء في أوقات الشدة والرّخاءء وفي السرّاء والضرّاءء يقول سبحانه: إوَأَقِم الصّلاة 
طَرَفي النّهَارِ وَرَْقَا مِنَ اللَيْلِ إنّ الحسّئات يُدْهِْنَ السَبَّاتِ ذلك ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ [هود: الآية 114]: 
وذلك في أوقات مُحدّدة» ومواعيد قائمة» يلتقي فيها التبي الكريم بربّه الرّحمن الرّحيم؛ ليناجيه 
ويتزوّد من معارفه» ويذوق حلاوة عبادته وطاعته» قال تعالى: (أقم الصّلآة إِذأوك التنّمسٍ إِلَى 
غَسَّقٍ اللَّيْلِ وَكْرْآنَ الْقَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ مَتْهُودَا [الإسراء: الآية 78]. 

فالصتلاة مخطات خمس على مدان الليل والثهار» گلما فترث الثفسن أو خملت أو كسلت أو 
ابتعدت؛ جاءت الصلاة بفيضها الإلهي» وغيثها الرّباني» لتواصل التفسن رحلتها إلى مولاهاء 
وتستمر في سفرها إلى بارئهاء يقول رب العالمين لنبيّه #: إإِنّ الصّلآة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا 
مَوْقُونَا [النساء: الآية 103]» فهي معلومة في أوقاتها بإلزام إلهيَّ» وواجب ربّاني. 

وأوحى الله إلى موسى عليه السّلام: إِإِنَّنِي أَنَا اله لآ إِلَهَ إل تا قَاعْبْدَنِي وَأقم الصّلأةَ لِذِكْري) 
[طه: الآية 14]» فجاءت الصّلاة بعد التوحيد مُباشرة. 

وقد مدح الله نبيه إسماعيل فقال عنه: إوَكَانَ يَأَمْرُ أَهْلَهُ بالصّلآة وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبَهِ 
مَرْضِيًا) [مريم: الآية 55]. 


وكان رسولنا ب يراقب دخول الوقت مراقبة المستهام العاشق التائق لقدوم حبيبه» ولحظة 
التواصل بخالقه جلّ في غلاه» فصارت صلاته كك جنته في دنياه. ومن اهتمامه ‏ بالصّلاة بين حُكم 


من نسيهاء وحُكم صلاة بعيد الدّار عن المسجدء وحُكم صلاة المريض وأهل الأعذارء ليكون المُسلم 
عارقًا بأحكام هذه الفريضة التي تتكرر عليه في اليوم والليلة خمس مرات» قال 6: ««مَن نَسِيَ صَلاةَ 


فالصّلاة لا تسقط مع النّسيان ولكنها حاضرة في حياة الإنسان؛ لأنها الطاقة التي لا تنتهيء 
والمعين الذي لا ينضب. والرّاد إلى يوم المعاد. 


وحين سأل رجل النبئَ ت: هل يجد له رخصة في الصّلاة في المنزل لبعد داره عن المسجد؟ 
فقال کل «هل تسمغ: حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح؟ قال: نقم. قال: فحيّ هلا. ولم يرخص لَه» 
[رَوَاهُ أبو داود النسائي]. 

فأمر # كل مُسلم أن يُجيب داعي الله؛ لأن ارتفاع الأذان معناه الإعلان بوجوب الإقبال على 
الواحد الديّان» وكأئه يقول: اترك أشغالك وأعمالك» وتعال إلى أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين 
سبحانه. 

وقد يسّر * على المريض صلاته ليؤديها على الحالة التي يستطيع» يقول عمران بن 
الحصين(رضي الله عنه): «كاتث بي بَوَاسِيرُء فَسَأَلْتْ النبيّ # عن الصّلاةء فقال: صل قائِماء فان 
لَمْ تمنتطغ فَقاعِدَاء فإن لَمْ تسنتطغ فعلى جَنْب» [رواه البخاري]. 

فالصّلاة لا تسقط في أيَّ زمان ولا أي مكان» ولا تسقط بأيّ حال من الأحوال؛ لأنها العبادة 
اللي اتضياحب الكبلم كيرا وسر وجل وكزحالا» ولبلا وتهاذا: 

وكان # إذا قام للصلاة استقبل القبلة ورفع يديه حذو أذنيه وكأئها تحية لملك الملوك سبحانه 
وتعالى؛ ليستفتح صلاته بهذا الإجلال ويقول: «الله أكبر»» واختيار «اللّه أكبر» سواء في أوّل الأذان 
أو في أوّل الصلاة له مقصد عظيمء وهو التذكير بعظمة الله وعلو شأنه عر وجلء وأنّه سبحانه 
المقتم على كل شيء في الدنياء وأنّه أكبر من كلّ ما يشغلنا عن عبادته تقدّس اسمه»ء فكأنّ المصلي 
يقول: الله أكبر من الأهل والمال والولدء بل من الدنيا وما فيها. 


ثم يضح 4 يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وهي ضْمّة العبد المسكين المنكسر الخائف 
الوجل بين يدي ملك الملوكء وكأئها وقفة الأسير الذي لا يملك حولا ولا قوة في موقف الخوف 


والوجل» ووضع اليدين على الصدر فيه السّكون والخشوع والخضوع للواحد القهّار. 

وكان يأتي # بدعاء الاستفتاح وهو كالمقدمة وكالتوطئة لمناجاة الله عز وجلء ثم يقرأ 6 
سورة الفاتحة وهي «الصّلاة» كما سمّاها ربّنا عر وجل في الحديث القدسي الذي [رواه مسلم] عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : يقول الله تعالى: «قَسَمْتُْ الصّلاة بَيْنِي وبِيْنَ 
عَبْدِي نِصْفَيْنِء ولِعَْدِي ما سَألء فإذا قال العبْد: ١الْحَمَدْ‏ لله رَبَ الْعَالَمِينَ » قال الله تعالى: حَمِدَنِي 
عَبْدِيء وإذا قال: (الرَّحْمَانِ الرّحيم) › قال الله تعالى: أَنْنَى عَلَيَ عَبْدِيء وإذا قال: مالك يَوْم الذين ) 
» قال: مَجَدَنِي عَبْدِي-وقال مَرَة: فَوَضَ إِلَيّ عَبْدِي - فإذا قال: إإيّاكَ نَعبْد وَإياك تسنتعين) قال: هذا 
بَيْنِي وبِيْنَ عَبْدِيء ولِعَبْدِي ما سَألء فإذا قال: (ِاهْدِنَا الصّرَاطٌ الْمُسنْتقيمَ صرّاط الَّذِينَ أَنْعمت عَلَيْهِمْ 
غَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَل الضَّالَِينَ قال: هذا لِعَبّْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل». 


ولعل السّبب في افتتاح الصّلاة بسورة الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن» وأنها الكافية 
والشافية وأمّ القرآن» وهي ذكر ودعاء وتلاوة ورقية وفيها الثناء والحمد والتُمجيد لله وسؤاله جل 
في علاه» والاعتراف بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته إلى غير تلك المعاني الجليلة. 


يقرأ # بعد الفاتحة ما تيسّر من القرآن» ثم يقول: «الله أكبر»» راكعاء والتكبير ملازم 
للرّكوع والستجود وحركات الصلاة؛ لأن فيه تعظيمًا للرب جلّ في غلاهء فإذا ركع كانت هيئته 6ه 
هيئة العبد المُنكسر لربّه؛ ولهذا حسن أن يقول يله في الركوع: «سبحان ربي العظيم». 


فانظر كيف عظم ربّه في الرّكوع؛ لأنه لما انكسر وانحنى تذكر عظمة الله» فأشاد بهذه 
العظمة وقدّس الله بهاء ولهذا يقول ##: «فأمًا الرُكوع فَعَظَمُوا فيه الرّبَ عر وجلَّ» [رواه مسلم]. 


ثم يرفع 4# من الرّكوع ويقول: «سّمع الله لمن حَمِدَدُء رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُم» إلى آخر الدّعاءء 
فهو موقف يستحق فيه الرّب الحمد جلّ في علاهء فهو الذي هدى عبده لهذه المناجاة وعلّمه هذه 
الصّلاة» ويرفع يديه إذا رفع من الرّكوع» وهي تدخل في معنى التّحية والإجلال لله رب العالمين. 


بعد الرّفع من الرّكوع يخر ساجدًا ويقول: «الله أكبر»» وهيئة السّتجود أعظم صورة يظهر 
فيها إكرام الله للإنسان» فترفعه عند مولاه وتدنيه منه؛ ولذلك أمر الملائكة بالستجود لآدم لكرامته 
على اللهء قال ب راما السُجُود فاجُتهذوا في الأعاء فَقَمنُ أنْ يُسْتَجابَ لَكُمي, [رواه مسلم]ء أي: 
(حَرِيَ وجدير أن يجاب دعاؤكم)» وهيئة السّجود على الأرض» ووضع الوجه بما فيه الجبهة 


والأنف واليدان والركبتان والقدمان فيها من المسكنة والضعف والاستكانة والخشوع والخضوع 
والانكسار لله ما يفوق الوصف؛ فلمًا كان العبد في حال انخفاض وهَويّ إلى الأسفل ناسب أن يقول: 
«سْبْحان ري الأغلى» فالعلو لله» والعظمة له سبحانه» والانحدار والضّعف والهزال والانكسار 
للعبدء ثم يقول: «الله أكبر» رافعا من السّجودء ويقول بين السجدتين: «اللهمّ اغفز ليء وَارْحَمَْنِي: 
وَعَافَنِيء وَاهْدِنِي» وَارْرُقَنِي» [رواه أبو داود]. 


وفي التشهد يقرأ التحيّات بصيغتها المشروعة المعهودة» واضعًا يديه على ركبتيه مُشيرًا 
بسبّابته اليمنى يحركها إشارة لوحدانية الله» وإفراده بالعبوديّة جل في علاه في جلسة مسكنة وانكسار 
وخضوع واستسلام وانقياد لأمر الله» جلوس عبد بائس فقير مستكين متضرّع أمام ملك الملوك يرجو 


رحمته» ويخاف عذابه. 


ثم يخثم كه صلاته ب: «السلام عليكم» مرتين لأئها تحية الانصراف» وكأنّه يودع تلك 
الفريضة العظيمة» ويلقي السّلام على الحضور من الملائكة والمؤمنين الذين شاركوه في الصّلاة» 
فيا له من ختام ما أجمله! ختامه مسك» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


وكان # يقول بعد السلام مباشرة: «أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله» [رواه مُسلم]ء 
وإِنّما بدأ بالاستغفار ليعلن الانكسار أمام الملك الجبارء وكأئه يعتذر من أي تقصير في الصلاة» أو 
كأنْ لسان الحال يقول: مهما أحسنا في صلاتنا أو خشعنا فيها فإنّنا مقصرون نستغفرك من التقصير 
حتّى في الطاعات» ثم يأتي بالأدعية التي تقال بعد الصّلاة» والتي لكل منها سر ومقصود ومناسبة. 


إن صلاته ‏ هي الصلاة الخاشعة التي تُزيل الهموم» وثذهب الغموم» وتطرد الأحزان» 
وتكشف الكربات. 


وهي الثتارحة للصدرء والمُطهرة للذنب» فعَنْ أبي هْرَيرَةَ (رضي الله عنه) قال: «أنّ رَسولَ 
الله # دَخَلَ المَمجد فَدَخَلَ رَجُلْء فَصَلَّى فَسَلَّمَ على النبئ ك فَرَدَ وقال: ازجغ فَصَلء فإنَّكَ لَمْ 
فقال: والذي بَعَنَكَ بالحَقّ ما أَخْسِنْ غَيْرَهُ فَعَلَمْنِي؟, فقال: إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاة فَكبّ ثُمَّ اقْرَأْ ما 
تِيِسّرَ معك مِنَ القزآنء ثُمٌ ازكغ حنّى تَطْمَئِنَ رَاكعَاء ثْمَ ازفغ حتّى تغل قَائِمَاه ثُمٌ امسْجُذ حنّى تَطْمَئِنَ 
سَاجداء ثم افع حتّى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وافْعَل ذلك في صَلاتك كُلّهَام [مُتفق عليه]. 


ومّن يطالع سيرة الحبيب 6 يجد في الصلاة سرا عجيبًاء فهي انقطاع عن المشاغل 
والمُلهيات والمزعجات في الحياة الدنياء وتبتل للحي القيوم» وهي راحة للمُتّقين» وأنس للمُفلحين» 
ولا يُحافظ عليها إلا من عمّر الله قلبه بالإيمان» وشرح صدره للإسلام» ولهذا لا تجد مُخلَّا بالصلاة 
إلا وقد اختلت أحواله» وفسدت أعماله» ورذلت أقواله. 


وبِالمُقابل لا تجد من حافظ عليها بخشوعها وآدابها وسننها إلا وقد أسعده ربّه» ورضي عنه 
مولاه» وتسهلت أموره» وتيسّترت أرزاقه» ونال مطلوبه» وظفر بمرغوبه» فهو من فلاح إلى فلاح؛ 
ومن نجاح بعد نجاح» لأنه أخذ برأس الحبل» وعمود الدذين» وناصية الملةء قال تعالى: ا هلك 
بالصّلآة وَاصْطَبرْ عَلَيْهَا لآ نأك رقا تَحْنْ تَرْرُفْك وَالْعَاقِبَةُ فى [طه: الآية 132]. 

وخطاب الله لرسوله يه هو خطاب لكل مسلم ومسلمة إلى يوم الدّين» فمن أقام الصّلاة وحافظ 
عليها وصبر على أدائها بحقوقها ضمن الله له رزقًا حلالا وعاقبة حميدة» وهل بعد هذا المطلب من 
مطلب؟! وبعد هذه الأمنية من أمنية؟! 

لقد علّمنا 4# أنّ الصّلاة تجتمع فيها كل معاني ومقاصد الإسلام بأسره» بل إنّ دلالات أركان 
الإسلام موجودة في الصّلاة: 

ففيها أنواع الأذكار من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والاستغفار والصّلاة على النْبي 
ت وأنواع التقديس والمناجاة وتلاوة القرآن» والدّعاء بأنواعه. 

وفيها معنى الاستسلام والوحدانية والانقياد لأمر الله وتحقيق الإيمان. 

وفيها القيام» والرّكوع؛ والسّجود. والجلوس. 

وفيها معنى الصّيام» فإنه يحرم الأكل والشرب في الصّلاة حتى تنتهي. 

وفيها معنى الحج فإِنّه يستقبل بقلبه البيت» وتطوف روحه حول العرش وكأته يطوف 


بالكعبة. 


وفيها معنى الصّدقة؛ لأن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير صدقات يُتصدق بها كما قال 
: «كل شسنبيحة صدقة, وكُلُ تحميدة صَدَقَة وَكُلُ تَهِلِيلَة صَّدَقَهَ وكُلُ تكبيرة صدقة» [رواه 


مسلم]. 
وفيها معنى الجهاد فقد ضحّى بوقته» وضحى بذهنه» وضحى بروحه» وهو يقف في محراب 
أي الفرش ال وقد انل روح لخالقه و مال هة فحن مر 


وفيها معنى الزهد فإنه انقطع عن العالم» وترك الأهل والمال» وودّع المنصب والوظيفةء 
وأتى إلى ربّه مُقبِلًا بقلبه» مُعرضًا عن الدنيا وما فيها. 


وفي الصّلاة معنى الإخلاص؛ لأنّ فيها مناجاة بين العبد وربّه» وأسرار لا يطّلع عليها إلا الله 
سبحانه؛ كالطّهارة والوضوء فإنّه لولا مراقبة الله لصلى بدونهماء وقد يصلي وحده لا يراه إلا الله 
ويصلي في اللّيل الّامس حيث لا يطلع على حالته إلا ربه ومولاه. 

وفي الصّلاة معنى الإيمان» فإنّ من حافظ على الصلاة لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وفيها معنى الإحسان وهو أن تعبد الله كأئك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأعظم مُعين 
على ذلك «الصلاة». 

واستمع لقوله #: «وجُعلت قُرَهْ غيني في الصّلاة» [رواه أحمد]. وقفث طويلًا عند هذه 
الجملة الآسرة الأخاذة المؤثرة منه ته عن الصئّلاة» وكررها واستشعرها تجدها اختصرت المشهد 
كلّه؛ لأتها عبارة تدل على مدى ما كان يعيشه # من لذ وشوق ومتعة» وهو في صلاته بين يدي 
مولاه يُناجيه» ويستغفره ويستهديه. 

«وجُعلّت قَرَّةٌ عيني في الصّلاة» [صحيح النسائي] فحسب دون غيرهاء فلم يقلها في ابن أو 
بنت»› أو زوجة أو صديق» أو مال أو دنياء نما في الصّلاة فقط, 

«وجُعلّت قَرَه يني في الصّلاة» لما تحمله من شعور داخليء وحنين روحيء وأثر نفسيء 
فلا تقرٌ عينه» ولا تهدأ روحه؛ ولا يستقر فؤاده» ولا ينشرح صدره إلا بالصّلاة. 

«وجُعلّت قُرَةْ غيني في الصّلاة»؛: لك أن تسافر مع هذه العبارة: وتتأملها بكل ما أوتيت من 
فهم وإدراك لتعلم أنّ الصّلاة في حياة المسلم مدد من اليقين» وغوث من الفتوحات» ومعين لا ينضب 


من البركات» ونهر دافق صاف عذب من الإشراق والطمأنينة والسّكينة؛ لأنّ الصّلاة تجمع كل 
مقاصد الإسلام ومعانيه؛ فقرّة عين للمصّلين» وطوبى للساجدين» وهنيئًا للمتبتلين الطائعين. 
صلاتي لرثي زا قبي وقوتي وطوق نجاتي في المصائب والگزب 
أزيح بما عقي ا هموم وأنحني جلالًا لرب الكون يغفر لي ذني 
هي الأنس والإيمان والفأل والرَضًا وطاقة روحي في المسيرة والدّرب 
وقُرّة عين المصطفى ونعيمة وجتته في عالم الشح والجدب 


لقد علّمنا # أنّ الصّلاة تهذيب للنفس» وردع لها عن خطرات إبليس» وخطوات الشيطان 
ووساوسه» ولهذا قال تعالى عنها: إوَأَقِمِ الصّلآة إِنَّ الصّلآة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنگر وَلَذِكْرُ الله 
َكْبَرُ وَالنَهُ َعْلمْ مَا تَصْتَعُونَ) [العنكبوت: الآية 45]» فأنّها إذا صليت بخضوع وخشوع كانت زاجرة 
للنفس عن هواهاء وحامية للقلب عن الضّلال والغواية» ومحصنة للجوارح عن الفواحش 
والمنكرات. 

في الصّلاة تدريب على النظام والانضباط لما اشتملت عليه من الترتيب والتناسق العجيب 
لا يمكن أن يتهيأ بحال إلا بوحي من الله» فمنذ أن يدخل الإنسان في صلاته لا يجوز له أن يلتفت 
يمنة ولا يسرة» ولا يعبث في صلاته» ولا يفكر في غير ما يقرأء ولا يلغو ولا يتكلم بكلام خارج 
الصّلاة» ولا يأكل ولا يشرب» ولا يضحك ولا يستهزئ» وإِنّما قنوط وخشوع» وعكوف للقلب على 
ما يحبه الله» وإقبال بالّفس على ذكر الله ومناجاته وجميل خطابه ولطيف سؤاله جل في غلاه. 


والصّلاة مُرتّبة للأوقات» ومُنظّمة لشؤون الحياة» يقول ابن مسعود (رضي الله عنه): سألث 
رَسُول الله #: أي الْعَمَلِ َفُضَلٌ؟. قَالَ: «الصّلاةُ لوَقْتِهَام قَالَ: قُنْتُ َم أيّ؟» قال: «برٌ الْوَالِدَيْنِ» 
قال: قُلْتْ: ثم أَيٌ؟, قَالَ: «الْجِهَادُ في ستبيل الله» [مُتفق عليه]ء فانظر إلى تقديمه # «الصّلاةُ 
لِوَقَتَهَاه في أوّل الأعمال» فهي مُقدمة الطاعات» وأجل العبادات»ء وأفضل القربات» وقرّة عينٍ لمن 
حافظ عليها في وقتها. 


وعن عبدالله ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رَسُول الله : «بُنِيَ الإسلامُ على خَمْس: 
شَهادَة أنْ لا إِنَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَدَا رَسولٌ الله وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة, والحَجٌ,؛ وصَوم 


رَمَضانَ» [مُتفق عليه]» فالصّلاة عمود الإسلام» وهي التالية للتوحيد مباشرة» وهي التي صاحب 
الإنسان ليلا ونهارّاء حضرًا وسفرّاء صحة ومرضّاء لا ينفك عنها مُسلم ولا مسلمة إلا بغذر شرعي. 


وعلمنا ‏ أنّ الصّلاة نور في الحياة» ونور في القبر» ونور على الصتراط وهي برهان 
صدق العبد في إيمانه» وهي دليله على خلوصه من التفاق ونجاته من الكفرء وهي حبل السّلامةء 
وطوق النّجاة» وقارب الأمان؛ والمكفرة للسيئات» كما قال # لمن ارتكب حدا: «هَل حَضَرْتَ الصّلاة 
مَعَنَا؟» قَالَ: َعَم قال #: «قذ غَفرَ لَكَم [مُتفق عليه]» وهي التي تغسل الخطاياء وتمسح الدّنوب» 
وتساقط المعاصيء كما وصفها رسولنا ‏ في صورة رائعة جميلة آسرة حيث يقول ##: «أَرَأَيْتُمْ لو 
أن نَهْرَا بباب أَحَدِكُمْ يَغْنَسِلُ منه كل يوم خَمْسَ مَرَاتِء هل يَبْقى من دَرَنِهِ شيءَ؟» قالوا: لا يَبقى من 
دَرّنه شيءًء قال: فذلك مَل الصَّلّواتِ الخَمْسء يَمْحُو الله بهن الخّطايا» [مُتفق عليه]» بهذا المثل 
الجميل الرائع المؤثّر المصور لنفع الصّلاة وفائدتها يُقدّم لنا # درسًا عظيمًا عن أثر الصّلاة في 
حياة المُسلم» أنها كالتهر العذب» الصّافيء الزلال؛ الذي ينغمس فيه الإنسان كل يوم خمس مرات 
فيزيل أوساخه؛ ويُذهب أدرانه ليخرج طبَّبّاء نظيقاء طاهرًا من ذنوبه وخطاياه. 


وبشرنا ته أن الصّلاة قُرة عين الموحّدين» وبهجة نفس العابدين» وكهف الأمان لكل خائف» 
وسفينة التّجاة لكل مُذنب» وهي الطهارة والكفارة والإنارة قال #: «الصّلَواتُ الخَمْسُء والجُمعة 
إلى الجُمْعَةء وَرَمَضانْ إلى رَمَضانء مُكَفْراتٌ ما بِيْنَهْنَ إذا اجتَنَبَ الگبائر» [رواه مسلم]. 

وأخبرنا # أنّ كثرة المتجود ترفع درجات العبد عند اللهء فقال #: «عَلَيْكَ بكَذْرَة المنّجُودِ لله 
فإك لا تنجد لله سَجْدَةء إلا رَفَعَكَ الله بها دَرَجَهَ وحط عَنْكَ بها خَطيتة» [رواه مسلم]ء وقال #: 
«لا يَتَوَضّأ رَجْلَ مل فيُحْسِنْ الوْضوء فَيْصَلِي صلاةً إلا غَفَرَ الله له ما بِيْنَهُ وبِيْنَ الصّلاة التي 
تليها» [مُتفق عليه]. 

لقد بشرنا الحبيب # أن الخطوات إلى المسجد ترفع الذرجات وتحط الخطاياء فقال 26: 
«من تَطْهرَ في بَيْتهء م مَشّى إلى بَيْتِ مَن بُيُوتِ الله لِيَقُضي فَرِيضَّةٌ من قَرَائِضٍ الله كانت حَطْوَتَاهُ 
إخدَاهُما تخطّ خَطِيتة: وَالأَخْرَى ترفغ دَرَجَةَ» [رواه مسلم]. 


وبشرنا # بعظيم أجر الصلاة» وما فيها من طهارات وكقارات فقال بَي: «ما من امْرِئ 
مُسنلم تَخْضْرُهُ صلاة مَكْتُوبَةَ فيْخسِن وضوءَها وخحْشُوعها ورُكوعهاء إلا کاٹ كَفَارَة لما قَبْلَها منَ 


الوب ما لَمْ يُوْتِ كَبيرَةًء وذلك الدَهْرَ كَُّهُ» [رواه مسلم]» وفيه بيان أنّ الطّهور والصّلاة من أعظم 
الكقارات» وأجل العبادات» فمن حرص على الوضوء والصلاة كفر الله ذنوبه» وطهّر أردانه» ورفع 
درجته. 

وبشرنا ‏ أن من ثمار الصّلاة وكثرة السّجود الفوز بمرافقته # في الجنّة» فعن ربيعة بن 
كعب الأسلمي (رضي الله عنه) قال: «كنث أبيث مع رَسول الله 4# فَأتيْتُهُ بِوَضُوئِه وحَاجَتِه فقالَ 
لِي: سل ففلث: أسنألك مُرَافَقَتَكَ في الجَنّة. قال: أو غير ذلك فلث: هو ذَاكَ. قال: فأعِنّي على نَفْسِكَ 
بِكَثْرَة السْجُود » [رواه مسلم]. 

وبشرنا # أنّ الضنيافة تعد في الجتّة لكل مُصل يذهب إلى المسجد ويعود منهء فقال 26: 
«مّن غدا إلى المَمنجدٍ وراح. أَعَدَ الله له نُزلَهُ مِنَ الجَنّة كُلّما غدا أؤ راح» [مُتفق عليه]. 


وبشرنا # بأنَ من حافظ على صلاة الفجر حفظه الله فقَالَ #: «مَنْ صَلَّى صَلاةً الصّبح 
فهو في ذِمَّة الله» [رواه مسلم]. 

فمن أراد أن يحفظه الله ويتولاه فليُحافظ على الصّلاة» خاصة صلاة الفجر في وقتهاء فأنها 
مق الخضون الخصينة والحروز القوئة المشنة. 

وبشّرنا ‏ أن من حافظ على صلاة الفجر والعصر فاز بالجنة» فقال #: «مَن صَلَى البَرْدَيْنِ 
دَخَل الجَنّة» [َمُتفق عليه]» و«البردان» هما الفجر والعصرء وإتما أكد عليهما ‏ لأنهما يأتيان في 

وبشرنا # أنّ الصّلاة تمحو الخطاياء وترفع الدرجات» فقال #: «ألا أَدُلُكُمْ على ما يَمْحُو 
الله به الخّطاياء ويَرْفَعُ به الدَرَجات؟ قالوا بَلَى يا رَسولَ الله» قال: إمنباغ الؤْضُوءٍ على المَكاره: 
وكَثْرَةٌ الخُطا إلى المَساجدء وانْتظارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة, فَذَلِكُمْ الرَباط فَذَلِكُمْ الرَباطُ» [رواه مسلم]. 

فالصّلاة هي الكنز الذي لا ينتهي» والحبل الذي لا ينقطع» والحصن الذي لا ينهدم» أنها بر 
الأمان» وساحل التجاةء ولذة الرّوح؛ ولهذا وقف # أمام عواصف الذنياء ومكائد الأعداء» وتآمر 
الأحزاب» وتكالب الخصوم» بقوة يقينه» وعظيم إيمانه» وفزعه إلى الصّلاة في كل كرب وخطب. 


وأخبرنا ا 9 1 5 5 عهد وميثاق» والتزام ومبدأء وعقد إيمانيٌ بين العبد وبين ريه فقال: 
فقث الرَّجُلِ وبِيْنَ الشزك والكُفر ترك الصّلاة» [رواه مسلم]. 


فالصّلاة شعار الذين» وعلامة الإسلام» والحاجز بين الإيمان والكُفرء وهي الفارقة بين 
المُوحّدين والمُلحدين» وعلامة إيمان الإنسان ودليل إسلامه» وبرهان تصديقه برسالة ربّه» فعن 
بُريدة (رضي الله عنه) عن التبي 4# قال: «العَهِدُ الذي بيتنا وبِينَهُمُ الصّلاةٌُ فمن ترَگها فقد كفر» 
[رواه الترمذي]. وفي هذا الحديث - كما قال بعض المُفسرين - أن العهد الذي بين الله وبين العبد هو 
الصلاة كما قال تعالى: إل يَمْلِكُونَ الشَفَاعَة إلا مَنِ انَحَدَ عِنْدَ الرَحْمَانِ عهدا) [مريم: الآية 87]» 
فمن حافظ على الصلاة بعد التوحيدء فقد أتى بالعهد والميثاق» وأحضر الذليل والبرهان» على صحة 
الإيمان» ومن حافظ عليها كانت له نورّاء ونجاةء وبّرهانًا يوم القيامة» كما قَالَ #: «من حافظ على 
الصّلاة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوز ولا برهانٌ 
ولا نجاڈء وكان يوم القيامة مع فرعونَ وهامانَ وقارون وأبَيَ بن خلّفٍ» [رواه أحمد]. وعن معاذ 
بن جبل (رضي الله عنه) قال: بَعَتَِي رَسول الله # فقال: «إِنّكَ تأتي قَوْمَا من أَهْلٍ الكتاب» فاذعُهُم 
إلى شهادة أنَّ لا إل إلا الله وأَنّي رَسول الله فإن هُمْ أطاغوا لذلكء فأغلمْهُم أنَّ الله افْتَرَضَ عليهم 
خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلٍ يَومِ ولَيْلَة» [رواه البخاري ومسلم]. 


فانظر كيف رتب # الأعمال؟ وكيف تدرّج في التعليم؟ وكيف بدأ بالأهم فالمُهم؟ وقد سن 
الصّلاة بعد الشهادتين لعظمهما في الإسلامء وأحيانًا تنفرد الشنهادتان في كثير من الأحاديث؛ لأن 
التوحيد والصّلاة ملازمان للمسلم والمسلمة في كل وقت وآنء وكل مكان وزمانء كما قال تعالى: 
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلآتِهمْ دَائِمُونَ1 [المعارج: الآية 23]. 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رَسُول الله #: «إنّ أَوَلَ ما يُحاسَبُ به العبذ يوم 
القيامة من عمله صلائه. فإن صَلْحَتْ فقد أَفْلَحَ وأَنْجَح» وإن فَسَدَتْ فقد خاب وَخَسِرَء فإن انْتقص 
من فريضته شيء قال الرَبُ عر وجل: انْظروا! هل لعَبْدِي من تَطُوْع؟ فَيْكَمَلُ بها ما انتقص من 
الفريضة»ء ثم يكون سائرٌ عمله على ذلك» [رواه الترمذي]. وهذا الحديث يدلك على أن مَن نجح في 
الحفاظ على صلاته» فقد أفلح عند ربّه» ونجا من الهلاك» وسلم من العقوبة» ونال الحظوة عند 
مولاه» والجنّة عند خالقه» وسكن بصلاته دار السلام» وجاور بها الملك العلام» فطوبى للمُصلينء 
وهنينًا لهم» جعلنا الله وإياكم ممّن داوم عليهاء وحفظها حتى يلقى ربّه. 


وعلمنا # أن الصلاة صلة بين العبد ومولاه» وهي أكبر عون على دفع المعضلات» وكشف 
الگربات» ولهذا كان # لا يذهب حزنه ولا غمّه ولا كربه إلا بالصّلاة» كما قال تعالى: إِوَاسْتَعِينُوا 
بالصَبْر وَالصّلاةٍ وَإِنَّهَا لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ [البقرة: الآية 45]. 

وكانت الصلاة فَرَّة عينه # وراحة روحه؛ وبهجة خاطره» إليها يسكن بعد متاعب الحياةء 
وإذا حَزْبَهُ أمر أو حضره كرب قال: «يا بلال» أرخنا بالصلاة» [رواه أحمد]. فيدخل # في صلاته 
فينسى الدنيا بما فيهاء وينقطع عن العالم بما فيه» وهو ساكن» خاشع» مُتبتّل» يُناجي ربّه» ويلتجئ إلى 
إلهه وبارئه» يدعوه ويرتجيه؛ مُخبت القلب» مُطمئن التفس» ساكن الأعضاءء خاشع الرّوح» مُطرقاء 
مُتدبّرَاء مُتأمَلاء مُتفكّرّاء قد دخل في محراب العبودية» ورهن نفسه بين يدي خالقه» فقل لي بربّك: 
هل في العالم أحد أخشى منه لربّه» أو أعلم منه بمولاه؟! 

«يا بلال» أرخنا بالصّلاة», إِنَ هذه العبارة للذبي ‏ استوقفتني مُتأمَلاء وهزتني مُتفكرّاء فقد 
كان يقولها # إذا اشتد به خطب» أو صعب عليه أمر. 


وكان # يجلس أحيانًا مع أهله وأصحابه وأحبابه لكنه يتوق لوقت الصّلاة ويحن لموعدها 
فينادي: «يا بلال» أرخنا بالصّلاة»: وكأن الحياة كلّها تعب» حتى مَسرّاتهاء ومُبهجاتهاء وجمالياتهاء 
لا راحة فيهاء إلا في الصلاةء وكأنّ الحياة عناءٌ ودموعٌ وبكاءٌ لكن جملة «أرخنا بالصّلاة» تنهي 
المشفّة» وتقضي على التعب» وتُنسي الأسىء وتبدد الهموم والغموم» يقول الشاعر: 
وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنًا با إن كنت حقا مُصايًا 


توضأ بماء التوبة اليوم مُخلصًا يه لزق انرايد و 


أي إنسان في هذه الحياة ليس في دفتر اهتماماته «أرخنا بالصّلاة»» فلن يعيش سعيداء مهما 
جمع من المال والدّورء وملك من الحدائق والقصورء وأحرز من المناصبء وترقى في المراتب» 
فإنّه سوف يبقى مُفلسًا من السّكينة» فقيرًا من الطمأنينة» صفرًا من السعادة» مُحطْمًا في إرادته» فاشلا 
في حياتهء مُنتكسًا في أفكاره؛ لأنه لا يملك طاقة ووقود وكنرّ: «أرخنا بالصّلاة». 

ما أصعب الحياة! وما أشقها! وما أتعبها! إذا لم يكن فيها محطة «أرخنا بالصّلاة». إنّ الحياة 
الدنيا كصحراء جرداءء مليئة بالأحزان» والآهات» والغصصء إذا لم يكن فيها بستان «أرخنا 


بالصّلاة». 


فهيّا بنا لنقتدي برسولنا وحبيبنا به في كل يوم خمس مرات فيقول كل متا لقلبه: «أرخنا 
بالصّلاة». 


وحتى في سكرات موته # كان يتوق ويشتاق لموعد الصّلاة» يتلفت ويسأل بحنان» ولهفة 
وشوق للقاء مولاه» في صلاة خاشعة مُتبتّلة» تُسافر فيها روحه إلى الملا الأعلى» وتصعد في ملكوت 
الستماوات والأرضء وتسبح في معارج القبول» وتطير في آفاق القداسة والطّهرء وتسجد في محراب 
ملك الملوك جبّار السّماوات والأرضء أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين. 


عن عَاْشَةَ (رضي الله عنها) قالت: «دَقُلَ النبيْ # فقال: أَصَلَّى الثَّامن؟ قُلْنَا لاء هُمْ 
يَنْتَظرُوتَكَ» قالَ: ضَغُوا لي مَاءَ في المخْضَّب. قالٽ: فقعلتاء فَاغْتَسَلَء فَدَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عليه ثم 
أفاق» فقال #: أصَلّى التَامن؟ قُلْتا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسول الله» قَالَ: ضَعْوا لي مَاءَ في 
المخْضّب. قَالَت: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَء ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عليه ثُمَّ أفَاقَ» فقال: أصَلَّى التّامن؟ كُلْنَا: لا 
هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسول الله. فَقَالَ: ضَعُوا لي مَاءَ في المخضبء فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَء ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ 
فَأَغْمِيَ عليه ثُمّ أفاق فقال: أَصَلَّى النَّامِن؟ فَكُلْنَا: لاء هُمْ يَنْتَظرُوتَكَ يا رسول الله والنَامُ عُكُوفٌ في 
الممئجدء يَنْتَظِرُونَ النبيَ عليه المّلامُ لِصّلاة العشاءِ الآخِرَةء فأزسّل النبيْ # إلى أبي بكر بن 
يْصَلِيَ بالئّاس... فَصَلّى أبو بَكْرٍ تلك الأيّامَ ثُمَّ إنّ النبئ ‏ وجد مِن نَفْسِه حِفَة فَخَرَجٍ بيْنَ رَجُلَيْنٍ 
أحَدُهُما العام لِصَلاةٍ الظِر وأبُو بَكْرِ يُصَِي بِالئّاسء فَلَمَا رَه أبو بكر ذَهَب لِيََأخُرَء فأؤما اليه 
النبئ # بأن لا يَتَأَخَرَ قَالَ: أَجْلِسَانِي إلى جَنْبه فَأَخْلَسَاهُ إلى جَنْب أبي بَكْرِء قَالَ: فَجَعَلَ أبو بَكْرٍ 
يصَلّي وهو يتم بصّلاة النبي ك والنّاسُ بصّلاة أبي بكر والنبي ##دقَاعِدَ» [مُتفق عليه]. وفي 
رواية للبخاري: أن عَائْشَةَ (رضي الله عنها) إنتما حدثت بهذا الحديث لما تذاكروا عندها المُواظبة 
عَلَى الصّلاة وَالتَّعْظيمَ لَهَاه أرادت أن ثُبيّن قدر الصّلاة عند البي به حتى في شدّة مرضه. 


وكانت الصّلاة آخر وصاياه # وهو يرتحل من الدنياء فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) 
قال: «كانت عامّةٌ وَصيّة رسول الله # حين حضرة الموث: «الصلاةً وما ملَكَتْ أيماثكم» الصلاة 
وما ملكت أيماكم» حتى جعَلَ رسول الله # يُعَرعْرُ بها صَّدرُهء وما يَكادُ يفيض بها لسانه» [رواه 
أحمد]. فهل بعد هذا الاهتمام من اهتمام؟! وهل بعد هذه النصيحة من نصيحة؟! 


مسكين الذي لا يُصلي» لقد انقطعت روحه عن مصدر القوة والمددء والعون والسدادء 
وانفصل عن منبع العزّة والغنى» والشرف والإسعاد» وانفصمت حباله فأصبح في مهوى الفقر 
الروحي» والضعف الُفسي» وصار يعيش الإفلاس» والإحباط والانهيار الداخلي» وضيق الصّدرء 
تائهًا في عالم الضتياع ودنيا النّسيان والإهمال؛ لأنه لم يذق حلاوة مناجاة الباري» ولم تطف روحه 
حول العرشء ولم تسبح نفسه في ملكوت السماوات والأرض. 
إن الصّلاة أعظم طاقة إيجابية في الدنيا؛ لأنها نهر الرّضا والإلهام» وروضة اليقين والفألء 
وجامعة الإنجاز والامتياز» وليُبشّر من يُحافظ عليها بأنّ الله لن يُضيّعهء ولن يُخزيه أبدَاء فهو بعناية 
الله محفوظ وبعين رعايته مُحاط وفي دار ولايته ساكن» رب اجْعلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِنْ ذَرَيّتِي 
رَبََا وَتَقبَنَ دْعَاءِ [إبراهيم: الآية 40]. 
عليك صلاة ربك كل حين 
وتسليم من الرّب الأجلّ 


تقول إذا دهاك الكرب يومًا 


«أرحنا بالصلاة» فم صل 
فتدخل في رياض الأنس حب 
وتسعد بالتحلي والتجلي 


تُناجى الواحد الديّان شوقًا 


فترقى الوح في أعلى محل 


رسولنا # مُنذ فجر دعوته» وإشراق رسالته حريصٌ على قيام اليل حضرًا وسفرًاء ممتثلا 
أمر ربّه سبحانه وتعالى: (ِيََيّهَا الْمرَّمِلُ * فم الل إلا قليلاآً) [المزمل: الآية 1- 2]» فيقف بين يدي 
الله» باكيّاء مُتبتلاء ساكنّاء خاشعًاء وقد سافرت نفسه إلى العالم العلوي, وعبرت روحه الستبع الشداد 


نحو خالقه؛ يُصلي ويُناجي ربّه» ويدعو مولاه. 


يقرأ أحيانًا في الرّكعة الواحدة سورة البقرة» والنساء» وآل عمران» (حسب تريب مصحف 
عبدالله بن مسعود راوي الحديث)» ويركع نحوًا من ذلك» ويرفع قريبًا من ذلك» ويسجد قريبًا من 
ذلك؛ لأنّ ربّه جل في علاه يقول له: إوَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به نَافِلَةَ ك عسى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا 
مَحْمُودَا [الإسراء: الآية 79]» أي تهجّد بكتاب الله واتله آناء الليل» عسى أن يثيبك الله على هذا 
القيام في الدنياء قيامًا محمودًا يوم العرض الأكبرء وهو قيام الشفاعة الكبرىء القيام الذي يحمدك فيه 
الأولون والآخرون» ويغبطك فيه الاس أجمعون» مقام الشرف والمجد والسؤدد؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل. 


فكان ‏ يقوم الليل الطويل في خشوع وانقطاع إلى مولاه» وتبتل إلى خالقه» وسجود كله 
نجوى وشكوى للعزيز الغفارء وعبودية وانكسار للواحد القهار» وانطراح على عتبات العبوديّة: 
مُستميحًا المواهب الربّائية: سائلا العطايا الإلهية: مُعبَرًا عن مشاعره للف وما تكتنزه نفسه الشريفة 
الطّاهرة من خب لمولاه» ومن شوق لمناجاة خالقه جلّ في غلاه» كما يقول عبدالله بن رواحة (رضي 


الله عنه): 


وَفِيئَا رَسُولُ الله يَمْلُو كتَابَةُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ من الفَجْرٍ سَاطِعُ 


راتا ادى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبنا به مُوقتاٿ أَنَّ مَا قَالَ وَاقَعْ 


بيت يُجَافي جَنْبَهُ عَنْ فراشه إا اسْتَفْقَلَتْ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعْ 


كان قيام الليل قُرَهَ عينه ## وبهجة نفسه» وسلوة روحه؛ وعزاءه بعد يوم طويل ملؤه البذل 
والعطاء والضحية؛ ولهذا كان له # قؤمتان: الأولى: قومة للتزوّد من الطّاعة» وطلب المدد للدّعوة. 
وهي قيام اللّيل» كما قال تعالى: إِيَاأَيُهَا الْمُرَّمَلُ * فُم اللَيَْ إلا قليلاً» [المزمل: الآية 1- 2]. 

والثانية: قومة للدّعوة وتبليغ الرّسالة بعد أخذ العدّة والمدد والقوة من قيام الليل» كما قال 
تعالى: [يَأَيُها المُديْرُ * فم فَأنذز) [المدثر: الآية 1- 2]. 


فقيامه في الليل للعبادة والخلوة بربّه» وقيامه في التهار لنشر رسالة الله وتبليغ دينه» فصلّى 
الله وسلم عليه ما أطيب ليله ونهاره!. 


واستحضر بقلبك هذه الصّورة الفريدة الجميلة التي ترويها لنا أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) لما فقدت النّبي # من فراشه؛ فقامت تلتمسه فوجدته مُنطرحًا ساجدًا ناصبًا قدميه يدعو الله في 
سجوده» ويقول: «اللهمٌ أعوذ برضاك مِنْ سَخَطِكَ › وَبِمْعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ › وَأعوذ بك منك لا 
أخصي تَنَاءَ علَيْكَ , أت كما أَنْنَيتَ عَلَى نَفسِكَ» [رواه مسلم]» يتهجّد ‏ وهو في غاية الاستغراق؛ 
والانقطاع» إلى ربّه جل في غلاه. 


وتصف (رضي الله عنها) قيامه # فتقول: «يْصَلَِي أربعاء فلا تسان عن حُمئنِهنَ وطولِهنٌ. 
ثم يصَلّي أربعاء فلا تمن عن حُمننِهنَ وطولِهنَ. ثمّ يصَلّي ثلانًا» [مُتفق عليه]. وسُئلت (رضي الله 
عنها) : «كيف كانت قراءة التّبي # بالليل؟ أكانَ يْسِلٌ بالقراءة أم يَجِهَرُ؟»: قالث: كل ذلك كان يَفعل» 
رُبّما أسَرّء ورْبّما جهَرَ» [رواه الخمسة]ء وقالت (رضي الله عنها) : «كان # يَقُومُ مِنَ اللَيْلِ حتى 
َتَفَطَرَ قَدَما» [َمُتفق عليه]. 


#: «واعلّم أن شرف المؤمن قيامُ اللْيل 
وعزَّهُ استغناؤٌهُ عن النّاس». فإنّ هذا القيام مدد روحي» وطاقة نفسيّة قوية يُعين الله بها العبد على 


أمور الثهار. 


وعند الطبراني في «الأوسط» قال رسول الله #ل: 


وكان يتزوّد © بقيام اليل لمواجهة متاعب الحياة كما فعل في ليلة بدرء يقول علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه): «ما كان فينًا قارسن يوم بَذْرٍ غَيْرُ المقْدَادء وَلَقَدْ رَأَيْتْنَا وما فنا إلا نَانِمٌ إلا 
رَسُولَ الله تَحْتَ شّجَرَةِ يصلي ويبكي حتى أَصْبَحَ» [رواه أحمد]. 

لقد كان قيام اللّيل زاده # في حله وترحاله» وكان جلسة رُوحيّة ربّانية يملأ بها نفسه سرورًا 
وعبوديّة وإخبانًا لربّه» حيث يُناجي وقتها مولاه ويدعوه ويتبتل إليه ويثني عليه ويُسبّحه ويحمده 
ويُكبّره ويستغفره مُمتثلا أمره سبحانه: إوَمِنَ اللَّيْلِ قَاممْجُدُ لَه وَسَبَحْهُ ليلا طويلاً4 [الإنسان: الآية 

فإذا سكن الليل» وأقبل بظلامه» وغطى العالم بعباءته» توجّه # إلى مصلاهء متوضناء 
طاهراء ليُسْلِم روحه إلى مولاه» فتعرج في درجات العبوديّة» فيجد عليه الصلاة والسلام من السّكينة 
والأمن التفسي» وانشراح الصّدرء وهدوء البال» وسعادة الرّوح» ما يفوق الوصف وما لا يصل إليه 
الخيال. 

حتى إِنّ التشاط والقوة التي يجدها # في نهاره كانت بسبب قيام الليلء فلته كم من ليلة 
أظلمت عليه # شق ظلامها بدعواته الصّاعدة نحو عرش الرحمن! 

ولله كم من ليلة غطّت الكون بعباءتها الستوداء أنار دياجيها بتلاواته ودعواته وتبتّلاته إلى 


ربّه تقدّست أسماؤه!. 
إذا ما تسلّى العاشقون بلهوهم بوصل فلانٍ أو مجر فلانٍ 
جعلت حديثي في الدّجى ذكر خالقي فيهترٌ في ذنيا السّجود كيان 
ُسافر روحي في الوجود طليقة يطوف بجتات الخلود جنا 
فأنسى مومي في الحياة وأرتقي ويلهج في مدح المليك لساني 


ن كك يبدأ تهجّده بركعتين خفيفتين كما قالت عَانْشَةٌ (رضي الله عنها) : «كان رسول الله 
# إذا قام من اللَيْلٍ لِيْصَلَيَ افتتَحَ صَّلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيقَتَيْنِ» [رواه مسلم]. 


وتأمّل قول حذيفة (رضي الله عنه) حين يصف تهجّد التبي # فيقول: «صَلَّيْتْ مع الثبي 8 
ذات لَيَْةِء فافتتح البََرَه ففلث: يَرْكعْ عِنْدَ المتة ثُمَّ مضّىء ففلث: يْصَلَي بها في رَكْعَة فُمَضّىء 
ففلث: زك بهاء ثم افتتح الّسَاءَه فَقرَأَهَاء ثم افتتح آل عِمْرَانَء فَقَرَأهَاء يَقْرَْ مُتَرَسلا إذا مَرَ بآيَةٍ 
فيها شَنبِيحٌ سبح وإذا مَرَ بِسُوَالٍ سال وإذا مَنَ بِتعَوٌذٍ تَعَوَدْ تم رَكَعَ» فَجَعَلَ يقول: سْبْحَانَ رَبَي 
العظيم» فَكانَ رُكُوعْهُ نَحْوَا من قيّامهء ثم قال: سَمع الله لمن حَمِدَهُ رَبَنَا ولك الحَمَدُء ثُمَّ قَام طّويلا 
قَرِيبًا ممّا رَكَعَ» ثُمٌّ سَجَد» ققال: سمُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى» فكانَ سِمُجُودُهُ قَرِيبًا من قيَامِهِ» [رواه مسلم]. 

هذه ركعة واحدة فقط من صلاته في الليل عليه الصّلاة والسّلام» فسُبحان من أعانه على قيام 
الأيل الطويل! مع أعباء الرّسالة» ومُقابلة الناس» والمنافحة عن الدّين» ومناظرة الخصوم» والقيام 
بشؤون البيت والأمةء والعناية بأبواب البرّ والإحسان والإصلاح التي بلغ فيها أرقى المقامات» وأجلّ 
التآرجات بأبي هو وأمي هه 


وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «كانَ الثبي ب يُصَلّي مِنَ اللَيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فيهنَ 
الوثر وَكانَ يُصَلي ليلا طويلا قَائِمَاء وَلَيَْا طويلَا قَاعِدَاء وَكانَ إِذَا قَرَاً وهو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وهو 
قَائِم وإذَا قَرَاً قَاعِدَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهو فَاعِدٌ وَكانَ إذا طَلَعَ القَخْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» [رواه مسلم]. 

فانظر كيف نوّع ## في العبادة؛ ليكون أدعى للتشاط ولطرد الملل» وكان إذا تهجّد من اليل 
حمد الله حمدًا كثيرّاء وأثنى عليه بأنواع التّناء» ومجّده بأسمى ألفاظ التّمجيدء فكان يقول: «اللَّهُمَ لك 
الحَمْدْ أت نُورُ السّمَوَاتِ والأزضء ولَكَ الحَمَدُ أت قَيَمْ السّمَوَاتِ والأزضء ولَكَ الحَمْدْ أنت رَبْ 
السّمَوَاتِ والأزض ومن فيهنَ» أنْت الحَقُ ووَعَدُكَ الحَقُ» وَقَوْلْكَ الحَق ولِقَاوْكَ الحَقء والجِنّةُ 
حَقٌ» واللَارُ حَقٌء والنَّبيُونَ حَقٌَ والسَاعَة حَققٌ اللَُّمَّ لك أمنلّنث, وبك آمَنْتُء وعَلَيْكَ توَكَلْتُ وإِلَيْكَ 
أتْث» وبك خَاصَمْتُء وإلَيْكَ حَاكَمْتُ فاغفز لي ما قَدَّمْتُ وما أخّزث» وما أَمْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ, أنت 
إلَهي لا إل إلا أنت» [مُتفق عليه]. 


هذا وهو الذي غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ت وهو إمام الأبرار» وصفوة الأخيارء 
والنّبي المختار - عليه الصّلاة والسّلام - ما تعاقب اللّيل والنّهار. 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يحث أصحابه على قيام الليل ويُبيّن لهم فضائلهء ويقول: «أَفْضَلُ 
الصّلاة بَعْدَ الصّلاة المَكْتُوبَة؛ الصّلاةٌ في جَوْفٍ اللَيْلِ» [رواه مسلم]؛ لأنها تأتي بعد الخلود للراحة 


وبعد الاستسلام للنّوم» فلا ينبعث في تلك الستاعة إلا مؤمن صادق الإيمان» كما قال رب العالمين» 


عن أوليائه المُتّقين» وأوّلهم وإمامهم وسيّدهم إلى يوم الدين» مُحمد #: ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبْهُمْ عَنِ 
الْمَضتاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطْمَعَا) [السجدة: الآية 16]. 


وبشر # المتهجدين بالليل فقال: «مَن تَعانٌ منَ اللَيْلِ (أي: استيقظ)» فَقال: لا إِلَّه إلا الله وخْدَهُ 
لا شّريك له» له المُلْكُ وله الحَمْدُء وهو على كُلّ شيءٍ قَدِيرٌ الحَمْدْ لله» وممُبْحانَ الله ولا إِلَهَ إل 
اللهء واللة أَكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله» ثْمَّ قال: اللهُمَ اغفز لِي» أؤ دعا؛ امنثجيت له. فإ تَوَضّأ 
وصَلّى قُبِلَتْ صَلائُةُ» [رواه البخاري]. 


وكان ## يكثر من الاستغفار في تهجّده» كما قال تعالى: !كَانُوا قليلاً مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * 
وبالأسنحار * هُمْ * يَسْتَغْفِوُونَ *1# [الذاريات: الآية 17 - 18]» فهو إمام المستغفرين» وقدوة 
العابدين» وأسوة المتهجدين. وفي «الصّحيحين» أنه طرق عليّ بن أبي طالب وفاطمة ليلا فقال: 
رالا تُصلَيانِ؟». 


فانظر إلى حرصه 4 على ابنته وصهره (رضي الله عنهما) ليقوما ويتهجدا ويُصليا صلاة 
اليل لما فيها من عظيم البركة والأجر والمثوبة. 


وأوصى # الرّجل والمرأة أن يعين كل منهما صاحبه على قيام الليل» وهو من التّعاون على 
البرّ والتقوى» فقال #: «رحم الله رجُلا قام من الليل فصلّىء وأيقظ امرأته فصلّتء فإنْ أَبَثْ نضح 
في وجهها الماءَء رجحم الله امرأة قامث من الليل فصلَّتْ وأيقظث رَوجهاء فان ۳ نضحت في 
وَجهه الماءَ» [رواه أبو داود]» ورش الرّجل وجه زوجته لتستيقظ لقيام اليل هو من باب التعاون 
على الب والتّقوى؛ وهذا الضح يكون بأطف» وليس بعنف. 

وكان كَل يحث على قيام اليل بصورة بليغة فيقول: «يَغْقدُ الشَّيِطَانُ على قَافِيَة رَأسِ أَحَدِكُمْ 
ذا هو تام تلات عَقَدِ يَضْرِبُ كل عَفْدَةِ: عَلَيْكَ لَيْلَ طويلء فَارْقُدْ. فن امنتَيْقَظ فَذَكَرَ الله, الْحَلّتْ عفد 
فإن تَوَضَّأ انْحلّتْ عَقْدَةٌ فإن صَلَّى الْحَلّتْ عَفْدَة فأصبَحَ نَشِيطًا طَيَب النَفْسِ وإلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ 
النَفْسٍِ كَسْلان» [مُتفق عليه]. 

فهل بعد هذه الصّورة المُشرقة المُعبّرة المُؤثرة من توضيح أو شرح لفضل قيام اللّيل؟! إن 
المُسلم وهو في أكثر حالاته كسلا إذا قرأ هذا الحديث وكرّره؛ يجد في نفسه من الهمّة والنشاط ما 


يدعوه إلى أن يقوم الليل. 

وكان ‏ يحذر من التّهاون في قيام اللّيل أو تركه» ومن ذلك قوله # لعبدالله ابن عمرو بن 
العاص (رضي الله عنهما): ريا عبْداللهء لا تَكْنْ مئل فلانِ کان يَقُومْ اللَيْلَ قَتَرَكَ قِيامَ اللَيْلِ» [مُتفق 
عليه]؛ لأن عبدالله بن عمرو بن العاص من العلماءء فنبّهه # إلى فضل قيام الليل. 

وجعل # قيام اليل من أفضل الخصال التبيلة التي يُمدح بها الإنسان فقال: «نِغمَ الرّجِلُ عبذ 
الله لو كان يْصَلَي من اللَيْلِ!» [مُتفق عليه]. 


وأخبر ‏ بفضل قيام الليل ولو بالقليل فقال: «إذا أيقظ الرّجِلُ أَهلّهُ من اللَيلِ فصلّيا أو صلّى 
رَكعتين جميعًا كُتبا في الذاكرينَ والذاكرات» [رواه أبو داود]. 


وحث # على توخي ساعة الاستجابة في صلاة اليل والحرص عليهاء فقال: «إنّ في الليلة 
لساعة لا يُوافقها رجلٌ مسلدٌء يسأل الله خيرًا من أمر النيا والآخرة: إلا أعطاه الله إياه وذلك كل 
ليلة» [رواه مسلم]. 


وفي حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي قال #: «أقربُ ما يكونُ الربُ من العبد في 
جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكونَ ممّن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكن». وقد أخبر ب بوقت 
النزول الإلهي في الثلث الأخير فقال: يرل الله إلى السّماء الدّنيا كل ية جين يَمْضي ثلث الليْلٍ 
الآخر. فيقول: أنا المَلِكُء أنا المَلِكُء مَن ذا الذي يَدْعُونِي فأستجيبت له!؟ مَن ذا الذي يَسَأَلْنِي 
ق غطيَه!؟ مَن ذا الذي يَمنْتَغْفِرنِي فأغفرَ له!؟ فلا يَرالُ كذلك حتى يُّضيءَ القَجْرُ» [مُتفق عليه]. 

وقال &#: «أفْشوا المّلاة؛ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا الأزحام. وَصَلُوا وَالنَّامِنُ نِيَامُ تذخُلُوا 
الْجَنَّةَ بسّلام» [رواه أحمد]ء فهذا فيه مع بذل المتلام للعالم» وإطعام الطعام» العبادة الخاصّة بالمسلم 
في ليله؛ لأنّ هذه الخلوة الرّبانية هي أصدق ما يكون في العبودية» حيث لا يراه إلا الله. 


فكان رسولنا # يجد راحته وأنسه في قيام اللّيل» والشوق لمناجاة ربه» وتعفير الوجه 
الثثريف لمرضاة خالقه وإلهه» والتذلل والتلذذ بالإخبات لملك الملوكء لا إله إلا هو. 
ومن تلاميذ مدرسة النبوّة» وأعلام جامعة الرّسالة المُحمّديةء الإمام عبدالله بن المُبارك حيث 


يقول عن قيام الليل: 


إا ما الیل أظلمَ كَابَدُوه فيسفرٌ عنهمُ وهم ركوعٌ 
أَطَارَ وف نومَهُمْ فَقَامُوا وأهل الأمن في الدَيّا هُجُوعٌ 
هم تحت الظَّلام وَهُمْ سُجُودٌ أن منهُ فرج الصّلُوحُ 
وخرمن بالنّهارٍ طول صمتٍ عليهم من سكينتهم خشوعٌ 
وقد أثنى الله سبحانه تعالى على القانت في تهجده» فقال عر وجل: أَمَنْ هُوَ قانِٿ آتاءَ اللَيْلٍ 
سَاجدا وَقَائِمَا يَخْدّرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ ف هَل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ل يَعْلَمُونَ إِنّمَا 
َتدَكّرُ أولو الألبَاب) [الزمر: الآية 9]. 
فانظر كيف قرن تعالى قيام الليل بالعلم؛ لأنّ العلم النافع هو الذي يحملك على التهجّد 
ومن فضائل التهجد والأجور المُترتبة على هذا العمل الجليل التي بيّنها لنا رسولنا # قوله: 
«عَلَيْكُمْ بِقِيَام اللَّيِلِ فَإِنَهُ دب الصّالحِينَ قَبْلكُم وهو قُرْبَةَ إلى رَبَكُم وَمَكْفَرَةُ لِلسيّتاتِ» وَمَنْهَاة 
لإنم» [رواه الترمذي]. 
وكان # يطيل القيام بالقراءة» ويطيل الرّكوع بالتسبيح» ويطيل الرّفع بالحمد والثناء» ويطيل 
الستجود بالتسبيح والدّعاءء فلته تلك الحياة! حياة العبوديّة والإنابة والخشوع والخضوع للواحد 
القهار. 
لقد حثنا # أن نكون حال قيام اليل في يقظة وانتباه لا في حالة نعاس أو فتور فقال كه «إذا 
نَعَسَ أحَدُكُمْ في الصّلاة فَلْيَرْقُدْ حنَّى يَدْهَبَ عنه النَّوْمُ فان أَحَدَكُمْ إذا صَلَّى وهو ناعمن لَعَلَّهُ يَدْهَبْ 
يَمْتَغْفلُ فيسب نَفْسَة» [مُتفق عليه]. 
وبيّن # أن من غلبه الوم والتعب فلم يعد يفهم ما يقرأ من القرآن فعليه الاسترخاء والنُوم 
حتى ينشط: «إذا قَامَ أَحَدُكُمْ من اللَيْلِ قاستعجم القُرآنْ عَلَى لسانه» قَلَم يَذرِ مَا يقول» فَلْيضْطجغ» 
[رواه مسلم]. 


إنّ أجمل هيئة للمُسلم هي هيئة السّجود لله رب العالمين» فكيف إذا كان السّجود في صلاة 
اليل خاليًا بربّه؛ لا يشاهده بشرء ولا يراه أحدء إلا الواحد الأحد» وروحه تسبح في عالم الملكوت 
وهو ساجدء وتطوف حول العرش بالدعاء والإخبات والتضرع والمتؤال والاستغفار والإلحاح 
والاعتراف بالذنب. فإذا أردت أن تقترب من الإله المعبود فبادر بالسّجودء كما قال تعالى: إوَاسْجُذ 
وَافْتَرِبَ)» وإذا أردت أن تعلو فانخفض ساجداء وإذا أردت أن ترتفع فاهبط ومرّغ أنفك بالتراب 
خضوعًا للملك الوهاب» تُفتّح لك الأبواب» وتنال موفور الثواب» وتنجو من العذاب. 


قلت عن تهحّده ل 

وقوفك في امحراب تبكي ونخشع 

وعيناك من فرط الحبة تدمع 
تير شجون التفس تعصف بالحشًا 

وتطرق أسماع الوجود وتقرعٌ 
سجودك يا خير البريّة قصة 

من الصّدق والتسايم ثروى وتُسْمَعْ 

فرُوحك في جو الصّلاة طليقة 


تسافر والتمع الستخي يشيع 


أوّل المتصدقين» وإمام الباذلين» وسيّد المُنفقين» هو رسول رب العالمين» محمد بن عبدالله 
ته وهو أؤل من امتثل لأمر خالقه حين قال تعالى: !ِلَيْسَ البرٌ أن نُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشرق 
وَالْمَخْرِبِ وَلَكِنَّ اليرّ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلاَئِكَة وَالْتَابِ وَالنَّبِيِينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّه 
ذوي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السّبيل وَالمنَائِلِينَ وَفِي الرّقَابِ) [البقرة: الآية 177]. 

وشجّع # التفوس على البذل والعطاءء فقال: «الصّدَقةٌ تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء 
التّارَ» [رواه الترمذي]» وجَاءَ إليه رل فَقالَ: «يا رَسول الله اى الصّدَقّة أَعْظُمُ أَجْرَا؟ء قال: أَنْ 
تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحِيح تَخْشى القَقْرَء وتَأْمُلُ الغتّى» ولا ثمفهل حتى إذا بَلَعْتِ الخُلقُوم, قَلْت: 
لفان كَذَاء ولفلان كَذَا وقذ كانَ لفلا لفلانٍ» [مُتفق عليه]. 


عظم أجرها في خطبه» ومواعظه. ودروسه» حتى النساء دعاهن ل إلى الصضدقة وأخبر بأئها 
كفارة» فقال: ««يا مَعْشَرَ النْساءِء تَصَدفْنَ» [متفق عليه]. 


بل إه 4# جعل أنواع المعروف مهما قت من الصدقةء فقال: «تبِئُمُكَ في وجه أخيك لَكَ 
صدقةء وأمرْكَ بالمعروف ونَهِيْكَ عن المذكر صدقةء وإرشادك الرّجِلَ في أرض الضّلالٍ لَك صدقةء 
وبصرّك للرّجِلٍ الرّديءٍ البصر لَك صدقةء وإماطثك الحجرّ والشَّؤْكَ والعظم عن الطّريق لَك صدقة: 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لَكَ صدقة» [رواه الترمذي]. 


لقد جعل # كل حياة المؤمن صدقة» وكل تصرّف طيّب وعمل مبرور صدقة مُتقبّلة عند الله 
عر وجلء فالإصلاح بين الناس لك صدقة؛ لأئك أطفأت نار الخصام» فجزاؤك ثواب الملك العلا 
ومساعدتك لرجل يركب دابته أو سيارته صدقة؛ لأنك عاونته وساعدته ووقفت معه ليؤدي مهام 
يومه» وتلفظك بالعبارة الجميلة لك صدقةء وكأنٌَّ حروف حديثك الحسن ذهبٌ تنثره على الفقراء 
فأجر الكلام كأجر المال عند ذي الجلال» وخطواتك إلى بيت الله صدقات مُتقبّلة عند ملك الملوك» 
وكأنَ كلّ خطوة دينارٌ ثنفقه على مسكين» وإزالتك الأذى عن الطريق» وإزاحة كل ما يؤذي النّاس 
لك صدقة؛ وقس على ذلك كل ما تقوم به من نفقات على أهلك» وصلة لأقاربك» ورحمة بالفقراء 
ولُطفب بالمساكين» وبشاشة للوافد» وبسمة راضية للزائرء لأنّك لله» ومن الله وإلى الله فتصدّق 
بروحك» وفكرك» وقلمك» وعلمكء ومالك» ووقتكء ليقبلك الله في عباده الصّالحين» عن أبي هريرة 
(رضي الله عنه) أنّ رسول الله قال: «كلُ سلامَى من الئاس عليه صدقةء كلّ يوم تطلغ فيه 
الشمسل؛ يعدل بين الاثنين صدقة» ويعينُ الرّجِلَ على دابته فيحملٌ عليهاء أو يرفغ عليها متاعه 
صدقةء والكلمة الطيبة صدقةء وك خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقةء ويميط الأذى عن الطريق 
صدقة» [مُتفق عليه]. 


فانظر إلى هذا التوجيه التبوي الكريم» وكيف جعل بل التفقة على الأهل من أعظم الصّدقات» 
وأبرَ الؤربات» لتدرك عظمة هذا التبي الكريم في توجيهه للأمة» وفي ترتيب الأولويات في حياة 
المسلم. قال #: «ديناز أنففتة في سَبيل الله وديناز أنققتهُ في رَقَبَةِ ودينارٌ تَصدَقت به على 
مسنكينء وديناز أنفقتة على أهلكَ, أغظمها أخْرًا الذي أَنْفَقْتَهُ على أهلك» [رواه مسلم]. فكان عليه 
الصّلاة والستلام يبدأ أهله ببره» وصدقته. 


ويقول سعد بن أبي وقاص(رضي الله عنه): ««جَاءَنَا سول الله يَعْودْنِي من وجّع اشد بي» 
رَمَنَ حَجَّةَ الودَاع؛ ففلث: بَلَعَ بي ما تَرَىء وأَنَا ڏو مَالِء ولا يَرِثْنِي إِلّا ابْنَه لي أَفَأَتَصَدَقْ بتي 
مَالِي؟ قَالَ: لاء قُلتُ: بالشَّطرٍ؟ قَالَ: لاء فلث: التَلْثْ؟ قال: التَلْثْ كثيرٌء أنْ تدع وَرَتَتَكَ أَغَنِيَاءَ خَيْرٌ من 


في في امْرَأَتِكَم [مُتفق عليه]. 


فانظر إلى حكمته ومنهجه الثترعي المعتدل» فلم يأمر # سعدا (رضي الله عنه) بإنفاق ماله 
كلّهء بل أوصاه بالاعتدال والوسطيّةء ولم ينس # الورثة» بل نبّه سعدا على أمر هام وخطير وهو 


ألا يصل الحال بورثته إلى سؤال الناس بعد أن يُذهب مالهم في الصتدقةء فإنَ من أعظم الصتدقات 
التفقة على الأهل والأقارب» فأعطاه # مجالا للبرَ والصّدقة» وأمره أن يبقي عليه أكثر ماله لورثته. 

ولقد بشرنا ت بفضائل كثيرة» ومنافع عديدة للصّدقة» ومنها أنها ُضاعف لصاحبها أضعاقفًا 
كثيرةً كما بلغنا ‏ عن رب العالمين صورة الصّدقة التي تطبع في الذاكرة مشهد الخضرة والتّماء 
والستنابل وهي تتمايل مكتنزة بالحبوب» قال تعالى: مَل الَذِينَ يُنُِْونَ أَموَالَهُمْ في سيل الله كَمَكلٍ 
حَبَّة نبت سَبْع سنال في كُلَ َة مِنُّ حَبَة وَاللَُ يضاف لِمَنْ ياء وَالَهُ وَاسِعْ علِيخ) [البقرة: الآية 
1 ]. 


فانظر إلى هذا المثل الجميل الرائع: أرض صمّاءء بكماءء جامدة» تلقي فيها حبةء فتنبت 
الحبّة سبع سنابل» في كل سنبلة مئة حبةء فكيف بمن يتعامل مع أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمينء 
وأجود الأجودين؟! كيف يُضاعف صدقتك إلى أن تبلغ سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة جودا 
وكرمًا منه سبحانه وتعالى؟! وانظر إلى مُنبلة القمح» وجمالهاء وحُسنهاء وهي تنحني أمامك كأنّها 
تشكر خالقها ومولاها لما حمّلها من الخير» ولتذّرك بصدقتك يوم تتصدق» وإنفاقك يوم تُنفق. 

وعلّمنا # أنّ الصّدقة إقراض لله» قرضًا مُضاعفًا عنده جلّ في علاه» وهو سبحانه الغني 
الحميدء كما قال تعالى: !إِنَّ الْمُصَدِقِينَ وَالْمْصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضضُوا الله قَرْضًا حَسناً يُضَاعَف لَهُمْ وَلَهُمْ 
َخْرٌ كَرِيمٌ) [الحديد: الآية 18]» وقال تعالى: إمَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَْضًا حَسَناً قَيُضَاعِفَهُ لَهُ 
أضعافا كَثِيرَةَ وَاللَهُ بض وَيَبْسْطُ وَإِلَيْهِ تُْجَعُونَ) [البقرة: الآية 245]. 

وتصوّر أنْك إذا تصدّقت فقد أقرضت غنيًا كريمّاء هو الذي رزقك المال كلّهء ويعقضك 
أضعافهء ولهذا قرن الله الصدقة المُتقبّلة بتلاوة القرآن» وإقام الصّلاة» فقال سُبحانه: إإِنَّ الَّذِينَ يَثْلُونَ 
كتّاب الله وَأَقَامُوا الصّلآة وَأَنْقَفُوا مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلاَنِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَة لن تَبُورَ * لِيُوَفْيهُمْ 
أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضلله إِنَهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) [فاطر: الآية 29 - 30]. 

فانظر إلى مسألتين في الصّدقة هناء وهما قوله سبحانه: إمِمًا رَرَفْنَاهُمْ) فالفضل فضله 
والرّزق رزقه» وقوله سبحانه: (سِرًا وَعَلانِيً) » فهو حثٌ على أن تتصدّق في كل وقت وكل آنِ 
بالقليل والكثير» وفي السرّ والعلن. 


وقال رسول الله #: «لا حَسَد إلا في اتْتَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله القُرْآنَ فهو يَقُومْ به آناءَ اللَيْلِ 
وآناءَ النّهارِء ورَجُلَ آتاهُ الله مالاء فهو يُنْفقُهُ آناء اللَيْلء وآناءً التّهار» [مُتفق عليه]. 


وقال #: «مَن تَصَدَقَ بعذل تَمْرَةٍ من كسب طَيّبء ولا يَقْبَلُ الله إلا الطَيّبتء وإنَّ الله يَتقَبَلْهَا 
بيمينِه» نْمَّ يُرَبَيهَا لصاحبه»ء كما يُرَبَي أَحَدْكُمْ فلَوَهُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَل» [مُتفق عليه]. 


في هذا الحديث صورتان: صورة التّمرة في الضآلة والقلّة» وصورة الجبل في العظمة 
والكثرةء فالإنسان يعطي القليل والله يُثيبه بالكثير. 

ولم يترك به للإنسان فسحة في ترك الصّدقة» وفتح له أبوابًا كثيرة إلى درجة أنه إذا كف أذاه 
عن الئاس كتب الله له أجر صدقةء فقال #: «على كُلّ مُمئلم صَدَقَةً. قالوا: فان لم يَجِد؟ قال: فَيَعْمَلُ 
ِيدَيْهِ فَيَنْقَعْ نَفْسَهُ ويَتَصَّدَّق. قالوا: فإن لَمْ يطغ أؤ لَمْ يَفْعَل؟ قال: فيْعِينْ ذا الحاجَة المَلْهُوف. 
قالوا: فإنْ لَمْ يَفْعَلٌ؟» قال: فَيَأْمْرُ بِالخَيْرٍ أؤ قال: بالمَعروفء قال: فإِنْ لَمْ يَفْعَلَ؟, قال: فَيْمْسِكُ عن 
الشيّر فإنّه له صَدَقَةٌ» [مُتفق عليه]» ومعنى الحديث: افعل الخير مهما قل» فإن لم تستطع فكت عن 
الشرّ مهما قل. 

وقال #: «الصَّدَقَةٌ بُزْهانٌ» [رواه مسلم]ء أي: دليل على قوة إيمان صاحبها؛ لأنه لا يبذل 
المال إلا من آمن بالله عر وجل» وصدّق بوعده ووعيده» وتيقن أن هناك جزاءً وثوابًا عند الله في 
الآخرة» فبذلَ المال لما يرجو من التّواب عند ذي الجلال. 

وأخبر # أن المُتصدق الذي يبذل ماله وينفقه لوجه الله الكريم هو من أولياء الله تعالى ومن 
أهل الجنّة» فقال 6: رهل الجنّة َلانَه: ڏو سْلْطانِ مقط مُتَصَدْقَ مُوَفْقٌ» [رواه مسلم]؛ لأن 
المتصدق متيقن من أن هناك عوضًا وخلقًا من أكرم الأكرمين» ينتظره يوم الذين» فمن صدق إيمانه 
وصح يقينه» زاد عطاؤه في هذه النيا. 

وبشّر # صاحب الصّدقة بأنّه ينعم بظل الله يوم القيامة» يوم لا ظل إلا ظله سبحانهء فقال 
عليه الصّلاة والسلام: «سَبْعَة يُظلَّهُمُ الله يَومَ القيامَة في ظلّهء يَومَ لا ظل إلا ظَلّهُ ... وذكر منهم: 
«وَرَجْلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخفاها حتى لا تَعلَمَ شمالّهُ ما صَنَعَتْ يَمِينْهُ» [مُتفق عليه]. وقال : «كلٌ 
امرئ في ظلّ صدقته حتّى يفصل بينَ النّاس» [رواه أحمد]ء فيا لها من بُشرى للمُتصدّقين! ويا له 
من أجر للمُنفقين الباذلين! بشر به خير المرسلين» وخاتم النبيين. 


وبشرنا رسولنا أنّ الله عر وجل يخلف على المتصدقء فقال 46: «قال الله عر وجلٌ: ألْفق 
أنفق عَلَيْكَ» [مُتفق عليه]» وهذا ضمان من الله بالعوضء وانظر إلى هذا الضتمان أتى من الله 
مباشرة في حديث قدسيء ولم يأت فقط من رسول الله ؛ لأن الخلف على الصّدقة وعد موتّق من 
أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين. 

وأرشدنا ب إلى أنّ الصّدقة سبب لنماء المال» وزيادة البركة» وعموم الخيرات» وعد من 
رب الأرض والستماوات» كما قال تعالى: ١التْتّيْطَانٌ‏ يَعِدْكُمْ الَْقْرَ وَيَأمْرُْمْ بِالْقَخشَاءِ وَاللَهُ يَعدْكُمْ مَغفِرَةَ 
مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهَ وَاسِعٌ علي [البقرة: الآية 268]» فهذا وعد أكيدء من الحميد المجيدء بزيادة الخير 
لمن تصدق» والبركة لمن أنفق» فتجد المنفق والمتصدق ينفق القليل» ولكن يبارك له فيه بصلاح 


ذريته» وصحة جسمه» واستقامة أحواله وأموره. 


جربوا الصّدقة امتثالا لرب العالمين» واقتداء بسيد المتصذقين» وإمام المنفقين» فلن تخسروا 
أبدا» بل ستجدون الظّفر والأجرء والتّماء والبركة في حياتكم؛ لأنّ الصّدقة طهرة للمال» وسعة في 
الرززق» وانشراح في الصّدرء وزيادة في الثواب» وإرضاء للرّب. 

علّمنا ‏ أنّ الصدقة تُطفئ غضب الرّبء وتدفع ميتة السوءء فالمال الذي ينفقه المتصدّق 
يدافع الله به عن المتصذق» ويقيه من الأزمات والعثرات والتكبات» فعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «إنَ الصّدقة لثطفئ غضّب الربء وتدفع ميتة السُوء» [رواه الترمذي]. 


وأخبر ‏ أنَ الصدقة طريق لغفران الذنوب» وتكفير السّيئات» كما قال تعالى: !إِنْ تُبِدُوا 
الصدقات فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْنُوهَا الْْكَرَاءَ فهو خَيْر لَكُمْ وَيُكَيْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَينَاتِكُمْ وَالنَهُ يما 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ) [البقرة: الآية 271]. 


وانظر إلى هذه الآية الباهرة المباركة التي يحث فيها رب العالمين على الصتدقةء ويأمر أن 
تكون من أطيب ما يكون؛ لأنّ الله طيب لا يقبل إلا طيَبًاء قال تعالى: (يَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ 
طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض وَل تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَممْثُمْ بآخذِيه إلا أنْ 
تُعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَنِييَ حَميذ [البقرة: الآية 267]. 

فكما أك لا تختار لحبيبك في الدنيا إلا أفضل الهداياء وأجمل الهبات» وأحسن الأعطيات» 
فبالله عليك إذا كان ذو الجلال والإكرام هو الذي يتقبّل هذه الهديةء ويأخذ هذا القرض منك؛ فكيف لا 


تسعى أن يكون من أجود ما يكون من مالك؟! سواء كان نقداء أو ثمارّاء أو غير ذلك من الخيرات» 
وبيّن متبحانه وتعالى أنه لو أهدي إليك خبيث من المتاع ورديء من السلعة فلن تقبل ذلك إلا أن 
ُغمض عينيك وتُجامل وتغض الطرف» فكيف بمن يتعامل مع الجوادء الكريم» المُتعالي؟!» وانظر 
كيف ختم الآية بلفتة عجيبة» وقفلة شائقة مؤثرة: [ِوَاعْلَمُوا أن اللَّهَ غَنِْ حَمِيدُ) » فهو (عَنِيّ) عن من 
تولى وأعرض» فعنده خزائن السّماوات والأرض» و(حَميذ) أي يحمد ويشكر لمن أقبل وأعطىء فإن 
أقبلت فأبشر بالحمد والثتكر والثواب الجزيل» وإن أدبرت فالله غنيَ عني وعنك وعن البشريّة 
ا 

جمعاء, 


#: «داووا مرضاكم بالصدقة»» [حسنه الألباني في صحيح الجامع]» وبيّن أيضًا أن الصّدقة حجابٌ 
من النار» وسترٌ من العذاب» ووقايةٌ من غضب الباري جل في علاه فقال #5: «مَنِ امنتطاع منكم 
أن يَسْتَتِرَ مِنَ النَار ولو بشِق تَمْرَةٍء فَلْيَفْعَلْ» وفي رواية: «اتقوا الثذار ولو بشق تمرة» [مُتفق 
عليه]. فدعا # إلى البذل ولو بالقليل» وأخبر بأن هذا العطاء وهذه الصدقة ستار واق من عذاب الله 
وغضبه. 

فهل يتأخر مسلم في سبب نجاته إذا كان سبب هذه النّجاة شيء بسيط يستطيعه» ككسرة خبزء 
أو شربة ماء» أو حفنة تمر» أو كلمة طيبة» أو بسمة رائقة؟! 

وبشرنا # بأنَ الصّدقة عمل مستمر أجره حتى بعد الوفاة» فقال: «إذا مات الإنْسانُ انْقَطعَ 
عله عَمَلّهُ إلا من نَلانَةِ: إلا من صَدَقَةِ جاريّة» أؤ علم يُنْتَقَعْ به. أؤ وَلَدِ صالح يَدْعْو له» [رواه 
مسلم]. 

فانظر إلى استمرار آثار الصّدقة حتى بعد وفاة صاحبهاء الصّيام والصّلاة والحج» وكثير من 
العبادات تنقطع إلا الصّدقة فأتها تبقى تدر على صاحبهاء وثمطر عليه شآبيب الرّضوان والرّحمة 
حتى بعد موته. 

ومن صور هذه الصّدقة التي أخبر بها نبيّنا المعصوم ت الصّدقة الجارية كالتصدّق ببناء 
المساجد حيث إنّ كل من صلى فيهاء وتعبّد وذكر الله وتلا كتابه» كان لصاحب المسجد وبانيه مثل 
أجورهمء وكذلك التصدق بالعلم النافع الذي يُتعلم» من تأليف كتاب» أو تعليم طألاب يتوارثون علمه 


بعده» كل ذلك من الصّدقات الجارية المتقبلة عند الله» حتى الولد الصّالح يدخل في عموم الصّدقة؛ 
لأنه من كسب أبيه ووارث والده. وسبب في صدقات جارية ودعاء موصول لوالده بعد وفاته ولهذا 
أقول: من خصائص الصتدقة أنها دائمة مستمرة حتى بعد الموت الذي تنقطع به الأعمال والآجال. 


ومن أجمل بشارات سيّد البريات ب ومن الحفاوة بأهل الصدقة والاعتناء بهم أنّ الله 
خصص لهم بابًا من أبواب الجنّة» كما قال ي: «مَن كانَ من أهل الصَّدَقَة» دُعِيَ من باب الصّدقّة» 
[مُتفق عليه]» فلهم مدخل خاص للتكريم» وباب معروف لهم يدخلون منه جزاءً وفاقا على بذلهم 
وصدقتهم في الحياة الدنياء فهنينًا للمتصدقين» وطوبى للباذلين. 

لقد دعا # للصدقة بفعله» فكان المُتصدّق الأوّل» وبذل علمه ب من ميراث نبوّته على الكبير 


والستغير» والوجل والغرأة» .وصدقة العلم المحمدي أفضل«ضذقة في العالب».فكان يعم ولفتي: 
ويُّدرَسء ليله ونهاره» حلّه وترحاله. 


وتصدق به بطعامه فكان أجود الناس في ضيافته» يكرم ويرحب بالجميع» حتى أكل على 
ماندته | | وَالمُد كت والمنافق» واليهودي»› والرّجل والمرأة» والغني والفقير» والشيخ الكبير 
والطّذز الصغير» وتصدق بنومه ‏ فكان يسامر الوافد» ويؤانس الضيف» كما قيل: 


ُمَيّمْ بالنّدَى لو قَالَ سائلة هب لي جميع گرى عَيْنَيِكَ ۾ يتم 


وتصذق يل بمتاع الذنيا من إبل وغنم وخيل وثياب وطعام» لا يمسك شيئاء بل كانت يده 
مُرسلة بالخير أشدّ من الريح إرسالا وسرعة» فلم يبق عنده ذهب ولا فضة, ولا طعام ولا لباسء إلا 
وأنفقه وتصدق منه» وعن عائشة (رضي الله عنها) » أَنَهُمْ ذَبَحُوا شَاةً. فقال النَبِيْ #: مَا بَقي 
منها؟ء قالت: مَا بَقي منها إلا گتفهاء قَالَ: «بَقي كلها غَيرَ گتفها» [رواه الترمذي]. 

وتصدّق 2# بأخلاقه؛ ففاض على الأمّة بجلمه» وكرمه؛ وسماحته» ويُسرهء فكأنه يُعطي 
الأرواح عطاءًء لأنها تبتهج برؤيته» وتسعد بالعيش معه» لعظيم سماحته» وجليل لطفه» وكبير 
رحمته» كما وصفه ربّه تعالى: إوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: الآية 107]؛ والتصدّق 
بالجلم» والعفو» والصّفح» والمسامحةء واللطف» قد يكون أعظم من التَصدّق بالمال. 


وتصذق # بجاهه الشريف. ومنصبه المنيف» فشفع في حقن الدّماء» وحفظ الأنفس» 
وصيانة الأعراض» وهي من أعظم صدقاته عليه الصّلاة والسّلام. 


وتصدق # بوقته فجعله لله في عبادة ربّه» وإصلاح الأمة وهدايتهاء يُعلّم هذاء ويُفتي هذاء 
ويُربّي هذاء وينصح هذاء ويتألف هذاء ويجبر خاطر هذاء ويعڙي هذاء ويواسي هذاء ويُبارك لهذاء 
فوقته ما بين مُشاركة» ومباركة» وتعاون» وإصلاح» وتعليم» وتزكيّة» وتربيّة» وجهاد. وأمر 
بمعروف» ونهي عن مُنكرء وهل هناك أعظم من هذه الصدقة؟!ء أنها أعظم من التصدّق بقناطير 
الذهب والفضةء وكنوز اللآلئ والجواهر. 


بل إنه # كان يُعطي وينفق ويتصدق بطيب نفسء وانشراح خاطرء وسرور وجه» ويسعد 
بذلك وكأنه هو المستفيد والمنتفع بهذا العطاءء رُغم أنه هو المُتصدق والمُعطي 26: 


أنت الذي بذل الحياة رخيصة ونشرت كل فضيلة في الناس 
أْسْخَى من الغيث العميم إذا هَمَى يسقي البسيطة روضها والقاسي 
لا زال جود للقيامة واكمًا أنت ادم في التدى والباس 
سُبحان من جمع المكارم كلها في شخص أحمد طيّب الأغراس 


ھ1 محمد 4 صانم كه 


N E EN E ES 

شهر رمضان المبارك» وكان كَل يُبشر أصحابه فيقول: «إذًا جاع رَمَضانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ الجَنَّهَ 

وَعْلَقَتْ أبُوابُ النَارء وصفْدَتِ الشّياطينُ»[مُتفق عليه]؛ وكان من هديه به أنه لا يبدأ صوم رمضان 
إلا برؤيةٍ مُحَفَقَةء أو بشهادةٍ شاهدء فَإِنْ لم يَكْنْ أكمل عِدَّةَ شعبان ثلاثينَ. 


وأخبر # أن الصّيام من أركان الإسلام الخمسء فقال: «بُنِيَ الإمْلامُ على حَمْس» شهادة أن 
لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ ورسوله وإقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاة» وحَجٌ البََيْتِه وصّؤم 
رَمَضان» [مُتفق عليه]. 


وفي صيام الفريضة كان # يُبِيّت النيّة من الليل قبل طلوع الفجر كما روت عنه أمّ المؤمنين 
حفصة (رضي الله عنها) : «من لم ب يبّت الصّيامَ منَ اللَّيلِ فلا صيامَ له» [رواه أبو داود]» وهذا في 
صيام الفريضة وليس الثافلة» وكان # يُبيَت الئية في القلب ولم يرد عنه أنه تلفظ بها. 


وحرص أل على أن يتسكر» وحتٌ أصحابه على ذلك فقال: «تِسَحَرُوا فان في السّحُور 
بَرَكَة [متفق عليه]؛ لأنّ في السّحور إعانة للصّائم على صومه»ء وثتكرًا اله على نعمه. وفيه مُخالفة 
لأهل الكتاب كما قال : «فَصْلْ ما بِيْنَ صيامنا وَصيام آهل الكتاب» أكُلَةٌ السّحّر» [رواه مسلم]؛ 
لأنّ وقت السّحر وقت دعاءٍ واستغفار وذكر لله» وهو في الثّلث الأخير من الليل» حين النزول 
الإلهي» إذ يقول رب العزّة والجلال في الحديث القدسي: «مَن يَدْعُونِي فأسنتجيبَ له؟! من يَسنالِي 


فَأَعْطِيَهُ؟! مَن يَممْتَغْفِرِنِي فأغْفْرَ له؟!» [مُتفق عليه]» ويقول تعالى: إوَبِالأَمْحَارٍ * هُمْ * يَسْتَغْفِرُونَ 
*) [الذاريات: الآية 18]» وقال عر وجل: إوَالْمْْتَغْفِرِينَ بالأسْحارِ) [آل عمران: الآية 17]. 


وكان يفصل © بين السّحور وأذان الفجر بمقدار قراءة خمسين آية» كما أخبر زيد بن 
ثابت(رضي الله عنه): «أنَّهُمْ تَسَخّرُوا مع الثبيْ E‏ ثم قَامُوا إلى الصلاةء قيل: كُمْ بِيْنَهُما؟» قال: 


قذرُ خَمْسِينَ أو ستين. يَعنِي آيَة» [رواه البخاري]. 


فتصوّر هذا الجواب الفصيحء الناضجء المؤثر» حيث حسب (رضي الله عنه) الأوقات 
بالآيات» وما ذلك إلا لصفاء تلك القلوب الطاهرة» وسفرها إلى بارئهاء وتعلّقها بمولاهاء ثم يذهب 6 
إلى المسجد لصلاة الفجرء حيث ينتظر أصحابه هذا الإمام العظيم والمعلم الكريم ته فيصلي بهم 
صلاة الفجر بعد أداء الركعتين التي يقول عنهما: «رَكْعَتَا القَجْر خَيْرٌ من الذُنْيَا وَما فيها» [رواه 
مسلم]» فيؤمهم في صلاة الفجر بعد ليل من العبادة» والذكر والاستغفار مُستقبلين يومًا من الصّيام 
للملك العام فيتلو عليهم من قرآن الفجر: إِوَفْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ فُرْآنَ الْقَجْرٍ كَانَ مَشْهُودَا) [الإسراء: 
الآية 78]. 


ومن هديه # في الصّيام أنه كان يحافظ على المضمضة والاستنشاق وهو صائم» ومنع من 


المُبالغة في ذلك فقال: «أسبغ الوضوءًء وخلّل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» [رواه أبو داود]. 


وكان # يحرص على السّواك حتى وهو صائم ويقول: «لَولا أن أشقّ على أمّتِيء لأمَرْتْهُمْ 
بالستواك عِنْدَ كل صَلاة» [مُتفق عليه]» فالستواك للصائم وغير الصائم عند الوضوء والصّلاة» وفي 
كل الأوقات قبل الؤّوال وبعده. 


وكان يُدركه # الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم» فعن عائشة (رضي الله عنها) : «أن 
رَسول الله # كان يُدْرِكُهُ القَجْرُ في رَمَضانَ وهو جُنْبْء من غير حلم فيَعْتَسِل وَيَصُوم» [مُتفق 
عليه |. 
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وذكر له آداب الصّيام وسننه ومستحباته» ومكروهاته؛ ونواقضه في أحاديث كثيرة وقصص 


أمَا إفطاره # فكان يُفطر قبل أن يُصلي المغرب على تمرات» فإن لم يجد حسا حسوات من 
ماء» فعن أنسٍ بن مالِكِ (رضي الله عنه) قالَ: «كان النَّبِْ ## يُفطرٌُ قبل أن يصلّيَ على رُطَباتِ, فإن 
لم تكن رُطَباتٌ فَتْمَيْراتٌ» فان لم تكن ثُمَيْراتٌ. حسا حسّواتٍ من ماءِ» [رواه أبو داود]. 


وكان # يُعجّل الفطر عند غروب الثنمس ويقول: «إذا غابَتِ الشَّمْسُ من ها هناء وَجاءَ 
اللَيْلُ من ها هُناء فقذ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» [مُتفق عليه]» ويتحقق ذلك بعد غروب قرص الثنمس مباشرة» 
وحث 4# على التعجيل بالفطر فقال: «قال الله عر وجل: إن أَحَبَ عبادي إِلَىَ أَعْجَلْهُم فِطْرَا» [رواه 
الترمذي]ء وقال #: «لا يَزالُ الاس بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفطر» [مُتفق عليه]. 


وكان ب يحت على الذعاء عند الإفطار ويقول: «ان للصائم عند فطره لدعوة ما تُرَد» 
[رواه ابن ماجه]ء وكان # يقول عند إفطاره: «ذَهَبَ الظَّمَأء وابْتلّتِ العُرْوق› وَتَبَتَ الأَخْرٌ إِنْ شَاءَ 


الله» [رواه أبو داود]. 


وفي رمضان كان يغظم جُوده # ويزداد كرمه؛ فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: 
«کانَ رَسول الله # أَجْوَدَ الناسء وکانَ أَجْوَدَ ما يَكونُ في رَمَضانَ حينَ يَلْقاهُ جبْريل؛ وكانَ يَلْقَاهُ 
في كل ليل من رَمَضانَ فَيْدارِسَة القرْآنَ» فَلَرَسولْ الله # أجْوَدُ بالخَيْرٍ مِنَ الرّيح المرْسَلة» [مُتفق 
عليه] 
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فانظر إلى قوله: «وكانَ يَلْقَاهُ في كُلّ لَبْلَةِ من رَمَضانَ فيْدارسة القَرْآنَ»» فيه فضل مدارسة 
القرآن في رمضان وتلاوته في الليل أفضل من النّهارء وأن تلاوته مع الغير أكثر نفعًا. 
الصّيام حيث إنه يُهذب الرّوح ويْصقي الجسم» ومسار مُدارسة القرآن مع جبريل حيث إنْه يرتقي 
بالرّوح وينير العقل» ومسار الصّدقة وكثرة الجود حيث أنها تشرح الخاطر وتبهج التفس» ومسار 
الاعتكاف وفيه خلوة مع الباري» واعتزال عن فضول المُباحات» والانصراف إلى قضاء الأوقات 
في أجل الطاعات. 


على صيام التوافل والإكثار من الصّيام دون إدخال مشقة على التفس» فعن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنه) أنّ النبي 6 قال: «مّن صا يَوْمَا في سَبيلِ الله باع الله وَجْهَهُ عَنٍ 


النَارٍ سَبْعِينَ خَرِيفا» [مُتفق عليه]» فكان يصوم الأيام الفاضلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء وهما من 


وقد 9 


الأوقات المُحبّةء قال عنها #: «صيامُ يوم عَرَفةء أَحْتَسِبْ على الله أَنْ يُكَفْرَ السَنَةَ التي قَبْلَهُ 
والسَنَّةَ التي بَعْدَهُه وَصيامُ يوم عاشوراءء أَحْتَسِبُ على الله أَنْ يُكَفْرَ السسَنَّةَ التي قَبْلَه» [رواه مسلم]. 


وكان يُكثر من صيام شهر شعبان» فعن عَائْشَةَ (رضي الله عنها) › قَالَتْ: «كَانَ رَسول الله 
# يَصُومْ حَتَّى تقول: لا يُفْطِرُ وَيَفْطِرْ حٌى نَقُولَ: لا يَصُومْء فما رَأَيْتُ رَسُولَ الله # امنتفملَ صِيَامَ 
شَهْرٍ إلا رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْئْه أّرَ صيَامًا مِنْهُ في شَعَبَانَ» [مُتفق عليه]. 

وقال #: «إذَا كَانَ الصف من شَعْبَانَ فَأَمْبِكُوا عن الصّؤم حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ» [رواه 
أحمد]» ولهذا يُستحب أن يفطر الإنسان قبل رمضان أيامًا ليفصل بين صيام الثافلة وصيام الفريضة. 


وكان 4# يصوم الأيام البيض ويحث على صيامهاء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: 
أؤصتاني خَلِيلِي بتلاث» ومنها: «صيّام ثلائة أيّامِ من كُلِّ شَهْرِ» [مُتفق عليه]. 


وكان # يصوم يومي الاثنين والخميس؛ لأن الأعمال ثرفع فيهما فيقول: «إنهما يومان 
عرض فيهما الأعمال على رب العالمين فَأَحِبُ أن يُعرَض عملي وأنا صائخ» [رواه النّسائي]» وعن 
عائشة (رضي الله عنها) أنّ النَبِيَ # كانَ يَتحرّى صيامَ الاثنين والخّميس. [رواه التّرمذي]» وقال #6 
عن يوم الاثنين: «ذاكَ يوم لذت فيه» [رواه مسلم]. 


ومن يُطالع هدي الثبي ب في صيام الثوافل يجد المنهج القويم المعتدل المتوازن» فليس بالذي 
يدع صيام الثوافل كما يفعل كثير من الناس» وليس بالذي ينهمك في كثرة الصّيام حتى يضعف 
جسمه عن كثير من الطاعات» بل كان يوازن بين هذا وذاك» ويعتدل في تلبية المطالب الدينية 
والدنيوية» فعن أنس (رضي الله عنه) قال: «كَانَ رَسُولُ الله يُفْطِرُ مِنَ الشّهِرٍ حَنَّى نَظْنّ أنْ لا 
يَصُومَ مِنْهُ» وَيَصُومْ حَتَّى نَظْنَّ أَنْ لا يُفْطرَ مِنْهُ شَيْنَاه [رواه البخاري ومسلم]. 

وربما عقد النيّة # في صيام الدّافلة في أثناء التهارء تقول عائشة (رضي الله عنها) : «دَخَلَ 
عَلَىَ النَبىُ # ذات يوم فَقال: هل عِنْدَكُمْ شيءَ؟ فَقُلّنا: لاء قال: فاٿي إِذَنْ صائَةٌء ثُمَّ آتانا يَوْمَا آخَنَ 
فُلّنا: يا رَسول اللهء اهدي نا حَيْسسَ. ققال: أرينيهء فَلقَد أَصْبَحْتُ صائمًا فأكل» [رواه مسلم]. 


ونهى #* عن صيام الذهر كله» لتبقى حياة المسلم في دائرة الاعتدال والتوسّط والتوازن الذي 
نزل به كتاب الله وآقت به ستة نيته ت ونين كذلك عن الوصال في الصتيام» وهو أن يصو 


الإنسان يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما ليلاء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه)» عن الثبي كه 
قال: «تهى رَسول الله # عن الوصالء فَقالَ رَجُلْ مِنَ المُمْلِمِينَ: فإك يا سول الله. ثواصلء قال 
رسول الله #: وَأَيْكُمْ مثلي؟ ٽي أبيث يُطْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِينِي» [مُتفق عليه]. 

ويقول بعض العلماء في هذاء ليس طعامًا ولا شرابًا حسبًا: لأته لو كان الطعام والثتراب 
المعروف لما كان صائمًا بأبي هو وأمي #! ولكئه طعام وشراب من نوع آخر من الحكمة 
والمعارف الربّانية» والمذاقات الوجدانيةء واللّطائف الإلهية» التي تُشبع روحه»ء وثرضي فؤاده ل 
وقد أنكر على عبدالله بن عمرو (رضي الله د مواصلة الصيام» وقال له: «قُمْ نَم وصُمْ 
وأفطزء فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وإنَّ لِعَبْنِكَ عَلَيْكَ حَقاء وإنَّ لضيفك عَلَيْكَ حَفَاه وإنَّ لرَؤجك عَلَيْكَ 
حَفَام [مُتفق ق عليه]. 


وأخبر ب أن من أعدل الصّيام صيام داود عليه السّلام لمن أراد أن يكثر من صيام الثافلة 


فقال #: «كانَ يَصُومُ يَوْمَاء وَيْفْطرُ يَوْمَّا» [مُتفق عليه]. 


لقد علّمنا رسولنا # أنّ الصّيام مدرسة لتدريب النّفس على ترك الشهوات والمغريات» فلا 
حول شهر رمضان إلى شهر لهو ولعبء وإنّما شهر صبر وجد واجتهادء قال #: «والصّيَامُ جن 
وَِذَا گانَ يَوْمُ صم أَحَدِكُمْ فلا يَرْفْثْ وَلا يَصحَبْء فَإِنْ سَابّهُ أَحَدَ أو قَاتلَهُ فَليَكْلَ إِنّي امْرُوٌ صَائِمٌ» 
[َمُتفق عليه]» وقال #: «الصّيَامُ نصف الصّبْر» [رواه أحمد]. 


فمن خلال الصّيام صبر على الجوع والعطش وسائر الملذات والثنهوات مما يعين على 
تحمّل متاعب الحياة» وليس هناك أفضل من الصّيام في تعلّم الصّبر والاحتمال كما قال #: «الصَّيامُ 
جُنَّةُ» [مُتفق عليه]» فهو حصن حصين للمؤمن من لصي في الذنياء ومن العذاب في الآخرة. 
وبالصتيام يصل الإنسان إلى مراتب الصتابرين كما قال #: «ومَن يتصبّز يُصبّره الله. وما أعطي 
أحذ عطاءً خيرًا وأؤسّع من الصّبر» [مُتفق عليه]. 


ن اسان الا ل ا ار ا اھا رسا 1ك تق سے برو راا زلا 
رب العالمين» واستسلام الإنسان وخضوعه لمو لاه وطاعته لربه. بترك طعامه وشرابه وشهوته 
وقتا من التهار. 


والصيام أكبر مُعين على ترك الحرام» واجتناب الآثام» وتقوى الملك العلا تحقيقًا لقول 
الباري سبحانه: يَايَُا الَذِينَ آمَُوا كْتِب عَليكُمْ الصَيَام كَمَا كِب عَلَى الَذِينَ مِنْ فيلك َعلَكُم تتقون) 
[البقرة: الآية 183]» فالصّيام من أعظم أسباب التقوى؛ لأنه يُنقي الرّوح» ويْصفي التفس من 
ملاذهاء ويخرجها من شهواتها الأرضيّةء فتصعد في سلّم الكمال. 

وعلّمنا ‏ بصيامه الأمانة وحفظ العهد؛ لأنّ الصّيام سر بين الصّائم وربّه» فقد يخلو الإنسان 
بين الجدران» ويختبئ بين الحيطان» فلا يردعه عن الأكل والشتراب ومزاولة اللذة إلا الخوف من 
الرّحمنء؛ وبالصتيام يُدافع الشيطان؛ لأنه يجري في الدّمء والدمَّ يتولد من الطعام والثتراب فإذا امتنع 
الصّائم من طعامه وشرابه ضيّق مجرى الشتيطان» فقلّ ضرره» وكُسر شرّه. 


والصّيام يعين على كف التفس عن الثنهوات كشهوة الغريزة الجنسيّة؛ لأنها لو لم تُنظّم 
وتُضبط دمّرت صاحبهاء وأوقعته في الإثم» ولهذا قال #: «يا مَعْشَرَ الشَّباب! مَن امنتطاع مِنْكُمْ 
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الباءةً فَلْيَتَرَوَجْء فإنّه أَعْضُ لِلْبَصّرِء وَأَخْصَنُ للْقزج» وَمَن لَمْ يَسْتَطغْ فعليه بالصّؤمء فإنّه له وجاغ» 
[مُتفق عليه]. 

وألهمنا رسولنا يي أنّ الصّيام عن الطعام والثتراب لفترة زمنيّة محددة طريق إلى الصّحة 
فقال: رمَا ملاً آدمئّ وعاءً شرًا مِنْ بَطنء بحسب ابن آدمَ أكلات يُقِمْنَ صَلبَهُء فان كان لا محالة: 
فتلت لطعامه وثلث لشرابه وثلث ت لنفسه» إرواه الترمذي]. 

وأثبتت ذلك الذراسات العلميّة حيث قال أحد كبار الأطباء: «إنَّ كثيرين من الاس يَحفرون 
قبورّهم بأسنانهم»؛ لأنّ كثرة إدخال الطعام على الطعام» وتكاتف الشحوم والدّهون في الأجسامء 
يُنهك البدن» ويقضي على الصّحة؛ كما قال تعالى: إوَكُلُوا وَاتْْرَبُوا وَل رفوا إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُسْرِفِينَ؟ [الأعراف: الآية 31]. 

وعلّمنا # أنّ الصّوم لا يتم إلا بكفت اللسان وسائر الجوارح عن المعاصي والآثام فقال: 
«من لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزور والعمَلَ به؛ فليس لله حاجّة في أنْ يَدَعَ طعامَهُ وشرابَة» [رواه البخاري]. 

ونهى # عن الرّفث وهو الكلام الفاحش» فقال: «إذا أَصْبَّحَ أَحَدُكُمْ يَوْمَا صائمًاء فلا يَرْفْتْ 


ولا يَجْهل» فإن مرو شاتِمَه» أؤ قاتلهُ» فَلْيَكْل: إنِي صائةٌ, إنّي صَائِحٌ» [مُتفق عليه]. 


وبيّن # أن المقصود من الصّيام تهذيب النفس وإقامتها على أمر الله وليس المقصود منه 
الجوع والعطش» بل ما يترتب على ذلك من كسر النّفس عن الثنهوة وتطويعها لأمر الله عر وجل؛ 
ولهذا أخبرنا # أنّ من الصّائمين من ليس له أجر في صيامه فقال: «رُْبَ صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوغ» [رواه النسائي] . 


لأن الصّيام مدرسة روحيّة. وتربية إيمانيّة فيها تأهيل للنفس» وإخضاعها لمرضة الله 
وتعويدها الانتهاء عن الذنوب والخطايا. 

ومن أسرار الصّيام التي أخبرنا بها نبيّنا # أنه يُعرّف الإنسان بنعمة الله عليه في طعامه 
وشرابه وملذاته التي يُحرم منها ساعات من اليوم فيشعر بجوع الجائعين» وظمأ الظامئين» وبؤس 
البائسين» الذين لا يجدون طعامًا ولا شرابًا في أكثر الأوقات» فيواسيهم» ويجود عليهم بما أنعم الله 
عليه» وحينها يُجدد شكره لمُسدي النّعمة سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله # يدعو الئاس إلى تفطير 
الصائمين وإطعام المساكين» فيقول: «مَنْ فَطَّرَ صَائمَاء كان لَه مِثْلُ أَخْرِهِ غَيْرَ أَنَهُ يَنْقَُصُ مِنْ أخر 
الصائم شيتا» [رواه الترمذي]. 

وعَنْ أ عمَارَة الأنصاريّة (رضي الله عنها) : «أنّ النبئ # دخَل عَلَيْهاء فقدَّمَتْ إِلَيْه طَعَامَاء 
فقال: كليء ققالت: إِنّي صائمةء فقال رسول الله : إنَّ الصّائمَ تُصلّي عَلَيْه المَلاِكةٌ إذا أل عِنْدَهُ 
حتَّى يَفْرَغُواء وَرُبّما قَالَ: حٌى يَتْبَعُوا» [رواه الترمذئ]. 

وعَنْ أنس (رضي الله عنه): أَنَّ النبئ # جَاءَ إلى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ (رضي الله عنه)» فَجَاءَ 
بِخُبْزٍ وَرَيْتِ فَأَكَلَ» تم قال النبئ #: «أَفْطَرَ عندكُم الصّائمون, وأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَالُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ 
القلائگة». [رواه أبُو داود]. 


وقد بيّن # بقوله وفعله وحاله ثمرات الصّيام للمؤمنين» وبشّرهم بأعظم بشارة اختص بها 
الصّيام من بين العبادات كما قال 4: «قال الله عَنّ وَجَلَ: كَل عَمَلِ ابن آدَمَ له إلا الصيام. فإنّه لي 
وأا أَخْزِي به والصيَامُ جُنَةَ ودا كان يَوْمُ صَؤم أَحَدِكُمْ فلا يَرَفُكْ ولا يَصْخَبْء فإنْ سَابّهُ أحَدَ أو 
اله فَلْيَقلَ إِنِي امْرُوٌ صَّائِمَ والذي تفس مُحَمَّدٍ بيد لوف فم الصّائم أَطْيبُ عند الله من ريح 
المسنك. وَلِلصّائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُْهُمَا: إِذَا أَفْطَنَ فرح بفطره. وإذا لقي رَبَّهُ فرح بصّؤم» [مُتفق 
عليه]» فقوله 4# «إِلّا الصَّيَامَ فإنّه لي» يدل دلالة واضحة على أن الصّيام سر بين العبد وبين ربّه لا 


يطلع عليه إلا الله بخلاف كثيرٍ من العبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج» فقد يخلو الإنسان 
بنفسه بعيدًا عن الأنظار» فيأكل ويشرب دون علم أحد من الاس سوى الملك العلام. 


وبشر # الصتائمين بجوائز غالية خصتهم الله بهاء منها: قبول العاءء فقد قال : «ثلاثة لا 
رَد دعوتهم» وذگر منهم: «الصائم حَتَى يُفطر» [رواه أحمد]» وهذا يعني أنّ الصّيام من أسباب 
إجابة العاء» وعن عبدالله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعقاص (رضي الله عنهما) قال: قال رَُولُ الله : «إِنَ 
للصّائِم عِنْدَ فطره لَدَعْوَةَ مَا تْرَدُ» [رواه ابن ماجه]» فالصتائم مُنكسر القلب» والله عند المُنكسرة 
قلوبهم» وقد جاع الصائم وظمئ وتعب في مرضاة ربّه» وحينها تخشع نفسه» ويرق قلبه وتنكسر 
روحه» فيكون قريبًا من مولاه وخالقه. 

والدّعاء وقت أداء العبادة من أسباب الإجابة خاصة إذا كان في الفريضة» فصيام الفريضة 
أعظم أجرًا من الثافلة» وهو أحرى بإجابة دعوة الداعي» وفي أثناء العبوديّة ومزاولة الطّاعة يقترب 
القلب من الرّب؛ ولهذا حتنا عليه الصّلاة والسّلام أن ندعو ربّنا ونحن صائمون. 

وانظر لهذه اللّفتة العجيبة» واللطيفة التادرة الباهرة منه # وهي بُشرى تزف للصائمين في 
قوله #: «للصّائِم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أَفْطَرَ فرح بفطره» وإذَا لقي رَبَهُ فَرِحَ بصّؤمِه». [مُتفق 
عليه]» فهناك لحظة فرح» وساعة انتصار عند الإفطار لا يجدها إلا الصّائم الصّادقء يفرح لأنّ الله 
أعانه على الصّوم» ويفرح أن أمهله سبحانه يومًا آخر ليصوم لمولاه» ويفرح لأنه جاع وظمئ 
لمرضاة خالقه ورازقه» ويفرح برزق ربّه من الطعام والشراب» ويفرح الفرحة الكبرى إذا لقي ربّه: 
إذ أطاعه جل في علاه؛ فما أجملها من نفحات ربّانية!» وما أعظمها من مواهب إلهية!. 

وورد عنه # ثلاثة أحاديث عن شهر الصيام» (شهر رمضان المبارك)ء كل حديث منها 
خير من الدّنيا وما فيهاء وكلها في «الصّحيحين»؛ فعن أبي هريرة (رضي الله عنه): أن النبي 6 
قال: «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا واحْتِسَابًاء غْفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْبه»» وقال #: «من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه»» وقال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدذم من ذنبه» 

فبالله أيَ أجر أعظمْ من هذا؟! وهل وقفت أمام هذه الأحاديث الثلاثة موقف المُعتبر» المُتعظ 
المُتدبّر» المسرور بنعمة الله وعطاته؛ والستعيد بهذه البُشرى العظيمة» وهذه الهديّة الجليلة من أصدق 


من تطقء وأتقى مَن تكلم #؟! 


وبشر # الصّائمين بأنّ رب العالمين خصّهم بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم» 
يُسمى باب الريّان» كما جاء عن سهل بن سعد الساعدي أنّ النّبي # قال: «إنَّ في الجَنّة بابًا يُقال 
له: الرَّيَانُء يَدْخُلُ منه الصَائِمُونَ يَومَ القيامة: لا يَدْخُلُ منه أَحَدْ غَيْرْهُمْ يُقال: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ 
فَيَقُومُونَ» لا يَدْخْلُ منه أحَدَ َيْرْهُمْ فإذا دَخَلُوا أغلِق فَلَمْ يَدَخْلْ منه أَحَدْ» [مُتفق عليه]» فانظر إلى 
اشتقاق الاسم من الرّواء؛ لأنهم عطشوا في الدنياء وظمئوا من أجل رضا ربّهم» وطاعة مولاهمء 
فعوّضهم بريّ في الجنّة حتى أطلق الرّيُ على الباب» فصار من المبالغة اسمه «الرَيّان»» يدخل منه 
الصّائمون الذين غرفوا بكثرة الصّيام من فرائض ونوافل» ولهذا كان عليه الصّلاة والسّلام يحت 
الثاس على الصّيام لما فيه من منافع دنيوية» وأجور أخرويّة. ويذكّرهم دائمًا بما أعد الله لهم من 
تكريم» ومن نعيم مقيم: 

ستبقى مدى الأيام خير مُعلّم 
ومن قبل صوم الشّهر قد كنت صائمًا 
مدى الدّهر عن زور وهو ومأثم 
وصّمت عن الدّنيا الدّنيّة راغبًا 
بفطرٍ عظيم في مقام مُكرّم 
وني رمضان العفو تُذگر بالرّضًا 


بيك عند الفطر مليازٌ مُسلم 


حجّةَ واحدةً» وكانت في العام العاشر من الهجرة» فحضر المُهاجرون والأنصارء وأهل 
الحاضرة والبادية» في جَمْع قيل: إِنّه قارب مئة وعشرين ألقَاء وخرج التبي ب من المدينة نهارًا بعد 
ابر يعد أن ما ال يها ارا ول اضر باي القليفة ر كن و اخ ق فن قات ذي 
الخُليفة فتجرّد من ملابسهء واغتسل وارتدى الإحرام» وهو رداء وإزار أبيضان نظيفان؛ لأن من 
مقاصد الإحرام تجرّد المُسلم من ملهيات الدّنيا وملذاتهاء والدخول في نُسك العبادة. 


ثم ركب ب حتى استوت به راحلثه على البيداءٍ فحمد اللةء وسبّح وكبّرء ثم أهلَّ بحجّ وغمرة 
ِذْ إنَّ الحاجّ يترك متاع الدنيا وترفها وزينتهاء فأشبهت هيئته مَن لبس كفنه الأبيض مفارقًا الدّنيا 
مقبلا على مولاه» وهيئة المسكين الضعيف الذليل الرّاجي لغفران ربّه عر وجل» وفيه استحضارٌ 

ومن مقاصد لبس الإحرام المساواة بين المسلمين» والتعبير عن الوحدة والتآلف بين الجميعء 
رئيسًا ومَّرؤوساء غنيًا وفقيرّاء لباسهم واحدء وربّهم واحدء ونبيّهم واحدء وكتابهم واحدء بلون 
البياض الواحدء فألُ صفاء القلوب ونقائها من الحقد والبغضاءء والحسد والشحناء. 

وكان إحرامه © مثل إحرام بلال بن رباح» وسلمان الفارسي» وصهيب الرومي» وعمّار بن 


ياسر› وبقية صحابته الكرام رضوان الله عليهم, سواءً بسواء» الليلئن واحدء والقيمة وأحدة والشعار 


واحد. 


هذا هو دين الإسلام» دين العدل والمساواة؛ ليعلم كلّ مسلم أنه لا يحقّ له الافتخار على غيره 
مهما ارتفع منصبه وبلغ جاهه» فالعبرة بتقوى الله وإخلاص العبادة له وحده جل في غلاه» وليس 
بالألوان» ولا بالأنساب» ولا بالأموال» كما قال تعالى: إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقَاكُنْ [الحجرات: الآية 
13]. 

وقد أهل # بالتلبية» وهي توحيد مُطلق لرب العالمين» يُخالف بها تلبية الُشركين فقال: 
«لَبَيِكَ اللهمَ لبيك لَبَيْكَ لا شريك لك لَبَيْكَ إِنَ الْحَمْدَ والنَغمَة لك والمُلك لا ريك لَك 

وكان يرفع صوته # بالتلبية؛ لأتها إعلان التوحيد؛ وليحرّك بها المشاعرء ويهر بها 
النفوس. ويقول ‏ لأصحابه: «أَتَانِي جبريل» فَأمَرنِي أن آمْرَ أَصحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أُصُواتَهُم بالإهلال 
وَالتَلبِيَة» [رواه أبو داود]. وقال جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) قال: «قَدِمْنا مع النَّبِيَ ‏ ونحنُ 
نصرخٌ بالحج صْرَاخَام [رواه مسلم]. 

إنّ في تلبيته عليه الصّلاة والسّلام بهذه الجملة العظيمة: «لَبَيْكَ الله لَبَّيْكَم انقيادا اله سبحانه 
وتعالى» وإجابة بعد إجابة» وإعلانًا من العبد أنه مقيم على طاعة الله مُقبل بروح الإخلاص والتجرّد 
والتوحيد لخالقه ومولاه» وفي التلبية أيضًا معاني الحُبّء فإنّ الحبيب يُجيب نداء حبيبه» ويُسرع إلى 
تلبية دعوته بشوق ولهفة» وفي التلبية إفراد الله بالألوهية والعبودية جلّ في علاه. 

«لَبَيْكَ لا شَرِيك لَك لَبَيْكَم في التلبية إرغام للمُشركين» ودحض لمقولتهم المزوّرة؛ وإفكهم 
وكذبهم وافترائهم» فقد أشركوا بالله آلهة أخرىء فنزه التبي # ربّه عن كل شريك ونديد» وأعلن أنه 
وحده سبحانه المُستحق للعبادة» المُتفرّد بالألوهيةء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وانظر لقوله # في التلبية: «إنَّ الْحَمْدَ وَالَعْمَةَ لَكَ وَا لْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَم فالحمد الذي هو 
شكر لله على النّعم» هو نعمة من الله سبحانه للعبد حيث وفقه لهاء والنعمة التي منحها الله عباده هي 
منه» وله وإليه تعود جل في علاه» والمُلك كله؛ ملك الذنيا والآخرة أۆله وآخره» للواحد الأحدء لا 
شريك له جل في غلاه. 


ولمّا قدم # إلى مكة دخل المسجد الحرام» فلمًا حاذى الحجرّ الأسودء استلمّه ك ليُعلّم الاس 
أنّ الحجرَ يُسِتلَمُ ويُقيّلُ تعدا وتعظيمًا ومحبّة اله عر وجل» وانَّباعًا للنبئ #, لا تبرّكًا ولا استشفاءً 


كما يتوهّم بعضُ الذاسء ثم جعل البيت عن يسارهء وطاف ,له على قدميه بالبيت سبعة أشواط ودعاء 
وكبّرء وقبّل» وبكى» وصلى بعد الطواف. 

ومن أسرار الطواف أنّه طواف العبد ببيت سيده طلبًا لضيافته» ورفادته» ومغفرته 
ورحمته» وإظهارًا لدوام الحاجة إليه» فالمسكين الضّعيف إذا دار حول قصر الملك الكريم -ولله 
المثل الأعلى- كان ذلك أدعى لتلبية حاجته وطلبه لشدّة مسكنته وكثرة ترداده» فاجتمع في هذا المكان 
رحمة الرّحمن؛ وطهر المكان» وبركة الرّمان» وطواف أشرف إنسانٍ عليه الصّلاة والستلام» وكان 
من دعائه # في الطواف بين الرّكن اليماني والحجر الأسود: إرَيَنَا آتنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب الّار ) [البقرة: الآية 201] [رواه أبو داود]. 


ولمّا انتهى # من سبعة أشواط وهي وتر؛ لأن الله وتر يُحب الوترء أتى إلى مقام إبراهيم؛ 
وقرأ قول الباري سبحانه: إوَاتخذوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصلَىَ) [البقرة: الآية 125]» اقتداءً بأبيه 
الخليل إبراهيم عليه السّلام» وإحياءً لستته. ثم صلى ركعتين» وقرأ فيهما سورتي (البراءةء 
والإخلاص).ء ففي الرّكعة الأولى قرأ بعد الفاتحة سورة (الكافرون) وفيها التبرؤ من الشّرك وأهلهء 
وفي الرّكعة الثانية قرأ سورة (الإخلاص) وفيها إثبات الوحدانية لله عر وجل. 


ثم مضى تل إلى المسعىء فبدأ بالصّفا كما جاء في «صحيح مسلم» عن جَابر(رضي الله 
عنه) قال: «ثُمَ خَرَجَ مِنَ الاب إلى الصّقاء فَلَمّا ئا مِنَ الضّقا قَرَأً: إإِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر 
للّطإرضي الله عنهما) [البقرة: الآية 158]» وقال: أَبْدَأْ بما بدأ الله به فَبَدَأْ بالصّقاء فَرَقي عليه» حتّى 
رَأَى البَيْتَ فَامِئْتَقْبَلَ القبْلَّةء فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَهُ وَقالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. له المُلَكُ وَلَهُ 
الحَمْد, وَهو على كل شيءِ قَدِيرٌء لا إل إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخزَابَ 
وَحْدَهُ ثُمّ دَعَا بِيْنَ ذلك قال: مِثْلَ هذا تَلَاتَ مَرَاتِء ثْمَّ نَرَلَ إلى المَرْوَة» حى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في 
بَطْنِ الاي سَعىء حتّى إذا صَعدَتَا مَشَىء حتّى أتى المَرْوَة فَفَعَلَ على المَرْوَةِ كما فعل على 
الصّقا». 


وكان يرمل # بين العلمين في نفس المكان الذي رملت فيه هاجر آَم إسماعيل عليهما 
السّلام» والتي يقتدي بها ويسَعَى بسعيها الحجّاجُ والمعتمرون إلى يوم الدين. 


وفي سعيه 5 استحضار لقصة هاجر وهي تبحث عن الماء بصبرء وتوكل على الله» وجدّء 
ومثابرة» فسعى # كما سعت» وهرول كما هرولت» إقامة لشعائر الدّين» وامتثالًا لأمر الله تعالى» 
وإحياء لروح المثابرة عند هاجر عليها السّلام» فديننا يجمع بين الستبب والتوكل على الله عر وجل» 
كما قال # لصاحب التاقة: «اعقلها وتوكّل» [رواه الترمذي]» فأكمل © سبعة أشواط يُعد ذهابه 


شوطا ورجوعه شوطا. 


وفي سعيه به بين الصّفا والمروة إشارة إلى بذل الجهد والستعي في مرضاة وامتثال أمر ذي 
الجلال بلا جدال» والتشمير والهمّة والهرولة إلى مراقي الصّعود في سلم العبوديّة» وسلم الرّيادة 
الدينيّة والدنيويّة» وأن يسعى الإنسان في مرضاة ربّه بجوارحه؛ وأن يكدء وأن يجدّء وأن يجتهدء قال 
تعالى: إوَالمنَابِقُونَ السابقُونَ) [الواقعة: الآية 10]. 


ثم جاء خير يوم طلعت عليه الثمس يوم عرفةء فوقف # بالناس الموقف العظيم في عرفة؛ 
وأعلن العبودية لله ظاهرًا وباطئاء وخطب بالنّاس خطبة عظيمة ما سمع الاس بمثلهاء خطبة شملت 
القضايا العالمية التي تهم الإنسان على مر الأيام» وتتابع الأعوام إلى أن يرث الله الأرض وما عليها 
في آخر الزمانء فتكلم ‏ عن مسألة التوحيد والإيمان بالله تعالى» وأنّها القضية الكبرى» وتحدّث عن 
حقوق الإنسان» وعن المساواة بين البشرء وأنه لا فضل لعربيّ على أعجميء ولا أبيض على أسود 
إلا بالتقوى» وأنّ النّاس أمام العدالة سواسيّة. 


وتكلّم ‏ عن المال العام» وحرّم الرّباء وتحدّث عن حقوق المرأة والذفاع عنهاء والوصيّة 
بكتاب الله» وحفظ الدّماء والأعراض» فقال 4# كما جاء في «صحيح مسلم»: «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
حَرَامٌ علَيْكُم, كَحُزْمَة يَومِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ألا كُلُ شيءٍ من مر الجَاهلِيَّة تَحْتَ 
قَدَمَيّ مَؤضوع, وَدِمَاءُ الجَاهِلِيّة مَؤْضُوعَةٌ ... وذ تَرَكت فيكم ما لَنْ تَضلُوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْتْمْ 
به» كتَابُ الله وَأَنْتُمْ شئألون عَتي» فما أَنْثُمْ فَائِلُونَ؟. قالوا: تشهد أنَكَ قذ بَلْفْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَء 
فقال بإصبَعه السَبّابَة يَرْفْعُهَا إلى السّمَاءء وَيَنْكْتُهَا إلى التاس: اللهمّ اثنهّذء اللهمّ اشهذ» ثلاث 
مَرَاتِء ثم دعا # ربّه وتمسنكن وتذلل» وأكثر من التضرع والخشية والإنابة بكلمات مؤثرّة من 
الدّعاء تنصدع لها القلوب» وتخشع لها الفوس» وتدمع لها العيون. 


ولربنا الكريم في يوم عرفة هدايا ثمينة» ومواقف عظيمة يُذكّر بها الحبيب ب أمّته» ومنها: 


عتق الرّقاب يوم عرفة: فقد قال # في ذلك: «ما من يوم أَكْثّرَ من أَنْ يُغتق الله فيه عَبْدَا منَ 
انا من يوم عَرَفَة وإنّه لَيَدْنُو, ثْمَّ يُبَاهِي بهم المَلائكة» فيتقول: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟اشهّدوا ملائكتي 
أني قد غفرث لهم» [رواه مسلم]. 


وأخبر # عن أفضل ذكرٍ يوم عرفةء فقال # كما ورد عند الترمذي: «خيرُ الذّعاء دعاءُ 
يوم عرفة» وخيرُ ما قلث أنا والتَبيُونَ من قبلي :لا إِلَهَ إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه لَهُ الملك: ولَهُ 
الحمث وَهوّ على كل شيءِ قدیڑ». 


ومن الهدايا الرّبانية في هذا اليوم العظيم صوم يوم عرفة لغير الحاج» كما صح عنه 4# عند 
مسلم أنّه قال: «صيامُ يَوم عَرَفَةَ أَخْتَسِبُ على الله أَنْ يُكَفْرَ السّتة التي قَبْلَهُ والمّتة التي بَعْدَهُ». 


أمَا الحاج فلا يصوم يوم عرفة اقتداءً بالتبي 5©, فقد أفطر 6 يوم عرفة ليتقوّى على أعمال 
الحج» وفي «الصّحيحين» أن الناس اختلفوا يوم عرفة: هل النبي # صائم أم لا؟ فأرسلت أمّ الفضل 
بنت الحارث (رضي الله عنها) إليه # بِقَدَح لَبَنِ وهو واقف على بعيره فشربه» فتبيّن من ذلك أن 
السّنة للحاج يوم عرفة أن يُفطر ليكون أنشط له في أداء النسك. 


ثم أفاض # إلى مزدلفة وعليه السّكينة والوقارء وهو يُخاطب الجموع قائلا: «أيّها النَاسئ 
علَيْكم بالسكيتّة» [رواه البخاري]؛ تنبيهًا على أنّ هذا الين دين رفق وسكينة» وسماحة وهدوءء 
وأنّ فيه تربية على التواصل والتعاون بين التاس» وليس على التدافع والتقاطع» وصلى المغرب 
والعشاء جمعًا وقصرًا كما جاء عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) أنه # أَتَى مُرْدَلِقَةَ فَصَلّى 
بها المَغْرِب وَالْعشَاءَ بان وَاحِدٍ وإِقَامَتيْنِ وَلَمَّ يُسَبَحْ بِيْنَهُما شيتاء ثم اضْطجَعَ رَسول الله حتّى 
طَلَعَ القَجْرُ وَصلَّى الفَجْرَ ح تبيّنَ له الصبْحُ بأَدَانِ وإِقَامَةِ ثم رَكب القَصوَاءَء حتّى أَتَى المَشعر 
الحَرَامَ فَاْتَقْبَلَ القبلّةَ, فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ [رواه مسلم]. 


وقد ارتاح # في مزدلفة؛ لأنّ أمامه في اليوم التالي عملٌ كثير في الحج من الرّمي والحلق 
والذبح والطّوافء ثم أمر # أن يُلتقط له حصى الرّمي فلَقِطتْ ل سبغ حصياتٍ مثل حصى الخذفِ» 
فجعل ينفضهنٌّ في كفَّهِ ويقول: «أمثالَ هؤلاء فارموا»» تم قال: «يا أيّها النَامُ إيّاكم والغلقّ في 
الذين! فإنّما أهلك من كانَ قبلّكم الغلوٌ في الدَّينِ»» [رواه النسائي]» فذح # الغلوّ في كل عمل» وهو 
تجاوز الحد؛ لأن الذين يُبنى على اليُسرء والاعتدال» والوسطية» بلا إفراط ولا تفريط. 


ولمًا وصل # إلى منى بدأ برمي الجمرات» فعَن ابْنِ عَبّاسٍِ (رضي الله عنهما) : «أنَّ النبِي 
# أزدف القضل» فأخْبَرَ القضّل أنه لم يِل يُلبِي حَتَى رَمَى الْجَمْرَة» [مُتفق عليه]. وعن ابن مسعود 
(رضي الله عنه): «أَنَهُ انْتَهَى إلى الْجَمْرَةِ الْبْرَى فجَعل الْبَيَْتَ عَنْ يَسَارِه وَمِنَى عَنْ يَمينِهء وَرَمَى 
بسع وَقَالَ: هَكذا رَمَى الذي أنزلث عَلَيْهِ مُورَةٌ الْبَقَرَةِ » [متفق عليه]. 


وجاء في الرمي أيام التشريق بعد يوم النحر عَنِ ابْنِ عُمَرَإرضي الله عنهما) : «أنّه كان 
القبلّة» فُيَقُومُ طويلا. ويَدْعُو ويَزْفغ يَدَيْه ثُمّ يَرْمِي الؤمنطى, ثُمَّ يَأَخْدْ ذَاتَ الشّمَالٍ فُيَسْتَهِلُء ويقومُ 
مُسنتقْبلَ القبلة فَيَقُومْ طويلاء ويَدْعْو ويَرْفْعْ يَدَيْه ويقوم طويلاء ثْمَّ يمي جَمْرَةَ ات العقبّة من 
بَطن الوادي (الجمرة الكبرى)» ولا يَقف عِنْدَهَاء ثْمَّ يَنْصَرِفُء فيقول: هَكذَا رَأَيْتُ النبيّ صَلَّى الله 
عليه وسلّمَ يَفْعَلُهُ» [رواه البخاري]. 


ومن مقاصد رمي الجمار إعلان التبرؤ من الشيطان الرّجيم» وتلبيسه» ونزغاته» ووسوسته. 
والبراءة منه ومن أتباعه» وفي ذكر التكبير عند كل رمية حصة الاعتراف أنه لا قدرة لنا على 
مواجهة الشتيطان والانتصار عليه إلا بُقدرة الكبير المُتعالي سبحانه» فعلى كل من حجّ ورمى الجمار 
أن يرمي الشيطان من عمله وأخلاقه وحياته» وأن يحاربه وأثباعه باتباع مئُئّة النَبي الكريم عليه 
الصّلاة والسلام. 


ثم حلّقّ # رأسه. ودعا المحاقيخ تاا و 3 للمقصّرين مرة واحدة تفاؤ لا أن تتساقط ذنوبهم 
وخطاياهم مع شعرهم» ووزّع شعره المبارك على أصحابهء وتقاسموا هذا الشعر الطاهر المُبارك» 
وليس هذا إلا له تل؛ لما جعل الله فيه من بركة التّبوة. 


وكان النّاس يسألونه ‏ فيجيب الجميع» فعن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) : «أنّهُ 
شه الثبىّ # يَخْطْبُ يَومَ النّخْرِء فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَ فقال: كُنْتُ أخمببْ أنّ كَذَا قَبْلَ كذاء ثم قَامَ آخَرُ فقال: 
كُنْتُ أخسبب أن كَذَا قَبْلَ كَذَاء حَلَقْتُ قَبْلَ أن أنْحرَء نَحَرْتُ قَبْلَ أن أزمي» وأَشْبَاةَ ذلك فقال النبيئ 2: 
افْعَلْ ولا حَرَجَ لهنّ كُلّهِنَ فما سل يَومَئذٍ عن شيءٍ إلا قَالَ: افع ولا حَرَجَ» [مُتفق عليه]. 

فتله هذا الدذين ما أسهله وألطفه! ولله ذاك الثبي المجتبى» والرّسول المصطفى # ما أيسر 
سئئته! وما أجمل سيرته! وما أرحمه بأمّته! 


وَعَنِ البَرَاءِ بن عَازِبِ (رضي الله عنه) قَالَ: خَطبَنَا النَّبِْ # يَومَ النّحر فقال: «إنّ أَوَلَ مَا 
تبأ به في يَومِنَا هڏا أن نْصَلِيَء ثْمّ تْجعء فَتَنْحَرَ فمَن فَعَلَ ذلك فقذ أصّاب سُنتتاء ومَن ذَبَح قَبْلَ أنْ 
يْصَلَي: فإنّما هو لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأهله ليس مِنَ السك في شيء» [مْتَقَقْ عليه]» وَقَالَ #: «إنّ أَعظم 
الآيّام عند الله يَومُ التحرء ثم يَومُ القَرّ» [رَوَاهُ أَبُو داؤد]. ويوم (القرّ) هو اليوم الحادي عشر من أيام 
ذي الحجة» وهو اليوم الذي يعقب يوم النحرء وأوّل أيام التشريقء وسُمَّي يوم الق بذلك؛ لأنّ الحجاج 
يقرّون فيه؛ أي يستقرون في منى بعد أدائهم طواف الإفاضة والئحرء وَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالمَلامُ: 
«يَومُ عَرَفَةَ وَيَومُ النّحرِ وَأَيَامُ النّشْرِيقٍ عِيدْنَا أَهلَ الإسلام» وَهي أَيّامُ أكلٍ وَشُرب» [رواه أَبُو دَاؤْد]. 


ودعا # الئاس وحتهم أن يأخذوا عنه مناسك الحج» فعن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) 
قال: «رَأيْث الثبيّ # يَرْمِي على راجآته يَومَ النَخِْ ويقول: «لتأخذوا عَنِّي مناسِككُم » فإتي لا 
أذري لَعَلِي لا احج بعد حجتي هذه» [رواه مسلم]. 


ونحر تله مئة ناقة يوم النحر فداءً لأبيه إسماعيلء واقتداءً بأبيه إمام الموحدين» خليل 
الرحمنء إبراهيم عليهم السلام؛ وامتثالا لقول الباري عر وجل: إفْصكٍ لِرَبِكَ وَانْحَزْ) [الكوثر: الآية 
2]» ولقوله تعالى: فل إِنَّ صّلآتِي وَنُْكي وَمَخْيَّاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ [الأنعام: الآية 162]» 
والنَسْك هنا هو الذبح تقرّبًا اله عر وجل» وفي هذا النّحر توسعة على التفس والأهل» وعلى الفقراء 
والمساكين؛: وإظهار الاستبشار بنعمة الله عر وجل» والاعتراف بهاء كما قال تعالى: إوَأمًا بِنِعْمَةِ 
رَبَكَ فَحَدثْ) [الضحى: الآية 11] 

فعلّمنا نبيّنا # أنّ في التّحر تطبيقًا فعليًا ميدانيًا لما أخبر الله به في كتابه» وقبول هديته 
سبحانه في خلق الأنعام؛ فأئها خُلقت للطعام والانتفاع» قال تعالى عن هذه النعم فكوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْقَانِعَ وَالْمُغْتَرَ كَدَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَك لَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ * لن يَنَالَ الله لُْحُومُهَا وَل دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ ينال 
الى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتْكبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَبَثئْرٍ الْمُحْسِنِينَ [الحج: الآية 36 - 37]. 

والذبح إِنَما يكون لوجه الله تعالى» وفي ذلك مُخالفة للمُشركين الذين كانوا يذبحون للأنصاب 
والأصنام» وصح عنه يله أنه قال: «لَّعَنَ الله مَنْ ذَبَّحَ لِغَيْرٍ الله» [رواه مسلم]. 

فذبح # تقرّبًا لله وابتغاة مرضة الله وشكرًا لنعمة الله» وإظهارًا لشعائر الذين» ومخالفة 
المشركين» ولم يُعرف أحد في التاريخ أكرم منه ك فقد نحر هديه مئة بدنة» باشر # منها ثلانًا 


وستين إشارة إلى أنّ عمرّه ثلاث وستون سنةء وأكمل علي (رضي الله عنه) باقي المئة. 


ومن اللطائف التي رواها أبو داود وابن ماجه وذكرها ابن تيمية الجد في كتاب «المُنتقى» 
أن الإبل كانت تتسابق إليه # أيّها ينحر أولاء فسُبحان مَن حبّب حتى الحيوان البهيم في النْبي 
الكريم» والرّسول العظيم عليه من الله الصّلاة والتسليم! وبعد نحرها وزع © لحمها على الئاس 
فأكلوا منهاء وتصدقوا وتزوّدواء فهو الستابق في الجود والكرم. ويكفيه تزكية ربّه له من فوق سبع 
سماوات حيث قال سبحانه: إِوَإِنَّكَ لَعلَى خُلْقٍ عظيم) [القلم: الآية 4]. 


وَيَقْبُحُ من سِوَاكَ الفعل عندي وتَفْعَلُهُ فَيَحْسْنُ منك داك 


وأيام الحج للحاج أيام عيد وأكل وشرب» فقد صح عنه # أنه قال: «يوم عرفة ويوم التحر 
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكلٍ وشرب» [رواه أبو داود]» والمقصود أن الحاج 
يُفطر فيها ليتفرّغ للعبادة» ويؤدي السك بقوةء وألا يضعف أيام الحج» لأنها أيام جُهد ومشقّة» فلله ما 
أيسر هذا الدّين! وما أعظم سماحته!ء ولقد علّمنا ‏ أنّ الحج أعظم مؤتمر عالّمي وحضاري يجتمع 
فيه الملايين من البشرء باختلاف لهجاتهم» وألوانهم» ولغاتهم. 

ومن المواقف العظيمة والمشاهد الكريمة في حجة ت والتي نقلها العلماء» وأنصت لها 
الحكماء» ووعاها الخطباء أنه خطب يوم النحر # خطبة عظيمة ما سمع الناس بمثلهاء وهي ميثاق 
شرف عالمي في حفظ الدماء والأعراض والأموال» وهي رسالة للبشرية» وموعظة للإنسانيّة» فقد 
هر # الموقف» وألهب الجمع» وقد خشع الجميع وخضعواء كلهم آذان مُنصتة؛ وقلوب صاغية 
وعقول متفگرة»ء يُناديهم ‏ فيقول كما جاء في الحديث الصّحيح عن أبي بكرة (رضي الله عنه): «أيٌ 
شه هذا؟, قُلنا: الله ورَسولة أَعَلَمُ فتكت حتّى ظننا أنّه سَيْسَمّيه بغير اسْمهء قال: أليمن ذو 
الحجّة؟. قُلْنا: بَلَىء قال: فأ بَلَدٍ هذا؟ء قُلّنا: الله ورَسولْه أَعْلَمُ گت حتّى ظننئا أنه سَيْسَمَيه بغير 
اسئمهء قال: أليسن البَلْدَة؟!» قُلّنا: بَلَىء قال: فأيٌ يَوم هذا؟ قُلّنا: الله ورَسولًة أَعْلَمُ فتكت حتى ظننا 
أله سَيْسَمِيهِ بغير اسْمهء قال: أليمن يَومَ النَخْرِ؟!» فلنا: بَلَى» قال: فإنَّ دِماءَكُم وأَمْوالَكُمْ وأغراضَكُم 
علَيْكُم حرام كَحُرْمَة يَومِكُمْ هذاء في بِلَدِكُمْ هذاء في شهْرِكُمْ هذاء وسَتلقَوْنَ رَبَكُ فُسَيَسَالَكُمْ عن 
أغمالكُ؛ ألا فلا تزجغوا بَعْدِي كفارّاء يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغضٍء ألا لِيُبَلَغْ الشاهدُ الغانب» فَلَعَلَ 
بَعْض مَن يُبَلَغْهُ أن يكونَ أؤعى له من بَعْضٍ مَن سَمِعَةُ» [مُتفق عليه]. 


فصارت هذه الخطبة البليغة الموجزة المعبرة المؤثرة الآسرة ميثاقًا عالميًا وحجّة على الناس 
أجمعين في حفظ الدّماء إلا بحق شرعي» كما تضمنت صيانة الأموال والأعراض» وهذه شريعته 
المُباركة وسيرته العطرة في حفظ الأرواح والذماء والأموال وسلامة الإنسان» وصيانته والحفاظ 
على حقوقه.ولك أن تقارن بين المشهد الستّابق وحال البشرية قبل مبعته بل من سفك الدّماء» ونهب 
الأموال» وانتهاك الأعراضء وإهدار الحقوق في حياة كأنّها حياة البهائم كما قال تعالى: !أن تَحْسَبْ 
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أنّ أَكَْرَهُمْ يَسْمَعْونَ أؤ يَْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأَنْعَامِ بل هُمْ أَضَلُ متبيلاً) [الفرقان: الآية 44]. 


وبعدمًا رمى وحلقّ ونحرَ بَلهِ ذهب إلى مكة؛ فطاف ببيت الله العتيق طواف الإفاضة» وشرب 
من ماء زمزمء ثم عاد إلى منى» فمكث أيام التشريق» ولم يصم َيه تلك الأيام» بل كان مُفطرًَاء» وكان 
يقول: «أيامُ التشريق أيامُ أكلٍ وشرب» [رواه مسلم]. 


وورد أنه به كان يخطب في كل يوم من أيام التشريق في منى» وكان يرمي الجمرات بعد 
الزوال عليه الصّلاة والستلام» يرمي كل جمرة بسبع حصيات» ولم يتعجّل # فهو سيّد المُتقين» كما 
قال تعالى: ١فَمَنْ‏ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ قلا إِنْمَ عَلَيْهِلِمَنِ الَقَى) [البقرة: الآية 
203[. 

ثم ارتحل # فطاف طواف الوداع بعد رحلة جميلةء رائعة» ربّانية» كلها عبادة للواحد الأحد 
الفرد الصّمدء وبشر نبيّنا الحجيج» فقال : «مَن حَجّ لله فَلَمْ يَرَفْتْ ولَمْ يَفْسُّقْء رَجَعَ كيوم ودنه 
أمة» [متفق عليه]. 

وقد شعر المسلمون أنّ أجله # قد دنا لمّا نزلت عليه يوم عرفة تلك الآية العظيمة المُحكمة: 
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسمْلآم ينا [المائدة: الآية 3]» وكأنّه 
يودّعهم الوداع الأخيرء وسميت هذه الحجة ب «حجّة الوداع»» حيث ودع # المؤمنين والمؤمنات» 
وقال لهم كلمة مُشجية» مؤثرة» مُبكية: «لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» فبكى الجمع» وحنّت 
القلوب» واهترّت الأرواح» ثم قال كلمته البارعة الرائعة: « أَيْهَا التاس» إِنَّكُمْ مَمنثولون عَنيء فَمَا 
َنتُمْ قَائِلُونَ؟ فارتفعت الأصوات من كل حدب ومن كلّ صوبء ومن كل سهلٍ ومن كل رابية» من 
الشعث والغبر يهتفون: «تشهد أنَكَ قذ بلغت وَأَدَيْت وَنَصّخْت» فَجَعَلَ # يَرْفَع سبابته إِلَى المنّمَاء 
وَيُنَكُسهَا عَلَيْهِمْ وَيَكُول: «آللّهُمَ إثلهذ آللّهُمَ اثنهَذء آللّهُمَ إشْهَذ»» فاهتز المكان» والزمان» والإنسان» 


ووقف التاريخ ليشهد» وصارت هذه الكلمة عبر الأيام تدوي في الأمصار والأقطارء وتعبر القفار 
والبحارء مُعلنةً صدق النبي 4 قال تعالى: !فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو اشد 
ذِكْرَا قَمِنَ النّاسِ مَنْ يول رَبَّنَا آئِنَا في الدَنْيَا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق) [البقرة: الآية 200]. 
فعاد كه من حجّه وقد كمل الذين» وتمثٌ التعمة, وقامت الشريعة» وانتصر الإسلام» ورسخ 
الإيمان» وعم التوحيد» وزهق الباطل» وذمغ الشرك» ومئحقت الوثنيّة» ورُفع لواء العدل» وعم 
الأمن» وانتشر المتلام» وألغيت شعارات الجاهلية» ومذاهب الوثنيّة» والعنصريّة القبليّة» وانطلقت 
كتائب التوحيد بعد ذلك مُشرّقة ومُغرّبة» تنشر كلمة الحق» كلمة الإسلام والستلام» كلمة العدل 
والمساواة» كلمة الفوز بالجنّة والتّجاة من الثارء كلمة: رلا إله إل الله محم رسول اللهم»» قال 
سبحانه: (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ كله ولو كرِة المشركُون) 
[الصف: الآية 9]. 
أسأل الله الحي القيّوم» ذا الجلال والإكرام» أن يجزيه عتا خير ما جزى نبيًا عن أَمَته» وأن 
يُبلّغه متا الصّلاة والستلام» الزكيين الطاهرين» الدّائمين إلى يوم الدّين. 
قف في الحياةٍ مُصليا ومُسلما 
لأجلّ من ل التداءَ وأحرمًا 
بالبيت طاف وقبل ذلك روحه 
طافت بعرش الله في ذاك الحمّى 
وسعى وكل حياته سعي إلى 
مرضاة خالقه مدا مُقْدِمًا 
وأتى لينحرٌ هديه فتسابقت 
بل إليه تكاد تهديه الدّمَا 
وكأنا عرفات تعرف وجهّه 


والله باهى بالحجيج وكرّمَا 


كان من أجل أعماله # تلاوة القرآن ممتثلا أمر ربّه تعالى: ١وَأَنْ‏ أَنْلْوَ الْقْرَآنَ1 [النمل: الآية 
2 وقوله متبحانه: (اثْلُ مَا أؤحِي إِلَيِْكَ مِنَ الكتاب) [العنكبوت: الآية 45]» فكانت قراءته 6 
للقرآن تلاوةً لآياته» واهتداءً بهديه»ء واتباعًا لتعاليمه» ودعوة إليه» كما قال رب العالمين: إلقذ مَنَّ الله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهخ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيْرَكْيِهمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ 
گائوا مِنْ قَبْلُ في ضلال مُبينٍ) [آل عمران: الآية 146]» وأؤل ما نزل عليه # من القرآن قول 
الباري سبحانه: (اقْرَأْ بام رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ) [العلق: الآية 1]» فكان يقرأ # القرآن قراءة مُتدبّر» 
مُتأمَل» خاشع» مُتبتلء مُنقطع إلى هذا الكتاب العظيم بقلبه ومشاعره» وأمره الله سبحانه فقال: ايها 
الْمُرَمَْلُ * فُم اللَيَِ إلا قليلاً * صنفة أو الْفُصن مئه قليلاً * أو زذ عليه وَرَيّلِ الُْرآنَ تزتِيلاً) [المزمل: 
الآية 4-1]» فامتثل ‏ أمر رب العالمين. 


وكان ك#يتلو القرآن قائمًا وقاعدا وعلى جنبه» يقرؤه في الفريضة والثافلة» ويقرؤه وحده» 
ويقرؤه على الثاسء يعظ به» يقصّ به» يفسّرهء يستنبط منه؛ لأنّ القرآن هو المرجعية الكُبرى له َل 
فدروسه» ومواعظه. وخطبه. وفتاويه» وقضاياه» وقصصه كلها من القرآن» وكان يُحسّن صوته ب 


بالقرآن ويقول: «ليمن منا مَن لَمْ يَتَعَنْ بالقزآن» [رواه البخاري]. 


ويقول البراء بن عازب(رضي الله عنه): «سمِغت النبئّ #6 يَقْرَأْ في العشاء: والتين 
وَالرَيْنُونِ؟ [التين: الآية 1]» فما سمغت أحَدَا أَخْسَنَ صَوْنًا أو قراءَةً منه» [مُتفق عليه]» ففي 
الحديث ندبٌ لتحسين الصّوت بالقرآن والتَغني به» وأنّ الصّحابة كانوا يجدون لذةً في سماع تلاوته 
E‏ 


عذبًاء فأنصت له ##؛ وفي الصتباح قال له: «يا أبا مُوسىء لقذ أوتيت مزمارًا من مَزامِيرٍ آل داؤد» 


[مُتفق عليه]. 


ويصف عوف بن مالك (رضي الله عنه) تلاوة التبي # فيقول: «قمث مع رسول الله 6 
ليلة» فقامَ فقراً سورة البقرةء لا يمرُ بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 


فتعوّد» [رواه أبو داود]. 


فكان # يتلذذ بتلاوة القرآن» ويعيش معه بقلبه» ويحثٌ على تلاوته وتدبّره ويقول: «اقَرَوُوا 
القْرْآنَ فإنّه يَأتي يَومَ القيامة شفِيعًا لأصحابه. اقْرَوُوا الزَهْراوَيْنِ: البَقَرَةَ وآلَ عِمرانء فإِتَهُما 
تأتيان يَومَ القيامَة كَأَنَهُما غَمامَتانء أؤ كَأنَّهُما غيايتانِ» أؤ كَأَنَهُما فزقان من طَيٍْ صّوافء تُحاجَانٍ 
عن أصحابهماء اقْرَوُوا سُورَةً البَقَرَةء فإنَّ أخْذَها بَرَكَةّ وتزكها حَمنرَةٌ ولا تسنتطيغها البَطَلَهُ, 
[رواه مسلم]» فانظر إلى خسن وصفه ## لبركة القرآن وآثاره وعاقبته المحمودة في الذنيا والآخرة. 


وتقول أمَ المؤمنين حفصة (رضي الله عنها) : «كانَ التبي # يَكْرَأْ بالسُورَة فَيُْرَبَلُها حتى 
تَكُونَ أَطْوَلَ مِن أَطْوَلَ منها» [رواه مسلم]» فكانت قراءته ‏ بترتيل وتمعن وتدبّرء وليست هذا ولا 
هذرمة. وتقول أمّ سلمة أ المؤمنين (رضي الله عنها) : «كانَ رسول الله # يقطّعْ قراءتة يقرأ: 
الْحَمْدْ لله رَبَ الْعالَّمِينَ)» ثمّ يقف, (الرَّحْمَنِ الرّحيم) ثمّ يقفء وَكانَ يقرؤها: (مَلك يَوْمِ الدين) [رواه 
أبو داود]. 

إنّ هذه التّلاوة التبوية المتأنية هي الطريق إلى التَدبّر والتفكٌر في معاني هذا الكتاب العظيم. 

وكان له ب حزبٌ من القرآن يقرؤه كلّ يوم لعظم تعلّقه بكتاب الله وحبّه له» وشوقه لتلاوته 
وروي عنه أنّه تأخر # عن وفد ثقيف فقالوا له: «يا رسول الله لبثت عتا الليلة أكثر مما كنت تلبث؛ 
فقال: نعم طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج من المسجد حثى أقضيه» [رواه أبو داود]. 

كان يعيش عليه الصّلاة والستلام مع القرآن في حالة خشوع وخضوع» وتقرّب وانقيادء 
ورغبة ورهبة» وخوف ورجاءء وخب وإجلال» وتعظيم وتقديس» كما قال تعالى واصفًا كتابه 
العظيم: الله َل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ تابا مُتَشَابِهَا ماني تَفْشَعِرُ مِنۀ جُلُود الَّذِينَ يَخْشَؤنَ رَبهُمْ ُمَ تلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكْر الله ذلك هُدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُصْلِلٍ الله فمَا لَه مِنْ هاي 


[الزمر: الآية 23]» فكان القرآن أنيسه وجليسه # وربيع قلبه» ومائدته» وقرّة عينه» معه ليلا 
ونهارّاء جلا وترحالاء يقرؤه وهو راكب على دابّته» كما قال عبدالله بن مُغفل(رضي الله عنه): 
«رَأَيْتُ رَسول الله © يَُومَ ثح مَكَةَ على ناقته. وهو يَقْرَأْ سُورَة القنْح» [مُتفق عليه]. 

وقد ضمن الله تعالى لنبيّه # أن يُعينه على حفظ القرآن وعلى بيانه للثاسء فقال تعالى: ١لآ‏ 
تُحَرَكَ به لِسَاتكَ لِتَعْجَلَ به * إِنّ علَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ * فإذا قَرَأََاهُ فانبِعْ فزآتة * ثم إِنَّ عتا باتهم 
[القيامة: الآية 16 - 19]. 


وكان # إذا أقبل رمضان عظم اهتمامه بالقرآن كما قال عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 
: «كان جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ في كُلِ لَيَْةِ من رَمَضَانَء فَيْدَارِسَه القُرْآنَ» [رواه البخاري ومسلم]» ومُئلت أَمَ 
المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : كيف كانت قراءثة؟ أكانَ يْسِرٌ بالقراءة أم يَجِهَرُ؟؛ قالت:كلٌ 
ذلك كانَ يفعلٌ» قد كان ربّما أسرّء وربّما جَهَرَ» [رواه أبو داود]» فكان # مُيسرًا حتى في تلاوته 
فربّما جهر إذا وجد نشاطًا لذلك» وربّما أسرّ مراعاة للحال. 


وكان # يحت المسلمين على تلاوة القرآن وتدبّره» وينهى عن هجره» ويقول: «تعاهَذوا 
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القران» فوالدي نفسي بيده وهل أشد تفصيًا (أي: تفلتا) من الإبلٍ في عقلها» [مُتفق عليه]. 

ويحث ## على التزود من التلاوة» ويُخبر أنْ بكل حرف حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء 
فيقول 25: ««مَنْ قَرَآَ حَرْفًا من كتاب الله قَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةٌ بعشر أَمْثَالِهَاء لا أَقُولُ: (الم) حَرْفء 
وَلَكنْ لف حَرْفء وَلَامْ حَرْفْء وَمِيمْ حَرف» [رواه الترمذي]. 

وقال ا «خَيْرُكُمْ من تَعَلَمَ القُرْآنَ وعَلْمَه» [رواه البخاري]» وهذه أعظم شهادة لحملة 
القرآن يُشرّفهم بها أصدق البشرء رسول الهدى ج 

وقال عليه الصّلاة والستلام: «إنَّ الله يَرْفَعْ بهذا الكتاب أَقْوَامًاء وَيَضَعْ به آخَرِينَ» [رواه 
مسلم]» ليس هناك إلا الارتفاع أو الاتضاع» إمَّا أن يُعمل بالقرآن ويُتّبع فهناك العرّة والرّفعة» وإمًا 
أن يُعرض عنه ويُهمل فهي الذلّة والمهانة. 

وكان يُكرّم # آهل القرآن» ويوقرهم» ويُشْرّفهمء ويُقرّبهم منه» فعَنْ اٽس بن مَالِكِ (رضي الله 
عنه)قَالَ: قال رَسُول الله #: من لله أَهْلِينَ مِنَ الناس» قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء مَنْ هُمْ؟, قال: «هُمْ هَل 


الْقزآن› اهل الله وَخَاصَّنُه” [رواه أحمد]. 

وكان # يقدم أهل القرآن ويقول: «يومُ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» [رواه مسلم]. 

ولمَا غرض عليه # تنهداء أحد سأل: أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟ فكان يُقَدّم الأكثر حفظًا للقرآن 
تجاه القبلة» فعن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) : «أنَّ رَسولَ الله # كان يَجْمَعُ بِيْنَ الرّجْل من 
قثلى أَحْدٍ في تؤب واجدء ثُمَ يقول: أَيْهُمْ أكثّرُ أخذًا لِلْقُرْآن؟ فإذا أشِيرَ له إلى أَحَدٍ قَدَمَهُ في اللَحْدِ 
[رواه البخاري]. 


وبشر # أن الله يكرّم أهل القرآن في جناته ويرفع منزلتهمء فقال: «يُقالٌ لصاحب القرآن اقرا 
وارتق ق ورثّل كما كنت ترثّل في الذنياء فإنَّ منزلكَ عند آخر آية تقرؤٌها» [رواه أبو داود]. 


ونوّه # بشرف أهل القرآن» فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «بعث رسول الله 4 
بَعنّاه وهم ذو عَددٍ فاستقر تقرأهمء فا ستقرأ کل رجلٍ منهم ما معه من القرآنء فأتى على رجلٍ منهم من 
أحدثهم يناه فقال: ما معك يا فلانُ؟!: قال: معي كذا وكذاء وسورةٌ البقرة» قال: أمعك سورة 
البقرة؟!» فقال: نعم قال: فاذهب» فأنت أميرهم» [رواه الترمذي]. 


ال ا ل ا ا 
التي يغبط عليها صاحبهاء فقال #: «لا حَسَدَ إلا في انْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله القُرْآنَ فهو يلوه آناء 
اللَيْلِ وآناءً النَّهارِء ورَجُلٌ آتاه الله مالا فهو يُنْفِقُهُ آناء اللَيْلِ وآناءً النّهار» [مُتفق عليه]. 


وحث كله على بذل الجهد في إجادة تلاوة القرآن على الوجه الذي برضي الله عر وجل» 
فقال:٠‏ «الْماهِرٌ بالقزآن مع الستّقرّة الكرام البَرّرة» والذي يقرا أ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعْ فيه وهو عليه شاق 
له أجر ان» [مُتفق عليه]. 


وشا يفول المارض اكه اللخ ؤاثة قوع الق يذ ا باحق ت النين ا 
وَهُدى وَبْتْتْرَى لِلْمْمنْلِمِينَ؟ [النحل: الآية 102]» وذكر سبحانه هذه المئّة العظيمة في نزول الكتاب 
العظيم على النّبي الكريم فقال تعالى: أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أَنْرَأْنَا عَلَيِكَ الْكِتابَ يى عَلَيْهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت: الآية 51]. 


لقد كان خُلّقه # القرآن» كما وصفته أ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) فقالت: «إنَّ خُلْقَ 
تبي الله يك كان القُرْآنت» [رواه مسلم]» فتمثل القرآن في شخصه الكريم © وائتمر بأوامر القرآن» 
وانتهى عن نواهي القرآن» وتأدّب بآداب القرآن» وتخلّق بأخلاق القرآن. 

كل خصلة جميلة في القرآن هي من آدابه وأخلاقه . فكان القرآن الحاكم على حياته؛ 
وتصرفاته» ولحظاته» وحرکاته» وسكناته. 


لقد أحل ## حلال القرآن» وحرّم حرامه» وعمل بمُحكمه» وآمن بمتشابهه» وصدّق وعده 
ووعیده» وبكى عند زواجره» واستبشر ببشائره» وأنس بقربه» وسعد بتلاوته» فكان القرآن ربيع 
قلبه» وقرّة عينه» ولذة روحه» يتكلم بالقرآن» ويحكم بالقرآن» ويعظ بالقرآن» ويقص بالقرآن» ويفتي 
بالقرآن؛ لأنّه كلام الله المعجز المعصوم الذي قال عنه رب العزة والجلال: إل يأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ 
يََيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلَ مِنْ حكيم حَمِيدِ [فصلت: الآية 42]. 


ولم يكن يه له سوى كتاب واحد في صدره هو: «القرآن»» ليس عنده مكتبة» ولا مصتفات» 
ولا مجأدات» ولا مؤلّفات» ولا رسائلء إتما هذا الكتاب المُعجز المُقدّس المُباركء ولذلك قام # 
بحقوق عبودية القرآن كلهاء فهو يتلوه حقّ تلاوته على الوجه الذي يحبّه الله» ويتدبّره حق تدبّره على 
ما يرضي ربّه تعالی» ويعلّمه الاس كما أمره الله بذلك» ويدعو إليه» ويستشفي به؛ ويُحكّمه في حياته 
وحياة الأمَةَه كما قال تعالى: إلآ يَأَتِيهِ الَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ) 
[المائدة: الآية 49]. 


لقد أذى الثبي # حقوق القرآن كاملة مُكمّلة» فكان القرآن الكريم الكتاب الوحيد مع النبي # 
ومع أصحابه يوم فتحوا العقول» والقلوب» والأسماع» والأبصارء والأمصارء لقد دگوا عروش 
كسرى وقيصر بالقرآن» وفتحوا كنوز فارس والرٌوم بالقرآن» وأسّسوا أعظم حضارة للإنسان 
بالقرآن» ونشروا العدل في العالم بالقرآن» وحرروا بالقرآن البشريّة من رق الوثنيّة وظلمة الجاهليّة. 

ومن أعظم وصاياه ‏ لأمته وصيته بالقرآن» قال طلحة بن مصرف: سِآلْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي 
أؤفى (رضي الله عنهما) : «آؤصى النْبيّ #؟. فقال: لاء فَكُلتُ: كيف كُتِب على النّاسِ الوصيّةُ 
وأمرُوا بها ولَّمْ يُوص؟. قال: أؤصى بكتاب الله» [مُتفق عليه]. 


ودعا ‏ للتمسك بكتاب الله والاعتصام به؛ لأئه سفينة النّجاة وقارب الأمن فقال: «أنا تارك 
فيكم نَقلِيْنِء أَوّلُهما كتابْ الله فيه الهُدى والنُورُء فخُذوا بكتاب الله واستمْسِكوا به» [رواه مسلم]› 
وقال تعالى: [ِيَاأَيُهَا الاس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأَنرَلَْا إِلَيِكُمْ ثورًا مُبيناً * فَأَمّا الَذِينَ آمَنُوا بالل 
وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلْهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلِ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا [النساء: الآية 174]. 

وبيّن ب أنّ كتاب الله والعمل به والتمسك به هو المخرج من الفتنة إذا حلّت بالأمة كما في 
حديث حذيفة (رضي الله عنه) حين أخبره رسول الله # بما سيحدث من اختلافبٍ وفرقة بعده» فقال 
حذيفة: «يا رسول الله! فما تأمرُني إن أدركث ذلك؟» قال: يا حذيفة تعلّمْ كتاب الله» وَاتَبِْ ما فيه. 


(ثلاث مرات)» [رواه أبو داود]. 


أيّها المؤمنون! عليكم بكتاب الله عر وجل تلاوة» وحفظاء وتدبّرًّا» وعملاء واستشفاءً به 
وتحاكمًا إليه» دوا حقوقه ليُخرج لكم كنوزه» وينثر لكم جواهره» ويفتح لكم بإذن الله أبواب الخير 
والسّعادة» والأمن والمتلام» والتوفيق والتجاح» ارتحلوا مع القرآن» واجعلوه جليسكم وأنيسكم» رثلوه 
في صلواتكم» وتهجّدوا به» وتغنوا بآياته» وقفوا عند روائعه» وامتثلوا آمره» واجتنبوا نهيه» يُحصنكم 
الله به من كل داءء ويحفظكم به من كل بلاء. 

وتذكّروا أنّ لكم بكل حرفب عشر حسنات» وأثكم تناجون ربّكم بهذا الكلام المُبارك» وما تُعْبَدَ 
اله بأفضل من قراءة كلامه والعمل به. 

جعلنا الله وإيّاكم ممّن تلا القرآن حقّ تلاوته» وتدبّره حقّ تدبّره» وعمل به حقّ عمله» وجعله 
شفيعًا لنا يوم العرضء وشاهذا لنا لا عليناء ويسّر به حسابناء ويمّن به كتابناء وغفر به ذنوبناء 
وأصلح به عيوبناء وأنار به قلوبناء وأعاننا وإياكم على ذكره» وشكره؛ وخسن عبادته» وصلى الله 
وسلّم وبارك على مَنْ بعثه الله بالقرآن» ورزقنا جواره في جٽات الرّضوان. 

سمعتك يا قرآن واللّيل واجم 
سريت قَرٌ الكون سبحان من أسرَّى 


فتحنًا بك الدّنيا فأشرق نورها 


وسرنا على الأفلاك غلؤها ذكرا 


ومفتاح علم المصطفى كان في(إقرا) 
تلا في الدّجى آياته متدبرًا 
وقام به في الاس يملؤهم طَهرًا 


يُذكرك كُلَ شيء في شمائله الطّاهرة» وسيرته العطرة» وأقواله وأفعاله ؟ بذكر الله تعالى؛ 
فمن رآه ذكر الله؛ لأئه رسول الله» وخليل الله. 

وهو أفضل الذاكرين إلى يوم الدين» وأعرف الاس بربّه» وأعلمهم بمولاه» فكان ذكزه ذكرّ 
مُحبٌ عاربء مُخبتِ مُنيب. 

وهو الذي أتى بالذكرء ونزل عليهء وهو أل العاملين به؛ والمُبلّغين له. وهو صاحب المحل 
الأسمى والدّرجة الغليا في ذكر الله تعالى. 

أتى ب بتعاليم الذكرء وعلّم الأمة كيف يذكرون الله فيسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون 
ويدعون» وكل ذاكر إلى يوم القيامة فإمامه رسول الهدى . 

ذكر يه ربّه بقلبه» فكان أطهر قلب ينبعث منه تقديس الباري» وذكر خالقه بروحه فكانت 
أنقى روح تنطلق منها التّسبيحات المباركات» وذكر مولاه بلسانه فكان ابر لسان وأصدق لسان تلفظ 
بتسبيح الواحد الذيان. 

وماذا عساي أن أقول هنا؟ وبأي قلم أكتب؟ وبأي يدٍ أخط؟ وبأي فكر أملي؟! تتوقف هنا 


عباراتي» ونث تتلعثم كلماتي» لعظمة مشهده * وهو ذاعر لربه. بعدما طالعث نصوص الوحي كتانًا 
وسنة» وقرأث هديه في الأدعية والأذكارء باستمرار اللّيل والنّهارء في الإقامة والأسفار. 


فهو الذي علَّم أمّته ذكر خالقهم» وحبّب إليهم الاسم الأعظم (الله)» فصار أطهر اسم تتلفْظ به 
الأفواه» وأقدس كلمة تدور على الألسنة» وأشرف عبارة تهت لها القلوب. 


كانت صلاته يله وصيامه» وصدقته» وحجه» وتلاوته» وصمته ونطقه» وسرّه وعلانيته» 
ولحظه ولفظه» وقيامه وقعوده» ويقظته ونومه» وطعامه وشرابه» وخطبه ومواعظه» وأمره ونهيه؛ 
وكلّ شأن من شؤون حياته ذكرٌ لله تعالى» بل كل عبارة تلفظ بهاء أو جملة قالهاء أو حرف نطق به 
فإنّما هو تقديس لمولاه» أو تسبيح لخالقه» أو حمد للمُنعم سبحانه» أو تكبير وتعظيم له جلّ شأنه» أو 
دلالة على طاعته» أو دعوة إلى توحيده وإرشاد إلى دينه» أو تحذير من معصيته؛ أو ترغيب في 


جنته» أو ترهيب من ناره. 
فصار كل حديثه # ذكرًا لله» وكلّ كلامه تسبيحًا لمولاه» تقول أمّ المؤمنين عَائْشَةَ (رضي 


الله عنها) : «كَانَ التَّبِيْ 4# يَذْكْرُ الله عَلَى كل أَخْيَانِه» [رواه مسلم]» فكان # يذكر الله دائمًا وأبداء 


ذكرٌ الإلةَ فصدّقته دموعة وقيامهُ وسجوده وركوعة 


وكان لذكره ۶# صورٌ كثيرة سنعيش معها في هذا الفصل» ومنها: 


التسبيح هو تقديس الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به جلّ في علاه» فمعنى: 
«سبحان الله»» أي: أنه الله وأقدّسه عن كلّ شريك أو نديد أو صاحبة أو ولد أو أي وصف لا يليق 
بذاته المقدسة. 

وصح عنه 4# أنه سبّح ربّه بصيغ عديدة منها قوله: «سبحان الله»» و«سبحان الله 
وبحمده»» و«سبحان الله العظيم وبحمده»» و«سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»» و«سْبّحان 
الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهه وَرضا تفسِه. وَزِنَةَ عَرْشِهء وَمِدادَ گلماته» [رواه مسلم]» إلى غير ذلك من 
صيغ التسبيح وأنواعه. 


وأمَا أجور التسبيح فقد بشرنا بها # وذكرها في أحاديث كثيرة» ومن يُطالع هذه الأجورء 
ويقرأ هذا التواب تزداد عزيمته» وتقوى همّته على كثرة التسبيح» فعن سعد ابن أبي وقاص (رضي 
الله عنه) قال: كنا عند رسول الله ب فقال: «أَيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ أن يَكسِبء. كل يوم ألف حَسَنَة؟ فتاه 
سَائِلٌ من جُلَسَاتِه: كيف يَكْسِبْ أَحَدُنَا أف حَمَنَة؟ قال: يُسَبَّحُ مِنَةَ شَْبِيحَة» فيُكْتَبْ له أَلْفْ حَسَنّة» أو 
يُحَط عنه ألف خَطيتَة» [رواه مسلم]. 


وفي «الصّحيحين» عنه # أنه قال: «من قال: مبْحانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوم مِنَةَ مَرَةٍ حُطّتْ 
خَطاياهُ ولو كانت مثل رَبَدِ البَخْر»» وفي الترمذي عنه 4# أنه قال: «مَن قال: منبحان الله العظيم 
وبحمده. غرست لَهُ تخلة في الجنّة»» وقال #: «گلمَتان خفيفتان على اللسان» تَقِيلّتان في 
الميزان» حَبيبَتانِ إلى الرَّحْمَنِء سبحان الله وبحَمده» سبحان الله العظيم» [مُتفق عليه]» وعن 
جويرية بنت الحارث (رضي الله عنها) أنَّ النبيّ # خَرَجَ من عِندِها بُكْرَةَ جين صَلَّى الصبْحَ» وهي 
في مَسجدهاء ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أن أَضْحَىء وَهي جَالِسَةٌ فقال: «ما زِلْتِ على الحال التي فارَقتك 
عَلَيْها؟. قالث: تَعَمْء قال النبيئ #: لقذ قُلتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كلمات تلات مَرَاتِء لو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنذ 
اليوم لوَزَتَتهْنَ: «سْبْحان الله وَبِحَمَدِه عَدَدَ خَلْقِه وَرضا تفسهء وَزنَة عزشهء وَمِدادَ كلماته» 
إرواة فلم ]. 

«سبحان الله» هي أوّل الكلمات الأربعء لأنّ التخلية قبل التحليةء والتنزيه قبل المدح» فثقدم 
«سبحان الله»» ثم يأتي بعدها الحمد ليُضاف التفي والإثبات فيُّنفى عن الله عر وجل كل نقصء ويُثبت 
له كلّ كمال؛ ولذلك قُرن التسبيح والتحميد بسبحان الله وبحمده» وقرنت أحيانا ب«مسئبّحان الله 


وبحمده› ستبحان الله العظيح». 


وأكثر كلمة وردت في الكتاب والسُنة هي كلمة التسبيح» وردت بالماضي: «سبّح». 
والمضارع: «يُسبّح»., والأمر: «سبّح», والمصدر: «تسبيح» وممِْبْحَانَ». ولم يرد في أي نوع 
من أنواع الذكر ما ورد في التسبيح» بل أخبر # أنّ الكون كله يُسبّح كما قال الله تعالى: سبح لَه 
السسّمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضُْ وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَلَكنْ لآ تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ 
كَانَ حَلِيمًا عَفُورَا [الإسراء: الآية 44]» فالكائنات كلها تُسبّح باريهاء والكون كله يُسبّح خالقه» وقد 
روى مُسلم عن أبي ذر أنَّ رَسُولَ الله 2 سل :أي الگلام أَفْضَلُ؟؛ قال: ما اصّطفى الله لملائكته» أو 
لعباده: «ستبحان الله وَبِحَمْدِهِ». 


وأخبرنا # أنَ كل مخلوق يُسبّح كما قال تعالى: ألم تَر أن الله يُسَبَحْ لَه مَنْ في السسَّمَاوَاتِ 
والأزض وَالطَّيْرُ صَآفَاتِ كَل قذ عَلِمَ صّلاتة وَتَسْبِيحَُ وَاللَهُ عَلِيمٌ ِمَا يَفْعلُونَ [النور: الآية 41]: 
فلكل كائن صلاة تخصه» الله أعلم بها جلّ في علاه. 

وقد روى أحمد في «مسنده»» والنسائي في «الكبرى» أنّ نوحًا عليه السلام قال لابنه: 
«أوصيك بسبحان الله وبحمده. فأتها صلاةٌ الخلق» وبهما يُرزقُ الخلق». ِوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ 
بِحَمْدِهِ وَلَكنْ لآ تَفْقَهُونَ تَْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمَا غَفُورَا [الإسراء: الآية 44]. وأعظم عمل للملائكة 
هو التسبيح» قال تعالى: [ِيُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لآ يَفثُرُونَ [الأنبياء: الآية 20]» وقال سبحانه: 
وَتَرَى الْمَلآئِكَ حَآقينَ مِنْ حَؤل العش يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهمْ) [الزمر: الآية 75]» فذكر سبحانه 
أجل عباداتهم» وأعظم طاعاتهم» وتوسّلوا له سُبحانه بأعظم عمل يعملونه» وأجلّ طاعة يتقربون بها 
إليه» كما قال تعالى: [َإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلئِكَة إِِي جَاعِلٌ في الأزض حَلِيقة قالوا أتَجْعَلُ فيا مَنْ يِذ 
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وََحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ) [البقرة: الآية 30]. 

وأخبرنا ‏ أنّ رب العالمين نره نفسه مُبحانه في مواطن كثيرة» فقال تعالى: [سْبْحَانَ الله 
وَتَعَالَى عَمَّا يُشتْرِكُونَ؟ [القصص: الآية 68]» فعند ذكر اتخاذ التديد أو الشريك أو إضافة الصّاحبة 
لله أو الولدء أو وصفب لا يليق به تقدّس وتبارك يُذكر التّنزيه والتسبيح» فكأنّ المُسبّح يقول: أنرّهك يا 
ري وأقدّسك عن هذه جميعا وأثبت لك صفات الكمال» والجمال؛ والجلال. 


له مواطن تسبيحه کل : 


كان رسول الله # إذا استفتح الصّلاةَ قال: «سئبحاتك الله وبِحَمْدِكء وتبارك اسمُك. وتعالى 
جَدُكَ, ولا إلة غَيرُك» [رواه أبو داود]» وإذا مر بآية فيها تسبيح سبّح #5 مثل قوله تعالى: (سَبّح) أو 
(سَبّح) أو (ِيُسَبّح) وفي ركوعه يقول: «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده يقول: «سئبحان ربّي 
الأعلى»» ويُسبّح أدبار الصّلوات فيقول: «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين مرةء وكان يقول # في 
ركوعه وسجوده: «مئبُوحٌ قُدُومِنَ رب المَلائكة والرٌّوح» [رواه مسلم]. 

فانظر كيف جمع # بين التّنزيه وبين الثناء والمدح» ليكون التسبيح كاملاء فنرّه الله تعالى 
وقدّسه وأثبت له تمام القدسيّة» وهي الطّهارة والعظمة والرّبوبية ومُنتهى القدرة والتّدبير. 


وقال # في لفظ آخر: «سبحانَ ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» [رواه 
الملكوت؛ وهو عزة الفلك وعظيم الولاية» وأتيث له الكبرياء؛ وهو علو الان والعظمة. 


وكان عليه الصّلاة والسّلام يحرص على التسبيح في نهاية المجلس ويقول: «من جلس في 
مجلس فكتْرَ فيه لَغطه فقال قبل أن يقومَ من مجلسه ذلك: سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرُك وأتوبُ إليك؛ إلا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك» [رواه الترمذي]. 


وعند ضيق الصّدرء وترادف الهمّ» وحصول الكرب؛ أرشد الله نبيّه إلى التسبيح» فقال تعالى: 
إوأقذ َعَم أك يَضِيقُ صَذْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * بّخ بِحَمْدِ رَبَِكَ وَكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ [الحجر: الآية 
7 - 98].» وقال سبحانه: [قاصبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلُوع التّمْسٍ وَقَبْلَ 
الْغْرُوبِ * وَمِنَ اللَيْلِ فَسَبَحْهُ وَأَدْبَارَ السُجُود) [ق: الآية 39 - 40]. 


فالتسبيح من أنفع الأدوية لإزالة الهموم والغموم وذهاب الأحزان. يقول تعالى عن نبيّه يونس 
عليه السلام: فول أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ * لبت في بَطنه إِلَى يَوْم يُبِعَنُونَ [الصافات: الآية 143 
- 144]» فبالتسبيح نجّاه الله» وبالتسبيح أنقذه الله» وبالتسبيح رضي الله عنه. كان من المُسبحين في 
الرّخاء فحفظه الله في الشنّدة؛ ولما وقع في الكرب سبّح ربّه» فمد له حبل النّجاة واستنقذه من الهلاك. 


وكان يه إذا هبط في سفره من جبل أو مكان عال سبّح» كما جاء في الصّحيح عن جابر 
(رضي الله عنه) قال: «كُنًا إا صَعذتًا كبَّرْنَا وإذا نزلنا سَبَّحْنَا» [رواه البخاري]. والمقصود أنّهم 
كانوا إذا صعدوا الجبال كبّروا الله؛ لأنهم إذا ارتفعوا ذكروا العلو والارتفاع فناسب أن يُمجّدوا الله 
بأنَ له الرّفعة والمجد سبحانه حتى يتواضع من يرتفع على الجبل» وإذا هبطوا تذگروا الانخفاض 
والدنو ونزّهوا الله عن ذلك وأثبتوا له الرّفعة والمجد سبحانه. 


وأمر الله تعالى نبيّه عليه الصّلاة والسّلام بالتسبيح عند ذكر ما لا يليق» كما سأل المشركون 
أن يكون الٽبي مَلڱا من عند الله وليس بشرّاء فقال تعالى: هَل سُبْحَانَ رَبَِي هَلْ كُنْتُ إلا بَشَرًا 
رَسُولاً؟ [الإسراء: الآية 93]» وكان يُسبّح # عند التعجّب والأمر المُفرح» فيقول: «سبحان الله»! 


وفي رواية: «الله أكبر». 


وكان # إذا رأى آيةٌ عظيمة سبّح كما في حديث أمَ سلمة أنه قال: «ممُبْحانَ الله ماذا أَنْزِلَ 
اللَْنَةَ منَ الفتن!؟ وماذا فُتح مِنَ الخَزاينء أيْقظوا صواحبات الحجّرء فَرْبَ كاسيّة في الدُنيا عاريّة 
7 الآخرّة» [رواه البخاري]؛ ولهذا أتى التتسبيح في القرآن في مواطن» منها عند ذكر المعجزة 
مثل معجزة الإسراء والمعراج؛ لأنها مُبهرة للعقول» فقال تعالى: ١سْبْحَانَ‏ الَّذِي أُمْرَى بِعَبْدِهِ لَيا مِنَ 
الْمَسنْجدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الأفصّى) [الإسراء: الآية 1]» وأتى في نفي كلّ وصف لا يليق بالله 
فقال سبحانه: (سُبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمًَا يَصِفُونَ) [الصافات: الآية 180]» وكان يُسبّح © بهذه 
الآيات من آخر سورة آل عمران إذا نظر في الأفق متفكرًا متأملا في الكون» وفي بديع الصّنع 
وجلال القدرة ويقول: (رَبَنَا م خَلَفْكَ هذا بَاطلاً سََبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ التَار) [آل عمران: الآية 
191[ . 

وعند ركوبه للڌابة كان يُسبّح كل ويقول: «سئبْحان الذي مَخَّرَ لّنا هذاء وَما كُنَا له مُفْرِنِينَ» 
إزواهمسم]. 

وبعد أن ينتهي من وتره # كان يُسبح الله» ويقول: «مئبحانَ الملك القڏوس!» ثلاٿ مرّات. 
[رواه أبو داود]. 

وكان أكثر تسبيحه عا في الصّباح والمساء» وعند الشروق والغروب كما قال تعالى: 
(ِفَسُْبْحَانَ الله حِينَ تُضئُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ) [الروم: الآية 17]. 

والظاهر مقصود التسبيح هنا أنّ في إقبال التهار وإدبار اليل جلال عظمة الباري» وبديع 
صنعه حيث يُقبل الضّوء ويُدبر الظلام» ثم يُدبر الضّوء ويُقبل الظلام» في مشهد مُدهش عجيب يدل 
على - عظمة الخالق جل في علاه. 

وصح عنه 5 أنه أرشد إلى قول: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة في الصباح» ومئة مرة في 
المساء» وقبل نومه يقول: «سئبحان الله» ثلانًا وثلاثين مرة» مع باقي أذكار النُوم. 


إذا سبّحت الله أسقط عنك الذنوب» وطهّرك من العيوب» لأنك بتسبيحك له تنزهه عن 
حتى في جنات النعيم - وقد رُفع قلم التكليف عن العباد - يبقى التسبيح مع أولياء الله في دار الخلدء 


ولو لم يكن إلا هذا شرقًا للذاكرين لكفى به شرقاء وأيْ شرف! قال تعالى: [دَعَْوَاهُمْ فيها مُبْحَاَكَ 
اللَّهُمّ1 [يونس: الآية 10]. 


تسبيح خالقهِ يطوفٌ بباله وبقوله وغاله وفعاله 
سُبحانك اللَّهِمَ عِطْرٌ حديثه مدحًا لخالقه وځسن جلاله 


آ تحميده له : 


وخی والح ف أي على الله الان وأشكرى على إحسائه وتعماقه» وقةعليقا رسوقا 
صيعًا في الحمد منها: «الحمد لله»» و«الحمد لله رب العالمين»» و«الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مُبارگا فيه»» و«يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك»» و«الحمذ لله عدد ما 
خلق» الحمذ لله ملْءَ ما خلقء الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرضء الحمذ لله عدد ما 
أحصى كتابّه. والحمذ لله عدّدَ كلّ شيءِء والحمذ لله مِلْءْ كلّ شيءِ»» وغيرها من صيغ الحمد 
الكثيرة التي كان يقولها 2. 

وقد ذكر # أجورًا كثيرة على الحمد» ومنها ما جاء في «صحيح مُسلم» أنه قال: «والْحَمْدُ 
لله تفلأ الميزانَ»» وصح عنه عليه الصّلاة والمتلام أنه قال: «أفضل الدّعاءٍ الحمذ لله» [رواه ابن 
حبان]. 

وقرن # رضا الله بحمد العبدء فقال: «إنّ الله لَيَرْضَى عن العَبْدٍ أن يَأَكُلَ الأكلّة فَيَحْمَدَهُ 
عَلَيْهَا أو يَشرَبٍ الشرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه [رواه مسلم]. 


.و 


0 وسر الحمد أنه يأ في أحد أمرين: 
إِمّا عند ذكر جلال الله وأسمائه وصفاته وعظمته وعلوٌ شأنه» فيُحمد على الأسماء الحسنى 
والصفات الغلى» أو يأتي الحمد على ذكر النعم الجزيلة والآيات الجليلة منه جل في علاه» فهو 


وقد ذكر حمد الله في مواطن كثيرة من القرآن» فخمد سبحانه على إنزال الوحي الذي هو 
رحمة للعالمين» فقال تعالى في أوّل سورة الفاتحة: ١الْحَمْدْ‏ لله رَبَ الْعَالَمِينَ1 » وحمد على إبداع 


خلق السماوات والأرضء فقال سبحانه: ١الْحَمْدُ‏ لله قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض) [فاطر: الآية 1]» 
وحُمد على بركة القرآن فقال تعالى: !سْبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلآ مِنَ الْممْجدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجدِ 
الأقصّى) [الكهف: الآية 1]»» وخمد سبحانه أن سخر الفلك لعباده فقال لنبيّه نوح عليه السّلام: !فَإِذَا 
اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقلْكِ فَقْلِ الْحَمْدُ لله الذي نَجّانَا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ1 [المؤمنون: الآية 
8 وذكر سبحانه وتعالى حمد نببيْهِ داود وسليمان عليهما السّلام على العلم والتفضيل على النّاس» 
فقال تعالى: إِوَلَقَدْ آتَيَْا دَاؤود وَسْلَيْمَانَ عِلْمَا وَقالاً الْحَمْدُ لله الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِه 
الْمُؤْمِنِينَ [النمل: الآية 15]. 


أ مواطن كميده َلةِ: 


سنّ لنا رسولنا ## حمد الله عند الانتهاء من الطعام والشراب؛ لأنها نعمة يُشكر عليها الله جل 
في غلاه» فعن اش أمامة الباهلي(رضي الله عنه): وان النبيّ ييه كان إِذَا رفع مَائِدَتَهَ قَالَ: الحم لله 
كيرا طَيَبًا مُبَارَكَا فيه غير مَكْفِيَ ومُوَدَّع وَمُمْتَغْنَى عنه رَبَنَاه [رواه البخاري]. 


وعند الاستيقاظ من الئوم يُسنَ حمد الله؛ لأنّ إعادة الرّوح إلى النائم من النّعم الجليلة التي 
يُحمد عليها المُنعم سبحانه» وهبة الحياة ليوم جديد نعمة من الله لا بد أن يُشكر عليها سُبحانه» فعن 
أبي ذر الغفاري(رضي الله عنه) قال: كانَ النبيئ # إذا أحَدَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيْلِء قال: «اللهمّ بامنمكَ 
أمُوث وأخيا»» فإذا امْتَيْمَظء قال: «الحَمَدُ لله الذي أخيانا بَعْدَ ما أماتنا وإِلَيْهِ النُتْمُورُ» [رواه 
البخاري]. 

وعند انتباه النّائم في الليل عليه أن يحمد ربّه» ففي «صحيح البخاري» عن عبادة ابن 
الصامت (رضي الله عنه) قال: قال النْبِيْ 2: من تَعارٌَ «أي: استيقظ» من اللَيْلِ فقال: لا إِلَهَ إل 
الله وخْدَهُ لا شّريك له, له المُلْكُ وله الحَمْدُء وهو على كل شيءٍ قَدِيرء الحَمْد لله وَسُبْحَانَ الله. ولا 
لَه إلا الل والله أَكْبَر ولا حَوْلَ ولا فة إلا بالله. ثُمَ قال: اللَّهُمَ اغفز لي» أؤ دَعَا؛ امنثجيب له» فان 
تَوَضّأْ وصلَّى قُبلَث صلاثة». 


ومن تعارّ اليل للعبادة عند البخاري جاء عن عُبَادَةٌ 


فيه دعاءٌ من رسول الله يغفر ذنبًا فاستفق يا لاهي 


وكان يي يحمد الواهب المُعطي عند لبس التّوب؛ لأئه جلّ في غلاه الذي سهّل هذا اللّباس» 
وهيأ هذا الكساءء لستر العورة والتجمّل»ء فعن معاذ بن أنس الجهني(رضي الله عنه) قال: قال النبيٌ 
: «مَنْ لبمن ثوبًا فقال: الحمدُ لله الذي كسَانِي هذا الثوب ورڙقنيه من غير حول متي ولا قُوَةِ؛ 
غفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبه وما تأَخَرّ» [رواه ابو داود]. 


ويأتي حمد الله تعالى بعد كل صلاة مع الأذكار الأخرى؛ لأنّ الإعانة على الطّاعات - ومنها 
أداء الصّلوات - من أجل النّْعم التي يُحمد الله عليهاء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال النبيٌ 
: «من سبّح الله في دُبْرٍ كل صلاة ثلانًا وثلاثينَء وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبّرَ الله ثلانًا وثلاثين» 
فتلك تسعة وتسعون. وقالَ تمامَ المئة: لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لةء ل الملك وله الحم وهو 
على كل شيءٍ قدير؛ غفرت خطاياهُ وإن كانت مثل رَبَدِ البحر» [رواه مسلم]. 


وكان ‏ يحمد ربّه عند العطاس؛ لأنّ العطاس علامة العافية كما قال الأطباءء فجاء حمد الله 
هنا ليناسب هذه التعمةء وقال #: «إذا عَطَّسن أَحَدْكُمْ فُلْيَقْلَ: الحَمْدْ لله» [رواه البخاري]. 


وسن به حمد الله عند رؤية المُبتلى وأهل الأوجاع والمصائب؛ ليشكر المؤمن ربّه على أنْ 
سلّمه من هذا البلاءء مع مراعاة ألا يُسمع المُبتلى» فعن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: قال النْبِيُ 
#: «من رأى مُبتلى فقال: الحمذ لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثيرٍ ممّن خلق 
تفضيلا؛ لم يصبة ذلك البلاغ» [رواه الترمذي]. 

وإذا تذكّر العبد التعمة أو رآها فعليه أن يحمد ربّه. وهذا مذهب عباد الله المفلحين» قال 
تعالى: ١الْحَمْدُ‏ لله الذي وَهَب لي علَى الْكبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعُ الدّعَاءِ [إبراهيم: 
الآية 39]» وقال الله تعالى: [ِوَقُلٍ الْحَمْد لله مسَيْرِيِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبْكَ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ) 
[النمل: الآية 93]» وقال تعالى: إِوَلَيْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍِ وَالِأَرْض لَيَقُوأُنَ الله فل الْحَمْدُ لله 
بل أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ [لقمان: الآية 25]» وقال جل اسمه: (الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَجَعل الظَّلْمَاتٍ وَالنُورَ ثُمَ الَِّينَ فوا بِرَبّهمْ يَعْدِلُونَ [الأنعام: الآية 1] إلى آخر تلك 
الآيات العظيمة. 


وجاء حمد الله عند تدبّر وتأمّل أسماء الله الحُسنى وصفاته العلى عر وجل» فأنئها من أعظم 
المواضع التي يُحمد الله تعالى عليهاء قال سبحانه: ١الْحَمْد‏ لله فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ والأزض جَاعِلِ 


الماقيكة رلا أولي خن مثتى وثاكنت وؤاع يَزِيدٌ في الکن ها باع إن الله خلى گل شنء قبية ؛ 
[فاطر: الآية 1]» وقال تعالى: (هُْوَ الْحَيْ لآ لَه إل هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اليِينَ الْحَمْد لله رَبَ 
العَالْمينَ) [غافر: الآية 65]. 


وكان # يبدأ خطبه بالحمد وليس بغيره من الأذكار الأخرىء كالتسبيح أو التكبير أو التهليل؛ 
لأنّ العلم من أعظم النّعم» ووعظ النّاس ونصحهم من فضل الله تعالى» واجتماع النّاس في هذه 
المشاهد تُذكر فيه نعم الله» ويُحمد عليها جلّ في علاه» فعند مشاهد الخير ومجامع الفضل يُثنى على 
الله بما هو أهله تباركت أسماؤه. 

ومن المواضع العظيمة للحمد: حمده سبحانه عند دخول الجنّة» جعلنا الله وإياكم من أهلهاء 
فقد أخبر الله تعالى أنّ أولياءه إذا دخلوا الجنّة حمدوه جلّ في علاه على ما سهّل لهم من طاعةء 
وأثابهم من نعيم» وغفر لهم من ذنوب» وأسعدهم في دار الكرامة» وأذهب عنهم الحزنء قال تعالى: 
[وَتَرَعْكَاعَا في دور هذ من غل كخْري من ككتهة الأنهاز وَقَالُوا الخقذ للد الذي هنا لهذا وما كنا 
لِتَهتدي ولا أن هداتا الله [الأعراف: الآية 43]» وقال تعالى: إوَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عَنا 
الْحَرَنَ) [فاطر: الآية 34]» وقد أخبرنا # كما عند أحمد والترمذي أنّ في الجنّة بيا يُسمَى: بيت 
الحمدء بناه الله لمن حمده على المصائب. 


إن من أسمى المنازل حمد المولى وشكره» ولا يَحمد الله من لا يرضى بمواهبه وأحكامه 
وصنعه وتدبيره» وأخذه وعطائه؛ فالحامد أنعم الئاس بالّاء وأحسنهم حالاء فلا تستصغر نعم الله 
عليك فيسلبها منك» فر في جسمك من رأسك إلى قدميك؛ ترّ عطايا المُنعم سُبحانه في كل ذرّة من 
جسمك» فوظفها في الخيرء واحمد ربّك الذي أعطاك وحباكء وكرّر: «الحمد لله», الحمد لله المُتكفل 
بالأقوات» المرجوٌ في الأزمات» المطلوب عند كشف الكُرباتء الحمد لله دائم الفضل والإحسان» 
جزيل الخير والامتنان» حكيم الخَلق والإتقان» الحمد لله على مرّ الساعات» وفي كل الأوقات» وطيلة 
الأحظات: 


وني كل حال يحمد الله رَبَهُ عَلَى شِدّة من دهره وليانٍ 


يُرتل أخلى الحمد في كل سَاعةٍ با رمان أو بائ کان 


التهليل هو تاج الأذكارء وأفضلهاء وأعظمها أجرّاء وأشرفها على الإطلاق» وهو المقصود 
وسر هذه الكلمة أنها دعوة الأنبياء جميعًا عليهم الستلام» ومعناها: لا معبود بحق إل اللّه» 
ففيها نفي وإثبات» نفي في قوله: «لا إله»» وإثبات في قوله: «إلا الله». 


وأوّل كلمة قالها لمشركي قريش: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» فجعل 4# السّعادة والفلاح والتّجاح 
مع هذه الكلمة وهذا الذكر الخالد الباقي الطّيب. 

قد ذكر العلماء في هذه الكلمة أوصاقًا لم تجتمع في كلمة غيرها من كلمات الذكر والدعاءء 
كقولهم: أنّها كلمة التقوى» وكلمة التوحيدء والمنجية» والخاتمة» والطيبةء والباقية» وكلمة الإخلاص» 


وكلمة الإيمان» ودعوة الرّسل» ومفتاح الجثة» والبراءة من الشرك» والخلوص من التفاق... إلى غير 
ذللك, 


وورد في حديثه # صيغ عديدة للتهليل منها: «لا إله إلا الله»ء ودلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». 

وقد رتب به على التهليل من الأجور العظيمة ما لا يوجد في غيره؛ منها: 

عن جابر (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله # يقول: «أَفْضَلُ الذكْر لا إِلَة إلا الله» 
[رواه الترمذي]. 

وفي الصّحيحين قال #: «مّن قال: لا إل إلا االه» وخْدَهُ لا شريك له له المُلْكُ وله الحَمْدُ 
وهو على كل شيءٍ قدي في يوم مته مَرَةِ؛ كاّث له عَدْلَ عَئْرِ رقاب وكُتِبَث له مته حَسندَة 
وهُحيّث عله مه سَيّتة» وكانّث له حِزرًا منَ الشّيْطان يَومَهُ ذلك حتَّى يُْمْسِيَء ولَمْ يَأتِ أحَدْ بأفضَل 
مما جاءَ به» إلا أحَدٌ عمل أكْثَرَ من ذلك». 


وعن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى رَسول الله ك فقال: عَلَمْنِي 
كَلَامَا أَقُولُهُ قال: «قُل: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» [رواه مسلم]» وهي أيضًا سبب في شفاعة 
النّبي # لقائلها يوم القيامة» كما صح عنه # أنه قال: «أَسْعَدُ الناس بشفاعَتي يَومَ القِيَامَة» مَن قال: 
9 إِلَه إلا اللهءخَالصًا من قلْبه» [رواه البخاري]. 


وأخبر ## أنها سبب في غفران الذنوب ومحو الخطاياء فقال: «مّن قال حينَ يَسْمَعُ المُوَدْنَ: 
أشهد أنْ لا لَه إل الله وحده لا شريك له وأنَ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ ودسولة رَد ضيتُ بالله رَيّا وبه بِمُحَمَّدِ 
رَسولاء وبالإسْلام يتا غْفِرَ له ذَنْبُةُ» [رواه مسلم]. 


وأرشد ا أن لا إله إل الله» عقيدة» وعمل» وأخلاق» ودعوة» وتحكيم» وأنّها أفضل 
الإيمان» فقال #: «الإيمانُ ضع وسَبْعُون» أؤ بضغ وسِتُون, شغبَة فأفضَلها قَوْلُ: لا إل إلا الله 
وأذناها إماطة الأذى عن الطّريق» [رواه مسلم]. 


ودل # على أنْها سبب في تجديد الإيمان فقال: «جدّدوا إيماتكم. قالوا: يا رسول الله وَكيفت 
نجِدّدُ إيماتنا؟ قال: أكثروا من قول: لا إِلَهَ إلا الله» [رواه أحمد]. 


وبر ب أن «لا إله إلا الله» تُحرّم وجه قائلها على الثّارء فقال: «مّن كان آخْرٌ گلامه :لا اله 
إلا الله وَجَبَتْ له الجنّةٌ» [رواه أبو داود]» وقال #: «إنَّ الله قذ حَرَّمَ عَلَى النّارِ مَن قال: لا إِلَهَ إل 
لله» يَبْتَغي بذلك وجه الله» [مُتفق عليه]» وعن عَبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ قال: قال رَسُْولُ الله : «مَنْ قَالَ: 
أشْهَدْ أن لا إلّه إلا الله وخدَهُ لا شَرِيك له» وأنّ مُحَمَدَا عَبْدْهُ ورسولة» وأنّ عِيسى عبد الله وابنُ 
أمَته وكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ ورُوحٌ منه» وأنَّ الجَنَّةَ حَقْ وأنّ النَارَ حَقْ» أَدْخَلَهُ الله من أي أبُواب 
الجَنّةَ النّمانِيَة شاءَ» [مُتفق عليه]. 


أله مواطن ليله 5: 


صح عنه # أنه كان يلقن من أراد الدخول في الإسلام: «لا إله إلا الله» وأنّ محمدا رسول 
الله»» وفي الصّحيحين أنه قال لعليَّ (رضي الله عنه) لما أرسله لليهود: «اذْعْهُمْ إلى لا إله إلا الله 
واي رسول الله.. فوَالله لَآنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلَا خَيْرٌ لك من أنْ يَكونّ لك حُمْرُ النّعم». 


«ما منكم من أَحَدٍ يَتَوَضَّا بلغأو فيْسنبغ- الْوَضُوءَ ثُمَّ يقول: أسْهِدُ أن لا إلَه إا الله وخدةُ لا شَرِيكَ 
له وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ ورَسولة؛ إل فْتِحَتْ له أَبُوابُ الجَنّة الثّمانيَة يَدْخُلُ من أَيَهَا شاءَ» [رواه 
مسلم]. 

وعند استيقاظه من نومه في اللّيل» فعن عبادة بن الصّامت (رضي الله عنه) أنّ النبي # 
قال: «مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَيْلِ فَقَالَ: لا إِلّه إلا الله وخْدَهُ لا شَرِيكَ له» له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو على كُلّ 
شيءٍ قَدِيرٌ الحَمَد لله وممُبْحَانَ الله ولا إِلَهَ إلا اله والله أَكْبَن ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللهء ثُمَّ قال: 
اللَّهُمَ اغفز لي أؤ دَعَا؛ٍ امنثجيب له؛ فإن تَوَضّأْ وصلَّى فَبلّث صَلاتةُ» [رواه البخاري]. 

وفي أذكار الصباح والمساء صح عنه بل أنه قال: «من قال حين يصبحٌ أو يمسي : الهم 
محمدًا عبذك ورسولك؛ أعتق الله ربعه من التار» فمن قالها مرَّتِيّنِ أعتق الله نصقه. ومن قالها 
ثلامًا أعتق الله ثلاثة أرباعه» فان قالها أربعًا أعتقگه الله من التَارِ» [رواه أبو داود]. 

وعند التشهد في الصلاة» عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قَالَ: كَانَ رَمسُولُ الله 4 
يُعلِّنَا اتتهه كَمَا يُعَلَمْنَا السُورَة مِنَ الْقْدْآنِء فَكَانَ يَفُول: «التَّحِيّاتُ المُبَارَكَاتُ؛ الصَّلَوَاتُ الطْيَبَاتُ لله 
المَلامُ عَلَيْكَ أيّها النبىٌ وَرَحْمَةٌ الله وبَرَكَائُهُ السام عَلَيْنَا وعلّى عبَادٍ الله الصّالِحِينَ» أشهذ أن لا 
إِلَه إل الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسول الله» [رواه مُسلم]. 

وبعد المتلام من الصّلاةء كَانَ يَقُولُ # في دُبْرٍ كَل صَلاةٍ: «لا إِلَّه إلا الله وخْدَهُ لا شَرِيك له 
له المُلْكُ وله الحَمْدُء وهو علّى كُلّ شيءٍ قَدِيرٌ» [مُتفق عليه]. 

وعند رجوعه من غزو أو حج أو عمرة» صح عنه # أنه إذا ققلَ من عزو أو حَجّ أؤ 
عُمْرَةٍ كان يقول: «لا اله لا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ له. له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو على كل شيءِ قَدِين» 
[مُتفق عليه]. 

وعند الكرب كان # يُهلل ويقول: «لا إله إلا الله العَظيحُ الحَلِيمُ لا إله إلا الله رب العزش 
العظيم, لا إله إلا الله رَبٌ السّمَاواتِ ورب الأزنضء ورب العش الگريم» [مُتفق عليه]. 


وصح عنه # أنه قال:«دعوَةٌ ذي النُونِ إذ دعا بها وَهِوَ في بَطن الحوت: لا إلة إلا أنتء 
سبحاتك إِنّي كنت من الظَّالمِينَ لم يَدعْ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجاب الله لَهُ» [رواه 
الترمدي]. 

وعند احتضار الميت» أوصى النّبِي 2# بتلقين الميت بها فقال: «لَقَنُوا مَوْتاكُمْ: لا إله إلا الله» 
إرواه فسلم. 

اجعل رجلا إله إلا الله»» مشروعك في الحياة» وقضيتك الكبرى» آمن بهاء» ورددهاء واعتقدهاء 
واعمل بمقتضاهاء وانشرهاء فهي أصدق كلمة» وأجمل عبارة» وأقوى لفظء وأعظم حجة وأنبل 
رسالة. 

فادع إليهاء وتزوّد منهاء فأتها تحرق جبال الذنوب» وثُخرجك من الظلمات إلى النّور» ومن 
الهمّ إلى السترورء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الثار إلى الجنان. 


وخا فن بال : ع مُفرِدًا بالمدج والتقديس ربا 


إن أغلى تروةٍ يملكها كِلْمهُ التوحيدٍ كمْ تَعمْرُ قلا 


يتذكر رسولنا ‏ عظمة ربّه وجبروته وكبرياءه» وعظيم سلطانه» وقوة قهره» وعرّته؛ 
فتنبعث من قلبه: «الله أكبر» صادقة قويّةء مع أنفاسه الطّاهرة» الله أكبر من الكون وما فيه؛ الله أكبر 
في ملكوته وجبروته» الله أكبر في ذاته المُقدّسة وأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى. 

وعلّمنا رسولنا # أنَ من مقاصد «الله أكبر» أن نأتي بضعفنا إلى قوته» وبفقرنا إلى غنام 


وبذلتنا إلى عرّته» وبذنوبنا إلى رحمته» فهو الأكبر سبحانه» يجبر كسرناء ويقيل عثرتناء ويغفر 
زلتنا. 


وممًا أوحي إلى رسول الله من القرآن اقتران اسم الله العظيم «العلي» باسمه الأجل 
«الكبير»» وفي ذلك سرّ عظيم إذ يقول تعالى: لك بأنَّ اله هُوَ الْحَقُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ 
الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِْ الْكَبِيرُ [الحج: الآية 62]» وقال تقدّس اسمه: لِم بأَنَهُ إِذَا ذعِي الله وَحْدَهُ 


كَفَرْتُمْ وَإِنْ يرك به تُؤْمِنُوا فَالْحْكُمْ لله العَلِيَ الگبير) [غافر: الآية 12]» فهو كبير في علوّهء علي 
في عظمة شأنه» فمن جبروته سبحانه أنّ له العلوّ المُطلق» والعظمة التي لا نهاية لهاء وكمال العزة 
وتمام القهرء يحكم لا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه؛ ذلت له الجباهء وخضعت له الرّقاب» وتصاغر 
لكبريائه کل كبير. 


و علمنا نبينا ا أن من أشيق أل . الله أكبر» نها قاهرة للشيطان» قاصمة لظهر إبليس» وما 
سمعها إلا تصاغر وتضاءل» وخنس واختفى؛ لأنّ ذكر الكبير جل في علاه يقصم ظهر عدوه. 


وقد عظم الله شأن نفسه»ء وأمر نبيّه ‏ وأتباعه إلى يوم الددين فقال سبحانه: إِوَرَبَكَ فَكَبّ) 
[المدثر: الآية 3]» وقال تعالى: إوَكَبَرْهُ تَكْبِيرَا؛ [الإسراء: الآية 111] أي تكبيرًا مُتصلًا كثيرًا 
عظيمًاء فبتكبيره سبحانه يهزم العدو؛ ويغلب الخصم» ويُذهب الكروبء ويُزيح الخطوب؛ لأنّك 
التجأت إلى الكبير المُتعال ورددت «الله أكبر»» فالله أكبر من همومك» والله أكبر من أحزانكء والله 
أكبر من شدائدك» فالتجئ إليه» وتوكّل عليه» وفوّض أمرك إليه» وكرر دائمًا وأبدَا: «الله أكبر»» 
ليكفيك الكبير المُتعال» فعطاؤه كبيرء وخيره كثيرء وإليه المصير. 

والتكبير مسنون في المواضع الهامةء والمجامع العامة» زمانًا ومكانًا وحالاء مشروع في 
الأعياد واللقاءات» وعند التصر والفتوحات استشعارًا لعظمة من قدّر هذا التقدير» وأنزل هذا 
الوحي» ونصر هذا الثبي» وقهر الأعداءء وأتم النعمة» وأكمل الشريعةء فهو ذكرٌ مسنون عند كل 
أمر مهول» وعند كل خبر مُفرح» شكرًا لله على التعماء» وبراءةً مما تسب إليه الأعداء. 


كان # يُكبّر عند افتتاح الصّلاة؛ لأنّ في ذلك شعورًا بأنّ من أقبلت عليه أكبر من كلّ شيء 
تركته» ومن تُصَلِّي له أكبر من الدّنيا وما فيها فلا تتشاغل بغيره. 


وسن # التكبير في الأذان والإقامة لإعلام الناس بعظمة الله وجبروته ليقبلوا إلى بيته 


وعبادته» وسَنْ #6 التكبير عند كل خفض ورفعء في الرّكوع والسّجودء ليتذكر المصلي عظمة 


وكان ب يحث على الإكثار من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة ومنها 
التكبير؛ لأنّ العشر من ذي الحجة يجتمع فيها الحجيج»ء وتظهر فيها معالم عظمة الإسلام فثذكر 
بجبروت الكبير المُتعال» فحن أن يُكبّر فيهاء وكان يقول #: «ما أَهَلَ مُهِلٌ قط إلا بره ولا كبّر 
مُكَبَّرَ قط إلا بُشيّنَ»» قيل: يا رسول الله بالجنّة؟» قال: «نعم» [رواه الطبراني]. 


وقد صح عنه عليه الصّلاة والستلام أنه قال: «ما من أَيّام أعظُمُ عند الله ولا أحَبُ إليه العمل 
فيهنَ من هذه الأيَام العشرِء فأكثروا فيهنَ من التَهْلِيلٍ والتَكْبِيرٍ والتخميد» [رواه أحمد]. 


ويْسنٌّ التكبير عند رمي الجمرات» وعند الصّعود من منى إلى عرفات» وعند الطواف 
وغيرها من مواطن التكبير في مشاعر الحج؛ لأنْ فيها هيبة الحجيج واجتماعهم» وهو ذكر مناسب 
للحال. 


وكان # يُكثر من التكبير أيام عيد الفطر وعيد الأضحىء فالعيد مظهر من مظاهر الجلال 
والجمال للإسلام والمسلمين» فناسب تكبير الباري سبحانه صاحب العظمة» وصاحب هداية العبادء 
فكبّروه وشكروه على إرشادهم وهدايتهم جل في علاه؛ قال تعالى: إوَلِتْكَبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ) 
[البقرة: الآية 185].» فكان يكبّر بل في العيد ويقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد»» وورد: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيل»» وجاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدِّه: «أنّ النبي # كبر في عيدٍ ثنْتَيْ عَشرة 
تكبيرة» سبعًا في الأولّى» وخمسا في الآخرةء ولم يُصلٍ قَبِلّها ولا بَعدَها» [رواه أحمد]. 

وعند ركوب الدّابة وعند السّفر كان # يُكبّره كما صح عنه آنه كان إذا استوّى على ظهر 
الدابّة قال: «الحَمدُ لله»» ثم قال: « منُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كتا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَا إلى رَبَنَا 
لَمُنْقَلِبُونَ>» ثم قال: «الحَمذ لله. الحَمذ لله. الحمذ لله الله أَكْبَنْ الله أَكْبَر الله أَكْبَنُ» ثم قال: 
«ستبحاتك إِني ظَلمْتُ تَفسيء فاغفز لي» إتّه لا يَعْفِرُ الذنوب إلا أنت» [رواه أبو داود]؛ لأن ركوب 
الذابة قد يُشعر الرّاكب بالڙهوء فتذگره بأنّ الأكبر والأعظم والأعلى هو الله يُوجب عليه أن يتممنكن, 
وأن يتواضعء ويكبّر خالقه سبحانه. 

وكان # إذا علا شرفا «أي: مكانًا مرتفعا» كبّر ربّه» وكان يُوصي بذلك الصّحابة رضوان 
الله عليهم. والستر في ذلك أنّ الإنسان إذا ارتفع على جبل أو هضبة قد تجرّه نفسه للغجب فأمر أن 


يُكبّر ربّه في تلك الأحظات؛ لأنّ العظمة والعزة والجلالَ والكمالَ له وحده سبحانه» وكان التّبي 5ه 
يُوصِي المُسافرَ فيقول له: «عليك بتقوّى الله» والتكبير على كل شرّف» [رواه الترمذي]» وعند كل 
ذبح کان يُكبّر الله يقول أنس (رضي الله عنه): «ضَّحّى رسول الله # بكبشين أملحين أقرنين. 
وقال: «باسم الله والله أكبر» [مُتفق عليه]. 


والتكبير هنا فيه إخلاص العبودية لله؛ لأن المشركين كانوا يذبحون لغير الله أمَا رسول الله 
#ه فكان يذبح لله» وينحر لله ممتثلا لأمر الله جل في علاه: [فَصَلٍ * لِرَبِكَ * وَانْحَرْ *) [الكوثر: 
الآية 2]. وكبّر الله لعظم هذا المشهد. 

وكان التكبير شعار مجلسه # عند الأخبار السارة والبشارات المُفرحة؛» فعن أبي سعيد 
الخدري (رضي الله عنه) أن الٽبي # قال: «إنِّي لأَرْجُو أن تكونوا رُبْعَ أَهْلٍ الجَنّة. فَكبّْناء ثم قال: 
ثُلْتَ أهل الجَنّة. فَكَبّزناء ثُمّ قال: شَطْرَ أهل الجَنّة. فكَبّرْنا» [مُتفق عليه]. فمواضع الفرح والبشارة 
يُشرع فيها التكبير. 


وفي صلاة الاستسقاء كان # يكبر» فقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما) : «أنّه يكبر فيها سبعًا وخمسًا كالعيد»» وقد ذكر ابن عبد البر عن ابن عباس أنّ التكبير في 


ومن المئُنّة التبوية المطهّرة التكبير في الصّلاة على الميت أربع تكبيرات» كما صح عنه #؛ 
لأنّ الموت فيه رسالة ودليل على فناء الإنسان وبقاء الواحد الديّان» فناسب هنا تكبيره سبحانه. 


وحث رسولنا # على الإكثار من التكبير؛ لأنّه يملأ ما بين السماوات والأرضء فقد ورد في 
الحديث التبوي: «التَّسبِيحُ نصف الميزان» والحمدُ لله يَملوٌهُ والتكبيرُ يملأ ما بين المتماء 
والأرض» [رواه الترمذي]. وبالتكبير تفتح أبواب السماوات» فعن عبدالله بن عمر (رضي الله 
عنهما) » قال: «بِيّنمَا تَخْنُ نُصَلِّي مع رَسول الله # إذ قال رَجُلَ مِنَ القوم: الله أكبر كبيرَاء والحمذ 
لله كثيرَاء وَمبُبْحانَ الله بُكْرَةَ وَأصيلاء فَقالَ رسول الله : مَن القائل كَلمَة كذا وَكذا؟» قال رَجْلٌ مِنَ 
القَؤْم: أناء يا رسول الله قال: عَجِبْت نهاء فُتِحَث لها أَبْوابُ السّماء». قال ابن غمَرَ: «قَما تَرَكْتُهُنٌ 
مُنْدُ سَمِعْتُ رَسول الله # يقولٌ ذلك». [رواه مسلم]. 


الله أكبر كلما تبلج صباح وأسفرء وكلما نوّر روض وأزهرء وكلّما تراكم غيث وأمطرء الله 
أكبر تكسّرت بها آمالُ الأكاسرة» وتقصّرت بها أعمار القياصرة» ورغمت بها أنوف الجبابرة. 


لله أكبرُ كل هم بجي عن قلب كل مكبر ومهَلْلٍ 
هي تاج هَاماتٍ الكلام وا لأجلٌ لفظٍ في الكتاب الَْرَلٍ 


أله ذكره ب للكلمات الأربع: «سُبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 


ميز الله تعالى هذه الكلمات الأربع بفضائل جميلة وخصال جليلة» ودعا رسوله ج إلى 
قولهاء وبيّان فضلها وذكر الثواب الجزيل لمن قالهاء والأجر العظيم لمن أكثر منها. 

ومن يتأمل هذه الكلمات الأربع يجد أنها جمعت مقاصد الذين» وأهداف الملّة ورسائل 
الشتريعة فإن «سبحان الله»» تنزيه لله جلّ في غلاهء ويدخل في ذلك تنزيه رسوله # وتنزيه 
شريعته» و«الحمد لله» إثباتٌ للكمال والثتكر والثناء له تقدّست أسماؤهء وددلا إله إلا اللهم» اعتراف 
بالوحدانيّة لله تعالى والدّعوة إلى عبوديته» و«الله أكبر» إثبات العظمة والعزّة والكبرياء له وحده. 

فالكلمات الأربع وافية في بابهاء شافية في مضمونهاء عظيمة في قدرهاء وأسوق إليك ما 
ورد فيها من خصائص وفضائل عل التفوس مع تردادها تطير شوقاء وعلّ الأرواح مع تكرارها 
تافر فرحًا إلى جنات التّعيم في جوار رب كريم. 


أله الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله: 


أخبر # أنَ الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله» فعن سمرة بن جندب (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله يل: «أَحَبُ الگلام إلى الله أَرْبَعٌ: سُبْحانَ اللهء وَالْحَمْدُْ لله ولا إِلَّهَ إلا الله والله 
أكْبَرْ؛ لا يَضْرُكَ بأَيَهنَ بَدَأتَ [رواه مُسلم]» فإذا كانت هذه الكلمات أحبّ الكلام إلى الله فعلينا أن 
تُعطّر بها أنفاس الحياة. 


أ الكلمات الأربع أحب إلى التي كله ما طلعت عليه الشّمس: 


أخبر بل أنَ هذه الكلمات الأربع أحب إليه ممّا طلعت عليه الشنمس» أي أحبّ إليه من الذنيا 
كلّهاء بزخرفهاء وزينتهاء وكنوزهاء وقناطيرها المُقنطرة من الذهب والفضة» فعن أبي هريرة 
(رضي الله عنه) قال: قال رسول الله # ِأَنْ أفول: «مبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله. وَلَا إِلَهَ إلا الله» وَالله 
أَكْيَرْء أَحَبُ إِلَيَّ مما طَلَعَتْ عليه ١‏ لشَمْسنئ» [رواه مُسلم]. 


أ الكلمات الأربع مُكفرات للذنوب: 


ومن الأجور العظيمة لهذه الكلمات الأربع أنها مُكفرات للذنوب» فعن عبدالله ابن عمرو بن 
العاص (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله #: «ما على الأرض رجلٌ يقول: لا إِلَهَ إلا الله والله 
أَكبرٌء وسُبحانَ الله والحمذ لله ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله. إلا كفرت عنة من ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر» [رواه أحمد]. 

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبيئّ © مرّ بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاة 
فتناثر الور فقال: «إنَّ - الحمذ لله وسبحانّ الله -» ولا إله إلا الله» والله أكبرُ لثساقط ذنوب العبدٍ 
كما تساقط ورقّ هذه الشّجرة» [رواه الترمذي]. 


له الكلمات الأربع غراس الحنة: 

كانت الكلمات الأربع أجمل هدية من خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى رسولنا وجميع 
الأنبياء الصّلاة والسلام» فعن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) عن ابي # أنه قال: «لقيث 
إبراهيم ليلة أمنري بي فقال: «يا مُحَمَّدُ ! رئ أمتك مِنِّي السلام وأخبزهم أن الجنة طَيبَةٌ الثرْبَة 
عَذْبَةُ الماءء وأنها قيعان» وأن غرّاسَها: سبحان اللهء والحمذ لله ولا إله إلا اللهُ» واللة أكبرُ» [رواه 


جنك تنتظرك فاغرس فيها ما استطعت لتجني ثمرهاء وتتفيأ ظلالها. 


له الكلمات الأربع تعدل الصّدقة بالمال: 


وبشّر رسول الله # بأنَ الكلمات الأربع تعدل لقائلها الصّدقة بالمال» فعن أبي ذرّ (رضي الله 
عنه) أنَّ نَاسّا مِن أُصْحَاب النبئ # قالوا: يا رسول الله» ذَهَبَ أهْلُ الدّثُور بالأجورء يُصَلُونَ كما 
نُصلِيء وَيَصُومُونَ كما نَصُومُء وَيَتَصَدَقُونَ بفضول أَمْوَالِهِمْ!ء قال: اولي قذ جَعَلَ الله لَكُمْ ما 
[رواه مسلم]ء فإذا عجزت عن إنفاق المال» فجّد على نفسك وتصدق بهذه الكلمات المُباركات 
الطاهرات. 


آ الكلمات الأربع جزئ عن قراءة القرآن: 


ومن فضائلهن أنّها تقوم مقام القرآن لمن عجز عن حفظ شيء منه كما أخبر # فعن ابن 
أبي أوفى-(رضي الله عنهما) - قال: جاء رجُلٌ إلى النَبِىَ # فقال: يا رسول الله إِنِي لا أستطيغ أنْ 
أتعلّمَ القْرَآنَ فعلّمني ما يُجزئني من القُرآنء قال: « قُلْ: سُبحانَ الله والحَمذ لله ولا إلة إلا الله والله 
أكبَرٌُء ولا حول ولا قُوَةَ لا بالله» [رواه والٽسائي]. 


فهذه الكلمات من الوحي المُبارك المُنرّل على نبيّنا #. 


آ قائل الكلمات الأربع من أفضل عباد الله وأعلاهم درجة: 


ومن فضائل الكلمات الأربع التي أخبرنا بها # أنْ من قضى عمره في قولها وتكرارها 
صار من أفضل عباد الله وأعظمهم درجة عنده قال 26: «ليس أحذ أفضل عند الله من مؤمن يُعمّرُ 
في الإسلام لتسبيجه وتكبيره وتهليله». [رواه أحمد]. 


أ بعرو قدت ی د نوس 


وأخبر ‏ أن الكلمات الأربع سبب في ذكر قائلها في الملا الأعلى حول العرش العظيم 
عرش الرّحمن الرّحيم؛ فعن التعمان بن بشير (رضي الله عنه) أن التبي # قال: «إِنَ مما تذكرونَ 
من جلالِ الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفنَ حول العرش لهنَّ دويٌ كدويّ النحلء تُذكرُ 
بصاحبها. أمَا يُحبٌ أحذكم أن يكونّ له-أو لا يزالَ له- من يُذْكَرُ به» [رواه أحمد]. 


فإذا أردت الشرف والرّفعة والمجد فأكثر من هذه الأربع لثذكر عند ملك الملوك سبحانه. 


أ الكلمات التي اصطفاها الله لعباده الصّالحين: 


وقد اصطفى الله هذه الكلمات الأربع للمصطفين من عباده» واختارها للموفقين من أتباع 
رسوله يي فعن أبي هريرة وأبي سعيد (رضي الله عنهما) أنّ رسول ب قال: «إنّ الله اصْطّفَى من 
الام أَرْبَعَاهٍ ممُبْحانَ الله. وَالحَمدُ لله› وَلا إِلَهَ إلا اللهء وَالنْهُ أَكبَر ثُمّ قال: من قال: ممُبْحانَ الله كتب لَه 
عِشْدِرُونَ حَسَنَة وَحُطَّ عنهُ عِتْرُونَ سَيّتةَ ومن قال: الله أَكْبَرُ فَمِنْلُ ذَلِكَ ومن قال: لا إِلَهَ إلا الله 
فمل ذلك» ومن قال: الحَمذ لله رَبَ الْعالمينَ من قَبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَت لَهُ بها تلاثونَ حَسَنَة وَحُط عنه 


نلاثونَ سَيّتة» [رواه أحمد]. 


أ الكلمات الأربع وقاية وحجاب من الثار: 


وأخبر بيه من فضائل الكلمات الأربع أنّها تقي قائلها من الار» ومن غضب الجبارء فعن أبي 
هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : «رخُذُوا جُنَتَكُؤ2 قَالُوا: يا رَسُولَ الله» امن عدو قد 
حَضَرَ؟ قَالَ:لاء جُنَتَكُم منَ النَّارِ فولوا: سُبحانَ الله» والحمد للهء ولا إلة إلا الله واللة أكبرُ؛ فَإِنَهْنَ 
يأتينَ يَوْمَ الْقَيَامَة مُجَنْبَاتِ وَمُعَقَبَاتِء وَهْنَّ الْبَاقِيَاتُ الصًالحاٹ» [رواه النُسائي]» والباقيات هي التي 
تبقى ذخرًا عند الله» ويدوم أجرها يوم القيامة» ولا ينقطع ثوابهاء قال متبحانه: إوَالْبَاقِيَاثْ الصَّالِْحَاتْ 
خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرُ أمَلاً [الكهف: الآية 46]. 


أله الكلمات الأربع ثقيلات في ميزان الرّحمن: 


ومن فضائلهنَ أنَهنَ ثقيلات في الميزان العظيم» ميزان ملك الملوك سبحانه» فعن أبي متلمى 
(رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «بّخ بَخ - وأشار بيده بِخَمْسٍِ - ما أتقلَّهِنَ في 
الميزان! سنبحان الله والحمذ للهء ولا إله إلا الله واللة أكبَر» [رواه النسائي]. و«بّخ بخ»: هي كلمة 
استحسان تقال عند الإعجاب بشيء» فاملأ ميزان ربّك بتسبيحه» وتحميده» وتهليله» وتكبيره. 


له الكلمات الأربع يترتب عليها جوائز قينة وأجور عظيمة: 


جوائز عظيمة وأجور جسيمة تحصل عليها في دقائق معدودة بتكرار هذه الكلمات 
المباركات الطيبات الطاهرات» عن أ هانئ بنت أبي طالب (رضي الله عنها) قالت: «مرّ بي ذات 
يوم رسول الله » فقلث: يا رسول الله قد گبرٹ وضعفث (أو كما قالت) فمرني بعمل أعملّه وأنا 
جالسة. قال: سبّحي الله مئة تسبيحة فأنتها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيلء واحمدي 
الله منة تحميدة فأنها تعدل لك مئة فرس مسرجة مُلجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبري الله 
مئة تكبيرة فأنها تعدل لك مئة بدنة مُقلدة متقبلةء وهللي الله مئة تهليلة تملأ ما بين الستماء 
والأرضء ولا يرفغ يومنذ لأحدٍ مثل عملك إلا أن يأتي بمثلٍ ما أتيت» [رواه أحمد]ء فهل من مُبادر 
وهل من مثابر!؟ 


أعظم المتوكلين والمفؤّضين أمرهم إلى الله هو مُلهم العالم © فقد آوى إلى ركن شديدء وهو 
الحميد المجيد» واستمد حوله وقوته من حول الله وقوته» فنصره وأيّده وجعل العاقبة له. 

كان # يكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لأنها كلمة التفويض والتسليم» وجُملة 
الثّقة بالرحمن الرّحيم؛ وعبارة تملأ الوجود توحيدًا ويقينًا ورغبة فيما عند الله» وثقة به سبحانه. 

ومعناها لا إرادة» ولا قدرة» ولا تأييد» ولا نصرء ولا فَرَجء ولا عون» ولا كفاية» ولا طاقةء 
إلا بالله العظيم» وليس لنا من الأمر شيء» وأنّ الأمر كُلْهِ يُدبّر ويُصرّف من الله وحده» ونحن عباد 
مُستسلمون»› صاغرون» ضعفاء» مساكين» تحت قوته› وقدرته» وجبروته» نطلب عونه وحده 
سبحانه» وقد سن 4 قولها في مناسبات ومقامات منها: 


له عند قول المؤذن: «حيّ على الصّلاة», و«حي على الفلاح»: 


فإنّه يُستحب لمن سمعها أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» لأنّ فيها نداء للاستنهاض 
وللذعوة وطلب الحضور لبيت الله» فناسب طلب المدد والعون من الله بقول: «لا حول ولا قوة إل 


بالله». 


له وعند الخوف من العين والحسد: 

فشرع للمؤمن إذا رأى نعمته أو داره أو مزرعته أو رأى مثله غيره أن يقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله» كما ذكر سبحانه وتعالى: ولول إِذ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شاء اللّهُ لآ قُوَةَ إلا بالله إنْ تَرَنِ 
نا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدَا [الكهف: الآية 39]. 


آ وعند الخروج من المنزل: 


فأتها سبب لهداية من قالها وكفايته ووقايته من الشيطان الرّجيم؛ فعن أنس (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله #: «إذا خرج الرّجِلُ من بيته فقال: بمئم الله» توكلتُ على اللهء لا حول ولا قوة 
إلا بالله. قال: يقال حِيدَئِذِ: هيت وفيت وؤقيت» فتتَنَحّى له الشياطينئ» [رواه التسائي]. 


أ وعند الاستيقاظ من الوم في أثناء الليل: 


وإتما ذكر # هذه الكلمة عند الاستيقاظ من الوم في أثناء اللّيل؛ لأنّها تمد المُستيقظ بطاقة 
وقوّةء ولا يكون ذلك إلا بالاستعانة بالله وحده جلّ في غلاه؛ لأن هذا الوقت هو وقت راحة وكسلء 
كما جاء في حديث عبادة بن الصامت» وهو حديث صحيح رواه البخاري. 


َه وأخبر ل أا كنز من كنوز الجئة: 


والكنز هو الشيء النّفيس الغالي المُدّخر المُقتنى» فعن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) 
e ts a e E e e e E E‏ 
قال: قال لي رسول الله لا «الا أدلك على كنز من كنوز الجنه؟» فقلت: بلى, فقال: «لا حول وقوؤة 


وهي أيضًا كفّارة للذنوب مع الكلمات الأربع» فقد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو 
(رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله #: رما علّى الأرض رجل يقول: لا إِلَّهَ إلا الله والله أكبء 


ومئبحان الله» والحمذ لله» ولا حَولَ ولا قوَةَ إلا بالله» إلا كفرت عنه من ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر». 


وهي باب من أبواب الجنّة» فعن قيس بن سعد (رضي الله عنه) أنّ النبي كه قال: «ألا أدنّكَ 
على باب من أبواب الجنّة!؟ قلث: بلى» قال: لا حول ولا قَوّة إلا بالله» [رواه الترمذي]. 


وهذه الكلمة لها أثر قوي في مدد أهل الأعمال الشاقةء وثقال عند الخوف ومواقف الكرب 
والأهوال؛ فقد رُوي عن حَبيب بن مَسلمة أنه كان يقولها هو وجيشه إذا لقوا عدوّاء أو فتحوا حصنّاء 
ويرددون: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فيغنمون» ويسلمون» وينتصرون. [رواه ابن أبي الدنيا في 
الفَرّح بعد الشدة]. 


وجاء في الأثر أنّ الملائكة لما أمروا بحمل العرشء قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلما قالو ها حملوه. 


ومن ثمارها أنّ الله يُصدّق قائلهاء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن التبي # قال: «من 
قال: «لا إِلَهَ إلا الله ولا حول ولا وة إلا باللهء قال الله: لا إِلَه إلا ناء ولا حول ولا قوَّةَ إلا بي» وَكانَ 
يقول: مَن قالّها في مرضه ثمّ مات لم تطعمة النَارُ» [رواه الترمذي]» فقد جعل # كلمة «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» عذته في الشدائدء وذخره في التوائب؛ لأنه يطلب العون والمدد والقوة ممنّ يملكها 
وحده سبحانه وتعالى» فأتكن عدتك في مصاعب الحياة» وفي أزمات الأيام. 


«لا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة الاستسلام للواحد القّهارء والثّقة بالعزيز الغفارء والتوكل 
على من يملك السّمع والأبصارء رددها بقلبك قبل لسانك» فهي رحلتك في ملكوت الله من عالم 
الأرض الفاني» القصيرء الفقيرء الزائل» إلى عالم الجبروت حيث القوّةء والعرّة. والُصرةء 
والرّزقء والتأييد» «لا حول ولا قوة إلا بالله»» بها تفتح الأقفال» ويصلح الحالء ويُشرح البالء 
ويرضى ذو الجلال. 

«لا حول ولا قوة إلا بالله» قولها توفيق من الله» وأن تُحضر قلبك عند نطقها فتحٌ من الله 
وأن تعمل بمُقتضاها في حياتك عطاءً من اللهء فقلها وأبشر بما يسرّك من رحمة الله العظيمةء 
وعطاياه الجسيمة: 


لا حول إلا حَولهُ سبحا وهو القوي إليه ير أحمد 


هزم الخصومٌ ا ودَكَ قِلاعَهِمْ وجا يرد العادياتٍ ويِصْمَدُ 


أ استعاذته فَللهِ: 


الاستعاذة بالله هي الالتجاء إليه والتحصن والاستجارة به جل في علاه» وطلب الغوث منه 
والتّجاة من كل ما يخيف المستعيذ في أمر دينه أو دنياه. 


«أعوذ بالله»» كلمة من أعظم الكلمات» وأجلٌ العبارات؛ لأن فيها طلب عون الله ونصره 
وحفظه من شياطين الإنس والجن» ومن كل ما يُخاف منه؛ فهو سبحانه إله كل شيء» والقادر على 
كل شيءء وفي الحديث القُّدسي يقول تعالى: (وإنْ سَألَنِي لَأعْطِينَُ ولبِنِ استعاذني) [رواه 
البخاري]. 


وكان مُلهم العالم محمد بن عبدالله نبي الله ورسوله # يستعيذ باللهء ويلجأ إليه» ويتحصن به 
في كل أحواله. وأوقاته. وأموره. ولهذا قدس كيه الاستعاذة باللّه» وعظّم أمرها فقال:٠‏ «منڻ استعاد 
بالله فأعيذوة» [رواه أبو داود]. 


یا رب أنت المُستعاك شعارةُ في كل كرب تاز ودثارةُ 


يعتڙ بالرَحمنٍ جل جلالة حتى تحقّق نَصرُهُ وفخارة 


له مواطن استعاذته عله : 


قبل تلاوة القرآن: كان # يستعيذ قبل أن يبدأ تلاوة كتاب الله عملا بقوله سبحانه: !فَإِذَا قَرَأْتَ 
الْقْرْآنَ فَاْتَعِدْ باللهِ مِنَ التَْيْطَانٍ الرّجِيم [النحل: الآية 98]؛ ولأن تلاوة القرآن من أجل النّعم» فعدو 
الإنسان الشيطان الرجيم يريد صرفه وإشغاله عن التدبّر والتلذذ بهذه النعمة» ولأنّ في القرآن أعظم 
هدايةء والثتيطان صاحب غواية فهو يريد صرف القارئ عن الاهتداء بنور القرآن» وأمر # من 
وجد لمّة الشيطان أن يتعوذ بالله من الششيطان الرّجيم؛ ثم قَرَأ: (الشَيِطَانْ يَِدْكُمْ الْققْرَ وَيَأْمُرْكُمْ 
بالقخشَاء) [البقرة: الآية 268]» وأمر # عقبة بن عامر(رضي الله عنه) أن يستعيذ بسورة الفلق 


وسورة الناس» [كما رواه الٽسائي]. وأمر عبدالله بن خُبيب(رضي الله عنه) أن يستعيذ إذا أصبح 
بالمعوذات ثلاناء وإذا أمسى ثلانًا: «قل أعوذ برب الفلق»» و«قل أعوذ برب الناس» كما [رواه 


أحمد]. 


عند الغ ب: عندما يغضب الإنسان تعمى بصيرته» وتُصمّ اتات ويُحجب الرّشد عن عقله. 
ويُشعل الثتيطان في فؤاده نار الغضب؛ لأنّه خُلق من نارء فأمر # بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به 
في هذه الحالة. 


فالاستعاذة كالماء البارد الذي يُطفئ هذه الثار» فتُصبح الرّوح بردًا وسلامّاء فعن سُلَيْمَانَ بن 
صْرَدِإرضي الله عنه) قال: «كنث جَالسًا مع النبيْ # وَرَجُلان يَسْتَبَّانِء فَأحَدُهُما اخْمَرٌ وجههء 
وانتقخث أؤدَاجُةء فقال التبي #: «إنِي لَأعلَمُ كلمَة لو قالَهَا ذَهَبَ عنه ما يَجِدُء لو قال: أغوذٌ بالله 
مِنَ الشّْيْطانء ذَهَبَ عنه ما يَجِدُ»م» فَقَالُوا له: إِنَّ النبي # قال: «تَعَوَّدْ بالله من الشَّيُطان». [مُتفق 
عليه |. 


عند الصلاة: كان # يستعيذ من الشيطان الرّجيم عند الصّلاة لأئه يريد أن يُحصّن روحه في 
كنف الله» والشتيطان من عداوته يريد أن يصرف القلب عن الستجود في محراب الرّب» وعن أَبِي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ(رضي الله عنه)» قَالَ: كَانَ رَسُول الله إذَا قَامَ إلى الصّلاة باللَيْلِ كبّن كُمّ يَقُول: 
«ممْبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَء وَتَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جَذُكَء ولا إلة غَيْرْكَم» نَم يَقُولُ: «الله أَكْبَرْ 
كبيرَا»» ثُمَ يَقُولُ: «أغوذ بالله السّميع العليم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيمء مِنْ هَمْزِهِ وَتَفخه وَتَفثه». [رواه 


وكذلك حث ## على الاستعاذة عند ورود الوساوس في الصَلاةء فالصلاة قرّة عيون 
الموحدين» وهي مناجاة المؤمن لربّه في محراب العبودية» فيريد الشيطان أن يقطع هذا الحبل 
الممدود من المناجاة والود بين العبد وربّه» فعن عُنْمَانَ بنَ أبي العا ص(رضي الله عنه) أنه أتى النَبىَّ 
# قَقالَ له: يا رَسول الله» إنَّ الشَّيْطَانَ قذ حَالَ بَينِي وبِيْنَ صلاتي وَقرَاءتي يَلْبِسسُهَا علي فَقالَ 
رَسول الله #: «ذاكَ شيطانٌ يقال له: خَنْرَبٌء فإذا أخسمئتة فْتَعَوَّدْ بالله منه. وَائَفِلَ على يَسَارِكَ 
تَلَانَاء قال: فَفَعَلْتُ ذلك فَأَذْهَبَهُ الله عَنّي» [رواه مسلم]. 


عند دخول الخلاء: لأنّ الخلاء بيت الشيطان ودار إبليس؛ ولذا سنّ ب التعوّذ بالله من شه 
ومكره قبل دخول الخلاءء فعن أنس(رضي الله عنه) قال: كان التبي # إذا دخل الْخَلَاءَ قال: «اللَّهُمَ 
ِنّي أغُوذ بك مِنَ الخُبْتْ والحَبَائِثْ» [مُتفق عليه]. 


عند نهيق ١‏ ونباح الكلاب: سنّ لنا بيه التعوذ عند نباح الكلاب لنجاستهاء وشؤمهاء 
دهيق 2 6 سن ج وسو 


وكذلك عند نهيق الحمير لنكارة أصواتها وبشاعته» فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن التبي # 
قال: «إذا ممعم تَهيق الجمار فتَعَوَدُوا بالله من الشتّيطان, فإنّه رَأى شيطاثا» [مُتفق عليه]. 


عند الأرق والفزع: وحينما تقر عين المؤمن بالتوم» وتهدأ نفسه» ويرتاح جسده» يأبى 
الثتيطان إلا أن يُزعجه في نومه ويُشوّش عليه راحته» فشرع أن نستعيذ منه بالأُجوء إلى الله» فقال 
#: «الرّؤيا الصَالِحَةُ مِنَ الله» والخُلُمُ مِنَ الشّيْطانء فإذا حَلْمَ أحَدُكُمْ حَلْمَا يَخافَهُ فَلْيَبَصْىْ عن 
يسارهء ولْيَتعَوَدْ بالله من شَرّهاء فأنها لا تَضرٌة» [مُتفق عليه]. 


عند وسوسة الشيطان وتشكيكه: قال أبو هريرة (رضي الله عنه): قال رسول الله : «يأتي 
الشيطانٌ أحدكم فيقول: من خَلَّقَ كذا؟ من خَلقَ كذا؟ حتى يقول: من خَلقَ ربّك؟ فإذا بِلَعَهُ قَليَستعذ 
بالله ولْيَنْتَه [مُتفق عليه]ء وقوله #: «فَلِيِسْتعِذْ بالله ولْيته»» أي عن الاستمرار في تحديث التّفس 
بهذه الوساوس التي أملاها الشيطان؛ لأنّ مقصود الشيطان إفساد عقيدة المؤمن وتشكيكه في ربّه جل 
في علاه» فأمر حينها أن يلتجئ إلى ربّه ليقطع عنه تلبيس إبليس» وقال تعالى: إِوَكُلْ رَبّ أغُوذ بك 
مِنْ هَمَرَاتِ التْنَيَاطِينٍ * وَأَعُودُْ بك رَبَ أنْ يَخْضُرُونِ) [المؤمنون: الآية 97 - 98]. 


ومن صَدق في الالتجاء إلى الله» وأخلص العبوديّة له» وصحّح توحيده» حماه الله ووقاه 
وحفظه ورعاه» قال متبحانه: إإِنَّهُ ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكلُونَ [النحل: 
الآية 99]. 

عند الرّقية: وكان يه يُعيذ مَن رقاه من الشيطان الرّجيمء كما عوّذ © الحَسَّنَ وَالحْسَيْنَ 
وقال: «إنّ أباكما كان يُعَوَدْ بها إمنماعيلَ وإمنحاق: أغُوذ بگلمات الله التامّة» من كُنَ شيطانٍ 
وهامَّة» ومن كُلّ عيْنٍ لامّة» [رواه البخاري]. والهامّة بتشديد الميم: هي كل ذات سم يقتل كالحيّة 
وغيرهاء وأما العين اللَّامَةُ بتشديد الميم: فهي التي تصيب كل ما نظرت إليه بسوءء فاستعاذ # من 


هذه التلاث؛ لأنها مصدر الثثر والأذى» ولا يُحصن منها إلا الله وحده» وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصِ 


(رضي الله عنه) أَنَّهُ شا إِلَى رَسُول الله وَجَعَا يَجِدْهُ في جَسَدِهِ مُنْدْ أَمْلَمَ فَقَالَ لَه 4: «ضغ يَدَكَ 
عَلَى الذي تََلّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بمئم الله ثلانًاء وَقُلَ سَبْعَ مَرَاتِ: أَعُودْ بالله وَفذرَته مِنْ شر مَا 
أجدُ وَأَحَاذرُ» [رواه مسلم]. 


ومن أعظم الحصون التي يتحصُن بها المُسلم من كل شر وبلاء سورة الفلق وسورة النّاس» 
فقد دعا # إليها بفعله وقوله» وكان يرقي بها نفسه إذا مرضء ويقرؤها ثلانًا ثلانًا عند نومه» وعند 
أدبار الصّلوات» وفي الصّباح والمساء؛ لأنها جمعت أجل حصن وأعظم وقاية من كل شر وضررء 
فعن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : «أنَّ رَسول الله # كانَ إذا اشتكى يَقْرَأْ على تفسه 
بالمُعَوّذات ويَنْفْتُء فَلَمَا اش وجَعْهُ كُنْتُ أقْرَأ عليه وَأَمْسَحٌ بِيَدِهِ رَجاءَ بَرَكتها». [متفق عليه]. 


عند الذزول بمكان جديد: لا أمان في أي مكان إلا بحماية الڙحمن» يقول #: «مَنْ نَرَلَ 
مَنْزْلاء ثُمَّ قَالَ: أَعُودُ بگلمَات الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ» لم يَضْرَّهُ شَيْءُ حَنَّى يَرْتحِلَ مِنْ مَنْزله 
ذلك» [رواه مُسلم]. 


عند الصّباح والمساء وعند التوم: ألهم © أُمَته وسنّ لهم إذا أصبحواء وإذا أمسواء وإذا 
أخذوا مضاجعهم أن يستعيذوا بالله من أن يكونوا مصدرًا للشرء أو ممّن يقع عليهم هذا الشرء لينعموا 
بحفظ الله في ليلهم ونهارهم» وصباحهم ومسائهم» وهذا الحديث حصن حصين لمن أحضر قلبه عند 
قوله» وهو أجمل هديّة من رسول الهدى لأحبٌ إنسان لديه «أبو بكر الصّديق (رضي الله عنه)» 
عندما سأله فقال: «ِيَارَسُولَ الله مُرِْي بشيءٍ أَقُولْهُ إذَا أَصْبَحتْ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قال #: فل الهم عَالِمَ 
الغَيْب وَالشَّهَادَة فَاطرَ السّمَاواتِ والأزضء رَبّ كُلٍ شي وَمَليكةء أشْهَدُ أن إله إلا أت أغُوذ بك 
مِنْ نَفسِي وَمِنْ الشيطآن وشزكه وأن أفترف على نَفْسِي سُِؤْءًا أو جره على مُمنلم. قال: قُلَهُ إذَا 
أَصْبَحْتء وَإِذَا أَمْسَيْتَء وإذا أَخَدْتَ مَضّْجَعَكَ» [رواه أحمد]. وكان رسول الله # إذا أوَى إلى فراشه 
قال: «أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذ بناصيته» [رواه مسلم]. 

عند الجماع: ومن حرصه بل على أمته أنه حث الرُوجٍ بالتعوذ من الشيطان عند اللقاءء 
ليبارك الله لهما في الذّريّة المحصّنة من كيد إبليس» فقال: «لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهلّه قال: بسم اللهء 
الهم جتبنا الثنيطان» وجِديِّب الشيطان ما رزقتناء فضي بينهما ول لم يضْرَهُ شيطانٌ أبدَا» [مُتفق 
عليه]. 


عند الشّعور بالهموم والأحزان: إذا بحثنا في قاموس الثتقاء وديوان التّعاسة فلن نجد قائمة 
كهذه الوصفة التي ذكرها # واستعاذ منهاء فكان يقول - كما في «الصتحيحين»-: «اللهمّ ني أغود 
بك مِنَ الهم والحَرَنِء والعَجْزْ والكسّلء والبّخْلِ والجُبْنِ» وضلع الدَيْنِء وعَلَبَةَ الرَجَالٍ». 


فاستعاذ من الهمّ الحاضر والمستقبلي» والحزن على مآسي الماضيء والعجز الذي يكسر 
الهمّة فيصيب صاحبها بالفشل» والكسل الذي يهدم البدن فيعود صاحبه مُحبطًا مترهلاء والبخل الذي 
يحمل الإنسان على إمساك ماله ومعروفه»ء والجبن الذي يُحدث أزمة في القلب فيّشتت الخوف بسببه 
الرّوح» وضلع الدين لأنه هح بالليل وذل بالتهار» وغلبة الرّجال لأنها تكسر الإنسان فيعيش مقهورًا 
مظلومًاء فمن استعاذ بربّه ونجا من هذه الثمانية عاش المتعادة والأمل» والحياة الطّيبة» والعرّة 
والكرامة» فسُبحان من ألهم رسوله جوامع الكلم» وأفاض عليه من خسن البيان ما يخلب الألباب. 

عند الخوف من الضلالة: وكان # يستعيذ من الضّلالة والانحراف عن منهج الله» فكان 
يقول: «اللهمً إنّي أغُوذ بِعِزَّتِكَء لا إل إلا أت أن تضلَّنِي» [مُتفق عليه]. فإذا كان إمام المهتدين 
يدعو بهذا الذعاء» فكيف بحالنا نحن؟! 


وكان يستعيذ ‏ من ثلاث» وهي أصول البلايا وأسس الشدائدء فقال: «اللّهمَ ِي أعودُ بك 
من الكفرء والققرء وعَذاب القبر» [رواه النسائي]. فانظر ما أوجز الأفظ! وما أعظم الدلالة!. 

ومن هديه # أنه كان إذا خرج من بيته توجّه بالاستعاذة إلى الله؛ لأن الإنسان مُعرّض في 
طريقة إلى أزمات ونغزات وفتن وأشرارء فعن أمّ سلمة (رضي الله عنها) قالت: «ما خرج النبئ # 
من بيتي قَطّ إلا رفع طَرْفَه إلى السّماء فقال: اللهم أعوذ بك أن أضلّ أو أضلَ أو أَزِلَ أو أَرَلَء أو 
أَظَلِمَ أو أَظُلَم أو أَجْهَلَ أو يجهل عَلَىّ» إرواه أبو داود]» ومن أسرار الحديث أنه استعاذ تله من 
ضلال التفس وضلال الغير؛ حتى لا يقع منه خطأ أو يقع عليه. 

من شر الجوارح: إذا هفات الأغضاء يكين هى من الله لظ و انكر فت وجرت على 
صاحبها الويلات» فكان # يستعيذ من شرورها فيقول: «اللهمً إي أعوذ بك من شرّ سمعي › ومن 


شر بصري › ومن شر لساني › ومن شر قلبي » ومن شر مَنِيَي» [رواه ابو داود]. 


واستعاذ # من أمور تُصاحب الإنسان في حياته؛ فقال: «اللهمً إِنّي أَعُودٌ بك من علْم لا 
ينق وَمِنْ قلب لا يَحْشَغُ» وَمِنْ تفس لا تتبَعُ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها» [رواه مسلم]. فإنَ العلم 
غير التافع يجر إلى الضّلالة» والقلب غير الخاشع يوقع في الهلاكء والنفس التي لا تشبع تُنزل 
صاحبها منازل الطّمع؛ والدّعاء الذي لا يُسمع هو المحجوب بمعاصي صاحبه. 


من الظلم: فالظّلم سبب في هلاك الحرث والنّسل وانتشار الفساد في العالم» وقد استعاذ 6 
منه» كما صح عنه أنّه كان إذا سافرٌ يتعوّدُ من دعوة المظلوم» وكان يقول #: «اللّهم إِنّي أعوذ بك 
من الفقر والقلّة والذلةء وأعوذُ بك من أنْ أظَلِمَ أو أظله» [رواه أبو داود]. 

من سوء الخُلّق: لا أعلم تاجًَا أشرف من تاج الخُلّق الحسن» ولا وسامًا على الصّدر أجمل 
منه» فقد أتى رسولنا ب بالخلق الجميل كله» حتى وصفه الله بذلك وامتدحه فقال مُبحانه: !وَإِنَّكَ لَعَلَى 
خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: الآية 4]» وحث أمّته على الاستعاذة من سوء الخُلّق؛ لأئه من أسوأ الصّفات 
وأقبح الثتمائل» فكان يقول #: «اللّهِمَ إِنّي أعوذ بك من منكر ات الأخلاق والأعمال والأَهُواءع» 
[رواه الترمذي]. وكان يقول #: «اللهمّ ئي اغُوذ بك من شرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شرّ ما لَمْ أغمل» 


[رواه مُسلم]. 


من تقلّب أحوال الدّنيا: لا يستقيم للدنيا حال» فهي تتقلّب بك بين سرّاء وضرّاءء وشدّة 
ورخاءء فصح عنه # أنه قال: « اللّهُمّ إي أَغُوذْ بك من رَوَالِ نِغْمَتِكَ وَتَحَوُلٍ عَافيَتِكَ وَفْجَاءَة 
نِقْمَتك وَجَمِيع سََخَطكَ» [رواه مسلم]» فطلب # من ربّه استمرار العافية ودوام الخير والبركة 
واستعاذ به من تحوّل الحال» واستعاذ ‏ من أربع تجتمغ فيها مكاره الدّنيا والآخرة» وأنّ السّلامة 
منها أصل الأمن والعافية والبركة» فصح عنه # آنه كان يتعوّذ مِن: «جَهدٍ البلاءء ودرك الشّقاء. 
وسوءٍ القضاءء وشماتة الأغداء» [مُتفق عليه]. 


وكذلك الغنى والفقرء فهما بابان إمّا إلى الخير وإما إلى الشرء أو إلى التجاة أو الهلاك» 
ولذلك صح عنه # أنه كان يقول: «اللهمٌ إنّي أغودُ بك من عذاب التارء وفثتّة النارء وفثثّة القَبْر 
وعذاب القَبْرِ وشّرّ فثتة الغنى» وشْرّ فثنّة القفر» [مُتفق عليه]. 

تغيّر أحوال الطقس والبيئة: لقد استعاذ ‏ من تغيّر أحوال الطقس والبيئة» فكان إذا هبّت 
الرّيح قال: «اللهمً ٽي سنالك خَيْرَهاء وَخَيْر ما فيهاء وَخَيْر ما أَرسِلّث به. وَأغُوڈ بك من شَرّهاء 


وشرّ ما فيهاء وشرّ ما أزسِلّث به» [رواه مُسلم]. 

وإذا أبصر غمامة في السّماء قال: «اللَّهمَّ إنّي أعوذ بك من شرّهاء فإن مُطرَ قال: اللَّهِمَ 
صيبا هنیتًا» [رواه أبو داود]. 

وكان إذا رأى سحابًا قال: «اللهم إنَا نعوذ بك من شرّ ما أرسل به» [رواه ابن ماجه وأصله 
عند مُسلم]» وهنا يُلحظ الاحتياط والحذر من كل الظّواهرء والالتجاء إلى الله تعالى» فإنّ الإنسان لا 


يدري ما خُبئ له فيهاء هل هو خير أم شر!؟ 


من سوء الجار: وقد استعاذ # من جار السوء؛ لأنَّ الجار يطلع على الأسرارء ويعرف 
الأخبار» وهو أقرب الاس إلى جاره فإذا تحوّل إلى الأذى كان أضرّ شيء عليهء ولذلك قال #: 
«تعوَّذوا بالله من جار السنُوء في دار المُقام؛ فإنّ جار البادية يتحول عنك» [رواه النسائي]. 


من الفتن: إِنَ للفتن أشكالاء وصوراء وأحوالاء وقد تخفى حتى على أذكياء العالم» ولذلك 
أمرنا رسوأنا #ه كما جاء في «صحيح مسلم» فقال: «تَعَوَدُوا بالله مِنَ الفتنِء ما ظَهَرَ منها وما 
بَطنَّ». 


ولو ظنّ الإنسان أنه على صواب فعليه أن يستعيذ بالله لأنه لا يدري بعواقب الأمور. 


ومن الفتن التي وجّه # بالتّعوذ منها فتنة الذنيا؛ فأتها تتبرج بزخرفها؛ وتخدع القلوب 
بغرورهاء فكان يدعو # ويقول: ««وأعودٌ بك من فتنة الدنيا» [رواه البخاري]» وقال أيضًا: «اللهمّ 
ني أغُوذ بك من فثنّة المسبيح الدَجَالِ وَأَعُودْ بك مِنْ فثنّة المَحْيَاء وَفتْنَةِ المَمَات» الهم تي اغود 
بك مِنْ الْمَأَنَمَ وَالْمَغْرَم فَقَالَ لَه قَائِلَ: ما أكْثّرَ ما تَنْتَعِيدُ مِنَ المَغْرَم!» فَقَالَ:ٍ إِنَ الرَجُل إِذَا غرم حَدَّتَ 
فكذب» [مُتفق عليه]. 

ومن مصاعب الحياة: فهي تُشيّت القلب عن ذكر الله» وعن طاعته؛ ومنها الستفر لما فيه من 
مُفارقة للأهل والأوطان» فيُصبح مشغولا في الغالب عن العبادة وذكر الله» فشرع # الاستعاذة فيه 
فكان يقول: «اللهمٌ إِنِي أغوذ بك من وَغثاء السقرء وَكآبَة المَنْظرِء وَسُوءٍ المُنْقَب في المالٍ 
والأهل» [رواه مسلم]. 


واحتمال وجود الفتن والشترور في الأبناء والزّوجات والخدم والأموال وارد في الكتاب 
والستنةء قال تعالى: [ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلآَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاخْدَرُوهُمْ) [التغابن: 
الآية 14]» ولهذا تعوّذ ‏ من شر الرّوجة والخادم» فقال: «إذا تزوّج أحذكمٌُ امرأةً أو اشترى خادمًا 
فليقل: اللّهمَّ إتي أسألكَ خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرّها ومن شر ما جبلتها 
عليه» [رواه أبو داود]. 

ومن غضب الله وعذابه: غاية مطلُوبِهِ عليه الصّلاة والمتّلام» ومنتهى أمنياته أن يرضى الله 
عنه» لأنه عرفه فأحبّه فخاف غضبه وسخطه وعقابه جلّ في علاه» ولذلك كان يستعيذ به سبحانه 
فيقول: «اللَّهُمَ أعُودْ برِضَاكَ من سَخَطكء وبمعافاتك من عُقُوبَتِكَ وأَغودٌ بك منك لا أخصي تَنَاءَ 
عَلَيْكَ أنت كما أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ» [رواه مُسلم]. وهنا أبلغ الكلام» وأوجزه وأفصحه. فمقدر الأقدار 
هو الله وحدهء فهو الذي قذر الرّضا عمّن يرضى عنه» والغضب لمن يغضب عليه فكل القضاء 
يعود إليه سبحانه» لا يخرج شيء عن خكمه»ء فمَن فرٌ من غضبه إِنّما فر إليه» ومن ذهب يطلب 
رضاه إتّما ذهب إليه؛ فكلّها من الله» وعلى الله» وإلى الله» وبالله» فاختصرها رسول الله في كلمة 
مُوجزة مُعجزة: «وأعوذ بك منك»» وهذا قبس من مشكة النْبوّة» ونور من شمس الرّسالة. 

أعاذك الله يا خير ابيا دُنيَاكَ عَمَّرهَا الله والدّينا 
إِذَا دعوت إل الكون في خَطر ل نداك وقالَ الدَّهِرٌ: آميئا 


ومدح # الذاكرين» وبلّغنا عن ربّ العالمين عشر رسائل في الذكر: 


الرّسالة الأولى: بشّرنا # بأربع جوائز لمن اجتمع لذكر الله تعالى» فقال #: «لا يَفْعْدْ قَوْمْ 
يَدْكُرُونَ الله عر وَجَلَ إلا حَقَنَهُمْ الملائكة؛ وَعَشِيَتْهُمْ الرّحْمَُ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السكيتة؛ وَذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عِنْدَه» [رواه مسلم]. 

الرّسالة الثّانية: حياة الإنسان كلها ذكرٌ لله في يقظته ومنامه؛ وليله ونهاره» وحلّه وترحاله 
وكل حالاته» امتثالا لأمر الباري مبحانه: إإلَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفْعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهم) [آل 
عمران: الآية 191]. 


الرّسالة الثالثة: أنّ الإعراض عن ذكر الله يُورث ضنك المعيشةء وكدر الخاطر» وضيق 
الصتدر» كما قال تعالى: إوَمَنْ أَغْرَضن عَنْ ذِكْرِي فَإِنّ له ميش ضتنكا وَتَحترُة يع اة أغمى) 
[طه: الآية 124].» أمَا من أراد السّكينة والاطمئنان والرّاحة فعليه بذكر الله فبذكره سبحانه تحلو 
العف وک تن رق ريتكو ا خاطراكم ون قم كنا قل شان + الزين الوا 
وَتَطْمَئْنُ قلُوبْهُمْ بذكر الله ألا بذِكْرِ الله تَطْمَئْنُ القُُوبُ) [الر عد: الآية 28]. 

الزسالة الرّابعة: اختر أيَّ نوع من الذكر فجزاؤك من جنس ما ذكرت» يَقُولُ الله سبحانه 
وتَعَالَى - في الحديث القدسي-: «أنا عند ظَنَ عَبْدِي بيء وَأنَا مَعَهُ إذَا ڏگرنيء فَإنْ ڏگرني في نَفْسِه 
ذگزئۀ في تَفسِيء وإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ڏگزئۀ في مَلَإ خَيْرِ مِنْهُمْ وإِنْ تَقَرَبَ إلَيّ بِشِبْرٍ تَقَرَبْتُ إِلَيْه 
ذِرَاعَاء وإِنْ تَقَرّبِ إِلَيَ ذرَاعَا تَقَرَّبْتْ إِلَيْهِ باعاء وإِنْ أتاني يَمْشِي أَتَيْثُهُ هَرْوَلَة» [متفق عليه]. 

الرّسالة الخامسة: لم يرد في القرآن الكريم طلب الإكثار من الطاعات إلا في الذكر: إيَأَيُهَا 
لذِينَ آمَئوا اذْكُرُوا الله را كثِيرًا * وَسَبَُوهُ * بُكْرَهُ * وَأَصِيلاً * * هو الذي يُصَلِي عََيْكمْ 
وَمَلاَتِكتُةُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلَمَاتِ إلى الور وَكَان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا * تَحِيّتهُمْ يَومَ يَلقَوئَُ ملام وَأَعَدَ 
لَه أَخْرَا كَرِيمَا [الأحزاب: الآية: 41 - 44]» كل هذه الجوائز الثّمينة» والأعطيات الجسيمة 
والمواهب العظيمة للذّاكرين الله كثيرًا والذاكرات»: قال تعالى: !وَالذَاكرِينَ الله كَثِيرَا وَالذَاكرَاتِ أَعَدَ 
اله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظيمًَا [الأحزاب: الآية 35]. 

الرّسالة الستادسة: أخبرنا ب أنّ الذاكرين هم السّابقون من العبادء فقال #: «سَبَق 
المُقَرّدُونَ. قَانُوا: وَمَا المُقَرّدُونَ يَا رَسُولَ الله!؟› قال: الذَّاكرُونَ الله كَثيرًا وَالذَاكرَاتُ» [رواه مسلم]. 

الزسالة الستابعة: أنّ مَن ذكر الله. ذكره الله جلّ في غلاهء كما قال تعالى: !فَاذْكُرُونِي 
أَذْكْرْكُنْ) [البقرة: الآية 152]» ما أجملها من بشارة! نذكره نحن العباد الضتعفاء المساكين المذنبون 
المخطئون» فيذكرنا سبحانه وهو الغنيّ القويء الحيّ القيوم» ذو الجلال والإكرام. 

الرّسالة التّامنة: أنّ الذاكر كالحي» والغافل كالميت» فقال رسول الله #: «مَثَلُ الذي يَذْكُرُ 
رَبَّهُ والذي لا يَذْكُرُ رَبَهُ مَتَلُ الحَيّ والمَيَتِ» [مُتفق عليه]. 

الرّسالة التاسعة: دلّنا # على أرفع الأعمال وأفضل الطاعات ألا وهو ذكر الله فقال 5ك: 


«ألا أَبَنكُمْ بير أعمالكة» وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيككُمْ وَأَرْفعِهَا في دَرَجَاتُِم وخيرٌ لَُمْ مِنْ إثقاق الذهَب 


وَالوَرِق«أي: الفضة»2 وخيلٌ لكم من أن تَلْقَوا عَذوكُم» فَتَضربُوا E‏ وَيَضْرِبُوا أَغْنَاقَكُن؟ 9 
قَالُوا: بَلَىء قال: ذكْرُ الله تَعَالى» [رواه الترمذي]. وأرفع درجات الذكر ما وافق فيه القلبُ اللّسانَء 
كما جاء في حديث الستبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «وَرَجْلَ ذَكَرَ الله 


0 ع هه 


الرّسالة العاشرة: ومن هداياه # أنه بيّن لنا أنّ العمل الذي يمكن أن نداوم عليه ليلا ونهارًا 
مع السّهولة واليسر هو الذكرء فعن عبدالله بن نر (رضي الله عنه) قال: لمّا شكا الرّجل حالهء قال: 
«لا يَزالُ لسانك رَطبًا من ذكْرٍ الله» [رواه الترمذي]. 


لقد كانت حياته كلّها # ذكرًا للواحد الديّان» في كل زمان ومكان» وذكر الله ليس مُجرد 
التسبيح أدبار الصتلوات» أو أذكار الصّباح والمساءء أو أذكار الئوم» أو غير ذلك من الأذكار اليومية 
فقطء وبلا شك فإنّ هذه الأذكار من أعظم الأعمال»ء وأجلّ الطاعات» ولكن لا يُقتصر عليهاء ولا 
بُظن أنّها وحدها كافية» بل هي نوع من أنواع ذكر الله وصنف من أصنافه؛ لأنّ حياة المسلم كلها 
ذكر لمولاه حتى يلقاهء فصلاته وصيامه؛ وأمره بالمعروف ونهيه عن المنکر» ومواعظه»ء وکلماته 
وتعاملاته وبيعه وشراؤه كلها ذكر لله؛ لأن المقصود أن تكون الحياة كلها لله جلّ في غلاهء قال 
تعالى: فل إِنَّ صَلآئِي وَنْسْكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ [الأنعام: الآية 162]. 


صلا من الرّحمن كل أوانٍ مضمّحةٌ بالمسك والتفلان 
عَلَى حبر حلت الله أكرم مُرسلٍ سنا وره يُهدى به التقلانِ 
إذا ما تسلّى العاشقونٌ وأسعدوا بدكر قُلانٍ أو حَديثِ قُلانٍ 

تُعاودني ذكراه في كل سَاعةٍ عَلَى نبض قلب دائم الحفقانٍ 


في السّفر والتنقل بين الأمصار والذيار يجد الإنسان من عجائب الواحد القهار ما يُدهش 
العقول والأبصار؛ لأنّ الإنسان يطّلع في سفره على دقائق صنع الباري» ويُشاهد عجائب قدرته. 
وينعم بجميل ما أودع في الكون جل في علاهء ولهذا يقول تعالى: إوَفِي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) 
[الذاريات: الآية 20]. 


وأمر متبحانه بالستير في الأرض للتدبّر وأخذ الموعظة»ء فقال تعالى: إكُلْ سِيرُوا في 
الأَرْضٍ ثمَّ انَظرُوا كَيْف كَانَ1 إعَاقَبَة الْمُكَذْبِينَ) [الأنعام: الآية 11]. 

وكانت أسفار التّبي # كلها طاعة لربّه. إمَا حجًا أو عُمرةً أو جهادًا في سبيل الله» وقد سنّ # 
مُننًا في الأسفار علّمها أمّتهه فكان يحرص # على أن يقضي ديونه قبل سفره» ويرد ما عنده من 
أمانات وودائع إلى أصحابهاء ولذلك تخلّف علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)عن النَّبِي في يوم 
هجرته؛ ليرد الودائع والأمانات التي وضعها كقار قريش عند الصادق الأمين ل 

فانظر كيف استأمنوه على الأموال» ولم يستأمنوه على رسالة ذي الجلال» وصدقوه في أمور 


دنيويّة» وكذبوه في آيات ربّانية» فياله من تناقض عجيبء واختلاف غريب!. 


وقبل أن يُسافر # من مكة إلى المدينة أحضر أبو بكر الصّديق (رضي الله عنه) راحلة للنّبي 
فسأله # وقال: «بِالقُمَنِ» [رواه البخاري]» أي أنه لا بد أن يشتريهاء ولم يأخذها مجانًا؛ ليكون عمله 
كلّه خالصًا لوجه الله ومرضاته؛ ولا يأخذ منّةَ من أحد مهما قرب حتى من أبي بكر الصّديق» وهو 
صاحب البذل والعطاء (رضي الله عنه) وأرضاه» ولكئه التَجرّد في أوّل الطّريق لوجه الله خالصًا: 


فا شوق سافر بي إلى أرض يغرب نداوي جراحات الفؤاد العذّب 
وصلّ على من شرف الله ذكرّه صلاةً بدمع العين دى إلى التي 
وكان تنه إذا هح بالستفر ودع أصحابه وقال لأحدهم: «أستودعكَ الله الذي لا تضيعغ ودائعة» 
[رواه ابن ماجه]ء وكان يُفضل # الستفر يوم الخميس إن تيسر ذلك» كما قال كعب بن مالك (رضي 
الله عنه): «لَقَلّما كان رَسول الله كله يَخْرْجُ إذا خَرَجَ في سَفْرٍ إلا يوم الخميس» [رواه البخاري]» 
وقبل سفره # كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يصطحب إحداهنٌ معه كما قالت عائشة (رضي الله 
عنها) : «كانَ سول الله 2 إِذَا أَرَادَ سَقرًا أَفْرَعَ بِيْنَ نسائهء فأَيّتْهْنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها معه» 
[مُتفق عليه]. وإذا خرج من بيته قال : «بسم الله» توكلتُ على اللهء اللهمَّ إنا نَعُود بك أنْ نَزِلَء أو 
تضلء أؤ نَظَلِمَ أؤ نَظلَمَ أؤ تَجْهل أؤ يُجْهَلَ عَلَيْنَاه [رواه أبو داود]. 


وإذا امنتوى ‏ على بَعِيرِهِ خَارِجًا إلى سَفْرِء كَبَّرَ تَلانًاه ثُمّ قال: «ممُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذاء 
ما كُنَا له مُقْرِنِينَ» ونا إلى رَبَنَا لَمنْقَلبُونَ. اللهم إن تناك في سسَقرتا هذا البرٌ وَالتَقُوَىء وَمِنَ 
العمَلِ ما تَرْضَّى .اللهمَّ هَوْنْ عَلَيْنَا سَقَرَنَا هذاء وَاطو عَنَا بُعْدَهُ. اللهمّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في المّقر 
وَالْخَلِيقَةٌ في الأهل. اللهمّ إِنَي أَعْودُ بك من وَعْنَاءٍ السّقرء وَكَآبَةِ المَنْظرء وَسمُوءٍ الْمُنْقَلَب في المَالٍ 
وَالأهلٍ» [رواه مسلم]. 


ومن هديه بيه في سفره أنه كان إذا صعد مُرتفعًا كبّرء وإذا هبط من جبل أو مكان عال سبّح» 
كما جاء عن جابر (رضي الله عنه) قال: «كُنًا إذا صَعذنا كبَّزْناء وإذا نَرَلنا سَبّخنا» [رواه 
البخاري]؛ لأن من يصعد يشعر بارتفاع شأنه فعليه أن يتذكّر أن الله أكبر» ومن هبط سهلا أو واديًا 
يتذكّر التزول والانخفاض فعليه أن ينزه الله تعالى ويُقدّسه عن كل دنوّ؛ لأئه الأعلى جل في غلا 
ولذلك وُضعت الصّلاة على هذا المقصود» فكل رفع تكبير» وكل ركوع أو سجود تسبيح. 

وسن 5 في السفر رُخصًا جليلة منها: 

«التيمم», كما قال تعالى: ١وَإِنْ‏ كُنُْمْ) (مَرْضَى أؤ) إعلَى سَفَرٍ أؤ جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ 
مِنْ الْعَائط أؤ لَآمَسْتُمْ اليْسَاءَ فَلمْ تجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيْبَا فَامْسَحُوا بِوْجُوَمِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا 


يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ يُريذ لِيُطَهَرَكُم إوَلِيْيِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 
الاية 6]. 


و «قصر الصّلاة وجمعها في الستفر»» كما قال أنس بن مالك (رضي الله عنه): «خَّرَجْنَا مَعَ 
النَبَِ # مِن الْمَدِيئَة إلى مَكَةَ فكانَ يُصلي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة» [مُتفق عليه]. 
وقال ابن عمر (رضي الله عنهما) : «صَّحِبْتُ رَمُولَ الله 4# فَكَانَ لا يَزِيدُ في السَفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ؛ 
وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ كَذَلِكَ (» [مُتفق عليه]. وعن معاذ بن جبل(رضي الله عنه) قال: «خَرَجْنَا 
مع رسول الله # عام غَرْوَةَ تَبُوكَ فَكانَ يَجْمَعْ الصَلاةء فَصَلَّى الظَهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعَاء وَالْمَغْرِبَ 
وَالْعَشَاءَ جَمِيعَاء حتّى إذا كان يَوْمَا أَخَرَ الصّلاةًء ثْمَ َرَج فَصَلَّى الظَهِرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعَاء ثُمَ دحل ثم 
خَرَج بَعْدَ ذلكَ» فَصَلَى المَغْرِبِ وَالْعَشَاءَ جَمِيعَا» [رواه مسلم]. 

وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه لم يتم الصّلاة الرّباعية في السّفرء وإِنّما كان 
يقصرها تحفيقًا على الأقنة؛ وأحذا بهذه الدخصة كما قال & رق الك ته أن ثؤتى زرخ كنا 


يُحَبُ أن تُؤْتَى عزائمُة». وفي رواية: «كما يَكرّهُ أن تُؤْتَى معاصيه» [رواه ابن حبّان]. 


وربما جمع © بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء ويصلي الفجر في وقتها تخفيقا 
على أمّته وتيسيرًا على أتباعه إلى يوم القيامة. 


ولم يصح عنه ته أنه تنقل قبل الصّلاة في الستفر أو بعدهاء وما دام أنه قصر الفريضة فمن 
باب أولى ألا يأتي بالنافلة يُسرَا ورحمة بالناسء وكان لا يدع مُنّة الفجر والوتر حضرًا ولا سفرًا. 


ومن يُسره # في الستفر أنه كان يُصلي الثافلة على الراحلةء فعن ابن عمر (رضي الله 
عنهما) قال:«كانَ النَبِيُ يصَلّي في المَقْرٍ على رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوَجَهَتْ به يُومئ إِيمَاءَ صَلَاةَ اللَيِلِ 
إلا القَرَانِضَ ويُوتِرُ على رَاحِلّته» [مُتفق عليه]. 


وإذا كانَ ‏ في سَقرٍ فَعَرَس بلَيْلٍ «أي: نزل آخر الليل»» اضْطجَعَ على يَمِينِهه وإذا عَرَّسَ 
قُبَيْلَ الصّبْح نَصّب ذِرَاعَهُ وَوَضَّعَ رَأْسَهُ على كَقَّه. [رواه مسلم]. وقال أهل العلم: إن سبب نصب 
ذراعه كي لا يستغرق في النُوم فتذهب عليه صلاة الفجر. 

وكان يُفطر # إذا سافر في رمضان كما قال تعالى: [فَمَنْ كَانَ4 ١مِنْكُمْ)‏ !مَرِيضًا أؤ) 
إِعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامِ أحَرَ [البقرة: الآية 184]» وعن أنس (رضي الله عنه) قال: «كُنّا نُسَافِرُ 
مغ النبي ‏ فلم يَعبِ الصَائِمْ على المُفطِرِء والالمُفْطِرْ على الصّائِم» [مُتفق عليه]. 


وأمّا نافلة الصيام فربما صام # في السفر لقول أبي الدرداء: «خَرَجْنَا مع النبي # في 
بَعْضٍ أسنقاره في يوم حَارَ حتَّى يَضَع الرَّجُلُ يَدَهْ على رَأسه من شدَّة الحَرّء وما فينًا صَّائِمٌ إلا ما 
كانَ مِنَ النبي ك وابْنِ رَوَاحَة» [مُتفق عليه]. 

ومن الزخص التي سنها # في السفر: «المسح على الخفين»» تخفيفًا على المُسافر ورحمة 
به» فعن جَرير بن عبدالله البَجَلَِ (رضي الله عنه) قال: «رَأَيْتُ رَسول الله بال؛ ثُمَّ ضا ومَسَحَ 
على خْفَيْهِ» [مُتفق عليه]. وعن المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) قال: «كُنْتْ مع النبي # في 
سقرء فَأهْوَيْتُ لأنزع خْفَيْه فقال: دَعهُمَاء فإتي أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتيْنِ فَمَسَحَ عليهما» [مُتفق عليه]. 
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عسّالٍإرضي الله عنه) قَالَ: «أَمَرَنَا (يَعْنِي: النَّبِيَ ) أن نَمسّح على الْخْفَيْنِ إذا 
نَخنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طهر ث ثَلَانًا ذا سَاقَرْنَاء وَيَوْمَا وَلَيْلَهَ إذَا أَقَمْنَاه وَلا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غائط وَلَا بَوْلٍ 
ولا توم وَلَا نَخْلَّعَهُمَا إلا منْ جَنَابَة» [رواه أحمد]. 

بل إنْه ‏ بشر فوق هذه الرّخص الجليلة أنّ كل مُسافر يُكتب له أجر ما كان يعمل من أعمال 
صالحة في حال إقامته فضلا من الله ونعمة» فقال #: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ, أؤ سَافّر كتب له مِثْلُ ما 
كان يَعْمَلَ مُقِيمًا صّحِيحًا» [رواه البخاري]. 


وكان يوصي كله أصحابه في الستفر فيقول: «إذَا تَرَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزْلَاء فَلْيكْلَ: أَعُودٌ بِكَلِمَاتِ الله 
التَامَات من شر ما خَلَقَ فإنّه لا ِيَضْرهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منه» [رواه مسلم]» وقال أيضًا: «إذا 
سافْرْتُمْ في الخصب. فأغطوا الإبل حَظَها مِنَ الأزضء وإذا سافْرْتُمْ في السسّةء فأسنرغوا عليها 
السَيْرَ وإذا عَرَنْتُمْ بِاللَيْلِ فاجْتَنِبُوا الطّريق» فأنها مَأْوَى الّهوامَ بِاللَيْلِ» [رواه مسلم]ء وفي هذا 
الحديث إرشاد للمسافر حيث دعاه # إلى التمهل وقت الخصب إذا كانت الأرض مُخضرّة لترعى 
الإبل وغيرها من البهائم» أمّا إذا كانت الأرض جدباء فالإسراع أفضل تخفيقًا عليها من طول الجوع 
والعطش» ثم أرشد # عند النزول بالليل إلى اجتناب الوم بالطّريق؛ لأنها مقر الدواب المؤذية. 


وكان ينهى 2 عن هرو على مواطن الأقوام الذين غُڏبوا إلا لأخذ العبرة والعظة فقد مر 
# بديار ثمود فقال لأصحابه: «لا تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ أن يُصَيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إلا 
أن تكُونُوا بَاكينَ»» ثم قنع رَأَسَهُ وأُسْرَعَ المنَيْرَ حتَّى أجَارٌ الوادي. [مُتفق عليه]. فانظر كيف جمع #ة 
بين الحيطة والحذرء وبين الاتعاظ والاعتبار!؟ 


وعن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: كان رسول الله # إذا كان في سَفرٍ فأمْحَرَ يقول: 
«سمّع سامغ بحمد الله وحُمئن بلائه عليناء ربّنا صاحِبّناء وأفضل عَلَيْناء عائذًا بالله من الثّار» 
[رواه مسلم]» فجمع ب في هذا الدّعاء بين الثتكر على التعماء» والتّناء» والتّعوّذ من البلاءء في وقت 
الاستجابة وهو ساعة السّحر. 


وفي سفره # لم يتميّز عن أصحابه في شيء» بل كان يسير معهم» ويتعاقب معهم على بعير 
واحد يركب نوبة» وصاحبه نوبة» ويدعو إلى الإيثار كما صح عنه عند مسلم أنه قال: «مّن كانَ معة 
فضل ظَهْرٍ فَلْيَعُذ به على مَن لا ظَهْرَ له» وَمَن كان له فَضْلٌ من زَادٍ فَلْيَعْدْ به على مَن لا راد له». 

وربما خدمه في أسفاره بعض شباب الصتحابةء فعَنْ أنسٍ بْنِ مَالِكِ (رضي الله عنه)قال: قَالَ 
رَسُولُ الله يه لأبي طَلْحَةَ: «التمسن لي غلامًا من عَلْمَانِكُمْ يَخْدْمُنِي فَخَرَجَ بي أبُو طَلْحَة يُرْدِفْنِي 
وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسمُولَ الله كُلّمَا نَرَل» [مُتفق عليه]. وفي هذا خدمة العالم والوالي وكبير القدر 
وصاحب الحاجة»؛ وأنّ هذا ليس من الكبر في شيءء بل هو من التّعاون على البرٌ والتفوى. 


بل إنه # بشر من يقوم على خدمة الآخرين بالأجر والمثوبة» فعَن أنسِ (رضي الله 
عنه)قال: «كُنًا مَعَ النَبِيَ # في السقرء فَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا المُفْطنُ» قَالَ: فَتَرَلَنَا مَنْزِلَا في يَوْم حَانَ 
ترْنَا ظلا صَاحِبْ الكسّاءء وَمِنَا مَنْ يَتَقّي الشنّمسن بيده قال: فسّقط الصَوَام وَقَامَ المُفطرُونَء 
فَضَرَبُوا الأبْئيَة وَسَقَوَا الرّكَاتِ» فَقَالَ #: ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَْمَ بالأخر» [مُتفق عليه]. 

ودعا # أصحابه في الستفر إلى جمع الشتمل» وعدم التفرّق» فعَنْ أبي تَعلَبَةَ الحُشَنِي (رضي 
لله عنه) قَالَ: «كَانَ النَّاسُ إِذَا نَرَلَ رَسمُولُ الله مَنْزِلَا فَعَمْكَرَ تَقَرَقُوا عَنْهُ في الشّْعَاب وَالأَوْدِيَة فَقَامَ 
فيهم» فَقَالَ: إِنّمَا تَقَرُقُكُمْ في الشّعاب وَالأَودِيَة إِنّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشّيِطانء قال: فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إذَا تَرَلُوا 
انْضَمٌ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ حَنَّى إِنّكَ لَتَقُولُ: لو بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كسَاءً لَعَمَهُمْ أو نَخْق ذَلِكَ» [رواه أبو 
داود]» وذلك؛ لأن في الاجتماع بركة وقوة. 


وكان # ينهى المسافر أن يسير وحده ليلا فقال: «لَؤ يَعْلَمْ النَّمنُ ما في الوَخْدَةٍ ما أَعَلَمُ ما 
سار راكب بلَيْل وخده» [رواه البخاري]؛ لأنّ الشيطان أقدر على أذية الإنسان إذا كان وحده. أمَا 


اجتماع المؤمنين فهو عصمة ونجاة. 


وكان # يأمر الجماعة في المّفر أن يُوْمّروا أحدهم فقال #: «إذا خرّج ثلاثة في سَفْرٍ 
فلِيُؤْمَروا أَحَدَهم» [رواه أبو داود]» وذلك حتى لا يقع بينهم خلاف وفرقة. 


وعلمنا رسولنا # أنّ المُسافر إذا انتهى من سفره وقضى غرضه فعليه أن لا يُطيل المكث 
وإنّما يعود لأهلهء فقال: «المقَرُ قطْعَة مِنَ العذاب, يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وطعامّة, فإذا قَضَى نَهْمَتَهُ من 
وجهه فَلْيْعجَلَ إلى أهله» [مُتفق عليه]. 


وسنّْ # للمُسافر أن لا يقدم على أهله ليلا أو فجأة» فعن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) 
قال: «نَهَى رَسول الله # أَنْ يَطْرْقَ الرَّجُْلْ أَهْلَهُ لَيْلَا يَتَخَوَّنَْهُمْ أؤ يمسن عَثَرَاتِهِمْ» [مُتفق عليه]» 
وقال #: «إذًا قم أَحَدكمْ ليلا فلا يَأتينَ أَهلهُ طرُوقَاء حتّى تمنتحدَ المُغِيبَةُ وَتمْتشِط الشَعنة» [متفق 
عليه]. وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «كانَ النَبِىُّ # لا يَطْرْقْ أهْلَهُ وكانَ لا يَدْخُلْ إلا 
عْدوَةَ أؤ عَشِيّة» [مُتفق عليه]» وهذا من خسن العلاقة بين الرّوجين» وكريم العشرة» وحفظ 
الخصوصيات» فكان من السّنة إذا أطال الرّجل السّفر عن أهله ألا يأتيهم إلا في وقت تنبّه واستعداد 
منهم» وإخبار لهم قبل ذلك» وهذا بأسلوب العصر أن يتصل بهم عبر الجوال» أو يُعطيهم خبرًا حتى 
يكونوا على أت الاستعداد لاستقباله لتدوم العشرة والمحبّة والمودة. 

وكان إذا عاد # من سفره» واقترب من مدينته كرّر هذا الذكر: «آيبون تائبون» عابدون 
رَدِيقَتُهُ على تاقته» حتَّى إِذَا كُنّا بِظَهْرِ المَدِينَة» قال: «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامدُونَ»» فَلَمْ 
يرل يقولٌ ذلك حنَّى قَدِمْنَا المَدِيتَة» [مُتفق عليه]. وعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) أنَّ رَسولَ 
لله # كان إذا فل من عَرْوٍ أؤ حَڃَ أو عَمَرَة يبَر على كُلِ شرف مِنَ الأزض ثلاث تكبيرات» تم 
يقول: «لا إِلَهَ إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلْكُ وله الحَمْدُء وهو على كُلّ شيءِ قَدِين آيبُون 
تَائِبُونَ عَابدُونَ سَاجدون لِرَبَنَا حَامِدُونَ؛ صَّدَقَ الله وعَدَهُ؛ ونَصرَ عَبْدَهُ وهَرَّمَ الأخزَّابَ وخْدَة» 
[َمُتفق عليه]. فكان # يبدأ سفره بذكر الله وينهيه بذكرالله» وفي قوله: «آيبون تائبون» مناسبة بين 
عودة المسافر من سفره إلى أهله وعودة المُذنب إلى ربّه. 


وعند دخوله ‏ إلى المدينة كان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته» فعن 


آتي المسجد فأصلّي ركعتين» [مُتفق عليه]» وكان يبدأ بالمسجد تبرَكًا وتيمّنًا لتكون الطاعة أَوَّل 
عمل يقوم به المسافر بعد عودته»ء وكان يستقبله الأطفال 4 فيحضنهم ويُقبّلهم لكمال شفقته و عظيم 
رحمته» فعن عبدالله بن جعفر (رضي الله عنهما) قال: «كانَ رَسول الله 4# إِذَا قَدمَ من سَقرٍ تلفي 
بصبيَانِ أَهْلِ بَيْتِهه قال: وإنّهِ قَدِمَ من سّقرٍ فسنبق بي اليه فَحَمَلَنِي بِيْنَ يَدَيْهه ثم جيءَ بأحدِ ابْنَيْ 
فَاطمَةَء فََرْدَفَهُ خَلْقَهُ قال: فَأدْخْلْنَا المَدِينَةء تَلَاتَةَعلَى دَابَّة» [رواه مُسلم]» فكان يتلقاه الأطفال 
استبشارًا بقدومه؛ لأته أب الكل» ووالد الجميع ك 

وكان ت يُعانق القادم إذا أطال في سفره أحيانًاء كما قالت أ المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) : «قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله # في بيتي» فأتاهء فقرع الباب» فقام إليه رسول 
الله يجر ثوبه., فاعتنقه وقبّله» [رواه الترمذي]. وورد ع ابن عباس (رضي الله عنهما) «أنَ 
جعفرَ بنَ أبي طالب (رضي الله عنه) لما قدم مِنَ الحبشة تلقاه النْبىْ # واعتنقه. وقبّل ما بين 
عينيه» [رواه الطبراني]. 

والآن دعوني أبث بعض شجوني وبعض ذكرياتي عن سفره #: فكم من مرّة سافرت بين 
مكة والمدينة فأتذكر سفره ت ورغم أنّني أسافر بسيارة مُكيّفة معي ما لذ وطاب من الطعام 
والثشراب» ومعي من يخدمني» وملابسي جديدة أنتقل من مطعم لمطعم» ومن فندق إلى فندق» لكنني 
أقول في نفسي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! سافرت يا أكرم الخلق على شظف من العيش» وشدة 
جوع وفراق أهلء وبُعد عن وطنء وتهديد من أعداءء وتكالب من خصوم» تصهرك الششمس على 
الررّمضاءء وينهشك الجوع» ويشويك الظّمأء لكنّك بقيت صامدًا صابرًا مُحتسبًا حتى أدّيت رسالة الله 
ونشرت نور الله» وفتحت القلوب بلا إله إلا الله» أسأل الباري جل في غلاهء أن يُصلي وَيُسلّم عليك 
عدد ما صلّى عليك المُصلُون» وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون: 

أنت الذي سافرت عبر حياتنا 
في كل قلب ساكنٌ ومُقيم 
الأرض تفخرٌ إن مررت بساحها 
وَالروضُ يُعشبْ بحجةً ويهيم 


طُوبى لدَارٍ قد مشيت بربعھا 


يسعى ها التشريف والتكريم 


ولك التحايا مكها التسليم 


قامت زيارات النبي المصطفى 6 على مقاصد شرعيّة نبيلة» من توثيق للعلاقات في 
المجتمع› ومد جسور المودة بين الئاس» وإحكام الأحمة بين الأصحاب» وتعزيز صلة الرّحم بين 
الأقارب» فكانت زياراته تندى بالنصيحة والإرشادء والتعزية والمواساة» والمُلاطفة والمؤانسة. 


لقد تعطّرت كل سكّة من سكك المدينة بذكرى جميلة منه» وتطيّب كل فناء بحكاية مُشجيّة له 


وسعدت كل دار بقصة مؤثرة معه. 


زار ب الأقارب والأصحابء والكبار والصّغارء والرّجال والتّساءء والمُؤمنين والمُنافقين» 
والمُسلمين والمُشركين» وفي كل زيارة من زياراته شريعة تُؤْسّسء ودرس يُستفاد» وحكمة تُؤثّْر 
وكلّ خطوة من خطواته نور من الرّحمن الرّحيم؛ وكل كلمة يقولها هديّ إلى صراط الله المستقيم. 

ومن زياراته # لأقاربه» زيارته لأقرب خلق الله له» وأحبّ الاس إليه» فاطمة (رضي الله 
عنها) » فخرج مرّة في الظهيرة» مع وهج الثتمسء, وشدة الحرّ إلى بيتها زائرّاء فتعطر طريق بيتها 
بخطوات أقدامه الشريفةء ثم وقف عند بابها مُناديًا بكل هدوء وسكينة: «أَنَمَ لَكَغ؟ أَنَمَّ لْكَُ؟)!» يقصد 
سبطه الطفل الصّغير(الحسن) (رضي الله عنه)؛ ولم يناد عليًا ولا فاطمة (رضي الله عنهما) » وإنّما 
توجّه بالنداء لطفلٍ صغيرٍ في البيت» ثم جلس ينتظره بفناء البيت وفي حرارة الشمس حتى تهيئه 
أمه» وتُغْسّله وثلبسه. 


يننظر وهو فاك الأمة.وسيّد العالمين» وها الأبيين ينتار طفلاً صغيوا ثقارب الزابعة من 
العمر ليُعانقه» ویمازحه» ویداعبه» ويملأه حنانًا وخدًاء وما هذا إل لعظيم شفقته وحنانه» وجلال 


رحمته ووصاله. فعن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: «خَرَجْث مع رسول الله # في طائفَة من 
الّهارء لا يُكَلَمْنِي وَلَا أَكَلّمُهُ حتّى جَاءَ سوق بَنِي قَيْنْقَاعَ ْم انصّرّفء حى أَتَى خِبَاءَ فَاطمَة فقال: 
نم لكغ؟ أَنَمَ لكغ؟ يَغني حَسَنَا فَظْتَنَا أَنَهُ إنَما تخبمئة أُمهُ لآنْ تله وَتُلْبِسَهُ سخابًاء فَلَمْ يَلْبَثْ أن 
جَاءَ يَسْعَىء حنَّى اغْتََقَ كُلُ وَاحِدٍ منهما صَاحِبَهُ فقال رَسول الله #: اللّهُمَّ إني أَحِيّه فأحِبّةُ وَأَحْبِبْ 
من يُحِبّهُ»! [مُتفق عليه]. 

وكذلك تعاهد 5 3 أيمن بالزيارة» وهي حاضنته التي كفلته بعد موت امه وأشرفت على 
تربيته في طفولته» وكانت (رضي الله عنها) مولاة حبشية أعتقها # فيما بعدء وكان يُعاملها مُعاملة 
الأمّ» وتُعامله مُعاملة الابن» يحرص على زيارتها دائمًا رغم مهامه الكبرى» ومشاغله الغظمى. 


وذات يوم وفي لفتة عجيبة» دخل عليها # زائرّاء فقدّمت له إناءً فيه شراب كما تُقدّم الأمّ 
لابنهاء فكأنّ الثبي ما اشتهاه أو كان صائمًا فاعتذر منها بأطف» فأخذت تُعاتبه» وتلومه» وهذا كلّه 
والنبي # ملتزم الصّمت لم يقل شيئّاء وهي تواصل عتبها وأنس (رضي الله عنه) يلاحظ هذا المشهد 
ويصفه لناء فيقول: «انْطَلَقَ رَسُول الله إلى أمَ أَيْمَنَ فَانْطْلَفْتُ معة. فَنَاوَلَنْهُ إِنَاءَ فيه شَرَابٌء قال: 
فلا أذري أَصَادَفَنْهُ صَائِمّاء أؤ لَمْ يْرِدهُ فَجَعَلَثْ تَصْحَبُ عليه وَتَدَمَرْ عليه» [رواه مسلم]» فيا له من 
خلق عظيم لهذا النّبي الكريم» والزائر الرّحيم! الذي تعامل مع هذه المولاة الحاضنة (رضي الله 
عنها) كما يتعامل مع أمّهء في وقت كانت عادة العرب التعامل مع أمثال أ أيمن المولاة (رضي الله 
عنها) بالتهميش والتحقير كسائر الخدم الذين لم يكن لهم قيمةء ولا مكانة آنذاك» واستمر ته يرعاها 
بزياراته» حتى إن أبا بكر كان يُحافظ على زيارتها بعد وفاة التّبئ #» ويقول لغمر (رضي الله 
عنهما) : «انْطَلِقْ بنا إلى أَمَ أَيْمَنَ نَرُورُهاء كما كان رَسُولُ الله # يَرُورُها» [رواه مسلم]. 

وتفقد # أصحابه بالزيارة» فكان يُعمّر بيوتهم بعبق سيرته؛ ويْطيّب قلوبهم بعطر هديه 
وطيب ذكراه» لأنّه معهم في صلاتهم» وذكرهم» وتلاوتهم» ومع ذلك يدخل بيوتهم زائرًا فتكون أسعد 
لحظات حياتهم» وأبرك ساعات عمرهم. 

يزور الصّحابي فتكون زيارته # تاريخًا لهذا الصّحابي وأهل بيته» وذكرى جميلة لا تُنسى 
أبد الدهرء وسنقف مع ذكريات ومشاهد لهذه الزّيارات» ومنها: 


زيارته # لسعد بن عبادة سيّد الخزرج (رضي الله عنه)» حيث انطلق فاقترب من باب بيتهء 
وكان ‏ لا يُواجه باب من يزوره» بل يقف ذات اليمين أو ذات الشمال؛ وكان # يُسلم ويستأذن 
ثلانًاء فإمًا أذن له» وما رجع» كما قال #: «الاسنتئذان ثلاث فإنْ أذِنَ لك وإِلّا فَازْجغ» [رواه 
مسلم]. وعن أبي سعيدٍ الُذري قال: «خَرَجنا مع ابي # وهو يُرِيدُ متغد بن غبادَة حتى أتاة» فلم 
فلخ يُؤْدَنْ لة» ثُمَّ سَلّمَ التَانِيَةَ ثُمَّ الَلِنَةَ فلخ يُؤْدَنْ له» فقال: قَضَيّنا ما عَلَيّناء ثم رجع. فأدركة سَعدٌ 
فقال: يا رسول الله! والذي بعك بالحَقّ ما سَلَّمْتَ من مَرَةٍ إلا وأنا أَمْمَعْ وأَرْدُ عليك؛ ولكن أَحْبَبْتُ 
أنْ ثكثْرَ منَ السّلام عليّ وعلى أهل بَيْتي» [رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد]. 


وعلّم 4# أصحابه أدب الاستئذان» ومن ذلك ذكر اسم المستأذن عند الزّيارة» وعدم الاكتفاء 
بقول: «أنا»» فعن جابرٍ (رضي الله عنه) قَالَ: «أتيث النبيّ #6 فدَققث البّابء فقال: من هذا؟ء فَكُلتْ: 
ناه فَقَالَ: أنَا! أنَا!ٍ كأنّهُ كرهها» [مُتفق عليه]. وفي «الصّحيحين» أيضًا عن أبي موسى 
الأشعري(رضي الله عنه) أنه لمّا جلس التبي # في البستان وجاء أبو بكر فاستأذن» فقال أبو موسى: 
من هذا؟ء قال: أبو بكرء ثم جاء عمر (رضي الله عنه) فاستأذن فقال: من؟» فقال: عمر» ثم عثمان 
كذلك». 


وزار # أبا طلحة وأ سليم (أم أنس بن مالك)١»‏ ويروي لنا أنس هذه الزيارة الجميلة التي 
تركت أثرها في نفوسهم جميعاء الصّغير قبل الكبير» فيقول(رضي الله عنه) كما في «الصحيحين»: 
كان رسول الله # يدخل علينا ولي أخ صغير يُكنى: (أبا عمير)» وكان له (نغر) يلعب بهء أي: 
(طائر صغير)» فمات هذا الطائر» ودخل عليه الثبي ## ذات يوم فرآه حزيئاء فقال: ما شأنه؟» قالوا: 
مات نغره فقال: «يا أبَا عْمَيْرِهِ ما فَعَلَ النُغَيْرَا؟» [مُتفق عليه]. وهنا واقترب 2# من هذا الطّفل 
الصّغيرء وشعر بحزنه وتكذر خاطره» فسأل عن السّبب» فأخبروه بأنْ طائره الصّغير قد مات» 
فتفاعل معه # بكل كيانه» وقال له: «يا أبا غُميرء ما فعل التّغير؟»» وعاش معه أجواء هذه 
المُصيبة» وتباسط وتنرّل إلى نفس اهتمامات هذا الطفل الصّغير الذي شعر أنّ موت طائره من 
أعظم مصائب الدّنيا! فواساه ب وعزاه. وجلس مُنصنًا له بكل اهتمام» وهو يُحذثه عن كيفية موت 
طائره وحكاياته معه» فكانت زيارته وسؤاله لهذا الطفل بلسمًا شافيّاء ودواءً ناجعاء لما ألم به من 
مُصيبة» وما شعر به من حزن. إن السّائل في هذا المشهد هو رسول رب العالمين» وخاتم المُرسلين» 


يسأل من؟! يسأل طفلا يُقارب الثالثة من العمرء يسأله عن ماذا؟! يسأله عن طائره الذي كان يلعب 
به ومات» بكل حفاوة واهتمام» ولطف وإكرام. 


وهنا تقف الأرواح إج لهذا الزائر الرّحيم والب الكريم # وهنا تشهد القلوب وثدرك معنى 
قول الباري سبحانه: (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء: الآية 107]. 


ولقد جمع ابن القاص الشافعي ستين فائدة من هذا الحديث» وزاد عليها الحافظ ابن حجر حتى 
بها قرابة السّبعين وحبّرها في «فتح الباري». ومنها زيارة الإمام لأفراد رعيّته» والسؤال عن 
أحوالهم» ومُحادثة الناس على قدر عقولهم» ومواساة المُصاب ولو كان طفلاء وتفقّد العالم لطلابه 
وزيارتهم» وكسب قلوب الجميع» وجبر خواطر الئاس كافة» إلى غير ذلك من الفوائد. 


ولم تقتصر زياراته # على أقاربه وأصحابه فقط» بل كان يُجيب كل دعوة تُوجّه إليه» سواءً 
كانت من فقير أو غنيء أو كبير أو صغيرء أو خادم أو عاملء ولم يتكبّرء ولم يتأخرء وإنما يقبل» 
ويُجيب» ويبادر» بكل أطف. وتواضعء وسرورء ويقول: «لؤ ذُعِيتُ إلى كراع َأَجَبْتُ ولو هدي 
َِيّ كراغ لَقَبلْتُ» [رواه البخاري]. 


تدعوه عجوز لطعام صنعته فيجيب # وينطلق إليها زائرَاء وهي مُليكة (جدة أنس بن مالك)» 
فتحضر له طعامًا متواضعًاء وكان معه أنس وغلام آخر فأكل :4 تم قال: «قُومُوا فَلَأُصّلَ لَكُمْ!»؛ قال 
أتين: «قَقْمْتُ إلى حصير لَنَاء قد امْوّدَ من طول ما لبمنء فقَنَضَحْنُهُ بمَاءِء فَقَامَ سول الله . 
وصَقَفْث واليَتِيمُ ورَاءَهُ» والعَجُوڑ من ورَائِنَا فَصلَّى لَنَا سول الله # رَكْعَتَيْنِء ثْمّ انصَرّف» [مُتفق 
عليه]. فلم يتأفف # ولم يتضجّرء ولم يتأخر في تلبية دعوة هذه العجوزء بل أدخل عليها المسرّة. 
ونوّر بيتها بالصّلاة» وعلّم مَن حضر مُنّة الجماعة في صلاة الثافلةه وص بهم صلاة الضّحىء وأقام 
أنس والغلام خلفه» ثم مُليكة وحدها خلفهماء وهي السُنة في وقوف المرأة خلف صف الجماعة» 
فجمع 4# عدة مكرمات في هذه الزيارة الشريفة. 


وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه): «أنَّ جَارَا لرَسول الله # فَارِسِيًا كان طَيّبَ المَرَق» 
فَصَنَعَ لرسول الله ك ثُمَّ جَاءَ يَدْعُودُء فقال: وَهِذِه؟! لِعَائِشَة فقال: »لاء ققال رَسول الله 2: لاء فَعَادَ 
يَدْعْوهُ فقال رسول الله : وَهذه؟! قال لاء قال رسول الله 6ه: لاء َم عاد يَدْعْوهُ. فَقالَ رَسول الله 
#: وَهذِه؟! قال: نَعَمْ في التَالِنَةَ فَقَاما يَتَدَافْعَانِ حى أَنيَا مَنْزِلَه» [رواه مسلم]. 


ذهب ب إلى المولى الفارسي وزاره وأجاب دعوته» وأكل من طعامه بكل تواضع رغم 
تعالي العرب في ذلك الوقت وازدرائهم لهؤلاء الموالي» وفوق ذلك أطفه # مع زوجه عائشة 
(رضي الله عنها) فامتنع عن إجابة الّعوى وقبول الرّيارة إلا أن تكون معه لتشاركه هذا الطعام 
الشهي. 


وهذا مولى خياط يأتي إلى التبي يدعوه لزيارته فيجيب 2 دعوته» ويذهب إليه زائرّاء يقول 
أنس (رضي الله عنه): «دَخَلْتُ مع الثبَ # على غلام له خَبَاطِ فَقَدَمَ إلَنِهِ قَصْعَة فيها تريذء وأَقْبَلَ 
على عَمَله» فَجَعَلَ التَبئْ # يَتتبّعْ الدْبَاءَ فَجَعَلْتُ أتتبّعْهُ فضَّعْة بِيْنَ يَدَيْه فما زلْث بَعْدُ أحبُ الدُبّا» 
[مُتفق عليه]» والذبّاء: (نوع من القرع)» ومما يُوقف عنده في هذه القصة فربه # من هؤلاء الموالي 
والخدم» ومعرفتهم وتأكدهم من أن التبي # سوف يُجيب دعوتهم» فيذهبون إليه بكل سهولة؛ ويقبل 
دعوتهم بكل خب ولُطفبء ويدخل بيوتهم زائرّاء ويأكل من طعامهم البسيط» ويترك أثرًا طيّبًا جميلا 
في نفوسهم يبقى مدى حياتهم. 


وأجاب د دعوة جابر(رضي الله عنه) حين جاءه يشكو إليه الدين وإلحاح صاحب الذين» 
فزاره كه وفاض عليه من خلال هذه الزيارة المباركة بكريم شفاعته» وحلول بركته» ودعائه له 


بالخير» وتفريج همه» وقضاء دينه. 


فصلى الله وسلّم عليه ما أعظم بركته في أي مكان حلّء وفي أي منزل نزل! يقول جابر 
(رضي الله عنه): « كان بِالمَدِينَةِ يَهُودِيُ» وكانّ بُمْلِفْنِي في تَمْرِي إلى الجدادٍ -وگاتٿ لِجَابِرٍ الأزضُ 
التي بطريق رُومَة- فَجِلَسَتْء فخلا عاماء فَجَاءَنِي اليَهُودِيُ عِنْدَ الجَدَادٍ لم أجِدٌ منها شيئاء فَجَعَلْتْ 
أسْتَنْظِرْة إلى قال قَيأبَى» فَأَخْبِرَ بذلك النَّبِيْ ك فقا لأصحابه: اممشُوا تَنْتَنْظز لِجَابرٍ من الِيَهُودِي. 
فَجَاوُونِي في تخليء فَجَعَلَ النَبِئْ # يُكَلَمْ اليَهُودِيَء فيقول: أب القاسم, لا أَنْظرُةُ فما رَأَى الب 2# 
قَامَ فَطَافَ في النَّخْلِء ثُمَ جَاءَهُ فَكَلّمَهُ فأبّى؛ فَقُمْتُ فجنث بقلِيل رطب فَوَضَعْتَُهُ بِيْنَ يَدَي التب # 
فأكل, ثُمَ قال: أَيْنَ عريشك يا جَابِر؟ فأخْبزئةء ققال: افُرئن لي فيه فقَرَشئةء دحل فَرَقَدَ ثُمُ امنتيقط: 
فَجنْتُهُ بِقَبْضَة أخْرَى فأكلَ منهاء ثُمَّ قَامَ فَكلّمَ اليَهُودِيَ فأبَى عليه» فَقَامَ في الرَّطّاب في التَّخْلِ الثاني 
ثم قال: يا جَابرء جُدَ وافض. فَوَقَفَ في الجَدَادِ فَجَدَدْتُ منها ما قَضَيْتهُ وفْضَلَ منه فَخَرَجْتْ حتّى 
جنث التَبيَ 4 فَبَشَُْهُ فقال: أشنهذ أني رَسول الله» [رواه البخاري]. 


وحرص ™# على زيارة المرضى» وحث بفعله وقوله على ذلك» وب بالأجر العظيم؛ 
والتواب الجزيل» لمن عاد مريضًا. ومن هذه البشارات والهدايا التبوية قوله #: «إِنَّ لملم إذا عاد 
أخاة المُسْلِمَ لم يَرَلَْ في خُْرْفَةٍ الجَنَّةِ حنَّى يَرْجِعَ» [رواه مسلم]ء وقال #: «حَقْ المُمنلم على المُمئلم 
خَمْسن: وذكر منها: عِيَادَةٌ المربيض» [مُتفق عليه]ء وقال #: «أطعمُوا الْجَانِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ 
وفُكُوا العاني» [رواه البخاري]» وقال #: «إنَّ الله عر وجل يقول يَومَ القيامة: يا ابْنَ آم مَرِضْتْ 
قَلَمْ تغذني» قال: يا رَبَ كيف أغُودك؟ وأَنْتَ رَبْ العالَمِينَ» قال: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِض فَلَمْ 
تَعْدهُ أما عَلِمْتَ أك لوعْدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟» [رواه مسلم]. 


ولم يُفرّق ب في زياراته للمرضى بين مُسلم أو غير مُسلم» فهو المبعوث رحمة للعالمين» 
والمرض مصاب إنساني» وداء يُصيب البشر كافة» لا يخص أحدًا دون أحد بسبب دينه أو ملت 
فكان يتعاهد # عمه أبا طالب بالزيارة بعد مرضه ولم يكن مُسلماء فعن أبي هريرة(رضي الله عنه) 
قال: قال رَسول الله # لِعَمّه: «قل: لا لَه إلا اللهء أشْهَدُ لك بها يَومَ القيامة»» قال: للا أنْ تُعيّرنِي 
قَرَيْشن» يقولون: إنّما حَمَلَهُ على ذلك الجَرَع لأَفْرَرْتُ بها عَيْنَكَ فانرل الله: إإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْت 
وَلَكنّ اله يهي مَنْ يَشَاءُ] [القصص: الآية 56] [رواه مسلم]. 


وزار # غلامًا يهوديًا رغم أنه لم يكن يشهد برسالته» ولم يؤمن بدينه» ولكن رحمة النْبي 
أوسع» ولطفه أعظم» فألغى ‏ هذه الحواجز كلها وذهب إليه زائرًا عندما علم بمرضه؛ وأثمرت هذه 
الزيارة الشريفة المُباركة بإسلام هذا الغلام على يد الثبي ت فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) 
قال: «كانَ غُلام يَهُودِئٌ يَخْدُمْ النبىن #. فَمَرِضء فأتاةُ النبئ # يَعُودُهُ فَفَعَدَ عند رَأسهء فقال له: 
أمنلخ. فَنَظَرَ إلى أبيه وهو عِنْدَهُ فقا له: أطغ أبا القاسم, فأمئلّم, فَخَرَجَ النبئّ # وهو يقول: الحَمْدْ 
لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ التار» [رواه البخاري]. 


ومن هديه ‏ في زياراته للمرضى أنه لم يكن يردّه عن زيارتهم وعيادتهم أي ظرف كان؛ 
سوا طت المساقة» اى و لذت اة فان يذهب ما أو راكنا حي عنا قيشر لمن قول 
جابر(رضي الله عنه):«عادني النبيّ ‏ وَأَبُو بر في بَنِي سَلِمَة يَمْشِيانِء فَوَجَدنِي لا أغقلء قَدَعا 
بماءِ فَتَوَضَأء ثم رَشَْ عَلََ منه فَأَقَفْتُ» [مُتفق عليه]. 


وكان # يدخل على المرضى بالبُشرى والأنسء ويُطمئنهم» ويدعو لهم ويُذگرهم بالأجرء 
ويُخفف عنهم» كما فعل في زيارته لسعد بن أبن وقاص (رضي الله عنه)فقال: «اللهُمَ اشف سغداء 
اللهمَ اشف سعدا اللهم اشف سَتعدًا» [رواه مسلم]ء وبشره أنه يطول به العغمر فينتفع به أقوام» 
ويْضْرَ به آخرون. فقال #: «ولَعلّكَ تُخَلَفَ حى يَنْتفع بك أَقْوَامٌ ويْضنٌ بك آخَرُونَ» [مُتفق عليه]. 


ودخل # على أعرَابِيَ يَعْودُهُ ققال: «لا بَأمن عَلَيْكَإِطَهُورٌ إن شَاءَ الله» [رواه البخاري]. 


وزار كه مريضًا أصيب بالحمّى» فآنسه» وبشره» وأدخل عليه التفاؤل» فقالَ له: أبشر, فان 
الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكونَ حظة من التار» [رواه الترمذي]. 


وحث © كل من يزور مريضًا أن يحرص على كلماته» ويجعلها كلمات بُشرى وخيرء فقال: 
«إذا حَضَرْتُمُ المتريضء أو المَيتَء فقولوا خَيْرِاء فإنَّ الملائكة يُوَمَُونَ على ما تقولون» [رواه 


متم 


ونهى # المرضى والمصابين عن تمني الموت أو الدّعاء به» مهما اشتد بهم الألم» أو زاد 
طبهم امرض ی كماجام عن ر ر «لا يَتَمَنَينَ أحَُكُم 
المَؤْتَ من ضْرّ أصابّة» فإنْ كان لا بْدَ فاعلا ف 1 فَلْيقْلِ: اللّهُمَ أخينِي ما كانت الحياهٌ خَيْرَا لي» وتَوَفْنِي 
إذا كانّتِ الوَفاهٌ خَيْرَا لي» [مُتفق عليه]» وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ النبي ته قال: «لا 
يَتَمَنَيَنَ أَحَدُْكُمْ المؤت: إمّا مُحْسِنَاء فَلَعَلّهُ أنْ يداد خَيْرَاه وإمّا مُسِيتاء فَلَعَلّهُ أنْ يَمْتَغْتتَ» [مُتفق 
عليه]» فكان # يتفاءل ويرى أنّ هناك أملا في عودة الإنسان إلى الحياة» وتزوّده من الحسنات 
والخيرات إن طال عمره. 


وكان # إذا زار مريضًا دعا له بالشفاء كما قالت عائشة (رضي الله عنها) : «أنَّ رَسول الله 
كانَ إِذَا عاد مَرِيضًا يقول: «أذهب البَامنء رَبّ النّاسء اشلفه أَنْتَ الشّافيء لا شقَاءَ إلا شفاوك. 
شقاءً لا يُغَاِرُ سَقَمَا» [مُتفق 0 وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنّ الثبي ب قال: «ما من 
عبد مسلم يعودُ مريضًا لم يحضز أجلّه فيقول سبع مرات: «أسأل الله العظيمَ ربّ العرش العظيم أن 
يشفيك إلا غوفي» [رواه الترمذي]. 


وجاء عُنْمَانُ بن أبي العاص (رضي الله عنه) يشكو إليه # وَجَعا يَحِدْهُ في جَسَدِهِ قال له ©: 
«ضغ يَدَكَ على الذي تَألّمَ من جَسَدِكَ وَفُلْ بامئم الله ثانا وَكُلْ سَبْعَ مَرَاتٍ أَعُودْ بالله وَقُدْرَتِهِ من 


شر ما أجذ وَأَحَاذرُ» إرواه مسلم]. 


وعند زيارته # للمريضء كان يدعو له بدعاء عظيم كله رجاء» وبركة» وطمأنينة» وفأل 
حسن» فيقول كما روى أبو داود والثرمذي: اسان الله العظيح, رب العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع 
مرات› شفاه الله إن کان قد ار (يعني: في أجَلِه), وكان ينصح المحموم بأن يبرد جسده بالماءِء 
ويقول: «الْحْمَى مِنْ قبح جَهَنَمَ فَأَبْرِدُوَهَا بالْمَاء» [مُتفق عليه]. 


حتى وإن تأخْر شفاء المريض كان يُكرر # زيارته» ومؤانسته؛ والتخفيف عنه؛ ولا يمل من 
ذلك» كما فعل مع سعد بن معاذ (رضي الله عنه) وأحضره إلى المسجد ليُْمِرَض فيه ويكون قريبًا منه 
لحرصه # على تعاهده بالزّيارة» قالت عائشة (رضي الله عنها) : «أصيب سعد يَومَ الخَنْدَق في 
الأفحلء فَضَرَب التبئُ ‏ خَيْمَةَ في المَمسْجِدِء لِيَعُودَهُ من قريب» [مُتفق عليه]. 


ومن عظيم شفقته» وبالغ رحمته # أنه كان يُرسل بالأطباء للمرضىء ويوفر لهم ما 
يحتاجونه من علاج» كما قال جابر (رضي الله عنه): «بَعَت رَسول الله ب إلى 2 بن كَعْب طَبِيبَاء 
فَقَطَعَ منه عزقاء َم كَوَاهُ عليه» [رواه مسلم]. 

وعاد رسول الله # رجلا به جرح فقال : «اذعوا له طَبيب بني فُلانِ» قال: فدّعوه فجاءَ 
فقالوا: يا رسول الله ويُغني الدَّواءْ شيتا؟ فقال: سُبْحانَ الله! وهل أنزّل الله من داءِ في الأرض إلا 
جَعَلَ له شفاءً؟» [رواه أحمد]. 


وصح عنه # أنه كان يزور القبورء ويدعو لأهلها ويقول: «السّلامُ علّى أَهْلٍ الدَِيَارٍ من 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ الله المُمنْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأَخْرِينَ وإنَا إن شاءَ الله بكم لَلاحِقُونَ» 
[رواه مسلم]ء وحتٌ ب على زيارة القبور لأثها تُذكّر بالآخرة فقال: «كُنْت نَهِيئكم عَنْ زِيَارَة الْقَبُورٍ 
فژوروها» [رواه مسلم]» وفي لفظ عند الترمذي: «فأتها تذَّكَرُ الآخرَة»» فصلى الله وسلّم على من 
جعله رحمة للأحياء والأموات» فقد دعا للأحياء» وزارهم» وواساهم» وآنسهم. وزار الأموات» ودعا 
لهم بالمغفرة والرّحمة والرّضوانء ولم يزر 5 أحدا إلا وقد ترك عنده أثرًا طيّبّاء إمّا دعاه إلى 
الإسلام» وإمّا علمه سْنّة» وإمّا صلى عنده؛ وإمّا دعا له» وإمًا طعم عنده وآنسه» وإمّا أدخل عليه 
السترورء وإمّا رقاه» وإمًا بارك له» وإمّا عرّاه وواساهء فكانت زياراته # كلها طاعة وعبادة. وكان 


إذا دخل بينًا من بيوت أصحابه صار تاريخًا لصاحب هذا البيت» وذكرى مجيدة لا تنسى أبد الدهر 
يتحث بها ويُكرّرها في كل مجلس: 


صلى عليك إله الكون ماسجعت 


ورقاء تشكو الجوى في أجمل التغم 
صلاة صب حب مغرم كلفٍ 
يرجو شفاعة خير الرّسل كلهم 


صلاة طهر بدمع العين أكتبها 
كَعَدّ ذز الحصى والرّمل والدّيم 
أريجها من عبير المسك أرسلها 


في سجدة بجزيل الأجر فاغتنم 


كان 4# يتبتل لمولاه وخالقه بالدّعاء الذي يفيض عبودية» وخشيةء ورقةء يدعو ربّه الواحد 
الأحد الذي أسند إليه كل أمره» وفوّض إليه كلّ شأنه» وبتٌ له شكواه» وأخلص له نجواه» وسلّم له 
روحه» وعفّر له جبيته» دعاء مُحبّ يشعر بالفقر» ويأتي بالمسكنة» ويتومتل بالذّلِ والإخبات» 
والتواضع والانكسار للواحد القهارء وهو المُتيّن عليه الصّلاة والسّلام أنّ هذا الرّب الذي يدعوه. 
والإله الذي يُناجيه» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» لا مانع لما أعطىء ولا مُعطي لما منع» 
ولا يُجيب المُضطر إلا هوء ولا يكشف الكرب إلا هوء ولا يُزيل الغمَ إلا هوء ولا يُزيح البأس إلا 
هوء إليه الملجأ والمُلتجأء ومنه المددء وفيه الرّجاءء وإليه القصد والمُشتكى» وهو المستعان وعليه 
التكلان» وهو حسبه وحده ونعم الوكيل» وهو كافيه وحاميه وراعیه» ولا حول ولا قوة إلا به 
ستبحانه من إله عظيم» وملك كريم!. 

كان # يدعو ربّه فتحصل أعظم مُناجاة بين أحبّ عبدٍ وأجلّ ربّء فينبعث الدّعاء خالصًا من 
أطهر قلب وأزكى نفس» دعاء ملؤه اليقين والثّقة بالله» والانقطاع عمّن سواه والطّمع فيما عنده جل 
في غلاه» دعاء يغشاه صدق التّوجه للباري سبحانه» وكمال الرّغبة فيما عنده» وجميل الظّن به تقس 
اسمه» وحضور القلب» مع تمام الحبّ» وكمال القرب من هذا الرب؛ ولهذا تأتي إجابته سُبحانه 
أسرع من لمح البصرء وأغزر من وابل المطر لأكرم البشر 4# 

يرفع يديه # ليطلب فضل الرّحمن وكرم الديّان» فتفتح له أبواب السّماء» وتنهمر عليه 
خزائن الجود» وسحائب الرّضوانء فلته ما أصدق مُناجاته في طلب حاجاته! وما أرق تضرّعه 
وألطف توستله! وما أجمل مُناشدته لربّه وخالقه!. 


لقد أرشدنا نبيّنا ‏ إلى أعظم» وأسرع» وأنجع حل لجميع المُشكلات ألا وهو الذعاء. 


إه التواء الذي داوم عليه النبيّون» والصالحون» عبر العصورء فأدركوا ما أَمّلواء فعن عَبَادَةَ 
بْنِ الصّامِت(رضي الله عنه) أنَّ رَسُولَ الله # قَالَ: «مًا على الأَرْضٍ ملم يَدْعُو الله تعالى بِدَعْوَةٍ 
إلا آتَاهُ الله إيَاهَاه أو صرف عنه مِنَ السُوءٍ مثْلَهَاء مَا لم يذغ بِإِنْم, أو قَطيعة رحم» [رواه 
الترمذي]. 

ومن ألطف الكلام وأشرف الخطاب في فضل الدّعاء ورجاء الاستجابة قول الباري سبحانه: 
(وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنِي فٳٽي قَرِيبٌ اجيب دَعْوَةً الداع إِذَا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُوْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ 
يَرْتدُونَ) [البقرة: الآية 186]. 


لقد أعطانا نبئ الهدى بل مفتاح الباب الأعظم بيدتاء لنفتح متى شئتاء وندخل ديوان ملك 
الملوك سبحانه لنجد عنده كل شيء» ومسكنا ثيه الحبل الممدود بينتًا وبين رب العزّة والملكوت» فإذا 
تمسكنا به فلن نسقط أبدّاء ألا وهو الدّعاء؛ لأئه الصّلة بين العبدء الفقير» المسكين» الخائفء المُنكسرء 
المحتاج» وربّه القويّء القادرء القاهرء الغني» الواهب» الواجدء الماجدء سبحانه! 


وأخبرنا # أن خزائن الله كثيرة ووفيرة وما علينا سوى افتتاحها بالدّعاء» لنجد ما لا يخطر 
بالبال» ولا يدور في الخيالء لأنّ ملك الملوك لا يعجزه شيء» «بيدِه الْخَيْرُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ 
قَدِين». 


وهل في العالم أشرف وأطهر من صورة العبد وهو يضع جبينه على التراب» وينادي 
ويناجي ربّه أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» ويقول: (يا رب» يا رب» يا اللهء يا الله)؟ 


لقد علّمنا 4# أنّ الذعاء هو قارب النّجاة في بحار الحياة المليئة بالأمواج التي ترتطم من حين 
لآخر بصخور الأزمات» والمكاره» والشتدائد» وفَهّمنا # أنّ الدّعاء ساحل الأمان» وبرّ السّلامة من 
طوفان الهلاك» فكان عليه الصّلاة والسّلام لاهجًا بدعاء ربّه في كل حالاته» قد فوّض أمره لمو لاهء 
وأكثر الإلحاح على خالقه يناشده رحمته وعفوه» ويطلب بره وكرمه. 


وكان # يداوم على هذا الدّعاء العظيم إذا أصبح وإذا أمسىء فيقول: «اللَّهُمَ إِنّي أَسْألكَ 
الْعَافيَة في الدُنيَا وَالآخرَة» اللَّهُمّ إِنّي أمنألك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في دِينِي وَدُنْيَايِ وَأَهْلِي وَمَالِيء اللّهُمَ 


اسنثز عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِيء اللَّهُمَ اخقظنِي من بَيْنِ يَدَيَ وَمِنْ خَلفي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالي 
وَمِنْ فُؤقي وَأَعُودْ بِعَظمَتِكَ مِنْ أنْ أَغْتَالَ من تحتي» [رواه أبو داود]. 

وأرشدنا بي إلى أنّ نتائج الدّعاء سوف تأتيء فقط عليك الإرسال» وعلى الله الاستقبال» أرسل 
دعوتك في الستحرء واكتبها بدمع العين على قراطيس الخدود» ووجهها للعرش وانتظر الإجابة؛ كما 
قيل: 


لا تسألنٌ بُ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا جب 
الله يغضبُ إن تركت سؤاله وبي آدم حنَ يُسألُ يغضبُ 


وحثٌ از على الذعاعء» وأخبر بمكانته العالية» ودرجته الرّفيعة عند الله وجعله أصل العبادة؛ 
لأنّ فيه الذل والخضوع والاستسلام لله وذلك سر العبوديةء فقال #5: «الدُعاعٌ هو العبادة» [رواه 
الأربعة]. 
(رضي الله عنها) : «أنّه ذا كَانَ دات يَوْمء أَوْ دات لَيْلَةَ دَعَا رَسُولُ الله © تُمَّ دَعَاء ثُمّ دَعا» [مُتفق 


عليه]. 


.. 


وحثٌ # أصحابه على ذلك فيقول: «إذا دعا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَمنألة» ولا يَقُولنَ: الله إنْ 
شت فأغطنيء فإنّه لا مُسْتكْرِةَ له» [مُتفق عليه]؛ لأنّ في العزم على المسألة تمام الرّغبة في كرم 
اللهء والطّمع في فضله وشدة الفقر إليه جلّ في غلاه» وصح عنه ب أنه: «كانَ إذَا دعا دعا ثَلانَاء 
وَإِذَا سألَ مأل ثَلانَا» [رواه مسلم]ء ويقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «لّمَّا كانَ يَوْمْ بَدْرِ 
نَظَرَ رَسول الله # إلى المُشرِكين وَهُمْ ألف. وَأَصْحَابَهُ ثلاث متةٍ وَتِسسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاء فَاسْتَقْبَلَ تبي 
الله القِبْلّة» ثم م يديه فَجَعَلَ يَهتف برَبَه: اللَّهُمَ أنجز لي ما وَعَدْتنِي» الهم آت ما وَعَدتَنِي؛ 
اللّهُمَّ إن تهلِكُ هذه العصَابَّةَ من أَهْلِ الإسنلام لا تُغْبَد في الأزضء فما زَالَ يَهْتِفُ بره مادا يَدَيْهِ 
مُمنْتَقبِلَ القبْلّة» حى سقط رِدَاوُهُ عن مَنْكِبَيْه فأتاهُ أَبُو بَكْرٍ فأخَدَ رِدَاءَهُء فَآلْقَاهُ على مَنْكبَيْه ثُمَ 
التَرّمَهُ من وَرَائِهِه وَقال: يا نَبِيّ الله! كَقَاكَ مُنَاشَدَئْكَ رَبك فإنّهِ سَيْنْجِرُ لك ما وَعَدَكَم [رواه مسلم]. 


ومد # بدعائه جسور المحبة والمودة والإخاء بين المؤمنين» فقال: «دَعْوَةٌ المَرْءِ المُمنئلم 
لأخيه بِظَهْرٍ العَيِب مُمنتجابَة؛ عِنْدَ رَأْسِه مَلَكَ مُوَكَلَ كُلّما دعا لأخيه بِخَيْر قال المَلَكُ المُوَكَّلُ به: 
آمين؛ وَلَكَ بمِثْلِ» [رواه مسلم]. 


ولمّا سأل أبو بكر الصّديق (رضي الله عنه) التبئ ت وقال له: عَلْمْنِي دعاءً أذغو به في 
صلاتِي: فأوصاه # بدعاء عظيم يندى بالمغفرة والتفاؤل» فقال له: «قُّل: اللَّهُمَّ إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي 
ظُلْمَا كثيرّاء ولا يَغْفِرُ الذّنُوبٍ إلا أت فاغفز لي مَغْفِرَةً من عِندِكَء وارْحَمَنِي إِنَكَ أنت الغفور 
الرَّحيمُ» [مُتفق عليه]. 


وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: «كنث جالسًا مع رسول الله # في الحَلّقة» ورَجُلٌ 
قانع يُصَلْيء فلمًا رَكَعَ وسَجَدَ جَلَسَ وتَشَّهّد ثم دعاء فقال: الهم إِنّي أمنألكَ بأنَّ لك الحَمدَ لا إِلَهَ إل 
أنت» المنَانُ» بدي السّموات والأزضء ذا الجَلالٍ والإرام» يا حي يا قَيُوم إِنّي أسألك. فقال رسولٌ 
الله #: أتذرونَ بم دعا؟ء قالوا: الله ورّسوله أعلَمُ قال: والذي تفسي بيده» لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سْئِلَ به أعطى» [رواه أبو داود]. 

وكان لدعائه ب معجزات شهدها مئات الصّحابة» يقول أنس بن مالك(رضي الله عنه): بِيْنَما 
رسول الله 4# يَخْطْبْ يَومَ الجمْعَةِ إذ جَاءَهُ رَجُل» فقالَ: يا رَسول الله قَحَط المَطْرُء فاذع الله أنْ 
يَسقِيَتَاه فَدَعَا فُمُطِرْنَاء فما كذتا أن تصل إلى مَنَازِِنَا فما زِلْنَا نُمْطَرُ إلى الجُمْعَةٍ المُعْبِلََ قال: فقا 
ذلك الرَجُلُ أؤ غَيْرُْهُء فقال: يا رسول الله اذغ الله أنْ يَصرِفَهُ عَنَّاء فقال رسول الله 2: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَا 
ولا عَلَيْنَاه قال: «فلقذ رَأَيْتُ السّحَابَ يَتَقَطّعْ يميا وشمَالًاء يُمْطَرُونَ ولا يُمْطْرُ اهل المَديتة». [مُتفق 
عليه]. 


ومن معجزات دعائه # ما جاء عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أَنَّهُمْ كاثوا مع رَسولِ 
الله # يَومَ الحُدَيْبِيَة أَلَهَا وأَرْبَعَ مِنَةِ أؤ أكْتَر فَتَرَأُوا على بِنْرٍ فَتَرَحُوهاء فأتؤا رَسول الله به فأتى 
البئْرء وعد على شفيرهاء ثُمَ قال: «اثثونِي بِدَلْو من مَائِهَاء فَأَتِيَ به, فَبَصَّق قَدَعَاء ثُمّ قال: دَعُوهَا 
ساعة. فأزْوَوا أَنْفْسَهُمْ ورِكَابَهُمْ حى ازْتَحَلُوا» [رواه البخاري]» وفي الحديث معجزة إجابة دعوته 
فإنّ الله سقى بهذا الماء القليل ذلك الجمع الكثيرء ببركة دعاء البشير التذير. 


وانظر للطفه وشفقته # واختياره في دعائه لأجمل الكلمات» وألطف العبارات التي تندى 
رقة» وتسيل عذوبة ورحمةء فعن عوف بن مالك الأشجعي (رضي الله عنه) قال: سَمِعْت الثبئ 6 
صَلّى على جنارة يقول: صلَّى على جِنَارَةٍ يقول: «اللَّهُمَ اغْفِر له وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عله وَعافهء 
وَأَكْرِمْ رَه وَوَمبَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بمَاءِ وَتلجِ وَبَرَدِء وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَى التّوبْ الأبْيَضُ 
مِنَ الدَّنَسٍء وَأَبْدِلُهُ دَارَا خَيْرَا من دَارِهِء وَأَهْلَا خَيْرَا من أله وَرَوْجًا خَيْرَا من رَؤْجِهء وَقه فثتة 
القَبْرِ وَعَدَابٍ الثَّارِ. قال عَوؤْفت: فَتَمَنَيْتُ أن لو كث أنَا المَيَتَء لِدْعَاءِ رَسول الله على ذلك المَيّتِ» 
إزواة مام ], 

وبشر ‏ الدّاعي بكرم الله سبحانهء فقال: «إنَّ ربّكم تبارَكَ وتعالى حي كريمٌ» يستحيي من 
عبده إذا رفع يديه إليه» أن يردّهُما صفرًا» [رواه أبو داود]. 
سواه؟ هل لك خالق غيره؟ هل تظن أنّ خزائنه انتهت؟ هل قل كرمه وجوده؟ هل شككت في قدرته؟ 
أما قال لعباده: (اذْعُونِي أمنْتجِبْ لَك [غافر: الآية 60]؟ ارفع يديك واطلب ما أردتء فإنّه أكرم 
الأكرمين» وأجود الأجودين» وأرحم الراحمين» سبحانه وبحمده» لا إله غيره. 

أمرنا الله بالدّعاء» ووعدنا بالإجابة» يقول #: قال الله تبارَكَ وتعالى: «يا ابنَ آدم إِنَّكَ ما 
دعوتني ورجوتني غفرث لَكَ على ما كانَ فيك ولا أبالي يا ابنَ آدمّ» لو بلغت ذنوبُكَ عَنانَ السّماء 
ثم استغفرتني غفرث لَكَء ولا أبالي» يا ابن آدةء إِنَّكَ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثمَّ لقيتني لا 
تشرك بي شيتا لأتيئكَ بفرابها مغفرة» [رواه الترمذي]. 

إنَ هذا الحديث بطاقة أمان» وباقة أمل» وبشرى لكل مُسلم ومُسلمة» فهذا الدّعاء يُعيد للرّوح 
إشراقها ونورها. 

وعلّمنا نبيّنا # آدابًا للدّعاء ليكون أرجى للإجابة» وأدعى لقبول طلبناء وتلبية مسألتنا لربّناء 
فمن أتى بهذه الآداب الثبوية كان أرجى أن يُجابء لأئه سلك المسلك الشترعيء واتبع النّبي المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى. 


ومن هذه الآداب الإخلاص في الدّعاء وقصد الله به» كما أخبر ت أنّ الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم» قال تعالى: وما أُمِرُوا إلا لِيَْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه التِينَ حُتَقَاءَ) 
[البينة: الآية 5]» فكل دعاء ليس فيه إخلاص فلا ثمرة له ولا يُقبل» قال تعالى: إفاذغوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ [غافر: الآية 14]» فعلى الداعي أن يكون موحذا لله تعالى؛ 
متعبّدَا له بربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته» لا يُشرك به شينًا؛ ليُحقق لعبده دعاءه» كما قال 
سُبحانه: إوَإِذَا سأك عِبَادِي عَنِي فاي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ قَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُوْمِنُوا بي 
َعلّهُمْ يشون [البقرة: الآية 186]. 


وسنّ # الخضوع والخشوع» والرّغبة والرّهبة» والتذلّل والتمسكن عند الدّعاء؛ لأنّ العبد 
كلما ذلَ لمولاه» وخضع لسيده كان أدعى لإجابة سؤاله» وتلبية طلبه» قال سبحانه: ١اذْغوا‏ رَبَكُمْ 
ضرعا وَخْفْيَةَة [الأعرف: الآية 55]؛ وقال: [وَاذْكْرْ رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ 
مِنَ القَوْل بِالْعَدُوْ وَالآصّالٍ وَلآ تكن مِنَ الْعَافلِينَ1 [الأعراف: الآية 205]. 


فانظر كيف أتى بالخفية في الدّعاء (من الإخفاء) وهو الإسرار؛ لأنّ ذلك أبلغ في الإخلاص» 
وأتى في الذكر بالخيفة (من الخوف) لأنه أدعى للإجابة» وأثنى تعالى على أنبيائه الكرام عليهم 
الستلام» فقال: إإِنْهُمْ گائوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لا خَاشِعِينَ) 
[الأنبياء: الآية 90]. 

وأرشد # إلى افتتاح الدّعاء بحمد الله والتّناء عليه» والصّلاة على نبيّه ك وما أجمل أن 
يطرق الدّاعي باب الستّماء بالثّناء! ويلجأ لمن بيده الخير كلّه» عاجله وآجله» ويتّجه إليه بقلبه» ويهتف 
بلسانه: (يارب)» ويستمطر رحماته بحمده» ويستنزل بركاته بمدحه» ثم يُصلّي على الثبي المصطفى 
والإمام المُجتبى ك لأنَ حقّه أن يُذكر بعد ذكر الله» فهو الذي عرقنا بالله» ودلّنا على شريعته جلّ في 
علاه؛ قال #: «إذًا صلى «أي: دعا» أَحَدْكُمْ فليْدأ بتخميدٍ ربّه عر وجل وَالتَنَاءِ عليه يُصلي 
على البيْ 2 َم يدعو بَعدُ بما شاءَ» [رواه أبو داود]. 


وحينما سمع © رجلا يُصلي فمجِّدَ الله وحمده وصلى على التَّبِيْه فقاك رسول الله: «ادعغ 
ثجبْ» وسل ثغط» [رواه الترمذي]. 


وحتنا # على اليقين بإجابة رب العالمين» فعلى الداعي أن يعتقد اعتقادا جازمًا بأنَ ملك 
الملوك قادر على إجابة دعوته؛ لأنّه فعال لما يُريدء ولأنّه حميد مجيدء لا يُعجزه شيء» ولا يتعاظمه 
شيء»ء وعنده كل شيء» فيدعوه دعاء من أيقن أنّ حل مُشكلته عند مولاه» وأنّ إجابة دعوته عند 
خالقه ورازقه جل في غلاهء قال كل: «اذغوا الله وَأَنْثُمْ مُوقَنُونَ بِالإجَابَةء وَاعْلَمُوا أنَّ الله لا 
يَسسْتَجِيبُ دُعَاءَ من قَلْب غَافِلٍ لاو» [رواه الترمذي]. 


ودعا يه إلى تقديم الصّدقات بين يدي الذعوات» فالصّدقة ثطفئ غضب الرّبء وهي أعظم 
وسيلة للإجابة» وإذا كان الله يقول في محكم التنزيل: ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَاجيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدَمُوا 
بَيْنَ يدي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُْ)ٍ [المجادلة: الآية 12]» فمناجاة الله أعظم» ودعاؤه 
أجل وأكرم» فما أحسن الصّدقة قبل الدّعوة؛ لتكون الإجابة مُحققة بإذن الله!. 

وأمرنا # بالاستعانة بالصّبر والصّلاة» فالمُسلم يعلم أنّ الله قادر على إجابة الدّعاء» ولكنّه 
حكيم مُبحانه» يعلم مصلحة الإنسان في تعجيل إجابته أو تأخيرها أو اختيار الأجمل له» وما عليه إلا 
أن يستمر في الدّعاء» ويواصل» ويصبرء وسوف يُجيبه أرحم الرّاحمين في الوقت المُناسب؛ لأنّه 
أعلم بمصلحتنا مٿا جلّ في غلاهء فقال #: «يُْتَجِابُ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَل فيتقول: قذ دَعَوْتْ رَبَّي فْلَمْ 
يَسسْتَجِبْ لي» [مُتفق عليه]. 

والصّلاة من أعظم مشاهد العبوديّة» وأجلّ صور الطاعة والإخبات والتذلل والتقرّب إلى الله 
وحرئ بالمُصلِّي خاصة إذا دعا وهو ساجد أن يُجاب» كما قال #: «أمَا المسُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدُعاءء فَقَمنْ أنْ يُمسْتَجابٍ لَكُْ» [رواه مُسلم]ء (فَقَمِنَّ) أي: (حريّ أن يُستجاب لكم)» وقال تعالى: 
!وَاسْتَعِينُوا بالصَبْرٍ وَالصّلاَة) [البقرة: الآية 45]» فعلى الذاعي أن يستعين بالصّلاة في إجابة دعائه 
ولو بصلاة ركعتين قبل عرض حاجته على ربّه؛ فكان ‏ - كما صح عنه - إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصّلاة» وقال #: «ما من عبدٍ مؤمن يُدَنِبُ ذُنبًا فيتتوضّأ قَيْحسِنُ الطّهورء ثم يصلي رَكْعتينٍ 
فيستغفزٌ الله إلا غَفرَ الله لَهُ» [رواه أحمد]. 

وعلّمنا رسولنا ‏ علو الهمّة في الدّعاء» والعزم في المسألة لأنّنا ندعو مَنْ عنده الخزائن» 
ومن بيده الخير» ونسأل كريمًا جوادًا رحيمّاء فقد صخ عنه ‏ أنه قال: «إذا سآلْتُمُ الله فُسَلُوهُ 
الفزدؤس» فإنه أؤسط الجَنةء وأغلّى الجَنّة وفَوقَهُ عَرْشْلُ الرَّحْمَنِء ومنه تَقَجَّرُ أنهاز الجَنّة» 


[رواه البخاري]» وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: «إذَا دعا أَحَدُكُمْ فلا يَكْل: 
اللَّهُمّ اغفز لي إِنْ شنتء وَلَكِنْ لِيَعْزم الْمَمْلة وَلْيْعَظَم الرَعْبَةَ فَإِنَّ الله ل يَتَعَاظَمَهُ شىء أغطاه» 
[مُتفق عليه]. 


فيا لكرم وسخاء رب العالمين! ويا لحرصه # وشفقته على أمّته! فهو يُريد لهم حتى في 


ومن آداب الدّعاء التي علمها رسول الله # أمته ألا يتكلف الدّاعي السّجع في دعائه؛ لان 
الآعاء مقام ذلّة» وإخبات» وخشوع» وخضوع. للكريم العظيم مُبحانه» وليس موقف خطابة» أو 
فصاحة» أو تكلّف عبارات» وكذلك ألا يرفع صوته بالدّعاء؛ لأنّه يُناجي ملك الملوك الذي تخشع له 
الأصواتء وترغم له الأنوفء وتُذلَ له الجبابرة» قال سبحانه: [اذغوا رَبَكُمْ تَضَرّعًا وَخْفْيَةَ إنَهُ لآ 
بحب الْمُعْتَدِينَ؟ [الأعراف: الآية 55]» وقد فُسّر الاعتداء بالتكلف في الدّعاءء وتشقيق الكلمات» 
ورفع الصّوت أيضًا. 


وأخبرنا # أنّ من آداب الدّعاء استقبال القبلة؛ فقد جاء في (صحيح مسلم)عن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أن الثبي #5 استقبل القبلة يوم بدر ومد يديه يدعو على المشركين» وذلك 
من احترام شعائر الإسلام» وتقديس حرمات الله» وتعظيم شأن الذعاءء وهذا من كمال الأدب. 


ويُستحب رفع اليدين عند الدّعاءء وتوجيه باطن الكفين إلى الستّماء؛ لأنّ في ذلك اثباعًا للسنة» 
قال : «إذَا سَألتُمْ الله فَامنألوة بِبُطُونٍ أَكْفَكُ؛ وَلا تَْأَلُوهُ بِظَهُورِهَا» [رواه أبو داود]. 


وكان # يختار جوامع الدعاء الكامل الشامل؛ وكان أكثر دعائه # - كما في «الصّحيحين» 
من حديث أنس (رضي الله عنه): إرَبَّنَا آتتا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّار) 
[البقرة: الآية 201]» وهذا الدّعاء أشمل وأفضل وأجمل دعاء دعي به على الإطلاق» فقد جمع 
محاسن الذنيا والآخرةء والخيرات السابقة واللاحقة» وكلٌ ما يتمئاه القلب» وترجوه التّفس» فما 
أعظمه! وما أجلّه! وما أكثر بركته وخيره! 


وعن عائشة (رضي الله عنها) أنَّ رسول الله عَلَّمَها هذا الدُعاءً: «اللَّهِمَ إني أسألكَ منَ 
الخير كله عاجله وآجله. ما عَلِمْتُ منة وما لم أعلّمْ. وأعوذ بك من الشّر كله عاجله وآجله؛ ما 


عَلمْث منة وما لم أعلَمْ. اللَّهِمَّ إنّي أسألك من خير ما سالك عبدُكَ ونبيّكَء وأعوڈ بك من شرَ ما عاد 
به عبدك ونبيّك. اللّهمَّ إئي أسألك الجنّةَ وما قرَبَ إليها من قول أو عملء وأعودٌ بك من التَارِ وما 
قرب إليها من قول أو عمل. وأسألكَ أن تجعل كلّ قَضاءٍ قضيته لي خيرًا» [رواه ابن ماجه]. 

وأوصى # بدعاء فيه أربع كلمات» شاملات» مباركات» فقال لرجل أتاهُ يسأله ويقول له: يا 
رَسول الله» كيف أَقُولُ جينَ امال رَبَّي؟: قال : «قُّل: اللهم اغفز لي وَارْحَمَنِيء وعافني. 
واززفنِي» - وَيَجْمَعْ أصابعة الإ الإبْهامَ - فإنَّ هَُلاءٍ تَجْمعْ لك دياك وَآخِرَتكَ» [رواه مسلم]. فماذا 
بقي بعد هذه الكلمات!؟ إذا غُفر الذنب» ورٌُحم العبد بثواب من عند الله ورضوانء وعافاه الله من كلّ 
بلاء وأذى وفتنة» ورزقه رزقًا حسنّاء فلله ما أجمل كلمات التّبوة! وما أبلغها!. 


ومن كلماته ب التيرات المُباركات» والعبارات المُشرقات البليغات» دعاؤه #: «اللهمَ أصْلح 
لي ديني الذي هو عِصْمَة أمْرِيء وَأَصَلِحْ لي ذذياي التي فيها معاشي. وَأَصَلِحْ لي آخرتي التي فيها 
معادي» واجْعَل الحَياةً زيادة لي في كُلَّ خَيْرِهِ واجعَلٍ المَؤْتَ راحّة لي من كل شَرّ» [رواه مسلم]. 
وأشهد أنّه لا يقول هذا الكلام إلا نب معصوم» وأنه مهما بلغ حكيم في حكمتهء وبليغ في بلاغتهء 
وفصيح في فصاحته؛ وأديب في أدبهء فإنّه لا يقدر على صياغة مثل هذا القول الفذٌ البارع الفاخرء 
ولكنّه نور الثبوة» وفيض العصمة» وبركة الرّسالة. 
الأسباب» 58 بين الذعاء ا 20 0 كما قال ا kl‏ وتوكز» ان 
الترمذي]» فلا يدعو الداعي ثم يترك بذل الأسباب؛ لأن هذا فشل وتواكل وكسلء وإتما يُحسن الظْن 
بربّه» ويدعو مولاه» ويجتهد في البذل والسّعي والعمل ليتم مقصوده على أكمل حال. 

وكان # يدعو الله بأسمائه الحسنىء ولم يدعه باسم لم يتسم به سُبحانه» ولا بصفة لم يتصف 
بها جلّ في علاه؛ امتثالا لأمره تعالى: إوَللّه الأمْمَاءُ الْحُنْتَى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أمْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ1 [الأعراف: الآية 180]» فكلّما كان الاسم أقرب إلى الطلب كان 
أدعى للإجابة» مثل: يا رحمان ارحمنيء ويا رزّاق ارزقنيء ويا كريم أكرمني» ونحو ذلك» وهو 
أنسب من قول: يا جبار اغفر لي» أو يا قهار ارحمنيء لأئه لا تناسب بين الطّلب والاسم. 


وحثٌ # أن يكون مطعم الداعي» ومشربه؛ وملبسه طيبّاء فقال : «أَيّها النَامُء إِنَّ الله 
طَيّبٌ لا يَقبَل إلا طَْبَاء وإِنَّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بما أمَرَ به المُرْسَلِينَء فقال: (ِيَأَيّهَا الرْسْلُ كوا مِنَ 
الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إّي بمَا تَعْمَلُونَ علي [المؤمنون: 51]» وقال: (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ منوا كُلُوا 
مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَفْتَاكُمِ [البقرة: 172]» ثُمّ ذَكرَ الرَجُلَ يُطيل المّقرَ أشعت أغْبَرَء يَمْدُ يَدَيْهِ إلى 
السّماء يا رَبّء يا رَبْء وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حَرام» ومَلْبَسُهُ حَرامٌ وَعْذِيَ بالحرام» فأنى 
يُمْتَجَابُ لذلك؟» [رواه مسلم]» فالكسب الحرام حاجب للدّعاء؛ مانع من الإجابة. 


وحذر # كل داع وأرشده إلى أن يحتاط في دعائهء ولا يدعو بالانتقام في حالة غضبه على 
أحد من أهله أو نفسه أو ماله فصح عنه # أنه قال: رلا تذغوا على أَنْفْسِكُمْ ولا تذغُوا على 
أؤلايكف؛ وَلَا تذْغُوا على أَمْوَالِكُمَ لا تُوَافقُوا مِنَ الله سَاعَة يُسْأَلُ فيها عَطَاءٌء فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ» [رواه 
مسلم]. 

وعن أنس (رضي الله عنه) أنَّ رَسول الله 5 عاد رَجُلا مِنَ المُمنْلِمِينَ قذ حَفت فَصَارَ مِنْلَ 
الخ فَقَالَ له رسول الله 4#: «هل كنت تَدْعُو بشيءء أؤ تئألة إِيَاهُ؟» قال: نَعَمَ كُنْتُ أقول: اللهمّ 
ما كُنْتَ مُعَاقبي به في الآخرَةء فَعَجَّلْهُ لي في الدُّنْيَاه فقال رسول الله #: مبْحَانَ الله! لا نطيقة: أو لا 
تمنتطّيغةء فلا قُلْتَ: اللهمَّ آتتا في الدّنيَا حَسَنَهَ وفي الآخرة حَسَنَة» وَقِنَا عَذَاب النَارِ. قال: فَدَعَا الله 
له» فَشَقَاه» [رواه مسلم]. 


والاعتداء في الدّعاء مخالف للأدب مع الله» فعن عبد الله بن مُعْفَّلِ أنه سمع ابن يقول: اللَّهِمَ 
إي أسألكَ القصرَ الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلثهاء فقال: أي بُنَىَّه سل الله الجنّة» وتعوّذ به من 
النَارء فإِيّي سَمِعْتُ رسول الله # يقول: «إنّه سيكونُ في هذه الأمّة قوم يعتدونَ في الطّهور 
والدّعاء» [رواه أبو داود]؛ لأنّ تجاوز الحدّ في الدّعاء كالتخول في تفاصيل ما أنزل الله بها من 
سلطان» وذلك مخالف لحالة الدّاعي التي ينبغي أن يكون عليها من انكسار وذلة وخضوع وخشوع 
بين يدي علام الغيوب. 


وأرشدنا # إلى تحرّي أوقات الاستجابة» ومنها: 


العاء في السّجود: لأنّ قرب السّاجد من ربّه في أحسن هيئة ممّا يُرجى معه قبول الدّعاء 
واستجابته» كما قال 4#: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدْ مِنْ رَبَهِ وَهُوَ سَاجِدّ, فَأَكْثْرُوا الدُعَاءَ» [رواه مسلم]. 


ومنها الدّعاء بعد الرفع من الرّكوع: فقد كان # إذا رفع من ركوعه دعاء وربّما قنت في أوقات 
الّوازل كما جاء في «الصحيحين»: أنه # كان إِذَا أرَادَ أنْ يَدْعْوَ على أحَدٍ أؤ يَدْعْوَ لأحَدِء قَنَتَ بَعْدَ 
الرُكُوع». 

ومنها الذعاء في التشهد الأخير قبل السّلام لقوله #: «ثم يتخيّرُ بعذ من الذعاءِ ما شاءء أو 

ومنها الذعاء بعد الستلام من الصلاة لقوله # لما سُئل: أي الذعاء أسمّغ؟ (أي: أقرب 
للإجابة), قال: «جوفت اللْيلٍ الآخرء 50 الصلوات المكتوبات» [رواه الترمذي]» وصح عنه تله أنه 
قال لمعاذ (رضي الله عنه): «يا معاد أوصيك ألّا تدَعَنََّ في دبُرِ كلّ صلاة أنْ تقول: اللَّهِمَّ أعٽي على 
ذكرك وشكرك وخسن عبادتك» [رواه أبو داود]. 

ومنها الدّعاء في أوقات المتحر لقول الباري مُبحانه: إِوَبِالأَمْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِوُونَ ) 
[الذاريات: الآية 18]» وقوله #: «يَتَتَرلَ رَبُنا تَبِارَكَ وتعالى كل لَيْلَةَ إلى السّماءٍ الدُنياء حَينَ يَبْقَى 
ّث اللَيْلِ الآخرء يقول: من يَدْعُونِي فأمنتجيب له!؟ من يَسَالَنِي فَأْعْطِيَهُ!؟ من يَسْتغْفِرْنِي فاغفِرَ 
له!؟» [مُتفق عليه]. ومنها الدّعاء بين الأذان والإقامة لقوله #: «لا يْرَدُ الذعاءُ بين الأذان 


والإقامة» [رواه أبو داود]؛ لأنه بين طاعتين. 


ودعوة المسافر والمظلوم والوالد على ولده لقوله #: «ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتِ لا شك 
فيهنٌ: دعوةٌ المظلوم, ودعوةٌ المسافرء ودعوةٌ الوالد على ولده» [رواه أبو داود]؛ لأنّ المظلوم 
منكسر القلب» مضطر إلى اللُجوء لخالقه وناصره سبحانه؛ ولأن المُسافر في حالة انكسار والله عند 
المنكسرة قلوبهم؛ ولأن الوالد سبب في وجود ولده وحقه بعد حق الله تعالى؛ ولهذا يستجيب سبحانه 
لذعاء الؤالك على ولده 


ومنها دعوة الصائم لقوله #: «ثلاثة لا ثُرَدُ دعوثهم»؛ وذكر منهم: «الصّائمُ حتّى يُفطرَ» 
[رواه الترمذي]؛ لأنه في حالة جوع وعطش وانكسار لربّه عر وجل» ومنها الدعاء عند زيارة 
المريض أو الميتء صح عنه # أنه قال: «إذا حَضَرْتُمْ المتريضء أو المَيّتَء فَقُولوا خَيْرَاه فإنَ 
المَلائكة يُوَمَنُونَ على ما تَقُولونَ» [رواه مسلم]. 


ومنها الدعاء وقت السرّاء وفي الرّخاءء ودعوة المُضطر والمكروب لقوله تعالى: !أْمّنْ 
يُحِيبُ الْمُضْنْطُرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ [النمل: الآية 62]» وقوله #: «من سرّه أن يستجيب الله 
له عند الشدائد والكرب فلَيُكثز من الدعاء في الرخاء» [رواه الترمذي]. 

ومنها الذعاء عند الخوف من خطر أو شدةء لقوله #: «لا يرد القضاءً إلا الأعاءُ ولا يزيذ 
في العمُرِ إل البنٌ» [رواه الترمذي]. 

ومنها الذعاء في ساعة الاستجابة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة من يوم الجمعة على 
الصّحيح من أقوال أهل العلم» وصح عنه # أنه قال: «إنّ في الجُمُعَة لساعةء لا يُوافِقُها مُسلِمٌ 
يَسْأَلُ الله فيها خَيْرَاء إلا أغطاة إِيَاهُ [مُتفق عليه]. 

وأوقات استجابة الذعاء كثيرة؛ لأنّ الله معناء قريب متاء يرانا ويسمعناء في كل وقت وآن» 
سؤاله ودعائه؛ لأنه سُبحانه يُحب من يسأله. وبين لنا # خطورة عدم اللُجوء إلى الله ودعائه فقال: 
«مّن لم يسال الله يغضب عليّه» [رواه الترمذي]. 

فما علينا إلا أن ننطرح على عتبات عبوديته» ونقف بين يديه» نسأله ونناجيه وندعوه 
سُبحانه» فاه يملك كل شيءء وعنده كل شيء» وبيده كل شيء»ء وهو الغني القوي أكرم الأكرمين» 
وأرحم الرّاحمين» وأجود الأجودين» فاسأله يُعطك» وادعه يجبك» فكرمه لا يُحد وجوده لا يرد 
وكلّما ناجيته» وسألته. وطلبته» واستغنته» أحبّك» وقرّبك» وأعطاك,» وتولاك» وحماك» ورعاك» 
فأكثر من سؤاله والابتهال إليه جل في علاه. 


يقول الشاعر: 
يا منْ يَرى مَدَّ البعوض جناحَها 
في ظلمة اليل البهيم الألبلٍ 
ويرى نيَاطً عُرُوقِها في رمَا 
والمحّ في تلك العظام النْحَلٍ 


یری ويسمغ كل ما هُو دون ذا 


في فَعْرٍ خُر زاخر أو جَنْدَلٍ 
اغفز لعبدٍ تاب من زات 


ما كان منه في الزّمان الأول 


صفوة الله من خلقه؛ وأعلاهم منزلة عنده» هم أنبياؤه» فقد عصمهم من الزّلل؛ وحفظهم من 
العلل» وأعلى شأنهم» ورفع قدرهم» لأنهم تقرّبوا إليه سبحانه بالاستغفار» طمعًا في مغفرته ورضاه 
جل في غلاه. 

فالاستغفار والتوبة َة الأنبياء» ووسيلة الأولياء» ومنهج الأتقياء» به يتضرّ عون ويتقرّبون» 


وبه يُنصرون ويُغاثون» وبه يُرحمون ويرتقون» وهو أوّل طاعة تقرّب بها الإنسان إلى خالقه. 


وأوّل من فتح الله عليه في التوبة هو أبو البشر آدم وأمّهم حواء: إقالاً رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 
مْ تَْفِرْ ئا وَتَرْحَمْنا لَتَكُودَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ [الأعراف: الآية 23]» وقال نوح عليه السلام: رب 
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) [نوح: الآية 28]» وهذا إبراهيم 
عليه الستلام يقول: (رَبَّنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابُ) [إبراهيم: الآية 41]. 
وخاتمهم محمد # يمتثل أمر ربّه: إِوَاسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ) [محمد: الآية 19]. 

فمنذ الأحظة الأولى لرسالته # إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى خالقه وهو تائب لربّه. 
مُستغفر لمولاه» بل هو من فتح للأمّة باب التوبة» وعلّمهم كيف يستغفرون» وكيف يرجعون للحيّ 
القيوم» فكان # تائبًا في ليله ونهاره» في حلّه وترحاله» في كل شأن من شؤون حياته يراه المُذنب 
والعاصي فتهشن نفسه إلى التوبةء ويشتاق قلبه إلى الإنابة. 


أعطى # مفاتيح التوبة للأمّة» وحمسئن ظتهم بربّهم» ورفع رجاءهم» ووسّع آمالهم» وأخبر 
بالبشرى من رب العالمين: !ِفُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله 


كةو 4 ا عو و ا E‏ 5ه عو 3 به » 
يَعَفِرٌ الدذنوب جَمِيعًا إنه هو العَفور الرَّحِيمُ1 [الزمر: الآية 53]. 


وصح عنه # قوله المليء بالرّجاء والعطاء: «إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ يَبْسمْطُْ يَدَهُ بِاللَيْلِ ليوب 
مُسِيءٌ النَّهَارِ وَيَبْسْط يَدَهُ بالتهار لِيُوب مُسِيءْ اللَيْلِه حتّى تَطَلْعَ الشّمْسُ من مَعْرِبِهَا» [رواه 
مسلم]. 


وأخبرنا # بمشهد تبديل السّيئات إلى حسنات» ومشهد العفو والغفران من الرّحمن المٽانء 
كما قال تعالى: !إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ الله سَيْنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمَا) [الفرقان: الآية 70]. 


مُلهم العالم رسول الله # هو أعرف الاس بالله» وأعلمهم به» كما صخ عنه أنّه قال: «إِنّ 
أنْقَاكُمْ وأَعْلَمَكُمْ بالله أنه [رواه البخاري]» فلمًا علم # جبروت الله» وملكوت الله وجلال الله 
وعظمة الله» وعلوّ شأنه جلّ في علاه» عَظُم يقينه بمغفرته» وزاد علمه برحمته» فأقبل نادم 
مُنكسرّاء مُستغفرّاء تائبًاء يرى أن كل ما تقرب به إلى ربّه من عبادات لا تفي بهذا الجلال وهذه 
العظمة» وهذا من عظيم الخوف» وشدة المراقبة له سبحانه؛ لأنّ الإنسان كلّما اقترب من ربّه تيقّن 
أنه مهما قدّم من طاعات» فهو مُقصّر في جناب الله فيُكثر من التوبة والاستغفار؛ ولذلك تجد في 
المقابل أنّ أبعد النّاس عن الله من لا يتوب ولا ينكسر ولا يستغفرء بل ينغمس في غفلته ومعاصيه 
حتى يَبّغته الموت. 


إن لوم الفس على التقصيرء والنظر إليها بعين التحقيرء والإزراء عليها في جانب مولاهاء 
وعدم الرّضا عن ظلمها وهواهاء يقرب من مسافات الستّير إلى الأطيف الخبيرء ما لا يقربه الصّيام 
والقيام» والطواف بالبيت الحرام» ولذلك كان به يعتقد ويرى أنّ المنّة لله وأنّ العبد مهما قدّم وبذلء 
وأعطى وخشع» وذلَ وخضع. فإنّ الله له المئة» ومنه الفضل؛ لأنّه تعالى يقول: إوَلَوْلا فَضْلُ الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبدا) [النور: الآية 21]. 

كان # يُعلن توبته ويستغفر ربّه بأرق العبارات» وأندى الكلمات» فيقول: «اللَّهُمَ اغفز لي 
خَطِيتتي وَجَهْلِيء وإسنْرَافي في أَمْرِيء وما أنْت أعَلَمُ به مي اللَّهُمَ اغْفِرْ لي جڏِي وَهَزْلِي؛ وَخَطَنِي 
وَعَمْدِيء وَكُلُ ذلك عندِيء اللَّهُمَّ اغفز لي ما قَدَّمْتْ وَما أَخَرْتُء وَما أُمْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ وَما انت 
عْلَمْ به مِنِيء أنت المُقَدِمُ وَأَنْتَ المُوَخَلُ وَأَنْتَ على كُلّ شيءِ قَدِينٌ» [مُتفق عليه]. 


هذا قوله # الطاهر المُطهر المعصوم المغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فماذا يقول 
العبد الممخطئ المُذنب المُتلوّث بالمعاصي المُنغمس في الذنوب؟! وليت شعري ما مشاعره به وهو 
يسمع قول الباري جل في علاه: إِلِيَغْفِرَ لك الله ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تأَخَّرَ وَيْتمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ 
صِرَاطًا مُسنْتَقِيمَا!ٍ [الفتح: الآية 2]!؟ يقبل هذه الهديةء ويستلم هذا الوسام» ويتشرّف بهذا التاج» فهل 
ركنَ إلى هذه المغفرة فقط ووقف عندها؟! كلا والله! بل زاد في الخضوع لربّه» والخشوع لمولاه» 
والتذلل في محراب عظمته» والتّمسكن في جناب ربوبيّته» والاستغفار والانكسار آناء اللّيل وأطراف 
التهار. 


يقول #: «يا أيها النّامن توبُوا إلى الله» فإتي أتوبُ في اليوم إليه مئة مرّة» [رواه مُسلم]ء 
فانظر لهذه الرّوح الطاهرة الزّكية المعصومة من السيئات» يُكرر التّوبة والاستغفار في المجلس 
الواحدة مئة مرة» وهذا من أعظم التوجيهات لناء فنحن أولى مع تقصيرنا وزللنا وكثرة خطايانا أن 
لح على ربّنا بالاستغفار والتوبةء ونكررها في كلّ مجلسء يقول الشاعر: 
يا رب إِنْ عَظْمَتْ ذُنُوبي كَفْرَة فلقد عَلِمْتُ بان عفوك أَعْظَمُ 
إن كَانَ لا يَرْجُوكَ إلا تسن من الذي يَدْعُو ويَرْجُو اجر 
أَذْعُوكَ رَبَ كما أمرت تَصَدْعًا اذا رَدَدتَ يَدِي فمن ذا يَرْحَمْ 
ماي لَك وسيل إلا لجا وكيل عفوك م إن شنم 
وقد فتح به أبوابًا للتّوبة» وأخبر الأمّة بالكفؤارات من الطهارةء والصّلاة» والصتدقةء والصّيام» 
والحج» إلى غير ذلك من رحمات الله الواسعة» فيخبرهم مثلا كما صح عنه: «أنْ مَن تَوَضّأْ فأَحْسَنَ 
الؤْضُوءً خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من جِسَدِهِء حثى تَخْرْجَ من تخت آظقاره» [رواه مسلم]» وقال: «من توضاً 
نحوّ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدّثْ فيهما نفسَة غفرَ له ما تقدّمَ من ذنبه» [مُتفق عليه]. 
وأخبر © أنّ: «مَن قال: منُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوم مته مَرّةٍ حُطْتْ خَطَايَاهُ ولو كانّث مِثْلَ 
ربد البتخر» [مُتفق عليه]. 


وأنّ: «الصّدقة ثطفئ الخَطيئة كما يُطْفِئُ الماءُ النَّانَ» [رواه أحمد]. 


وأنّ: «مَن قال: أستغفرٌ الله العظيمَ الذي لا إل إلا هو الحيّ القيومَ وأتوبُ إليه غفِرَ له وإنْ 
كان فرّ من الزحفب» [رواه الترمذي]. 

وحينما تُطالع صلاته # ستجد أنها صلاة تائب» فهو دائم الخضوع والانكسار في صلاته 
منذ أن يبدأها بتكبيرة الإحرام» فيقول - كما صح عنه - في دعاء الاستفتاح: «اللّهم أنت الملَكُ لا إله 
إلا أنت» أنت ربّيء وأنا عبذك» ظلمث نفسيء واعترفث بذنبي» فاغفز لي ذنوبي جميعاء إِنّه لا يغفرُ 
الذنوب إلا أنت» [رواه مسلم]ء وقوله أيضًا: «اللّهُمَ بَاعذ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايٍ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ 
الْمَشْرِق وَالْمَغِْبء اللَّهُمّ نَقَنِي مِنْ خَطَايَايٍ كما يُتَقّى التَوْبُ الأَبْيضُ مِنْ الدَنَس» اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي من 
خَطَايَايٍ بِالْمَاءِ وَالتَلْجِ وَالْبَرَِم [مُتفق عليه]» أليس هذه توبة!؟ أليس هذا استغفار في أل الصّلاة؟! 


ويركع # فيستغفر ربّه كما جاء عن أ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : كان رَسول الله 
# يُكْيْرُ أن يَفُولَ في ركو عه وسُجُوده: «ممْبْحَائَكَ اللَهُمَّ رَبَنَا وبحمدكء اللّهُمّ اغْفِر لي» [مُتفق عليه]. 


واسمع لهمسات التّوبة الصّادقة» وأنفاس الإنابة الطّاهرة» من فمه الشّريف # وقد وضع أنفه 
وجبهته الشتريفة على الأرض في صلاة الليل يناجي ربّه باكيّا مُنكسرًا مُستغفرًا تائبًا مُتضرعا مُمتثلا 
أمر خالقه: إوَبِالأمْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) [الذاريات: الآية 18]» ويقول#: «اللهمّ اغفز لي ذَنْبِي 
كُلّهُ دِقّهُ وجلَّهُ وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَتَهُ وَسِرَهُ» [رواه مسلم]» فكان يدعو ربّه بهذا الدّعاء الذي لا 
يترك ذنبًا ولا خطيئة ولا معصية إلا توستل إلى الله في غفرانها. 

يدعو في آخر صلاته فيقول #: «اللَّهمَ إنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَلْمَا كثيرًاء ولا يَغفِرُ الذنُوبَ إلا 
أنت, فاغفز لي من عِندِك مَغْفِرَةَ إِنَكَ نت العَفُورُ الرَحِيمُ» [مُتفق عليه]. 

وقد وقف كثيرٌ من العلماء أمام هذه الكلمة «اللّهُمَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرَا»» فما هو 
الظّلم الكثير الذي فعله ب ليتوسّل إلى ربّه أن يغفر له» وأن يُسامحه ويتجاوز عنه!؟ فمنهم من قال: 
نه مهما بلغ الإنسان من الإنابة والطاعة فإنّه مُقصّر في جَنْب الله بالتسبة لنعمه وفضله ومئّته 
سبحانه» فلا بد أن يعلن هذا التقصير؛ لأنه لا يستطيع أن يأتي بالشكر على تمامه» والحمد على كماله 
لرب العالمين. 


ومنهم من قال: إِنّه يُعلّم أَمَته ذلك؛ ليكون إمامًا لهم في اللّجوء إلى الله والتوبة إليه واستغفاره. 


ومنهم من قال: إِنْه يترقى في سلم العبوديّة» فكُلما صعد درجة استغفر من الأولى» حتّى 
قالوا: إّه المقصود بقوله تعالى: إوَلَلآخْرَةُ خَيْرٌ ك مِنَ الأولّى) [الضحى: الآية 4]» أي: إِنّ آخر 
عملك خير من أؤله» وإنّ يومك خير من أمسك» وإِنّْ غدك خير من يومك» وعلى كل حال فيكفي آنه 
تلفظ بهذه الكلمات التي تذوب خشية وإنابة وانكسارًا وتبتلاء من قلبه الخاشع المنيب» يقولها ويُعلّمها 
للأمة, 


وكانة: «إذا انْصَرّفت من صلاته اسنتغْفَرَ ثَلَانّه [رواه مسلم]» فالتوبة والاستغفاز بعد 
العمل الصّالح وهو طاعة؛ فكيف بغيره؟! 


ويحج # ويؤدّي المناسك بجهد وتعب ومشقّة فيقول له ربّه ولأمّته: إِثُمّ أفيضوا مِنْ حَيْثُ 
أقاضَ النَّامنُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة: الآية 199]. 


في الصتباح يستغفر» وفي المساء يستغفر» وقبل نومه يستغفر» يتقّب في فراشه فيستغفر» 

الاستغفار يصاحبه ته في كل حالة هو عليها؛ لأنْ شغله الشاغل أن يتوب الله عليه» وهمّه 
الأعظم أن يغفر الله لهء وقضيته الكبرى أن يسامحه ربّهء وهو النّبِي المرسل من الله وإمام الهداية 
الرّبانية» ومبعوث العناية الإلهيّة» فحريّ بأتباعه ممّن لم يُعصم من الذنوب» ولم يسلم من الخطاياء 
ولم يُطهّر من السيئات» أن يُكثر الاستغفار والابتهال والتوبة لربّه. 


ويوم سافر # في غزوة تبوك بأصحابه لقوا من المشقّة والجهد والتصب والجوع والظمأ 
مالا يعلمه إلا الله» بُعدّ في الطريق» وشدّة حر الصّيفء وقلّة الزاد والرواحل» وبعدما بلغ به 
وبأصحابه الإعياء منتهاه» والتعب غايته» والمشقّة ذروتهاء أنزل الله عليهم: إِلَقَدْ نَاب الله عَلَى النْبِي 
وَالْمهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَّذِينَ ابوه في ستاعة الْشُئْرَة مِنْ غد ما كاد يَِيع قُلُوبُ فريق مئه ثم تاب 
عَلَيْهمْ إِنَهُ به روف رَحِيمْ) [التوبة: الآية 117]» لم يقل هنا: (رضيء أو أثاب؛ أو أعطى)» وإنّما 
قال: (تَاب)» فالفضل فضله»ء والمئّة منّته» والمعنى: مهما بذلتم» وأعطيتم» وقدّمتم» وجاهدتمء 
وعانيتم؛ فإنَ الفضل لله جلّ في علاه» وهذا مما يدل على أنّ التوبة أرفع المقامات» وأجلٌ الكرامات» 
ولهذا امتن الله على أنبيائه الكرام» ورُسله العظام بأنّه تاب عليهم» وهذا غاية الإنعام» ونهاية الإكرام. 


وتقول أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : كانَ رَسول الله # يُكْئْرُ أنْ يفول قَبْكَ أنْ 
يَمُوت: «مسبْحَانَكَ وبِحَمدك» أمنتغْفرْكَ وآثوبْ إِلَيْكَم» قالث: فلث يا رَسول الله» ما هذه الكَلِمَاتُ التي 
اراك أخدئتها تفولّها؟ قال: «جُعلث لي عَلَامَة في أمّتي إذا رَأَيْتّهَا فلثها [إذا جاءَ تصن الله وَالقخ) 
[النصر: الآية 1] إلى آخر المنُورَة» [مُتفق عليه]» وهناك معنى آخر لهذه السورة العظيمة» وكأنه 
المُراد: 


نعم فتح الله عليك» ولكن استغفر وتب. 


نعم لقد هدى الله على يديك الأمم» وأنقذ بك الأرواح الضئالة» والتفوس الضائعةء لكن استغفر 


فكان # شعاره الدّائم هو الاستغفار والانكسار للواحد القهار العزيز الغفارء يرهن حياته 
للأعرة والدسالة: والقضحية والجهاة» والعطاء: والتعليم. والثريية .والقيادة» :ويخوضن. الغزواك 
بنفسه» ويدخل غمرات الحياة» وتمرّ به أهوال المسيرةء كل ذلك البذل يأتي بعده أمر الباري سبحانه 
لنبيّه الكريم أن يختم حياته بالتوبة فقال له: إإذا جَاءَ صر الله وَالْقَنْحْ * وَرَأَيْتَ النَّاسسَ يَدْخُلُونَ فِي 
دين الله أَفْوَاجَا * بّخ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابَاةٍ [النصر: الآية 1- 3] وكأنّ المعنى: 
صحيح أنك أعطيت» وبذلت» لكن: [فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَامْتَغْفِرْه إِنَهُ گان تَوَابَا8 . 

صحيح أنك ضحيت» وأنّك جاهدت» وأئك سهرتء وأئك عانيت»؛ لكن: إفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك 
وَامْتَعْفِرَْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا) . 

صحيح أك قدمت الغالي والرّخيصء والتّفس والتفيس» طردت من وطنك» وأخرجت من 
دارك» وأبعدت عن أحبابك» وعانيت الأمرّين» ولقيت الألاقي» وتجرّعت الغصصء لكن: إِفْسَبّحْ 
ِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْةُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَام . 

صحيح أنه نيل منك في روحك» وفي رأسكء وفي وجهكء وفي رسالتك» وفي عرضك› 
وفي أهلك» وفي أصحابك» لكنّ الله مَنَ عليك» ونصركء ورفع شأنكء !فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَعْفِرْهُ 


إِنَهُ كَانَ تَوَابَا) . 


يا الله! كل هذه الحياة التي بذلها لربّه ناصحًا ومُعلمّاء ومُرشداء وباذلاء كُلّها تُختم بأن يُطلب 
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منه أن يستغفر وأن يتوبء فماذا نقول نحن؟! 

إه درس عظيم لكل مُسلم ومُسلمة على وجه الأرض مهما ظنّ في نفسه أنه قام بطاعات» 
وأدّى عبادات» وتقدم بصدقات» وفعل قُربات» فإنّ عليه أن يتوب» وأن يستغفر؛ لأن المُسدّد له في 
ذلك هو الله» والمعطي والمُعين هو الله» والواهب الرّازق هو الله» والمتفضل المُنعم هو الله 
وصاحب الجميل والمعروف هو الله» سُبحانه جل في غلاه» يقول الشاعر: 


وا قسا لبي وَضاقّت مَذاهي 2 جَعَلتُ الرّجا متي لعَفوك سُلمًا 
تَعاظَمَن ذَنِي فَلَمَا فَرَنثْهُ بعفوك رَت كان عَفۇْك أعظَّما 


حتّى في سكرات موته - بأبي هو وأمي بل - لم يفارقه الاستغفار» ففي «الصّحيحين» عن 
صذرهاء وأصغَث إليه» وهو يقول: «اللهمّ اغفز لي وَارحَمَنِيء وألحقني بالرّفيق». 


لقد علمنا # أنّ الله يصفح» ويسامح» ويتجاوز» ويتفضتل» ويغفر» ويرحم» ويُجيب كلّ من 
رجاه» ويُْلبّي سؤالَ كل من دعاه» ويتوب على من تاب» ويغفر لمن استغفرء فعلينا أن نلتمس 
مغفرته» فباب التوبة مفتوح» ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن 
التبي ‏ قال: «لا تَقُومُ المنّاعَةٌ حى تَطْلّعَ الدْنّمْسسُ من مَغْرِبهاء فإذا طَلَعَتْ ورَآها اناس أجمعون. 
قذلك حِينَ إل يَنْقَعْ نَفْسًا إِيمَانهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا! « [الأنعام: الآية 
8] [مُتفق عليه]. 


وألهمنا تل أنّ التّوبة حياة الأمل والرّجاءء والتفاؤل برحمة رب الأرض والمتماء» وأنّ 
الاستغفار وطن الخائفين» وعزاء البائسين» وسعادة المحزونين» وفَرّج المكروبين» وأمان المذنبين» 
به نداوي جراحات التفس من الخطاياء ونطهر ندبات الرّوح من الرّلات» ونسمو به في ملكوت الله 
ونُحلّق في فضاء التوحيد» ونسبح في آفاق الرّحمة والغفران» والتّوبة والرّضوان. 


وأخبرنا # أنّ الذنب شبه حتم على الإنسان» وكأئه لا مفر للإنسان من الخطيئة والنقصان» 


E 4 E ھچ‎ 
4ه‎ 


فقال : «والَّذِي تفسي بيده لولم تُدنِبُوا لَذَهَبَ الله بكم وَلَجَاءَ بقؤم يُدْنِبُونَ فُيَسْتغْفِرُونَ الله فَيَغْفِرْ 
لهخ» [رواه مسلم]» وهذا يفتح لك باب الأمل في رحمة الله وكرم فضله وسعة مغفرته جلّ في غلاه. 

وعلّمنا # أنّ الخطيئة ملازمة لنا فقال: «كلُ بَنِي آدمَ خطاءُء وخيرٌ الخطائينَ التَّوَابونَ» 
[رواه الترمذي]» فالتوبة هي مركب التّجاة» والسلّم الموصل لرضوان الله» والطّوق الذي ينقذك من 
المهالك» ويحميك من الأخطار: 


يا ربت! عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحح أيَا ربُ ذنيًا قد جنيناة 
كم نطلب الله في ضر يحل بنا فان تولت بلايانا نسيناة 
ندعوه في البحر أن يُنجي سَفينتنا فإِنْ رَجعنًا إلى الشّاطي عصيناةٌ 
ونركب ال جو في أمن وفي دعة فما سقطتا؛ لأنّ الحافظ اله 


وأرشدنا كه أن الاستغفار ينقلنا من حالة الحزن إلى الشرورء» ومن الهم إلى الفرح» ومن 
ا إلى اق .ومن الت لا ومن اق إلى ااي 


وبشرنا # أنّ مع الاستغفار الأمن التفسي» والذرية الصتالحةء والحياة الطيبةء والرّزق 
المدرار» وصلاح الحال وانشراح البال» وفتح الأقفال» ورضا ذي الجلالء قال تعالى: !فَدْلْتْ 
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ عَقَارَا * يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدْرَارَا * وَيُمْدِدَكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ 
جَنَاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أنْهَارَا [نوح: الآية 10 -12]. 

وألهمنا # أنّ الاستغفار طوق التّجاة» ومركب السّلامة» الذي نخرج به من ظلمات 
المعاصي» وورطات الذنوب» وننجو به من اضطراب الأمواج المتلاطمة» وعصف الرّياح العاتيةء 
ومن الحوادث والأزمات» ونتطهر به من الخطايا والزلات» ونجد به المدد والعون والرّعاية؛ 
والكفاية والحفظ والولاية من ربٌ العالمين تقدّس اسمه الذي أنزل على نبيه بُشرى: إِوَمَا كَانَ الله 
لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الأنفال: الآية 33]» فبالاستغفار تكفر 
سيئاتناء ونزيد حسناتناء ونرفع درجاتنا: إوَقُولُوا حِطَةٌ تغفز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) 
[البقرة: الآية 58]. 


وأخبرنا # أنّ الاعات من الفرائض والتوافل أبوابٌ للتوبة» وطريقٌ للإنابة» وبثثرنا بحب 
الله تعالى للتائبين» عن طريق ما أنزل عليه من الوحي المُقدّس: إإِنَّ الله يْحِبُ التَوَابينَ وَيْحِبُ 
الْمْتَطَهَرِينَ) [البقرة: الآية 222]. 

ودلّنا على طريق الأمل بأن نستغفر ربّنا كلما عثرناء وكلّما أخطأناء وكلما أسأناء وكلّما 
غفلناء وكلّما غضبناء وكلّما أذنبناء لنجد الله غفورًا رحيمّاء قال سبحانه: إوَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أؤ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دروا الله قَاسْتغْهَرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلاً الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعلَمُونَ * أُولَيِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةُ مِنْ رَبَهمْ وَجَنَّاتْ تَخِري مِنْ تَخْتِهَا الأئهاز خَالِدِينَ فيها وَنِغمَ أَجْرْ 
الْعَامِلِينَ1 [آل عمران: الآية 135 - 136]. 

ودلّنا ‏ على أعظم لفظ للتّوبة» وأجلَ حديث في الاستغفار فقال كما في «صحيح البخاري»: 
«سَيّدُ الامنتغفار أنْ تقول: اللَّهُمَ أت رَبّي لا لَه إلا أت خَلَقْتَِي وأنا عَبْدْكَ وأنا على عَهْدِكَ 
ووَغْدِكَ ما امنتطغث. أغودُ بك من شر ما صَنَعْتُء أَبُوءُ لك بنغمَتك عَلَىَّ وأَبُوءْ لك بدَنْبِي فاغفز 
لي؛ فإنّه لا يَغْفِرُ الذُّوب إلا أنت. قال: ومَن قالّها مِنَ النَّهِارٍ مُوقتًا بهاء فمات من يَومه قبل أن 
يُمْسِيَء فهو من أهل الجَنّةء ومَن قالها منَ اللَيْلِ وهو مُوقِنْ بهاء فمات قَبْلَ أن يُصبحَ» فهو من أهْلٍ 
الجَنّة». 

وعلمنا ب أن الاعتراف بالاقتراف» طبيعة الأشراف» وأنّ التوبة تجُبُ ما قبلهاء وتعمّ بركتها 
أهلهاء يقول #ه: «مَنْ تاب قبل أن تطلّعَ الشمسُ من مَفُربهاء تاب اله عليه» [رواه مسلم]. 

فهنينًا لمن تاب وأناب» قبل أن يُسدل الحجاب! فقف بالباب» وقل: أذنبناء وطف بتلك الديار 
وقل: تبناء وارفع يديك وقل: أنبناء (أقَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله إوَيَسْتَغْفِرُونَهُ وال غَفُورٌ رجي [المائدة: 
الآية 74]» سبحان من يغفر الذنب لمن أخطأء ويقبلَ التوبة ممّن أبطأ!. 

فعلينا أن نتبع هدي نبينا # ونملا أوقات الانتظار بالاستغفارء ونطرد الأكدار بالاستغفارء 
وندافع الأخطار بالاستغفار» نستغفر ربّنا ليُطهرنا من الذنوب» ويغسلنا من الخطاياء ويمحو عتا 
المتيئات» ويُسامحنا من الزّلل» نستغفر ربّ الأرض والستماوات» ليكشف عتا الكربات» ويُزيل عا 
الأزمات» ويُبدّل سيئاتنا حسنات. 


اللهم أسكنا بالصّلاة والستلام على نبيّك الغرفات» وارفع لنا بالصّلاة والمتلام عليه الدترجات» 
وضاعف لنا بالصّلاة والستلام عليه الحسنات» وكفر عتا بالصّلاة والسّلام عليه السيّئات: 


وتستغفر الرّحمَنَ جل جلالة 
وأنت الذي من کل ذنب مُطهَرُ 
فكيف بنا والذنبُ أنقض ظهرنا 


وصرنا من الأوزار نشكو ونجاز 

فيا رب عفوًا منك يمحو ذنوبنا 
ويا رت صفحًا أنت بالصّفح أجدز 

ويا رب عُذرا من ذنوب كثيرة 


وأنت الذي من أطفن بك تعر 


بعد أن بلّغْ محمد # الرّسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وأتمَ المُهمّة» أتت الإشارة في 
صعيد عرفة يوم الحج الأكبر من فوق سبع سماوات من رب العالمين بأنّْ أعظم إنسان» وأكرم 
مخلوق» وأجلّ رسول» سوف يُودّع هذه الحياة» وينتقل إلى جوار مولام فأنزل الله عليه قوله جلّ في 
غلاه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكُمْ الإمْلآم ديناً, [المائدة: الآية 3]. 

ويستشهد # النّاس على تبليغه الرّسالة فيقول: «قذ تَرَكْتُ فيكُم ما لَنْ تضلُوا بَعْدَهُ إنَّ 
اغْتَصّمْتُمْ به. كاب الله» وَأَنْتُمْ شنآلُون عَنِي فما أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟. قالوا: تشهد أَنَكَ قذ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ 
وَنَصَّحْت, فقالَ بإصبعه السسَبَاَةء يَرْفْعْهَا إلى المَّمَاءٍ وَيَنْكْتْهَا إلى النّاسِ: اللهمّ اثنهَذء الله امنهَذء 
(ثَلَاتَ مَزَّاتِ)» [رواه مُسلم]. 

لقد اقترب وقت وداع التّبي محمد # للعالم» ومُفارقته للدّنياء وانتقال روحه الطاهرة الزّكية 
من الأرض إلى الرّفيق الأعلى؛ بعدما بلّغْ # رسالة رب العالمين للدّاس أجمعين» على أكمل وجه 
وأتمٌ تبليغ. 

دنت اللحظة التي تُطوى فيها أجمل ورقة في تقويم البشريّة» وترتفع أطهر روح في تاريخ 
الإنسانيّة» ليحق الله كلمته» ويقضي أمره: إإِنَكَ مَيَتٌ وَإِنَهُمْ مَيَنُونَ [الزمر: الآية 30]» وليت حُكمه 
سبحانه على البشرية: (ِوَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قَبْلِكَ الْخُلَدَ أََإنْ مت فَهُمْ الْخَاِدُونَ) [الأنبياء: الآية 34]. 

فتعالوا نعثن تلك اللحظة العصيبة» والسّاعة الصّعبة» لحظة الفراق» وساعة الوداع» ومشهد 


اليوم الأخيرء مشهد الفراق وأيَ فراق! إئه فراق أكرم إنسان مشى على الأرضء وأعظم رجل 


عرفه التاريخ» خاتم الرَّسْلء وإمام الأتقياء» قدوة الأولياءء وسيّد الأنبياء ل 


في هذا المشهد يموت من استنارت به الذنياء وطّهْرت به الأرضء وأقِيمَ برسالته العدلء 


1 5 ل ف 5 0 
ومُحي بشريعته الظلم» ونشر بسنته العلم» وأزيل الجهل. 


يموت رسول الله المصطفى ونبيّه المجتبى» فحُق اليُكاء» على من لم تلد مثله النساء» ولن 
تظلٌ أفضل منه الخضراءء ولن تحمل أنبل منه الغبراء. 


فلا تلم عينًا دمعتء ولا قليًا حزن» ولا نفسّا ضاقتء ولا عقلا اندهش. 


وإنّ قومًا رأوه يموت وبقوا على قيد الحياة لصابرون» وإنّ أناسًّا رأوه يودع الحياة ثم 
تماسكوا لمحتسبون» ونحن بعد ألف وأربع مئة عام لا نحتمل نبأ وفاته # وإذا قصصنا خبر فراقه 
تألمذا وحتز ناء قيالله ما هو خال أضحابه الذيق عرقوة. وآمكوا معه» وانسوا يقريه» واستضاووا 
بهديه» وتهألت طلعاتهم وهم يُشاهدون جمال وجهه» ويعيشون ځسن څلقه وكرمه ولطفه» ثم 
يُفاجؤون بأنّ إمام الجميعء المتراج المُنيرء مُلهم العالم يموت بين أيديهم!؟ يا لهول الصّدمة! ويا 
لزعب اللّحظة! ويا لجلال المشهد! قال الشاعر: 


كذا فَلِيَجَ الخَطبُ وَليَفدّح الأمر فليس لِعَينٍ ل يَفِض ماؤها عُذرُ 

تُوِيت الآمالُ بعد حم وأصبح في شل عن السَفَرِ السَفرُ 

مَضى طهر الأأثواب 1 تَبقَ رَوصَةٌ غَداةَ وى إلا اشكقّت أن قر 

عَلَِكَ سَلامٌ الله قفا فَإِني رایت الكريم ار ليم لَهُ عَمرُ 
أنزل الله عليه 4# في آخر حياته: إإِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالَْْمُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين 
الله أَفْوَاجَا * فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَّابَاةِ [النصر: الآية 1- 3]» إذا فتحت لك القلوب 
والقلاع» وأتتك الوفود» ودخل في دينك الناسء» وأقبلت عليك الأفئدة» وانشرحت لدعوتك الصّدورء 
وارتفعت بنصرك الأعلامء وسددت بتأييدك السّهام» وبلغ دينلك التَمام؛ وانتشر في الأرض الإسلام 
بالرّفيق الأعلى» ليوفيك أجركء ويمنحك ثوابك» ويعطيك جائزتك العظمى» ويُكرمك بهديتك 

الكبرى. 


وقبيل وفاته ب قام على المنبر كما في حديث أبي سعيد الخدريء وقال: «إنّ عَبْدَا خَيّرَهُ الله 
بِيْنَ أنْ يُؤْتِيَهُ من رَهْرَةَ الدَنْيا ما شاءًء وبِيْنَ ما عِنْدَهُ فاختارَ ما عِنْدَهُ. فَبَكى أبو بَكْرٍ وقال: فَدَيْناكَ 
بآبائنا وأمّهاتناء فُكانَ رَسولُ الله # هو المُخَيّرَ وكانَ أبو بر هو أَعْلَمَنا به» [مُتفق عليه]. 


ثم جاء يوم الخميس وما يوم الخميس!؟ يوم اشتد المرض في جسمه الشريف ت وأخذ 
يُوعك من الحُمى ت ويتململ في حر شديد» وعرقه يتصبب ويوعك وعكًا شديداء وكان ابن عباس 
يتحدّث عن يوم الخميس» وهو يُقلَب الحصى في المسجد ويبكي» ودموعه تسيل على لحيته (رضي 
اله عنه) ويقول: «ِيَوْمُ الخَمِيسٍء وما يَوْمْ الخّمِيسِء ثُمّ ببكى» حثى بَلَ دَمْعْهُ الحصّىء فئئل: يا ابْنَ 
عَبَاسِء وما يَوْمُ الخّميس؟؟: قال: اشد برّسول الله وَجَعْهُ» [مُتفق عليه]. 


الآن كما يموت الناسء ويُدفن كما يُدفن الناس» ولكنه بأبي هو وأمي أفضل النّاس» وأشرف النّاس. 


ولمّا اشتد عليه مرضه ب لم يستطع الذهاب إلى المسجد وإجابة نداء بلالء بلال الذي كان 
يُكَرّر عليه 4# أيام صحته ونشاطه: «يا بلال أرحنا بالصّلاة»» وكان يشتاق ب لهذا التداء» ويحنّ 
للأذان» ويترقب موعد الصّلاة في المسجد. تقول عائِشَةٌ (رضي الله عنها) : «لَمًا تفل رَسول الله #ة 
واشت به وجَعْهُ» اسْتأَدنَ أَزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَضَ في بَيْتي» فاَذِنَ له فَخَرَجَ وهو بِيْنَ الرَجُلَيْنٍ تَخْطٌ رجلا 
في الأزضء بِيْنَ عباس بن عبدِ المُطَّلِبِ وبِيْنَ رَجُلٍ آخَرَ ولَمّا دَحَلَ بَيِتي واثتدَ به وجَعْدء قَالَ: 
هَرِيقُوا عَلَيَ ِن سَبْع قرب لَمْ تُخلل أؤكِيَتهْنَ؛ لَعَلِّي أعْهَدُ إلى النّاسء قَالَتُ: فَأجْلَسْتاهُ في مِحْضَبٍ 
لِحَفْصّة رؤج النَبِيِ 4# ثم طَفِفْنَا مَصْبٌ عليه من تلك القرب» حتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيدِهِ: أن قد فَعَلَتُنَ. 
قَالَتْ: وخَرَجَ إلى النَّاسِ فَصلَّى بهم وخَطَبَهُمْ» [مُتفق عليه]. 


فانظر إلى شوقه وحنينه 5 وتعلقه بالمسجد» حتى في مرض الموت يخرج إلى الصّلاة وهو 
يُهادى بين رجلين» فعن أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: «لَّمَا مَرِضَ النبيّ ‏ مَرَضَهُ 
الذي مات فيه أتاهُ بلالٌ يُوْذِنُهُ بالصّلاة» ففال: «مُرُوا أبَا بر فَلَيْصَلِم» فَلَمَا دَخَلَ في الصّلاة وجَدَ 
رَسول الله 6 من تفسه خِقَة فَقامَ يُهادى بِينْ رجُلَيْنِء فَلَمَا رَآهُ بُو بر دَهَبَ يَتأَخَُ فأشارَ إِلَيْه أَنْ 
صَلِء فَتأَخَرَ بُو بَكرِارضي الله عنه)» وقَعَدَ النبيئ 4# إلى جَذبهء وأَبُو بكر يُسسْمِعْ النامن التّكبين» 
[مُتفق عليه]. 


فسبحان من تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء» كَل شَيْءٍ هال إلا وَجْهَهُ لَه الْحكُم وَإِلَيْهِ 
عبدالله » ولكن الموت حق كتبه الله على كل مخلوق. 


يقف أهله # وأصحابه من حوله ينظرون إليه وهو يجود بنفسه # ولا يملكون له ضرًا ولا 
نفع ولا كشقًا ولا دفعًاء بعدما كانوا يفتدونه في الحروب» ويُقدذمون صدورهم في المعارك دون 
صدره» ويتلقون الستهام بأجسامهم دون جسمه الشريف ل ولکن هذا أمر الله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا 
َانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلأَل وَالإِكْرَامي) [الرحمن: الآية 26 - 27]. 


وكان من آخر دعائه # لأمته دعاء يفيض من أبرّ قلب وأكرم نفس: «اللَّهُمَّ نما أنا بَشٌَ 
فأيُما رَجُلِ مِنَ المُملِمِينَ سَبَبْئهُ أؤ لَعَنْتُهُ أؤ جَلَدْئَهُ فاجعلْها له رَكاةً ورَحْمَة» [مُتفق عليه]» مع 
العلم أنه ب هو الذي علّمهم وأسعدهم» وشرح صدورهم بالوحيء وهداهم بإذن الله ودلّهم على 
طريق التجاة» وهو السّبب في وصولهم لرضوان الله ومَنِ الذين شتمهم محمد # وهو أعفت 
الناس؟! ومن الذين آذاهم وهو أرحم الناس؟!! بل هو الذي أنقذنا بإذن الله من الذار» وأخرجنا برحمة 
اله من الظّلمات إلى التّورء وردنا من طريق التار إلى طريق الجنّة» حتى مدحه رب العالمين من 
فوق سبع سماوات فقال تعالى: إِوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عظيم) [القلم: الآية 4]» وقال متبحانه: (فَبِمَا رَحْمَةٍ 
مِنَ الله لنت لَهُخْ [آل عمران: الآية 159]. 


ولم يزل أبو بكر الصّديق (رضي الله عنه) يُصلَّي بالتاس حتى كانت ليلة الاثنين من شهر 
ربيع الأول» ويا لهول الصّدمة عند الصّحابة حين فوجئوا أنّ إمامهم قد غيّبه المرض عن المحراب» 
تفا كارا يعيقوق أجل اللنظاخ» راقعل الاعات .وهو وك في المتاواث] فعانوا شون 
وراءه صفوقًا متساويةء ويقول لهم بصوته العذب الندي: «استووا»» ويسمعون تكبيره # يلج في 
آذانهم» ويعبر إلى قلوبهم فيّنعش أرواحهم» ويرونه © راكعا أمامهم فيركعون» ورافعا فيرفعون» 
وساجدًا فيسجدون» ثم يغيب 25 عن المحراب والمنبر والمسجد. 


وجاء يوم الوداع» ونزل يوم الفراق» يوم الاثنين» يوم رحيل الرّسول المعصوم» والثْبيَ 
الكريم هه يوم ارتفاع روحه إلى الرّفيق الأعلى» يوم توديعه للثاس والحياة» فقام # وكشف ستار 
غرفته وكانت تُطل على المسجد» فلمًا رآه الصّحابة كادوا يفتتنون في صلاتهم! ونظروا إليه ووجهه 


بشع نوو وات قش ك تين الراضي اما ترك من جيك فريك كريمه ركاه اله على التويحيد 
والخير والصتلاح» فصاروا أحبة متآخين» يصفون خلف إمام واحد. 


ويصف أنس بن مالك (رضي الله عنه) هذا المشهد فيقول: «أنَّ أبَا بَكْرٍ كان يُصَلَي لهم في 
وجّع رسول الله 2# الذي تُوْفْيَ فيه حنّى إذَا كانَ يَوْمْ الانَْيْنِ وهُمْ صُفُوفٌ في الصّلاة شف رَسول 
لله # سِتْر الحجْرَةء فُنَظَرَ إلَيْنَاء وهو قَائِمَ كأنّ وجِهَهُ ورَقة مُصْحَفبء ثُمَّ تبَسّمَ سول الله 2 
ضاحِكا قال: فَبْهثْنَا وتَحْنُ في الصّلاة من فَرَح بِخْرُوجٍ رَسول الله #, وتكص أبو بَكْرٍ على عَقَبَيْه 
ليصلّ الصّفّء وظنَ أن رَسول الله # خَارِجٌ للصَلاةء فأشَارَ إليهم رَسول الله # بيده أن أتِمُوا 
صَلَاتَكُمْ قال: ثم دَخَلَ رَسول الله # فأرْخَى المبَثْرَ» [مُتفق عليه]. 


وزارته في مرض موته ‏ ابنته فاطمة (رضي الله عنها) » التي قال عنها: «فاطمَة بَضْعَةٌ 
متي» [مُتفق عليه]ء (أي: قطعة من قلبه الطاهر 5)» وكانت إذا زارته قبل مرض موته © قام إلى 
الباب واستقبلها وقبّل جبينهاء ثم أخذ بيدها وأجلسها مكانه» وإذا زارها هو قامت فقبّلت جبينه 
وأجلسته مكانهاء ولكن اليوم اختلف الحال وأقعده مرض الموتء فنظر إليها ب ونظرت إليه» وبكى 
وبكت. وتصف هذا المشهد أمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) فتقول: رأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كأنَّ 
مِشَْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيَ ك ققال النَبِئْ #: مَرْحَبًا بابتتتي» ثْمَّ أخِلَسَهَا عن يَمِينِهء أؤ عن شمالهء ثُمَّ أسَرٌ 
ليها حَدِينًا فُبكث, فَكُلتُ لَهَا: لِمَ تَبِْينَ؟ ثم أمترٌ إِلَيْهَا حَدِينًا فُضَحِكت, ففُلث: ما رَأَيْتُ كاليوم فَرَحَا 
قرب من خزنء فَسَألتُهَا عَمَا قال ففالث: ما كنث لِأَفْشِيَ سر سول 4 حى قُبض النَّبِىْ لف 
َسَألْتُهَاء فقالث: أسرٌ إلَيّ: إن جبريل كان يُعَارِضْنِي القُرزْآنَ كل سْنة مَرَهَ وإنّه عَارَضَنِي العَامَ 
مَرَتَيْنِء ولا أَرَاهُ إلا حَضَرَ أَجَلِيء ونك اول أهْل بَيْتي لَحَاقَا بي. فبَكَيِتُء فقال: آمَا تَرْضَيْنَ أنْ تَكُونِي 
مَيَدَةَ نِسّاءِ أهْلِ الجَنّة -أؤ نِسَاءٍ المُؤْمِنِينَ؟ فَضَحِكْتُ لذلك» [مُتفق عليه]. تشاهد هذه الفتاة البارة 
الرّشيدة أباها والحمى تعصره» ولا تملك له دفع ضرء ولا جلب نفعء لكنّها تملك دموعها ومشاعرها 
الجيّاشة» وحنينها لأبيها وخبها لوالدهاء يقول أنس(رضي الله عنه): «لَمَا تَقْلَ النبئّ ‏ جَعَل يَتَغْشمَاهُ 
فقالّث فَاطْمَةَ (رضي الله عنها) : وا كَرْب أباهُ. فَقالَ لّها: ليمن على أبيك كَرْبٌ بَعْدَ اليَوم» [رواه 
البخاري]. 


وكان # على ما أعطاه الله من منزلة التبوة ورتبة الرّسالة يتمتى الشهادة في سبيل الله» حُبًا 


في كل ما يُقرّبه من ربّه ومولاهء فكان # يقول: «والذي نَفْسِي بيده لَوَدِدْتُ اي أَقْتَلُ في سَبيل اللهء 


ثم أخياء َم 5 ثم اک َم فل ثم أخياء ثم أفْتل» |[ متفق عليه]ء فرزقه الله الشهادة مع النبوة. 

أَمّا النبوة فقد شرّفه الله بهاء وأمّا الشهادة فقد سمّته يهودية فمات من آثار هذا السّم» كما جاء 
عن عائشة أ المؤمنين (رضي الله عنها) قالت: «كانَ النبيُ ‏ يقول في مَرَضه الذي مات فيه: يا 
عائشّة فا جذ أَلَمَ الطّعام الذي كلت بخَيبنَ فهذا أوانْ وَجَدْتُ انقطاع أبْهَري من ذلك السُم» 
[رواه البخاري]. 


وفي أثناء مرضه ييه دخل عبدالرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضوان الله عليهم» وكان معه 
سواك» فما استطاع البي # أن يتكلم من شدّة المرضء وكان # يُحب السّواك كثيرّاء وكانت أسنانه 
كالبرد من شدة ما يستاك دائمّاء فلمًا رأى ا عبدالرّحمن وفي يده سواك من أرَاكِ أتبعة نظره 
وكانت عائشة (رضي الله عنها) لبيبة ذكيّة فقيهة, yT‏ كه يريد السواكء. قالت: 
«أغطني هذا السنواك يا عَبْدَ الرَحْمَن! فأغطانيه» فقضمئهء ثم مَضَعْتُهُ فأغْطَيْتُهُ رَسول الله يله 
فاسْتَنَ به» وهو مُمْتَنِدٌ إلى صَذرِي» [رواه البخاري]؛ لأنه # سوف يُقدم على علام الغيوب جلّ 
في غلاه. 


قالت عائشة (رضي الله عنها) : «إنَّ من نعم الله عَلَىَّ: أنَّ رَسول الله # توفي في بَيْتِي؛ 
وفي يَوميء وبِيْنَ سَحْرِي وتخريء وأن الله جَمَع بِيْنَ ريقي وريقه عند مَوّته» [رواه البخاري]. 
فانظر إلى الطاهر المُطهّر ‏ كيف حرص على المتواك» واستعد للقاء ربّه كأئه في صلاةء وبدأت 
ساعة الاحتضار. 


تقول عائشة (رضي الله عنها) : إنَّ رَسولَ الله كان بِيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ (وهي قربة صغيرة 

بها ماغ)» فَجَعَلَ ك فَجَعَلَ 2 يُدْخْلْ يَدَيْهِ في المَاءِء فَيَمْسَحُ بهما وجْهةء ويقول: «لا إِلَه إلا الله إنَ 

لِلْمَؤْتِ سَكَرَات! ثُمّ صب يده فَجَعَلَ يقول: في الرّفيق الأغلى. حتّى قُبِض ومَالّث يَدْهُ» [متفق 

عليه]» وقالت (رضي الله عنها) : كُنث أَمْمَغ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ تَبيٌ حى يُخَيّرَ بيْنَ الدُنْيَا وَالآخرّة: 

قالّث: : فُسَمِعْتُ النبي تك في مَرَضه الذي مَات فيه وَأَحَدَنْهُ بُحَةٌ يقول: رمع الذي العم اللا عليهم 

من النبيِينَ وَالصَدِيقِينَ» وَالشَهَدَاء» وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولئكَ رَفِيًا. قالث: فظتنئه خُيَرَ 
ِيَيذِ» [متفق عليه]. 


فكأنه # لما خُيّر اختار قرب الله والستفر إلى مولاه جل في غلاهء فقال #: «في الرّفيق 
الأغلى»» وكأنه ملّ من الحياة» وأراد جوار ملك الملوك» والستفر إلى الرّحمن الرّحيم؛ فيا لها من 
سفرة ميمونة» ورحلة مُباركة! فطوبى له بأبي هو وأمي! حيث يذهب إلى خالقه ومليكهء الذي 
اصطفاه نبيّاه وبعثه رسولاء وسوف يذهب مع الرّفقة الصّالحة الذين قال عنهم رب العالمين سبحانه: 
مع الَّذِينَ أَنعمَ الله عَلَيْهمْ مِنَ النَيِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَا [النساء: 
الآية 69]. 


يرتحل # إلى ربّه وحيدًا من هذه الدنيا إلا من ميراث النّبوة وتركة الرسالة» فلم يُخلف 4 
قصورًا ولا دورّاء ولا بساتين فيحاء ولا حدائق غتاءء ولا قناطير مُقنطرة ولا كنوز مُدّخرة» لكن 
خف شريعة مُطهّرة» ورسالة خالدة» خف المساجد والمنائر التي ترتفع فيها كلمة الله وخلّف القرآن 
الذي فيه وحي الله» وخلف الدئنّة المباركة» وترك جيلا ربَانيًا راشداء جيلا يحمل الملة بأمانة» وينشر 
الآين بحكمة» وينصر الإسلام بقوة» وأرسل لنا به بموته رسالة عُظمىء ألا وهي أنّ هذه الحياة الذنيا 
مهما تزخرفت وتزيّنت فسوف يرتحل منها كل مخلوق؛ لأنه قد ارتحل منها أفضل الخلق» وأجلٌ 
الاس» وأكرم البشر ت مات الذي أتى ب«لا إله إلا الله»» وتوحيد الله مات # لُطوى صحيفة من 
أعظم الصّحائفء لأعظم رجل خلقه الله» فلا تغتروا ولا تنخدعوا بالحياة؛ لأن الله كتب الموت على 
كل مخلوق. 

فاضت روحه الطاهرة الثثريفة # بين يدي عائشة (رضي الله عنها) فقامت تبكي في طرف 
البيت» وانتشر الخبر في المدينة فاختلط بكاء الرّجال ببكاء النساء والأطفال» وامتلأت السّتكك حول 
بيته # بالناس ما بين حزين ومدهوش من أثر الصتدمة وهول الفاجعة» وقام الفاروق عمر(رضي 
الله عنه)» الصّارم الشجاع القوي في ذات الله ووقف على المنبر وقال: «إنّ رسول الله 5 لَمْ يمت 
ولكنّه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث في قومه أربعينَ ليلة. والله إِنّي لأرجو أنْ يعيش 
رسول الله # حتى يقطع أيدي رجالٍ من المُنافقين وألسنتهم يزعُمونَ أن رسول الله قد مات» 
[رواه أحمد]» وقف عمر (رضي الله عنه) من شدة الفاجعة» وهول الصّدمة يُنكر خبر وفاة الثبي تل 
كما يقول أبو الطيب: 


طوى الَزيرَةَ حَقَ جاءَن خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذِبٍ 


حت إذا ل يدع لي صِدقَهُ املد شَرقٹ بالدمع حَقّ كا يَشْرَّقُ بي 


لقد وقع خبر وفاته ب على الصّحابة كالصتاعقةء وأظلمت المدينة على ساكنيهاء وحُقّ لها أن 
تُظلمء فالخطب جسيم» والمصاب عظيم, 


لقد مات الرّسول الكريم والتّبي الرّحيم» فاضت روحه الرّكية» من جسده الطاهر الطيّب 
المُبارك. 


لقد هر خبر وفاته # المكان والزّمان والإنسان» وژلزل المسلمون زلزالا عظيمّاء وفزعوا 
فزعًا شديداء يسأل كل واحد منهم نفسه فيقول: أمات الرّسول؟! أتوفي التبي؟! أحقًا لن نراه في هذه 
الحياة مرة ثانية؟! أصدقًا لن يُصلي بناء ولا يعظناء ولا يُعلّمناء ولا يُرشدناء ولا يقودنا؟! أيقينًا أنه 
فارق الحياة ووذع الدنيا؟. 


ولم يُصدّق الكثير من الصّحابة خبر موته # لشدة تعلّقهم به» وعظيم حبّهم له» وجلالة قدره 
في نفوسهم» والخبر الصادم المُفجع يجعلك أحيانًا لا نُصدّق وقوعه لشدّة هوله» وعظيم فظاعته. 


طويلاء ومنهم من ترك لعينيه حريّة التعبير عن حزنه» ومن يلومهم في ذلك؟؛ فالمصاب جلل 
والخطب عظيمء لقد مات رسول الله #ء ضتبحان من أنزل المتكينة عليهم» ومتبحان من أعادهم إلى 


رُشدهم» واستقرار نفوسهم»› وهدوء أرواحهم. 


وجاء الصّديق أبو بكر (رضي الله عنه) والتّاس مزدحمون وقد اختلط منهم البكاء والنشيج» 
وملأ قلوبهم الحزن والهمّء واللّوعة والأسى» لقد مات رسولهم وأبوهم ومُعلّمهم وأسوتهم؛ فكأنَ 
حياتهم انتهت» وكأن أرواحهم قبضت» وكأنَّ التهار أظلم في أعينهم» ونزل أبوبكر (رضي الله عنه) 
من فرسه» ومشى في ثبات وسكينة ووقارء وشقّ الصتفوف ولم يتكلم مع أحدء ودخل بيت ابنته 
عائشة (رضي الله عنها) » وتوجّه إلى رسول الله # ورفع عن وجهه الطاهر الشّريفء ثم قبّله 
وسالت دموعه سخيّة صادقة وقال (رضي الله عنه): «بأبي أنت وأمَي! طبْت حَيّا ومَيَتَ والذي 
نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُذِيقُكَ الله المَؤتتيْنِ أَبَدَام [رواه البخاري]. وكان أبو بكر الصّديق (رضي الله عنه) 
رقيقًا بِكاءَ ليئاء لا يملك دموعه؛ ولا يمسك بكاءه» ومع ذلك ثبّته الله وأنزل عليه السكينة» وخرج إلى 
المسجد وسمع غمر يصيح في الناس فقال له: «أيُها الحَالِفْ على رسلك»» فلمًا تكلّم أبو بكر جلس 
عمرء وسكتء وسكت الناس» ثم صعد أبو بكر المنبرء وحَمِد الله وأَنْنَى عليهء وقال: «أيّها الثاس! 


ألا مَن كان يَعْبْدُ مُحَمَدَا ‏ فإنّ مُحَمَّدَا قذ مَات» ومن كان يَعْبْدْ الله فإن الله حَئّ لا يَمُوتُ»» وقراً: 
إِنّكَ مَيَتْ وَإِنّهُمْ مَيَثُونَ1 [الزمر: الآية 30]» قَنَشَجَ النّامن يَبْكُونَ. [رواه البخاري]» فيا لعظمة 
الصذيق وثبات قلبه وشجاعته» ورسوخ يقينه ونور بصيرته!. 


فلمَا سمع غمر (رضي الله عنه) كلام أبي بكر هوى على الأرضء ثم تلا أبو بكر قول 
الباري سبحانه: (وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسُلُ أَقَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ 
وَمَنْ يقب عَلَى عَقِبيْهِ فنْ يَضْرٌ الله ْنَا وَسَيَجْزِي الله الشاكرين) [آل عمران: الآية 144]؛ قال 
غمر (رضي الله عنه): «والله ما هو إلا أنْ ستمغث أبا گر تلاها فعقزٹ» حتّى ما تُقلّنِي رِجْلاي: 
وحتى أَهْوَيْتْ إلى الأزض حِينَ سمغت تلاهاء عَلمْث أن النبيّ # قذ مات» [رواه البخاري]. وهنا 
حصل اليقين عند النثاس بموت رسول الله كل 


ولمًا ثُوفي # غسّله صحابة أخيارء وأهل بيت أبرارء منهم علي والعباس والفضل | غسّلوا 
جسمه الطاهر الذي هو أطهر من الطّهرء ولكن إقامة لِلمئُنة ولأنه # الأسوة» ليكون مثالا يُحتذى؛ 
وقدوة يُتبع» وقد غسلوه» ثم كفنوه # كما قالت عائشة (رضي الله عنها) : «كُفْنَ رَسول الله 4# في 
تّلانّة أثواب بيضٍ سَحُولِيّة من كُرْسُفء ليمن فيها قميص» ولا عِمامَة» [مُتفق عليه]. 


ثم صلى عليه الئاس جماعة وفرادى» حتى قال بعضهم: صلى عليه أكثر من أربعين ألفا من 
أهل الحاضرة والبادية» والشيوخ والكبار والصّغارء ثم حفر له في بيت عائشة (رضي الله عنها) » 
حيث قالت (رضي الله عنها) : «لما فبض رسول الله #؛ اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من 
رسول الله # شيئًا ما نسيته» قال: «ما قبض الله تعالى نبيّاء إلا في الموضع الذي يُحِبُ أنْ يُدْفَنَ 
فيه» [رواه الترمذي]. فدفنوه # في موضع فراشه في الغرفة التي وُزّعت منها الهداية على العالم» 
وانطلق منها الور في المعمورة» وقالَتْ فاطمة (رضي الله عنها) : «يا أبَتاهُ! أجاب رَيَا دَعادُ؛ يا 
أبَتاذ! مَنْ جَنَّةُ الفزدَؤس مَأواةء يا أبّتاه! إلى جِبْرِيلَ تَنْعاة. فَلَمَا ُفِنَ» قالّث فاطِمَةُ (رضي الله عنها) 
لأنس بن مالك: يا أَنَسُ! أطابّث أَنَفْسُكُمْ أن تَحْنُوا على رَسول الله # الرات» [رواه البخاري]» وإِنَّ 
كلمات فاطمة في أبيها # وهي ثبل حروفها بالتمع» وترفعها بالأنين والحنين»ء لهي أبلغ من كلّ 
قصيدة في الرّثاء» وكل خطبة في العزاءء قال الشاعر: 


سَأنْكيكَ ما فاضت ذُمُوعي فان تغضْ فَحَسْبُكَ متي ما تحن الجوانخ 


فما أت من رز وإ جل جَازِعٌ ولا بِسُرُورٍ بَعْدَ مَك فارخ 
كأنْ 1 يْتْ حي سوا ول هَل على أحَدٍ إلا عَلَِْكَ الصفائخ 
إذا لم تكن فرقاك أدهى مصيبة فأيُ مُصَّابٍ بعد موتك فَادخ؟ 
أخالٌ الدجى سَاج لِمَفْدِكَ واجما وهذا الصّحى يتلُو سجاياك مادخ 
َيِنْ حَستٿ فيك المراڻي وَذِكْرَُا فَقَدْ حَسْنَتْ من قَبْلُ فيك المدَائحُ 
فصلّى عليك الله مَا ذرّ شارقٌ وسلّم ما دارث بفکر سَوانځ 
يموت محمد بل كما يموت النذاس» ويمضي إلى مولاه ليوفيه أجره وثوابه عنده جلّ في علاه؛ 
قال تعالى: !إِنَّكَ مَيَتْ وَإِنّهُمْ مَينُونَ1 [الزمر الآية 30]» سوف تموت يا محمدء ويموت أعداؤك» 


وسوف يموت الذين يعيّرونك بالموت» لكن لا سواء! فأنت في المقام الأعلى ولك الوسيلة والفضيلة» 
وهم في الذرك الأسفل من الثار. 

إن أعظم مصيبة في العالم» وفاة محمد عليه الصّلاة والسّلام» نعم مات خُلفاء وغلماء وملوك 
وزعماء وأمراء وشهداء وحُكماء» لکن مُصابهم له يُعادل ذرّة من مُصيبة موته عليه الصّلاة 

إن موته # عزاء لكل من فقد حبيبًا. فبموته # يتسلّى أهل المصائب. وفي الحديث أنه #ة 
قال: «يا أَيّها النَاسُ! أَيُما أحدٍ من المؤمنين أصيب بمصيبة:؛ فلْيتَعَرَ بمصيبته بي» عن المصيبة 
التي تُصيبُه بغيري» فإنَّ أحدًا من أَمّتيء لن يُصاب بمصيبة بعدي أَشَدَ عليه من مُصيبتي» [رواه 
ابن ماجه]. 

فمن أصيب بمصيبة فليتعر بالرّسول ب إن أصبت بابنك أو أبيك أو أمَكَء أو أخيك أو 


واعلم أن أعظم مصيبة ققد محمد 4 فما دام أنه مات فالجميع سوف يموتونء والجميع فداء 
له» والجميع لا يساوون غبار أقدامه ب عرّوا أو ذلّواء كبروا أو صغرواء قال الشاعر: 


إصير لِكُلِ مُصببةٍ وجل اعم بن ام غير علد 


أَوَمَا تَرَى أَنَّ المصائب حم وَتَرَى اليه للعِبَادِ بمَرْصدٍ 
مَن ل يْصَبْ ممن ترى بمُصيبَةٍ هَذَا سَبيلٌ لَسْتَ فيه بأَوْحَدِ 
ودا ذگرت مُصِيَةٌ لو بجا قإذكر مُصابَك بالبِي محمد 


أمانة مو لاه وأكمل الله له الذين» وأتمّ عليه النعمة وفتح له فتحًا مبيناء ونصره نصرًا عزيزرًاء ورأى 
أصحابه وأنصاره يُصلون كما يصلي» ويصومون كما يصوم» ويحجّون كما يحج. 


مات محمد #! ليعلم كل إنسان أنه ليس عنده عهد من الله بوقت موته أو مكانه» فانتظر 
الموت في أي مكان وزمان» فإنّه لك بالمرصاد: فل إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنُْ فَإِنَهُ مُلآقِيكُم ثم 
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تُرَدُونَ إِلَى عام الْعَيْبِ وَالشَهادة قيْتبَنكُمْ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [الجمعة: الآية 8]. 
إلى يوم الدذين. فهو المبارك أينما كان عليه الصّلاة والسّلام» فبركته دائمة» مستمرة العطاء إلى قيام 
نعم مات محمد #! لكن كلمة الله التي أرسلها في العالمين خالدة» ورسالة الله التي بها في 
ادنيا باقية» وأتباعه يملؤون الأرض قيامًاء وركوعاء وسجودا لله رب العالمين» وأنصاره © يُنيرون 
المعمورة دعو وعبادة وانّباعًا. 
نعم مات محمد #! لكن خبّه يجري في دمائناء ويسكن أرواحناء ويعمر قلوبناء ولن يغيب 
عتا أبداء فهو الماثل أمام أعيننا بسُئته الممُطهّرة» وسيرته العطرة» وتعاليمه العامرة. 
نعم مات محمد #! لكن الله حي لا يموت» وكلّ من على الأرض سوف يموت» فانتبه 
وانتظر هذه السّاعةء وتهيأ لهذه الستكرة؛ ساعة الصّفر التي يضعف فيها القوي» ويفتقر فيها الغني. 
الهم إِنَا نُشهدك أنّ رسولك محمد ب أدى الرسالة» وبلغ الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في 
الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين» وتركنا على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يَزِيغْ عنها إلا هالك. 


ونُشهدك أنه # ما ترك باب خير إلا ودلّنا عليه ولا باب شر إلا وحدّرنا منه. 


فاللّهم اجزه عتا خير ما جزيت نبيّا عن أمّتهه ورسولًا عن رسالته؛ اللّهم احشرنا في ژمرتِه 
واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللّهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداء اللهم آته 
الوسيلة والفضيلة» والترجة العالية الرّفيعة» وابعثه اللّهم المقام المحمود الذي وعدته. إِنَك لا تُخلف 
الميعاد. اللّههم اغفر لنا وارحمنا وأحسن ختامناء وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ثبّتنا على الإسلام 
والسنّة حتى نلقاك يا رب العالمين» اللهم صل وسلّم على خاتم النبيين» وإمام المُرسلين» ورسول ربّ 
العالمين. اللهمّ صل على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في الأولينَ» وَصَلّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في الآخرين؛ 
وَصَلّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في المَلاٌ الأعلى إلى يوم الذين: 


صلی عليك إله الكون ماسجعت 
ورقاء تشكو الجوى في أجمل التغم 
صلّوا عليه فرب الكون أوجبها 
وسلّموا عدد الأنفاس والتسم 
سقاكم الله من حوض التي على 
وعد من المصطفى يا أكرم الأمم 
من فر كوثره غرقًا براحته 


من بعدها كلكم في الحشر غير مي 


"ست عن رسن يه a‏ 
1 صَلَوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسلِيمًا الا 


يقول الله تعالى: إإِنَّ الله وَمَلآبِكَتَهُ يُصَلُونَ على التَبِيَ يها الَِّينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
ليما [الأحزاب: الآية 56]» والمقصود بصلاة الله على نبيّه # في الرّأي الرّاجح عند العلماء 
أنها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المُقرّبين» كما ذكر البُخَارِيَ في صَحيحه عن أبي 
الْعَاِيَة قال: «صلاة الله على رَمئُوله ناوه عَلَْهِ عند الملائكة؛ وَصَلاةٌ الملائكة: الذُعَاءٌْ». 

فحينما ندعو ونقول: «اللهم صل على سيّدنا محمد», أي: (اللّهم أثن عليه عند الملائكة 
المُقرّبين في الملا الأعلى). 

وجاء أمر الله تعالى لعباده المؤمنين أن يُصلّوا ويُسلّموا على النْبي ب بعد أن قال سبحانه: 
[إنّ اله وَملائكتة يُصَلُونَ عَلَى التُبيم) » فمن إكرام الله لنبيّه الغمصطفى ولرسوله المجتبى أثه بدأ 
الصّلاة عليه # بنفسه المُقدّسة» ثم ثنّى بملائكته» وثلّث بالمؤمنين من إنسه وجته» فالأؤلى لنا أن 
كثر من الصّلاة والسّلام عليهء لأنّنا شَرُفنا ببركة رسالته» وسّعدنا بمنهج نبوّته» وفاضت علينا أنوار 

ما الستلام على الثبي ب فالمقصود به:الدّعاء له به بالسّلامة في الذنيا والآخرة» أمَا في حال 
حياته فالسّتلامة من كل آفة أو ضر أو شر في بدنه الشريف» أو في حاله» أو في أهله. 


وأمّا بعد موته #6؛ فالسّلامة من كل ما يُعرض للميت من أهوال البرزخ ويوم القيامة 


وغيرها. 


الستلام أيضًا يشمل سلامة سنه من عبث العابثين» وتحريف المُحرّفين» وإفك المزوؤرين» 
وسدلامة ملثة من طعن الطاعنية وتشويه المشوّهين» واستهزاء المُستهزئين. 


وفي قولنا: «السّلام عليك أيّها التبي»» أي أنّ اسم الله سبحانه وتعالى هو «السلام» فنحن 
ندعو الله السّلام» أن يُسِلّم على رسوله سيّد الأنام» وأن يُسلمه ويرعاه» ويُدافع عنه ويتولاه» بعنايته 
الإلهية» ورعايته الربّانية» وهذا حقه علينا # لأئه السبب بإذن الله في كل خير وصل إلينا: 


صلَّى عليه إهه ومليكة ما دامت الغبراء والخضراءٌ 
فهو الذي فاق الأنام كرامة واستبشرت بقدومه الأنباءٌ 


ومن فضل الله عليناء ومن كرمه لديناء أنه تكفل سبحانه بإيصال صلاتنا وسلامنا إلى خليله 
ومُصطفاهء ونبيّه الذي اجتباه» فكلّما صلينا عليه 6 وصلته صلاتنا طيّبة مُعطّرة ممّن قالهاء إمّا أن 
الله يرد روحه عليه فيسمع الستلام ويرده» وإمًا أنّ الملائكة توصل له الصّلاة والسلام. 


فَقْرَة عين وطوبى لمن أكثر من الصّلاة والسّلام على حبيب الخلق» حامل الحقٌّء رسول 
الصّدقء, هك ليحصل على صلاة الله» ثم دعاء الملائكة» ثم سلام النَبِي الممُصطفى صلى الله وسلّم 
عليه دائمًا وأبدا. والأدلة على ذلك كثيرة؛ نذكر منها ما جاء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ 
رَسُولَ الله جل قال «مَا من أَحَدٍ يُسَلَمُْ عَلَىَ إلا رَدَ الله عَلََ وجي حَنَّى ارد عَلَيْهِ السَلام» [رواه 


أحمد» وأبو داود]. 


وعَنْ أؤسٍ بن أؤسِ(رضي الله عنه) قال: قال رَسُولُ الله #: «إنّ من أفضل أَيَامِكُمْ يَوْمَ 
الجُمُعة؛ فيه خُلِقَ آدَمُء وَفيه فُبضء وَفيه النَّفْخَهُ وفيه الصَّعْقَةُ فَأَكثْرُوا عَلَيّ مِنَ الصّلاة فيه فَإنَّ 
صلاتكم مَعْرُوضَّةٌ علىّء قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تُغْرَضُ صلائنَا عَلَيْكَ وَقذ أَرِمْتَ - 
يَقُولُونَ: بَليت؟, فقال: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَ حَرّمَ عَلَى الْأَرْضٍ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» [رواه أحمد]» وعَنْ عَبْدٍ 
لله بن مسعود (رضي الله عنه) قَالَ: قال رَسُول الله : «إنّ لله ملائكة سيَّاحِينَ يُبلَغوني منْ أمّتي 
السَلَام» [رواه النسائي]. وروى أحمد من حديث أبي هريرة(رضي الله عنه) أن التّبي بل قال: ««لا 


تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورَاء ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عيدّاء وَصَلوا علي فان صَلَاتَكُمْ تبُلغني حَيْتْ كُنَتُ». 


يا من شكا ألم الحموم فأسمِعًا وشكا المصائب ما أمرّ وأوجعًا 


وأقضّ مضجعه خطوب جم تدع الفؤاد من النوائب بلقعًا 
أكثر صلاتك للتّبي وآله صلوا عليه مبشٌرًا ومشفعَا 
صلی عليه الله ما غیت می أو مرّ سرب للحمام فأسجَعًا 
وعلينا هنا أن نذكر بثلاثة أخطاء يقع فيها بعض الناس عند الصّلاة على الذبي 24ه: 
الخطأ الأؤل: أن بعض الناس إذا ذكر التبي # تجده ساكتًا صامتًا مُطبقًا شفتيه» لا يُصلّي 
على النْبي بيه فعن الحسين بن علي (رضي الله عنهما) قَالَ: قال رسُول الله كله: «البخيلٌ مَنْ ذكزْتُ 
عنْدَهُ فلم يْصَلِّ عليّ» [رواهة الترمذي]. 
والخطأ الثاني: بعضهم يختلس ويأكل الحروف في الصلاة والسّلام عليه # ولا ينطقها 
كاملة» بل يقولها مسرعًا تسمعها منه كأ نها طلاسم غير مفهومة وكأنه يقول: «صاعسلم» أو 
«صلحم»» وهذا لا يجوز» فطق حروف الصلاة والسّلام على اللبي بشكل واضح ومفهوم هو 
الأولى؛ لأنها حروف البركة وحروف الأجر والمثوبة» وحروف التّجاة والفوز. 


أمَا الخطأ الثّالث: فبعضهم إذا كتب ي يكتبها مختصرة الأحرف مثل: «صلعم» أو «ص»»› 
أو غير ذلك وهذا أيضًا لا يجوزء وقد قال #: «مّن صَلَى عَلَيَ واحدة صَلَىَ الله عليه عَشْْرَا» [رواه 
مسلم]» وقال ابن عبد الدائم: كنت أكتب لفظ «الصلاة» دون «التسليم»» فرأيت التبي ت في المنام» 
فقال لي: «لم تحرم نفسك أربعين حسنة؟» قلت: وكيف ذاك يا رسول الله؟» قال: إذا جاء ذكري 
تكتب ««صلى الله عليه»» ولا تكتب: «وسلم»» وهي أربعة أحرف» كل حرف بعشر حسنات؟» قال: 


وعذهن ب بيده أو كما قال» [رواه أبو اليمن بن عساكر]. 


له وللصّلاة والسّلام على الي #5 صيغ نذكر منها: 


أصح ما ورد في صيغ الصلاة والستلام على الثبي # ثلاثة أحاديث: «حديث أبي حُمَيْدٍ 


المتَاعدِيَ», و«حديث أبي مَسْعْود الأنصَاري»» و«حديث كَغب بن غَجْرَة». 
أمَا الحديث الأؤل: فحديث أبي حْمَيْدٍ السّاعِدِي (رضي الله عنه) ففيه أَنّهُمْ قَالُوا: يا رَسمُولَ الله 
َيف نُصَلِي عَلَيْكَ؟, فَقَالَ: «قُولوا: اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيّتَهه كما صَلَيْتَ عَلَى آل 


إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَذْرَيَّه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ» [مُتفق 


وأمًا الحديث الثاني: فحديث أبي مَمنْعْود الْأَنصَارِيَ (رضي الله عنه) ففيه قال #: «رقُولُوا: 
اللَّهُمَ صّلٍ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارڭ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ» إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَلَامُ كَمَا قذ عْلَمْتُم» [رواه 
مُسلم]. 

وأمَا الحديث الثالث: فحديث كَعْب بن غَجْرَة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 6: 
«قولوا:اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ اللَّهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ 
حَميذ مَجِيدُ» [مُتفق عليه]. 


5 وللصلاة والسّلام على التي ب4 مواطن عديدة نذكر منها: 


أولا: «بعد الأذان: «فعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ (رضي الله عنهما) أَنّهُ متمع النَبِيّ 
يَقُولُ: «إذًا مَمِغْتُمُ الْمُوَدْنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» كُمّ صلُوا عَلَىَ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَّلاةَ صلَّى الله 
عَلَيْهِ بها عَشْرَاء ثُمّ سلوا الله لي الْوَسِيلَة فَإِنَهَا مَنْزْلَةٌ في الْجَنّةَ لا تنْبَغي إلا لِعْدِ من عاد اللهء 
وَأَرْجُو أَنْ أكون أَنَا هو فَمَنْ سَأل لي الْوَسِيلَةَ حَلّتْ له الشّقَاعَةٌ» [رواه مُسلم]. 


ثانيًا: «ليلة الجمعة ويوم الجمعة»: فعَنْ أَؤسٍ بْنِ أؤس (رضي الله عنه)؛ قال: قَالَ رَسُولُ 
الله : «إنَّ من أفضل أَيَامِكُمْ يَوْمَ آلْجُمْعَة؛ فيه خلِقَ آذ فيه فُبضء وَفِيهِ النَفْحَهُ فيه الصَّعْقَةٌ 
فَأَكثْرُوا عَلَيَّ مِنَ الصّلاة فيهء فَإنّ صلاتكم مَعْرُوضَةٌ علّيّ» قال: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» ويف تُعرَضُ 
صلاثنا عَلَيْكَ وَقذ ارت - يَقُولُونَ: بليت؟ فقال: إن الله عَنَّ وَجَلَ حَرَّمَ على الأرض أَجْسَادَ 
الأنبياء» [رواه أحمد]. وقال #: «أكْثْرُوا الصّلاةَ علىّ يوم الجُمعة وَلَيَْةَ الجُمعة» [رواه البيهقي]» 
فبالله عليك إذا علمت أن صلاتك تُعرض على نبيّك عليه الصّلاة والسّلام ألا يدعوك هذا إلى المزيد 
من الصّلاة والسّلام عليه # والاهتمام والإكثار من ذلك؟ يا للفوز! ويا للبشرى!. 


ثالتًا: «عند الهم والشدائد» وطلب المغفرة»: فعن أَبَىَ بْنِ كَعْب (رضي الله عنه) قَالَ: 
«كَانَ رَسُولْ الله # إذَا ذَهَبَ ثُلْنَا اللَيْلِ قَامَ فقال: «يّا أَيْهَا التَاسْ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا اللهء جَاءَتِ 
الرَاجِقَةٌ تتبَعْهَا الرَادفَهُ جَاءَ المَؤثُ بما فيه جَاءَ المَؤث بما فيه. قال أَبَيّ: كُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! 
أكثْرُ الصّلاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجِعَلُ لك من صلاتي؟ فقال: مَا شنت. قال: قُلْتُ: الرُبُع؟ قال: مَا شنتء فَإنْ 
زذت فَهُوَ خَيْرٌ َك قُلْتُ: التٍصضف؟. قال: مَا شنت فَإِنْ زذت فهو خَيْر لَك قال: قُلْتُ: فَالئَّقيْنِ؟. قال: 
مَا شئتء فإ زذت فهو خَيْرْ لك فُلْث: أَجْعَلُ لك صلاتي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إذا ثفقى هَمَكَء وَيُغْفَرُ لَك 
دَنْبْكَ» [رواه التترمذي]. فيا أيها المُسلم! ويا أيتها المُسلمة! اطردوا همومكم» وتخلّصوا من ذنوبكم؛ 
بكثرة صلاتكم وسلامكم على حبيبكم رسول الهدى ج 


رابعًا: «عند ذكر رسول الله أو سماع اسمه #»: فعنْ أبي فريّرة (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ 
له #: «رّغم أنفف رجُل ذكزث عِنْدَهُ فَلَمْ بُصَلِّ علَيَّ» [رواه الترمذي]. 


يا سامعًا ذكر التي محمّدٍ أكثر عليه من الصّلاة مُسلّما 
صِلّى عليه الله في عليائه والمؤمنونَ وكلٌ عبدٍ أسلما 


خامسًا: «في المجالس»: فعن أبي هريرة أنّ النبيّ # قال: «مَا جَلَسَ قوم مَجْلِسا لَمْ يَدْكرُوا 
الله فيه ولم يُصَّلُوا على تَبِيَهم إلا كان عَلَيَهِمْ تر فإن شاءَ عَذَبَهُم» وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُم» [رواه أبو 
داود]. ويّفهم من هذا لما تي رار الله ولم يصلٍ على نبيّه س فهو على 
كر ع فة الان لتقي ر لكر قله رال بمكلية بواتقاتية ك ا وة 
والسّلام على نبيه ب 


سادسًا: «عند كتابة اسم التَّبِيَ #»: فإنه يُصَلَّى ويُسِلم عليه لأنه ذكرء وذكره 2 إِمَا 
منطوق» وإمَّا مكتوب» ويشمل من ترك ذلك وعيده © حيث قال: «رّغم أنفْ رجْلٍ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فلم 
يْصَلِ على » [رواة الترمذي]. فعلى من كتب اسمه # أن يكتب «» بخط واضح» ولا يختصرهاء 
ولا يختزلها كما نبّهنا على ذلك في هذا الباب مُسبقًا. 


سابعا: «عند الصفا والمروة»: فعن عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) بإسناد صحيح قال: 
«إذا قَدِمْثُم فطوفوا بالبیت سسَبْعًاء وصلُوا عند المَقام ركعتين» ثُمَّ انثوا الصّفا فقُوموا من حيث تَرَوْنَ 


البيت» فكبّروا سَبْعَ تكبيراتء بين كلّ تكبيرتين حَمَدٌ لله وثَناءٌ عليه» وصلاةٌ على التّبيَ لف 
ومسألةً لنفسك» وعلى المَرْوَة مِثْلُ ذلك» [رواه إسماعيل القاضي والحافظ ابن كثير]. 


ثامنًا: «عند زيارة قبر رسول الله #»: قال عبدالله بن دينار: «رأيْتُ عبدالله بنَ عمرَ يقف 
على قبرٍ النبي تل ويُصلّي على النبي ل وعلى أبي بكرء وغمرَ (رضي الله عنهما) » [رواه 
مالك» وإسماعيل القاضي] في «فضل الصلاة على النبي #». 


تاسعًا: «عند المرور بآيات فيها ذكر الثبي 2»: التالي للقرآن سواءً في الصّلاة أو في 
غيرهاء عليه أن يصلي ويسلم عليه # ويخفض صوته عند صلاته على النبي 6 حتى لا يُشْوَّش 
على من بجواره؛ لأنّ الواجب الصّلاة عليه # كلما ذكر. 


عاشرًا: «الصلاة على النبيَ # بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة»: كما جاء عن رجل 
من الصتحابة (رضي الله عنه) قال: «إنَّ الستّة في الصّلاة عَلَى الْجنارّة أَنْ يُكبّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَْرَا 
بفاتحة الكتاب بَعْدَ التكبيرَة الأولى يَْرَأْ في نَفْسِهِ ثُمّ يُصَلّى على النَبِيَ # ويُخْلِصَ الدُعَاءَ للجتارّة 
في التَُّبيرَات لا يَقْرَأْ في شيءٍ منهنَء ثم ُسَلَمْ سِرًا في نَفْسِهِ حينَ ينصرف عن يمينه. والمْنّةُ أن 
يفعل مَن وراءَهُ مثلّما فعلَ إمامّة» [رواه الحاكم في «المستدرك»]. 


الحادي عشر: «عند د إلى المسجد وعند الخروج منه»: فعَنْ فَاطِمَةَ (رضي الله 
عنها) » قَالَْ: كَانَ رَسول الله ٤‏ له إذا دحل المْرْجِدَ صَلّى عَلَى النّبيَ ف وَقَالَ: اللهمَّ اغْفِز لي 
ذثُوبيء وَافْتَحْ لي اباب رحمتكء وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى النَبِيَ ب وَقَالَ: اللهمّ اغفز لي ذُنُوبِي 
وَافْتَحْ لي أَبْوَابِ فَضْلِكَ» [رواه أحمد]. وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ (رضي الله عنه): أنَّ رَسُولَ الله ك قال: 
«إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الَمْسْجِدَء اد عَلَى النَبِيَ ك وَلْيَقْلِ: اللهمّ افْتَحْ لي أَبْوَابٍِ رحمتكء وَإِذَا خَرَجَ 
فَلْيْسَلَمْ عَلَى النَبِيَ ك وَلْيَقْلِ: اللهمّ اغصمنِي من الشَّْيْطَانِ الرّجيم» [رواه ابن ماجه]. 

الثاني عشر: «عند الدّعاء »: فعَنْ فَضالة بْنِ عْبَيْدٍ الأنصّاري: «أنَّ رَسُولَ الله 4# رَأى 
رَجُلَا صلی لم يَحْمِدٍ الله ولَمَ يُمَجَدهُ ولّمَ يُصّلِّ على الت # وَانُصَرَف فَقَالَ رَسُولُ الله #: «عَجِلَ 
هَذا». فَدَعَاهُ فَقَالَ لَه وَلِعَيْرِهِ: «إذَا صَلَّى أَحَدْكُم فَليَبْدَأْ بتخميدٍ رَبَهِ عَنَّ وَجَلَ وَالثَنَاءِ عَلَيْه وَلْيْصَلٌ 
عَلَى النَبِىَّ و ثم يَدْعُو بِمَا شَاءَ» [رواه أبو داود]. 


الثالث عشر: «عند الصّباح وعند المساء»: وما أجمل أن تبدأ يومك مع أذكار الصتباح 
بالصّلاة والستلام على الثبي » وتختم يومك بأذكار المساء مع الصلاة والستلام على التبي تل 
لتعطر وثطيّب ساعات اليل والتهارء بالصّلاة والسّلام على سيد الأبرارء وإمام الأخيارء النّبي 
المُختارء عليه الصّلاة والسّلام ما تعاقب اليل والتهارء قال #: «مّن صلَّى علىّ صلاةً صلَّى الله 
عليه بها عشرًا» [رواه مُسلم]. 

الرَابع عشر: «عندَ القُنُوت»: فقد ثبت في حديث إمامة أبي بن كعب «النّاس في قيام 
رمضان أنه كان صي على النبي ب في آخر القنوت» وذلك في عهد عمر(رضي الله عنه)ء [رواه 
ابن خزيمة في «صحيحه»]» وثبت أيضًا عن قتادة عن عبدالله بن الحارث: «أنَ أبا حَليمة معاذًا كان 
يصلي على النبي ‏ في القنوت» [رواه إسماعيل القاضي وغيره]. 

كيف لا ثكثر الصّلاة عليه وهو أتقى من جلّلته السّماءُ؟ 


أجحودٌ؟ أ غفلة؟ أم غباء؟ أم جمود؟ أم قسوةٌ؟» أم جفاء؟ 


الخامس عشر: «في التشهد»: كما سبق بيانه في كيفية الصلاة على النبي. 


له وللصّلاة والسّلام على التي ب نمار كثيرة نذكر منها: 


٠‏ «شفاعة سيّد الأبرار» وعشر صلوات من الواحد القَهّاره للمُصلي على نبيّه 
المُختار »: فعن عبدالله بن عمرو(رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله © يقول: «إذا سمعثُمُ 
المؤدْنَ فقولوا مثلَ ما يقول» ثمّ صلوا علىّ» فإنّهُ مَن صلى علىّ صلاةً صلى الله عليه بها عشيرّاء 
ثم سلوا الله لي الوسيلّةء فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عبادٍ الله» وأرجو أن أكون أنا 
هو. فمن سال لى الوسيلة حلَّتْ له الشتّفَاعةٌ» [رواه مسلم]. وهنا ثلاث عبادات في دقائق معدودة: 

العبادة الأولى: متابعة المؤذن» والقول مثل ما يقول حتى ينتهي. 

والعبادة الثانية: الصّلاة على نبي الهدى ل 

والعبادة الثّالثة: الدّعاء وطلب الوسيلة من الله لنبيّه #. والجائزة على ذلك عشر صلوات 
من الواحد القَمّاره وحلول شفاعة نبيّه المختار كه 


0 «عشر صلوات من الله وحط عشر خطيئات» ورفع عشر درجات» وكتابة 
عشرحسنات» لمن يصلّي على التبي ت»: عن أنس بن مالك(رضي الله عنه) أن التبي © قال: «من 
صلی علي صلاةً واحدة» صلَّى الله عليه بها عشرَ صلوات» وحُطَّت عنه عشرٌُ خطيئات؛ وفعت له 
عشْرٌ درجات» [رواه أحمد والنسائي]» وهذه أربع جوائز غالية» يحصل عليها المُصلي على النّبي 
ته والذي نفسي بيده! إنها خير من النيا وما فيهاء فيا قُرّة عين مَن حافظ على الصلاة على النّبي 
#! وعن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله جاءَ ذات يوم 
والبشرُ يُرى في وجْهِهِ فقال: «إِنّهُ جاءني جبريل فقال: أما يرضيك يا محمّذ ألا يصلّي عليّكَ أحدٌ من 
مَك إلا صلَّيتُ عليه عشرًاء ولا يسلّمُ عليْكَ أحدّ من أمّتِكَ إلا سلّمتُ عليْه عشرًا!؟» [رواه أحمد]. 


** «المُصلون على الثبي أؤلى الناس به # يوم القيامة»: بشر # أنّ أولى الاس به 
من أمّته وأقربهم إليه منزلا يوم القيامة أكثرهم صلاة وسلامًا عليه # فعن ابن مسعود (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله : «أولى الاس بي يوم القيامة أكثزهم عليّ صلاة» [رواه الترمذي]ء 
فاغنم هذا الأجر العظيم» والزم هذا العطاء الجسيم. 


* «صلاة الملائكة على المصلّين على النبي #»: فمن فضل الله على المؤمنين أن من 
صلى على التبي #6 سخّر الله الملائكة الأطهار الأبرار للصّلاة على هذا المُصلّي جزاءً على فعله 
الجميل» كما جاء عن عامر بن ربيعة (رضي الله عنه) أن رسول الله # قال: «ما من مسلم يصلى 
علي إلا صلث عليه الملائكة» ما صلى على فليّقلَ العبذ من ذلك أو ليكثر» [رواه أحمد]. 


* «الوقاية من الهم والغْمَ. ومغفرة الدّنوب لمن يُكثر من الصّلاة والسّلام على سيّد 


** «الرّسول ب يرد السّلام على مَن سلّم عليه»: فعن أبي هريرة(رضي الله عنه) قال: 
قال رسول الله #: «ما من أحدٌ يُسلَمْ عليّ إلا رد الله على روحي حتى أردّ عليه السّلام» [رواه 
أحمد]. ما أعظم أن يرد # عليك السّلام إذا سلّمت عليه! فاغتنم هذه الهديّة التبوية الكريمة. وروى 
الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أنّ النبي # قال: «حيثما كنتم فصلُوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني» 
رواه الطبراني. 


* «الصّلاة والستلام على النبي # طاعة لله تعالى وامتثال لأمره»: فأبشر أيّها 
المصلي على التبي ‏ أنك قد امتثلت أمر الله وشاركت الملائكة» ورافقت المؤمنين» في أجل 
العبادات» وأجمل الطاعات» فأنت طائع مُنيب في أكرم رفقة» وأجلّ صحبةء وأعظم عبادة. وقد 
أمرنا الله تعالى بذلك» فقال متبحانه: إإِنّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاة [الأحزاب: الآية 56]. 

** «الصلاة والستلام على النبي # سببٌ لإجابة الدّعاء بإذن الله»: إن الله تعالى يُصلي 
ويسلّم على التبي #5 إذا سألته ذلك لا محالة» فإذا قرنت صلاتك على التبي # بحاجة لك» فالله أكرم 
من أن يُجيب حاجة ويترك أخرىء فاجعل سبب إجابة دعائك صلاتك على نبيّك ك ولا تجعل 
دعاءك مُعلقًا بين السّماء والأرضء بل صله بالصّلاة على سيّد ولد آدم يه فالصّلاة عليه أعظم 
صلة» وأجِلَ فربةء وأفضل وسيلة لرضا المولى سبحانه وإجابته الدّعاء» فعن أنس بن مالك (رضي 
الله عنه) قال: قال رسول الله که «ركلٌ ذعاءِ مَحَجُوبٌ حَنَّى يُصلّى على التّبيْ» صحيح الجامع» 
ويقول فَضَالَةُ بن غُبَيْدِارضي الله عنه): «سَمع رَسُولْ الله 4# رَجُلا يَذْغُو في صلاته لَمْ يُمَجَدِ الله 
ae‏ #: ««عجل هذا. ثُمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أؤ لِغَيْرِه: إذا صَلّى أَخْدُكُمْ 
يبدا بتَمْجِيدِ بتمجيدٍ رَه وَالثنَاءِ عَلَيْهه ثْمَ يُصلّي عَلَى النَبيْ # ثُمَ يَدْعُو بَعْدُ بم شاء» [رواه أبو داود]. 


** «الصلاة والسّلام على الذبي # سبب لقضاء الحاجات»: لأنك إذا صليت وسلّمت 
على نبيك # أرضيت ربّك» وإذا رضي الله عنك لبَى طلبك» وأجاب دعوتك» وكشف همّكء وجلى 
غمك» وأزاح كربك» وأزال خطبك. فقْرّة عين لك بكثرة صلاتك على خليل الرحمن؛ ورسول الواحد 
المٽان ته وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: ««كُنْتُ أَصَلي والتّبي # وأَبُو بكر وعُمَرُ 
للد لصت على الله. ثم الصّلاة على النبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم 
دعؤث لتفس» فقال النبئ # وعلى آله وسلم: «سل تُغطّة؛. سل تُغطّة» [رواه الترمذي]. 


* «الصلاة والسّلام على التبي ب سبب التجاة من أهوال يوم القيامة»: إنّ الصّلاة 
والسّلام على النبي 4# سبب لرفقته في جنات النّعيم» ووسيلة لمُصاحبته تحت لوائه المعقودء 
والثشرف بنيل شفاعته في المقام المحمود» والشرب من حوضه المورود. فأكثر من الصّلاة والسّلام 
عليه لتحظى بهذه المنزلة الرّفيعة» والمكانة الشريفة. فبصحبة الّبي الكريم» تنجو من الهول العظيم؛ 
والخطب الجسيم» فيكشف الله عنك كربات هذا الموقف» ويزحزحك الله من عذاب ذاك المشهد 


المخيفء. فعن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ب «أولى الاس بي يوم القيامة 
أكثرُهم على صلاة» [رواه الترمذي]. 


** «الصلاة والستلام على التّبي تقي الفقر والبُخل»: صن نفسك عن مذمة البُخل» وبح 
الشنح» بالصّلاة والسّلام على الحبيب المصطفىء والتبي المُجتبى . فإك إذا أكثرت من الصّلاة 
والستلام عليه طهّرك الله من المعايب» ونجّاك من المثالب» فعن الحسين بن علي (رضي الله عنهما) 
قال: قال رسول الله #: «البخيل من ذكرث عنده فلم يُصلّ عليّ» [رواه الترمذي]. 

* «الصلاة والستّلام على النبي ب علامة من علامات الإيمان»: عن أنس ابن مالك 
(رضي الله عنه)» أن النبي # قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْء حتى أكون أحَبٌ إِلَيْهِ من والِدِهِ ووَلَدِه والنّاس 
أَجْمَعِينَ» [مُتفق عليه]. ولا تتم هذه المحبة إلا بطاعة الله تعالى والامتثال لأمره بالصّلاة والسّلام 
على نبيّه © فقال: إإِنَّ الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ على النَبِيَ يَاأَيّهَا الَذِينَ موا صلّوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
ليما [الأحزاب: الآية 56]» وطاعة الئبي # فيما أمر به» وقد أمرنا # أمرًا جازمًا بالصلاة 
والسّلام عليه» فهي من أجل العبادات» وأعظم الحسنات. فصلى الله وسلّم عليه ما هبّت الصّباء وما 


اهتڙ زهر الرّبا. 


* «الصلاة والستلام على التّبي # نجاة من إرغام الأنف»: فعن أبي هريرة (رضي 
الله عنه) قال: قال رسول الله 4: رغم أف رَجِلٍ ذكرث عنده فلَمْ يُصلٍ عليّ» [رواه الترمذي]. لن 
ينجو أحد من دعائه # إلا بأن يُصلّي على نبيّه ك فإنّ البي # مُجاب التعوةء ومن ترك الصّلاة 
عليه وقت وجوبها أو عند ذكره ناله هذا الدّعاء لا محالة. فأنقذ نفسك بصلاتك على نبيّك 6ه 
ليُنجيك الله من عاقبة هذا الدّعاء» فصلى الله وسلّم عليه دائمًا وأبدا. 


٠‏ «الصّلاة والستلام على النبي # سبب في ثباتٍ العبدٍ على الصّراط وإنقاذه»: 
تصوّر هول الموقف» وخطورة المشهد» والنّاس يتساقطون من متن الصتراط إلى قاع جهنم» ثم تأتي 
صلاتك التي صليتها في الدّنيا على صفوة البشر ‏ فتنقذك بفضل الله ورحمته من هذا الهولء 
وتُخرجك من هذا الموقف الضّنك» وتكون سببًا في نجاتك ومرورك على الصّراط إنّك لو 
تصوّرت فقط هذا التفع وهذه التجاة لقضّيّت أنفاس العمر صلاةً وسلامًا على الثبي ت فعن عبد 


الّحمن بن سمرة أنّ الثبي # قال: «رأيث رجلا من أمّتي يزحف على لال الصراط يحبو أحيانًا 


المديني]» وقد استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم. 


* «الصلاة والسّلام على التّبي ‏ سبب لطيب المجلس» وألا يعود حسرة على أهله 
يوم القيامة»: ولا نجاة من هذه الحسرة وهذا التدم على كل مجلس إلا بأن يُطيّب ويُعطر بالصّلاة 
والستلام على رسول الهدى # فعن أبي هريرة (رضي الله عنم)أنّ التَبئَ # قَالَ: «مَا جَلَسَ قَومْ 
مَجْلِسَا َم يَذُكرُوا الله فيه ولم يُصَلُوا عَلَى نَبِيّهم إلا كان عَلَيْهِمْ ره فإنْ شاءَ عَذَبَهُم وإن شاء عَقَرَ 
لهم» [رواه أبو داود] 

إن الصّلاة على التّبي # جلاء الأبصارء ونور البصائرء وبهجة القلوب» وراحة الأرواح» 
وقرة العيون» ومسك المجالس» وطيب الحياة» وزكاة العمرء وجمال الأيام» وذهاب الهموم» وهي 
جالبة السترورء وانشراح الصّدورء وتكامل الحبور وتعاظم الثورء بها يطيب الستمرء ويحلو الحديث» 
ويحلٌ الأنس» وتحصل البركة» وتتنزل السّكينة» وهي علامة الحبّء وشاهد المتابعة» وبرهان 
البوالاةة كليل المتااج وطريق الفا 


صلى عليك الله يا علمَ ادى ما حن مشتاق إلى لقیاگا 
وعليك ملء الأرض من صلواتنا وقلوبنا ذابت على ذکراگا 


لقد خاب وخسر مَن لم يُصلِّ على الثبي # لأنه جحد معروفه» وكتم جميله» وتنگر لكرمه 
ته فهو # المتبب في دعوته لتوحيد الباري ومعرفته بربّه وإخراجه من الظلمات إلى الٽورء 
وزحزحته من الذار. 

وخاب وخسر مَن لم صل على التّبي 
ودليل على الخذلان» وطريق إلى الحُسران. 

وخاب وخسر مَن لم يُصلّ على الئبي ب؛ لأنه فاته على كل صلاة رفع عشر درجات» 


وخاب وخسر مَن لم يُصلّ على التبي ؛ لأته خسر القؤرب منه يل والفوز بشفاعته؛ 
وغفران ذنبه» وكفاية همه» فهو محروم تلازمه الهموم» وتصاحبه الغموم فقد ضيّع مفتاح المسّرور» 


وقطع الاتصال بالتّبي المُبارك: والرسول الكريم #. 


وخاب وخسر مَن لم يُصلٍ على النّبي ت لقد ارتكس وانتكس» وبئس وتعس» لأته أطاع 
أتباعه كالمهاجرين والأنصارء في الانتصار للتّبي المختار: 


كيف أستوحش والعلم جليسي وصلاة المصطفى دومًا أنيس 
كلّما عاودن الج بدا قبس من هديهٍ يذهب بوسي 
لا أراني الله يومًا هاجرًا سُّنَة المختار في يوم تعيس 
رب أبلغه صلاق ني آمل رؤياه في يوم عبوس 


ما أجمل الصّلاة والسّلام على ابي E‏ فهي دليل الإيمان» وبّرهان اليقين» وعنوان المحبّة. 
وسبب الفوز بشفاعته» والثشرب من حوضه» والوفود تحت لوائه» ومجاورته في الفردوس الأعلى 
. وبها ثفتح الأقفال» ويُصلح الحال» ويُشرح البال» وترضى ذو الجلال» ونُدرك بها أشرف 
المنال. 


وما أجمل الصّلاة والسّلام على التبي #! لأنها ثذكٌرك بسيرته» وثقرّبك من ستّته» وكأنك 
تعيش في حضرته»ء فهي موصلة لكل رضوانء؛ وطاردة لكل نسيان» ومدعاة لصلاة الژحمن. 


وما أجمل الصلاة والسّلام على التبي #! فإنها المسك الفوّاح» وهي روح الأرواح» وغذاء 
القلوب» وأنس التفوس» وراحة البال» وانشراح الصّدر. وهي سلوة عن كل صديق» وعزاء عن كلّ 
رفيق؛ لأتك تستصحب بالصّلاة والسّلام عليه ذكراه الثثريفة ومنهجه المقدّس وسئّته الطّاهرة» وملته 
العامرة» وحياته الكريمة. فصلى الله وسلّم عليه ما برق لاح» وما مسك فاح» وما بلب صاح» وما 
حمامٌ ناح. 


وما أجمل الصّلاة والستلام على التّبي المأمون! إنْها قرة العيون» أغلى من اللؤلؤ المكنون» 
والذر المصون. بها يسعد المؤمنونء ويلتذْ العابدون» ويُسرٌ المحزون. فصلى الله وسلّم عليه كلما 
شاع خبرء وج سفرء وَمُدَ نظرء وهطل مطرء وغفي أثرء صلاةً وسلامًا بعدد الحجرء والمدرء 
والشجرء والبشر. 


كلما ضاق بالمكاره صدري وأذى الوزر قام ينقض ظهري 


قمث أهدي إلى الي صلاتٍ وسلامي فيكشف الله ضرّي 
فصلاة عليه ما لاح برق وسلامٌ عليه ما ناح قُمري 
شفع الله خاتم الرس فينا بصلاةٍ في كل شفع ووتر 


الهم صل وسلّم على سليل أكرم تبعةء وسيّد أشرف بُقعة» مَن أخرج أمّته من الظّلمات إلى 
الثورء وأفاء عليهم بالظّلٍ بعد الحرورء عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون» 
وعدد ما تكلّم المتكلمون» وعدد ما كتب الكاتبون. 

الهم صلّ وسلّم على المُبارك في مولده» السّعيد بغرّته» القاطع بحْحّتهء السّامية درجته 


الستاطع صباحُهء المتوقد مصباحه. المظفر في خروبه» المُيسّر في خطوبه. خيرتك من خلقك» 
وحُجّتك في أرضك» والهادي إلى حقّكء والمُنبّه على حُكمكء والداعي إلى رُشدكء والآخذ بفرضك. 


اللهم صل وسلّم على من أفردته بالرّعامة وحده» وختمت به فلا نبي بعده» أرسلته بشيرًا 
ونذيرّاء وداعيًا إليك بإذنك وسراجًا منيرًا. هديت به الإنسانية» وأنرت به عقول البشريّة» وزعزعت 
به كيان الوثنيّة خير مبعوث» وأفضل وارث وموروث. 

اللهم صلٌّ وسلم على من ضجٌ باسمه المنابر» وتتجمّل بالصّلاة عليه المحابر» وتتزيّن 
بسيرته الدفاتر» وتدوّي بذكره المنائر» وتتشرّف بشريعته البوادي والحواضرء وثُعمّر بذكره 
المساجد. الذي أرغم ببرهانه كل جاحدء أنفع العالمين في الدّنيا عُمرَاء وأعلاهم يوم القيامة ذكرّاء 
وأرجحهم عند الله ميزاناء وأوضحهم حُجّة وبر هاتًاء وأعظمهم يقينًا وإيمانًا. 


اللهم صل وسلّم على من كشفت به العْمَة عن الأمّة» وأوصلتها به إلى القمّةه صاحب الهِمّة: 
الناطق بالحكمةء الصادع بالحُجّة؛ الدّاعي إلى السّنة. أصدق من نطق» وأبرَ من صدق» وأكرم من 
سبق» وأشرف مُنادٍء وأفضل هادء وأعظم من تكلم في التوادي» ودعا في الحواضر والبوادي؛ ما 
حدا حادٍء وترثم شادٍء وسافر رائح وغادٍ. 


الهم صل وسلّم على من بَشّر بالرّحمة والتّواب» وأنذر بالسّطوة والعقاب» ودعا إلى السّنة 
والكتاب» ودل أمّته على الهدى والصّواب؛ ما لمع سراب» وما همع سحاب» وما اجتمع أصحاب» 


وما تآلف أحباب» وما مُشي على التراب. 


اللهم صلّ وسلم على أتمَ البريّة خيرًا وفضلاء وأطيبهم فرعا وأصلاء وأكرمهم عودا 
ونجارّاء وأعلاهم منصبًا وفخارّاء وعلى آله الذين عظّمهم الله تعظيمّاء وكرّمهم تكريمّاء وأمرنا 
بالستلام عليهم تسليمًاء ودعا إلى إجلالهم توقيرّاء وطهرهم تطهيرًا. 


اللهم صلّ وسلم على خاتم الأنبياء» وحامل اللّواء» وسيد الأولياء» وأسوة العلماء» وأفضل 
من أظآته السّماءء وأقلّته الغبراء» المُتعبّد في غار حراء» صاحب المُنّة الغرّاء» والملّة السمحاء 
والحنيفية البيضاء» والشفاعة والإسراءء والمحجّة البيضاء. 


اللهم صلّ وسلّم على من أسكت بفصاحته الفصحاءء وأدهش بححّته البُلغاء» وأذهل بمنطقه 
الحكماءء وبر بألفاظه الأدباء» وأعجب بحديثه التتعراء» الذي شرفت به العرب العرباءء وكشّفت به 
الكتلماءن وخّصّصته بالإسراء» وفتحت له أبواب الستماء. 


اللهم صلّ وسلم على أكرم البشرء وأفضل أهل الوبّر والمَدّرء وسيّد البدو والحضرء ما مُت 
عين لنظر» وأصغت أذن لخبرء وغفي أثرء وجُدّد سفر» وذكرت عبر. 


صلى الله وسلم على من شرّفه ربّه بالمعراج والإسراء. صاحب الثتريعة السّمحاء»ء والملة 
الغرّاء» والمحجّة البيضاء. صاحب المقام المحمودء الوا المعقود» خطيب الوفودء وشفيع الحشود. 
وصلى الله وسلّم عليه ما نطق خطيب» وما ثم طيب» وما مال غصن رطيبء وما ترم عندليب؛ 


عدد ما خطّت الأقلام» ورُفعت الأعلام» وعدد ما همع غمام» وغرّد حمامء عليه الصّلاة والسّلام؛ ما 


اللهم صلّ وسلّم على خير من افتتحت بذكره الدّعوات» وقضيت بالصتلاة عليه الطّلبات» 
الصّفات» وأشرف المروءات. 


اللهم صلّ على ذاك القدوة ما أحلاه! وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه! وبارك الله على ذاك 
الاسر ةما أكطله واغلاه] ع الأمة الحتدق :ر كانت في صدخراء الكذنا هاشةة وارقدها إت الح 
وكانت في ظّلمات الباطل عائمة. 


اللهم صلّ وسم على من ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوسيلة» وصعد في سلم الفضل 
حتى حاز كلّ فضيلة» عدد من صلى وصام» وطاف بالبيت الحرام» وتلفظ بكلمة الإسلام» وعلى آله 


اللهم صلٍ وسم على خاتم التبيين» وإمام المُرسلين» ورسول رب العالمين» اللهمّ صل على 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في الأولينَ» وَصَلّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ في الآخرين» وَصَلّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ 
مُحَمَّدٍ في المّلأ الأعلى إلى يوم الدين. 


اللهم صل وسلّم على من هديت به العجم والعرب» وأعليت له الرّتب» وحطّمت به الأصنام 
والنُصُبء وأرغمت به أبا جهل وأبا لهب» وصار بلال بن رباح باتباعه سيدا بلا نَسَبء وماجدا بلا 


اللهم صلّ وسلّم على نبيّك ما زهرٌ فاح» وبلبل صاح» وسر باح» وحمام ناح. وصلى الله عليه 
وسلم ما نسيم تدفق» وما دمع ترقرق» وما وجه أشرق. وصلى الله عليه وسلم ما اختلف اليل 
والنهار» وجرت الأنهار» وتمايلت الأزهارء وهطلت الأمطارء ودنت الثمار» واهترّت الأشجار. 
وصلى الله عليه وسلم ما بدت النجوم؛ وتلبدت الغيوم وانقشعت الهموم» وتليت الأخبار والعلوم» 
وعلى آله الطيبين الأبرار» وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم واقتفى تلك 
الآثار. 


اللهم صل وسلّم على نبيّك صلاة تزكّي بها ضمائرناء وثطهر بها سرائرناء وثثقل بها 
ميزانناء وتخسي بها شيطانناء وتثبت بها أقدامناء وتعطر بها كلامناء وتحقق بها يُسرناء وتزيل بها 
عسرنا. 
بالصّلاة والسّلام عليه رؤيته» وأسكنا بالصّلاة والسّلام عليه في جواره» واحشرنا بالصّلاة والسّلام 
عليه في أنصاره؛ ويمّن بالصّلاة والسّلام عليه كتابناء ويسّر بالصّلاة والسّلام عليه حسابناء وعظّم 
بالصّلاة والسّلام عليه ثوابنًا. 


اللهم ارزقنا بالصّلاة والسّلام عليه رفقته» وامنحنا بالصّلاة والسّلام عليه صحبته»ء وحقق لنا 


اللهم صل وسلم على من شرحت صدره» ووضَعت عنه وزره» ورفغت له ذكره» وأعلَيْت 


قدره» ويسرت أمره. واجزه عتا خير ما جزيت نبيًا عن مته نشهد أنه بلغ الرّسالة» وأدّى الأمانةت 


ونصح الأمة» وجاهد فيك حقّ الجهاد. فديناه بالأرواح والآباء والأمهات» عليه أجل الصّلوات» 
وأعظم التبريكات» وأزكى التحيّات. 
اللهم صلّ وسِلِّم على حامل لواء العرٍّ في بني لؤي» وصاحب الطود المنيف في بني عبد 
مناف بن قُصّيء هو التّبي لا كذب» هو ابن عبدالمطلب» صفوة العربء قداه كل أم وأب. صاحب 
الغرّة والتحجيل» المذكور في التوراة والإنجيل» المؤيد بجبريل؛ إمام كلّ عصر وقدوة كل جيل. 
اللهمّ صّلّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيْد 
مَجِيّد. اللهمّ بار عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيْد 
مَجِيّد. اللهمّ ارضَ عن أهل بيت رسولك» واغفر لقرابة خليلك» الشجرة المُباركة الزكيّة» والزروضة 
النْديّة المرضيّة» من طابوا مغارس» وحسنوا مجالس» أشرف الأمّة نسبّاء وأرفع الخلق حسبّاء من 
أوجب الله حقّهم في القرآن» وشرّف قدرهم بالعلم والإيمان» عليهم الصّلاة والسّلام ما تلألأ برق 
ولاح. وعليهم الصّلاة والسّلام ما تمايل ورد وفاح» وعليهم الصّلاة والسّلام» ما أظلم ليل وانفلق 
صباح. 
اللهمّ ارض عن أصحاب نبيّك الشّموس الطالعة» والنّجوم اللامعة» الكرماء الشجعان» أبطال 
يوم الفرقان» الفائزين ببيعة الرّضوانء حملة السُنّة والقرآن» أنصار الرّحمن في كل ميدان» اللّهم 
واجعلنا ممّن قلت عنهم إوَالَّذِينَ جَامُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا 
بالإيمَانٍ ولا تَجْعَلَ في قُلُوبنا غلا لِلَذِينَ آَمَنُوا رَبَنَا إنَكَ رَؤُوف رَحِيمٌ) [الحشر: الآية 10]. 
قف أيّها القلب وانسخ حبٌ من سبقًا وامسح معاهد من يهوى ومن عشقًا 
واسكث شجونكَ سكب العين واردّها لسيد الخلق نورًا يقشع الشفقًا 
رتل صلاتك أنفاسًا معطرة وبتها في حنايا مُهجتي الق 


طيّث بها مجلس الأحباب مُحتسبًا واملاً ما كل ناد عامر عبقًا 


"أ فيد مني انهم 


ميمية الح ذكرى اللوح والقلم 
هنا ضياءٌ هنا ري هنا أملّ 
هنا جلالٌ هنا طهر هنا ألقّ 
هنا القداسةٌ منصوب بيارقها 
أثني على من؟ أتدري من أبخله؟ 
في أشجع الناس قلبًا غير منتقم 
أبجى من البدرٍ في ليل التمام هدئ 
أصفى من الشمس في نطق وموعظة 
طهر الرسالة في بُرديه يغسل ما 
في همةٍ عصفث كالدّهر واتقدث 
أتى اليتيمُ أبو الأيتام في قدر 
حر العقلٍ بان اج باعثنا 
بنور هديك کځلنا محاجرنا 
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من نحن قبلك إلا نقطة غرقث 


لِمُلْهِمِ العالم المبعوث للام 
هنا رواءٌ هنا الرضوانُ فاستلم 
هنا جال هنا فيضٌ من الشّيّم 
هنا الشموخٌ فلا تيأمن ولا تلم 
أما علمت عن أهديئه كلمي 


وأصدق الخلق طُرًا غير مهم 


أسخى من البحرٍ بل أرسى من العلم 


أمضى من السيٍ في حُكم وني جم 


أتى به الشرك من طلم ومن ظُلَم 

كم دك من وثن منها ومن صنم 
أغى لأمته ما كان من يَتَم 

من رقدةٍ في دثارٍ الشرك واللمم 
لما کتبتا حروفًا صغتھا بدم 


في اليم بل دمعةٌ خرساءٌ في القدم 


أكاد أقتلع الآهاتِ من حَلّدي 
لما مدحيّك خلت اصلنجم يحمأني 
أهديتنا منبّر الدنيا وغارٌَ حرا 
والحوض والكوثرٌ الرقراق جئت به 
الكونٌ يسألُ والأفلاك ذاهلةٌ 
والدهز حتفل وَالجؤٌ مبتهجٌ 
سرب الشياطين لا جتنا احترقث 
رفعت للعرب العرباءِ مجدهم 
قحطانُ عدنانُ حازوا منك عرََّمْ 
شادوا بعلمك حمراءً وقرطبة 
ومن عمامتك البيضاءٍ قد لبست 
رداءٌ بغداد من بردَيُكَ تدسځه 
وسدرةٌ المنتهى أولتك بمجتها 
دارشت جبريل آيات الكتاب فلم 
اقرأ كتابك فالأيامٌ مُنصعة 
قرت للعالم العلويّ أنفسّنا 
نصرّت بالرّعب شهرًا قَبْلَ موقعةٍ 
إذا رأوا بارا في اجو أذهلهم 
إن كان أحببث بعد الله مثلّك في 


ا ا ا قن 


إذا ذكرثك أو أرتاغ من ندمي 
وخاطري بسناءِ الوحي في نعم 
وليلة القدر والإسراءَ للقمم 
أنت المزملٌ في ثوب الهدى فقُم 
واج يقظانُ والتاريخ لم ينم 
واليدز ون افرح في الغ فيس 
وناڙ فارسَ تخبو منك في ندم 
صاروا ملوكًا رعاةٌ الإبلٍ والغنم 
بك التشرف للتاريخ لا جم 
لنهرك العذب هب الجيلٌ وهو ظَمِي 
دمشق تاج سناها غير منثلم 
أيدي رشي ومأمونٍ ومعتصم 
على بساط من التبجيل محترم 
ينس المعلمُ أو يسهو ولم بهم 
كم في خطابك من عدي ومن قبع 
كأ حَصْمَك قبل الحرب في صمم 
ظنُوك بين بنود الجيش والحشم 
ڏو وحَضر وفي عرب وفي عَجَم 


ولا تفوّه بالقولٍ السديدٍ فمي 


صلى عليك إِلهُ الكون ما سجعت ورقاءٌ أو هتف القمريُ بالنغم 


صلاة صب حب مُغرم كلف يرجو شفاعة خير الرُسْلٍ كلهم 


لقد كنت أدعو ربّي أن يُبارك في غمري حتى أتمَ هذا الكتاب (مُلهم العالم) الذي سكبت فيه 
روحيء وځبّي» وحنيني» وشوقيء ومشاعري لهذا الإمام العظيم» والتبي الكريم #. ولقد زارني 
الموت مرّتين» مرّة يوم أطلق علي الرصاص في الفلبين» فنجوت بفضل الله وكرمه» ومرّة يوم 
أصبت بفيروس (كورونا) ودخلت بسببه العناية المُركزة» وفقدت وعيي أربعة أيام؛ فلمَا غدت للحياة 
تذگرت كتابي (ِمُلّْهِم العالم)» فحمدت ربّي أن أتمّ عليَ نعمته» وأمد لي في العمر حتّى أكمل هذا 
الكتاب. وأسأل الله باسمه الأعظم الأجلّ الأكرم» الذي إذا سُئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب أن 
يتقبّل مني هذا الكتاب» خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يوم العرض الأكبرء يوم لا ينفع مال 
ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم إمبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
* وَالْحَمْذ لله رَبَ الْعَالَمِينَ [الصافات: الآية 180 - 182]. 

سبحاتك الله وبحمدك» أشهذ أن لا إِلَه إلا أنت» أستغفِرُكَ وأتوب إليك» الله صل على مُحَمَدٍ 
وعلى آل مُحَمَّدِءِ كما صَلَّيْت على إبّراهيم» وعلى آل إِبْراهِيم إِنّكَ حَمِيّد مَجيّد. الله بارك على مُحَمَدٍ 
وعلى آل مُحَمَدٍء كما بارَكْت على إِبْراهِيمَ» وعلى آل إِبْراهِيم إِنّكَ حميّد مَجِيّد. 


«رَبَّنَا تََبّنْ منًا إِنَّكَ آنت المّميغ الْعَليُ؛ وَنْبْ عَلَيْنَآ نك أنت التَوََابُ الرّحيم» 


عائض بن عبدالله القرني 


انف الغا 


